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قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء”'' إسماعيل بن الخطيب 
أبى حفص عمر بن كثير البصروى الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : #الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين4 [الفاتحة : ؟-4]» ولأن اا اْحَمد لله الذي أنزل على عبْده الكتاب ولم يَجعل لَه عوج ٠‏ قيَما 
لينذر بأسا شديدا من لدنه وينشر شر المؤمنين الّذين يعملون المالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكنين فيه أبدا . 
يدر اين قَانُوا انَحَدَ الله ود ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كدبام [الكهف : ١‏ ا راقع 1 بالشمده فقال تعالى : #الْحَمَد للّه الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الّذينَ كقروا بربّهم د يعدلون* [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمد. ا مال 
أهل الحنة عل النار : إوترى الْملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب الْعالمِين» (التفرغةم] ولية فال اننع" نمال : # وهو الله لا إله إلا هو له الحمد 
في الأولئ والآخرة ولَهُ الحكم وإليه ترجعون» [القصص: .]7١‏ كما قال: #الحمد لله الذي له ما في 
ير ل ل ل زسنا 34 ]: 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك كله. 
كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء ليوات ونه الأرضن: وملء نا شئت .من 'شىء 

3 لهذا يِلْهَم أهل الجنة تسبيحه كوه كا مون السوويي. أن مسووانةان ودر فاده 
أنفاسهم ؛ البو مانن لبه غلبي وكمال قدرته وعم" سلطانه. وتوالى مننه ودوام إحسانه. 
كما قال تعالى :8 إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم با إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 


النعيم . دعواهم فيها مسبحاتك اللّهِم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [مورسين: 
.]٠١ »8‏ 


والحمد لله الذى أرسل رسله 3 مبشرين ومنذرين 1 - للناس على الله حجة بعد 0 


من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة. كما قال تعالى : 00 ركام لاس قرول لذ 


. بعدها فى ج: ارب يسر ولا تعسر» وفى ط: «رب يسر وأعن يا كريم»‎ )١( 

(؟) فى جح «قال الشيخ العالم العلامة الأو حد الحافظ . المحتهد الْعَدوة. علامة العلماء» وارث الأنبياء: تراكه الإسلام» حجة الأعلام» 
محيى السنة . ومن عظم الله به علينا المنة عماد لدي أبو الفضل؟. 

2 زيادة من ج. 


(غ) هذا اقتباس من حديث روأه مسلم فى صحيحه برقم (ا/ا/ا) من حديث اليزاء بن عازب» رضى الله عنه . 


2103 الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إِله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا باللّه ورسوله التبى الأَمَىَ الذي 
يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: ».]١08‏ وقال تعالى: # لأنذركم به ومن بلغ* 


فمن بلغه هذا القرآن من عرس وعجمء وأسود وعجر : وإنس وجانء فهو نذير له؛ جيم قال 
كمال « ومن يككفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود:/ا١].‏ فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا 7" فا 
موعدة» بنص الله تحال وكما قال تعالى: او لاو ا 
يعلفون .وأملي لهم» [القلم: 44. 145]. 

وقال رسول الله عله : اابعثت [لو اللاحي والاتيووة "1ن كال ماقف يعت 2 الس وار 
فهر.ء صلوات الثنا وب امه عله رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن. ٠‏ مبَلّغآ لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# 
[فصلت: 45]. 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم ىه فقال تعالى : “«أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: *8]ء وقال تعالى #كتاب أن لناه إليك مبارك 
يَدبُروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [ص: 15]. وقال تعالى : #أفلا 5-6 القرآن أم علئ قلوب 
أقفالها > 2-0 0 0" 


فال أب غلئ. العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظانه. وتّعا 
ذلك وتعليمه. كما قال تعالى: اإوإذ أَخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه 
وراء ظهورهم واشتروا به تنا قليلا فبئس ما ب يشترون 4 [آل عمران: 417].ء وقال تعالى : «إإن الذين 

يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا قُليلا أولتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
النناما ولا ير ته وله عذات الم 4 [آن عنها ال 01 . 


فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم. وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 


د أنهنا المسلمون ل لوي ما أب انان جاه وأن نأتمر ما أمرنا بهء من تَعَلُم كتاب 


م ار ملل 


اللّه 0 إلينا وتعليمه»؛ وتفهمه وتفهيمه. قال اللّه تعالى : #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما تزل من الحق ولا يكونوا كالّدين أوتوا الكتاب من قا ل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير مهم 
فاسقون . اعلموا أَنَ الله بحي الأرض بعد موتها قد بِنَا لكم الآيات لعلكم تعقلون» [الحديد: ١7315‏ ]. 
قاتى ذكره تعالق ليزه الآية بعد التى قلها تقتنه على آله قعالن :كها' يعني الاارض تعد تزتها »: كذلك 


يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه 


. فى ج: اذك رنأه؛‎ )١( 
. من حديث جابير ٠رصى الله عنه‎ )05١( فهة رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ 


/ 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
جواد كريم. 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الاو قفن للك أن عن القر ان راق انه قها أ حمل فى مكان فإئه فق مسر فى 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء. بل قد قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله : كل ما حكم به رسول الله يَتو فهو مما فهمه من 
القرآن . قال اللّه تعالى : «إِنَا أنزلنا ِلك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك اللّه ولا تكن لَلخَائبين 
خصيما» [النساء: 0 »]٠‏ وقال تعالى: «وأنزنا ليك الذكر لتبين للناس ما نل إليهم ولَعلهم يتفككرون» 
[النحل: 4 4]» وقال تعالى : «ومًا أَنلنًا عليِك الكتّاب إلا ليبن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون »© [النحل : 5 ]. 

ولينة ترسوك الله كلوه و الا إن أوانيك لكر أن وله يفي" عق 2 البيئة . :والينة ايكيا ترون 
عليه بالوحى . كين مي ل" لمان داري لاقل كما تلن القرآن: وقد استدل الإمام الشافعى. 
0 كن ؛ وغيره من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة ة ليس هذا موضع ذلك . 

00 أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنة. كما قال رسول الله يبيد لمعاذ 

بعئه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن ف تجد2 . سييةة وجول الله . 

ال ال: «فإن لم تجد؟» . قال: أجتهد ب برأيى . يقالي 0 00 الله 2" 00 ل «الحمد لله 
]| 

وحينئذ» إذأ لم نجد التفسين فى القرآن ولا فى السنة؛ رجعنا فى ذلك ان أقوال الصحابة. فإنهم 
أدرى بذلك». لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء. ولما لهم من الفهم التامء والعلم 
الصحيح . ؛ والعمل العا لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالاكية الاربعة والخلفاء الراشدينت»: 
والائمة المهديين» ود اللّه بن مسعودء رصى الله ل 
حدثنا أبو رج حدثنا جابر بن نوح. حدثنا 
الأعمش. عن أبى الضحى . #اغن «مشيروق قال قال؛ عبق اللدبى عق ارم ممعوه د :والذى ا إله 
غيره» ما نزلت 0 "كنات اللّه إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ واده لدالت" ولو أعلم فكان ادل أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )١7١/5(‏ وأبو داود فى السنن برقم )55١5(‏ من حديث المقدام بن معدى كربءرضى الله عنه. 

(؟) فى ب: ١كما‏ ينزله عليه». (9) فى سِ: «رحمة الله عليه؟ . 

(:) رواه اللإمام أحمد فى المسند (3/ )751١‏ وأبو داود فى السنن برقم (50957) والترمذى فى السان برقم )١١748(‏ من طرق عن شعبة 
عن أبى عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به. وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وليس إسناده عندى بمتصل» وأبو عون الثقفى اسمه محمد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الألبانى مبحث مائع بين فيه كلام 
العلماء فى نقد الحديث. انظر: السلسلة الضعيفة برقم (8581). 

(ه) فى ج: «المسانيد؛ . 

(1) فى ب: «عنهم». (0) فى ب: «جرير الطبرى». (4) فى ب : «فى"». 


4 الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
بكتاب الله منى تناله المطايا اانا : وقال الأعمش أيضاٌ عن أبى وائل» عن ابن مسعود قال: كان 
و روا ان ولاه سعود بعد والعمل بهن ل 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى َكل 
فكانوا إذا تعلموا عشر أيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل 
دين 7 

ومنهم الحبر البحر عبد اللّه بن عباس». ابن عم رسول الله يكِْةُه وترجمان القرآن وببركة دعاء 
رسول الله عد له حيث قال: «اللهم فمهه لي الدين. وعلمه الت 7 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. احدثنا وكيع. حدثنا سشيان» عن الأعمش. مك 
00 : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود _: نعم ترجمان القرآن ابن عباس 0 تم برواء عن سحو بن 
داودء عن إسحاق الأزرق» عن فسان عن الأعمش. عن 00 0 صبيح أبى الضحى.» عن 
تسروف عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس”") + كونزواء عن عدار عن جعمر 
اخ عو دفن الاغية 7 بيه كذللك. 


فهذا إسناد صحيح إلى أبن مسعود: أنه قال عن ان عباس هله العبارة . وقد مات ابسن مسعود » 
رضى الله عنهء فى سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنةء فما 

وقال الأعمش عن أبى وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس. 
فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النور. ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
عل 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن الس الكير. فن تفسيوة» ى: ن هذين الرجلين : 
عبد الله بن مسعود وابن عام رلك لو خض الاحياة ايمل عي ها يجكوره بين الاريال اعل 
الكتاب» الت أياحها رسول الله ديق حيث قال : «بَلّعْوا عنى ولو آبة. وحددنا عن بسى إسرائيل ولا 
حرج » ومن كنت على متسدداً فصوا مقعده من النار» روآأه البخارى عن 10 0 ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب». فكان يحدث منهما بما فهمه 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١(‏ وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (00007) عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش به. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )8٠١ /١(‏ من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )8١ /١(‏ من طريق جرير عن عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمى . 

(:) رواه اللإمام أحمد فى المسند (5//1. 755 815) وأصله فى صحيح البخارى , برقم (075. 

(5) فى ب: «كذا قال». 

.)4 0 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )٠ /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (”7/ /”07) من طريق سفيان به. 

() تفسير الطبرى )4١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة فى العلم برقم (18) من طريق جعفر بن عون به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )81١/١(‏ والفسوى فى تاريخه /١(‏ 8480) من طريق الأعمش به. 

.)941١( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
من هذا الحديث من الإذن فى ذلك 


ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا تما يشهد له بالصدق. فذاك صحيح 2 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه. 
وتبوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فاتدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى هذا كثيرأء ويأتى عن المفسرين خلاف يسبب ذلك». كما يذكرون فى مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهم. وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التى كلم اللّه منها 
موسىء إلى عبيون شرا الهم الله اتعالى فى القران» نما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دينهم . ولكن نَقَل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى : : ا(إسيقولون ثَلانة زابعهم 
كلهم ويَقُولُونَ خمة سادمهم كلبهم رجما بالْغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربّي أعلّم بعدتهم ما 
يعلَمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا ولا تستقت فيهم منهم أحدا [الكهف: 5١١].ء.‏ فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال.ء ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث.» فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فقال فى مثل هذا: #قل ربي أعلّم 
بعدتهم4. ٠‏ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناسء ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا 
مراء ظاهرا © أى : لا نجهد نفسك فيما لا طائل نحته. ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الزلاف::: أن تشتوعب الأقرال فى ,ذلك المقام. وأن 
تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة نحته. فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خخلافاً فى مسألة ولم مدر عي أقوال 
الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب, أو جاهلا 
فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظأً ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زورء 
واللّه الموفق للصواب. 

[قال سفيان يع غيية عه عبد اللهدية أبى :نايد كان اند عبان إذا متك عن :الآية قن القران: قال 
بهء فإن لم يكن وكان عن رسول الله كَِْقّ أخبر به. فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه]”"' . 


23 فى ج: (صحيح للاعتقاد» . 6 واد سل ساء 


0 الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


فصل 
إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر”'“» فإنه كان آية فى التفسيرء كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح». عن مجاهد» قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها"' . 


ل حدئنا أبو كريب ميرو وول لو عن ابن أبى مليكة 


0 حتى سأله عن اتتفسير كله . 0 كان سكياف التورري عقر لاد زد 1 ل 
«4) 
فحسبك به © . 


ووه 0 0 1 
وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وعطاء بن أبى رباحء والحسن البصرى . ومسروق 
مي 0 0 م و 
ابن الأجدع. وسعيد بن المسيب» وأبى العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحمء. 
وغيرهم من التابعين وتأبعيهم ومن بعذهم». فتذكر أقرالهم ة فى الآية فيقع فى عباراتهم تبأين فى 
الألفاظ. يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء ولبسرة كذلك.» فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو بنظيره. ٠‏ ومنهم من ينص على الشىء بعينه. والكل بمعنى واحد فى كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. واللّه الهادى . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين 8 الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة في 
التفسيد؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم. وهذا صحيح . أما إدا أجمعوا على 
فأما تفسير القرآن نمجرد الرأى فحرام. لما رواه محمد بن جريره؛ رحمه اللّهء حيث قال : حدثنا 
محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدنى غند الأعلن: هو ابن عامر الثعلبى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن الى ذَليِْةٌ قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو بما لا يعلم, 
فلخيرا مده فين انا 
وهكذا أخر جه الترمذى والنسائى.» من طرق. عن سفيان الثورى. به. ورواه أبو داودء» عن 
0 عن أبى عوانة) عن عبد الأعلى. 0 وقال الترهدى: هلا حديثث حسن ٠.‏ 
)١(‏ فى جه ط : اجبير؟ . 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 90). 
(”) تفسير الطبرى .)4٠ /١(‏ 
(:) رواه الطبرى فى تفسيره )4١/١(‏ من طريق أبى بكر الحخنفى سمعت سفيان فذكره. 
(40) تفسير الطيرى (١//ا/ا).‏ 


() سان الترمذى برقم (5957) وسان النسائى الكبرى برقم (808) وسئن أبى داود برقم (5537). والحديث مذاره على عبد الأعلى 
ابن عامر قال أبو زرعة: ضعيفء. وتركه ابن مهدى . 
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الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
وهكذا رواه ابن جرير أيضاً - عن يحيى بن طلحة اليربوعى؛ عن شريك» عن عبد الأعلى» به 
. ولكن رواه محمد بن حميد؛ عن الحكم بن بشيرء عن وو بن فيصن لدان بحن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس. فوقفه'''. وعن محمد بن حميدء عن جرير» عن ليث. 
عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قوله" '". فالله أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العْبّررى» حدثنا حبان بن هلال» حدثنا سهيل أخو 


2ر0 حدثنا أب عتعر ان ادر عر دراي أن رسول الله كَل قال: «من قال فى القرآن برأيه فقد 
() 
أخطأًا '. 


ولننووي ا" الطتوييظ أنوواوده. بوالترط مودو النسناتق مر دويق متها اده الزن تعره المطمي: 
وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 0 

وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصاب. فقد أخطأ» أى: لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به. وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت 
ادص ب اح صن سحي ون لحاس على شيل فيا الى الحارم وإن وافق حكمه الصواب فى نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جرم ممن أخطأًء والله أعلم» وهكذا سمى الله القذفة كاذبين» فقال: «فإذ لم 
يَأتوا بالشهداء فَأُولك عند اللّه هم الكاذبون4 [التروة *1]نافالقااف كادب» ولو كان قد قذفة عن رق 
فق .تفن الأمرة لآتة أير'نما لا يحل اله الإخبار.يه»«ولو كان أخير نما يعلهة لأنه:تكلقف:نا لا علم اله 
به واللّه أعلم . 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا عله لهم :به كما روى شعبة». عن سليمان: 
عن عبد اللّه بن مرة» عن أبى معد قال: قال أبو بكر الصديق. وضن اللشعنهة أى أرمن تقل ؟ 
وأ سبهاء 'تظلى ؟ بإذا “قلت فى كتات الله اما 10 أعل.”* , 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد" بن يزيد» عن العوام بن حوشّب» عن إبراهيم 
التيمى ؛ أن أبا بكر الصديق سكل عن قوله : #وفاكهة وبا [عبس: ١”]ء‏ فقال: أى سماء تظلنى». 
5 تقلنى؟ إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم. منقطء'*'. 


وقال أبو غنيك أيضيا: تحدثنا ايز بد عن متهيدء عق أني؟ أن عمر ين الخطات: قا على المثير: 


1ق الطبرف 13/ ا 

(؟) تفسير الطبرى )28/١(‏ ورواه وكيع عن عبد الأعلى فوقفه» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (١١/؟01).‏ 

(") تفسير الطبرى .)78/١(‏ 

(:) تفسير الطبرى .)7/94/١(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم (7537) وسان الترمذى برقم (7937) وسان النسائى الكبرى برقم (8085). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)7/8/١(‏ 

(0) فى ب: (محمودا. 

(8) فضائل القرآن (ص 7؟5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )317/١١(‏ عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به. 


١ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
«وفاكهة وأبا [عبس: »]1١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
هذا لهو التكلف يا 0 


اموا لم ل ل ع ا ل 
فقال: ما الأب؟ ثم 9 إن ه هذا ا فما عليك أل 00 
وهذا كله محمول على أنهماء رصى الله عنهماء إنأ أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا 


نكوتةانجا مخ الأرفن ظاهر لا يجهر: :لقو له: : 9فَأَنبتنا فيها حبا . وعنبا» الآية [عبس: 0717 18]. 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 5 ع أنوضاة عن ابن أبن .مليكة : أن 
ابن عباس سكل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها'”'. إسناده'”' صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل ! بن إبراهيم»؛ عن أيوب. عن ابن أبى مليكة. قال: سأل رجل 
ابن عباس عن يوم كان مقداره لف سنة» [السجدة: 5] فقال له ابن عباس: فما #يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» [المعارج: 5]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثنى . فقال ابن عباس : هما يومان 
52 الله تعالى فى كتابه الله أعلم بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم"''. 


وقال ‏ أيضاً ‏ ابن جرير : حدثنى يعقرب - يعنى ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن علية. عن مهدى بن 
القران فال أخر ع علياك إن كنك سودلا الذبنا تيك نري قال انالا 0 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيد.ء عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير اية من 
القرآنء قال: إنا لا نقول فى القرآن شيعا 0 . 


.40 
القر ان / 


59 3 2د 7 ا‎ 1 ١ 
وقال شعبة» عن عمرو بن مرة». قال : سال رجل سعيد بن المسيب عن اية من القران فقال: لا‎ 


)١(‏ فضائل القرآن (ص 7؟5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )3١77/١١(‏ عن يزيد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 014) م 
انيع يزيت عن حيية يده ونال اعنم على قر التمفن وله موسا ظ 

(9) فى كك والتكلفة نا “غم ؟: 

0 ورواه ابن سعد فى الطبقات (75107/5), ورواه البخارى فى صحيحه برقم 59 عن سليدان بن حرب به مختصراً 
ولفظه : «نهينا عن التكلف». 

(:) تفسير الطبرى .)857/١١(‏ 

(5) فى سب : #إسناد»). 

(5) فضائل القرآن (ص 18؟5١).‏ 

(0) تفسير الطبرى .)85/١(‏ 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 85) من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )45/1١(‏ من طريق ابن وهب عن مالك بيه. 


الجزء الأول مقدمة افر كان نك م سسسب ب بن ا ا ا سوسس 1 
16 0 ل 7 00 00 2110 
تسألنى عن القرانء وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء» يعنى: عكرمة . 

وقال ابن شردت: حدثتن يزيك تخ أن يزيد :قال كنا تسال .سعد بين : المسب:.:عن. الجلال 
والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع'' 

5 ءَ 2 /! 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عبدة الضبى. حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن عمر. 
5 . 8 5 و ٍِ / 
قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول فى التفسيرء منهم: سالم بن عبد اللّهء والقاسم 
ابن معحمد ) وشعيد ين المسيبتء ونافع”" . 

5 ع 3 سس وم 55 ع 
وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن الليث» عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبى 
تأول آية من كتاب اللّه 0 

وقال أيوب» وابن عون؛ وهشام الدستوائى. عمجمل و سيرين ٠‏ سألت عبيدة السلمانى. عن 
آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل 8 الترآن؟ فائق الله ء وغليك «التنداد ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ.ء عن ابن عون» عن :عبد اللهاين مسلم تن .يسنان: عن أبيه» قال: | 
ترك عن الله فقفيه» عسل تنظر بها قبل وما عو 


ااه ع 7 8 
حدثنا هشيم»ء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه'/* 


وقال شعبة عن عبد الله بن أبى السفرء قال: قال الشعبى : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
5 ب )2( 
ولكنها الرواية عن الله عز وجل © . 


وقال أبو عبيد: حدثنا هشيمء حدثنا عمر بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن مسروق. قال: اتقوا 
التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله : ''. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير 
بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوه. وهذا 
هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به؛ فكذلك يجب القول فيما 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )4817//١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )2١١/١١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعية به. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )81/١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 

(*) تفسير الطبرى /١(‏ 89). 

(8) فضائل القرآن (ص 9؟55). 

(5)فى ج: «نزل؟2. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )877/1١(‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 

0) فضائل القرآن (ص 5729). 

(6) فضائل القرآن (ص )5١9‏ ورواه أبو نعيم (777/4) من طريق جرير عن المغيرة به. 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره )47/١(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. 

.)١؟59 فضائل القرآن (ص‎ )٠١( 
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الحزء الأول - مقدمة ابن كثير 
سكل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى: #«التبيدنه للناس ولا تكتمونه # [آل عمران: /817١]ءولما‏ جاء فى 
الحديث المروى من طرق: «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار»"'2. 

فأما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير : 
الزبيرى» حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». قالت: ما كان النبى يَليِْةّ يفسر شيئاً من 
الترآن إلا كا" تعد علمهن :ايا جيل + عله السلام دقع روؤاة عن أبن بكر محمد .بن .يزيد 
الطرسوسى» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالدء عن هشامء به.'"ا 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى 
الزبيرى» قال البخارى: لا يتابع فى حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث . 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى. 
ما وقفه عليها جبريل . وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى 
بعلمه. ومنه ما يعلمه العلماء. ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهله. كما 
صرح بذلك ابن عباس» فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا رع حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد [عن الأعرج]”''»: قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله'*'. 

قال ابن جرير: وقد روى نحوه فى حديث فى إسناده نظر : 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى, أنبأنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث 
عن الكلبى»؛ عن أبى صالحء مولى أم هانئ؛. عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله كقِيّْ قال: «أنزل 
القرآن على أربعة'*' أحرف: حلال وحرامء لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره [العرب. وتفسير 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة» ومن حديث أنس.». وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهم. أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند 
)5١7/5(‏ وأبو داود فى السئن برقم (7”56048) والترمذى فى السئن برقم (5149) وابن ماجة فى السنن برقم (511) من طريق على 
ابن الحكم عن عطاء عن أبى هريرة ؛ وقال الترمذى : «حديث حسن؟. وأما حددايث المن ا ف وأه ابن ماحة فى الست برقم (55184) 
من طريق يو سف بن إبراهيم عن لحن وقال البو صيرى فى الزوائد يت ” هلا إسناد ضعيف". وأما حديث نيم سعيد »6 
فرواه ابن ماجة فى السئن برقم (510؟) من طريق محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن سس أبن ففيك كن أن 
سعيدذ ) وقال البو صيرى 0 الزوائد :)١١8/1(‏ «هذا إسناد ضعيف) . 

230 تفستير الطيرق /1١(‏ 866 ) ورواه أبو يعلي فى مسنده (7/4؟) من يق معن القزاز عن قللان بن محمد بن خالدء عن هشام سس 
عروة به؛ وروأه الزان فن متشدة برقم (م14؟) «كشف الأستار؛ عن محمذ سنن تي عن محمد بن خالد بن عثمة» عن حفص - 

فر زيادة من نسخة مساعدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(؟) تفسير الطبرئى :)967/1١(‏ 

)0( فى هاء ب: (سبعة» والمثبت من جء والطبرى . 


ارزع الاول ع مقلمة ا م بي ا لل 1 ب 13 
تقوو ]'"؟ العلماةو رمتسا لذ عليه لذ الع ويا ب براعه «افض مطليه عوك ان لي 7 

والنظر الذى أشار إليه فى إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبى؟ فإنه متروك الحديث ؛ 
لكن قد يكون إنما وهم فى رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما تقدمء والله أعلم بالصواب. 


() زيادة من جء والطبرى . 
(6) تفسير الطبرى .)97/767/١(‏ 


امتراءة. "الاأ ولت فقنا ذل القران ٠‏ ممم بجح او د نحع ‏ ح ج ع سظ اا ١‏ 


كتاب فضائل القرآن 

قال البخارى» رحمه الله : 
كيف نزول الوحى وأول ما نزل: 

قال ابن عباس : المهيمن الأمين القرآن» أمين على كل كتاب قبله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرتئى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى يلع بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآن. وبالمدينة عشرا(!". 

ذكر البخارى. رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» [ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان](" . 

وقول ابن عباس فى تفسير المهيمنٍ إنما يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التوراة 
والإنجيل : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيّمنا عليه4 [ المائدة : 64 ]. 
قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : 

حدثنا المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية عن على - يعنى ابن أبى طلحة ‏ عن ابن 

غبامن. فق قولة:-. «(ومهيمنا غليه» فال اليم الأأمين .“قال ١‏ 'القرات انين على كل كناب اويل 250 
نلق وار قورة قل 0 «الكقة عن الى امعان السيمن عه 
ايودي 6 اده عباس : #ومهيمنا عليه » قال : . وبنحو ذلك قال مجاهد والسدى وقتادة 
وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة 2 وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب. يقال إذا 
رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفى 
أسماء الله تعالى: المهيمن» وهو الشهيد على كل شىء. والرقيب: الحفيظ بكل شىء. 

وأما الحديث الذى أسنده البخارى: أنهء عليه السلام. أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. 
وبالمدينة عشراء فهو مما انفرد به البخارى دون مسلمء وإنما فا دك برف معدوك شينان وهو ابره 
عبد الرحمن؛ عن يحيى وهو ابن أبى كثيرء عن أبى سلمة عنها'" أ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبى هند. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سلة» ثم 


| .)4978 ,491/8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) جاء فى م: «فجرينا على منواله وسئنه مقتدين به4 وما أثبته من طاء ج.‎ 
ط. المعارف.‎ )7794/١١( تفسير الطبرى‎ )59( 

(:) تفسير الطبرى )7”10/17//١١(‏ ط . المعارف . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )70/8/١١(‏ ط . المعارف . 

(5) سئن النسائى الكبرى برقم (17/917/7). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قرأ « وقرانا فرقناه لتَقره على النّاس على مكث ونََلنَاه تتزيلا» [الإسراء: .]٠١7‏ هذا إسناد صحيح"''. 
أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا ما لا خلاف فيه». وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام؛ أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح ؛ ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا فى الكلام؛ لأن العرب كثيرا ما يحذفون 
الكسور فى كلامهمء أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل؛ عليه السلام» به عليه السلام. فإنه''' قد روى 
الإمام أحمد أنه قرن بهء عليه السلام» ميكائيل فى ابتداء الأمرء يلقى إليه الكلمة بكي ثم قرن به 
جبريل . 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله فى مكان شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أنه كان فى رمن شريف وهو شهر رمضانء» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب 
إكثار تلاوة القرآن فى شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله 
يكِهِ فى كل سنة فى شهر رمضانء فلما كان فى السنة التى توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا . 

وأيضا فى هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكٌى ومنه مدنى» فالمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولو كان بمكة 
أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكى وأخر أنها من المدنى. واختلفوا فى أخرء وأراد 
بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل سورة فى أولها شىء من 
الحروف المقطعة فهى مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: «يا أيها الّذِينَ آمنوا فهى 
مدنية وما فيها: يا أيه النّاس » . فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكى . وقد 
يكون مدنيا كما فى البقرة يا أيها الئاس اعبدوا(" ربكم الذي حَلقَكُم والذين من قَبْلكم لَعلكم تتقون» 
[البقرة : ,]٠‏ ليا أيه الئاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً طَيَبا ولا تتِعوا خطرات الشيْطان إِنّهِ لكم عدو 
مبين4 [البقرة : 154]. 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: كل 
شىء فى القرآن: «يا أَيها الْذين آمنوا» فإنه أنزل بالمديئة: وما كا نيا أَيها الّاس» فإنه أنزل بمكة47 . 
ثم قال : حدثنا على بن معبدء عن أبى المليح؛ ٠‏ عن ميمون بن مهرانء قال: ما كان فى القرآن: يا أَيها 
الّاس» ويا بنى آدم » فإنه مكىء وما كان: ليا أَيها الّذين آمنوا» فإنه 0 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة. والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكى آيات يدعى أنها من المدنى» كما فى سورة الحج وغيرها. 

والحق فى ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيل» حهدتنا عبد الله بخ 
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)١(‏ فضائل القرآن (ص ؟7؟١)‏ ورواه جندرفك فى المستدرك (117/7) من طريق يزيد بن هارون به» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء؟ . 

(؟) فى ط: «فكأنه). (9) فى م: «اتقواة وهو خطأ. 

(5» 6) فضائل القرآن (ص 7؟57) . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
صالح» عن معاوية بن صالح بن على بن أبى طلحة»ء قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة. والحج. والنور. والأحزاب. والذين كعرواء والفتخ. والحديد. 
والمحادلة. واحضرة والممتحنة . والحواريون» والتغابن» وهإيا أَيْها الثبى إذا طلقم النساء» ويا أيها 
ابي لم مم4 والفجرء «واليل إذا يفشئ © و<إنَ أنزلاه في يله القدر» و لم يكن الذي قروا 
ولإإذا زلْرلَت4» وطإِذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة”"" . 


١8 


وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهورء. وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسيرء وقد ذكر فى المدنى سورا فى كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثانى: وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن 
أبى عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلام» أتى النبى كَكِيْةٌ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث» 
فقال النبى يَدفِيْة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبى» فلما قام قلت: والله ما حسبته 
الآ إيا» نحت ستمعية خط البين قله يخي حر حيري ...أو كما :قال قان ابى + فقت لأ .عثمان: 
من سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسى» ومسلم فى فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد [ومحمد بن عبد الأعلى]”"' كلهم عن 


معتمر بن سليمان به ف 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد مي جبريل عليه السلام وهو 
ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال : #إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» 
[الشعراء:97١.»‏ 55١]ءوقال‏ تعالى : © إنّه تقول رسول كريم .ذي قوة عند ذي الْعرش مكين .مطاع ثم 
أمين. وما صاحبكم بمجنون4 الآياك[التكووة :7 0 الرب قارك"وتعالن عمية وزستو له 
جبريل ومحمدا عَِةٌ وستستقضى_ الكلام غلى تفسير هذا الكنات”؟ اف سوقيعه: ]دالوهلنا اله إن قاء 
اللّه تعالى وبه الثقة . 


وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضى الله عنها - كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا 
الملك العظيم. وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبى» وذلك أن جبريل. عليه السلام» كان كثيرا ما 
يأتى رسول الله جلي على صورة دحية وكان جميل الصورة. رضى الله عنه. وكان من قبيلة أسامة بن 
يد بن حارثة الكلبى» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قضاعة؛ وقضاعة قيل: إنهم 
من عدنان» وقيل: من قحطانء» وقيل: بطن مستقل بنفسه» والله أعلم . 


.)؟7؟١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 
:ٍ زيادة من حت»‎ 20 


فو صحيح اليخارى برقم (-98غ8)) (9570), وصحيح مسلم برقم (25551: 
00 5 جح . «المكان» . 


0 الجزء الأول فضائل القرآن 

الحذيت الثالث «حدثا عبد اللهامين..مرسفه ند ةا الليث ديه اميه المقبرى :ضرم أبية؟؟ عو أبن 
شريو رفني" الث عله كاله قال إلى 22-117 وبا مق الأتباء تبن إلا أعطن بمنا قله آم ليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيت .9 أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”'". 

ورواه أيضا فى [كتاب] الاعتهيام ع عند العزية بتخ غيل الله ومسلم والنسائى عن قتيبة 

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى من الأنبياء» وعلى كل 
كنات انزلهة وذلك أن معنى الحديث: ما فوخ ننق: !له أعطى من المعجزات ما آمن عليه البشرء | 
ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده فى زمانه. فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد وو 
فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواترء ففى كل حين هو كما أنزل» فلهذا 
قال : «فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا», وكذلك وفع. فإن أتباعه ان من ) أتباع الأنسياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى فيأم المسناعة:6 واس: ستمرار معجز نه ؛ ولهذا قال الله : إتبارك الذي نزل الفرقان علئ عبده ليكون 
للْعَالَمِينَ نذيرا ‏ [الفرقان : ١‏ ]» وقال تعالى : #قُل لتن اجتَمَعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4 [الإسراء: 184 ثم تقاصر معهم إلى كين ادن انه 
فقَال : «أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعثم مَن دون الله إن كنتم 
صادقين» هود: ]١١‏ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال: « أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مُثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقم ق 4 [نوتتر ؟ 176 اوقضى التتحداى على 
هذا المقام فى السور 3 المكية كما ذكرنا وفى المدنية أيضا كما فى سورة البقرة.» حيث يقول 
تعالى : لإوإن نشم في ريب مما نا عَى عبدنا فوا بسورة مَن مثله وادعوا شهداءكم مَن دون الله إن كنتم 
صادقين . فإن لّم تفعلوا ولن تفعلوا فَائَوا الَار الّتي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين» امقر ا 
4 فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله. وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضاء وهذا وهم 
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وفريض الكلام وصرويه». لكن جاءهم من اللّه مالا قبل لأحد 
من البشرية من الكلام الفصيح البليغ » الوجيز» المحتوى على العلو الكتيرة الصحيحة النافعة» 
والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية. والأحكام العادلة والمحكمةء. كما قال تعالى : #وتمت 
كَلمات 5 صدقا 5 0 .]١6‏ 
فلاف لتم ضجا سكف الفشنة نال ] 297 انح يوسن المتاتو كاف 'فليي اوزكر اتفنية .قال ثم 


. فى ج: «رسول الله‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى برقم (481ةغ) (/ا؟ا/7ا).‎ 
فرة زيادة من ج. 6 فى حا ط: #السورة» . )0( زيادة من جء م‎ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «أتانى جبريل فقال: يامحمد. أمتك مختلفة بعدك» . قال: 
«فقلت له: فأين المخرج ياجبريل؟؟2 قال: فقال:«كتاب اللّه به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجاء 
ومن تركه هلك. مرئين » فول فضل و لكين بالهزل. لا تخلقه الألسن. ولاتفنى عجائيه . في نبا فخ 
كان قبلكمء وفصل ما بيتكمء وخبر ما هو كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد"''. وقال أبو عيسى 
الترهيد : حدتنا عبذ بن حميذ» حدتنا حسين بن على ا جعفى ١‏ حدثنا حمرة الزيات» ع أن المختار 
الطائى. عن ابن أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. قال: مررت فى المسجد فإذا الناس 
يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمين» ألا ترى الناس قد خاضوا فى 
اللأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إنى سمعت رسول الله يلد يقول: (إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يارسول اللّه؟ قال: «كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
يي ه 1 9 م 

بعدكم» وحكم ما بينكم». هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله » هو حبل اللّه المتينة وهو الذى ر أحكيم»ء وهو الصراط المستقيم » هه و الذى لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تلبس به الألسنةء ولايشبع منه العلماء. ٠‏ ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولا تنقضى 
عجائيه . ده جحو سي حور إن سمعنا قرآنا عجياٍ . يهدي إلى الرشد فَآمنا 
إلى صراط مستقيم». خذها إليك يا أعور. ثم قال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حمزة 
الزياك» وإسادة محعوو لون عدف ارك سال 

قفلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات. وي وه عن محمد بن 
كعب القرظى. عن الحارث الأعور. فبرئ حمزة من عهدته. عا لى أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه 
إمام فى القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث الأعو وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من 
جهة رأيه واعتقاده. أما إنه تعمد الكذب فى الحديث فألا. والله أعلم . 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على. رضى الله عنه. وقد وهم بعضهم 
فى رفعه. وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبى مَل. 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القران: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا 
عمار بن محمد الثورى أو غيره عن من إسحاق الهجرى» عن أبى الأحرص. عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبى كلد قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبل اللّه عز وجل ». وهو النور المي والششاء النافع . عصمة لمن تمسك به .6 ونجاة لمن تبعه. لا 
يعوج فيقوم. لا يزيع فيستعتب » و لاتنقضى عجائيه . ولا ا عن ككرة الْرَقْء فاتلوه. فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أها ف لا أقول لكم الم حرف. ولكة ألف عشر. 
لام عء يعات 107 تم وو ان عوك ون انق ا ع نبي العا نا 
ولام عشرء. وميم عشر2ه '. وهذا غريب من هذا الوجه. وقد رواه محمد بن فضيل عن ابى ! 
)١(‏ المسند .)41١7/1(‏ 


(9 )شين الترمدئ برق 50 
(9) فضائل القرآن (ص )١١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 500) من طريق الهجرى به. 


امح ل ل سب تي ا 11 1 | لا وليك فيا تل القرات 
الهجرى» واسمه إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيرا. 

وقال أبو حاتم الرازى: لين ليس بالقوى. وقال أبو الفتح الأزدى: رفاع كثير الوهم. قلت: 
فيحتملء واللّه أعلم» أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعودء ولكن له 
شاهد من وجه آخر» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: اتفال عبد«عة نفسة :إلا القران» 0500 يحوراه ننه حير انه 

00 

ورسوله 

الحديث الرابع : قال البخارى: حدتنا عمرو بن ممعحمد» حدتثنا يعقوب بن إبرأهيم » حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان» عن ابن ''أشهابء. قال: أخبرنى أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على 
رسوله يَدَدِْدٌ قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحى. ثم توفى رسول الله يَينْةٍ بعد. وهكذا رواه 

1 5 فه 

ابن منصور الكوسج» أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى به . 

ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسول الله يَلِيْةٌ شيئاً بعد شىء كل وقت بما يحتاج 
إليه ولم تمع فترة بعل الفترة الأولى الك ا الي بعل نروك الملك أول مره بقوله : #اقرأ بأسم 
وتتابع . وكان أول شسىء نزل بعد تلك الفترة «إيا أيها المدثر . قم فأنذر» [المدثر : أ 0" 


الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: 
اشتكى النبى وَليْةٌ فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ ٠‏ فأتته امرأة فقالت: يا محمد. ما أرى شبطانك إلا تركك. 
فأنزل الله تعالى: #والضحى.واللَّيل إذَا سجئ .ما ودّعك ربك وما قلئ» [الضحى: ١م]47).‏ 

05) 


وقد روآأه البخارى فى غير موضع أيضاء ومسلم والترمذى والتسائن' فرة. طزق آخر 4 عن 
سفيان - وهو الثورى - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسنود بن قيس العبدى.» عن جندب بن 


عبد الله البجلى» به. وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . 


والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية 


.)5١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(0؟) فى طء ج: (أبى». 

(5) صحيح البخارى برقم (494487) وصحيح مسلم برقم .)7١13(‏ 

(:) صحيح البخارى برقم (4941). 

(5) صحيح البخارى برقم )140١ :490٠ .١١١565(‏ وصحيح مسلم برقم )١9/419/(‏ وستن الترمذى برقم (15143؟) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١581١(‏ 


فض 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقا ليكون ذلك فى أبلغ العناية والإكرام. 

قال البخارى» رحمه اللّه: نزل القرآن بلسان قريش والعربء» قراآنا عربياء بلسان عربى مبين» 
خلاننا أن البداة» دده ينغو الهو عرق انس عن مالك قال :كام عتمان بن عفان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فى المصاحف. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا ''". 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا والكلام عليه ومقصود البخارى منه ظاهرء وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال 5 5 ذاو جود فنا فيك الله يد 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد. حدثنا شيبان. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملى فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا 
إسناد صحيح 7©. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد. حدثنا هوذة. حدثنا عرف. عن عبد الله بن 
فضالةء قال: لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم فى اللغة 
فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ؟) ٠‏ وقد قال الله تعالى : #قرآنا عربيا غير 
ذي عوج لعلّهم يتّقون» [الزمر: 17/8 وقال تعالى : ونه سَزِيلَ رب الْعالمين . نزل به الروح الأمين . على 
لبك لتكون من المنذرين . بدسان عربي مبين [الشعراء: ١97”‏ - 146]ء وقال تعالى ال لسان 
عَربِي مين [النحل : »]٠١‏ وقال تعالى : ل ولَوْ جَعلَاهُ قرآنا أَعْجميالَقَالوا لولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربي» الآية [فصلت : 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


تم ادكر الشقارق» ريق الله تسويق ريا ديف أو لسكا قووف لق (ارع مول الله كه 
حين ينزل عليه الوحى . فذكر الحديث الذى سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبةء 
وقال: فنظر رسول الله كَثِيِِ ساعة ثم فجأه الوحى. فأشار عمر إلى يعلى أى: تعال. فجاء يعلى. 
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم شوق عند حال (أورة الذي عالق عن 
العمرة آنفا؟» فذكر أمره بنزع الحبة وغسل الطيب . 

وهذ) الخديق روا جواطة 97 من طرق فرك “جز الكلةة عليه فى كنات الحج. ولا تظهر منانة 
ما بينه وبين هذه الترجمة»ء ولا يكاد ولو ذكر فى الترجمة التى قبلها لكان أظهر ومين وال أعلم . 


)١(‏ فى ج: «سفيان». 

(؟) صحيح البخارى برقم (5985). 

(* المصاحف (ص .)١7‏ 

(:) المصاحف (ص7١).‏ 

(0) طء حج: «الجماعة). 

() صحيح البخارى برقم (594465)» وبرقم )١784 .1١8141/(‏ وصحيح مسلم برقم )١١18(‏ وستن أبى داود برقم )١850 21١41١9(‏ 
وسنن الترمذى برقم (4755) وسنن النسائى (0/ .)١17٠١‏ 
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الحزء الأول فضائل القرآن 


مرا 

على عهد الب فل ةا كلهم من الانصار ى بن كعب. ومعاذ بن جبل. " ولك م وأبو 
دك م القران غير ازع أبو الدرداء» ومعاذ بن جيل : وزيل ١‏ بن ثابت»ء وأبو زيدء» وبحن ا 

فلية: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ أنه مات قديماء وقد ذكروه فى أهل بذر» وقال بعضهم : سعيد 
ابن عبيد. ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعنى من الأنصار سوى هؤلاء. وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق. وأبن مسعود». وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه اللّه: قد علم بالاضطرار أن رسول الله يلد قدم أبا بكر 
فى مر يعاو 0 اه المتواتر 0 الله 22 قال : اليم 37 

وحكى القرطبى فى أوائل تفسيره عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه قال بعد ذكره حديث أنس 
ابن مالك هذا _: فمّد تنك بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمانغع وعلى . وتميم الدارى». وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العا ص . فقول أنس: «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقيا 
من فى رسول الله يَديَةٌ غير هؤلاء الأربعة. ايحم لحن عم عر ٠‏ بعض . . قال: وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأائمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد اليو الاج 2 لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام 
الكران :"تعلق عنوهن طلى ظهو :اوها لأ لسو اخ لوال لل لاي 

حدتثنا موا سى بن إسماعيل . حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن 
زيد بن ثابت قال: أرسل لون أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقّال أبو 
بكر : إن عمر بن الخطاب أتانى . فقال: إن القتل لل ا 0 القرآن» 5 أخشى أن يمحر القن 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر ببجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله كَلكِيِ؟ قال عمر : : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلكورانية فن :ذلك الذى برا عهن: قال زيد: قال أبو , بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وفل 


)١(‏ فى م: «قال المؤلف. رحمه اللّه» فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره» وسيأتى هذا فى ط فى آخخر الفائدة: 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (7177) من حديث عقبة بن عمروء رضى الله عنه . 

(29» 4) تفسير القرطبى (١//1ا0).‏ 

(6) زيادة من ط. 


الحزء الأول فضائل القرآن 
كنت تكتب الوحى لرسول الله و فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفونى نقل جبل من الحبال ما 
كآن: انق على عا اهرت نه غود ++ ما و ا ا 0 
قال: هو واللّه خير. اا ب يوا و0 
وقهره :رضن اللسغلهينات :ضعت الث إن اجمع هسهو العسكه واللحاك.وفددون الر سال عض لخر 
سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: #إلقد جاء كم رسول م أنفسكم عزيز» 
[التوبة:4؟1١]‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته. 
)01 


0 


ثم عند حفصة بلت عمر» رضى اللّه عنهم 

وقد روى البخارى هذا [الحديث] ”' فى غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى من طرق عن الزهرى به" . 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق. رضى الله عنه. فإنه أقامه الله بعد النبى عَلئِادٌ 
مقاما لا ينبغى لأحد بعدهء. قاتل الأعداء من مانعى الزكاة. والمرتدين» والفرس والروم. ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه.» وجمع 5 
العظيم من أماكنه المتفرقة ة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى : # إنا 
نولا الذذكر ونا لله لحافظون > [الحجر: 9] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضى الله عنه 
وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خيرء عن على بن أبى طالب. رضى الله عنه» أنه 
:قال: أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين لوعي 
إسناده صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق. 2 عبدة» عن 
هشامء عن أبيه» أن أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى يَكِّه يقول: ختمه*'. صحيح أيضا. 
وكان عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه» هو الذى تنبه لذلك لا استحر القتل بالقراء» أى اشتد القتل 
وكثر فى قراء القرآن يوم اليمامة» يعنى يوم اليمامة» يعنى يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن 
بنى حنيفة بأرض اليمامة فى حديقة الموت» وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة 
ألف: فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفآء. فالتقوا معهم'"» فانكشف 
الجيش الإسلامى ل فنادى القراء من كبار الصحابة : ين يقولون: ميزنا 
من هؤلاء الأعراب فتميزوا '"' منهم» وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملةء 
وقاتلوا قتالا شديداء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (485ةغ:). 

(0) زيادة من ج. 

(؟) صحيح البخارى برقم (47179: 4488) والمسند )١١ /١(‏ وسان الترمذى برقم )7١١*(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (07995. 
(8) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص )١5١‏ وابن أبى داود فى المصاحف (ص١١).‏ 

(5) المصاحف (ص .)١5١‏ (7) فى ج : «بهم؟. (0) فى ج : «فميزوا). 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
عليهم ووَلّى جيش الكفار ١(‏ فاراء وأتبعتهم السيوف المسلمة فى [أقنيتهم] (' قتلا وأسراء وقتل الله 
مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 
خمسمائة» رضى الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لثلا يذهب منه شىء 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك 
محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلا ليثبت فى الأمرء ثم وافقه. 
وكذلك راجعهما زيد بن ثابت فى ذلك ثم صارا ”" إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى ؛ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد» حدثنا مبارك بن فضالة» ع كن لحن أن عمر بن الخطاب سأل عن أية 
هر كتانب الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله فأمر اران جع بجاد أول 
عن ال 1 

هذا منقطع. فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعئاه : أشار بجمعه فجمع؛ ولهذا كان مهيمنا على 
حفظه وجمعه كما رواه ابن أبى داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر 2 » حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر 
ابن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر 
لا جم القرآن كان لا يقبل :من أحذ. شيعا حتى_.يشهند شاهذان17* , 

وذلك عن أمر الصديق له فى ذلك» كما قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن 
وهبء أخبرنى ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق 
أبو بكرء رضى الله عنه». أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاكتباه ''". منقطع حسن 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة» يعنى قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم > إلى الخو الا كين [التوبة:748١. ]١754‏ مع أبى خزيمة الأنصارى» وفى رواية: مع خزيمة بن 
ثاست الذى جعل رسول الله يكيو شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول 
الله كله شهادته بشهادتين فى قصة الفرس التى ابتاعها رسول الله يلك من الأعرابى» فأنكر الأعرابى 
الببع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله يَيْلّْ. فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابى 
والحديث رواه أهل 0 وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية أن أبى 
ابن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت”أ 


1 0:0 5 57 
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليئى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى 


)١(‏ فى ج: «الكفر؛. (؟) فى ط: «أخفيتهم». (*) فى ط: 7«صاروا». 
(؛) المصاحف (ص١).‏ 

(5) فى ج: «الظاهر). 

(5) المصاحف (ص72١).‏ 

(0) المصاحف (ص١؟١).‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (75001) وساأن النسائى (/7/10 07057 . 

ا ل ل ل و 000 

)٠١١(‏ فى ط: ااعمرة. 


ا 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
ابن عبد الرحمن بن حاطب ؟؛ أن عثمان شهد بذلك ا 

ءِِ 5 0-4 5 وو _- 

واما قول زيد[ين ثأبت ] ا (افتشعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» وفى 
رواية: لامن العسب والرقاع والأضلاع». وك رواية : (من الأكعاف والأقتاب وصدور الرجال» . 


أما العسب فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق 
الكرب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف . 

والالكات: جمع لَحْفَة وهى القطعة من الحجارة مستدقة. 50050 
ذلك» نما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله عله . 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يئق بحفظهء. فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من 
عسيبه» ومن هذا من لخافه. ومن صدر هذاء أى من حفظه وكانوا م 7 على أداء الآمانات 
وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن رسول. لله يك أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال [الله] ""ا 
تعالى : ليا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إل َك من ربك 4[امائدة 1]ء ففعل ا وسلامه عليه» ما 
أمر به؛ ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا 
مجحتنيق» لقا الإلكم سمو رلون:ضتن قها التي اقاتلرن6617. فقالو؟ ؛تعنهك" آنلف قلا لحك واديت 

٠‏ فجعل يشير بأصبعه إلى السماء. وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم 

اشهد». رواه مسلم عن جابر ””. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: من 
يعلى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءف فبلغوا عنه ما أمرهم يه فأدوا 
القرآن قرآناء والسنة سنةء لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من كتب عنى 
و 1ل 1ن سيفو :177 إن للف خدلطة و القر اقاو :ولس ع1 1ل سعط ةا اليكة ووز وها زالنة 
أعلم . 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول مَتَفْدٌ إليهم إلا وقد بلغوه إليناء وللّه 
الحمد والمنة» فكان الذى فعله الشيخان أبو بكر وعمر. رضى الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية 
وأعظمها.ء من حفظهما كتاب الله فى الصحف ؛ لئلا يذهب منه شىء بموت من تلقاه عن رسول الله 
َئِبْوٌّء ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة. 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان.» رضى اللّه عنهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا موسى بن إسماعيل»؛ حدثنا إبراهيمء» حدثنا ابن شهاب.» عن 


)١(‏ رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص7١).‏ (5. ”) زيادة من م. 

(4:) فى طء ج: «مجيبون؟2. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ 

(1) رواه اليخارى فى صحيحه برقم (7171) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنهما. 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (26) من حديت أبى سعيد» رضى الله عنه. 


بم " الجزء الأول ب فضائل القرآن 


أنس بن مالك. حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضى الله عنهما وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف». وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهرى: فأخبرنى خارجة 
ابن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا لصحف قد كنت 
أسمع رسول الله ود يقرأ بهاء التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى : إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الاحزاتب: ]0 :والحنناها فى ستورتيا ف الي 3 
- أيضا ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان: رضى الله عنهء فإن الشيخين سبقاه 
ل أن يدهي ونه شو ء وهو جمع الناس على قراءة واحدة؛ لثلا يختلفوا فى القرآن. 
ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما روى عن عبد الله ”'' بن مسعود شىء من التغضب بسبب أنه 
لم يكن تمن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لا أمر عثمان بحرقه ماعدا المصحف الإمام. 
ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لولم يفعل ذلك عثمان 
لفجلئه نانفو الاق 7 ان كر وهر وعثمان وعلى. رضى الله عنهم. على أن ذلك من مصالح 
الدين.ء وهم الخلفاء الذين قال رسول الله كَقِيْة: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
نع ركان السبب فى هذا حذيفة بن اليمانء رضى الله عنه لا '”' كان غازيا فى فتح أرمينية 
وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
00 ورأى منهم اختلافا وافتراقاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب. فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة: 
والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف 
الياء» والنصارى ‏ أيضا ‏ بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسختى اليهود والسامرة. وأما 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (لالمة غ2 6مىة:). 


() فى طء ج: «عبد الرحمن» . (9) فى طء ج: «(الأربعة). 
(4) رواه أحمد فى المسند )١١7/15(‏ وأبو داود فى السان برقم (/1101) والترمذى فى السئن برقم (57177) وقال الترمذى: «حديث 
حسن صحيح؟ . 


(05) فى طء ج : (فإنه) . 


لخر الاو لت فقدائل القر اك" ,سح ع نل سس سإ وش ا ل صف 8 )1 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة: إنجيل مرقس. وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهى 
مختلفة ‏ أيضا - اختلافا كثيراء وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 
أربع عشرة ورقة بخط متوسط. ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف». ومضمونها سيرة 
عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شىء قليل مما يدعون أنه كلام الله وهى مع هذا مختلفة» كما 
قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف. ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة 
المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التى 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك فى مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على 
القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصارى. 
أحد كتاب الوحى لرسول الله يديد وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى». أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشئ الآأموق6 وكان كرفا جوادا مدحاء وكان اشنة التامن 'لهيجة يرسول الله كله وغيد الركمة بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى. فجلس هؤلاء النفر 
يكتبون القرآن نسخاء وإذا اختلفوا فى وضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا فى 
التابوت أيكتبونه بالتاء والهاءء فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
التابوت فتراجعوا ''' إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . 

وكان عثمان ‏ واللّه أعلم - رتب السور فى المصحفء وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؛ ولهذا 
روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» عن عوف 
الأعرابى , عن يزيد الفارسى. عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ماحملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المثين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها فى السبع الطوال؟ ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
ما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله علي ولم 
يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فوضعتها فى السبع الطوال7" . 


68 فسن الطيرق )٠١3754/١(‏ وساكن أبى داود برقم (745) وساكن الترمذى برقم (85م0") وسةن العاف الكبرى برقم (/ا. م0 ويزيد 


امل يي ا يج ا ا ٠‏ لتر الا وليك قفانا الغران 

ففهم من هذا الحديث أت تر تيب الآيات والسور أمر توقيفى متلقى عن الرسول علو وأما تريب 
السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه؛ ولهذا ليس لاحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ 
فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان.» رضى الله عنهء والأولى إذا 
قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه. الصلاة والسلام»؛ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة 
بسبح وهل أتاك حديث الغاشية» 0 الله يني قرأ فى العيد بقاف 


وافتربت الساعة» رواه مسلم عن أبى ” فى الصحيحين عن أبى هريرة » رصى ضى اللّه عنه ؟ أن 
سيول اا يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم "السجدة» وهل أتى على الإنسان”'"' . 
وإن قلم , بعض السور على بعض جاز أيضاء فد روى حذيفة أن رسول الله دَق قرأ البقرة ثم 


"اموس أخرجه مسله”" . 

وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل 
عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. فأخذها من عبد الله بن عمر 
فحرقها لئلا يكون فيها شىء يخالف المصاحف التى نفذها عثمان إلى الآفاق. مصحفا إلى أهل مكة. 
ومصحفا إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» 
وترك عند أهل المدينة مصحفاء رواه أبو بكر بن أبى داود عن أبى حاتم السجستانى» سمعه 
يقوله!؟'. وصحح القرطبى أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف. وهذا غريب. وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة فى عصره 
على ار حر ومو وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم 
الله وفى ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل لهء وأما سادات المسلمين من الصحابة»؛ ومن نشأ فى 
عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم وافقوه. 

قال أبو داود الطيالسى وابن مهدى وغلدان غن كلفية : عن عَلقّمة بن مَرنَّد عن رجل» عن 16 
ابن غفلة» قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته'” . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمنك بنرك شان حدثنا عبد الرحمن. حدثنا شعبة عن أبى 
افوا ٠عن‏ مصعب بن سعد بن أبى رفي ل أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد'"'. وهذا إسناد صحيح . 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبرأهيم الصواف. جل نا يحبى بن كتير عل ا ثاست سن عمارة 


.)8911( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

00 صحيح البخارى برقم (891) وصحيح مسلم يرقم (88-0). 

(') صحيح مسلم برقم (7/1/1). 

(؟) المصاحف لابن أبى داود (ص7). 

(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص9١).‏ 

(5) فى ج: (أبى مصعب». (0) المصاحف (ص5 .)١‏ 


احرف الآولت ففجائلة القراق» سيب ب ب حي فب 0 11 
الحنفى» قال: سمعت غنيم بن قيس المازنى قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء والله. ما يسرنى 
أن عثمان لم يكتب المصحفا. وأنه. ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام . فأصبح له مثل ماله. قال: 
اذا :تيا آنا العنيره يولم قال لى لم يكت عقمان الفععتته لطفق اناهن نقرز رق اللي 3 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير»ء عو أ تلد 
قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت 
ابن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماء 
وحمعه النانى على العمدق 7 

وأمااضين الثدين مضو قد قال اإسرانا تعن ان إسداق :عن حزيند ”" بخ انلك قال لا أمو: 
عثمان بالمصاحف - يعنى بتحريقها ‏ ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منككم أن يغل 
مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة. 

ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من فى رسول الله يَكِْةِ سبعين سورة وزيد صبىء, أفأترك ما 


- 


ع. ٠.‏ : سَُ اسه ( 5 ) 
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وقال ارد كو سوا عبت اللدسيد نين بنن السيوان 2 مطزاننا متيف ادو فيان 7 نو 1 


شهاب» عن الأعمشء» عن أبى وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ومن يغلل يأت بما 
غْلَ يوم القيامة» [آل عمران: »]١5١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت القرآن من فى رسول الله ملكي بضعا وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتى مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل؛ وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته. قال أبو 
وائل: فلما نزل عن '" المبر جلست:فى الحلق؛: فما أحد .ينكر اما قال'؟.. أضل هذا مخرج فى 
الصحيحين وهيلاهنا: ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله . وقول أبى وائل: : «فما 
أحد ينكر ما قال»» يعنى: من فضله وعلمه وحفظهء واللّه أعلم . 

وأما أمره بغغل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جبانا': '"» فما باله يوائب 
الأمراء'١'2.‏ وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة » حدثنى الوليد بن 
قيس. عن عثمان بن حسان العامرى» عن فلفلة الجعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى 
.١(‏ 5) المصاحف (ص .)١9‏ 
(*) فى ج: اعميرا. 
44 ساحن 0 
(5) فى ج: «سلمان)». )١(‏ فى طء ج: «أبو). (0) فى ج: «من». 
() المصاحف (ص57؟). 


)٠١(‏ فى المصاحف: «حناناً». () المصاحف (ص50). 


بض الجزء الأول فضائل القرآن 
المصاحفء. فدخلنا عليه فقّال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرين . ولكنا حكنا حين راعنا هذا 
الخبر» فقال: إن القرآان أنزل على نبيكم من سبعة أبواب » على سبعة أحرف ‏ أو حروف ‏ وإل 
العكات: الكو كات وترل ع أن :نول كموق راف واتكد. على تحرف رضيو" روفة "الذي امعو ل بهد ابو 
بكرء رحمه الله؛ على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 


وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عمى» حدثنا أبو رجاءء حدثنا إسرائيل ؛ عن أب إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: [يا] 5 إبيا الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم تمترون فى القرآن. وتقولون: قراءة أبى وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم 
قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ماكان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجىء بالورقة 
والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم : لمعت 
رسول الله كَكِْخْ أمله عليك فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كانب:وسول الله كَليِيةِ زيد بن ثابت. قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان: 
فلل ويشيد :ول كيح بورد ١‏ تكتيتي وي نم طن افر قي ون النارين + لمعك عقي شان وسو 
الله 12ل يفولين'" #قن حي 7 إن 


وقال أيضا: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد.» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش والأنصار» فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر 
فجىء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم. وكانوا إذا تدارؤوا فى شىء أخره. قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظئنت ظنا إنما 
كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله""2. صحيح أيضا. 

قلت: الربعة هى الكتب المجتمعة؛ وكانت عند حفصة» رضى الله عنهاء فلما جمعها عثمان» 
رضى الله عنهء فى المصحف. ردها إليهاء ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواهاء إلا أنها هى 
بعينها الذى كتبهء وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول فى ذلك ما تأول 7" عثمان» كما رواه أبو بكر بن 
أبى داود : 

حدثنا محمد بن عوف.» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب »عن الزهرى» أخبرنى سالم بن عبد الله : 


.)50 المصاحف (ص‎ )١( 
زيادة من جء ط.‎ )0( 
فى طء ج: (يقول»4.‎ )9( 
.)35١ المصاحف (ص‎ )( 
. فى جء ط: «#إسناد»‎ )4( 
. المصاحف (ص”737)‎ )( 
فى ط: «أول».‎ )0 


رذن 


الجزء الأول فضائل القرآن 
أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن 
إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وال مروان: إنما 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان ١١‏ "أن عير تاشم قن 
شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه كان شىء منها لم يكتب 27. إسنا نأد صحيح . 


وأما ما رواه الزهرى ''' عن خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتهاء 
0 000000 ل : ْ 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر. وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً 
به فى غير هذه الرواية عن الزهرى. عن عبيد بن السباق. عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه 
قال: «فألحقناها ا سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف 
العثمانية . فهذله اللأفعال 0 من أكير القربات التو بادر إليها الائمة الراشدون أبو بكر وعمر. رصى 
اللّه عنهماء حفظا على الناس القرآن. جمعأه لثلا يذهب مله شىء وعثمان» رصى اللّه ععنه ؛ حم 
فراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله 
ام رمضان من عمرهء عليه الصلاة والسلام. فإنه عارضه به عامئذ مرتين؛ ولهذا قال رسول 
الله كََدِققّ لفاطمة ابنته لما مرض : «ومأ أرى ذلك إلا لاقت اتن أجلى) . أخر جاه ة فى المي 
1 روى أن 0 00 اللّه عنه يح 7 0 لكر واس ره 
فضيلء اسيم 00 000 اقسم على آلا يرتدى برداء إل 
لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل. فأرسل. إليه أبو بكرء. رصى الله عنه.) بعد أيام : 
أكرهت إمارتى يا أبا الحسن؟ فقال: لا واللّه إلا أنى أقسمت ألا أرتدى برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم 
رجع”"'. هكذا رواه وفيه ا فم قال لم يذكر امففيعك اخ الأ أقفيف 3 وهر ل 
ا : حتى أجمع القرآن» يعنى أتم حفظهء فإنه يقال للذى يحفظ القرآن: قد 
قلت: وهذا الذى قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل 
ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانى. يقال: إنها بخط على» رضى الله 
عنهء وفى ذلك نظرء فإنه فى بعضها: كتبه على بن أبى طالب» وهذا لحن من الكلاء”"' ؛ وعلى: 
الل فى ج: «الزمان؟. 
(7) المصاحف (ص57). 
(9) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص77) عن الزهرى . 
)2 فى حا : «فذكر». (05( ف ى طء ح: «وأخقناها». )23 فى خجد: «الآيات» . 
(1) صحيح البخارى برقم (27788 7787) وصحيح مسلم برقم (7150). 
(4) فى ج: «روى»2. 
(8) المصاحف (ص5١).‏ 
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)٠١(‏ فى ج : «الأشعث». )١١(‏ فى جء ط « وهو ابن الحرث». )١١(‏ فى جء ط: «رواه». 
(1) وقد ذكر «كوركيس عواد» فى كتابه «أقدم مخطوطات فى العالم» بعض هذه المصاحف وأماكنها وأرقامها فى إيران وطاشقند. 


ولاايشك عاقل أنها ليست من خط على» رضى الله عنه . 


الجزء الأول فضائل القرآن 


رضى الله عنهء من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء فيما 
رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلى. وأنه قسم الكلام لعن أسم وفعل وحرف» وذكر لاد 
أخر تممها أبو اللأسود بعذه» ثم أخذه الناس عن أبى الاأسود فو سعوه ووصحوه» وصار علما مستقلا . 


1 


وأما المصاحف العثمائية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى ( 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمان 
عشرة ونحمسمائة» وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى بحبر محكم فى 
زق أنه من .جلو الأئل + .واللة تاعلي» :اده الله تشريفا وتكريها وتعطيها"”. 

فأما عثمان» رضى الله عنهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف. وإنما كتبها زيد بن ثابت 
فى أيامهء ربما وغيره» فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدى 
عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق». رضى الله عنهء وقد قال أبو بكر بن أبى داود : 

خدقن تعن نون تكونيه الطاتية بوتا اقيقر 17 حامر كوزائنا سيان الع عن أبى نضرة» 
عو أن شعي بغرا ب 77" الس قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده 
فوقعت على : « فَسَيَكْفِيكَهُم اللَّهُ وهْرَ السّميع الْعليم 4 [البقرة: 117]» فمد يده فوقعت: والله إنها 
ون طم ال كم 

وقال أيضا: حدثنا أبو طاهرء حدثنا ابن وهب قال:سألت مالكا عن مصحف عثمان 6 فماله ل : 
ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذى كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذى تركه 
فى المدينة» والله أعلم . 

لس رقو كافت اند شن الغرسة لاله سرك ورف اول نا تفليو باللقيي 7" "ذكري عام بين 
محمد بن السائب الكلبى وغيره: أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الانبارء ثم قدم 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية 
وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. 
وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ من قرية هناك يقال لها: بقةء ثم هذبوه ونشروه فى 
جزيرة العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى. 
حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبى قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الاق سالا اهل ااحيرة: فرح أبن تعتمت اا لاوا ع 37 

قلت: والذى كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو على مقلة الوزيرء وصار 
() ذكر رركي عرادة فى كتابة المقدم ذكره قن 5؟) أن مصحفاً فى متحف | الآثار الاسلامية بتركيا مكتوب على الرق كتب فى آخخره 

أنه مصحفا» عثمان» رضى اللّه عنه» وهو فى هذا المتحف برقم (!551). 
(0) فى ج: ايونس»2. (9) فى طء ج: «أبى". 
(:) لم أجد هذا الآئر والذى بعده فى المصاحف . 


)00( فى طء ح: «كما». 
عالت قر 


>30 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
له فى ذلك منهج وأسلوب فى الكتابة» ثم قربها على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك 
الناس وراءه. وطريقته فى ذلك واضحة جيدة. والغرض أن الكتابه لما كانت فى ذلك الزمان لم تحكم 
جيداء وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنى» وصنف الناس فى ذلك. واعتنى بذلك الإمام الحيين امو بيك القاسم بن سلامء 2 الله 
ف 'كتاية افقتائل, القرآن 77 واطيافظ ابو كر و تان قوقع برعقطة الله ونا شار ولوق 153 وق 
قطعة صالحة هى من صناعة القرآن. ليست مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك. رحمه الله» على 
أنه لاتوضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص فى ذلك غيرهء واختلفوا فى الشكل 
والنقط فمن مرخحص ومن مانعء فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والاحزاب فكثير 27 فى 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . 


ثم قال البخارى: ذكر كتاب النبى كَل وأورد فيه من حديث الزهرى. عن انه الشياف هر بزرد 
ابن ثايت» ل ا وكنت تككتب الوحى لرسول الله 2 َْدُ وذكر نحو ما تقدم فى 0 
جين الشراد . أ وقد تقدمء وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضرر» | النساء : 460] ع ونيا لي الكلام عليه فى سورة الكسناء إن سناع الله تعالى . ٠‏ ولم 
يذكر البيخارى دا من الكتاب فى هلا الباب سوىق زيد بسن ثأنت» وهذا عجب ٠»‏ وكأنه لم يمع له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . 

وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. 

ثم قال اليخارى . رحمة الله : 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث.» حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن 
عبد الله ؛ أن عبد الله سْ 0 حدثه : أن رسول الله َنْب قال : «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيذه ويزيدبى حتى انتهى إن سبعة ة أحرف»!" . 

وقد رواه ‏ أيضاً ‏ فى بدء الخلق. ومسلم من حديث يونس. ومسلم ‏ أيضا ‏ من حديث معمرء 

٠‏ 0 00 0 5 0-1 د 5 7 ؟. 

كلاهما عن الزهرى بنحوه ٠ورواه‏ ابن جرير من حديث الزهرى به ٠ثم‏ قال الزهرى: بلغنى أن 
تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا تختلف فى حلال ولا فى حرام. 


.)7837 _ فضائل القرآن (ص/ا7”‎ )١( 

(") المصاحف (ص55١9765-1١).‏ 

(©) فى طء ج: افكثرا. (4) فى ج: «من». 
(2) صحيح البخارى برقم (5986). 

(1) صحيح البخارى برقم (-599). 

() صحيح البخارى برقم .)599١(‏ 

(48) فى ج: (نحوه!. 

(9) صحيح البخارى برقم )”5١19(‏ وصحيح مسلم برقم (819) وتفسير الطبرى .)759/١(‏ 


#0 آي ب ل حت 1ه الأ وانات ففائن القران 

وهذا مبسوط فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: 

حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك». عن أبى بن كعب 
قال: ما حاك فى صدرى شىء منذ أسلمتء» إلا أننى قرأت آية وقرأها آحر غير قراءتى فقلت: 
أقرأنيها رسول الله كَدكلْةِ فقال: أقرأنيها رسول الله ييِنّةِه فأمن رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
أقرأتنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». وقال الآخر: الس تقرأنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: (إن 
جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن بيمينى وميكائيل عن يسارى. فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف. فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف»"'' . 

وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد 
الطويل» عن أنس» عن أبى بن كعب بنحوه'"! 
الزعفرانى ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به 
أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن حميدء. عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب 
قال: قال رسول الله يد : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) فأدخل بيئهما عبادة بن لعفف 7 

وقال الرمام أحمد بن حنبل. رحمنةا الله حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد» 
حدثنى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبى بن كعب» قال: كنت فى المسجد 
فدخحل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبهء فقمنا جميعاء 
فدخلنا على رسول الله كَلكْْدّ» فقلت: يا رسول اللّه. إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل هذا فقرأ 
قراءة غير قراءة صاحبه. فقال لهما النبى عَنَكِيْدّ: «اقرآ». فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبى 
كله الذق: كال كبر على ولا إذا كنت قن الجاهلية .فلم راى الذى عسي ضرت فق ضدرى 
لتسنفيه جر نا بوكاءا انقلن إلى[ رمو ل ]"""إبنه ارقا فقا "اتنا أبن ماناو اويل إلى داقر ا المران 
على حرفء. فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون 
غلئ أمقى 4:فأزسل إلى أن اقراه على سيعة: احرف وللكه يكل وده بألة تسالبها»؟ “قال «قلت: 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتى. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام». وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد 0 


: ءِ فره : 
. وكذا رواه ابن أبى عدذى ومحمود بن ميمود 


3 5 1 1 5 
يونا ابن جرير. حدينا محمد بن مرزوق» حدينا 


1 لو قهرة 1 ' ء 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
عبد اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. عن جده.ء عن أبى بن كعب. قال: قال 


.)3١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (1/91851). 

(9) فى طء ج: «#محمذد). 

0 واه الطبوق قفن تفسيؤة: 07/1 

(0) تفسير الطبرى .)95/١(‏ 

(6) زيادة من ج. 

© © المسند )١١17/60(‏ وصحيح مسلم برقم .)85١0(‏ 


الخرة: «الأولاع فضاتن القوان سم ل 11 
رضوك: الله 6ه 321 إنة الله فزني 11 |16 القر ا شاك عورف واعوة اقلق صدلك عون ال 03 
اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن أمتى» فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
ارات الخنة كلها عاك كات 77 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء. أنه قال: سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتى» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلكء فانطلقت بهما إلى رسول الله يد فقلت: إنى 
سمعت هذين يقرآن فى سورة النحل فسألتهما: من م فقالا: رسول الله عَكيِلَة فقلت: 
لأذهبن بكما إلى رسول الله تَكلِيْةّ إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله ييه فقال رسول الله عَكئِلٍ 
لأحدهما: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرآء فقال: «أحسنت». قال 
أبى : فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهى» فعرف ذلك رسول الله يد فى وجهى. 
فضرب يذه فى صدرى ثم قال : «اللهم أخسى 2 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء. فقلت: رب. خفف عنى. ثم آتانى الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين”*' فقلت: رب. خفف عن أمتى. ثم أتانى الثالثة» فقال: مثل ذلك 
وقلت له مثل ذلك» ثم أتانى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». ولك بكل 
ردة مسألة.» فقلت: يارس» اللهم اغفر لأمتى» يارس». اغفر لأمتى. واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم 
القيامة»' '. إسناده صحيح . 

فلة»: وهذا الشك الذى حصل لأبى فى تلك الساعة هوء واللّه أعلم. السبب الذى لأجله قرا 

عليه رسول الله لَه قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لالم يكن الذين كقروا» إلى 
آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول مَن الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة4 [البينة : ان 
وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعهء. عليه السلام. من الحديبية على عمر بن الخطاب» 
وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله يل ولأ ا رضى الله عنهماء فى قوله 
تعالى 111110111 ]| 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن 
محاقد .عن انق أبن لدلى عق أن زة: كفب أن :سول ولي لعا و و فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القرآن على حرف. قفال: ل الله معافاته ومغفرته. فإن 
أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: 


)١(‏ فى طء ج: «قال». 

(؟) تفسير الطبرى .)777/١(‏ 

(5) فى طء ج: «أقرأهما». 

(4) فى ج: لأذهب». (5) فى طء ج: احرف واحذ». 
(5) تسر الطبوق 11/10 [ 

0) فى طء ج: ثم لأبى؟ . 


ا ا ا ا ل يي | درش ولد فقنات القوان 
الأسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة قال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد 
مان 1 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من رواية شعية به 6 وفى لفظ سن داود عن و حيرة كعب 
قال: قال رسول الله كَل : «يا أبى» إنى أقرئت القرآن فقيل لى: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
معى: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة . حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت: سميعا عليماء عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»7''. 

5 1 9 1 1 6 1 صَيَلَاتَ ( *7) 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبى هريرة عن النبى كَليِلٍ ومن كلام ابن مسعود. 
رضى اللّه عية 6 نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن على |الجعفى . عن زائدة») عن عاصم»ء عن زرء عن أبى 
قال: لقى رسول الله يَكِلْكٌ جبريل عند أحجار المراء»ء فقال رسول الله يِه لحبريل: «إنى بعشت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاسى. والعجوز الكبيرةة والغلام , فقال: مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 


6 0 


أاحرف)ا ‏ . 
5 5 وي 3-0 
وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى النجود. عن زرء»ء عن أبى بن كعب» ا وقال: 


وقد رواه أبو عبيد عن أبى النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن زرء عن حذيفة 
أن رسول الله يلي لقى جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث7"» والله أعلم . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد. عن عاصم» عن زر»ء عن حذيفة؛ أن رسول الله 
يِه قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت :يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية؛الرجل» والمرأة» 
والغلام؛ والجارية» والشيخ الفانى, الذى لم يقرأ كتاب قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»7"' . 


وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعى 
ابن حراش: حدثنى من لم يكذبنى - يعنى حذيفة - قال: لقى النبى كةٍ جبريل عند أحجار المراء 


.)5 ٠ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)١97/5( وسانن النسائى‎ )١4178( وسنن أبى داود برقم‎ )85١0( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(*) ورواه أحمد فى المسند (7/7 7717 )41٠‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(:) المسند )١7357/6(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (79) «موارد» من طريق زائدة به مثله . 

(0) .سنن الترمذى برقم .)١5955(‏ 

.)5١7 فضائل القرآن لأبى عبيد (ص‎ )١( 

.)5٠.٠ ,#”ة1١‎ /6( المسند‎ )0( 


الجزء الأول فضائل القرآن سسسب ب 
فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم. ولا 
يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن فى أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه''2. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر فى معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل ب قوشى السدى : 
حدثنا شريك عن أبى إسحاق. عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه ‏ قال: «أتانى ملكان». فقال أحدهما: 
اقرأ .+" قال: على كي ؟ قال على حز كه كاله ووو .سنن اعون إلن .سبعة احرق'" :وروا الشنائن 
فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حَوشّب» عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبى بن كعب رسول الله تَكبِيةّ برجلين اختلفا فى القراءة» 
فلكو اللي 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به»ء ورواه أبو عبيد عن 
يزيد بن هارون» عن العوام» عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبى أنه أتى النبى كلل 
برجلين. فلكره7؟'., 


1 ع ومه - 3 

وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريب» حدثنا يحيى بن ادم حدثنا إسرائيل عن ابى إسحاق . عن 
فلان العبدى ‏ قال ابن جرير: ذهب عنى اسمه ‏ عن سليمان بن صرد. عن أبى بن كغب. قال: 
رحت إلى المسجد.ء فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله عَتنِاقٌ فانطلقت به إلى 
رسول الله يلوه فقلت: استقرئٌ هذا قال: فقراء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقراتنى كذا 
وكذا! فقال: «وأنت قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت. قال: فضرب بيده على صدرى 
ثم قال: «اللهم أذهب عن أبى الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلاً جوفى فرقا. قال: ثم قال: «إن 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدنى. 
فقال””': اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف:9'. 

: )م0( #6 094١ 5 ١‏ ء 1 
سليمان بن صرد " عن أبى. عن النبى كَككِلةّ بنحو ذلك ٠‏ ورواه أبو داود عن أبى داود الطيالسى. 
عن همام. عن قتادة. عن شين بز بحم عن سليمان بن صرد. ا وي ا 


.)5١١ المسند (ه/ هم”.‎ )١( 

.)7"١ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سان النسائى الكبرى برقم .)٠١86١05(‏ 
(:) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)3١١‏ 
(0) فى طء ج: «قال». 

.)7””/١( تفسير الطيرى‎ )١( 

(0) فى فضائل أبى عبيد: «صقير) . 

(4) فى طء ج :« حدد؛ . 

(9) فضائل القرآن (ص .)5١7‏ 

.)١418/ا/( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 


ع ا 77 سس 1 1ل ول فظنت القران 
فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب» والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى 
شاهد على ذلك» والله أعلم . 
حديث آخر عن أبى بكرة: قال الرمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن حماد بن 
سلمة؛ عن على بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبى بكرةء عن أبيه» عن النبى و قال: «أتانى 
جبريل وميكائيل . عليهما السلام» فقَال ويل : اقرأ القرآن على حرف و فمَال ميكائيل : 
استزده» فقال: اقرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف,. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب''' أو ا 


أبة 
عذاب و 5 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد فى 
آخره كقولك: هلم وتعال”" . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة؛» حدثنا 
قتادة» عن الحسن. عن سمرة؛ أن رسول الله يَكِيّةّ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد 
55 00 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثنى أبو حازم» عن أبى 
سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبى هريرة ‏ أن رسول الله تََنِيّةِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء 
فى القرآن كفر ‏ ثلاث مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». ورواه النسائى 
عن قتيبة عن أبى ضمرة أنس بن عياض به" . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الومام أحمد: حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبى يزيد - عن 
أبيه» عن أم أيوب ‏ يعنى امرأة أبى أيوبس الأنصارية ‏ أن رسول الله عَكَِيةٍ قال : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرفء أيها قرأت جزاك"'22 2"7. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

حديث آخر عن أبى جهيم: قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيمة» عن 
مسلم بن سعيد مولى الحضرمى”*'» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبى جهيم الأنصارى؛ أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلاقاها من رسول الله ولو فمشيا جميعا حتى أتيا 


ب 


رسول الله كيه فذكر أبو جهيم أن رسول الله يَليِْةِ قال: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 


)١(‏ فى طء ج: «ما لم تختم آية رحمة بعذاب». 

(؟) المسند .)5١7/8(‏ 

(") تفسير الطيرى .)57/١(‏ 

.)١5/85( المسند‎ )8( 

(8) الله )وس اتن الكبرف برك م 
(5) فى ط: «أجزأه؛. 

(0) المسند (5/ 3# . 555). 

(4) فى فضائل أبى عبيد: «مولى ابن الحضرمى». 


تمارواء فإن مراء فيه كفر»”''. هكذا رواه أبو عبيد على الشك”"'. وقد رواه الإمام أحمد على 
الضوات فقال: معدتا أبنو متلحة الأزاعن »: هركا سلهاناي بلا ل حدقي بريه تخصضيفة 4 ايز 
الله مَكلِْةّ وقال هذا: تلقيتها من رسول الله تَدَثِبةّ فسألا النبى يكَلِبْةِ فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» 
فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً فى القرآن كفر»"”". وهذا إسناد صحيح ‏ أيضا ‏ ولم يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد.ء عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن بسرا”' بن سعيدء عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» 
أقرأنيها رسول الله يَكَلِِ [فخرجا إلى رسول الله يَكفخِ]1*' حتى أتياهء فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله 
يِْدْ: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأى ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا فى القرآن. فإن مراء 
فيه كف )(2. وروآاه الومام أحمد عن أبى سلمة الخزاعى. عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
أ : . و عير 1 0" 8 أسأ - 1 7 (/,( . 1 ا 5 
لمسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر © بن سعيدء عن أبى قيس 
مولن كوو ون العا طن :جه كور اررفييةة اناق الراك كيد كلو أو اله الك بن" "التو زهان رقنا تكد ينك 


ع 


؟ ع٠‏ 


حديث آخر عن ابن مسعود: قال ان: حجروز: هديا يوسس بن عبد الأعلى. حدينا ابن وهب» 
اخبرنى حيوة بن شريح. عن عقيل بن خالد.ء عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن. عن أبيه. 
عن ابن مسعودء عن النبى ككِيْدٌ أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد. 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زاجر. وآمر. وحلال. وحجرام. ومحكم. ومتشابه.» 
وأمثال» فأحلوا حلاله. وحرموا حرامه. وافعلوا مأ أمرتم به وانتهوا ما نهيتم - 2 واعتبروا 
بأمثاله» واعملوا بمحكمهء. وآمئنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا نك 5 عون ون 1 ثم رواه عن أبى 
واه 
كريب عن المحاربى,؛ عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن؛. عن ابن مسعود من 
كيح )١١7‏ وهو 0 . والله أعلم . 

.)5١7 فضائل القرآن (ص‎ )١( 
«قوله: على الشك» إنما للحديث طريقان: الأول: إسماعيل بن جعفر‎ :)44 /١( قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على الطبرى‎ )١( 
يرويه عن يزيد عن مسلم بن سعيد» وسليمان يرويه عن يزيد عن بسر أخو مسلم؛ فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية‎ 


الأخرى دون أن يذكر إسنادهما». 
(") المسند (5/ .)١7١‏ 


(4) فى ج: «ابشر) . (8) زيادة من جهء ط. 
(7) فضائل القرآن (ص .)35١7‏ )اف لك اشر : 


(48) فى ط: «اآية الكفر». 

.)5١ 5 /5( المسند‎ )9( 

() تفسير الطبرى .)58/١(‏ 

.)59/1١( تفسير الطبرى‎ )١١( 

)١١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو الصحيحء حيث صرح بذلك الطبرى بقوله: وروى عن ابن مسعود من قبلهء. أما الإسناد السابق 
فقد قال ابن عبد البر: حديث لا يثبت؛؟ لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود'. 


ب ببس ب ب ل ل سو جمد 1441ل ولد ففدائل. القرات 


''' هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفانء عن 
حماد بن سلمة. عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى وك قال: الرد لوعي 


ثلاثة 00006 : 


قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه. وهذا شىء غير موجود. ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة 
فى جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى 
الأول :و القاليق لجة اخخرى ينبو اهما كذلك: إلى المننعة4 :ويعتضن :الكنعاء اسع :ها :واكك خطا فيها 
من بعض. وذلك بين فى أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن" ". 

عت ع ع 4 : - دساء 

قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعدا*' بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معأوية. وتعيف هم 
علي'”' هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعنى دارم. 
زلود قال عمر» لا على الى ضاحكا الاعليان: رو 0 


قال أبو عبيد: قد تواترت 


قال ابن جرير: واللغتان الأخحريان: فريش وخزاعه روآه فتادة عن ابن عباس ٠‏ ولكن لم يلقه”" . 
1 1 ْ و ره ' : 
قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
عن انن غامن 4 أنه كان شيال خه القرآن فشك فية الشعر :: قال أنو.عسيدك:.. يعت : أنه كان “ستشهلينه 
7 000( شه 0 | 3 : .اس 5 1 
وما وسق»* [الانشقاق: »]١7‏ قال: ما جمع وأنشد: 
إن 
ا لوعن ازتان 1177 بوصوون. هن شكس قن ادن عتاني الزن افر لقف لان دااهي لاع“ 
حدثنا هشيم» أن حصين» عن عكرمة». عن ابن عباس فى قوله: “اف هم بالساهر 
[النازعات: 5١]ء.‏ قال: الأرضء قال: وقال ابن عياس : قال أمية بن أبى الصلت : 
لة 


ل تن الف 


)١(‏ فى ج: «تواردت». 
(9)تقضائل القرآن (صن: 05 وؤواء ةروق المسقنى: فقن الكياة الكتوق 1 م 
(*) فضائل القرآن (ص 4 )٠١‏ . (4) فى ط: «سعد». (2) فى ط: «علياء» . 
(7) فضائل القرآن (ص 5 .)3١‏ 
0) تفسير الطبرى .)557/١(‏ 
(6) فضائل القرآن (ص 5 .)5١‏ 
(9) فضائل القرآن (ص )٠١١( .)3١5‏ فى طء ج: «عن». 
)1١(‏ فضائل القرآن (ص »)7١5‏ وكتب بين قوسين: 
وفيها لحم ساهر وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


الجزء الأول فضائل القرآن 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: 
كن ل ادرف بن « فاطر السّموات والأرض 4 [فاطر : »]١‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها(''. إسناد جيد أيضا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى» رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن 
الذى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع”"“. إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها 
ل وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله 
مخالفوك؛ من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الامة وخيار الآئمة؟ قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل 
الأخبار التى تقدم ذكرهاء هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعة». التى نزل بها القرآن دون 

غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعنون بذلك أنه نزل 
0 ري أوجهء. والذى قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن رسول 
الله كَدَِقّ وعن جماعة من الصحابة. من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعنى كما تقدم فى 
ززوانة قفرأ مق كسس "وعبة التد يق متموفة- أن االقران تر لهو ةا وا 1 . 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها من الأمر والنهى. والترغيب 
والترهيت) والقصص والمثل. التى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى. استوجب بها 
الجنة . 

ثم بسط القول فى هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه. اختلاف الناس فى القراءة» وخاف من تفرق 
كلمتهم - جمعهم على حرف واحد. وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوثقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة؛ ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة اللأحرف الستة التى عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها له. ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتها. حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. 
إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله َك 
وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض. وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لآن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك اللأحرف 
السبعة عند من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر. ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفى تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا : فى القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من 
اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه. ونقل حرف إلى آآخر مع اتفاق 


)01 فضائل القرآن 1 
(") فى ط: «الجميع» . (9) فى طء ج: «من»4. 
(:) تفسير الطبرى .)51//١(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الصورة فى معلى قول الذئن د : الأمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف) بعزل؟ أن المراء فى مثل 
هذا ليس بكفرء فى قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب يتك بالمراء فى الأحرف السبعة الكفرء 
كا 


الحديث الثانى: قال البخارى. رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى 
عوك "3 لويد سويد قمر بن اللخطاف توك سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى ححياة 
رسول اللّه لد فاسكهفعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله لئاق فكدذدت 
أساوره فى الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقراً؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله تكلب فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يَككِيْةَ قد أقرأنيها على غير ما قرأت». 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله تَدلِيْةّ فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله تند «أرسلهء اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يدخ «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى؛ فقال رسول 
اله 2 «كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيم 00008 

وقد رواه الإمام أحمد والبخارى ‏ أيضا - ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طرق عن 

١ :‏ ظ 
الزهرى” 5 ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن ابن مهدى. عن مالك. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد» عن عمر » فرك الريك شو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة؛ عن أبيه. عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله 45و 
فلم يغير على قال: فاجتمعا عند النبى علد فقرأ الرجل على النين 2836 افقال: ل:«قك. أحسقيت): 
قال: فكأن عمر وجد من ذلكء» فقال رسول الله يَكنْد: «يا عمرء إن القرآن كله صوابء» ما لم يجعل 
عذاب مغفرة أو مغفرة عدن : ظ 

وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكتى بأبى ثابت». لا نعرف أحداً جرحه . 

وقل العتلفب> العلماء فى معئى هذه السبعة اللأحرف وما ويك منها على أقوال: قال ابو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره: وقد اختلف 
(1) تفسير الظيرئ: 1055/10 
(١؟)‏ فى طء ج: (أخخبراه». 
(؟) صحيح البخارى برقم ال" 

(5) 7 المشقك :72/10) وصحيح البخارى برقم (94١11؟)‏ وصحيح مسلم برقم (814) وسنن ابى داود برقم )١47/0(‏ وسان النسائى 
(؟/ )١16١‏ وسان الترمذى برقم (759457). 


(83) المسعت ا ان 
(5) المسند (5/ ٠0‏ 9) 


م 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

قلت: ثم سردها القرطبى» وحاصلها ما أنا مورده ملخصا: 

فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلمء منهم سفيان بن عبينة» وعبد الله بن وهب. وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوى -: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل وتعال وهلم . 
وقال الطحاوى: وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله وف فقال: 
اقرأ على حرف,» فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ 
سبعة أحرف». فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة باية عذابء. أو آية عذاب باية 
رحمة»؛ على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل. 

وروى عن ورقاء عن ابن أبى نجيح . ٠‏ عن مجاهدء عن ابن عباسء عن أبى بن كعب: أنه كان 

يقرأ: يْمَ يُقول الْمنافقون والمنافقات للّذين آمنُوا انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: :]١‏ «للذين 

5 أمهلونا» «للذين آمنوا أخرونا» «للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: #كلّما أضاء لهم مشُوا فيه 
[البقرة: :]3٠١‏ «مروا فيه» «سعوا فيه». قال الطحاوى وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرا الناس 
القرآن على سبع لغات. وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه 
رسول الله كلكو لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلانى 
والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمر. ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ 
وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 
رضى الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاًء فرتب لهم المصاحف الائمة على 
العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله كيد فى آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة. ولكنها 
أفضت إلى الفرقة والااختلاف». كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا 
فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة فى 
أشهر الحج للا ينقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحجح. وقد كان أبو موسى يفتى بالتمتع فترك فتيأه 
اتاعا لأمير المؤمئين وسمعا وطاعة لأثمة المهديين 

القول الثانى: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف. 
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابى : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى 
قوله: «وعبّد الطّاغرت4 [المائدة : ]٠‏ ولإيرتع ويلعب * [يؤنفت :]قال الفرظى : :ذهت إلى 
هذا القول أبو عبيد. واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللقاف اعد به من بعض»ء وقال 
القاضى الباقلانى : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش» أى: معظمه. ولم يقم دليل على أن 
جميعه بلغة قريشى كلهء قال الله تعالى: #قرانا عربيًا» [يوسف: ؟]. ولم يقل: قرشيا. قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداء يعنى حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن 
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الجرء الأول فضائل القرآن 
عبدالبرء قال : لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات بتحقيق الهمزات». فإن قريشا لا تهمز 
وقال ابن عطية: قال ابن عباس:. ما كنت أدرى ما معنى : « فاطر السموات والأرض *» [فاطر: ١‏ 
حتى سمعت أعربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة”'' قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل 
النسب» كما نطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع وحكاه الباقلانى عن بعض العلماء _: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياءء 
منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل ‏ ل ]٠‏ و ايضيق22 
ومنها ما لاا تتغير صورته ويختلف معناه مثل : «( فقالوا ينا باعد بين أَسفَارنا 4 [سبأ: ]١9‏ و «باعد بين 
أسفارنا»» 7 يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل # ندشزها # [البقرة: ,]١59‏ 
واتنشرها)(1 0 بالكلمة مع بقاء المعنى ل : 3 كالعهن المنفوش » [القارعة : 10]. أو «كالصوف 
المنفوش» أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل : وجاءت سكرة الْمَوْت بالْحق * [ق: 9 أو 
«سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل اسع وتسعون نعجة أنثى»)» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
0 «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور». 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعدء ووعيدء 
وقصصء ومجادلة. وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضا 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال””'. ولا فى تغيبر شىء من المعانى» وقد أورد القاضى 
الباقلانى فى هذا حديثاً» ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراء29 بها . 

فصل 

قال القرطبى: قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى 
راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. 


قال القرطبى: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى”* عنده. قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات. وكتبوا فى ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب*) 

قال البخارى» رحمه الله : 


مؤمنين») 


() فى ج: ابلسان». (0) فى ج : (ينشرها؟ . (9) زيادة من ط. 

(4) كذا فى جء ط. (4) فى ج: «حرام؟. (5) فى ج : «القراءة» . 
0 تفسير القرطبى /١(‏ 17 /47). 

(4) فى م: «وأولى». 

() تفسير القرطبى .)157/١(‏ 


لو 


الجزء الأول فضائل القرآن 


تأليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرنى يوسف 
ابن ماهك قال: إنى لعند عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ 
قالت: ويحك! وما يضرك» قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفكء قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 5 ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام؛ نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شىء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدأء 

بحيام و لجارية ألعب: بل السّاعة موعدهم والسّاعة أدهئ وأمر» [القمر: 
7 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى 
السور('2. وهكذا رواه النسائى من حديث ابن جريج به''"؛ والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. 
وهذا العراقى سأل أولا عن أى الكفن خير» أى: أفضل» فأخبرته عائشة» رضى الله عنهاء أن هذا لا 
ينبغى أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد. فإن فى هذا تكلفا لا طائل نحته؛ وكانوا فى 
ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت فى الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم 
البعورض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» يسألون عن دم البعوضة» وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله يَكلةِ !7". ولهذا لم تبالغ معه عائشةء رضى الله عنهاء فى الكلام لثلا 
يظن أن ذلك أمر مهم» وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله 
يكل قال: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب!؟) وصححه الترمذى 
من الوجهين . 

وفى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كَكِيْدِ فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة*2. وهذا محرر فى باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أى: غير مرتب 
السور. وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضى الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة 
المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» وقبل الإلزام بهء والله أعلم . 


ولهذا أخبرته : أنك أ يضرك بأى سورة بدأت » وأن أول سمورة الت فيها دك ال حنة والنار. 


.)59915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (/79/81). 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (3076), 

(4) حديث ابن عباس فى المسند .7١/١(‏ 147) وسئن أبى داود برقم (781748؟) وسنن النسائى )١59/8(‏ وسان الترمدى برقم 
(444) وسنن ابن ماجة برقم (41/9١)؛‏ وحديث سمرة فى المسند (6/ )٠١‏ وستن الترمذى برقم )1841١(‏ وسفن النسائى .)3١09/8(‏ 


(0) صحيح البيخارى برقم )١5514(‏ وصسي مسلم برقم .)14١(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
وهذه إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التى فيها الوعد والوعيد» ثم 
لا انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولاء وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى 
هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التى فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها فى أوائل المصاحف» 
مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما فى المصحف. وقد نزلت عليه فى المدينة 
وأنا عنذه. 

فأما ترتيب الآيات فى السور فليس فى ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفى عن رسول الله كَل 
كما تقدم تقرير ذلك؛ ولهذا لم ترخص له فى ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آى 
السورء والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأى سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو 
أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعودء وهو فى الصحيح أنه. عليه السلام» قرأ فى قيام 
الليل بالبقرة ثم لنساء''' ثم آل وان" وفك حكن الفرطو اق أ كزين اانا رقي اف كتانن 
الرد أنه 0 “قفن آخر شوزة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف 
والآيات7؟ » وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضى الله عنهء فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأى عثمان» وذلك ظاهر فى سؤال ابن عباس له فى 
ترك البسملة فى أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث فى الترمذى وغيره بإسناد جيد 
وقوى. وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حكى القاضى الباقلانى: أن أول مصحفه كان: «اقرأ باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن 

مسعود: ا مالك يوم الدين © ثم البقرة» ثم النساء على ترتب مختلف» وأول مصحف أبى : « الحمد 

لله 4 ٠‏ ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على اختلاف شديدء ثم قال 
القاضى: ويحتمل أن ترتيب ا نا الصحابة» رضى 
اللّه عنهم . وكذا ذكره ه مكى فى تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة فى الأوائل فهو 
من النبى وَكاة. 

وقال ابن وهب فى جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سثل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل 
عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. وقد 
أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: 
ا الفهة القران علويتنا كانو ا يدو نه ال 0 

قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد”*' تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم 


6 


. فى ج : «بالنساء؛‎ )١( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/1/ا). 
(9) تفسير القرطبى .)5١ /١(‏ 

(:) ذكره القرطبى فى تفسيره :829/١(‏ 50). 
(4) فى طء ج: «إنما يجب). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 0 
قال: إن ترتيب ذلك واجب فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه.ء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف 
قبل البقرة» ولا احج قل" الكهك:؛ ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أيه قرأت قبل. وقد كان 
النبى ليه يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى الركعة الأخرى بغير السورة التى تليها . 
منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام 
ميحذور. 


ثم قال البخارى: حدثنا أدمء عن شعبة » قن إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
الأول» وقر امن ةو 7 انفرد اليخارى بإخراجه والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن 
مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أى: من قديم ما نزل» وقوله: «وهن من 
تلادى») أى : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد فى لغتهم : قديم المال والمتاع , والطارف حديثه 
وحجديله » واللّه أعلم . 

وفنا الى الولاده خاتنا ته عنقا ابن إسحاق سم الزادين غارب يقر 0 تعلق ل( مم 
اسم ربك الأعلى4 قبل أن يقدم النبى يَلكلا؟'. وهذا متفق عليهء وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد 
منه أن 9# سبح اسم ربك الأعلى» مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا عبدآن» عن أبى حمزة»؛ عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد اللّه: لقد علمت 
النظائر الب (0) كان النبى يلي يقرأهن اثنين اثنين فى كل ركعةء فقام عبد الله ودخل معه علقمة. 
وخرج علقمة فسألتناه فال : عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعو د ) أخرهن من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

وهذا التأليف الذى عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل 
بوحجه » والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى». عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا النبى كَكِيْةٌ فذكر حديثا فيه : 
أن رسول الله َه كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عناا يا رسول اللّه؟ قال: «طرأ على حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج 
حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله يلي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 


)١(‏ فى طء ج: البعلة. (؟) فى ج: «مقلوباً». 
() صحيح البخارى برقم (5495). 

(1:) صحيح البخارى برقم (19946). 

(0) فى ط: «الذى؟ . 


5ه 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قالوا: تحزبه ثلاث سور »© واخمس سسمور» وضع سور » ونسع سور» وإحدى عسشرة سمورة» وثلااث 
اس - 0 31 ٠‏ قأذ 8 5 010 
لمسيرهة سنورة» وحخردبت لممفصل من يع حبى ايحم 5 ظ 

ورواه أبو داود وابن ماحة من. حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى 5 
إسناد حسن . 


هرا 


فصل 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط. فأمر الحسن البصرى ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلى. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمر"'"» والله أعلم . 

وأما كتابة الأعشار على الحواشى فينسب إلى الحجاج أيضاء وقيل: بل أول من فعله المأمون. 
وشكن ابو عهرق الذالى طن اب سنو آنه كرو لطي اذى ليقت و روكاة يدك" أ ركو تاه 
ذلك أيضا. 

وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آى السور فى أولها فى 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن أبى كثير: أول ما أحدثوا 
النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطأ عند آخر الآى» ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب 
الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الدانى: ثم قد أطبق المسلمون فى ذلك فى سائر الآفاق على جواز 
ذلك فى الآمهات وغيرها. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبى يله 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمةء رضى الله عنهاء أسر إلى رسول الله كَِيْةّ: أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى. هكذا ذكره معلقا وقد 
أسنده فى موضع آخر””. 


ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. حدثنا إبرأهيم بن سعد ؛ عن الزهرى » عن عبد الله بن عبيد الله 


.)4/5( المسند‎ )١( 

(؟) سان أبى داود برقم )١197(‏ وسنن اين ماجة برقم .)١510(‏ 
(©) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص .)١5١‏ 

(4) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص ٠‏ 55). 

(5) صحيح البخارى (9/ 57) «فتح؟!. 


الخرء .الأول اقضنائ .القن جح رب سرب يت 317 
عن ابن عباس قال: كان النبى يلد أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون فى شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله يلكو القرآنء فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه'''» وقد تقدم الكلام عليه فى 
أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائدء والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد. حدثنا أبو بكر. عن أبى حصين. عن أبى صالح. عن أبى هريرة 
قال: كان يعرض على النبى يَلِْدٌ القرآن كل عام مرة. فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيه. 
وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض . 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من غير وجه عن أبى بكر - وهو ابن عياش عن أبى 
حصين» واسمه عثمان بن عاصمء به''2. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته على ما 
أوحاه إليه عن الله تعالى . لبقن ما بقى 2 ويذهب ما نسخ توكيدا أو ايفان وحفظأ؛ ولهذا عر صه 
56 السنة الأخيرة من عمره. عليه السلام» على جبريل مرثين . وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا 
فهم. عليه السلامء اقتراب أجله وعثمان» رضى الله عنه.ء جمع المصحف الإمام على العرضة 
الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة 
القرآن وتكراره فبه » ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه فى تلاوة القرآن» كما تدم دكرنا لذلك . 

القراء من أصحاب النبى مَل 

حدثنا حفص بن عمرء. حدثنا شبعبة . عن عمرو» عن إبراهيم. عن مسروق: ذكر عبد الله بن 
أربعة : من عبد الله وسالم. ومعاد بن جبل. وأبى بن كعب». رصى اللّه 0 

وفل أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضعء. ومسلم والنساتى من حديث شعبة » عن عمرو 
007 

ع ٠.‏ 5 ند 5 5 7 ) 

وا خخر جاه والترمدى والنسائى ‏ أيضا ‏ من حديتث الأعمش عن ا وائل » عن مسروق ا 
فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة» وقد كان 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبى كَكيَةِ فى المدينة» واثنان من الأنصار 
معاذ بن جبل. وأبى بن كعب. وهماأ سيدان كبيران» رضى الله عنهم أجمعين . 


ثم قال: حدثنا عمر بن حنص. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا 


.)77١08( صحيح البخارى. برقم (/4991) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (49440:) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (497) وسئنن ابن ماجة برقم 
(59لا١).‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (49199). 

(4) صحيح البخارى برقم (25"805 ) وصحيح مسلم برقم (5554) وستن النسائى الكبرى برقم (11457). 

(5) صحيح البخارى برقم (71750) وصحيح مسلم برقم )١51374(‏ وسان الترمذى برقم )38٠١١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (1/4141). 


4ه الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبد الله فتمَال: واللّه لقد أخذت من : فى رسول الله يبيد بضعا وسبعين سورة». واللّه لقد علم أصحاب 
النبى يَدَْقٌ أنى من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم .قال شقيق: فجلست فى الحلق أسمع ما 


يقولون» فما سمعت رادا اقول قر ل 


حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان.ء عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله 
د فقال: لأحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ ! 
لالهلل 

حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش». حدثنا مسلم. عن مسروق قال: قال 
عند النه رو الله الس كلذ له غيوذة ها اند ليع" سوووة يه كناضه النه إلا وان 8 ايف قر لهند ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم م فق شلعه الزبل. لركيت 
249 


وهذا كله حق وصدق.». وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيزه. فيجوز ذلك 
اا ع ل و لا ل 0 #اجعلني علئ خزائن الأرض إِنَي 
حفيظ عليم» [يوسف:00]. ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله > د : 


«استقرئوا القرآن من أربعة». 


وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن 


عمر عن النبى وَلِْوٌ قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرآه على حرف ابن أم 
عن" يعكذا ااه الإمام ألشنته عن أ معاون عن الأعمشس نه مطولا. وفيه ل 5 وأخرجه 


الترمد والتبائي الى سعد وك اذى فا ور بوعيوضيفة اللقزر قطي 7" ومو قاد لكر كه او شك عا 37و فين 
مسند الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْدٌ قال: «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كها أنزل فليقرأه على فراءة ابن أم 0 وابن أم عبد هو عبد اللّه بن مسعود. وكان يعرف نذللتة: 

ثم قال البخارى: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همام. حدثنا قتادة قال: سألت لضفن بن مالك : 
من جمع القرآن على عهد رسول الله كَليِْ؟ قال: أربعة. كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن 


:)9:7 9: صحيح البخارى ترقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم .)3.0-0١(‏ 

(0) فى ج: (ما نزلت». 

(4) صحيح البخارى برقم (50-015). 

(4) فضائل القرآن (ص750؟77). 

072/1١0 انك‎ )1( 

(0) سنن الترمذدى برقم )١19(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8565). 

(4) مسند عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ للمؤلف (ص١7١‏ - )١97‏ وقال: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظء وهذا الاضطراب 
لا يضر صحتهء والله أعلم» . 

(9) المستد (9/ 2 54):. 


ولك 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
جبل» وزيد بن ثابت». وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث الابنا 

ثم قال البخارى: تابعه الفضل» عن حسين بن واقدء عن ثمامة» عن أنس "'". 

حدثنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن لمثنى قال: حدثنى ثابت البنانى وثمامة عن أنس بن 
مالك قال: مات النبى كله ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
تاكوراب رقن كالم ون ورا 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقطء وليس هذا 
هكذاء بل الذى لاشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن 
من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبى بن كعب فى الرواية الأولى المتفق عليها وفى 
الثانية من أفراد البخارى: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت». وأبو زيد» وكلهم مشهورون 
إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث. وقد اختلف فى اسمه فقال الواقدى: اسمه 
سو بن البكوبين اقنس' بن رعواف يق :حرام تب تعتدت بن عامر بين خصويق عدى .ين النسار*. 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 
وقيل: هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدى أصح لأنه 
خروجى ؛ لآن أنسآ قال: ونحن ورثناه» وهم من الخزرج. وفى بعض القافله” 17 يو كان : أن 
عمومتى. وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرج». فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة 
حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الدبر عاصم بن ثابت. ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنأ من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَقيْة: أبى بن كعب. ومعاذ بن 
جبل؛ وزيد بن ثابت». وأبو زيد. 

فهذا كله يدل على صحة قول الواقدى. وقد شهد أبو زيد هذا بدراء فيما ذكره غير واحد. وقال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر "' أبى عبيدة على رأس خمس 
عشرة 7" من الهجرة» والدليل على أن ”" من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضى الله 
عنه» قدّمه رسول الله يككِهِ فى مرضه ”' إماما على المهاجرين والأنصار. مع أنه يَتَِ قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكقاف الك »فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدمه عليهم . هذا مضمون مأ قرره 


.)55579( وصحيح مسلم يرقم‎ )2٠١6( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: «أنس بن مالك». 

(') صحيح البخارى برقم .)50٠5(‏ 

(:)انظر: الإصابة (7/ 71). 

(5) فى ط: «الألفاظ». 

(5) فى ط: اخيبر؟. (90) فى ط: اعشرة سنة» . (4) فى ط:«أنه». 
(9) فى جب ط: لازمنه». 


)٠١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1) من حديث و مسعود الاتضارى. 


1 الحزء الأول - فضائل القرآن 


الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. وهذا التقرير لا يدفع ولااشك م وقل جمع 
الحافظ أبن السمعانى فق ذلك جزءا. وقل سنطت: تقراور ذلك فى كتاب مسئد الشيخين . رصى اللّه 
عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه فى ركعة ‏ كما سنذكره ‏ وعلى بن أبى طالب يقال: إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. اريم جه لحر بتر وقد تقدم عنه أنه قال: ما 
بابس وه 0 7 ا 0 
ابي عن مياد لاه ا أقفه عند 
كل اية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائى وابن ماجة من حديث ابن جريج 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن يحيى بن حكيم بن صفوان. عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت 
القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «اقرأه فى شهر». وذكر تمام الحريئ(؛ 

ثم قال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل. +1 يجين د عزة .كميياانن أبن ثابتت2 
عن سعيل بن جبيرء عن ابن عباس قال: الوسر :مل انماناء: 2 -أقراناء وإنا لندع من لحن 
أُبى : وان اقول أخذته من فى رسول الله كلو فلا أتركه لشىء قال الله تعالى : 9 ما ندسخ من آية 
أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها» [البقرة: > ليا 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر؛ ولهذا قال 
صلوات الله وسلامه عليه . ثم ذكر البخارى فضل فانحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة 
عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال: 

نزول !ا 2751ظ5صض 


7 000 سورة 0 وفرسه مربوطة عنلده ٠.»‏ 1 0 ا ثم قرا 
فجالت"". فتكت سكنك وك قرا فجالت الفرس» فالضرف»» .وكان 'اننه رحرى قريبا متها فاشفق 
أن تصيبه. وود ون إلى اي - حدث لمعي «اقر 
يت مه 0 سى إلى السماء ٠‏ فإذا مثل الل فيها أمثال المصابيح: فخرجت حتى 
لآ اراها' قال 90 أو كور *" بي 411 قال: :لاغ قال «اللائكة دنت لصبوتئك © ولؤؤ قرات» لأضبيحت 
)١(‏ فى ط: «ولا يشك». (؟) فى ط: «أنزلت». (9) فى ط: «الرسول». 


(4) سنن النسائى الكبرى برقم (4.51م) وسان ابن ماجة برقم 000 


(5) صحيح البخارى برقم .)6.٠68(‏ 
)١(‏ فى جء ط: «فجالت الفرس». (0) فى ط: «وتدرى». 


عازه 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبى 
هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع فى الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم 
أبن الحارث التيمى المانى تابعى صغير لم يذوك -امبيدا لانة مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثنى 
الأظرافة أن مح عبن عبد الله برا كير .وو عه الليت كذللك7* : 
وفل روآأه الإمام أبو عبيد فى فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح 0000000 عن 
العم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ١‏ عن أسيد 
ابن حضير » فذكر الحديث إل آخرهء ثم قال: زئال0() ابن الهاد : وحدثنى عبد اللّه بن خحباب» عن 
وففغوواء التائن فى :قضبائل القر انم عن عفد ينغيو الاين [عيو]!"؟ الك كن شعني نر 
الليث.» وعن على بن محمد بن على». عن داود بن منصور. كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد. 
عن سعيد بن أبى هلال» عن يزيد بن عبد الله» وهو ابن الهادء عن عبد الله بن خباب» عن أبى 
معلا عن اددع و . ورواه يحيى بن بكيرء عن الليث كذلك أيضاء فجمع بين الإسنادين . 
ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن يزيد بن الهاد. 
عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد» أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مربده» الحديث . 
ولم يمل : عن أسيد». ولكن ظاهره أنه عنه» واللّه عل 
مالك» عن أسيد بن حضير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر مثل هذا 
الحديث يي ٠‏ 
حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى . عة عيب الرعتير عن ان لبلي ؛ عن أسيد 
ابن حضير قال: قلت: يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة» فلما انتهيت إلى آخرها سمعت 
لل صحيح البخارى برقم (م4ما٠‏ ه). 
(0)انظر: محفة الأشراف للمزى .)7/77/١(‏ 
(") زبادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص .)75١‏ 
(0) زيادة من ط. 
(5) سئن النسائى الكبرى برقم (48-01/5). 


(0) سئن النسائى الكبرى برقم (8545). 
(4) فضائل القرآن (ص /7”؟) . 


ان الجزء الأول فضائل القرآن 
وجبهة من حلفى . حتى ظنسية أن فر سى تطلق. فقّال رسول اللّه د : «اقرأ أبا عتيك» ل 
قال: فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله كَكَلِْةِ د «اقرأ أبا عتيك» . 
فقال: والله ما استطعت أن أمضى فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت 


الأعاجيب376). 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض. أو قال: فرسه يركضء. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة. 
فذكر ذلك لرسول الله يَكَدِدِ فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآنء أو تنزلت على القرآن»27. وقد 
أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة”*'. والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء رضى الله عنه. 
فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد. وهذا من أغرب تعليقات البخارى. رحمه اللّه» ثم سياق ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


1 /! ' اق ل قو د 1 5 

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم. عن عمه جرير بن زيد ©ء أن أشياخ أهل المدينة 

حدنوه: أن رسول الله كنيد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح ؟ قال: «فلعله قرا سمووارهة البقرة» . قال * فسئل ثابت فال : قرات سمورهة المقرة : 


وفى الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بستهدم ء إلا بزلت عليهم السكينة. وعشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة.» وذكرهم الله 
فيمن عنده» رواه مسلم عن أبى 0 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى: #وقرآن الفجر إن قُرَآن المجر كان مُشهودا» [الإسراء: 0]9248 وجاء 
فى بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد ا فى الفسية ع ان مون رف الله أخنه 
قال: قال رسول الله عليه : اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون'" . 


)١(‏ زيادة من ط. 

(6) فضائل القرآن (ص 07١5؟).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم .)١5(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (5١77؟)‏ وصحيح مسلم برقم (7/80). 
(5) فى طء م: (يزيد». 

() فضائل القرآن (ص 7؟7). 

(ا) صحيح مسلم برقم (55949). 

6 صحيح اليخارى برقم (500) وصحيح مسلم برقم (1575), 


لاه 


الجزء الأول فضائل القرآن 
من قال: لم يترك النبى يي إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل 
على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى يِه من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. < 

وني التنفارى"" )معنا الم عافد ابتاك ها ل لقالا ول كته يورت عه كما قال عرو 
ابن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله يَلِيّةِ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا 
كنا" 1 رولى :سندية: الى «الازذاة1 نإف الأنياء لي يورلنا منانا ولا مرهما» .راغا بوزتوا العلم فمد 
"لكب رزلية انه ان مقبافري 1ط له بوادوين القن وى القر انه و الحية 
يدر له« وفيطكة! ومو فيك الغود فون كاتنة لد بوالققيره الاأعلي :كات الله شال » كما "قال تعالن 1 
«إثم أُورثْنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» الآية [فاطر: ”"]» فالأنبياء. عليهم السلام» لم يخلقوا 
للدنيا يجمعونها ويورثونهاء إنما 0 للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله 5و: 
للافروة ا توا نير ده" وكات اول من طهر قن لحامية مه هذا الوح لو كر لمشي 
رضى الله عنهء لما سئل عن ميراث النبى يَيَثِلَّهِ فأخبر عنه بذلك. ووافقه على نقله عنهء عليه 
السلامء غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس يقول ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام. رضى الله عنهم 


ألعلة ال بحظ وافر) 


فضل القرآن على سائر الكلام 

عدتنا عدرة بن خالك ابو كالدى غيذتنا هناف .دنا 'قتلاة » حدتقا "اسن يرن مالك عق أبي 
موف :زف "الله تهوناة هن «النتى لذ «لافقل الناى يقرأ القرآن ككل الأتر جه فلعهها طليت 
وريكها اطيدا بوالى :لا يقرا بالقراة ال للعينيا ابول دم ليا «زست: الفاسر الف يقرا 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
واه و لاريه ليز! "اونا وو انلق جواضيع الخ ورف انلها ع عع مرق عق انقا يلوو . 

روه نداسية النامه [يز اكفدوية» : [ن«طبي: الراتعة دار مع القرآن وجودا وعدماء فدل على شرفه 
على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: ال 0 دعن سا0 
حدثنى عبد الله بن دينار. قال: سمعت ابن عمر عن النبى د قال: «إغا أجلكم : فى أجل من خلا 


.)0019( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(70) رواه البخارى فى صحيحه برقم )9لا 5١‏ ؛). 

(*) رواه أبو داود فى السان برقم (3741”) وابن ماجة فى السنن برقم )7١*(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (8-0) «موارد». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم فرح خيرة ومسلم فى صحيحه برقم .)١7254(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم ( .)0.٠‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (6475. 0-086594) وصحيم بح مسلم برقم (0/9417) وسنن أبى داود برقم ( 87) وسنن الترمذى برقم له 
وسنن النسائى (8/ )١70 .21١74‏ وسئن ابن ماجة برقم .)15١54(‏ ظ 


0 


الجحزء الأول - فضائل القرآن 
من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالا. فقال: من يعمل لى إلى. نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضاء 
أوقد م قفي 

تفرد به من هذا الوجهء ومناسبته للترجمة : أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضِدّت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى : «#كنتم خير أَمّةأَخْرِجت للئّاس» [آل عمران: ا" 

وفى الميكك والسن عن به بن حكيم» عن أبيه » عن حده قال : قال رسول اللّه عَئا : (أنتم 
توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله)""'. وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذى شرفه 
الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه؛ وناسخا له. وخاتمًا له؛ لأن كل الكتب المتقدمة 
بالق إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله 
عليه فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى » فاليهود 
استعمل أمته إلى قيام الساعة .» وهو المشيه بآخر النهار. وأعطى اللّه المتقدمين قيراطا قيراطاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفى ما أعطى أولئك» فقالوا: أقع نكا 'ها لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 
فقال : هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا قال * فذلك فضلى أى : الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء 
كما قال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمَته ويجعل لكم ورا 

تمشون به ويغفر لكم واللّه فور رُحيم . اثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّهِ ذو الْمَضْلٍ العظيم4 [الحديد: 54" .]١19‏ 

الوصايا بكتاب الله 


و -ك_ 


حدثنا محمد بن يوسف.». حدثنا مالك بن مغول؛ حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله 

انق أبقى أوفى ١‏ أوضئ لني كه؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله وتو 7 

وقد رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به”؛؟, 

الم عن ابن عباس : «ما ترك ا ب ا أن الناس كتب عليهم الوصية 

فى أموالهم كما قال تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين 

والأقربين4 [البقرة : ٠‏ وما هو َكِيْةْ فلم يترك شيئا يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من 


,.)6051١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وسئن ابن ماجة برقم (25870: . 12588) وقال الترمذى: «حديث حسن».‎ )3"٠٠١٠١( الميعذد (6/) .وسان الترمدى برقم‎ )0( 
1؟)‎ ٠٠ /5( وسأن الترمذى برقم (60) وسنئن النسائى‎ )١575( صحيح البخارى برقم (-5لاا.) 445-0) وصحيح مسلم برقم‎ (00 


الجزء الأول - فضائل القران يجيت يييب 4ه 
بعذه ) فلم يحتج إلى وصية فى ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان 
ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 1 وكان كذلك» وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى . 


من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
«أو لم يككفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عَلَيهم» [العكيوت١١ ١‏ 
حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن 

عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أنه كان يقول: قال رسول الله كَدَفِيْةّ: «لم يأذن الله 
لشىءء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن»؛ وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواآه 
عن على بن عبد الله بن المدينى» عن سفيان بن عييئة» عن الزهرى به'"2. قال سفيان: تفسيره: 
يستغنى بهء وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن عيينة”''» ومعناه: أن الله ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك . 

وهو سبحانه وتعالى» يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهمء, كما قالت عائشة. رضى اللّه 
عنها: سبحان الله الذى و سمعه الأصوات”'. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء كما 
قال تعالى : «إوما تكون في شأن وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون 
0 [يونس: »]5١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من 

فسر الأذن ههنا باللأمرء والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن» أى : 
يجهر به والأذن : الاستماع؛ لدلالة السياق عليهء وكما قال تعالى : «إذا السّمَاء انشقَّت . وأذنت لربها 
وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . وأذنت لربها وحقّت» (الانققاق ١:‏ 1ىنة] أن وق 
لها أن تستمع أمره وتطيعهء فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن 
فظبالة :يق عبين قال :قال :رفول الله كله : لله افن اذنا إلى الجر © المسق الفيويعه بالقر ان [تجهر 
به]”2 من صاحب القينة إلى قينته»”" . 


وقال سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغنى: يستغنى بهء فإن أراد: أنه يستغنى عن الدنياء» وهو 
الظاهر من كلامه الذق تأبعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره) فخلااف الظاهر من مراد الحديث ؟ 
لأنه قل فسره بعص رواته بالجهر. وهو سان القراءة والتحزين ا 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )9/7١1(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77817) من حديث عائشة؛ رضى الله عنها. 
»)0 صحيح البخارى برقم (؟ .6 (68055). 
() صحيح مسلم برقم (147) وسان النسائى (5/ 180). 
(5) رواه النسائى فى السئن )١158/5(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (86م/7) معلقاً. 
(6) فى طء ا (أذنا الرجل» . 9 زيادة من ابن ماجه . 
(0) سنن ابن ماجة برقم .)١510(‏ 
(6) نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )7١‏ عن ابن الجوزى أربعة أقوال فى معنى يتغنى: تحسين الصوت. الاستغناء» التحزن كما قال 
الشافعى», التشاغل به. قال: وحكى ابن الأنبارى قولاً خامسا وهو التلذذ والاستحلاء. 


سسب و ل ا ل جو تويز 811 الا ولت نقيائل القران 

قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معناه: يستغنى بهء فقال لى الشافعى: ليس هو هكذاء 
ولو كان هكذا لكان يتغانى به 2 وإنما هو يتحزن ويتردم به. ثم قال حرملة : وسمعت اسن وهب يقول: 
يترنم به» وهكذا نقل المزنى والربيع عن الشافعى» رحمه الله . 

وعلى هذا فتصدير البخارى الباب بقوله تعالى : : #أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون4 [العنكبوت: .]0١‏ هلصوا لأن هذه الآية الكريه ددرت ردا 
على الدين سألوا عن آبات: تَدل “على صدقه.ء حيث قال: إوقَاُوا ولا أنرل عليه آيات مَن رَبّه قل إِنمَا 
الآيات عند الله وإِنَمَا أنا تذير مبين. أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم » الآية [العلكبوت: 
ه6» .])0١‏ ومعنى ذلك الم يكقيم اج نؤالة على صا تر الدانيا القرآن -غليكة.وانتك رجل أمى 
وما كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيُمينك إذا لأرتاب المبطلون4 [العدكبوت: 4] أى: وقد 
جئت فيه بخير الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو سين الصوت به أو الاستغناء 
عما عداه من أمور الدنيا» فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكرعة اي 3 

فصل 
فى إيراد أحاديث فى معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات 

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عنم قاث: بن :رزينء عن على بن رباح اللخمى» عن 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله كَلكْدٌ يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا 
كتاب اللّه . واقتنوه) . قال: وحسبت أنة قال: (وتعلوا به » فوالذى نفسى ببذه» لهو أشد تفلتا من 
المخاض مك العف 37 , 


وحدثنا عبد الله بن صالحء عن موسى بن غلىء عن ابيه) عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
َكدِقّ مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به" '' ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائى فى فضائل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (28/4): «أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغنى» كما سيأتى فى هذا الباب 
عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاً. وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاصء وكذا قال أحمد 
عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبى كَلنْةّ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل: #أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم». وقد خفى وجه مناسبة ثلاوة 
هذه الآية على كثير من الناس كابن كثيرء فنفى أن يكون لذكرها وجهء على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال 
أهل التأويل فى هذه الآية. فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية: الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد 
الاستغناء الذى هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخارى الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من 
الترجمة: أن المراد بالتغنى الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التى تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيره» فحمله على 
الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيرهء» وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك». 

(؟) فضائل القرآن (ص 59). 

() فضائل القرآن (ص 59؟). 


1١ 


الحزء الأول - فضائل القرآن 
القرآن»ء من حديث فواسى ءيق عار 4 عم أبنة ا ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن 
رزين» عن على بن رباح». عن عقبة» وفى بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء 
وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارى. 


ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمانء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن المهاصر بن 
حبيب قال: قال رسول الله تَكَفِِدِ: «يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل 
والنهارء وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تنيعون'"' وهذا مرس] : 

ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»: يعنى: اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقرا. 
وقوله: «واقتنوه». يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . 

وقال أبن عبيكَ: حدتدى هشام بن عمارء عن يحيى بن حمزةء عن الأوزاعى. حدثنى إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن فضالة بن عبيدء عن النبى تَليِْدّ قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»"'" . 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد فى إسناده يقول: غم ماعنا عو قيية الله عن مر لي 
فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبى راشدء عن الوليد» عن 
الأوؤاقق عن امتفاغيا امه عيك الله عق مسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبى طخ : «لله أشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن [يجهر به](؟) من صاحب القينة إلى قينته»””'. قال أبو عبيد: 
يعنى : الاستماع . وقوله فى الحديث الآخر: «ما أذن الله لخو ع ا ما استمع . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا محمد بن حميد»ء حدثنا سلمة بن الفضل. خدثنا هنك اللعكرة 
عبد الرحمن» عن ابن أبى مليكة». حدثنا القاسم بن محمد. حدثنا السائب قال: قال لى سعد: يا بن 
أخى. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن بهء فإنى سمعت رسول الله كَيْدٌ يقول: «غنوا 
بالقرآنء ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا»"' '. 

وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبى ملّيكة» عن 
عبيد الله بن أبى تهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله 46ة: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن72"' . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب. عن سعد بن أبى 


.)8١754( وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١55/4( المسند‎ )١( 
.)59 (؟) فضائل القرآن ( ص‎ 

(6) فضائل القرآن (ص لالاء 78). 

(4) زيادة من ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه برقم .)١514-0(‏ 

)١(‏ وفى إسناده محمد بن حميد الرازى وهو متروك. 

(0) سنن أبى داود برقم .)١400 2١4579(‏ 


0< الجزء الأول 3 فضائل القرآن 


وقفاص قال: قال رسول الله عه : «إن هذا القرآن نزل بحرف». فإذأ قرأتوه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا»7 . 
5 4 0 ره 

يك احمد: حدثنا وكيع. حدثنا رو" الخزومى . عن ابن 9 مليكة. الت 
ا ذقال ا : يعلى : 207 

2 '' أيضا عن الحجاج وأبى النضر. لتم كر الاب يقت وعن سميأن بن عيينة» 
عن عمرو بن ديثارء كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة بو" '. وفى هذا الحديث كلام طويل يتعلق 
بسنده ليس هذا موضعهء واللّه أعلم . 

. وقال أبو داود: حد تنا عيد الأعلى بن حمادء» حدثنا عرد الخبار بن الورد. سمعتف أبن أبى 
مليكة. يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو 'ثثابة 'فاتعتاة حكتق دج ميمه دعلا عليه افإذا جل 
رث 5-0 رث ٠‏ الهيئة. فالتسينا له فمّال: نجار كسيه ؛ فسمعته يقول: سمعت رسول الله كِكَدِيٌْ يقول: 


اليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال: فقلت لأبن أبن مليكة : يا أبا محمد. أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت قال: : يحسنه ما استطاع . و ب اا 


فقد فهم من هذا أن السلف. رضى الله عنهمء إنما فهموا من التغنى بالقرآن: إنما هو تحسين 
الصوت به ومحزينهء كما قاله الأكيمةع رتححهم اللمء ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث 
قال" حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش. عن طلحة. عن عبد الرحمن بن 
ع سحة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كيد : «زينوا القرآن بأصواتكه»”” . 

وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبةء عو للحة وهو ناد عر ا 

اه ٠‏ ع - ,553 6 0 

وأخرجه النسائى من طرق أخر عن طلحة”' '. وهذا إسناد جيد. 

وقد وبق النسائى , واسن ن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدى عن يحيى بن سعيد 
المقطان أنه قال: سنال عنه بالمدينة» فلم أرهم ا 0 


010 سنن ابن ماجة يرقم )١7737(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 57”5): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع؛ ضعيف 
متروك؟. 

فيه فى طء م: لاسفيان». 

(5) اليد (0/ 17 ). 

(؛) زيادة من جء ط. (2) فى ط: «ورواه أحمد4. 

.)١784 عا١اله/١( المسند‎ )( 

(0) سنن أبى داود برقم .)1١4101(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم .)١574(‏ 

(8) سنن النسائى (0/) وسئن ابن مااجة برقم .)١*:5(‏ 

.)١099/5( سنن النسائى‎ )١٠١١( 

110 وانظر: تهذيب الكمال للمزى (7377/117) وابن حجر رحمه الله - اختار توثيقه فى التقريب 


الجزء الأول - فضائل القرآن > 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهانى أيوب أن أحدث 
بهذا الحديث الرخصة من يسول الله يَكلِ فى الالحان المبتدعةء فلهذا أنهاه أن يحدث به" . 


قلخا ا الاخنفة بزوى :لديف متركلة فلن الله كما روئ الولو “ترك كل عدف يتاول 
مبطل لترك من السنة شىء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة» واللّه المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والمراد من نحسين الصوت بالقرآن: تطريبه ونحزينه والتخشع به 2 كما روآأه الحافظ الكبير بقى بن 
مخلد.ء حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى» حدثنا طلحة بن يحيى 
أبن طلحة » عر أب بردة بن أبى موسى »2 عن أبيه قال: قال رسول الله عد : الو رأيتنى وأنا أ ستممة 
فراءتك البأرحة» . فلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتى لحمرتها للك تحبيرا. ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا 10 لبد وسيأتى هذا فى بابه حيث يذكره 
البخارى» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لخحبرته لك تحبيراء فدل على جواز تعاطى 
ذلك وتكلفه. وقد كأن أبو موسى كما قال» عليه السلام» قد أعطى صوتا حسنا كما سنذكره إن ا 
لله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة». فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 
ملح فال كات عسن ناراف" آنا سوس قال كربا ويا با" ناعرس ا عي 
عثمان النهدى قال: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: إنى لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربط 
قط لاع كد لعجي رن مد 

وقال انو ماع #سودتن" الياتى عن عدن الي 357 الووسف يو بعد كا الو ليقد وق مدل خدتين 
وَسَيول الله يكن ليلة بعد العشاء» ثم جئت فقال: (أآيرة كنتك؟4.. قلت : كنت أستمع قراءة رجل من 
أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. فاليت: فقام فقمت معه حتى أستمع له ثم التفت 
إلى فقال: «هذا سالم فوا الى ادر :اتيف للد اللاي حمر الى أل امنا بهن “ار إساة يد 


.)8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (1975). 

(*) فضائل القرآن (ص 78). 

(:) فضائل القرآن (ص 74). وقال الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح"». 
(4) فى ج: «عثمان؛». 

(5) سنن ابن ماجة برقم ,)١15174(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قال: قراءة منه. ل و 00 :لام خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقرن» [الطور: 760].» خلت أن فؤادى قد انصدء"! '. وكان جبير لما سمع هذا بعد 
مشركا على دين قومه؛ وإنما قدم فى فداء اللأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته فى المشرك المصر 
على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو 
عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. عن ليث. عن طاوس قال: أحسن الناس صونا بالقرآن أخشاهم 


ا 

حدثنا قبيصة؛ عن سفيان. عن ابن جريج. ا ا ا 0 
عن طاوس قال: سئل رسول الله يد أى الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذى إذا سمعته رأيته 
كن 


وقد روى هذا متصلا من وجه آخر. فقَال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد 
الله بن جعفر المدينى» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. عن أبى الزبير. عن جابر قال: قال 
سول الله 3398 إن .من سق النامن: "ضيؤاقا بالقران: الى إذا اسمعكوة قرا تحسيكهوة فكو 


الله»”*'» ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد على ٠‏ نف اديت وشيخه ضعيفان» واللّه أعلم . 


والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
وا خضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائى. فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب». وقد جاءت 
السئة بالزجر عن ذلك. كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام. رحمه الله : 

حدثنا نعيم بن حماد. عن بقيّة بن الوليد. عن حصين بن مالك الفزارى : سمت شيك يكين أن 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله مَلِيْدّ: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين». ويجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذزين يعجبهم شقاني 

حدثنا يزيد.ء عن شريك. عن أبى اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبى عمرء عن عليم قال: 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبى يِنْدٌ. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفارى. 
فر أ الناجن 0 فى الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ 00 يغرون من الطاعون. فقال: يا طاعون 
خذنى. فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله يَيْيَةْ يقول: الا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: 
إنى أبادر خصالا سمعت رسول الله كد يتخوفهن ا أمته: «بيع الحكمء والاستخفاف بالدم, 
وقطيعة الرحم. وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 


.)157( صحيح البخارى برقم (29/50 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)8١ (؟. *) فضائل القرآن (ص‎ 


(4) سغن ابن ماجة برقم .)١788(‏ 
(5©) فضائل القرآن (ص )8١‏ وقال الذهبى فى ترجمة حصين بن مالك فى الميزان /١(‏ 007): "تفرد عنه بقية» ليس بمعتمدهء والخبر 
منكر؟. 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
[به]'١؟'‏ غناء» وذكر 0 

وحدثنا إبراهيم بن يعقوب. عن ليث بن أبى سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس 
الغفارى. عن النبى يلك مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش. عن رجل» 
عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى 
10 

هذه طرق حسنة فى باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القرآن بال لحان 
التى يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص الأئمة» رحمهم الله. على النهى عنهء فأما إن خرج به إلى 
التمطيط الفاحش الذى يزيد بسبيه حرفا أو ينقص حرفاء فقد اتمق ق العلماء على خجحريمه. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا روح». حدثنا عبيد الله بن اللأخنس» 
ع ابن اق ملكة عن اين عباس قال+ قال رشوق الله كل ؛ “«ليين من من لح ينعن بالقرآن؛؟؟ . 

ثم قال: وإغغا ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبى مليكة فيه فروأه الردعيد الحاو ين الررد عي 
عن "أبن لبابة ‏ وروآه عمرو بن تذينان والليث عته عن ابى تهبك عن شغد ووواه عسل ند سقيان عنهة . 

007 
عن عائشة” ''. ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن اين الزمر م 
اغتباط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى. حدثنى سالم بن عبد اللّه: أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَككِيْدٌ يقول : لا حسد إلا 08" ائنتين : رجل أتاه الله الكتاب فقام به أناء 
اللازية ورت اعظاء اللة.مالا فهر يتضند فيه آنا اليل والفها )!3 

الفرك ديه البقازئ هذ هذ الوجه و عوانفة على إخير انه بق بزواية سفيان عن الزهرى”''؛ ثم قال 
البخارى : حدثنا على بن إبراهيم» حد ينا روحخء حدثنا شعية » عن سليمان: سمعت ذكوان» عن أبى 
هريرة ؟؛ أن رسول الله عَمَية قال : «لا حسد إلا فى ائثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آنا الليل 
وآناء النهار»). فسمعه جار له فقال: الى أو تسق متا فنا انون فلان فعملت مثل ما يعمل» «ورجل آتاه 


اللشجقالا فهو شلك :فى مدو فقال .وس :لفق آرت كل ها ازتى قلا فطولاك مكل ومين 07 
ومضمود هذين الحديثين : أن صاحب القرآن فى غبطة وهو حسن الحال» فينبغى أن يكون شديدك 
)١(‏ زيادة من ط. 


. والخصلتين هما: إمرة السفهاءء وكثرة الشرط‎ )8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(*) فضائل القرآن (ص .)8١‏ 

(4) مسند البزار برقم (1777) #كشف الأستار» . 

(0) رواه البزار فى مسنده برقم (517515) لاكشف الأستارا والحاكم فى المستدرك )677١ /١(‏ وقال الحاكم : ا(إسناده شاذ) . 
(5) رواه البزار فى مسنده برقم (770) اكشف الأستار) . 

(0) فى جء ط: «على؟. 

(8) صحيح البخارى برقم 6" 

(9) صحيح البخارى برقم (07559) وصحيح مسلم برقم (816). 

.)06055( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الاغتباط بما هو فيه»؛ ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطأً: إذا تمنى ما هو فيه من 
النتعمة» وهذا بخلاف الحسد المأموم وهو تمنى زوال نعمة 5-0 سواء ختضلة: لذلك'اللخاسق 
أو لا وهذا مذموم شرعاء مهلك». وهو أول معاصى إبليس حين حسد آدم؛ عليه السلام. على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعى الممدوح هو تمنى مثل حال ذلك 
الذى هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا حسد إلا فى اثنتين»)» فذكر النعمة القاصرة 
وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: 
إن الذين يتلون كتاب الله وأَقَاموا الصّلاة وأَنفقُوا مما رَقَاهُمْ سر وعلانية يرجوت تجارة أن تبور» [فاطر: 
84 وقد روى نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع» فكان فى كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد. 
عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله كلد قال: «لا تنافس 
بينكم إلا فى ائثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. ويتبع ما فيه. فيقول 
رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم''' كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه 
ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به2'00. وقريب من هذا ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميره حدثنا عبادة بن مسلم» حدثنى يونس بن خباب. عن أبى 
سعيد البخترى الطائى» عن أبى كبشة قال: سمعت رسول الله تيد يقول: «ثلاث أقسم عليهن. 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التى أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء. ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء 
وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوه. فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه». قال: «فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لى مال عملت بعمل فلان» قال: «فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه. ولا يصل فيه رحمهء ولا يعمل 
لله فيه حقّهء فهذا بأخحبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مال 
لفعلت بعمل فلان». قال: «هى نيته فوزرهما فيه سواء»9) 


11 


وقال أيضا: حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش. عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى كبشة الأنمارى 
قال: قال رسول الله يَلِْة: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى 
ماله ينفقه فى حقهء ورجل آناه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لكان لى امكن' هال :هنا عملي 
فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله َديِيَدِ: «فهما فى الأجر سواءء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته 
علما فهر يخبط فيه ينفقه فى غير حقهء ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مثل 


20 فى طَّْ م: «(فيمّوم به 4 . 
(9) المبة 1 ا 
(9) الميتن 2557/20 


افرع : الأول وافضائن القران حم 11/٠‏ 
هذا غملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله يك «فهما فى الوزر سواء». إسناد صحيح”"'' . 
حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعية. أخبرنى علقمة بن مرلّد. سمعت سعد بن عبيلة ) عن 
أبى عبد الرحمن». عن عثمان بن عفان» عن النبى 26 مَنَئِيخّ قال: «#اخيركم من تعلم القرآن وعلمة)» . وأقرأ 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان». رصى اللّه عنهء 1 الحجاج قال: 
وذاك الى افعدنى مقعدف هل" , 


ل ل ا و 


وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عَلقّمة بن مرئد»ء عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عثمان 
ابن عفان قال: قال النبى كله : «إن أفضلكم من تعلم القرآن ولي 

وقكذا رروافة الترسدق .بو التاق دابن ماجة من طرق عن سفيان. عن علقمة» عن أبى 
غود جهو هزه ,غير اذك ستفان نز قي" “). كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما 
حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة. وخطأ بندّار يحيى بن سعيد فى روايته ذلك عن سفيان: عن 
علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه. 
بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصح فى هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد.ء وفى ذكره طول 
لولا الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء واللّه أعلم . 

والغرض أنهء عليه الصلاة والسلام» قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل فى أنفسهمء المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدى. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون. ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن 
ينتتفع. كما قال تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب4 [النحل : 84]» 
وكما قال تعالى: #وهم ينهون عنه وهم ينهون عنه وينكون عنه 4 [الأنعام: ١5؟1.‏ فى فى أصح قولى ‏ 
المفسرين فى هذاء وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنهء فجمعوا بين 
التكذيب والصدء كما قال تعالى: ول الل مان اليا الات الله وصدف عنها : [ الأنعام : ا 
فهذا شأن ”"" الكفار, كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل فى نفسه وأن يسعى فى تكميل غيره كما 
قال عليه السلام: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وكما قال [الله]”*' تعالى : #ومن أحسن قولا مَمّن 


.)70 /5( دنسملا)١(‎ 

.)0١571( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(") سنن أبى داود برقم )١555(‏ وسفن الترمذى برقم (؛ او الجا الكرىر 0 6) وسنن ابن ماجة برقم .)5١١(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم .)2١7(‏ 

(0) سنن الترمذى برقم )١9-(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (303755) وسائن ابن ماجة برقم ,)9١5(‏ 

(5) فى ج: «قول» . (0) فى طء ج: «شأن شرار؛» . (48) زيادة من ط. 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
دعا إِلَى اللّه وعمل صالحا وقَال إِنَِي من الْمسُلمين» [فصلت: ]0 فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك. مما يبتغى به وجه اللّه. 
وعمل هو فى نفسه صالحاء وقال قولا صالحاء فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد 
الرحمن السلمى الكوفى ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ‏ من رغب فى هذا المقام» فقعد يعلم الناس 
0 إمازة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنةء 


رحمه الله وآتاه اللّه ما طلبه ودامه. ام 


ا البخارى» ر ححمة الله : حدثنا عمرو بن عون. حدثنا حماد عن أبى حازمء عن سهل بن 
سعد قال: أتت النبى كيد امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله. فقال: « ما لى فى النساء 
من حاحة». فقال رجل : ووخَتنها قال: [«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء قال : «أعطها ولو خحاتما من 
خلاية؛ + افاعقل له قعال]'""' :ما "محلك :مق القرآن :قال »كذ وكذان. فال قن ووجتكيا ا مغك 
ل 1 

وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة»؛ والغرض منه أن الذى قصده البخارى أن هذا 
الرجل تعله”*) الذى تعلمه من القرآن» وأمره النبى كدي أن يعلمه تلك المرأة. ويكون ذلك صداقا لها 
على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء. وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخحذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
أو بعوضص ما معك» وهذا أقوى. لقوله فى م مسلم : ااا ؤهذا هو الذى أراده 
البخارى ههنا وتحرير باقى الخلاف مذكور فى كتاب النكاح والإجارة» والله المستعان. 

القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخارى فى هذه الترجمة'"' حديث أبى حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذى تقدم 
الآن. وفيه انق عليه السلام. قال لرجل : «فما معك من القرآن؟» . قأل: معوى سورة كلا وكذاء 
لسور عددها. قال: «أتقرؤه. (*' عن ظهز قفلبك؟1.. قال: نعم. قال: «اذهب فقّد ملكتكها بما معك 
م القران7 7 : 

وهله الترجمة من البيخارى. ر -حهة اللّهمء مشعرة نان قراءة القرآن عن ظهر قلنت أفضل. والله 
أعلم . وَلكن لدف صرح به كثيرون من الغعلهاء أن فراءة القران مرة الملصحف أفضل ؛ لأنه يشتمل على 
التلاوة والنظر فى المصحف وهو عبادة.ء» كما صرح به غير واحد من السلف.». وكرهوا أن عضي علن 
الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة فى المصحف با رواه الإمام العله7١)‏ 


)١(‏ فى ج: «من». (؟) فى ج: «ثم قال» . (3) زيادة من ج. 

0 صحيح البخارى برقم (2.59). 

(5) فى ج: ايعلمها». (5) فى ج: «فتعلمها». (0) فى ج: «هذا الوجه». 
(4) فى ج: «أتقرأ». 


الح صحيح البخارى برقم (0.50). 
)٠١(‏ فى جح «العالم». 


+4 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
أبو عبيد فى كتاب''' فضائل القرآن حيث قال : 


حدثنا نعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن» عن بعص أصحاب الي لد قال: قال التبون يد : «فضل قراءة القرآن نظرا 
على من يقرأه ظهراء كفضل الفريضة على النافلة»(2 وهذا الإسناد ضعيف”©» فإن معاوية بن يحيى 

وقال الثورى عن عاصم» عن زرء عن أبن مسعود قأل : أديموا العا فلن تيد 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن يوسف بن ماهك». عن ابن عباس » عن عمر: أنه 
كان إذا وخ ييه انشر الطحف افقر] فين7* , 
إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهو”ا'. إسناد صحيح . 

وقال حماد بن 0 عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبى فاختة» عن ابن عمر قال: إذا 

ع 5 «أا مت ٠‏ 5 7/0 - 9 0 ال 0 
رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرا . وقال الأعمش عن حخيثمة: دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ فى المصحف فقال: هذا جزئى الذى ا لل 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض 
المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كناك الأداء» كها اد المشاهيل من كثير من يحفظ من الكتابة فقَط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ"!' القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ فى الملصحف ‏ 
والحالة هذه فلا حرج عليه. ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. 
فقد قال الإمام أبو عبيد : 


حدثنى هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعى؛ أن رجلا صحبهم 
فى سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله مَتَدْوّ قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو 
ال كه الملل ا 3 ظ 


. فى ط: «كتابه»‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن (ص 15). 

(9) فى ط: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

(:) فضائل القرآن (ص 15) وقال ابن حجر: (إسناده صحيح». 

(5) فضائل القرآن (ص 45). 

(5) فضائل القرآن (ص 87). 

(0) فضائل القرآن (ص  .)45‏ 

(4) فضائل القرآن (ص 57) (9) فى ط: «ألفاظ». )٠١(‏ فضائل القرآن (ص 57) 


0 


الجزء الأول فضائل القرآن 

وحدثنا حفص بن غياث» عن ” عن 5 بن الأخنس قال: كان يقال: إذا قرأ 
الأعجمى والذى لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة على 
الخشوع فى القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضلء وإن كان عند النظر فى 
الفعتي 517 فى فشن فاك اننتويا والقواءةة نظ وى انها" انك روافها نز بالتظن اق المسيع فال 
اليش اب ركريا التوو 3 رحمه اللّه» فى التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفصيل . 
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إن كان البخارى» رحمه اللهء أراد بذكر*؟ حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها فى المصحف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن 
الكتابة ويعلم ذلك رسول الله مَلِْدّ منه. فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا فى حق 
من يحسن ومن لا يحسنء إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يَكَدْكّ وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه 
أمى لا يدرى الكتابة - أولى من ذكر هذا الحديث بممرده. 

الثانى: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب؛؟ ليمكنه 
تعليمها لزوجته . ولبيمن المراد ههنا : أن هذا أفضل من التلاوة نظراء ولا عدمه ا والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 


حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلد قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء. وإن أطلقها ذهبت» هكذا 
رواه مسلم والنسائى من حديث مالك م وقال المام اب حدثنا عبد الرزاق» ا 
معمر. عن أيوب. عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6 : «مثل القرآن إذا عاهد عليه 
صاحبه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له إبل. فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت». 
فكذلك صاحب القرآن». أخرجاه. قاله”' '' ابن الجوزى فى جامع المسانيد» وإثما هو من أفراد مسلم 
)1١١(‏ 


من حديث عبد الرزاق به ؛ وحدثنا محمد بن عرعرة. حدثنا شعبية. عن منصور » عن أبى وائل» 


)١(‏ فى ج: «النسائى)» , (0) فى ج: ابكرا. 
() فى ط: «المصحف أكثر). (4:) فى ط: «النواوى». (5) فى ط: «بذكره». 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (78/9) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا: «ولا يرد على البخارى شىء مما ذكر؛ لأن المراد 
بقوله: باب القراءة عن ظهر قلس» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لا ترجم بهء ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظرأ» وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظرأ أفضل من القراءة عن ظهر قلب». 

(0) صحيح البخارى برقم )0٠171(‏ وصحيح مسلم برقم (89") وسائن النسائى (؟7/ .)١55‏ 

(4) المسند (5/ 75). 

(9) فى ط: «أخخبرنا». )٠١(‏ فى ج: «قال». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 7/١‏ 


ثْ 7 3 1 ع 5 57 و 7 
عن عبد الله قال: قال النبى يَككِةّدْ «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسى» 
واه كرا القر إن لتر تقض مور عدون الرجا له هر ع0 


تأبعه بشر . هو ابن محمد السختيانى » عن ابن المبارك, عن شعيبة . 


وقد رواه الترمذى عن محمود بن غيلان» عن أ ذاوه الطبالسية عون ةي وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه النسائى من رواية 0 

وحدثنا عثمان.» حدثنا جريرء عن منصور مثله. وتابعه ابن جريح عن عبدة. عن شقيق : سمعت 
عبد الله قال سمعت”: النتى عيبا '' , وهكذا أسِيندة مسلم من حديث ابن جريجح 0 ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة ”2 وهو ابن أبى لُبَابة بها" . وهكذا رواه 
مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عق ورور 'يه57 4 :وسقاتق بزواية البشارى لفق 
أبى نعيم» عن سفيان الثورى. عن منصور بهء والنسائى من رواية ابن عييئة عن منصور بهء فقد رواه 
هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم - 
زيدء عن منصورء عن أبى وائل. عن غك اللانس توق7 7" ويا شرييه زف اا ا 010 
فإغا هو نسى بالتخفيف'''2. 


٠‏ وفك رواه البداي عن قتيبة ١‏ عن حماد سس 


حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد. عن أبى برقأ عن داب سو سيق 6 عق السيون 
كله قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذى نفسى بيدهء لهو أشد تَفصيا من الإبل فى عقلها». وهكذا رواه 
مسلم من أرى كدوت سين ون العلقلوضية الل د واو 119 الالعرفن فاقيا عن اى أسانة مهاد 
ابن سناع اعد / 


.)0055( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(انضاق المزعدق انزف 253710 )2 

(5):ستن النسائئ .)١185/95(‏ 

(4) صحيح البخارى (9/ 00/9 اافتح). 

(5) صحيح مسلم برقم (194-0). 

(5) فى ح: اعبيدة» . 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١85-0(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (-9/4). 

(9) صحيح البخارى برقم (609) وسئن النسائى الكبرى برقم (40457). 

.)٠١80154( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

03 ساب على 2013150 

)١١(‏ قال القرطبى: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه التفريط فى معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك 
غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 57] أى: تركهم فى العذاب أو تركهم من الرحمة. 

| فى ج: «بردة».‎ )١( 

.)191( صحيح البخارى برقم (0-7) وصحيح مسلم برقم‎ )١4( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول :[قال رسول الله يَكِلِ]('': «تعلموا كتاب الله 
وتعاهدوه وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من المخاض فى العقل)7"' . 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه 
للنسيان”"'؛ فإن ذلك خطر كبيرء نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: 
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حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد.» عن يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائدء عن رجل». 
عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يَكٌِْ: «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه عن ذلك الغل إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقى الله يوم القيامة يلقاه وهو 
ع0 

هكذا رواه جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن فضيل » عق يزنك ين أ زيادء كما رواه خالد بن 
عبد اللّه 20 , وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس ٠»‏ عن يزيد بن أبى زيادء»ء عن 
عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبى وك بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهه"'. 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم فى إسناده. 
وروآه وكبع عن أصحابه»؛ عن يزيدء عن عيسى بن فائدء عن النبى كَل مرسلاً. وقد رواه الإمام 
أحمد فى مسنئده عن عبادة بن الصامت فقال: 


حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلِْة: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم»”" . 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا فى باب الترهيب مقبول - 
والله أعلم ‏ لاسيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال أبو عبيد. 


حدثئنا حجاج». عن ابن جريج كان تحددت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : 
اعرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى 
فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها». قال ابن جريج: وخدنّت عن 
سلمان الفارسى قال: قال رسول الله يَككْهِ: «إن أكبر ذنب توافى به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب 
الله أوتيها رجل فنسيها»”" . 


)١(‏ زيادة من طء والمسند. 

:)١155/5( المسكد‎ )59( 

(9) فى ط: (إلى النسيان» . 

(:) المسند (6/ 86 ). 

(©) رواه أبو عبيد فى الفضائل (ص7١١)‏ من طريق جريرء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )4178/١١(‏ من طريق ابن فضيل . 
(5) سنن أبى داود برقم ,)١41/4(‏ 

(0) المسند (7/6"), 

(4) فضائل القرآن (ص”١٠).‏ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقد روؤى أبو داود والترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديثث ابن أبى رواد» عن ابن 
جريحج»؛ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عكاة : ااأعر رضت 
على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»ء وفيت على -ذنوت أمتى ١‏ فلم أر ذنباً 
5 2 ص الى © كص 5 . 5 230 
أعظم من سورة من القران أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» '. 

قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخارى فاستغربه» وحكى البخارى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. 

5 5 ء' () 

قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الادمى عن ابن أبى روادء عن ابن جريج عن الزهرى» عن 
أنس بن مالك». عن النبى مَدكِْدِ به. والله أعلم . 

7 ادخل يعن الفشرين هذا اا 00 ل(دن اي 
رةه [طه: 5؟١‏ 115 0 الذى قاله لظ فهو 
بعضه 2 فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنفان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط 
شديدء نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفى لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

التقصى : التخلص يقال: تقُصى فلان من البلية: إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من 
التمرة : إذا تخلص منهاء أ إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت .من غير عقال. 

وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعنى ابن 
مسعود -: إنى لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا لق 01 


حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: 
ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله 0 وما أصايكي بن معبيية فيا 
كُسبت أيديكم» [الشورى: ١5]ء‏ وإن نسيان القرآن من أعظم الفات ا 
ولهذا فاك امتجاق نو دواتويةة وعيره كوه زركن أن فو عليه ارود قا بيوفا لا عفرا تيهنا القران” 
ما ا كه له أن يقرأ فى أقل من ثلاثة ة أيام» كما سيأتى هذاء حيث يذكره البخارى بعد هذاء وكان 
الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 
حدثنا حجاج .ء حدثنا شعبة » أخبرنى أبو إياس قال : سمعت عبد الله بن مغفل» رصى الله عنهء 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )55١(‏ وسان الترمذى برقم )١5915(‏ ومسند أبى يعلى (1/ 101) . 


(؟) فى ج: «الأموى). 


(:) فضائل القرآن (صغ؛ .)٠١‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قال: رأيت رسول الله كَلكْثّْ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح ”''. 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق. عن شعبة» عن أبى إياس» وهو 
بعاوية نوق قروية؟""»يوهذاات أبضائء له تعلق قا تقدم من تعاهة الثر ان بوكلاونة ستترنا ويجفيرا ولا 
يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ فى الطريق» وقد نقله ابن أبى داود عن أبى الدرداء أنه 
كان يقرأ فى الطريق. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره 
ذلك» كما قال ابن أبى داود: وحدثنى أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب [قال]”'': سألت مالكا عن الرجل 
يصلى فى آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء»ء فقال: ما 
أعلم القراءة تكون فى الطريق. 

وقال الشعبى : تكره قراءة القرآن فى ثلاثة مواطن: فى الحمام؛ وفى الحشوش. وفى الرحى وهى 
تدور. وخالفه فى القراءة فى الحمام كثير من السلف: أنها لا تكرهء وهو مذهب مالك والشافعى 
وإبراهيم النيخعى وغيرهم. ووق ادن أقى داوق عن غلن. عن أبن :ظاليك: أنه كوه ذللقة؛ :ونقله تابخ 
المنذر عن أبى وائل شقيق بن سلمة». والشعبى والحسن البصرى ومكحول وقبيصة بن ذؤيب». وهو 
رواية عن إبراهيم النخعى». ومحكى عن أبى حنيفة» رحمهم الله.. أن القراءة فى الحمام تكره وأما 
القراءة فى الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يعلى. والله أعلم . 

تعليم الصبيان القرآن 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا أبو عوانة. عن أبى بشو 6غ 'سغيد. بره: عير قال: :ان -الدقن 
تدعونه الممصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفى رسول الله 2 واثادابزة “عشن سين و فل 
قرأت الج 

حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا عي أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبيرهء عن ابن عباس 
قال: جمعت المحكم فى عهد النبى يَكَيِةّ فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المفصل)"'2. 

انفرد بإخراجه البخارى». وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن 
سنه حين موت الرسول ك2 وقد كان جمع المفصل . 7 من الحجرات. كما تقدم ذلك. وعمره 
اله كشن عدد.. وقد روف المقارق» أنه قا لوقن وشا ال وال يا و 
يختنون الغلام حتى يحتلم. فيحتمل أنه تجوز فى هذه الرواية بذكر العشر. وترك ما زاد عليها من 
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.)6.0”( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (7,94,) وسان أبى داود برقم )١5717(‏ والشمائل للترمذى برقم (؟5١3)‏ وسان النسائى الكبرى برقم (80577). 
(9) زيادة من ط. 

(4؛) صحيح البخارى برقم (507580). 

(5) صحيح البخارى برقم (5" . 6)., 

(7) صحيح البخارى برقم (1599). 


>,” 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير. ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهر. بل قد يكون 
مستحبا أو واجبا؛ لأن الصبى إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى بهء وحفظه فى الصغر أولى 
من حفظه كبيراء وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت. كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب 
بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة. لغلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن 
يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر 


أبن الخطاب». رصى الله عنة ) أن يلقن خمس آيات خمس آيات». ووام او عه يتل ا 77 


نسيان القران 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
# سنقرئك فلا تدسى . إلا ما شاء اللّه» [الأعلى:”. 7] 
حدثنا الربيع بن يحيى» حدثنا زائدة» حدثنا هشام. عن عروةء عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبى عفد رجلا يقرأفى ا لمسجد فقال: اير حمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كلا)» . 
سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. تاعاق د سير وفنا عن تا 7 : 
وقد أسندهما البخارى فى موضع آخرء ا 
وحدثنا أحمد بن أبى رحاء. حدثنأ أبو أنسنا هه غ6 عن هشام بن عروة». عن أبية» عن عائشيهة) رصى 
اللّه عنها. قالت: سد رسول اللّه عدي رحلا يقرأ فئ سسموره بالليل فثّال: ااي حمه المع فد 0 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبى أسامة حماد بن 
ءِ .(هة2 
أسأمة ‏ . 


الحديث الثانى: حدثنا أبو نعيم ) حدثنا سقيان» عن ملنصور.». عرف أن وائل » عن عبد الله رصى 
الله عنه. قال: قال رسول الله عد : ركنن فنا لأحدهم أن يقول: اه كيت وكيت» بل هو 
ا 5 ع 
سسى ) ورواه مسلم والتساتن: من حديتث منصور ا وقد تقدم . وفى مسلدل أن يعلى : «فإنما هو 
و 25 
سسى» . بالتخفيف .» هذا لفظه. 


وفى هذا الحديث ‏ والذى قبله ‏ دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان 


.)١7٠١ /١( مسند الفاروق للمؤلف‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/0.71). 

(') صحيح البخارى برقم (7750) وصحيح مسلم برقم (07/848. 
(:) فى جء ط: «قد). 


(5) صحيح البخارى برقم (2054) وصحيح مسلم برقم (8/). 
(5) صحيح البخارى برقم )0١(‏ وصحيح مسلم برقم (079-0) وسكن التساتى الكبرى برقم (8-45). 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
بعد الاجتهاد والخحرص. وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك. فلا يقول: نسيت 
آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبدء وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون 
المفضى إلى ذلك.» فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: «بل هو 0 مبنى لما لم يسم 
فاعله» وأدب ‏ أيضا عقون يرك إضافة ذلك إلى اللّه تعالى. ٠‏ وقل أفكة النسيان إل العبد فى قوله: 
#واذكر رَبك إذا نسيت 4 [الكهيف 1016 وهو والله أعلمء من باب المحاز السائغ بكو المسبب وإرادة 
الشيفة؟ لآن" التسيان إغا يكون عق سيت قد ركون ذناء كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم. فأمر اللّه 
تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان. والحسنة تذهب السيئةء فإذا 
زال السبيت لليان انتراح . فحصل الذكر لشىء نشعي ذ كر الله تعالى. واللّه أعلم . 

حدثنا عمر بن حفص بن عياف 1 حدثنا أبى. حدثنا الأعمش. حدثنى إبراهيم. عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله يللد : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة. موز دقرا بوم قن لله كفا . 
وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى البكرى”"' . 

الحديث الثانى: ها زواه مه حديف الر شور عن عروه». عق شور وعد الرحمن بن عبد 
0 د ا ا ا ل را الفرقان. . ا 

الحديث الثالت: مأ رواه من حديثث هشام بن عروة. عن أيه . عنى غاسشة الت : سمع رسول 
الله 35 قاركاة يقرا م الليل :فى المسيحد». افقال# اابرسهة الل قد اذكزق 35 وركذا اده عدت 
أسقطتهن من سسمورة كذا 7لا 

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه كان يرمى الجمرة من الوادى ويقول: هذا مقام الذى 
ارك ماي و ال بوكو عضن الشلفه للقي تنيروا إلا ادييعان»: السورة القن يدك فزن 
كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسى عن ابن عباس. عن عثمان أنه قال: إذا نزل شىء من 


)١(‏ فى ج : «عتاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)65١0140(‏ 

فر صحيح البخارى برقم (08-٠4غ. )20١١8 63١‏ وصحيح مسلم برقم (8010. 808) وسان أبى داود برقم )١*591/(‏ وسان 
الترمذى برقم (2584051) وسان النسائى الكبرى برقم )84١١9 248 ١4(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١559 .21١154(‏ 

(5) زيادة من طء ج. 

(5) صحيح البخارى برقم .)05041١(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم (301475). 

(00) صحيح البخارى برقم (17410) وصحيح مسلم برقم (95؟١).,‏ 


اا 


الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن يقول رسول الله تدك «اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا». ولا شك أن هذا 
أحوط وأولى؛ ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخر. وعليه عمل الناس اليوم فى ترجمة 
السور فى مصاحفهم. وبالله التوفيق 
الترتيل فى القراءة 
وقول الله2'0 عز وجل : إورئّلٍ القرَآن ترتيلاً4 [المزمل: 4] وقوله: #وقرانا فرقناه لتقرأه على التّاس 


على مكنظ 16[ الاسرا د 715" انمويل كو اشر فرق تمل ٠‏ قال ابن عباس : #قرقناه» : 


: ١ 5 5 9 000 1 5 1 5 5 

حدثنا ابو النعمان. حدثنا مهذى س 8 حدثنا واصل[وهو ادق حيان الأحدت]* 5 عن أبى 
وائلء عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله. فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ 
الشعره إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القراءات التى كان يقرأ بهن النبى كَلكِية ثمان عشرة سورة 

٠.‏ ف 
من المفصل »ء وسورتين من آل حم : 
7 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن مهدى بن ميمون. عن واصل - وهو ابن حيان الأاحدب ‏ 
1 0 # ام 5 200 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن زياد بن نعيم» عن 
مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرتين» فقالت: 
أولعك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبى صكِنٌْ ليلة التمام. فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساء» فل" عر باية فيها تخوف إلا دعا اللّه واستعاذ» ولا يمر باية فيها استكبار إلا دعا الله ورعب 

(5) 

إلية ع 


الحديث الثانى: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير». عن موسى بن أبى عائشة» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #لا تحرك به لسانك لتعجل به» [القامة :15 ]+ كان :وسول: الله فكقة إذا بزل 
حبرل لوعن وا مط شيو لباه وكتعة :نتفكل علية بوذكر آم الحديك» كما عانق وهو 
متفق عليه» وفيه والذى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هدرم ولا سرعة 
مغفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى وا م 0 


وقال الومام اعتمل : حدينا عيبل ال حمن 2 "شاك عن عاصم». عن زرء لقن عد الله بسن 


عمرو». عن انض عد : «يقال لصاحب القرآن: اقراً 5007 ورتل كما كت ترتل فوخ الذبباء فإن 
منزلك عند آخخر آية تقرؤها»7") 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله). (5) زيادة من ج. 
(9) صحيح البخارى برقم (6047). 

(:) صحيح مسلم برقم (855). 

(5) المسند (97/5). 

(1) فى ط: «عن». 

.)١975/75( المسند‎ )0 
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الجزء الأول فضائل القرآن 

وقال أبو عبيد: حدثنا جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه 
عجل . ٠‏ فقال عبد الله : فداك أبى وأمى. رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت 
ل" 
او ا سي لذن أة قرأ البقرة ' اللو 0 
انوا كما تقر 

وحدثنا حجاج . عن شعبة وحماد بن سلمة. عن أبى جمرة. عن ابن عباس نحو ذلك. إلا أن 
فى حديث حماد: : أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذر , 

ثم قال البخارى. ر حمة اللّه : 


مد الشراءة 
حدثنا 0 بن إبراهيم. حدينا جرير بن حازم الأزوق:. عدا قتاذة قال؟. سال الفنن درن مالك 
غو:فزاءة الى لد فقال : كان عن م 
وهكذا رواه أهل السكتة من حديثث جربر سس حازم ا وحدثا عمرو بن عاصم. ل 
همام. عن قتادة قال: سثئل بن مالك: كيف كانت قراءة النبى يَديْد؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. يمد بسم بسم الله ويمد بالر حمن. ويمد بالرحيم. انغرد به البخارى من هذا 
ا وق معداء لا وى لو وا اي عن غبك: الله ابر 
00 
قراءة رسول الله يله قراءة مفسرة 608 
وهكذا روآأه الإمام أحمد بن حنبل ». عن يحيى بن إسحاق. وأبو داود عن يزيد بن خالد الرهل: 
والترهدى. والتسات + كلاهما عن قتيبة. كلهم عزة: الليثةنية سعد اا وقال الترمذى: حسن 
و 
ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن ابن جريح. عن ابن أبى مليكة» عن أم 


.)7+ فضائل القرآن(ص‎ )١( 

(0؟) فى ج : «القرآن». 

(6» 5) فضائل القرآن (ص74). 

(5) صحيح البخارى برقم .)05١045(‏ 

(0) سنن أبى داود برقم )١55705(‏ وسنن النسائى )1١7957/7(‏ والشمائل للترمذى برقم (7”04) وسغن ابن ماجة برقم .)١787(‏ 


7/0( صحيح البيخارى برقم .)0١050(‏ 
(6) فضائل القرآن (ص 74). 
() المسند (5/ ٠‏ ١٠؟)‏ وسئن أبى داود برقم 185 ودين الشباتى :0011/52 وساكتن المفديى برف 0550 


,/9 


الجزء الأول فضائل القرآن 
رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن جريج2317. وقال الترمذى: غريب وليس إسناده بمتصل » 


؟؟. ب 0 عٍِ رارم 8 
يعنى : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة لم يسمعه من أم سلمة. وإغما رواه عن يعلى بن مملك» 
كما تقدمء واللّه أعلم. 


احم 
رامت النبى تَرَنِبقّ وهو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهى تسير به. وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو 


030( 
يزجع : 


وقد تقدم هذا الحديث فى القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. 
وأما الترجيع : فهو الترديد فى الصوت كما جاء ‏ أيضا ‏ فى البخارى أنه جعل يقول: (111)» وكان 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك 
من باب الزيادة فى الحروف». بل ذلك مغتفر للحاجة. كما يصلى على الدابة حيث توجهت به» مع 
إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» واللّه أعلم . 
عن جذده و بردة . أ موسى الأشعرى. عن رسول الله عَمَفِيد قال : «يأ أبأ موسى » لقد أوتيت 
٠١ '‏ 9 ْ | | َ 
مزمارا من مزامير آل داود) ٠‏ وهذا روآه الترمذى عن موسى بن عبد الرحمن الكندى» عن ابى 

2 1 ّ 
يحيى الحمانى واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وقال: حسن صحيح . وقد رواه مسلم من 
حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة» عن أبى 00 ؛وفيه قصهء وقد تقدم الكلام 
على تحسين الصوت عند قول البخارى: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هنا أحكاما كافية عن إعادتها 
ههناء والله أعلم . 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد 
الله قال: قال لى النبى كَلِيْةِ: «اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى)» . 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن الأعمش”'. وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 75) وستن أبى داود برقم )4٠١1(‏ وسفن الترمذى برقم (5971). 
(*) صحيح البخارى برقم (0048). 

(4) سنن الترمذى برقم (58820). 
(5) صحيح مسلم برقم (995). 


5 صببحوع البيخارى برقم (89غ.ه) وصحيح مسلم برقم 3 مم وسان أبى داود برقم (مكك"؟) وسان اناي الكبرى برقم (ا1.م) 


الجزء الأول فضائل القرآن 
تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة. عن أبى بردة. عن أبى موسى: أن 
رسول الله عليه قال له: «يا أبا موسى. لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتى لخبرتها لك تحبيرا. 

وَكَال الزهرى» عن أبى سلمة: كان عمر إذا رأى آبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا آبا موسئ + فبقرأ 
عنذه . 
مط د وعم الع يا 

قول المقرئ للقارى: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسف. حدينا سفيان» عن الأعمش. اا عن عبيذة. عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله يلكِيٌْ: «اقرأ على». فقلت: يا رسول الل آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
(تعماء فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت الخ هذه الآية : #فكيف إذا جئنا من كل أُمّةَ بشهيد وجئنا 
بك علئ هؤلاء شهيدا» [النساء: »]4١‏ قال: «حسبك الآن» [فالتفت إليه فإذا عمناه تذرفان](21 0 , 


٠.‏ بر 


أخر جه الجماعة إلا ابن ماحه» من رواية الأعمش 0 الدلالة ظاهر. وكذا الحديث 


الآخر: : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا». 
فى كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فَاقْرءوا ما تيسر منه» [المزمل : 
حدثنا على. حدثنا سفيان. قال: قال لى ابن شبرمة: : نظرت كم يكفى الرجل من القرآن فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات. فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان: 
أخبرنا منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره علقمة عن أبى مسعودء فلقيته وهو 
يطوف بالبيت» فذكر النبى كَلِيٌ أن من قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه . 
اوقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه؛ وقد جمع البخارى فناين عبن الحمن نو دن يك :وعلقمة 


عن أبى مسعود وهو صحيح؛ ' لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة. ثم لقى أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه مله» وعلى هذهو ابو لياق وشمكه ىسنان رن قنش وما قالقية عبد الله بن شبرمة فقيه 
الكوفة فى زمانه - استنباط حسن . وقد جاء فى حديث ذ فى السان : الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث 


لكا مرا جا نيا ا لي ا - أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسيته 


(1) رياف قن ل 

.)) 600 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم )٠ ٠(‏ وسئن أبى داود برقم (114؟) وس النسائى الكبرى برقم )6٠ ٠78(‏ والشمائل للترمذى برقم (5.”). 

(4) صحيح البخارى برقم (1ه60). 

(5) كذا قال الحافظ ابن كثيرء ولم أقع عليه فى السنن الأربعة» وقد رواه ابن عدى فى الكامل (759/5) من طريق عمر بن يزيد المدائئى 
عن عطاء عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاً بلفظ: «لا تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». والمدائتى 
منكر الحديث كما قال ابن عدى . 


الجزء الأول فضائل القرآن 
للترجمة التى ذكرها البخارى فيه نظرء واللّه أعله”'' . 

والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة» عن مجاهدء. عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناءء فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبى يَلكِوّه فقال: «ألقنى به؛ء فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهرا : 
قال: قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم ثلاثة أيام فى الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك . 
قال: «أفطر يومين وصوم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء 
صيام يوم وإفطار يوم واقرأ فى كل سبع ليال مرة»؛ فليتنى قبلت رخصة رسول الله كلا وذلك أنى 
كبرت وضعفتء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أحف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق 
عليه النبى يَِية. وقال بعضهم: فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع" '". 

وقدروواد قن الضوع والسائى ‏ انطنا داع ندال عن عد ره غم شيةه عن مقي هولبات 


عد ليوك فد 1 كاهها نض ندا فين 1 


م١‎ 


ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير.ء عن محمد بن عبد الرحمن - 
فول و زر لع و و سلمة: قال: وأحسبنى قال: سمعت أنا من أبى سلمةء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال لى النبى عدن : «اقرأ القرآن فى شهر». قلت: إنى أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك»0”". فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن فى أقل من سبعء. وهكذا 
الحديث الذى رواه أبو عبيد: 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع. عن 
أبيهء؛ عن قيس بن أبى صعصعة؛ أنه قال للنبى تَتَيّ: يا رسول اللهء فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى 
كل خمس عشرة». قال: إنى أجد فى أقوى من ذلك. قال: افق كان و7 

وحدثنا حجاج عن شعبة.» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (90/9): «وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثيرء والذى يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعودء والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على 
الاكتفاء بخلاف مأ قال ابن شبرمة». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)0١0805(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم )١191/8(‏ وسنن النسائى .)5١١ .7١9/5(‏ 

(:) فى ط: «أبى هريرة». 

)0( صحيح اليخارى برقم (0081) وصحيح مسلم برقم )١١669(‏ وسانن أبى داود برقم )١584(‏ لكنه عند أبى داود من طريق أبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة؛ والله أعلم . 

(7) فضائل القرآن (ص 87). 


اال سسسسللمه4هييبسس سبي الحِزْء الأول فضائل القرآن 
انيع ا اليو . 
يختم القرآن فى كل ثمان. 

وحدثنا على بن عاصمء عن خالد. عن أبى قلابة قال: كان أبى بن كعب يختم القرآن فى كل 
ثمان. 

ثاأتس 53 8 5 0 5 5 ع 

وكان تميم الدارى يختمه فى كل سبع». وحدثنا هشيم. عن الأعمش. عن إبراهيم: أنه كان يختم 
0000 فه 
القران فى كل سبع 5 

ا ا ٌ فه 

فلو تركنأ ومعجرد هذا لكان الأمر 56 ذلك جلياء ولكن دلت أاحاديث ار ا على جواز 
قراءته فيما دون ذلك» كما رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهبعة. حدتنا حبان 
ابن واسع. عن أبيه عن سعل سن املد الأنصارى ؛ 1 قال: يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثلااث؟ 
قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفى””' . 

وهذا إسناد جيد قوى حسن» إن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 
العلماء بالديار المصرية فى زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه. كلاهما من رجال مسلم. 
والصحابى لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة. وهذا على شرط كثير منهم. والله أعلم. 

وقد روأه أبو عبيل» رحمه اللمء عن ابن 6 ع اب لهيعة عن حبان بن واسعء عن أبيه» 
عن سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: «نعم. إن 
استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توف ”"' . 

حديث آخر: قال افر اظيا : حول وأ يزيد » عن همام. عن قتادة. عق رزيل رك اقيق الله بير 
الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ملق : «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث)2. 

وهكذا أآخر جه أحمد وأصحاب اليدث الأربعة من حديث قتادة ا وقال الترهدف: حسنل 

_ - 

حدفف اخرة قال إن حيد: معدت يوسنت يه الذرق هن السونة دلي نه بعدتقا طهر دك 
210 فضائل القرآن (ص /لاثْ). 
(ك ”) فضائل القرآن (ص 8). 
(:) فى ط: «أخر». 
(5) لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (؟/ 419). 
)١(‏ فى ط: «بكيرا. 
© فضائل القرآن وص حم ). 
00( فضائل القرآن (ص 85) والمسند )١56 .١89/75(‏ وسان أبى داود برقم )١79414(‏ وسئن الترمذى برقم (5144) وسان النسائى 

الكبرى برقم (/ا051٠8)‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١741/(‏ 


الح اولظ فوت القرات ل ري جر ل 2 27777 171 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله يَكِِ لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث"!'. 

هذا "ديف غريتي وفنه لعفو ةقان الطم ره فنليما نهذ سورع نه الذاز نطو لسن 
هو بذاك المشهورء واللّه أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبى عبيد وإسحاق 
وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضا ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد». عن هشام بن حساأن» عن 
خنضة .عن "أبن العالية» تعن شال بخ .تبن أنه كان نكزة أن يقرا القرآن. فق أقل "من ثاذرف” 7 , 

0-6 

وحدثنا يزيدء» عن سفيان» عن على بن بذيةع عن أب عبيدة قال: زقال]7 غين اللّه : من قرأ 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج. عن شعبة» عن على بن بذيمة. عر آم عبيلة ) 
عن عبد الله مثله سواء7؟'. 

وحدثنا حجاج» عن شعبة» غة محية اين ذكواث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث””' . إسناده صحيح . 


وفى المتيدك عن عيد ار حمن بن شبل مرفوعا: «اقرؤوا القرآن. ولا تغلوا فيه.» ولا نتجفوا عنه. 
ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا لا 

فقوله: ألا تغلوا فيه) أ لا تبالغوا فين تلاوته بسرعة فين أقصر ملة »© فإن ذلك ينافى التلديق 
غالبا؛ ولهذا قابله بقوله: «ولا نجفوا عنه») أى: لا تتركوا تلاوته . 

وقد ترخص جماعة'"' من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه. 

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج ء عن ابن جريحء ليون ار خصيفة: عق النانحة دن يد إن 
رختاة “سال عبد الرحهة رن عثمان النمن .عن :صلةة :ظلنعة رق غيير"؟" فقال+ إنكعتك احيرتلك عن 
صلاة عثمانء رضى الله عنهء فقال: نعم. قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر.ء فقمتء. فلما 
قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمنى. فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخرت عنه. فصلى فإذا هو يسجد 
سعجود القرآن» حدى إذا قفلت: هذه هوادى الفجرء أوتر بر كعة لم يصل اه وهذا إسناد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 38. 86). 
(؟) فضائل القرآن (ص 89). 
() زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص 86). 
(5) فضائل القرآن (ص .)4١0‏ 
(0) المسند (9/ 1758) من طريق زيد بن سلام عن حده عن أبى راشد عن عبد الرحمن بن شيل نه مرفوضاً. وقال الحافظ اين حجر : 

ااسنده قوى». 

0) فى ط: «جماعات». (4) فى ط: «عبيد الله». 
(9) فضائل القرآن (ص .)4٠0‏ 


ل :121129555 نز 0 ]|00 0 0 | | از[ |زةز 1 | 1 أ 0 الجزء الأول - فضائل القرآن 


صحيح . 

فال١١2:‏ وكندثنا هشيم عن متضووه عن انق شري قال قالت: نائلةة ينث القرافضة: الكلبية 
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوهء فقد كان يحبى الليل كله بركعة يجمع فيها 
القرآن عوهذا سه لظا 


وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو معاوية. عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميما الدارى قرأ 


حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد»ء عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن فى ركعة فى 
الما ا 

وحدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيمء عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول» ثم طاف بالبيت أسبوعاء. ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى. ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى 
المقام فصلى عنده فقرأ بقية القركن* . 

وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههنا: ما رواه أبو عبيد: حلائنا ستعية ون عدر عن 
بكر بن مضرء أن سليم بن عتر التجيبى كان يختم القرآن فى ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. 
قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك الله. إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ 
قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآن. ثم يلم بأهله ثم يغتسل. ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم 
بأهله؛ ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح"'". 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلاء وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصهاء ثم قال 
أبو حاتم: روى عن أبى الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثنى محمد بن عوف. عن أبى صالح 
كاتب الليث» حدثنى حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير 


الاي 5 


وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر . 

وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . 

وعن منصور قال: كان على الأزدى يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

قلت: وروى عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء. ويختم أخرى فيما 
)١(‏ فى ط: «ثم قال». 


(؟ )١-‏ فضائل القرآن (ص .)9١‏ 
(0) الحرح والتعديل .5١١/5(‏ ؟١5).‏ 


6م 


الجزء الأول فضائل القرآن 
بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلا . 

وعن الإمام الشافعى. رحمه الله : أنه كان يختم فى اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفى 

وعن أبى عبد الله البخارى - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى الصوفى قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات. وبالليل أربع ختمات . 

وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك 
حديث مما تقدمء أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. واللّه أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى فى كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد لهء وإن لم يكن من هؤلاء المأكورين 
٠ 1 ِ 5-95 5‏ 7 م 0 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة) ‏ . 

ثم قال البخارى. رحمة الله 


البكاء عند القراءة 
وأورد فيه من روايه الأعمش. عن إبراهيم . عن عبيكة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله كَ: «اقرأ على». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهي أن أسمعه من 
غيرى2. قال : فقرأت النساء.ء حتى إذا بلغت: 9فكيْف إذا جئنا من كل أَمّةَ بشهيد وجئنا بك علئ هؤلاء 
شهيدا» [النساء: ١5]ء‏ قال ف ١كف‏ أو أمسك». قرافت عيئأه را : 


وهذا من المتفق عليه كما تقدم. وكما 007 إن نا الله . 
من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فجر به 
حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان » حدثنا الأعمش. ة 1 عن سويد بن غفلة: نا 
على » رصى الله عنه : سيره ا 001 اي اليك 00 اسان سقهاء 
إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر لمن نه يوم 5 
)١(‏ التبيان (ص 76). 
(؟) صحيح البخارى برقم (9056). 


(*) فى ط: «عن؟. 
(4) صحيح البخارى برقم .)65١085(‏ 


5 ستيب يولس ملك الأ وله افضائل القرآن 
وقد روى فى موضعين آخرين» ومسلم وآبوكاوة:والساق عن :طرق عق الأحيش يه" ":.عودتنا 
عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك. عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى. 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله كَْدْ يقول: «يخرج 
فيكم قوم كترون اضلاتكع :مع اضلاتهني :وصيامكة مع اصبامهمء: وعملحع مع عملهم + ويقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر فى النصل”" فلا يرى 
شيئأء وينظر فى القدح فالاايوى نكا “ينظ ف الريفل اقلا يرق شع وكمارئ فى الغرق)7. 
ورواه فى موضع آخرء ومسلم - أيضا ‏ والنسائى من طرق عن الزهرى» عن أبى سلمة به" 
عد د يم هل حدثنا يحيى بن سعيد.ء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك». 
عن أبى موسى. رضى الله عنهماء عن النبى يَدَثِيةٌ قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القر آن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر»7”'. 


ورواه فى موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة 0 
ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التى هى من أعظم القرب. كما جاء 
فى الحديث: اواعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه»""" : يعن + القر ان : 


والمذكورون فى حديث على وأبى سعيد هم الخوارج» وهم القين اانه انالف حناجرهم» 
وقد قال فى الرواية اللأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم.؛ وصلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون فى أعمالهم فى نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا 
يقصد ذلك,. إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. افكابرا فى ذلك كالمامومين فى قوله: 
«أفمن أسّس بنيانه علئ تقوئ من اللّه ورضوان خير أم من أمّس بنيانه على شا جرف هار فَانَهَار به في نَار 
جهنم واللّه لا يهدي القوم الظّالمِينَ4 [التوبة: 4 »]٠١‏ وقد اختلف العلماء فى تكفير الخوارج وتفسيقهم 
ورد روايتهمء كما سيأتى [تفصيله]” فى موضعه إن شاء الله. 


.)١19 /1( وسان أبى داود برقم (41/719) وسان النسائى‎ )٠١77( وصحيح مسلم برقم‎ )7972١ 27351١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ط: (السهم». 

(') صحيح البخارى برقم (60858). 

(4:) صحيح البخارى برقم 27351١(‏ 591717) وصحيح مسلم برقم )٠١14(‏ وسان النساتى: الكبرق برقم (865-0). 

(6) صحيح البخارى برقم (9ه6.6). 

(1) صحيح البخارى برقم (0411)» (570) وصحيح مسلم برقم (9/41) وسئن أبى داود برقم (44870) وسان 050 برقم 
(5875) وسنن النسائى (8/ 5؟7١)‏ وستن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(0) رواه أحمد فى المسند )١5١48/65(‏ والترمذى فى السئن برقم )591١١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن زيد بن أرطأة عن أبى أمامة به 
مرفوعاً. وقال الترمذدى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) زيادة من ط. 


/ال/ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

والمنافق المشبه بالريحانة التى لها الريح, ظاهر وطعمها مر هو المرائى بتلاوته كما قال تعالى : إن 
الْمُافقينَ يُحَادِعُونَ اله وَهُوَ حَادعهُم وَإذا قَامُوا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الئاس ولا يذذكرون الله إلة 
قليلا [النساء: .]١87‏ 

ثم قال البخارى : 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم. حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن 
جندب بن عبد الله» رضى الله عنه. عن النبى كَكثِة قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
اختلفتم فقوموا [عنه] 20217 . 


مطيع» عن أبى عمران 0 عن جِندب قال: قال رسول الله يَكيِِ:ْ «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 


قلوبكم» فإذا ات 4 يه ]7 


0 وم 5 1 5 وه و 1 5 58 
وقال عندر ٠:‏ عن شعبة »6 عن اف عمرات قال: سمعت جندبا . قوله : وقال ابن عول» عن أبى 
عمران». عن عبد الله بن الصامت». عن عمر قوله. وجنئدبت أصح 7 ل" 
عن أبى عمران كن ومسلم - أيضا ‏ عن يحيى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبى قلامة» عن أبى 
عمران به. ورواه مسلم ‏ أيضا ‏ عن أحمد بن سعيدء عن حبان بن هلال» عن أبان العطار. عن أبى 
0 با ظ 
وقد حكى البخارى: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فاللّه أعلم . 


ورواه النسائى والطبرانى من حديث مسلم بن إبراهيمء عن هارون بن موسى الأعور النحوى» 
عن أبى عمران به. 


)١(‏ زيادة من ط والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)0201١(‏ 

(") زيادة من البخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم .)001١(‏ 

(0) فى النسخ: «أكئر وأصح» والتصويب من البخارى. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «أى أصح سنداً وأكثر طرقاً وهو كما قال» فإن الجم الغفير رواه عن أبى عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا 
عليه فى رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم. وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها». 

(1) صحيح البخارى برقم (7505/ا) وصحيح مسلم برقم (151571). 

(4) صحيح مسلم برقم (/57371). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
00 المساتن. د انضنا - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة. عن أبن عمراد به 
ا + وفى رواية عن هارون بن زيد , و0 ادو ون عن أبي 
الله بن عون» ا 0 ركيد 
قال أبو بكر بن أبى داود: لم يخطئ ابن عون فى حديث قط إلا فى هذاء والصواب عن 


جند ب . [ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا : 


8/4 


هذه الصناعة 4( سد رحمه الله ؛ من أن الأكثر والاأصح: أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوعا إلى لى رسول لله 6 

ومعئى الحديث أنه عليه السلام. اسيك وحص أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوس مجتمعة 
على تلاوته. متفكرة فيه» متذبرة لهي لافى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود د من التلاوة 
بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا 
يمل 1ن »وقال: ((لأحب الأعمال الي اللّه ما داوم عليه صاحبه وإن قل). وفى اللفظ الآخر : 
الأحب الأعمال إلى الله أدومها [وإن 5[ 920" . 

ثم قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدينا شعبة») عن عبد الملك بن ميسرة» عق النز ال 
بيده فانطلقت إلى النبى ككلِلةٍ فقال: «كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل؟. 


٠‏ وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه. وأنه ينهى عن 
الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والمراء فيه كما تقدم النهى عن ذلك». والله أعلم . 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد 
الجرمى . حدثنا يحيى بن سعيد الأموى» عن اللأعمش. عن عاصم » عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا 


.)8١095( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(5؟) زيادة من ط. 

2 المعجم الكبير (؟:/77١).‏ 

(4) فى ط: «البضاعة» . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (15) ومسلم فى صحيحه برقم (85/) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ زيادة من طء م. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (87) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) صحيح البخارى برقم (2015) وسان النسائى الكبرى يرقم .)8١90(‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن سس سسب ا / 
إلى رسول الله يَدِةٌ فوجدنا عليا بناصية فقلنا له: اختلفنا فى القراءة» فاحمر وجه رسول الله يك 
فقال على: إن رسول الله تَليةِ يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمته”!'. 

وهذا آخر ما أورده البخارى». رحمه الله فى كتاب2'7 فضائل القرآن» جل منزلهء وتعالى قائله 
ولله الحمد والملة. 


كتاب الجامع 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 


فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال نبى الله عليه الصلاة والسلام”': «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ 
ويصعد بكل أآية درجة» حتى يقرأ آخر شىء 06 

قال أتحيق: عداتنا انو .عيك الرسحين ٠‏ عند تا بحو 6و جل تدا شين برد أبى بعشو الخولاتى .أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله يلو يقول: «يكون 
خلف من بعد الستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر' . 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر بهء والفاجر يتَأكل به. والمؤمن 
يؤمن به" . 

وقال أحمد: حدثنا حجاج». حدثنا الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن أبى 
الخطاب» عن أبى سعيد أنه قال: إن رسول الله كو عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا 


يقرأ كثانتب اللّه» لا يرعوى إلى شىء 0009 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى» حدثنا الحسين بن عبد 
الأول» حدثنا محمد بن االحسن الهمدانى . عن عمرو بن فيس » عن عطية. عن أبى سعيد قال : قال 
رسول الله كدي : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب السائلين» . 


.)1١5 231١8 /1( زوائد المسند‎ )1( 

(؟) فى ط: ١كتابه»‏ . (0) فى ط : «جَد) . 
(5) المسند (”/ ١‏ 5). 

(0) المسند (78/7) . 

() المسند (”/ /ا”ا. م ة). 


يي رضي 211 رلارك امهنا ال تانوات 

وفال رسول اللّه عد : «(إن فضل كلام اللّه على سائر الكلام كفضل الله على خحلقه»» ثم قال: 
تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه”"' . 

وقال الإمام احيق * تعدتنا أبو عبيدة الحداد. حدثنى عبد الرحمن بن 00 بن هيسر 5 » حدتلى 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”"' . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسارء حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك». رضى الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا محمد بن عباد 
قال: قال رسول الله يَكلِيَهِ: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه)”7؟' . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن 
المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يَللِيْةِد «لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت 
الي اين المحرن طعي 

وقال الإمام اول دا حسن . حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة.» عن وفاء الخولانى» 
عن أنسن بن مالك قال: بيئما بحن نقرأ فينأ العربى والعجمى والأسود والأبيض. إد خرج علينا 
رسول الله يلد فقال: «أنتم فى خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله َلْلَةٌ وسيأتى على الناس زمان 
يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»”"'. 

وقد رواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكرء عن وفاء. عن سهل بن 

دس 00 

سعدء عن النبى ينيد فذكره” '. 
أبى قيس» عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس ؛ أن النبى كله قال: 
قإن اليك الذى يقرا فية"القران كك رةه والنيتق الذى ل يقرا افيه القران يق حير 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب. حدثنى يزيد 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١59757(‏ من طريق محمد بن الحسن الهمدانى به وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(") المسند .)١1787/7(‏ 

(*) المعجم الكبير )١557 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 177): «رجاله ثقات». 

(4) المعجم الكبير )١55353 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (/0/ :)١38‏ «رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف». 

(0) مسند البزار برقم (7720) «كشف الأستار» . 

.)١577/7( المسند‎ )( 

(0) المسند (8/5*”). 

(4) مسند البزار برقم )777١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (17/ :)١17١‏ «فيه عمر بن نبهان ضعيف». 


1١ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الرقاشى. عن أنس قال: قعد أبو موسى فى بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: 
فقال رسول الله لاد : ((أف خط أن تفعدنى حيث لك يرانى منهم أحد؟). قال : نعم . قال : فخرج 
رسول الله مَليْبْةٌ فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبى موسى فقال: (إنه ليقرأ على 
مزمار من مزامير داود» عليه البتلذي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن على بن الحسين ‏ 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله علو فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل». ثم 
قال: «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وإن أفضل الهدى هدى محمدء وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة») ثم يرفع صونه و حمر وجنتاه » ويسشتد غضبه إذا كن الساعة» كأنه منذر 
جيش . قال : ثم يقول: (أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
ومستكم , ل 2 ال ينا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثى» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله يَكلِةِ المسجدء فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال: 
(اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله - عز وجل - من قبل أن يأتى بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه 

١ 
77 ولا تاعلونه‎ 
المتكلر عن جابر بن عبد اللّه قال : خرج علينا رسول الله عا وبحن نقرأ القرآن» وفينا العجمى‎ 
والأعرابى قال: فاستمع فال : «اقرؤوا فكل حسن © وسياتق فوم يقيمونه كما يقام القدح. يتعجلونه‎ 
ولا‎ 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كر محمد بن العلاء» حدثنا عبد اللّه بن الأجلح . عن الأعمش ١»‏ 
عن المعلى الكندى» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع». من اتبعه قاده إلى 
الحنة. ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها - زج فى قفأه لون الناد )7 , وحدثنا أبوكريب » 
حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى يَككْ بنحوه''. 
عن موسى بن على» عن أبيه؛ عن يحيى بن أبى كثير اليمامى. عن جابر بن عبد اللّه ؛ أن رسول الله 
يِه قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء والقنطار مائة رطل» والرطل ائثنتا عشرة أوقية. 


. وفيه يزيد الرقاشى ضعيف‎ )١78 - ١7 /9( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.)531١ /”( المسند‎ )0( 

(*) المسند (9/ /زه8) 

(5) المسند (98/ /7”91), 

(4) مسئد البزار برقم )١١١(‏ «كشف الأستار». 

(5) عه البزان برقم (075) اكش الأمغار». 


047 


الجزء الأول فضائل القرآن 
والوقية ستة ذنانين واللايتان أزبعة وعشروق قراط والقتراط مفل الحن ».ومن 13 كلدقدانة آرة قال الله 
للائكته : نصب عبدى لى» أشهدكم يا ملائكتى أنَى قد غفرت لهء ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها 
إيمانا به ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك لك وإن لم يكن ذلك كذلك”2'. 

وقال أحمد: حدثنا جرير»ء عن قابوس. عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِْدِ: «إن 
الرجل الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»"". 

قال015 ا لآ تملس وووف عو دان كيافى الامو هذا الرحه: 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى قال: وجدت فى كتاب أبى 
بخطه عن عمران بن أبى عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليِْ: «من 
اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله عز وجل 1 


«فمن اتبْعَ هداي فلا يضل ولا يُسْقَى» رطه: 0# 

وقال الطبرانئ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. حد ثنا أبى . حدثنا ابن لهبعة» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووسء» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َيِه قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
رن 1 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كخم «أحسنوا الاأصوات 

وروى - أيضا - سنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «أشرف أمتى حملة القرآن)29 


وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبى سويد ل لد حدثنا صالح 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب 


.1 اع 8 0 0 3 )00 
القران يضرب فى أوله حتى يبلغ آخرهء وفى آخره حتى يبلغ أوله» : 


)١(‏ معجم الشيوخ لأبى يعلى (75) وإسناده ضعيف لعلتين: العلة الأولى: ضعف بكر بن يونس» والعلة الثانية: الانقطاع بين يحيى 
ابن أبى كثير وجابر. 

الم 073 

(*) المعجم الكبير )58/١1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١79/١(‏ «فيه أبو شيبة وهو ضعيف جداً». 

(:) المعجم الكبير .)7/١١(‏ 

(5) المعجم الكبير )١18/١1(‏ وأبو سعد البقال ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(1) المعجم الكبير (؟١/750١)‏ من طريق سعد الحرجانى عن نهشل - وكلاهما ضعيف - عن الضحاك به. 

(0) فى ط: «الزرع». 

(8) المعجم الكبير )١748/١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )078/١(‏ من طريق صالح المرى به. وقال: «تفرد به صالح المرى. وهو من 
زهاد أهل البصرة». وتعقيه الذهبى فقال: «صالح متروك». 


الفزة الأول الفوائل القران ‏ ل | 7ت 917 
ذكر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال [الحافظ]”'' أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 
حدثنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن إبراهيم القرشى. حدثنى أبو صالح وعكرمة. عن ابن عباس 
قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول اللّهء القرآن يتفلت من صدرىء فقال النبى علد : «أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته». قال: قال: نعم بأبى وأمى» قال: «صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بفانحة الكتاب ويس. وفى الثانية بفانحة الكتاب وحم الدخانء وفى الثالثة 
بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة»ء وفى الرابعة بفانحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله واثن عليه؛ وصل على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى 
أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى» وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء اللهم 
بديع السموات والأرضء. ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ”'' كتابك كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك 
عنى .2 وأسألك أن تنور بالكتاب بصرى» وتطلق به لسانى». وتعرج به عن قلبى. وتشرح به صدرى» 
ولتم نه يدلى» وتقوين علق للف وتعنى عتتى ذلك" 07 ااه لا بيس على لون شيرلقة :ولا 
يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط». 
فأتى النبى كَكٌ بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث. قا النبى كله «مؤمن ورب 
الكعبة». علم أ الو ل ٠‏ علم أبو الحسن”*' » هذا سياق الطبرانى” 

وقال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسنء حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى». حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج». عن عطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله تَددَِةِ إذ جاءه على بن أبى طالب فقال: 
بأبى أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدنى أقدر عليه» فقال له رسول الله تَكلِة: «يا أبا 
الحسن. أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟» 
قال: أجل يا رسول الله.ء فعلمنى. قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن : تقوم فى ثلث الليل 
الخو :انها سماعة سقدهو 25و العام فيا تمفعا نت و قن فاك الش: يعقري لله إسوف أستغفر لكم 
ربي» [يوسف:98]. يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم فى أولها فصل أربع ركعات». تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يسء» وفى الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفى الركعة الثالثة بفاتة الكتاب والم تنزيل السجدة». وفى الركعة 
)١(‏ زيادة من ط. )١(‏ فى المعجم الكبير: «حب؟. 
(5) فى المعجم الكبير: «عليه». 
(4» ©0) فى المعجم الكبير: «أبا حسن». 


(5) المعجم الكبير )7717/١١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى الموضوعات )١58/5(‏ وقال: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن 
إبراهيم مجروح » وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك4. 


ات ا ةس ]نه اولخ عضا تالقان 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء على الله 
وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمانء ثم قل فى آخر ذلك: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى أن أتكلف مأ 
لا يعنينى. وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى. اللهم بديع السموات والأرض» ذا الحلال 
والإكرام والعزة التى لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك 
كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنىء اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك,. أن تنور بكتابك 
بصرى». وأن تطلق به لسانى» وأن تفرج به عن قلبى» وأن تشرح به صدرى» وأن تغسل به بدنى». 
فإنه لا يعينتى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» يا أبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا نجاب بإذن الله تعالى» والذى بعشنى بالحق ما أخطأ 
وها انطاه" ناه امه شاع قزالتة هاا لقف نهار الااحعيها اى. سما عض اا 0 رسول الله 
يْدٌ فى مثل ذلك الممجلس . فقَال: يا رسول الله واللّه إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو 
تحوهن 6 فإذا قرانين على لف شاد :وان أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسى 
فكأنما كتاب الله بين عينى ١‏ ولقد كنت أسمع الحديث». فإذا رددته تلكيوان اليوم أسمع الأحاديث». 
فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله مكل عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة يا أبا 
الجسرة 4 . 
ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال. 
وقد تقدم من غير طريقه. ورواه اخاكم فى الخد ركه مر طرين الوليدء ثم قال: عل ار الشيخين 
حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم خقإنه فى الملا غرانة بر كار '"' » والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا العمرى» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عد : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 
ورواه - أيضا ‏ عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد. عن عبيد الله العمرى به27 . 
ورواه - أيضا ‏ عن عبد الرزاق» عن معمَّرء عن أيوب. عن نافع .عن ابن عمر مرفوعاً نحوه”*. 
وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر.ء حدثنا حميد بن حماد بن أبى الجوار. حدثنا مسعرء عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يَأِيْةّ: أى الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا 


سحعقة يقرا رونت أله بحس الله عو وج 0 


)١(‏ زيادة من الترمذى. 

(؟) سنن الترمذى برقم (590170) والمستدرك )31١17 ,7157/١(‏ وأعل بثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن جريج . الثانية: تدليس بقية فإنه ' 
يدلس تدليس التسوية. الثالثة: سليمان الدمشقى تكلم فيه من جهة حفظه. 

(90) المسند (29/ 7577). (5/ اا 36). 

(5) المسند (5/ 70). 

(5) مسند البزار برقم (17725) «كشف الأستار» وفيه حماد بن حميد ضعيف . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن». عن سفيان» عن عاصم» عن زوه عو ميف الله بن 
عمروء عن النبى يكل قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
منزلتك .عند آخر آية و 
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وقال أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة. حدثق حيى بن غبد: الله--عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى”'' تَللِدِ فقال: يا رسول اللهء إنى أقرأ القرآن 
فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «إن قلبك حتى الإيمان» وإن العبد يعطى الإيمان قبل 
وبهذا الإسناد: أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله إن ابنى هذا يقرأ المصحف بالنهار 
ويبيت بالليل» فقال رسول الله يكّّ: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما»"*'. 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهبعة» عن حيى . عن أبى عبد الرحمن» عن 
عيد اللّه بن عمرو» أن النبى كَكَلِيهِ قال : «الصيام والقرآن يشقعان للعبد يوم القيامة . يقول الصيام : أى 
رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه». 
قال: «فيشفعان)9؟. 

وقال أحمد: اا 
الله بن عمرو قال: جوعة رسول الله كله ور م «أكثر منافقى أمتى قراؤ ه10 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدينى همامء عن قتادة. عن يزيد بن عبد اللّه بن الشحينء عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله َيِه «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه) . 

ورواةت أنفناء عن غندن عو سس داغية كتادزني""" + #وقال"التركدى«حسن صحيم. 

0 أبو 0-7 00 حدتنا محمد بن إسحاق بن 0 حدثنا 8 حدتنا 9 بن 
لياح عن عبد الله بن عَمْرو: 0 الله لق قال "من قرأ القرن فكاف رك لبر بين 
جلبيه » غير أنه لا يوحى إليه: ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أُعْطى أفضل مما أعطى فقد عَظُم ما صكْر 
الله وصَكْر ما عظم الله وبي يبلي امل التراة 01 مها يكيل بيه أو وتخضيية فيمن اتعضينيك 


أ نا 


0 ولكن يعفو ويصفح. ٠‏ لفضل القرآن»'*ا 


.)١97/75( المسند‎ )١( 
. (؟) فى مسند أحمد : «رسول الله‎ 
117/2 المنك‎ )5( 
.)١7/7 /75( المسند‎ ):( 
.)١ا/5 المسند (؟7/‎ )5( 
.)١728 /7”( المسند‎ )5( 
.)١960 المسند (75/ ككل ثأوكء‎ )/( 


(8) قال الهيثمى فى المجمع :)١594/0(‏ «فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك». 
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وقال الومام احمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حد ثنا ال عن المحسن» » عمن 
أبى هريرة؛ ان رسول الله يل قال: : «من استمع إلى آية من كتاب الله ك: كتبَت له حسنة مضاعفة. وف 


وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدذتنا عسسة تن مهراة عد 
- 5 5 ع 97 صيلاعنه ‏ س 0 2 و 
الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ولد قال: «مراء فى القرآن كفر». ثم 
قال عن هذا لحن بالقوى + وغتدة اقنه سات ال 1 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو بكرء حد ةا أبن إدريس ١»‏ حدثنا المقبرى» عن دم عن أ 
قوير قآل 8 قال هبرل م القرآن ا 27 
إسماعيل بن ل عن يحيى بن اك الات عن القاسم 565 عبد ا عن فضالة بن 
ع وتميم لحار عن النبى د قال: «من قرأ عشر آيات فى ليلة كتب له قنطارء 00 

من الدنيا وما فيها. ٠‏ فإذا كان يوم القيامة يقول ربك» عرز وجل : اقرأً زاوق كر آنه افرسة مو لتو 
إلى آخر آية معه. يقول ربك: اقبض. فيقول العبد بيده: يارب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه 
النعيم»7” . 

وروى الحافظ أبن عساكر فى ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبى على 
أم الدرداء». رضى الله عنهاء فسألها أبى : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثسنى 
عائشة قالت : جعلت دَرَج الجنة على عدد آى القرآن» فين 7" قرا نايك الم ان او 
على الثلث من درجهاء ا ال له وين كرا كلنكاتة ند 


لاس سر 


عليين» ٠‏ لم يكن فوقه إلا نبى أو صديق أو شهيد”" 

و 000000 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى . حدننا 
إخاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصارى. حدثنا عبد الله بن ماهان الأردى.» حدثنى فائد 
مولى عبيد الله بن أبى رافع. عدا متلا ري فجي براي م أنه قال “قال وسو لادالئه 
يِدِ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»(*) 


وروى الطبرانى من حديث بقية» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
)١(‏ المسند (351/5). 
(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ )١947‏ من طريق محمد بن حرب الواسطى بهء وقال: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من 
حديث ابن حرب». 
(7) فى ط: «غرابته». 
(4) مسند أبى يعلى )5757/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/70(‏ افيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهو متروك». 
(5) المعجم الكبير (؟/ .)0١‏ 
(5) فى ط: «من». 
(0) تاريخ دمشق ٠١ /١7/(‏ (المخطوط)). 
(6) فى ط: #مسورة». 
(9) المعجم الكبير(5/ 177) وقال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١7١‏ «فيه إسحاق المدنى وهو ضعيف؛. 
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المليكى» عن رسول الله ود أنه كان يقول: «يا أهل القرآن. لا رد القرآن» واتلوه حق تلاوته 
من آناء الليل والنهار. وتغلوه وتقنوه: واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. ولا تستعجلوا توابه. فإن له 


7 2622000 
اسن 
وفى حديث عقبة بن عأمر نحوه. 0 
رسول لله كله : «لو أن 4ل إناب ل الى لي ار 1 
تفرد به. قيل: معناه: أن الجسد الذى يقرأ القرآن [لاتمسه النار ]7 . 
وفى سن ابن ماجه من طريق الثيرة بن تَهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن ' 
وفى حديثث رواه أبو يعلى من طريق لني عن مجاهد. عن أبى سعيد مرفوعاً: اعليك بتشّوى 
اللّهء فإنها رأس كل خخير » وعليك بالمهاد. فإنه يا الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن. 
فإْه نور لك فى الأرض وذكر لك فى السماء. واخرن الينائتف إلا من خيرء فَإنَلكَ بذلك تغلب 


الشيطان»!" 
٠‏ ّ. وو له خاميتع ع 2 ع 
وهكذا أد اثارا مرويه عن ابن ام عن 157 بود را القرآن من الصحابة الملأمور بالتلاوة على 
0 
توم 


روى الطبرانى . عن الدبرى. عن عبد الزناتء عن معمرء عن أبى إسحاق. قال ابن مسعود: 
كل آية فى كتاب الله خير نما فى السماء والأرض 23١١‏ 

ومن طريق شعبة» عن أبى إسحاق» 55007 مسعود: من أراد العلم فليتواً من القرآن» 
فإن فيه علم الأولين وال 

ومن طريق عفان وشعبة» عن ساعد ا عن أبى الأحوص. عن عبد الله قال: | 
هذا القرات لحن فيه يخ فك إل له عر ولكل حد مَطْلَه ”""2. ظ 

ومن حديث الثورى». عن اسعاعيل بن الى 03 عن سيار أبى الحكم. عن ابن مسعود أنه 
قال أعرووا بهذا القر ان فا مدعي . وسيجىء قوم ينونه وليسوا بخياركه 9" . 


)١(‏ فى ط: «ثوايا». 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع (؟/ 507؟): «رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بكر بن | أبى مريم وهو ضعيف». 
(*) المسند .)١61١/5(‏ 

(؟) زيادة من ط. ‏ 

(5) فى سنن ابن ماجة: «الرمى». 

(1) سئن ابن ماجه برقم .)541١5(‏ 

(1) مسند أبى يعلى (؟/ 785) وليث بن أبى سليم ضعيف. 

(4) فى ط: «عن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود؛. (9) فى ط: «حرفهم». 

.)١508 /9( المعجم الكبير‎ )٠١( 

.)١577/9( المعجم الكبير‎ )١١( 

)١١(‏ فى ط: اسلمة». 

.)١57/9( الكبير‎ مجعملا)١9(‎ 

.)١5٠١ /9( المعجم الكبير‎ )١5( . فى ط: «إسماعيل بن نخالد»‎ )١:4( 
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والثورى» د عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر فى المصحف. وإذا ار 
1 أو 0 فاجعلوها ياءء ذكروا القرآن فإنه الي" 
لق الراك عن إسرائيل , عن عبد العزيز بن رفيع» عن 006 "أبن معقلة سوك ال 


إحعو > يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة . لد قرلا 

خَلآق لهم ولينزعن قوم من بين أظهركم . 0 يا أبا عبد الرحمن» اننا ثقرا القرآنوقك اثبتناة 

فى مصاحفنا؟ قال: بسرئ على القران ليلذ فيذهت بها من اجواف الرجال فلا يبقى فى الارض منه 
0 

شىء - وفى رواية : لا يبقى فى مصحف منه شىء - ويصبح الناس فقَراءً كالبهائم . . ثم قرأ عبد الله : 

«ولئن شا لَندهبَنَ باّدي أَوْحَينا لِك ثم لا تجد لَك به ينا وكيلا © [الإسراء : 1 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنى شعبة» عن على بن 
نة عن الى تعمدة يو كينة الهو عن أبيه قال : من قرأ القرآن فى أقَلّ من ثلاث فهو راجز'””' . 

قال هشام عن الحسن : إله تلق عق ان :متعوة:فقل ذللف: 

ومن طريق الاعفدن عن ان وات قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم. فيقال له فى 
ذلك». فيقول: إنى إذا صمت ضَعَفت عن القراءة والصلاةة والقراءة والتلاة احت إل 00 

مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأتبارى: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى. عن حجاج بن منهال» عن 
همامء عن قتادة قال: نزل فى | المدينة من القرآن البقرة» وآل مر ان وو القننافةوالاكلدة وو الا شال وبراءة» 
والرعد. والنحل » والحج. 5 والأحزاب. ومحمدء والفتح. والحجرات» ا والرخسن» 
والمجادلة, والحشرء والممتحنة » والصف» والمنافقون. والتقابيقة. والطلاق ونا أيها النيق: لم بحرم وال 
رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم 
يزد على ذلك». ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع 
عشرة» وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقيل: ومائتا آية»ء وست وثلاثون 
لق فقن ذلك انو مرق لدان فى كتانت البيان' . 
وأما كلماته» فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 
وتسع ل 

وأما حروفهء فقال عبد الله بن كثيرء عن مجاهد: ذا نا اضيا ف القران وهو ثلاثّمائة ألف 


.)١61 /9( المعجم الكبير‎ )١( 
2 (؟)فى ط: «مقداد»ه.‎ 


(9) المعجم الكبير (8/ ؟67١)‏ والمصنف لعبد الرزاق (-098). 
(4) فى ط: لاعلى بن زيدة. 
(5) المعجم الكبير (9/ .)١954‏ 
(5) المعجم الكبير (9/ .)١965‏ 
(0) تفسير القرطبى /١(‏ 59). 


لهالا ولي نفائلن القرات ع ا 91 
كرك ووالسد وششرون الف حر نقد وهات وتماتون عجرن : 
وقال الفضل » عن عطاء بن يسار : ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا و: حتميينة حكن حرفا : 
وقال سلام أبو محمد الحمانى : إن الحجاج - يت ل" والحفاظ والكتاب فقال: أخبرونى عن 
القرآن كلّه كم من حرف هو؟ قال : فحسيئأه ه فأجمعوا أنه ثلاثمائة ألف رتك وأربعون ألفآ وسبعماثة 
زا نغرن سهرنا تال تاخبر لصتف ناذا فو إلق تاودن اولس فى اكيت « وليتلطّف » 
[الكهف:9١].‏ وثُلثه 6 رأس مائة أية من براءةء والثانى على رأس مائة أو إاخدى زمَالة هن 
الشعراء» والثالث إلى أغخرف. ,وسعه الأول إلى الذال من قرله : 8 فمنهم من آمن به ومنهم من صل عن 
[النساء: 606]. دده الثاني إلى الباء من قوله فى الأعراف :© حبطت »* [الأعراف »]١151/:‏ والثالث 
إلى الآلف الثانية من : + أكلها 4 فى الرعد [الرعد: 6 ]. والراء بع إلى الألف من قوله فى الحج : 
( جعلنا منسكا > [الحج ع ]. والخامس إن الهاء ء من قوله 2 الأحزاب: وما كان لمؤمنٍ ولا 
مؤمنة # [الأحزاب :2]737 والسادس إلى الواو من قوله فى الفتح : الظّانِين باللّه ظَن السوء 6 
الفتح 011". والسابع و و قال 0 ركه 000 أشهر . 
0 با» إلى ار الزمر. والرابع ا اير القرآن. وقل و 0 1 
عمرو لدانى 0 2 عا والله ما 0 
وقد ذكرنا فيما تقدم اديت ا ل 6 للقرآن: ا وسئّن 5 
داود وابن اتساحه بوضيرهما عن أوس بن حديفة أله سل أصحاب رسول الله كله فى حياته : كت 
سيره القرا؟ 0 ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. ويكرب انض :فنا 
قال القرطبى : أجمعوا 033 فى القرآان شىء مر' من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أ أعلاما 
من اللأعجمية كإبراهيم ونوح. ولوطء واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك 


ا والطبرى وقالا: ما وفع فيه ما يوافق الأعجمية. فهو من باب ما توافقت فيه ال 0 


واختلفوا *' فى معنى السورة : مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع. قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ رع كل ملك دونه يي 
فكأن القارئ يتنقل بها من منزلة إلى هدر له وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلدك: وقيل : سميست 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى /١(‏ 54). 
(؟) فى ط: «غيرهما». 
(0) المسند (4/ 9) وسنن أبى داود برقم )١797(‏ وسان ابن ماجة برقم (178). 


(4) تفسير القرطبى .)58/1١(‏ 
(5) فى ط: د 
() البيت فى تفسير الطبرى .)٠١8 /١(‏ 


22 ئايي را ات تيبي ري ا تت ير يي ا يي يي الجزء الأول فضائل القرآن 


سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه» مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاًء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها لأن العرب 
مون الثاقة الثافنة سورةء 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سَمّى سور البلد لإحاطته بمنازله 
ودورهء والله أعلم . 

وجمع السورة بر بفتح الواو. وقد تجمع '' على سورات وسور ا 

وأما اآية شمن العلامة على انقطاء الكلام الذى فليا عن الذق بعدها وانفصاله. أى: هى بائنة 

من أختها. قال "الله تقال :9 إنآية ملكه 4[البقرة : 1744 وقال النابغة : 

ركيد آيات لها قعرفتها لسئة أعوام وذا العام سابه”) 

وقيل: لأنها 000 حروف من القرآن وطائفة 2000 يقال: خرج القوم بايتهمء أى: 

بجماعتهم . قال الشاع !؟': 
حرجنا من النقبين لا حى مثلنا بآيتنا تزْجى اللقاح المَطّافلا 

وقيل : ميت آية لأنها عَجَب يعجر البشر عن التكلم بمثلها. 

قال سيبويه: : وأضلها أبة مثل أكمة وشجرةة ركع الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفأً فصارت 
آية» بهمزة بعدها مذة. وقال الكسائن: آيية على وزن آمنة » تقلبت ألفاء ثم حذفك لأشاسها: 

وقال القراء: أصلها 5 - بتشديد الياء - قَقْلبَت الأولى ألا كراهية التشديد. 'فضاورت” آرة) 
وجتمعها : أى واباى وآيات : 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحد». وقد تكون على حرفين مثل: ما ولا وله ولك. وقد يكون أكثر . 
وأكثر ما يكون " عشرة أحرف: ط لَيَستَخْلقتّهِم4 [النور: 00], و #أنلزمكموها» [هود: 18]. 
#فأسقينا كموه» [الحجر : 7١]ء‏ وقد تكون الكلمة آية. مثل: والفجرء والضحى. والعظ ره :و كز للق 
الم وطهء ويس. وحم حا قو الكوفيين - وحم . عسق» عندهم كلمتان . وغيرهم لا يسمى 
هذه آيات بل يقول: هى فواتح 986 وقالة ابو :مرو الداق: لا أعلم كلمة هى وحدها أية إلا 
قوله : وحم فى سورة الرحمن [الرحمن: 15]. 


آخر المقدمة 


)١(‏ فى ط: ل (؟) فى ط: «ومنه قول». 
() البيت فى تفسير القرطبى .)517/1١(‏ 

(5) البيت لبرج بن مسهر الطائى» وهو فى تفسير القرطبى .)537/١(‏ 
(4) فى ط: ١تكون».‏ 


اجزء الأول سورة الفاتحة ا 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة» أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفتح(' القراءة فى الصلاة”'"» ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح الحفرظ :وكال: لكين الكناك اللمكيات هن ام :لكا ننه زلذا كره "ب 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآنء وقد ثبت فى [الحديث]”*؟' الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَلليةِ: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم». 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه لاه 1 عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث . فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فانحة 
الكتاب شفاء من كل سه" . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السلبي: فقال له رسول الله تَكِيةِ: «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها'" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عبينة: الواقية. وسماها 
يحبى بن أبى كثير : الكافية ؛لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»”" . ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

وق مكلك اقال!8؟ ابن عباس واققادةؤآب و الغالية» وقيل:'يخلانية». قاله” © أبو .هريرة :ومجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة. ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : 
«ولقد آتيتاك سبعا من الْمََاني 4 [الحجر: 87]» والله أعلم"١١".‏ وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه . 

وهى سبع آيات بلا خلاف». [وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفى: ستة 
وهذان شاذان]2'7 .وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف». أو بعض أية أو لا تعد من أولها 
لكلف" كما هر فرق لعن امار هون القر لسر لنقر ا على اتاقلة توا + سارك تقرير 11" الى :هو طبع 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. ظ 


00 
3 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». (0) فى أ: «الصلوات». (7) فى أ: «كذا؛ا. 
(4) زيادة من أ. (0) فى أ: «يَييْة1 . )١(‏ فى أ: «اسما. 


(0) فى 1أ: «وأساسها». 

(8) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١585‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك )578/١(‏ من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه موسوعة فضائل القرآن» +١ /١(‏ - 15). 

)٠١ ,9(‏ فى أ: «قال», )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». (0؟١)‏ فى أ: ااست». 

)١7(‏ زيادة من ج. )١4(‏ فى أ: «تقريرها"؟. 


١١‏ الت ل 515 5ت ا 1 ا 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة. وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت أم الكتب: أنه يبدأ بكتابتها فى المصاحف» ويبدأ بقراءتها فى الصلاة'!؟, 
وقبل: 1ن" ميث ذلك ارخوم فعانن: القران كله" إلى :فنا ضمح 'قال. اد عير 1 -:والقرات 
تسمى كل جامع 1 أو مقدم لأمر ‏ إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع ‏ أماء 1 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الوامةء ويسمولن لواء الجيش ورايتهم التن يجتمعون تحتها أماء 
بقول ذى الرمة: 
على رأسه أم لنا نقتدى بها جماع امور ليبن" تعضئ لها امزال 
يعنى: الرمح. قال : وسميت مكة: ١‏ أم القرى لتقدمها و ف عد وقيل : 
000 
ويقال لها أيضا: الفاتحة ؛؟ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فنتقرأ فى كل ركعة. وإن كان للمثانى 
معان ار غير هذاه كما اتن ناته فى مو فقعة: إن كان الوا" . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبى دذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أَبى ذئب» 
عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى علد أنه قال لأم القرآن: هى أم القرآن» وهى هى السبع المثانى . 
0 0 58 8 ءِ 5 
وهى القرآن العظيو”: ا وقال أبو جعفر 
00000 50 رضى الله عية 0 ؛ عن رسول الله يك قال : د أم القرآن» وهى فانحة 
الكتاب» وهى السبع المثانى»7١'‏ . 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد كنا 
محمد بن غالب بن حارث؛» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى.» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال. عن المقبرى» كر انون هريرة قال * قال رسول الله عَكيلة : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
العظيم. وهى أم الكتات7١1)‏ اننا 


)١(‏ صحيح البخارى (8/ )١68‏ «فتح». 


(0) فى أ: «أنها؛». (9) فى أ: ١‏ إليها». () فى :١‏ «كل أمر جامع أمرا». وفى و: «(كل جامع أمرا». 
(60) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا». 0) فى أل و : (لا). 

(8) تفسير الطبرى (١//ا١٠).‏ 

(9) فى أ: «اللّه تعالى». )٠١(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)518/7( المسند‎ )١١( 

:)1197/1( تفسيين الظبرق‎ )١6( 

. بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب»‎ )١( 

)١4(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق18١)‏ من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السنن الكبرى (40/7) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


١٠١7 


الجزء الأول سورة الفامحة 
وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا اه مثلهء وقال: كلهم ثقات'" 
1 ؤزوه العيقن: غن علو" :واب عباس 77" وان شريرة 5 انينج فسروا قوله تعالى: #سبعا من 
المثاني #[الحجر : 437] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 
وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. 
وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلاثئل 
النبوة" ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ أحدها]'"' وقيل: د يا أيها المدثر 4 . كما كن ديك 
جابر فى الصحيح” . وقيل: #اقرأ باسم ربك الذي خلق 4[العلق:١]‏ وهذا هو الصحيح» كما سياتى 
تقريره فى موضعه. زابله"! المشفان» 
ذكر ما ورد فى فضل الفانحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله؛ء فى مسئدله: عدا يدي د سعد عن 
ا ا م ل لو د ل عن أبى سعيد بن على رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله عد فلم أجبه حتى صليت وأتيتهء فقال: ١ما‏ منعك أن 
تأتينى؟2 . قال : قلت : يأ رسول الله إنى كنت أصلى. قال : «ألم يقل الله : « يا أيه الّذِين آمنوا 
استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 7]»» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله» إنك قلت: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء الحمد لله رب الغالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» . 
وهكذا رواه البخارى عن مسدد. وعلى بن المدينى» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» كك 
ورواه فى موضع آخر من التفسير» وأبو داود» والنسائىء وابن ماجه من طرق عن شعبة» ا 
ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى». عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبى سعيد بن الْعَلَىه عن أبى بن كعبء» فذكر نحوه. 
وقد وقع فى الموطأ لللهمام مالك بن أنس . ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
(0) سنن الدارقطنى (١/؟7١3)‏ من طريق أبى بكر الحنفى عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح به مرفوعاء ثم قال أبو بكر الحنفى: اثم 
لقيت نوحا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
(*) شعب الإيمان للبيهقى برقم (5507) من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب . 


(1) شعب الإمان يرقم 566050 :من»ظريق الكلبى عن ابى :صالح عن ابن عباتن» 

(5) شعب الإيمان برقم .)5١8014(‏ 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟58/1١)»‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية(؟/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: «وهو 
مرسل.ء وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

22390 زيادة من ج. 

(8) صحيح البخارى برقم (851:59غغ 555و 4) وصحيح مسلم برقم .)١1١(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

.)1115( وبرقم‎ )0.0٠05( المسند ("/ 45) وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

.)517865( وسنن النسائى (179/7) وسفن ابن ماجة برقم‎ )١508( صحيح البخارى برقم (014741 4707) وسئن أبى داود برقم‎ )١١( 


:كت-بيس يمسي بي ب يي ل سس لدو الا ولت ووز ة الفاحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله يله نادى أبى 
ابن كعب». وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبى كيو يده على 
يدى» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان”' مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك». ثم قلت: يا رسول اللّهء ما السورة التى وعدتنى؟ قال: «كيف تقرأ إذا 
افتتحت”'' الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : « الحمد للّه رب الْعَالْمِين 4 حتى اتيت على ”47 آخرهاء فقال 
رسول الله كَكِِ: «هى هذه السورة» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت»7*'. 

فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
قي" افإن: انق امحلى: :منخابى. انسار :وهل #تانقى د وان اسقزاغة و ؤذالق الريك مضا 
صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع» إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعبء» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم,ء والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمل : 

حدثنا عمانء حدئنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله كَْوٌ على أبى بن كعب. وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه» ثم قال: أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله تَكهّه فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام». [قال] 7" :«ما منعك أى أبى إذ 7 دعوتك أن تجيبنى؟». قال : أى شنولا 
الله كنت فى الصلاة قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله | إن : « استجيبوا للّه وللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 1؟4]7»). قال: بلى يا رسول الله لا أعود؟ قال: «أنتحب أن أعلمك 
سورة لم 'يُنزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 7' ١‏ مثلها؟» قلت: نعم. 
أى رسول الله قال رسول الله يَلهّ: «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فآخذ 
رسول الله يَكيهِ بيدى يحدثنى» وأنا أتبطا"'". مخافة أن يبلغ قبل أن 5 الحديث» فلما دنونا من 
الباك اقلت آأى رتسول الله ها السووة الع معو 277 5 وال ما “تقر ف الضكةة؟ 4 فال “اققرات 
عليه أم القرآن. قال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل الله فى التوراة 0 ا ل ولا 

فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى)» . 


)١(‏ فى أ: «مانزل؛. (0) فى و: «القرآن». (9) فى ج: «فتحت؟2. 
() فى ج: (إلى؛ . 

.)87 /١( الموطأ‎ )6( 

(7) جامع الأصول (5771//8). 


390( زيادة من جه والمسند. 3© فى جء ط: (أن4. 
(9) فى هء 1 «أوحى إلى؛ والمثبت من جء طء وء والمسلد. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». )١(‏ فى جء ط: «أتباطأ» . 


. فى ج : «وعدتنى بها»‎ )١( 


ا جزء الأول - سورة الفانحة 


٠١6 


نس سا هم 


ورواه الترمذدى» عن قتيبة» عن الدراوردى»؛ عن العلاء»ء عن وين عن أبى هريرة» 
تذكر'"". توعد إنها من السب المثانى والقران العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
ل 


وفى الناضةة عن اسن بن مالك » ورواه عبذ اللّه بن [الؤمام] 00م 


حمدء عن إسماعيل بن أبى 
معهرة عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر » عن العلاء» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أدن فخ 
كعب» فلذكره مطولا بنحوه أو قريبا : 

--: 0 ٠ ا‎ ( 3 > 1. - 

وفل روأه الترمذى والتشائن ييا ”7 3 عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء. عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب) قال: قال رسول 
الله تكَةِ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآنء وهى السبع المثانى» وهى مقسومة 
بيئى وبين عبدى» 2 هذا لفظ النسياتي . وقال الترمذى : 0 

زقال الآناة العمك حدقا محف عبين): عدننا حاشو يع :اتن البويذ""* دنا غبد الله بين 
محمد بن عقيل .2 عن أبن جابر» قال : انتهيت إن رسول الله عَتَيِيةّ وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
عليك يا رسول اللّه . فلم يرد على : قال : فقلت: السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد على » قال :* 
فقلت: السلام عليك يارسول اللّه. فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله كله يمشى2. وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجد» فجلست كيباً حزيناً. فخرج على رسول الله عليه قد تطهرء. 
فقال: «عليك 9 السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الها ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله . قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» و ل 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج "به الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هق الفبلى : والله أعلم . كد إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
اتناف انه عات 7 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض» كما هو المحكى 
وذهبت طائفة أخرى إن أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن ا جميع كلام اللّه ‏ ولعلا يوهم التفضيل نفص 
() المسند .141١7/7(‏ 417) وسنن الترمذى برقم (1818). 

69 زيادة من جه طء ُ. 
(5) زوائد المسند (6/ .)١١5‏ 
(5) سنن الترمذى برقم )7”١714(‏ وسان النسائى (11797/7). 


(5) فى أ: «اليزيد»4. (0) فى جء ط : «وعليك؟. 
(4) المسند (5/ لالا١).‏ 


6 فى ط: اليحتج؟ . 


٠5‏ الحزء الأول سورة الفانحة 


المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
أبن حبان البستىء وبحيى بن يحيى » وروايةه عن الإمام مالك ل 
حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثتى» حدثنا وهساء حدثنا 


هشام . عن محمد»ء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن نَفَرنَا غيب» فهل منكم 7(" راق؟ فقام معها رجل ما كنا ننه 5-7 
فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبناء فلما رجع '' قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
تكن 5 قال لا موقيف لأ باو الكنات»: ونا لا تعدثر ا عنيدا سن اخانن ب أو اننال سول ل 
كلل فلما قدمنا المديئة ذكرناه للنبى يَككِلِ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم؟. 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث.ء حدثنا هشامء» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 
سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا . 

وهكذا رواه مسلمء وأبو داود من رواية هشامء وهو ابن حسانء عن ابن سيرين» به '2. وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» بغرن : اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا . 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سئنه» من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم» عن عمار بن رزيق”")» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله يَلكِْدٌ وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه. فرفع جبريل 
بصره إلى السماء.ء فقال: هذا باب قد فتح من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك». فأتى 
النبى ليه فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب.ء وخواتيم سورة 
اللقرة 6« ولو تقر ضرفا نيما إلا رتك وهدا افظ الننات 307 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويه. 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ” عن أبى هريرة» عن 
النبى يِه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم '"' القرآن فهى خداج ‏ ثلاث غير تمام».! فقيل 
الأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمامء قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله يي يقول: 
«قال الله عز وجل : د الصلاة بينى وبين عبدى 1-0 ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: 
«الحمد لله رب الْعَالّمين4 [الفاتحة: 1]. قال الله: حمدنى عبدى. وإذا قال: ‏ الرّحَمَن الرحيم # 


. زيادة من جء طء أء و. (0) فى جء ط: «معكم». (*) فى ج: «رجعنا»‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (/1..هم) وصحيح مسلم يرقم .)585١١(‏ 

() فى أء و. اازريق؟. 

(0) صحيح مسلم برقم (05.م) وسان النسائى .)١1"58/0(‏ 

639 فى أ: «الخرمى! . 69 فى ج» طْ ب: (يأم2 . 


الجزء الأول سورة الفانحة و١ ١‏ 
[الفاتحة : ]» قال الله: أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك ؛ بو 2 الدين» [الفاتحة : 4]. قال'!' : 
عبدى») ‏ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال : « إياك نعبد وإِيّاك نستعين» [الفانحة : 6]. قال: هذا 
بينى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم , .صراط الذين أَنْعمْت عَلَيْهِمِ غير 
الْمَعُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة:”, 7], قال(" : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وهكذا رواه النسائى» عن إسحاق بن راغوية . وقد روياه - أيضاً ‏ عن قتيبة» عن مالك» عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به( ؟'»وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق» عن العلاء, وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج»: عن العلاء» عن أبى 


لسائب هكذ!!*' . 
ورواه - أيضاً - ب من حديثث ابن أبى أويس» عن العلاء. عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 
لوا 
عريرةه 
وقال الترهدى : هلأ حديث حسن »6 سال 5 زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح». 000 


عن العلاء» عن أبيه» وعن العلاء عن أبى السائب 0 


وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن ابر بن كدب 0 

قال "" ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزى» حدثنا زيد بن الحباب؛ دا عية ير 
سعيد» عن مطَرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تَكَلِِِ: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل». 
فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعالّمين» قال: حمدنى عبدى» وإذا قال: # الرّحمن الرحيم »© قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لى وله 0 

وهذ لق رين سه الويعة. 


. فى جء ط: «قال الله‎ )١( 

(0؟) فى جء طء ب: «آمين قال». 

() صحيح مسلم برقم (95”) وسنن النسائى الكبرى برقم .)6١0١17(‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (7”905) وسان النسائى (5/ 2170 


(20. 6 صحيح مسلم برقم (98940). 
(0) سان الترمذى برقم (79617). 


(4) لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند /١(‏ 770). 

(9) فى جء طء. ب: «وقال». 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )3١١/١(‏ ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره )10//١1(‏ من طريق زيد بن الحباب به وفى إسناده انقطاع؛ سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابر» وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بما قالء والله 


أعلم . 


م١٠‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة 7''من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة». والمراد القراءة كقوله تعالى :#8 ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سييلا4[الإسراء .ككل أى: بقراءتك؛ كما جاء مصرحاً به فى الصحيح. 
00 كبن '» وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة ة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل»؛ ثم بين تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظهم 9) 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها 7؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إِنَ قرآن الْمَجِر كَانَ مشهوداك 
[الإسراء: 178» والمراد صلاة الفجر. كما جاء مصرحا به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب. أم 0-0 هى 5 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين»؛ بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ارام ل ا [المزمل: »]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديث أبى هريرة 
فنا قضة المسىء صلاته”*2: أن رسول الله يكل قال له : ا(إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن) ' '' قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة : مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا ‏ بما ثبت فى 
اع ةن اين الزهعرى. عن محمد بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء. قال: قال رسول الله 
يِه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7"' . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِْةْ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»”*'. والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكرهء وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك. رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: اما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم (7494-0) وصحيح مسلم برقم (447). 
(©) فى جء طء ب: ١«عظمة؛».‏ (:) فى جب طء ب: «ايه), 
(6) فى جء ط: «المسىء فى صلاته» . 
(1) صحيح البخارى برقم (97/ا) وصحيح مسلم برقم (/991). 
(0) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم (7944). 
. (4) صحيح ابن خزيمة برقم (519-0) وصحيح ابن حبان برقم (/151) «موارد». 


ا لجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ''' قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله  :‏ قَاقرءوا ما تسر م من القرآن > [المزمل : ]٠‏ ء [كما تقدم] ”2 »والله أعلم. ظ 

وفدل روك ابن ادك أبى سفيان التتعدى2 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد مرفوعاً: )0 

2 اه 5 5-38 اخ ب 1 ( 1 * ل اه 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» "". وفى صحة هذا نظرء 
وموضح”؟' تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم . 

الوجه الثالث: هل تجهب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه نجب عليه قراءتها. كما نجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانى : لا نجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفانحة ولا غيرها. لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال : 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف”'' . ورواه مالك. عن وهب بن 
كَيْسَانَء عن جابر من كلامه20. وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
عَتئِلد واللّه أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» "2 تقدمء ولا تهب”* فى الجهرية لم 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يَلكِيْهِ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ؛ ا روا وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث ا 

وكذا رواه أهل السنن ؛ اما ٠‏ ماجهء» عن أبى هريرة» عن النبى علد 
أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا)7" "١‏ . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى», رحمه اللّه ورواية عن الإمام أحمد 0 


١) 


)١(‏ فى جء ط: «لايتعين؟ . (0) زيادة من جء ط. 

(6) سنن ابن ماجة برقم (614) وقال البوصيرى فى الزوائد :)191/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعدء قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) أخرجه أبو داود فى السنن يرقم (81). 

(4) فى جء ط: اوموضع». 

(5) رواه أحمد فى المسند (7/ 774) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» (؟7/ )١5-5‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك» وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟. 
7( فى ح: «كماأ». 2 فى ج.ء 53 ب : دولا نجب ذلك». 


(9) صحيح مسلم برقم .)5١54(‏ 

)١(‏ سان أبى داود برقم (4 )6١‏ وسنن النسائى (7/ )١57 ١41١‏ وسان ابن ماجة برقم (8545) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هذه الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التتبع 
(ص 579). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبع. وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الأرواء 
)١١١/50(‏ وهو حسن. 

(0) فى ج: «أحمد». 


١٠ 


الجزء الأول 17 سورة الفانحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفانحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الضوان واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''' الجوهرى. حدثنا غسان بن عبيد» عن 
الى هران الجونى . عن أنسءٍ قال: قال رسول الله عَدلِيْهّ: «إذا ا جنبك على الفراش. وقرأت 
فاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» , فقد أمنت من كل شىء إلا المدت270) 

الكلام على تفسير الاستعاذة”" 

قال اللّه اتغالى ' رادن نر ىليد وإِما يتك من الششيطان تزغ فاستعذ 
الله نه سمِيع عليم © [الأعراف : .+ ]ء وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم 
بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همَزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 98-957] 
وقال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنْه ولي حميم . وما يلقَاهًا إل اْدين 
ضرا وما لَفَّاهَا لذ ذر حظ عظيم. وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنّهِ هو السّميع الْعَليم 4 
[افضلت::-15 25 ]: 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء. وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
انهه لبزةوتفقة الك الطانيع الاق 197 إلى الرنادة 7" والقنافاةه. ويامر :بالا سداد يمه العلة 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم. لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؟ كما قال تعالى : «إيا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة» 
[الأعراف: 0”] وقال: #إن الشيطان لكم عدر فَاتَحْذَوه عدوا إِنْما يدعو حزبَه ليكونوا من أصحاب 
السعير © [فاطر: ] وقال: #أَفتَحذوته وذريته له 
[الكهف: ١10]ء.‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين. وكذب. فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(إفبعزتك لأَغريهم أجمعين. إل عبادك منهم المخلصين» [ص: ؟8. 8], وقال 20 تعالى: #فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيْطَان الرّجيم يم. إن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربَهم يتوكلون» 
[النحل: 9448. 44] ؟ 
-. قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'"' ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروى عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب . 


)١(‏ فى ج: اسعدذ). 

)مستت البزاو نيرق (912:8) #كشفع الآستار» وقه غدان ين عنيده' قال اذى ضل 7 والففنه على اأساد كه ين د 

(6) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «اللأصيل» 

(4) فى جه أء ط: «الموالاة». )١(‏ فى ج. ط : «وقال الله» . 0) فى جء ط: «فيما نقله». 


١١١ 


الحزء الأول 5 سورة الفانحة 


[ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازى”'' فى تفسيره عن ابن سيرين فى رواية عنه قال: وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى». وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالى. أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة. واستغربه ابن العربى. وحكى 
ول ادوهي الاسفداء ةا ار له وخر صما بيك تلاق القله ار ال 717 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم: : «فإذا قرأت القرآن فاستعد باللّه من الششيطان الرّجيم» [التحل: 98] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: «إذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» الآية [المائدة: 5] أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يلد بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

عاتن كين اليه و انف "كن حووتنا حفن يز سليفانة عن على بن على الرفاعى 

اليشكرى». عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرى». قال: كان رسول الله كَلكٌِ إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته كر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا””' الله ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم » من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على» وهو الرفاعى'' '. 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخنق» والتفخ بالكبرء والنهشث بالشعري 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» رن به عن عاصم العددى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعم. ىََ أبيه قال: رأيت رسول الله تَلكِْقّ حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر 
كبيراًء ثلاثآء الحمد لله كثيراًء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتفخه ونفثه» . 

كأ عور :ويل الموقة م وتشيشه لكي ونقة العو 7 

واقالك: ات بها مح صل نكا عا مدو كدر مقوقنا ارو لقعي حلفا بعظاه ره المساقتي اع ند 
الرحمن السلمى؛ عن ابن مسعود عن النبى كله قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيمء 
وهمزه ونفخه ونفثه» . 

قال: همزه: الموتة. ولفكهة الشعرء ونفخه: يو 
(1) تفسير القرطيى .)88/١(‏ 
(*) زيادة من طء أ» و. (4) فى جميع النسخ والمسشد: «أنش)؛ والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
)١(‏ المسند (”/ ٠‏ 0) وستن أبى داود برقم (1/5/) وسأن الترمذى برقم (785) وسنن النسائى )١77/7(‏ وستن ابن ماجة برقم (8015). 
(1) سان أبى داود برقم (171) وسان ابن ماجة برقم (800) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (1547) من طريق شعبة به. 


ظ (4) سئن ابن ماحة برقم (م.م) ورواه ابن خزعة فى صحيحه برقم (7/اغ) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)786/١(‏ «هذا إسناد ضعيف»ء عطاء بن السائب اختلط بآخره» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط» . 


+15 ل للم هه ههعيه4»يييهبب ببسب للحِرْء الأول سورة الفاتحة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاءء» عن رجل 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائآء ثم قال: 
«لا إله إلا الله». ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»» ثلاث مرات . ثم قال: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه' . 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى. حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء. قال: تلاحى رجلان عند النبى كَكِلْة فتمزع أنف أحدهما 
غضباء فقال رسول الله كَيْةِ: «إنى لأعلم شيئآً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) . 

وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عن الفضل بن موسى» عن 
ا اد لا 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل , عن أبى سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسمف بن 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذى» والنسائى فى اليوم والليلة عن بداية عن ابن مهدى». 
عن الثورئى» والسائى - أيضا - من حديث زائدة بن قدامة. ثلائتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استب رجلان عند النبى لله فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى خيّل إلى أن أحدهما يَتَمرّع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى كَللهِ: «إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول الله؟» قال: «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى لواف وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى او 

وقال الترمذدى: مرسل» يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل 
د وي 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعبء. كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء» عن الأعمش. عن عدى بن ثابت» 
فآلا كال لمان بين :ضرذ 7 نعي راون صنب للع لدان ويم طبرو علوي لا عدهها' بست 
صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


)١(‏ المسند (80/ 07؟). 

(0؟) فى أ: «الجعدية). 

(") سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١511(‏ 

() زيادة من جء طء ب وأبى داود» وفى أء و اومحل». 

(0) المسند (0/ 5 54؟7) وسان أبى داود برقم (41/0) وسان الترمذى برقم (3”105) وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١555 61٠١55١(‏ 


-١ 
10 الجزء الأول سورة لا اف ---ثئ‎ 


لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول رسول 2 قال: 
إنى لست بمجنون''" . 
وقد رواه - أيضاً ‏ مع مسلمء وأبى داود» والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمشء به' 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الأعمال. والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كك 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


و 


حدثنا أبو 0 حدثنا عثمان بن سعيد.ء حدثنا بشر بن عمارةء» حدثنا أبو روق. عن 
الضحاكء عن عبد الله بن عباسء» قال: أول ما نزل جبريل على محمد يَديِْةٌ قال: يا محمدء استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأً باسم ربك الذي خلق». قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد كك بلسان 
00 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاًء والله أعلم. 

وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوبء. واحتح فخر الدين لعطاء بظاهر الاية: 
إفاستعذ». وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى يَكِِ عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ولآن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يكلِةٌ دون أمته»ء وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء. وقال فى الأم بالتخيير لآنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب, والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”' بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ؛ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحةء كما تقدم. أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى جء ط: «النبى؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم .)1١١05(‏ 
(؟) صحيح مسلم برقم )5651١١(‏ وسان أبى داود برقم )81/8١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (14؟51١٠» .)٠6‏ 


(5) تفسير الطبرى .)١١/١(‏ 
(50) فى أ: «وقرأ». 


١1 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات‎ 
العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة.‎ 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ثما كان يتعاطاه من اللغو والرفث». وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعةء ولا يدارى 
بالإحسان». بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من المثانى» وقال 
تعالى : إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراء ولما كان 
العمطلاة وى" اللاتوان من سيق لايراه انقكاة نه القى براه ولق واه ايعان 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


الجزء الأول سورة الفانحة 


يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ول يفون غطها الك جار ”” 
معنى الاستعادة 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنياى, أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
اكه عر لجان إلا انعد وليك لاع اللهد كناك عصاكية التط رق لان ووو نات 717ب نواه الم 
انه الروه ايه هما لو اتش هر الااذ ف وام رالا وط افق يدنه لتيكلات لخن لالهلا يفيل برشو ولا 
يؤثر فيه جميل؟ ل ان ل ا ل ال وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١49‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : #وإمًا ينرَغئك من الشيطان ترغ 
' فاستعذ بالله إن سميع عليم», [الأعراف: ٠‏ ٠ل‏ وقال تعالى فى سور ا(قد افلخ وو ا«ادفع بالني 
هي أحسن السية نحن أعلم بمًا يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يحضر ون [المؤمنون: 97 38]ء وقال تعالى فى سورة «حم السجدة» : «إولا تستوي الحسنة ولا 


- 0/5؟) وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ /١١( ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
رحمه اللّه - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم  رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(؟) فى ج: «عداراته». 


اكه الأولات: .شتورة القاعة ميمت ا 1 11187 
السيئة ادفع بالّتى هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولى حميم. وما يلْقَاها إلا الّذين صبروا وما 
يلقّاها إلا ذو حظ عظيم. وإِمًا ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ باللَّه إِنّه هو السميع العليم» [فصلت: 74 - 
35]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه 
عن كل خير» وقيل : مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى . ولكن الأول أصح ء وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبى الصلت فى كر مأ أوتى 
لمان عد انلام : 
٠ 200 ٠. ّ‏ 07 5. 0( 
اعما شاطن عصأه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
وقال النابغة الذبيانى ‏ وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن 
نآأث يسنا غتك نوف شطون فانت والفؤاد بها رهين""ا 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


والشيطان””' مشتق من البعد على''' الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ما'" تمرد من جنى وإنسى 
وحيوان شيطاناً» قال الله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام : 7 .]١١‏ 

وفى مسند الإمام أحمدء عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يفي : «يا أبا ذرء 
تعوذ بالله من شياطين الإنسن والحن»: فقلت: أو للانس شياظين؟ قال؛ ا 

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كَليّْْةّ: «يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكليالامتودل» اتلك إنا ارشير ل ائلهة ها بال" الكل الاأسروة ولعيو ولاو 537 نيال 
«الكلب الأسوة كيطان7 7 

وقال ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» ركب دوا فجعل يتبختر به» فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبختراً» فلزل عنه. 
وقال: ما حملتمونى 0 على شيطان "ها نز لت عتهة حت انكرت تفسيى : 0 صحيم""''. 


(1) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 

(*) البيت فى تفسير الطبرى .)١١7/١(‏ 

(8) زيادة من جء ط. (4) فى جء طء ب : «فالشيطان». 
(5) فى جء ط: (وهو؟. (0) فى جء طء ب: (من». 

.)١78/6( المسند‎ )4( 

(9) فى جء طء بء أء و: «من الأصغر». 

.)١١١7/١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٠١8١( 

)١١(‏ فى س: «ما حملتمون». )١١0(‏ فى طء بء أء و: (9إسناد». 
)١9(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١7/1١(‏ 


ال 211 الحو الأول.د :سورة الفاتحة : الآية )١(‏ 


والرجيم : لعل بح لعولا أ إنه مرجوم مطرود عن الخير كله. كما قال تعالى «ولقد 
ْنا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلنَاها رجوما للشياطين» [الملك: 5]» وقال تعالى: «إِنّا زَينًا السّماء الدنيا 


بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيْطَان مَاردِ لا يسْمعون إلى الملا الأعلئ وَيُقدقُونَ من كل جانبٍ. دحُورا 
ولهُم عذَاب واصب إل من خطف الخطفة فَأتبعه شهاب ثَاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وزِيّنَاهًا للنَاظرِين . وحفظنَاها من كل شيطان رجيم . إلذّ من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

[وقيل : ا ل لاله برج الناس بالونسراتوبوالريانت كث والأول أشهر 


ف( بسم الله الرحمن الرحيم9) »© 
افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق 5 العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ثم اختلفوا: 


هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أن 
أو كل..سوزة»: أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها او أنها [إغا]'"2 كتبت للفصل »+ لا أنه" آية؟ 


على أقوال للعلماء سلف وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


لاا 


0 1 8 م ام هه 2 / 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 9 بسم الله الرحمن الرحيم #. | 
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى فى مستدركة أيف] 597 وروى مرسلا عن سعيد بن 


كل 


جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم ينمه ادرسرك :الله 15 كرا السسيلة فى اول الناعة بن 
العياد: 0 يي ل لل البلخى . وفيه ضعف » عن ابن جريح» عن عن ابن 
وروى له الدارقطنى متابعء عن أبى هريرة مرفوعآ '2. وروى مثله عن على وابن عباس 
ش ا 
و غير 5 


ومن حكى عنه أنها أية من كل سورة إلا براءة: الددعاين» وابن عمر م وابن الزيين» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين: عطاءء؛ وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحول. والزهرى» وبه يقول 
عبل الله بن الممارك. والشافعى » وأحمد بن حنبل , فى رواية عنه؛ وإسحاق بن راهويه: وأبو عبيك 
القاسم بن سلام, رحمهم الله . ظ 
)١(‏ زيادة من جه ط. أ و. (2) زيادة من جء طّ ناء (0) فى أ: «لأنها) . 
(4) سنن أبى داود برقم (0) ولمستدرك )١7١7/١(‏ من طريق سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضى اللّه عنه. 
(5) صحيح ابن خريمة برقم (191). 
)١(‏ سنن الدارقطنى )7”١١ :”094/١(‏ من ثلاث طرق كلها معلولة. 


(0) سنن الدارقطنى )7”١377/١(‏ عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(١/77١70)‏ عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 
كلام العلماء على الجهر بالبسملة وهذا مقرع عليه. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 0 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست أآية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود : هى آبة مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حتبل . 
كاه أبو بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى. وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة» رحمهم لله" 

هذا ما يتعلق بكونها من الفانحة أم لا . 

السو ري فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 
قال: إنها ا ' اوليهاء وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى. رحمه اللّه 
/ أنه يجهر بها مع الفانحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمية صلفا 
فول” 0 فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرهء وابن عباس. ومعاوية.» وحكاه ابن عبد 
البر» والبيهقى عن عمر وعلى . ونقله الخطيب عن الخلفاء الأريعة. وهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين» وابنه محمدء وسعيد بن المسيب. وعطاءء 5007 رجاهت راك ومحمد بن كعب 
القرظى؛ وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبى وائل. وابن سيرين» ومحمد بن المنكدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمدء ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم. وعمر بن عبد 
العزيز» والأزرق بن قيس». وحبيب ف "أبن ثانت وأبى الشعثاء. ومكحول. وعبد الله بن معقل بن 
رن زاد البيهقى: وعبد الله بن صفوان. ومحمد بن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

وشح تلز :ا للك انها على القاعةا. لكعي هيا تاكن العا ميا نانفا لكلووق: اللجات فى اناه 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه؛ عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة. وقال بعد 7 3 إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كفِيْةِ.. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغيرهه!*أ 

وروى أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله كَدثِِةّ كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الإعين لحيو ات قال الارملى 11 ولتي إسكافم يلد . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يَلقيْعٌ يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيمء ثم قال: صحيح”"" . | وفى صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


٠ 


00 ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فى: الفتاوى  458/717(‏ 447). 
)قن ع اط نشد في 4ن 6ن خسن طلا عه او ااا وملا 
(4) سنن النسائى (7/ )١74‏ وصحيح ابن خزيمة يرقم (499) وصحيح ابن حبان برقم (-50) «مرارد' واللستورك 075571 
(5) سنن الترمذى برقم .)١40(‏ 
(7) المستدرك )75١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء» كذبه الدارقطنى» وقال على بن المدينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


١١ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 
رسول ال 0 قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم اللّه؛ ويمد 
ارمق وعد ري ' 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسان أبى داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم.» عن أم 
سلمة» قالت”"'': كان رسول الله َك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح”". | 

وروى الشافعى» رحمه الله. والحاكم فى مستدركه. عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملة» فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك. فلما صلى المرة الثانية بسمل”؟'. 

وفى هذه الأحاديث» والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل. وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية. لا جهراً ولا سرآء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم. عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يلد يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
بالحمد لله 06 ارا وبما فى الصحيحين. وي صَلَّيت خلف النبى” يتلل 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وام : لا يذكرون بسم الله 
0 الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها'''. ونحوه فى السنن عن عبد الله بن مغَفْل. رضى الله 

فهذه ماخذ الأئمة؛ رحمهم اللّهء فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
فق تكهر بالشفلة ومن أمينه وله الو 0 . 


فى فضلها 
قال الإمام العالم الخبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه الله؛ فى تفسيره: 


() صحيح البخارى برقم (6.0850). 

(0') فى جء طء ب: «أنها قالت». 

() المسند )7١377/7(‏ وسان أبى داود برقم )١557(‏ والمستدرك (1717/5). 
(:) المستدرك .)777/١(‏ 


(6) صحيح مسلم برقم (498). 

(1) ضحيح البخارى برقم (1/47) وصحيح مسلم برقم (9599). 

(0) سنن الترمذى برقم )١1515(‏ وسنن النسائى (75/ )١75‏ وسان ابن ماجة برقم .)١865(‏ 

(6) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (55/ 1٠١‏ -477).وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فى: نصب الراية للزيلعى /١(‏ 777 - 7”537). 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ل4١١‏ 


دنا أن ): حدق اسعفرحن.مسائر».حدقا زيذين البارك الصتعاني + حدثنا سلام بن وهب الجددى : 
حدثنا أبى. عن طاوس» عن ابن عباس ؟ أن عثمان بن عمان 1 رسول الله يد عن بسم الله 
العينين وبياضهما"'' من القرب». 


1 8 امير 5 9 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه» عن سليمان بن أحمدء عن على بن المبارك» عن زيد بن 


وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن 
الكتاب ليعلمهء فقال المعلم: اكتبء قال0"©: ما أكتب؟ قال: بسم اللهء قال له عيسى: وما باسم 
الله ؟ قال المعلم : مأ ا قال له عيسى : الباء ا اللّه» والسين سئأوه» والميم ملكته. والله إله 
الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم رحيم الآخرة». 

وفل رواه أبن جرير من حديثث إبراهيم بن العلاء. الملقب: زيريق » عن إسماعيل بن عياش » عن 
إسماعيل بن يحيى » عزن ان أن ملكة عمن حدثه. عن ابن مسعود» ومسعر © عن عطية. عن أبى 
سعيدل ) عن النبى صَداَق ا وهذا غعريبف حداً وقد يكون صحيحاً إلى من دود رسول اللّه 
يي ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. واللّه أعلم . 


3 2 
وقد روى جويبر ا عن الضحاك. نحوه من قبله. 


ول زوق انو عر دوي من حديثث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ا 55 اميق علق اام ريق دع انيه 4 أن سول الله** جَكئِْمَ قال: «أنزلت على آية لم تنزل 
0 
على نبى غير سليمان بن داود وغيرى» وهى بسم الله الرحمن ع الرحيم؟ © . 


ووفه العاف ف اه ' بن المعافى بن عمران» عن أبيه» عن عمر بن ذرء عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل #بسم الله الرحمن ن ال رحيم 4 ام إلى 
المشرق» سكت الرياح. وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذائهاء ور يي الشياطين من السماء» 


ل «سواد العين وبياضها؛. 

(؟) تفسير ابن أبى حائم )١71/١(‏ ورواه الخطيب فى تاريخه (8/ 2)711 والحاكم ذ فى المستدرك /١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ :)١87‏ الأنتى بخبر منكر » » بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

ا «فقال». (84) فى ج: «لا أدرى؟. 

(5) تفسير الطبرى )١7١/١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )5١7/١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ اميد شاكر على تفشير الظيرئ: 

(5) فى ج: اجبيرا. (0) فى ج: «بن؟. (4) فى ج: (النبئ»: 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أميةء عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعاء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"١١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الآية: 7١‏ من سورة النمل. 

. فى ه: «عبد الكريم»» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٠١( 


ظ ل ص ب يييييميا.: الأوناس موز الفا الآ 0 
( 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله''' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك ذه (" 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
ل 'بسم الله الرحمن الرحيم. للكدل الله اله عن كل حرفم مها بعدة من |« احلدة 
ذكره ابن عطية والقرطبى7" ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها»”؟' لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغير نوللن ]520 
"روفاك الأناء اخملا وخ موقل الن :سسعوة لافنا يجين بر حت حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 

سمعت أبا تميمة يحدث. عن رديف النبى يد قال: عثر بالنبى مُكل فقلت: تعس الشيطان. فقال 

النبى عه : «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت: باسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد'''. وقد روى”9) اللفنائى تى البو والليلة وان عرد ويه في 
تفسيره؛ من حديث خالد الحذاء. عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الَليح بن أسامة بن عميرء 
عن أبيه»قال: كنت رديف النبى وَليوّه فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» 2" . 

اا ا ري ا فتستحب فى أول الخطبة 
لا جاء: «كل 7 لا ريذا نه مم اهار حم ن الرحيم. فهر فهر أجذم)7: اوسن السجلة عقن 
000 الخلاء بولا ورد ين اندي اف اول 05371173و عسي لفن أرله”الرضوة: لا عاد كن فقيفية 
الإمام أحمد والسئن. من رواية أبى هريرة»؛ وسعيد بن زيدء وأبى سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(5) وعزاء التميوطى فى "لدان المنقوزن 453/13 للتعليى فى ينه 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 05). 

(:) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (0799) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه . 

(80) زيادة من طء ناء أء و. 

() المسند (09/8). 

(0) فى جء طء ب : (رواه؟. 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم (7. ٠‏ ) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى عميمة»ء عن أبى المليح. عن ردف رسول 
الله مده وقال النسائى: «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطية». 

)٠١(‏ رواه بهذا اللفظ البو الجاع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (؟587/5؟1١)‏ من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى. عن 
الزهرى.» عن أبى_ سلمة» عن أبى هريرة»؛ رضى الله عنه» وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسبلة من صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث؛ بعد أن جمع طرقه؛ وهى رسالة قيمة فلتراجع 

)١١(‏ جاء من حديث علىء» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى 0 برقم )٠١51(‏ من طريق خلاد 
ا عن أبى إسحاق» عن أبى جحيفة» عن على؛ رضى الله عنه. مرفوعا بلفظ: «ستر ما بين أعين الجن وعورات 

بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: : بسم اللّه» . وأما حديث أنس » فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعا بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من | الخيث والخبائتث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة . 


)١١6(‏ زيادة من جه طء أء و. 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية لك 925 شت 5ت 1ن 


يذكر اسم الله عليه)7١‏ أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجويها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعةء وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهمء كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: (إذا 
أتيت ت أهلك فسم الله ؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعده أنفاسه وأنفاس ذريته حسئات)». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

اي لح ال بر ا روا الحا كي ري ان 

«قل : بام اللهء وكل بيمينك» وكل مما يليك6”''. ومن العلماء من أوجبها والحالة 
هذه موا الي تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» ؛ عن ابن عباس أن رسول الله يِه قال : 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله. اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء» - 
: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً)”" . 

10 باسم الله 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره ا تقديره: باسم الله 
ابتدائي» فلقوله تعالى: ظوَقَال ارْكبُوا فِيهَا يسم الله ؛ مَجْرَامَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمُ» [هود: 
١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابدأ ببسم الله أو داك عم 141 : فلقوله : #اقرأ 
باشم رَبْكَ الْذِي خَلّقَ4 [العلق: ١ل‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابد له من 'مصدرء فلك أن 
تقر الفعل ومصدره. رلك يكيدي الفمل الف :شهيت: قيلة: إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرب أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك كله» تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء عن ابن عباس» قال: إن 200 
جبريل على محمد ' و قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل : بشم الله الرّحْمَنٍ من الرّحِيم 24 . قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله. [هذا]”" لفظ ابن جرير” . 


وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 
[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


(1) أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (518/5) وأبو داود فى السئن برقم )١٠١١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (49*), 
وأما حديث سعيد بن زيد»ء فرواه الترمذى فى السئن برقم (78)» وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (/41) وابن 
ماجة فى السنن برقم (/781) . 

إفة صحيح مسلم برقم (؟ )2 وهو فى صحيح البخارى برقم (5/ا») , 

(©) صحيح البخارى برقم )١4١1(‏ وصحيح مسلم برقم )١84#5(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

,ع( زيادة من ةج طء با . 5( فى ج-: لاعلى رسولهة. 

60 زيادة من ج . (4) تفسير الطبرى )١17//١(‏ وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفةء فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى. فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن 
الحوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمىء» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلح ونحو ذلكء. ولا يقوله عاقل» وأيضاً فد قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسنئ فادعوه 
بها» [الأعراف: ١8١]ء‏ وقال النبى يلِْ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»( 2‏ فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله: #وللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: «فسبّح بامم 
ربك العظيم4 [الواقعة: 4لاء 47]. ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله : #فادعوه بها أى : 
فادعوا الله بأسمائهء وذلك دليل على أنها غيرهء واحتج من قال: الاسم هو المسمى». بقوله تعالى : 
#إتبارك 8 ربك » [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن 5 معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالقء». يعنى امرأته طالق. طلقت. ولو كان الاسم غير 
المسهتى لا وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عم ظلي على الرب تباوكوعالن م يقالية: انه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات. كما قال تعالى: «إهو الله الذي لا إل إلا هو عَالم اليب والشهادة هو الرحمن الرّحيم . هو الله 
الذي لا َه إل هر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العريز الْجبَار ابر سبحان الله عم يش رون اهو 
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنئ يسبح له ما في السَّمَوات والأرض وهو العريز الحكيم > 
[الحشر: >" 5١؟]ء‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لهء كما قال تعالى : #وللّه الأسماء الحسنئ 
فادعوه بها» . وقال تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحَمَن أَيَا ما تدعوا فَلَهُ الأممَاء الحسنى» 
[الإسراء : ١٠]ءوفى‏ ا ع و أن وسول: الله 272 قال #إن :لله تشعة وتشعين 
اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»'"'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى »[وابن 


١١ 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى التخريج التالى. 
)2 زيادة من طل أ و 


إفرة صحيح البخارى برقم لضفه وصحيح مسلم برقم (/7ا/ا51؟), 


١77 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


الي" ويد """ الروادق ‏ اخدلافه وياداك-ونقضان - وق تذكر. فكر الدية الرازق “فى سيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل. وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 

من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آلله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من صل الكلمة 1 اق إدخال :خرف النذاء :على الالفك ا وا اله لد وقد لوا علية 
بقول رؤبّة بن العجاج : 
نوو الخالمات مده ل ا و ا 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألهء من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روى أن ابن عباس 

قرأ: «ويذرك وإلا هتك» قال: عبادتك» أى: أنه كان 1 يعبدء وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : « وهو الله في السّموات وفي الأرض » [الأنعام؟] أى 
لمعبود فى السمدوات والأرضء كما قال: ظ وَهوَ الذي في السّمَاء إِلَهُ وفي الأرض إله» [الزخرف: 84]: 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه» مثل فعال». فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اختيار سيبويه. قال الشاعر: 


لآه ابن عمك له أذ قضالت في د 3 عنى ولا أنت ديانى 5 5 


قال القرطبى: بالخاء المعجمة. أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال: 9 لَكنًا هو الله ربّي4 [الكهف: 8] أى: لكن أناء 
وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل والهء وامرأة ولهى. وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه. فأبدلت الواو همزة». كما قالوا فى وشاح: 
أشاح . ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم وم وسائن ابن ماجة برقم (5851) ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(؟) فى و: «وفى». (9) زيادة من ج» ل ا و. 
(4:) تفسير القرطبى .)١٠١”/١(‏ 

(6) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطبرى .)١١7 /١(‏ 

0 "الكت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد أبن عفيل برقم (4١٠؟)‏ على شرح الألفيةء ولسان العرب + مادة «لام؟. 


)١( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١7 


غيره قال اللّه تعالى : 8 ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب» [ [الرعد:8١؟]‏ قال: وقيل: من لاه يلوه: إذ 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل : : إذ ولع بأمهء والمعنى : ١‏ أ اد ملرمة مراموة انضرع 
إليه ففى كل الأحوال. قال: 0 : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فآلههء أى 
أجاره» فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى و 
عليه # [المؤمنون: 2188 وهو المنعم لقوله: ( وما بكم من نعم فمن الله [النحل: 197» وهو المطعم 
لقوله : #وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: »]١5‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل من عند اللّه4 [النساء :74 ]. 

وقد احتار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرونء. ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات لهء 

فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوسء» فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .الله 4 [إبراهيم »١‏ "أءعلى قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها 0 
تعالى : «هل تعلّم له سميًا © [مريم :1 وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظرء واللّه أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفه؛ وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة. ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية» وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته. 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: | 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : 
لااهت . 

وأصل ذلك الإله.» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة. فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى. فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددةء 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


رحيم» وفى كلام ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك.» كما تقدم و الأثرء عن عيسى ١‏ عليه السلام, أنه قال * والرحمن رحمن الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرة. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ سس 1788 


وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بالْمؤْمدين رحيما» [الأحزاب: 47]: وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه ."١'‏ وقال القرطبى : 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف. أنه سمع رسول الله 
يِه يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» 7" . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن : 
اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم يم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : #وكان بالمؤمدين رَحيما» [الأحزاب: 147]» وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان. أحدهما 
أرق من الآخرء أى أكثر رحمة». ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى الخنوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يَدَكِيهِ: «من لم شال :انه يتقب علكةة! و فال عضن 


الشعر أء: 
الله يغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 
)١(‏ فى أ:«افيه». 


(؟) سنن الترمذى برقم )١9050(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمةء عن عبد الرحمن بن عوف.»رضى الله عنهء وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(") رواه مسلم فى صحيحه برقم )١597(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السنن برقم (48017) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

(4) سنن الترمذى برقم ل ن أبن ماجة برقم (38750). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 2 «وهذا الخوزى ‏ أى أبو 
صالح مختلف فيه» ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف بما قلته»ه. قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسىء 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

(8) اذكه الفوظلى فى التفضير رلور وه 


سيب يي بحسن أطرزة الارلهه تضورة الفاضة الك 01 


قال'"؟ ابن رحتنا السرف بن رحتني اليم + دكن مان ون زكر دعت الم رمق يتو ل 
الرحمن الرحيم» قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحيمء قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال : ْنم استوى 
عَلَى الْمَرْشِ الرَحْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: 5]. فذكر الاستواء 
باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال : لوَكَانَ بِالْمُؤْمِئِينَ رَجيماً» [الأحزاب : 47] فخصهم 
باسمه الرحيمء قالوا: : فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه. 
والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

وأسمه اي الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالى : كل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَحْمِنَ أب ما ما تَذعُوا قَلَهُ الأسْمَاء الْحْسْئَى4. وقال تعالى: اشن عد أرسلنا مد قتللف يه 
رُسْلِنَا أجَعلنا مِنْ دون الرّحمن آلهة يعبدون#. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب . 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به» والتأكيد”" لا يكون إلا أقوى من 
المؤكدء والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد9؟ وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]”*'» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : «إقُل اذُْوا الله أو ادْمُوا الرّحْمَنَ أَيَا ما نَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْتَى4 [الإسراء: .]١٠١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : لد جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفُسِكُمْ 
عَزِيرُ َل مَاعَِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم باْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ4 [التوبة: ]١74‏ كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : «إِنا حلفا الإنسَانَ من ُطفَةٍ أمشاج َيه فَجعَلْنَ سَمِيعاً بَصِيراً# [الإنسان: ؟]. 

والحاصل : أن من أستماثة:تعالى .قا يسم نه غيرهة ومنها ما لاا يسمى به غيره» ا الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم اللهء ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف”'' الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلكء والله أعلم . 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : قل اذْعُوا الله أو 
ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَذْمُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحستى» [الإسراء : ٠؛؛‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
لما قال رسول الك و ادلي «اكتب يشم الل الرّْمَنٍ الرُحيم4»؛ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"'» وفى , بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة . وقال تعالى : 
9َإِذًا قل لَهُمْ اسْجُدُوا للرحْمَنٍ قَانُوا وما الحْمَنُ أَنَسْجْدُ لما تَأمرْنَا وَرَادهم تُقُور» [الفرقان : 15]. 


للك فى ةء طء سا : «وقال» . إفة فى دء ط: اوالمؤكد»ة : في فى جء. طْ ب : «التأكيذ؛ . 
00 زيادة من ةج طء -- أ ف 0( فى ج. طء ب : (بأشهر) : )0 صحيح البخارى برقم ارقف يضويغة ا 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الأية (9) 1788 


والظاهر أن إنكارهم هلازغ عرو موود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
امامل اتبيية ة اللّه تعالى بالرحمن . قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجيال2" . 


دوا عد ولا قي الافت اريم رس ةا 
500 0 م | الا اه 01 (4) 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو 6 حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة. وهو من كلام 
العرب, وقال : #الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ”7].الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه»ء والبعيد الشديد 
على من أحب أن يعنف عليهء وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال أبن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا اد دن معن عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن أسم مهنو !ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد ان يحيى بن سعيد القطان.» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدتنى أبو الأشهب» عن الحسن» قال : الرحمن : أسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. تسمى به تارك 
يد 

وول جاه فى دوت أ نيلعة أن رصول/ الله 222 كان يقطم. قرانه حرفا حرفا «إبسم الله الرحمن 
الرحيم . الحمد لله رَبْ العالمين . الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين4” “". فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين ومنهم من وصلها 0 «الحمد لله رب العالمين» و كسيو الميم لالتقاء الشاكنن وهم 
الجمهور. وحكى الكسائى عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون ٠:‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب الْعالَمين» فنقلوا ع الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ"' قوله 
تعالى : « الج . اللّه لا إله إلا هر» قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت”''. 

( الحمد لله رب الْعَالَمين 0 4 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 

عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:«الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبى 


)١(‏ فى ج.ء طء ب: اافى أشعار التاهلية» . (0) فى جب ط: «الجهلاء). 

فيه ع اي لل ل ل 

(4) السكافى تقصير الطبرى 1161/1 

(0) تفسير الطبرى .)١75/١(‏ 

(0) زيادة من جء طء بء أء و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم .)١ /١(‏ 

() رواه أحمد فى المسند (5/.م) وأبو داود فى السان برقم 8٠ ١(‏ )من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة . عن أم سلمة.» رضى 
اللّه عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى. 

(9) فى أ: «فسرا. 

المخروو الرجين الذاي ةق 4 


١18 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد للّه) بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد | لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد اللّه» بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى . 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى طالْحمَد للّه4: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونهء 
ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التى لا يحصيها العددء ولا يحيط بعددها 
غيره أحدء فين تصحيح الآلات لطاعتهء» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم فق الررقها وعد اههدنه فن تعيم. العيدن: 0 ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمده أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: «الحمد للّد]7" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل : الحمد لله ثناء علية بأسمائة وضفاته الحسنى"'؟. وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع فى رد ذلك بما حاصله أن .جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقغون!"؟ كلذافين الحم والشكر بيكان "2 الآخر.. 

[وقد نقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن 
عنام ٠:‏ «الحمد للّه» .كلمة كل شاكرء وقد كدان الترعى لابن جرير بصحة قول القائل : «الحمد 
لله شك ]00]40 . 

وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكدب'"" اختلفواة: أنهننا "اع ». الحسذ او العكر؟ على «قولية. والتدتين: أن يديه عموما 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقولن: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
اعم مرحيف ما يقغان غرية'""+"لانة يكون بالقرل.والعنل 9" والنية» كما تقذء» .وهو أخصض لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته؛ وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» واللّه أعلم . 


وقال أبو نصر إسماعيل نه «لحماد الجوهرى : الحمد نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً 


)١(‏ زيادة من ج.ء طء أءو. (؟) فى جء طث أ و: «بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» . (9) فى ج: «موضع؟. 

(4:) تفسير القرطبى .)١715/١(‏ | 
(9) زيادة من جء طء أء و (1) فى جء طء بء أء و: «لكن». (0) فى ج. طء بء أء و «بهظ. 
(4) فى طء ب : «والفعل». ا 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 1 
00 يي فهو حميد ومحمود. والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم فق الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح”"" . 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؟؛ لكيه يكون للحى وللميت وللجماد انقيا ت كهنا لخدم الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده. وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعم]"" . 

ا 

اللمء -550 فقال على : كلمة رضيها 00 

زوواة غير الى معمر :عن نض قال قالعس الغارى هومجاه حندوة لذ إله زه الله 
وسبحان الله. والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال2*0 على: كلمة أحبها [الله]('2 لنفسه 
ورضيلها لنفسه » وأحب أن ل 

وكال عل تن ويد ون :عد عا قاع ع بو شت يرق قور انك اقالقة قال ءانه عدتيى ك: اطنمك الله كلد 
الشكرء وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرنى عبدى. 


روآه ابن أبى حاتم. 


وروى - أيضاً - هو وابن جرير م من حديث بشر بن عمارة. عن أبى روق» عن الضحاكء. عن 
ابن عباس : أنه قال : الحمد لله هو الشكر للّه والااستخذاء له والإقرار له بنعمه وهذايته وابتداثه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد له 5 اللّه . وقال الضحاك : الحمك لِلّه رداء الر حمن . وفك ورد 


قال اميق حترير؟ حيدثنى سعيه. بق غعرو الكو غيدثنا زنقية انق الو ليلع .تحدثتى :عبس انز 
إبراهيم» عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عميرء وكانت له صحبة قال: قال النبى يَكللهِ: «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته» وفى ط: «حملداً فهو حميد). 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (حمد». 

(5) زيادة من جء طء أء و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4/١(‏ 

(4) فى طء ب : «فقال». (1) زيادة من جء ط. 

(0) رواه الأشجح عن حفصء لكنه خالفه فيهء وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١0 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص. وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلى.رضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال على: كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفةء فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 


ابي سي 7ا7ا7ااا ب ب بت اللو الأو خاهوزة القاضة ‏ الآية: 12) 
قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك06'' . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا روحء حدثنا عوف. عن الحسن» عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللّهء ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك بحن امون 


ورواه النسائى. عن على بن حجرء عن ابن علية» عن يوس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
فة 
ابن تريع .له 


وروى الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن 
خراش » عن جابر بن عبد الله.» قال: قال رسول الله كلد «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد 0 . 


وقال الترمذى: حسن غريب . 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»”*' . قال القرطبى فى تفسيره» وفى نوادر الأصول 
عن أنس عن النبى كَلكِلَقّ قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال : الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ذلك00' . قال القرطبى وغيره: : أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؟ لأن اثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والببون زيئة 
الحياة الدنيا وَالبَاقيات الصّالحات خير عند ربك توابا وخر أملا» [الكهف: 57]. وفى سنن ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله كيه حدثهم: «أن عبداً من عباد الله قال: يارب. لك الحمد كما ينبغى 


)١(‏ تفسير الطبرى )١77/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغيره» 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى يَكئِْدْ؛ لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى . 

(؟) المسند (7/ 80 57) وقال الهيثئمى فى المجمع :)90/٠١١(‏ «رجاله رجال الصحيح" وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود» رضى 
الله عنه . 

(7) سان النسائى الكبرى برقم (7/140). 

(4) سنن الترمذى برقم )778٠0(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١37717(‏ وسفن ابن ماجه برقم .)738٠-(‏ 

(5) سان ابن ماجه برقم (7805) من طريق أبى عاصمء عن شبيب بن يشر عن أنس بهء وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 97١):١هذا‏ 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

)١(‏ قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): «موضوع)» ورواه ابن عساكر /77/37/١5(‏ 7) عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدئنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريق؛ نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة ‏ نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (477/80. 177): كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ»ء 
فكتب الناس عنهء بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته؛ وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذبا». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى». 
روى عن حماد بن زيد»ء قال الذهبى : #ضعفه الأمير ابن ماكولا». 


اطقزء الأ ولع سور الفاغ 1 الكية 0 ببس ميم ا يا 111 
لحلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها»"!'. وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمين. أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من فلن دلا إله إلا الله وحله لا شريك 1 وقد تقدم عن جابر 
مرفوعاآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد للّه). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس المخينك:وضتوقه لله تفاى كينا جا فى الحننيك: 
«اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله». الحديث” "'. 

«إرب العالمين#4والرب هو: المالك المنصرفء. ويطلق فى اللغة على السيدء وعلى المتصرف 
للإصلاحء وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظو]”*'. 


والعالمين : جمع عالم. [وهو كل موجود سوى الدعز وجل أ والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى المعرانت والاوف ] "فى البررنو للك ا 
يسمى عالماً أيضاً. 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك . عن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ”] الحمد لله الذى له الخلق كله السموات اب ومن فيهن وما بينهن» نما تعلم. 
وما لا نعلم. 

56 رواية سعيد بن جبير» وعكرمة. عن ابن عباس : رب الحن والإنس. وكذلك قال سعد 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )18١١(‏ من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزواتد (7/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وئقه» وياقى رجال الإسناد ثقات». 

(؟) رواه الترمذى فى السان برقم (7"646) من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

(0) جاء من حديث أبى سعيد» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد». فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
)44٠-(‏ من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلم. عن عطاءء. عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعدء 
فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5794) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

(4: 6) زيادة من جء طء أء و. 

(5) زيادة من ج. ط. 


5ك الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 


مير .2 ومجاهد وابن جريج ء وروى عن على ل 1ك ابن أبى حاتم : بإسئاد ل يعكمد 
عل 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: #ليكون للعالمين نذيرا4 [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم 00 والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم : عالمء وعن زيكل , بن أسلم وأبى روي الع ' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ثر جمة مروان بن محمد بن مروات بن الحكم ‏ وهو آخر حلماء بلى أمية ويعرف باالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك ل إلا الله ٠عز‏ وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين»؛ كل صنف عالم . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى#إرب العالمين» قال: 
الأنس عالو 6 والق اله وما ذلك ثمانية عشر ألف عالم» أو أربعة عشر ألف عالم» هو 
يشك. من الملائكة على اللأرض» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلااف عالم» وخمسمائة 

: : 53 5 00ت( 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا 0 بن خالد.ء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الفرات. 
يعنى ابن الوليدء عن معتب””' بن سمى» عن تبَيع. يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال : 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد , دك اسمن 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسنلده : 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان.» حدثئأ محمد , بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل الجراد فى سئة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنه ) فلم يخبر بشىء. فاغتم لذذلك> فأرسل راكيا يضر إل اليمن . وآخر لع 


الشام. وآخر إلى العراق» سبال : هل رؤى من الحراد شىء أم يد ؟ قال : فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن : بقيضة من جراد» فألقاها بين يذيه» فلما رآها كدر ثم قال: سمعسما رسول اللّه مَك يقول: 


200 زيادة من جح طء سا6 أ و. () فى ط -_- «قألهة. فو و و: «أبى محيصن العالم». 
(4) فى و: لايعلمهم». (5) فى ج: «وما عدا». (5) زيادة من ج. 


4 زيادة من ج. ط. 
(8) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم» ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 
(9) زيادة من جء ظَ. 


الخوى الأول يتسووة الفا الأرشان :037 17) سي ف 11010 


«خلق الله ألف أمةء ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك”'' تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه»”"' . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالم ؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم ؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق فى الدنيا والآخرة. قال القرطبى: وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؟ كقوله : اثَال فِْعَُْوَمَارَبُ العَالَمِين؟ قَالَ رَبِ السمواث وَالْأَرْضِ وَما بَتَهُما إن كنم 
موقنين* والعالم مشتق من العلامة (قلت) : : لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز : 
فنميينا ييا كيف يتخضيين الآلبه أم ككيفف يج حده الجاحد 
فى كيل تحير اسه يد تحتينةل: عتسيند اتسين النتسية :اعد 


9 الرحمن الرحيم2) 4 ظ 
وقوله: #الرّحْمَنِ الرّجِيم* تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
< طش مالك يوم الدين12) 4 

قرا يعدظن ,القراء: اك وم الدين» . وقرأ آخرون: #مَالِك4”". 

[ويقال: ا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين»» وقد رجح كلا من 
القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة حسنة .» 20 الزمخشرى ملك ؟؛ لانها قراءة اهل 
الحرمين ولقوله: طلِمَنْ المُلك اليؤم©: وقوله: #قؤله الحق وَلَهُ المُلك» وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«مل”ك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاد , 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئا غريباً حيث قال اجلتنا اوعيد الرحمن الْأَدْرَمِيُ؛ حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”' بن الفضل» عن أبى المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله كيه وأبا كررعير رعلا ويدار 
وأبنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون 9مَالِكِ يم الذينض4 وأول من حدث «ملك» مروان'"". 

قلت : مروان عنذه علم بصحة ما قرأهء لم يطلع عليه ابن شهاب » والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أز رسول أللّه كله كان يقرؤها: طمَالِكِ يَوم الدينٍ» "ا 
ومالك مأخوذة من الملك ؛ كماقال : إن نَحْنْ نَرِثُ الأرْض وَمَن عَلَيهَا وَإلَبنَا يُرْجَعُونَ4 [مريم : ٠‏ ]وقال: 
ؤثُل أَعُودُ رب الئاس . مَلِكِ النّاس4 [الناس : ١‏ ؟]وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن الْمُلْكُ 
الوم لله الْوَاجِدٍ الْقَهّارِ4 [غافر: 75] وقال : قَوْلَهُ الْحَقْ وَلَهُ الْمُلْك» [الأنعام : #ا/ا]ء وقال: طالْمُلْكُ يَوْمَيِذٍ 


)00( فى جىء طء ا احلكت». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (716/5). (7817/8) والخطيب فى تاريخه )1١148/11(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى ٠.‏ «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المتكدر. ضعيف منكر الحديث». روى عن محمد بن 
المنكدرء» عن جابر. 016 الك عن النبي يك فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه؟. 

إفرة فى جء طءا ب قرأ , بعض القراء : «مالك؛» وقرأ آأخرون : #ملك؟ . (5) زيادة من جء ط 00 

(©) فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . (7) المصاحف لابن أبى داود (ص؛ .)٠١‏ 

0 ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص5١٠)‏ والحاكم فى المستدرك (777/1) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة أن النبى بَكةٍ قرأ: «مَلِكِ يوم الدين» زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص © )٠١‏ والحاكم فى المستدرك (737/1؟) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى يك كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


سو يي اطق الأول ج:سوزة” الفائة:* الآية (8) 
الْحَقُ لِلوَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرينَ عَسِيراً» [الفرقان: 5؟7]. 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
والآخرة؛ وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئأء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال : 9يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائكَةُ صَمَا لا يتَلْمُونَ إلا من أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَابً# [النبأ ] وقال تعالى : 9وَحَسَعْتٍ الأضوَات لِلرَحْمَنِ قلا 
تَسْمَعٌ إلا هَمْساً» [طه : 4١٠]ء‏ وقال «بَوم يَأتٍ لا تكلم تفل إلا بإذنه نهم ب شَقَئْ وَسَعِيد© [هود: .]٠١9‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس طمَالِكِ يَْم الذين» يقول : لا يملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما ٠‏ كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذعب إلى أن تفسير مَالِكِ يَْم ادن »4 : أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم'' 5 '» وأن كلا من القائلين بهذا وديا للد عار ع 
القول الآخرء ولا ينكرهء ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْك يَوْمَئِذْ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ4 [الفرقان: 117 والقول الثانى يشبه .قوله: 9وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيكون» [الأنعام : الا]ء والله أعلم. 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال لله تعالى : لهُوَ الله الذى لا إلة إلا هوّ المَلِكُ القدوسش 
السّلامُ4 . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله)» وفيهما عنه عن رسول الله كَل قال : «يقيضص لله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : ؤلِمَن المُلْكَ اليوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى :إن الله قد بعَتَ لكُمْ طالوثٌ ملكا. 
لاوَكانَ وَرَاءهم مَلك 24 لإذْ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلّكُم ملوكا»» وفى الصحيحين : «مثل الملوك على الأسرة) . 
والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: نوكتا ب ونتهيم الله ديقو الجر »ة وقال: #أثنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وقفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
راييا اعري الكلبرعاوري االطيعل اتبا0 9يَوْبِئذ تُعرضون لا تخفى منكم حّحافِية» . 

«إإِيّاكَ تعبد وَإِيّاك نستعين()* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إيّاك4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا) ضوء الشهسن : وقرأ بعضهم : «أياك») بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
هبتاك والأجر :الذي إن #جراعنيسيت تبوارهة ناتيت ايفاك سد 

ولنَسْتَعِين # بفتح النون أول الكلمة فى 0 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كدر الها توه" لخ ون اسل وق وبنى تميم وقيس] '. ظ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. ظ 
ظ وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4». وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله " إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِبَاك نَعْبدُ وَإينَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 50] فالأول تبرؤ من الشرك. والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)01( فى جء طّ: وبين ما تقدم» 5 6 زيادة من جء. ص أ و ء م2 فى ط : «كله يرجع! . 
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إلى اللهء عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن. كما قال تعالى: ظفَاعْبّدَهُ وَتَوَكل عَلَيه 
وَمَا رَبك ِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 [هود: ,]١١‏ دقل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَئِه نَوَكَلَا© [الملك : 
4 00 المَهْرِقٍ وَالْمَغْبٍ لا إله إلا هُوَ فَانَخِذْهُ وَكيلا» [المزمل : 8]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة: «إِبّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكُ تسْتفين »> 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة”''؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إِبّاك نَعْبْدُ َال نَسْتَعِين8#. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه» كما جاء فى الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َك قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7©. وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحرّقة» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن رسول الله تكله : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: طالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِين4 [الفاتحة: ]١‏ قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: «الرَّحْمَن الرّحِيم» [الفاتحة: 7] 
قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: طمَلِكِ يَوْم الدذين» [الفاتحة: 215 قال الله: مجدنى عبدى. 
وإذا قال: «إيَاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاك نَسْنَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين ندع بر لست نا 
سألء فإذا قال: <َامينًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم . صراط الَّذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيِهِمْ غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ 
وَلَا الصَالَّين4 [الفاتحة: ”» "] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل”" . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: 9«#إِيّاك نَعْبّدِ» يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِي نه على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: 9إِبَاك عبد وَإِيَاكَ نسْنَعِين» : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم : «إيّاك نَعْبّد» على لوَإِيَاك نَسْتَعِين* لأن العبادة له هى المقصودة: والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم”*' ما هو الأهم فالأهمء والله أعلم . ظ 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: #إيّاك نَعْبّدٌ وَإِيَاك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهمء ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهمء فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”' المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها''ء وتوسط لهم بخيرء ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيمء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاك نَعْبُدُ وَإِيَاكُ نَسْتَعِين4. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


)000 فى جء ط: «مناسب» , (؟) صحيح البخارى برقم (1/87) وصحيح مسلم برقم (395) . (9) صحيح مسلم نرقم (5948). 
(1) فى جء طء ب: «والحزم تقديم» . (0) فى أء و: (إخوته». (5) فى و: «من أجلها». 
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من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثنى عليه 
كما يليق به» والعبادة مقام عظيه7!' يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب اللّه تعالى . كما قال بعضهم: 


١ 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 

وقل سمى اللّه رسوله بعبذه فى أشرف مقاماته 0 : «الحمد للّه الذي أنزل علئ عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ وأَنه لما قَام عبد الله يدعوه» [الحن: 2]١9‏ «سبحان الذي أسرئ بعبّده ليلا 
[الاسراء : ».]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه بة. وأرشده إل القيام بالعبادة 
فى أوقات يصيق صذدره من تكذيب المخالفين له حيثث يقول: «ولقد نعلم أن يضيق صدرك بم 
يقرلون . فُسبح بحمد ربك وكن من السّاجدين . واعبد رك حت يأتييك اليقين» [الحجر : /اة ‏ 49). 

وقد حكى ذ فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون 
العبادة تصدد”) من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولأن الله متولى مصالح 
عبذه 0 والرسول متولى مصالح 0 وهذا القول خطأء والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل لَه ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضاً - 
عندهم ضعيف». بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء» قالوا: ولهذا يقول المصلى : 
أصلى للّه. ولو كان لتحصيل الثواب وورء(© العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة لله»ععز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابًء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
يَكية: «حولها ندندن)9' , 


< اهدنا الصراط المستقيوك ) 
قراءة الجمهور بالصاد. 1 1 عبر : ١‏ 


قرع #السزاط» وقرئ كالزائ "قال القراءة» ,وهى: لنةا يتن عذرة وبلقين ”© وى كن 

لا تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل. أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اهدنا ]20 لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إِنّي لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص : 14 وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول». 
كقرل ذن: التون: «لأ إله إل أنت سبحاتك إِنِي كنت من الظَّالمين4 [الأنبياء: 41] وقد يكون بمجرد الثناء 


(١)فىأ:‏ اشريف». (0) زيادة من و. (*) فى أء و: «تصرفه؛. 
(4) فى و: «العيد؟. (65) فى أ: اوردهة. 

() رواه أحمد فى المسند (”/ 87/4) وأبو داود فى السئن برقم (747) وابن حبان فى صحيحه برقم (014) من طريق الأعمش عن أبى 
(0) فى أ: ابلقيس»2. 


(6) زيادة من جء طء أ.ء و. 


ارزع :الأول بع زهورة الذاقة؟ أله 03 يميم ب ب ب بيب ب بز | 
على المسؤول» كقول الشاعر : 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أتتى تعليلك: الم يونا كفاء 'هدرة اتعرضيية الشناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هن( : #اهدنا الصراط 
المستقيم» فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء #وهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى. كقوله تعالى: «إاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم »© [النحل : 
١‏ #إفاهدوهم إِلَى صراط الجحيم» [الصافات: 17] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # [الشورى: ”57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة : 
«الحمد للّه الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 17] أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهاد”") 

وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. ظ 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

اوسا يت إذا اعوج الموارد مستّقيم 

قول وعمل». وصف باستقامة أو ا فتصف 55 ا والمعو ا 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى :: تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحد» وهو المتابعة للّه وللرسول؛ فروى أنه كتاهة اللهء قال اك أبى حاتم : حد ينا الحسن بن 
عرفة» حدثنى يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو ايقل المختار الطائى . عن ابن 
أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. عن على سن أبى طالب» رصى الله عله .6 قال: قال رسول 
الله علد : «الصراط المستقيم كتاب اليه . 

وكذلك رواه أبن جرير» من حديث حمرة بن ححبيبا الزيات. وقل [تقدم ف فضائل القرآن 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيه»'. 


)١(‏ فى جء طء ب: ١كما‏ هاهنا؟. (؟) فى ط: «وجعلنا أهلاً له4. 
(9) فى أ و: «ابن؟ . 

(:) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

(4) زيادة من جء طل أ و. 

.)5905( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
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وقد روى هذا موقوفا عن على رو ال والله أعلم . 

وقال الثورى» عن منصورء عن أبى وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم . كتاب اللّهء 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمد» عليهما السلام: قل : 
يا محمدء اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا''' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وأقال :هون ار مه رآن » عن ابن عباس ء فى قوله : لإاهدنا الصراط المستقيم» قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس» وعن مرة الهمدانى» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى َك : إاهدنا الصراط 
المستقيم». قالوا: هو الإسلام.' 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط المستقيم» قال:الإسلام». قال: هو 
أوسع ما بين السماء والأرض. ظ 

وا الت الحنفية فى قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم»: قال هو دين الله» الذى لا يقبل من 
العباد غيره . اا 0 1 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]7" هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسندهء حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثهء عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله كلد قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط». 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب اللّهء والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وفكذا :واه ابن أبى نعاتدة.وائن خرير.من حديلة الث بن تددن 


ب )0) 


ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية, عن نجير بن سعد» عن خالد 
انق معداقه عر صر .ون لسغن السواس من فعا 31 


)١(‏ رواه موقوفاً الطبرى فى تفسيره )١77/١(‏ وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن. 
(0؟) فى جء طء بء أء و: «وألهمنا». 

(9) زيادة من جء ط. 

(5) المسند )١877/5(‏ وتفسير ابن أبى حاتم )75١7/١(‏ وتفسير الطبرى .)١757/١(‏ 

(4) فى و: (ايحيى). 

() سنن الترمذى برقم (78577) وساأن النسائى الكبرى برقم .)١١757(‏ 
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وهو إسناد صحيح ١‏ واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: طأاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4. قال: الحق. وهذا أشمل». ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وَرَوَى ابن أبن حاتم وابن جريرء من حديث أبى النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول. عن أبى العالية: ظاهْدِنًا الصّرَاطً المُْتَقِيم4 قال: هو النبى لله 
وصاحياه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن. فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقرال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن الفضل السقطى». حدثنا إبراهيم بن مهدى المصّيصى» حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة؛ عن الأعمش» ٠‏ عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسول الله كله(" . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : : «اهدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» - أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم "' من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وُفق للإسلام: 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى يله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح. ٠‏ وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإنناقيل كيك" عمال الموهة الودانة كن كوف مو هاكة وغيرهاة برهن عصان 
بذلك؟ فهل ”*) هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاهء ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ وَالْكِتَابٍ الْذِي تَوّلَ على رَسُوَلِهِ وَالْكتَاب الْذِي أنَرّلَ مِن قَبْل» الآية [النساء: 15]» فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيكان»::وليسن: فى :ذلك تحضمل الخاضل :لان الغراة: الننات: والاستهرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم . 

وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: رَبِنَا لا تزغ قلوبنا بَعْد إذ هديا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رحمة نك أَنْتَ الوَمّاب 2# ؛. وقد كان ادر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرأً. فمعنى قوله تعالى: #اهْدِنًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


(1) المعجم الكبير )558/١٠١(‏ . (0) فى طء ب : «عليه» . (©) فى طء ب: افكيفة . (5) فى ج ب : الوهل». 


9 صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(5) 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: إاهدنا الصراط المستقيم» إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: #صراط الذين أنعمت عليهم»* مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاأة. ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 

و«الْدين أنعمت '١عليهم»‏ : ف اكور وه فى سور الام وت ان لإومن يطع الله والرسول 
فأولّعك مع الذين أنْعم الله عليهم من التي وَالصّدّيقينَ والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا . ذلك 
سبي سه 4 .]7١‏ 
وأنبيائك., لمكا والشهداءء 5000 وذلك نظير مأ قال رينا تعالى : ايه 
والرّسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم » الآية [النساء: 594]. 

وكا أبر 6 : 0 يوا يايد هم النيون. 

والكفسين الود 2 عن ابن عباس أعم. د والله أعلم . 

وقوله تعالى: #غير المغضوب علَيهم ولا الضّالَين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى: وقرئ بالنصب على الحال» وهى قراءة رسول ار الخطاب» ورويت عن 
ابن كثيرء وذو الحال الضمير فى #عليهم» والعامل: #أنعمت» ولمعنى]”"©2: اهدنا الصراط 
المستقيم » ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم تمن تقدم وصمهم ودعتهم . وهم أهل الهذاية والااستقامة. 
والطاعة للّه ورسله. وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» 1 ا 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى . 

وقد زعم بع النحاة أن فأغير» ههنا استثنائية». ل من المنعم 
عليهم وليسوا منهمء وما أوردناه أولى . لول الشاعر 

كأنك من جمال بنى أقيش يقَعقَع عند'” ' رجليه بسن 
أى : كأنك جمل من حمال بنى اكير فحذدف الملوصوف واكتمعى ال وهكذاء لإغير 


١ 


)١(‏ فى جء طء ب: (أنعم». (0) زيادة من جء طء بء أء و. (9) زيادة من جدء طءاا 6 أ و 
(4) هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١!97/١(‏ (5) فى ج: «بين» . 
(5) فى ط: «واكتفى بالمضاف إليه؛ . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (7) 
المفضوب علَيهم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم . 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلامء, وهو قوله تعالى: ؤاهدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم» ثم قال تعالى : غير المغضوب عليهم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: ولا الضالّين 4 زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج : 

فى بثر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
07 عن أبى بعارنة. عن الأعمش». عن إبراهيم » عن الأسودء عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: «غَير الْمغضوب علَيهِم وغير الضالين» . وهذا إسناد صحيح”"'»: [وكذا حكى عن 
00000 وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير» فيل علي با 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على ظالّذين أنعمت عليهم2*!]4. 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى» 
لأن من علم وترك استحق الغضبء» بخلاف من لم يعلم . والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم: ٠‏ «من لعن الله 
وغضب ٠‏ عليه ]217 [المائدة: »]6١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: «قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كفي را وَضلَُّوا عن سواء السبيل ]277 [المائدة: /الا]» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
ا ا 0 


4 0 
وما سعر 


الج نام جمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعت عباد بن حبيش» يحدث عن عدى بن ام قال: جاءت رن الله عَليِبْد ‏ فأخحذوا 
عمتى وناسآء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يك صموا لهء فقالت: يا رسول اللّهء ناء الوافد وانقطع 
الولد.ء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة. فيه على من الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتمء قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجعء ورجل إلى 
جنبه”*2» ترى أنه على» قال: سليه حمّلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى يَكِيْةٌ» قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى جء ط: اسعى». 

.)١90 /١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) فضائل القرآن (ص ؟1١).‏ ظ 

(5 -5) زيادة من جء طء بء أء و. ا) زيادة من جء ط. 

(4) زيادة من جء طء أء و. (9) قحم «فلما رجع ودخل إلى ختنه؟ . 


)1( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١7 
١ (يا عدى, ما أفرك”' أن يقال0"؟: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك0” أن يقال:‎ 
أكبر» فهل شىء 0 من الله عز وجل؟»). قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر. وقال:‎ 
«المغضوب””*' عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى)2‎ 

وذكر الحديث» وروآه الترمذى. من حديث سماك بن 530 0 وقال: ٠‏ ححسين غريب لا نعرفه 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد روأه حماد بن سلمة. عن سماك, عن مرى بن قَطّرى» عن عدى بن حاتم. قال: 
سألت رسول الله َيِه عن قول الله «غير المغضوب عَلَيْهم» قال : «هم اليهود» ولا الضالين» قال: 
0 وهكذا روآاه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل ١‏ بن أبى حجالد» عن الشعبى . ٠‏ عن 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ددن العقيلى: أخبرنى عبد الله بن شقيق » أنه أخبره من 

سمع النبى عد وهو بوادى ار وهو على فرسه. وسأله بعل عن وق الى : 20 يا رسول 
الله من هؤلاء؟ قال : (المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم النصارى»90) 

وقد رواه الجريرى وعروة». وخالد الحذافق عن عبد اللّه بن شميق » 0 ولم يذكروا من 

سمع النبى كَكِة . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم . 

وقد روى ابن رد وي من حديثث إبراهيم بن طَهمات) عن بديل بن ميسرة») عن عبد اللّه بن 
شقيق . عن أبى ذر قال * يالك رسول الله 0 المغضوب عليهم . قال * «اليهود»), 1 2107 
قلت : الضالين» قال: الت 10 , 

وقال السدقة عن أبى مالك ٠»‏ وعن أبى صالح. عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى , عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب النبى عَتَئِةِ : «غير المغضوب عَلَيْهم» : هم اليهود, 8 ولا الضالين» : 
هم النصارى . 


وقال الضحاكء وابن جريج . عن ابن عباس : غير المفضوب عليهم» : اليهود, « ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: (ما أمرك). (0) فى ج: «تقول». (9) فى أ: هما أمرك». 

() فى ج: «فهل من شىء هو أكبر؟ . 

(5) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

() المسند (810/8/5) 

(0) سنن الترمذى برقم (7987. 5964) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (171/4) «موارد؛ من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(8) رواه الحميدى فى مسنده )4١7/1(‏ عن سفيان به. 

0 تفسير عبد الرزاق .)517/1١(‏ 

.)١81/ .1١857/1١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٠١( 

(0) زيادة من طء بء أء و. 

(0) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ :)١169‏ لأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذر». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الأية (0) م١‏ 


[زهم]”" النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافا . 

وشاهد ما قاله هؤلاء الآئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » والعار يلاتو ال 0 
وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة البقرة : #بِنْسَمًا اشْئَرَ روا ب أَنَفْسَهُمْ أن يَكَفْرُوا بمَا أنرَلَ الله 
نيا أن تَزّلَ الله من فَضْلِهِ عَلَئ من يَشَاءُ من عِبَادِهِ فبَاءُو بِمَضَبٍ عَلَى عضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهين» 
[البقرة : :4]» وقال فى المائدة”"" : «قل هن أَنبْدكُم بِشَرٌ من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عند الل مَن لَمََُ الله وَعْضِبَ 
عَلَِيِهِ وَجَعَلَ م ِنهمُ الْقِردة وَلْحَتازِيرَ وَعَبََ الطّاعُوتَ أوْليِكَ ؛ شَرّ مَكاناً وأَضَلُ عَن سَوَاءٍ السّبيل* [المائدة : 
م #لعِنَا َذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذلك بمَا عَصَوَا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يتتَامَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لَبِْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة حلاء 1/4]. 

وفى السيرة0”*)» عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

٠ 2-1‏ قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاكء وكاد 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحىء رضى الله عنه . 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان 0ت من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة. فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 


حديث : «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 
فصل 

امكتفلت هله السورة الكريمة» وهى سبع أيات» على حمد الله وتممجيذده والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا»» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده' 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم. وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة , المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار التنيية © والصديقين» والشهداء. والصالحين . 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطل». لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 00 تعالى : «صراط الْذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلْيِهِمْ4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى : غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: دَألم 


.25؟15/١( زيادة من ج . (7) فى ج: «وقال تعالىة . (") فى ط: «وفى السئن» . (5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )1١( 
. فى جء طء بء أء و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طء ب : 7إرشاد عبيده».‎ )©( 


١ 5 5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (/1) 


ر إلى الّذين تولُوا قَوما غضب الله علَيْهِم4 الآية [المجادلة: »]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلّن تجد له ولي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغْيَانهم يَعمُهون» [الأعراف : 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية اا لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه” اوستجهون عل 
بدعتهه”'' بمتشابه من القرآن. ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال 
والغى» اليد رواحي كدي الميجوع ” «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولتك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”"'. يعنى فى قوله تعالى : الى روي ل به [آل غمران: 
/ا]» فليس ‏ بيحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله تنزيل من حكيم 


ا 


يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]*', ويقال: أمين. بالقصر أيضاً [مثل : 
]ددن معناه : اللهم استجب » والدليل على للق 0 ين فا رواء اللومام اجون وأبو داود »والترمذى. 
عن واثل بن حجر قال: سمعت النبى عله قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا الضالِين» فقال: «آمين», 
ره د ولأبى داود: رفع بها صوته 0 وقال التورهدى:: هذا حديث حسن. وروى عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله كلفد إذا تلا: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: 
«آمين» حنى سمع من يليه من الصف الأول. روآه أبو داودء وان ماحه. وزاد: ع بها 
لضيو :توالا قطي وقال : هذا سناد يه 


وعن يلال أنه قال: بأ رسول اللّهم» سف تاساك روآه أبو ا 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

)١(‏ فى جء طء ب: «على بدعهم". 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (1041) ومسلم فى صحيحه برقم (77780) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير». 

)١ »8(‏ زيادة من جء ط. 

(0) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(4) فى ج: «يمد». 

(4) المسند )7”1١77/14(‏ وسئن أبى داود برقم (4755) وسان الترمذى برقم (514). 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

(11) سان أبى داود برقم (9754) وسان ابن ماجة برقم (867). 

(؟١)‏ سنن أبى داود برقم (/971). 


الجزء الأول سورة الفاتحة : 5 80 بييسججبجبب ب ب م ا 131 11 
ون أبو : لصو لفن ” عر اعخسترة وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : «آمين 
البيت الحرام» [ المائدة : ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك 3 هو خارح الصلاة» ويتأكد في حى المصلى . وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً. وفى جميع الأحوالء. لا جاء ة فى الصحيحين». د عو انون هريرة» رصى 
اللّه عنهء أن رسول الله كَكَِلدّ قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله يِل قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمينء والملائكة '" 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الزمان. وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلام ]29 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعا: «إذا”' قال. يعنى الإمام: #إولا الضالين». فقولوا: 
ا ةلتكل 

وقال و عن الضحاك. عن ابن عباس ١‏ قال: قلت : يا رسول الله ما معنى آمين ؟ قال: 
((رب افعل76"' , 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فليكن. وقال الترفدى:: معنأه: لا" تحيبس رحاءناء وقال 
الأكثرون: معئأه : اللهم استجب لداع وحكى القراطين عن مجاهد وجعشر الصادق وهلال ب كييينان : 
لكاي 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. لما رواه مالك عن سمى. عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : 5 يد الله عد قال: 0 قال» يعلى . 0 مايه 07 د 

وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا اه د فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 5 كان يؤمن إدا 

ق”! 0 #غير الْمغضوب عليهم ولا الضّالين» . 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (؟) فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم )/8٠0(‏ وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جب طء أ. و. (4) فى جء ط: «وإذا». 


(9) صحيح مسلم برقم .)5١5(‏ 

() ورواه الثتعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور /١(‏ 53) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(4) تفسير القرطبى .)١17578/١(‏ 

(8) الموطأ /١(‏ /الم) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1/47) ومسلم فى صحيحه برقم )5٠9(‏ من طريق مالك به. 

)٠١١(‏ فى ج: ١كانوا‏ يؤمنوا خلفه إذا قرأ». 


ا ال 000 لا الريك 
وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
حليقة ) ورواية عن مالك ؛ لأنه دكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة . والقديم أنه يجهر 
بهة) وهو مذهب أحمد بن حنبل». والرواية الأخرى عن مالك» لما" تقدم : ااحتى يرج المسجد) . 
ولنا قول آخر كال انه إن كان المسسيحد صغيراً لم يجهر المأموه”"؛ لأنهم يسمعولن فراءة الإمام. 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجد». والله أعلم . 
وقد روق الإمام أحمد فى مسلده» عن عائشة. رضصى اللّه عنهاء أن رسول الله َللِبهَ ذكرت عنذه 
اليهود. فمَال: (إنهم لوخ 00 على سىء كما 01 0 على |الجمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»””' » ورواه 
ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»''' .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله كلكِيْقّ قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
 )190( 2 1 0‏ . 2 نه 
فاكثروا من قول: ا وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو صعيما. 


وروى ابن 5500 عن أبى هريرة : أن رسول الله عَكْبِدِ قال : امن : خائم رب العالمين على عباده 
لو 

وعن أنسء قال: قال رسول الله يِه «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء. لم يعط أحد قبلى 
إلا أن يكون موسى. كان موسى يدعوء وهارون يؤمنء فاختموا الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه 
0 


فاج ومر ا الجتبين في اللدوانة ويا الآية اله وهى قوله تعالى: #وقال موسئ ارين 


هم )| عد سم 


نل آقيت فرعون وملأه زيئة وأموالا في الحياة الانيا را ليضلُوا عن بيلك ربنا امس علئ أموالهم واشدد 
عل قلوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا الْعذَاب الأليم . قال قد أجيبت دُعوتكما فاستقيما ولا تسِعانَ منبيل الّذين لا 
يعلمون * اوسن ملم 68 فذكر الدعاء عن موسى وعجله. ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كمأ؛. (؟) فى ج: «الإمام». 

(6) فى ج: «لم يحسدوننا»» وفى طء بء أء و: الم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه7١).‏ 

(5) سئن ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة؛ عن سهيل» عن أبى صالح». عن أبيهء عن عائشة مرفوعأء وقال البوصيرى 
فى الزوائد (1/ 917 7): «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(0) سغن ابن ماجة برقم (8051) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ ٠‏ 54) من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة بهء وقال ابن عدى: «لا 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذا" . 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١0(‏ لابغية الباحث» من طريق ‏ مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 
الرحمن ضعيف . 


الذي الأول جسورة القافة ::الديه:( 1141/17 


هارون أمن. فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : #قد أجيبت دعوتكما» [يونس : 6 فدل ذلك على 
أفعية امم عل دهاء: فكاع الها فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لآن تأمينه على قراءة الفانحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
تسبقنى بآمين. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم . 

ولهذا قال ابن دوف حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد اللّه بن محمد بن سلامء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير»ء عن ليث بن أبى سليم؛ عن كعب. عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله كنك : «إذا قال الإمام: #غير المغضوب عَلَيْهم ولا الضالين» فقال + امن فتوافق!") أمين 
أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. وطكل فنا يكوك آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم. 00 فخرجت سهامهم. ولم يخرج سهمه. فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين 


)١(‏ فى جء طء باء وء 1: #فوافق». 


المزع الأول :سور البق سمي ا ع ع ا اي 7777 14 


[سم الله الرحمن الرحيم]""'! 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائثة حرف» وستة آللاف ومائة وعشرون كلمةء وماثئتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أتميلن: خدتنا عارم. حدثنا معتمر 2 عن أبيه» عن رجل». ؛ عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؟؛ أن رسول الله كد قال: (البقرة سنام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون لكا 
واستخرجت : «اللّه لا إلّه إلا هو الحي القيوم» [البقرة : 060060؟7] من نحت العرش.». فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس: قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد اللّه. والدار الآخرة إلا غفر له. 
ل ا 
عثمان ‏ وليس 0 عن أبيه» 5 5 قال 8 اث 6 0 
ل( ين 
موتاكم» يعنى 
د بهذا ا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 


(0) 


فى الرواية الثانية أبو داود» والنسائى. وابن ماحه 

وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبير»ء وفيه ضعفء. عن أبى صالح». عن أبى هريرة. 
قال: قال رسول الله َدِْةّ:ْ «لكل شىء سنامء وإن سام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
1 )031 


5 اء ل اء 205 5 [6© عِ 
وفى مسئلد احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى. من حديث سهيل ف انون صالح. عن 
أبيه » عن أبى هريرة: أن رسول الله كَكنِيْةٌ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان»”*' وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من جء ط. 

(؟) المسند (557/86؟). 

(*) فى ج: «التميمى؟ . 

(5) المسند (75/865) وأبو عثمان لم يوثقه سوى ابن -حبان وأبوه لا يعرف»ء وقد اتضح أن الحديث مضطرس». اختلف فيه على سليمات 
اللتميون:: | 

(5) سنن أبى داود برقم )3١117١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )٠١94١7(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١548(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم (7817/8) ورواه الحاكم فى المستدرك )١59/7(‏ من طريق حكيم بن جبير به. 

(0) فى أ: اسهل». 

(8) المسند (75/ 784) وصحيح مسلم برقم (70) وسان الترمذى برقم (781/1) وسفن النسائى الكبرى يرقم .)80١05(‏ 


1١6 


الجزء الأول سورة البقرة 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن''' لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَيِْةْ: «إن الشيطان يخرج من 
الس اسع مور البقرة تقرأ ع 

سئان بن سعدء ويقال بالعكس» وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء اخ اتتعلة 8 غرة سلمة ين كيين عن أبى الأحوص» 
عن عبد اللّه» يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة المقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة"". ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخر جاه . 

ركال:انخ مردوية» .حدثنا أعمد ين كام د لكان امعاعيل الترملض م حدلاتنا: ابره دن سليماة 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويسء. عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لا ألفين 0 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى. وت سور الكرة غرزه فإن الشيطان يفر من غ البيت تقر 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيبوت اشرق الصفر من كتاب اللّه؟ . 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة. عن محمد بن نصر» عن أيوب بن سليمان» ار 


وروى الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الميطاة: وله اغيراط "*"يوقال:ة :إن لكل شىء تقاماة: وإنة كام القراذ سقورة الترف عرزن لكل عو 
لباناة:وإن لانت القران الملتضل *":+«وروى» أنقا'م من طررق الشعبى قال قال عيذ الله ين مسعود: 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها'"'» وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عه : ((إن لكل سششىء سناما» وإت سنام القرآن البقرة. 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشيطان”2 ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى). 

(؟) فضائل القرآن (ص ١57؟١).‏ 

(0) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسانن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠(‏ والمستدرك (5/ .)751١‏ 3 

(4:) سان النسائى الكبرى برقم (799 )٠‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (759415) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السوى :عن :ات 0 عن أبى الأحوص» عن عبد اللّه به مرفوعاً وخالفهما ‏ أى ابن عجلان 6 شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أخرجه ابن الضريس فى فضائل القراد برقم )١9/5(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق؛ ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١15(‏ من طريق إبراهيم؛ عن أبى اللأحوصء» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سنن الدارمى برقم (7716). 

(1) ستن الدارمى برقم (7”701/1). 

(0) سئن الدارمى برقم (7787). 

(8) فى أ: «ليلا» . (9) فى طء ب: ١شيطان».‏ 


١6١ 


الجزء الأول - سورة البقرة 
الشيطان”'' ثلاثة أيام» . 


رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه”'" . 


عن عطاء مولى أبى ايل عن أبى هريرة » قال: بعثث رسول اللّه ع بعثأ وهم دوو عذدد »؟ 
فاستقر أهم فاستقرأ كل واحد منهم ء يعنى مأ معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم شين 
فقال: ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»: فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى أن أتعلم البقرة '"' إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله يلوخ «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مكان. ومثل من تعلمه. فيرقد وهو فى 
جوفه. ككل جكرافة اوكن شا 37 

هذا لفظ روايه الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن ٠.‏ ثم رواه من حديثث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله””' . 

0 البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد.» عن محمد بن إبراهيم» عن أشي من 
60 0 قال : بيئماأ هو يقرأ من اك سورة البقرة. وفرسه مربوطة عنده» إذ حالت الفرس ٠.‏ 
فسكتء. فسكنت» فقرأ؟' فجالت الفرس» فسكتء فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف». 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى يَكثْدِ فقال: «اقرأ يا ابن حضير” '2». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى. 
ركان هلها كيبا قرفت" راسن واتصرقت الننهة فرفعة براسى :إلى السماء :فإذا مكل الظلة :فيها أمكال 
المصابيح . فخرجت حتى 2 قال: «وتدرى ما ذاك؟». 0 قال: «تلك الملائكة دنت 
صالح. ويحيى سن بكيرء عن اللسث» ا 


وقد روى من وجه اا عن 57 بن حضير » كما تقده 1 والله أعلم . 
(١)فى‏ طءب: فشيطان؟, 00000000000 
(1) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (17/117) «موارد». 
(*) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (7417/7) وسان النسائى الكبرى برقم (410/49). 
(4) فى ج: «فالله تبارك وتعالى أعلم». (1) فى ب: «وقال». (0) فى جء طء بء أء و: «الحضيرا. 
(4) فى جء ط: «فى»2. (9) فى ط: (ثم قرأ». (١٠)فى‏ جء أ: «(الحضير». 
)١١(‏ فى أ: «الأصبح». 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم .)00١4(‏ 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)5١8‏ 
)١4(‏ فى جا طء بء أء و: #وجوه أخخر». 
(15) سبق تخريجه فى فضائل القرآن. 


١6 


الجزء الأول سورة البقرة 

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس”7'» رضى الله عنهء وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسي]7"' : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن حر ل يل أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله يد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح» قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت» فقال: قرأت سورة البقرة) . 

وهذا إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل, والله أعلم . 

[ذكر]””' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 

قال'"' الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر”"'؛ حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالساً عند النبى يَلكِيْةٌ فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 

حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعةء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران». 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهم(" أ أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


ووو قن نزو :ها لحف فرق بعليل رلقه بعتي ورا الميافد 197 يقية "11 كروهة 1 اناد سي 1117 عن قدو 
مسلم؛ فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائى: ليس به بأس, إلا أن الإمام 
أحمد قال فيه: هو منكر الحديث. قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى 
يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى 

قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الملك بن عمرو حدثنا هشام»؛ عن يحيى بن أبى كثير: عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 
رسول الله كَلكِيْةِ يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 000 أو كأنهما فرقان من طير صواف 
يحاجان عن أهلهما»""'' ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”"'2؛ وتركها حسرة» ولا تستطيعها 


)١(‏ فى طء. ب : «الشماس). () زيادة من ط. (9) فى جاء ب: (عن عمه جريرة. 
(:) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص 737) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(0) زيادة من أء و. (5) فى جء ط: «وقال). (/ا) فى ط. ب: «المهاجر». 

(6) فى أ. و: «عليهما». (9) فى ج : «المهاجر به . ظ 


.)771( المسند (71482/6) وسكن ابن ماجة برقم‎ )٠١( 
. فى أ: «#حسلة؛»‎ )١9( فى ج: «عن أهلهما يوم القيامة».‎ )١١5( فى ج: (جيد».‎ )١١( 


١6 


الجزء الأول سورة البقرة 


وقد رواه مسلم فى الصلاة من حديث معاوية بن سلام. عن أخيه زيد بن سلام» عن جله أبى 
سلام ممطور الحَبَشى» عن أبى أمامة صدَّى بن عجلان [الباهلى]”'' به" . 

القهراواة؟ الترانم .والقانةعينا أظلك في فرقلك: والفرق : التقلعة هن الكت 2ه :والصيواف: 
اللشظفة امار بواليطلة امسر وتوف 3ل ايك أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم . 

وغيف الاك تحذيف ا 130 
الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن تقير: 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله يَلكِيْدّ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران»". وضرب لهما رسول الله وَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء. قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان 


0 


ورواه مسلمء عن إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد ربه» به 

والترستع مه نعديف: الولة وردعنة: الرسهر اتقرقتي و3" ...قال # حتنين قريب 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عميرء قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران». فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وال عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده»ء إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
العا قال: فأخبرنى به. قال: لا واللّه لا أخبرك به . ولو أخبرتك للأوشكت أن 00 
بدعوة أهلك فيها أنا وأ 0" 


[قال أبو عبيد]”"''2: وحدثنا عبد الله بن صالح». عن معاوية بن صالح. عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم"''' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل؛ 
وعلى رأس الحجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. نا معد عا توما بحق عات يها خط ابه 


.)7589 /80( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام احفك:” حدثنا يزيد بن عبك ربهء حدثنا 
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(0) زيادة من جء بء أ» و. 

() صحيح مسلم برقم .)8١5(‏ 

(4) فى ج: «المتصلة» . (40) فى ج: «نواس» . (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
(0) فى أ: «صاحب لهما». 

(6) المسند (5/ )١87‏ وصحيح مسلم برقم .)8١8(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (58447) 

. فى ط: «أجاب»؟‎ )٠١( 

. زيادة من ب‎ )١6( .)١55 فضائل القرآن (ص‎ )١١( 

.»مكاخأ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة 


١ 


, 0 

[قال أبو عبيد](") : وحدثنا عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: 0 
أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار لهء فقتله. وإنه أقيد به0". فقتل». فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة». حتى بقيت البقرة ة وآل عمران جمعةء ثم إن آل عمران انسلت ٠‏ منه) 
وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها « ما يبدل القول لدي وما أنا بظّلام للعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
كانه اللبعحارة العظيية ”1 


قال أبو عبيد: أراه» يعنى: أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه, فكانتا من آآخر ما بقى 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو مسهر الغسانى عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى : أن يزيد بن الأسود 
الجرّشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح» قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه""'. 

[قال أيض)]7!"' : وعدن بورن 0 بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب ساي القالقية 3 

فيه القطاعة ولك تنق قن الصيعيدين”' * '" :أن :رسول الله ككلة اتنا بهنها”!؟؟ فى ركف وا 231 

[ذكر]'"'' ما ورد فى فضل السبع الطول 
قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 


عن قتادة» عن أبى المليح» عن وائلة بن الأسقع. عن النبى كد قال: «أعطيت السبع الطُوال مكان 
التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت المثا: م الزبور» وفضلت بالمفص| 1906 , 


هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين. 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا]”'؟» عن عبد الله بن مور عن الليث: عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله يَكهٍ قال. . . فذكرهء والله أعلم. ثم قال١2:‏ حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عورا" ون أن رت د عن حبيب بن هند الأسلمى» 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)١55‏ (0) زيادة من و. (9) فى جبء طء ب: امنه؟. 

(4:) فضائل القرآن (ص كلاك /7ى,7١).‏ (6) فى ج: اليحدثه» , 

(6) فضائل القرآن (ص .)١77‏ 

69 زيادة من ب» و. ظ (4) فى ه: «ورقاء». 

(9) فضائل القرآن (ص .)١77‏ 

١(‏ )فى جء طّ -- أ و: (الصحيح؟2. )١١(‏ فى ج.ء طّ نباء و: «قرأ بهن». وفى : «قرأهن؟. 

(؟١١)‏ الحديث وقع لى فى سنن النسائى (75//ا/ا١)‏ من حديث حذيفة» رضى الله عنه. )١(‏ زيادة من أ» و. 


. فى أ: «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١ /١(‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )٠١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران ‏ أبى العوام ‏ عن قتادة به؛ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

)١5(‏ زيادة من ب. )١0(‏ فى ب : «قال أيضا». )١(‏ فى ج: اعمرا. 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 
عن عروة» عن عائشة. عن النبى عَكئِهَ قال: «من أخذ السبع فهو حبر»”'. 

وهذا أشنا غريب » وحبيب بن هنك نن. أسماء نه :هد بن حارثة الأسلمى. روى عنه عمرو بن 
أبى عمرو وعبد الله بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 


وفل روآأه الرمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين». كلاهما عن إسماعيل بن جعفر. ده 


ف 


ورواه ‏ أيضاً - عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حصيب بن هند» عن عروة». عن عائشه 
أن رسول الله عَكَدَِِ قال : ((من أخحذ السبع الدأرل فق القرانة فهو ب 0 . 

قال أحمد: وحدثنا حسين.» حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى هريرة» عن عن النبى علد 
ل 40) 

قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» عن اضرع ولحن كذا كان فى الكتاب بلا 
(أب 00 أغفله أبى» أو كذا هو مرسلء ثم قال أبو عبيد: حدثنا عشي أخيرنا أبى يشر 6 عق سعيد 
ابن جبيرء فى قوله تعالى : إولقد اتيناك سبعا من المثاني4 [الحجر: 417]. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران». والنساء» والمائدة» والأنعام. والأعراف. ويودس . قال * وقال ممجاهد : هى السبع 


الطول. وهكذا قال مكحول؛. وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسى"'. وشداد بن عبيد الله ويحيى 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك». وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 
فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبرء وألف أمرء 
وألف نهى . 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات. وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفآ وخمسمائة حرف. فالله أعلم . 

قال ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال خصيف» عن مجاهد» عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبى الزناد. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء. والمفسرين». ولا خلاف فيه. 


.)١١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) المسند (7/"*/5). 

(") المستد (87/5). 

(5) المسند (5/ 7/ا). 

(4) فى جء طء بء أء و: «فلا أدرى». 

)١(‏ فى جء طء ب: «القارئ»؟. (0) فى ج: اخمس4. 


6ح ل ا ل تي اللو لاو فور انقو 1 الاي 3 


وقال ابن ا حدثئنا محمد بن ع حدثنا الحسن بن على بن الوليد العا حدثنا 
خرل نرق شان 1 جلاقا عير 7" يق عوموة» عن «موشى نين اش دين نالف عن أيه قال قال 
رسول الله كَِيْهِ: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلهء 
ولك قولواة السؤورة التى ,نذكر فيها البقر ةوالت يكن فيه آل هران ركذا القران 05" , 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص» وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين”*؟'» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى. 
فجعل البيت عن يسارهء ومنى عن بمينهء ثم قال”*2: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


1 0 


ا 0000 : 5 /(/109 أت 
وروى أبن مردوية » دي جا ل صابن واد اط معقة وم افر قل" 5 قال : راق 
النبى يَكلْةٍ فى أصحابه تأخرا 2 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة»297. وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مذبرين آمو لاسن فناداهم : «يا أصحاب الشجرة». يعنى أهل بيعة الرضوان . وكين رواية : 
ايا أضحاف القة” ''“»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه”١‏ ''. وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشر""'' بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار 


يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة. حنى فتح اللّه ا 3 رضى اللّه عن أصحاب رسول الله 


اجمعين . 
بسم الله الرحمن الرحيم . الم(1) © 
قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى هما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها [حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رصى اللّه علهم به. وقاله عامر الشعبون وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واخحتاره 


. زيادة من جءطء با أء و. (0) فى ه: ااعيسى)‎ )١( 


فو وروآه الطبرانى فى الأوسط برقم ( 5 امد مجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم 0161 مو طرق مهو نل مون 
عن موسسمى ١‏ ين ألسن يها وقال البيهقى : ال وهذا لاا يصح. وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


(4:) فى جء طّ بء أ و: «الصحيح". (4) فى و: (يقول؛. 
(9) صحيح البخارى برقم (1740) وصحيح مسلم برقم .)١١5(‏ 
(0) فى ه: «مربد»ء وهو خطأ. (4) فى ج: «تأخراً فى أصحابه» . 


(9) ورواه الطبرانى فى المعجم 1 د ا ل الو ا وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (584/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عله . 

)١(‏ فى ب: «سورة البقرة». 

)1١1(‏ جاء من حديث العياس»؛ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1075) من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
علة . 

() في جء طء باء و: الحبيش»2. 

)١6(‏ رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (007/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى يَكْةِ يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


نارف الأول ستورة البقوزة1 اليه :(1) مح حم ل ا ا 91/707 ا 
3 اقيق 


وممهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فى معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إغغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. 
وتقلةة ع مسورية آثها تفي عله ] !0 و يكتقين هداا خا نورك ذن ‏ السحكو ‏ وضرن الى عريرة؟' أن وسو 
الله كك كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة» وهل أتى على الإنسان”*' . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن ابن نجيح 2 عن مجاهد : أنه قال : المء وحمء والمص.» وص » 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره » عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى د موسى بن مسعود» عن شبل» 

5708 وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: : أنه اسم 
من أسماء البود” 0 فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن». فإنه يبعد أن يكون «المص) أاشها للقرآن 
5 القرآن. والله 3 
سني + سد 0 0 0000 06 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 

ورواه أبن جرير عن لخدا عن ابن ميدق عن شعية » قال: سالك المندذف عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال بن الجر ير : : وحدثنا محمد بن المكني 0 كل ا أبو النعمان» حدتثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدى»ء 0 الهمدانى . قال: قال عبد الله : كر نحوه [وحكى مثله عن على وابن ا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو قسم أقسم اللّه بهء وهو من أسماء الله تعالى. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علة هه غالن لكذام) عن شكرنة أنه فال: 
المء فسم. 

0 دارفا تنه عدي شوايلةة رد عب الله عن عطاء بن السائب» الى الضحى». عن 
ابن عباس : المء قال: أنا الله أعلم. 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن 


.)١54/1١( تفسير القرطبى‎ )١( 
زيادة من ج» طء أ. هو‎ 9” 2590( 


م؟ 


62 صحيح البخارى برقم (١491م)‏ و صحيح مسلم برقم (:-88). 
(0) فى طء بء أ و: «السورة؟. )03 زيادة من جح طء ناه أ و. 700( فى ج: «وروى؟. 


)١( لجح ل 2 | الأول - سورة البقرة: الآية‎ ١ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى كيد الم. قال: أما الم فهى حروف‎ 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.‎ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: #إالم». قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريمء عليه السلام. وعجبء. فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه.ء فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسمه 
0000 والميم مفتاح اسمه مجيذ”"؟. فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله 
مين سنة» واللام ثلاثون سنةء والميم أربعون [سنة]”؟'. هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته. 
وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرةء كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدينء كقوله تعالى : #إِنَا وجدنا آباءنا على أمّة4 
[الزخرف : 5 ”"57؟]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله: إن إبراهيم كان َم قَانتا لل حديفا 
ولّم يك من الْمشركين» [النحل : ]١١‏ وتطلق ويراد بها الجماعة. كقوله : #وجد عليه أَمةَ مَن النّاس 
يسقون» [ [القصص: 7؟7]. وقوله: «ولقد عدا في كل أَمّة رُسولا# [النحل: 7"] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أُمّة» [يوسف : 65] أى: بعد حين على 
أصح القولين. قال: فكذلك هذا. 


هذا حاصل كلامه موجهاً. ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذا. وعلى هذاء. وغلى هذا معآ: ولفظة الآمة وما أشبهيها”*؟ من الألفاظ المشتركة فئ 
الاصطلاحء إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصولء. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل”'"' معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف,. والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»»؛ وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد». (9) فى جء طء سء أء و: «فالالف». 
دع زيادة من جء طء ساء 

(5) فى جء طء بء أء و: ”وما أَشّبهه». و «هناة . 

69 فى 515 ب : «كل من؛. 


الخووة :الأول د فورة البقرة الآءة )عيبب ب 18 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بشية الكلمة. فإن 2 السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا 2 
تعنى: وقمفت . وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا 20 ينقد عنه جلده إذاايا 7" 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل». وقال الآخر: 
اميد بي يون كرا فنا ل را لين 


يقول: وإث كيرا نه ولا أريد الحو إلا أن نشباعة فاكتمى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم . 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة»”* الحديث. قال شقيق : 
هو أن يقول فى اقتل: إق]”*'. 

وقال خصيف ». عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها لق وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفاء كما يقول القائل: ابنى 
يكنج- فى : آانب اا ثء. أ : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 

. مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً.ء وهى: ال 
م ص ر ك ى ع ط س ح ق ن,ء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى نصف الحروف 
عدداٌ والمأذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

[قال الزرمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى من 
الملهموسة والمجهورة. ومن الرحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحانث الذى دقفت في كل شىء حكمته. وهذه 

الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة كله]”' . 

.)7١77/١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(') البيت فى تفسير الطبرى )7١7/1(‏ . 

(©) البيت فى تفسير الطبرى )75١77/١(‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 

(1) تفسير القرطبى )١977/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (5820) من طريق يزيد بن أبى زياد. عن الزهرى» عن سعيد» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاًء وقال البوصيرى فى الزوائد (5؟/ 575): «هذا إسناد ضعيفاء يزيد بن أبى زياد الدمشقى 
قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 
تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان ٠‏ بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الاصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (5879). 
(6) زيادة من جء ط أ. و. (6) زيادة من جء طْ بوء 5 8 


00 الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 

ومن ههنا لحظ''' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيرأء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: آمنا به كل مَن عند ربنَا4 [ آل عمران: ل]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه. وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما''' هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال اعرية بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ7" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن:ت تحتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير 0 وهو ضعيف أيضاً؛ 
م 1 جميع السور لا ”.'يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذللكى انها انف 7 ان الكلام معهم. سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها أعنى البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين؛ فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. | ظ 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ هذا مع أنه [تركب]'' من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. 
وهذا معلوم بالاستقراء؛ وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: # الج . ذلك 
الكتاب لا ريب فيه 4 [البقرة : .١‏ ١].#الم.‏ لله لا له إلا هو الحي القيوم . نَل ليك الكتاب بالْحق 
مصدقا لما بين يديه 4 [آل غعهران: - 17 المص ا ل ا 
[الأعراف: »١‏ ؟]. ( اثر حاب أنقة ل ليك لتخرج النّاس من الظلَمَات إلى النور بإذن ربَهم» [إبراهيم 
.]١‏ #الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة ١‏ 5].# حم اق لاسر 
الرحيم» [فصلت: ١١‏ ؟]. # حج. عسق .كلك يوحي إِلَيك وإِلَى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم > 
[الشورق:: اجن توفي للك هرح «الآناكو) ندال على ضرع دما ذهب إلبه هو لكان اليد 1177 التظرنة 


والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: الخصك؛ء وفى جء ط: «يخص؛. (؟) فى ط: «وما». (9) فى ط: «إذا» . 
(4) فى ب: دولا ة. )0( 2 جء ط: «لا ينبغعى؟ . 030 زيادة من جء طء. با. 


(0) فى ط: «(أنعم). 
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وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له؛ وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى, حدثنى الكلبى . ٠‏ عن أبى صالح. عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
ناليد الا ارو راي 37و | مولن » فى رجال من يهودء برسول الله عليه وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: #الَج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى لَلمتٌقين ]427 [البقر:41 ؟] فاتى أخاة حي نه اخطب 
فى رجال من اليهود. فقال: تعلمون - واللّه د لقد.متمعت محهدا يتلو 'فنما أنزل الله:-علة: #الج. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
النتو بهن النيويوا .إن رسول الله كَلكِهِ: فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
. «الج. ذلك الكتاب لا [رَيب]7؟2 » ؟ فقال رسول الله يكل : «بلى». فقالوا: جاءك”* بهذا جبريل من 
عند اللّه؟ فقال: «نعم). قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما تعلمه”؟ ؛ بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”"' حيى بن أخطبء وأقبل على من كان معهء فقال لهم: الألف واحدةء 
واللام ثلاثون. والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنئةء. أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله يَكِلٌْه فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل واو الألف واحدة» واللام ثلاثون». 
والمجم» اربعون 6 :والضاة. نعون 80 فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
ان قال: «نعم). قال ها 77م قال: «الر»). قال: هذ”"' أثقل وأطول. الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم»). قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطول. الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء ماثئتان» فهذه إحاىه رسعو ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد.» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ” ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو اليو عن الكل 
وات عع سن لاس .” الو اي وستهونا و حت لكا 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع 1157 فقالوا: 
فد تشابه علنا مرف فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: « هو الذي أنزل عليك الكتّاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب 'وأخر متشابهات 4[آل عمران: 31107 , 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. (9) فى جء ط: «من يهود). 

(4) زيادة من ب . (5) فى جء ط: «أجاءك». (1) فى ج: «ما نعلمهم». 

(0) فى أ: «فقال». (4) فى ج: اتسعون». وفى طء بء أء و: «ستون». 

(5) قن جد وإعدى وسعرو ف :(13) نل جع أو اهل امم عدا عير اا محمكك :01531 سوقان 
() فى جء طء ب: «هذهة. | )١7(‏ فى ج: «أبو إياس». )١4(‏ فى ج: (إحدى وستون»2. 


. فى ج: أربع وثلاثين سنة؛‎ )١6( 
من طريق ابن إسحاق» وأطنب العلامة أحمد شاكر‎ )1١7/١( والطبرى فى تفسيره‎ )5١48/5( ورواه البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١5( 
2 فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 
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فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى. وهو تمن لا يحتح بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظه"'"», والله أعلم. 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 9 4 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : « ذلك الكتاب #: هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد». وعكرمة. 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد البحعة وأغرق”'' فى النزع. وتكلف ما لا علم له به. 

والريب : الشك. قال السدى عن أبى مالك ٠.‏ وعن افق صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله يَكلِ: ««لا ريب فيه : لا شك فيه . 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى 000 
وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وَالسل2 وقتادة وإسماعيل بن اق حالد. وقال ابن أبى 
حاتم: لا أعلم فى هذا خلافاً. 

[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل : 


بئينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل - أيضاً فى الحاجة كما قال بعضهو!؟ 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أ عونا الميو” 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ح الاتاشلك افيه اها زرل 37 مر امون الل كه قال 
تعالى فى السجدة: #الج. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِين * [السجدة »2١‏ ؟]. [وقال 
بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى. أى :لا ترتابوا فيه] 7 . 

ومن القراء من يقف على قوله: © لاريب». ويبتدئ بقوله : «( فيه هدى لَلْمتّقينِ4 والوقف على 
قوله تعالى : 9 لاريب فيه» أرلن للقن الى ذكرتاة :بر لات بيطيو قولة: ل اهدى #ن«صفة للقر اناه وذ زاك 
لماه :9 فيه هدى 4. 


و هلدى» : يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال. 
)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم»,. | (0) فى ج: اأغرب» . (9) فى جء ط: «ناس؟ . 


(:) هو كعب بن مالك». والبيت فى اللسان. مادة ااريب». (0) زيادة من جء طء أء و. 
(0) فى جء طء ب : (منزل». 3200( زيادة من ج» ط. 
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وخصّت الهداية للمتقين. كما قال: قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذائهم 
وقر وهو عليهِم عمى ولك ينادون من مُكَان بعيدٍ 4 (فصلت: 45]. «ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لْمُؤْمنينَ ولا : يزيد الظّالمين إلا خسارا »4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرارء كما قال : يا أَيهَا الئّاس 


ناش 4ن 


قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصّدور وهدى وَرَحمَة للمؤمنين» [يونس: /ا6]. 

وقلك قال السدق ع اين مالك». وعن أبى ضالع عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى. عن ابن 
مسعود » وعن أناس من أصحاب رسول اللّه علد : إهدى لَلْمتقينَ» يعنى : وول 

وقال: الستدىف: : عن أبى مالك . وعن أبى صالح. عن عن عباس » وعن مرة الهمدانى . عن ابن 
مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله عله : لإهدى لَلْمتقين» قال : هم المؤمنو ا 

ل ل ل ا 
ومرجون رحعته ف التصديق جا جاء يه 
بى © 0 

وقال سفيان الثورى. عن رجل» عن الحسن البصرى. قوله: #للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم» وأدوا ما افترض عليهم. 

يكال أبو بكر بن عياش ' 2 يه ْ ا كان تا جع ايفان ا عنها 
كذلك . اي 

وقال قتادة «للمتقين» : هم الذين نعتهم اللّه بقوله: #الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» . 
الآية والتى بعدها [البقرة: 7» 5]. 

واختار ابن جرير: أن الآية تَعم ذلك كلهء وهو كما قال. 

وقد روىق الترهدذىق وابن ماحه » من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل. عن عبد الله بن يزيد» 
0 0 ا المي 0 يا اي ل 


)١(‏ فى جء ب: "نور». (6) فى ج: «يعني نوراً للمؤمنين». 
(9) فى ج: «يتعوذون»4. 
(4) زيادة من جء طَ سا. (5) فى ب: «البأس» . 


(1) سنن الترمذى برقم )١151١(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)47١0(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى‎ 


الرازى» عن المغيرة بن مسلم. عن ميمون أبى حمزة». قال: كنك تخالا عند أب وائل» فدخل علينا 
رجل » يقال له: أبو عفيف » من أصحاب معاذ» فال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف». أللا محدثنا 


عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. فينادى مناد : 
أين المتقون؟ فيقومون فى كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال: 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى 0 
وأصل التقوى: التوقى نما يكره للأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتثا باليد 
وقال الآخر: 
فألقت قناعأ دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وقل قيل : إن عمر بن الخطاب». رضصى اللّه عنه» اه أن أبن كع عه التقوص ‏ فمّال له اها 
سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت»٠‏ قال: فذلك التقوى 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ضن الشوك يحذر-ها برئ 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الخصى 


وأنشد أبو الدرداء نوما 


يقول المرء م ومالى وتتوى | اللّه او ما استفادا 


من زوجهة مال وكيا سر نه » وإن أمرها اي 5 أقسم عليها 5 وإن 506 
نصحته فى نفسها ال 


0 الْذين يؤمنون بالغيب20) 4 


قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافعء ؛ عن أبى إسحاق» عن أبى اللأحوص.». عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


2 وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفف.‎ )77/١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاأسم. عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال‎ )١861( سنن ابن ماجة برقم‎ )١( 
«هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه».‎ :)77٠١ /7( البوصيرى فى الزوائد‎ 
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تراى ظ 


وقال على بن طلحة وغيره»؛ عن ابن عباس » #يؤمنون ©: يصدقون. 
وي الزيمان العمل . 
وقال أبو - جعفر الرازى» : عن الربيع بن أنس : #يؤمنون # : يحسشول . 


قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء قال: 
وفل تدحل الخشية للّه لله فى معرنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة حاففة للذقرار 
بالله وكتبه ورسله.» وتصديق الوقرار بالفعل . قلت : أما الريمان فى اللغة فيطل على التصديق المحض . 
وقد يستعمل فى القرآن». والمراد به ذلك. كما قال تعالى: (يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة : 
+١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ارناات مرنن ناور كا هادف » [يوسف: .]١!‏ وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: 206 
والتين: 7]» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه اكثز الأئمة. بل قد حكاه الشافعى واجواناس سعدا امو ع ل لطي واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد ويلقص . وفل ورد فيه آثار كتيرة وأحاديث أوردنا'"'' الكلام فيها فى أول 
شرح البخارى. وللّه الحمد والمنة . 

ومنهم من فسره بالف لقره تعالى : «إِن الّذين يخشون ربّهم بالْغيب» [الملك: ١١]ء‏ وقوله: 
فإ من خشي الرحمن بِالْغيب وجاء بقلب منيب» [ق: ””7]ء. والخشية خحلاصة الإزيمان والعلمء ٠‏ كما قال 
تعالى : «إنّما يخشى اللَّه من عباده العلماء» [فاطر: 8؟]. 
مراد. 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» فى قوله: #يؤمنون بالغيب*# قال: 
يؤمئلود بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وحلته ونأره ولقائه. ويؤمئلون بالحياة بعل الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال الشدة ف عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن أبن عباس ؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود ») وعن نأس من أصحاب 70 ناه أفأ الغيب فماأ غاب عن العباد من أمر الحنة. وأمر 
النارء وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة. أو عرخ. .شغيك ين حير » عن 
انون عقا : #بالغيب» قال : بما جاء منه. يعنى : من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى. عن عاصم. عن :زر قال: كيك القرآن. 


. فى جء ط: «وأفردتنا». (1) فى جء ط: «رسول اللّه؛‎ )١( 
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وقال عطاء بن أبى رباح : من آمن باللّه فقد آمن بالغيب. 
وقال إاسماغيل تق أ الك «يؤمنون بِالْغيب4 قال : بغيب الإسلام . 


وقال زيد بن أسلم: #الّذين يؤمنون بالْغيب » قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمارة بن عمير»ء عن عبد الرحمن 
ابن ودين أ قال كنا غتر.فية اللفدوم اسضوة عولوضةة» ,تذكرنا اصحات ترس وله الله كله وما توا 
بهء قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد ولد كان بينا لمن رآه؛ والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقين. لين يؤمنون بالْغيب > 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: ١‏ 11 


5 ع مير 5 5 1 
وهكذا روآه 0 انون حاتم. وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرق » عن الأعمش. 
إفرة 
نه . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام]**' أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”' بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريز» قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله كَدئَِةْ قال: نعم . أحدثك حديئاً جيداً: تغدينا"') مع رسول الله عَكِوٌ 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد”"' خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»: قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى)”*'. 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح». حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّير» قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله وت ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف”؟' خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدئكم 
بحديث سمعته من رسول الله ييه قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله يَليِكٌ ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول اللهء هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زيد». 

(9) تفسير ابن أن حاتم (/ *") والمستدرك (؟9/ .)5١‏ 

لدع زيادة من جب طء -- أ و. )2 فى ه: (أسدا. )5 فى ج: «#فعدنا». 

(0) فى ج: «أأحد؟ا. 

(8) المسند )١١5/5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة (5/ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن الو محير بز . وفال اين شماسة : عن الأوزاعى عن سيك عن صالح بن محمد حدينى أبو جمعة ره ) وقال فى فتح البارى 
(0/ 5): (إسناده حسن؟ . 

(9) فى جح: «انصرفنا» . 


١ 11/ 
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«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء. بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين”1' . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة. عن مرزوق بن نافع . عن صالح بن جبيرء عن أبى جمعة. 
(5) 
بسمعححوه ٠‏ 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث». كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرأ من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى. عن 
المغيرة بن قيس التميمى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه.». قال : قال رسول اللّه عد : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيمانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟2. قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال4:ففال رول الله كله :دالا إن أعبجب الخلق: إلى إعانا لغرم يكوتون: من 
بعدكم دون مهنا نينا كانه واس ساي . 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 

قلت : ولكن قد روى أبو يعلى فى مسئده» وابن مردويه فى تمسيره. والحاكم فى مستدركه. من 
عمثله أو بحوه. وقال الحاكم : 0-0006 الإسناد. ولم 0 وفل روى نبحوه عن أنس بن مالك 

| ©» | )ه22 سُِ‎ ٠ 

مرفوعاً 0 والله أعلم ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا عبد اللّه 7 محمد المسندى.» حدثنا إسحاق بن إدريس ». 
أخبرنى إبراهيم بن جعمر بن محمود بن سلقه الا تضناوف: أخبرنى جعفر بن محمودء عن جدته 
ات ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد بلى حارثة. فاستقيلنا مسحد 
7ن فصلينا سجدتين . ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ع قل استقبل البنيك 1 الحرام. 
فتحول النساء مكان الرجالء. والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبا 090 


قال إبراهيم : فحدتنى رجال من بنئى حارنة : أن رسول الله يديد حين بلغه ذلك قال : «أولعك قوم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/5) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ 57؟) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١9(‏ 

(4) مسند أبى يعلى )١57/١(‏ والمستدرك (5/ 85) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوء؟. 

(0) رواه البزار فى مسنده (- 785) «كشف الاستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادةء عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

)١(‏ فى ه: «نويلة». (0) فى ج: «المسجد الأقصى». ‏ (8) فى جء ط: "بيت الله». 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». : 
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آمنوا ا 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ع ع مل تر هى 


لإ ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم يتفقون »4 

قالز ادق كاسن #ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: إقامة9؟) الصلاة إتمام” '' الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال'قتادة:: [قاية'*' الصلاة الحافظة على مراقعها»:ووضرتها 4 وركوعها وشجردها: 

وال 0 ن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيها!”'» وتمام ركوعها 
وخر يق" اوتلدرة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَدكِِده فهذا إقامتها . 

وقال على بن أبى طلحة» وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون» قال: زكاة أموالهم . 

وقال اليد عق أن مال”ك» وعن 5 صالح , اران بع وعن مرة عن ابن مسعود . 
وعن أناس من أصحاب رسول الله" يكل «اومما رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهله. 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

قال مربي عن الضحاك: كانت النفقات قربات”*' يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0000 لك . الصدقات* "بيد لانن فى سور براه ثما يذكر فيهن الصدقات. هن 


ب نم ل اله 


وقال قتادة : «ومما رزقناهم ينفقون»4 : فأنفقوا مما أعطاكم اللّه» هله الأموال عواوق وودائع عندذك 
يا ابن أدمء يوشك أن تفارقها. 

واختار أبن جرير أن الآية عامة فى الزكاة واحبقات” فإنه قال * وأو ولى الوادت وأحقها بصفة 
الوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم و زكاة كان ذلك أو نقشقة من لزمته نششته » من 
أهل أو عيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة غمدوح به معحمود عليه . 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى ب بين الصلاة والإنفاق من ) الأموال. فإن الصلاة حقّ الله وعبادته. 
وهى مشتملة على تو حيذده والثناء 8 وتمجيده والابتهال اليه ودعائه والتوكل عليه ؟ والإنماق هو 


)١(‏ تفسين انق أب حاتم )777/١(‏ وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس؟. وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )١5١1/515(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(؟) فى جء ط: (إقام». (©) فى جء طء ب : «تمام». (:) فى ط: 9إقام». 

(4) فى ج: «لها؛. (1) فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». (0) فى ج: «النبى» . 

(8) فى جاء طء ب : «قرباناً». ظ 
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الإحسان لت المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم. وأولى الناس بذلك القرايات والأهلون والمماليك. م 
الأجانب». فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «ومما ررَقَاهم ينفقون» ؛ 


ولهذا ثبت فى الصحيحين». » عن ابن عمر: أن رسول الله عدف قال : 7 بنى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لد إله إلا الّهمء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 0 5 والأحاديث فى 000 


كثيرة . 
وأصل الصلاة ف كلام العرب الدعاء» قال الاحش : 
و 20 ' وداه 5058 ( 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما'' 
وقال يا 
 . 3 5 .‏ (غ) 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دنها وارتسم 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


سانيا .- 2 2 - 55 2 ع 3 ل ات 

تقول بنتى وقد قربت مرحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
وو 2 و اه 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 


يقول عليك : من الدعاء مثل الذى دعيته ل وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة ف الشرع ين 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فين الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة. وصماتهاء. 
وأنواغها [المشتروعة ]"*" المسهورة 

6 ابن جر بر . ارق أن تعد ما أن المصلى يتعر ص لاستنجاح طلبته 


22 ون اوتلدنة فد ع إذا تحركا فى الصلاة عند”*' الركوعء وهما عرقان يمتدان من 
الطاوى عو برككني!7 عيجيه اللاتنية ومنه سمى المصلى وهو الثانى للسابق فى حلبة الخيل» وفيه نظرء 
وقيل: هى مشتقة من الصلىء وهو اللملازمة للشىء من قوله: #لا يصلاها * أى : يلزمها ويدوم فيها 
إلا الأشقى » [الليل: ]١9‏ وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم. كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة .إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولَذَكْر الله أَكبْر4 [ العنكبوت: 5] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]' ا 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعهء إن شاء الله . 


مضع الخاري برقم )م2 روعي مسلم برقم (15). 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١787/١(‏ 


(9) فى ب: اي 

(5) المت دفن تتن الطيرف 027/17 

(5) زيادة من ط. (0) فى جء طء بء أء و: #فيها». () فى أء و: «حاجاته». 

(4) فى أ: «فى؟». (9) فى أ: «يكشفا». )٠١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 
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دي ممه ع سه هم يي سا ده ع ده يي 0م ره لما مه سام وم بم ام 

و والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ل 

قال ابن عباس : «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك# أى: يصدقون بما جئت به من 


لله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
#وبالاخرة هم يوقنون# أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنارء والحسابء والميزان. 

راغا ميت الا لأنها بعد الدنيا. وقد احتلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الّذدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وم مما ررَقنَاهم ينفقون» 
[البقرة: ”] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما”ا': أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن. مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد. وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد.ء وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات. كما قال تعالى : ( سبع اسم ريك الأعلى. الّذي خلق فسوى. والّذي قدر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فجعله غنَاء أحوئ 4 [الأعلى : ١‏ - 5] وكما قال الشاعر : 

إلى الملك القَرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المرْدَحَم 

فعطف الصفات بعضها على بعضء. والموصوف واحد. 

والثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: #والّذين يؤمنون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك »4 الآية مؤمنو”" أهل الكتاب. نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
مسعود وأناس من الصحابة» واختاره برذ ععرور 4 وماقكهة :لقال قر له تعالن 1 “«اوإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله» الآية, [آل عمران: 199] ء وبقوله تعالى : 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتل لهم َاُوا آمنا به إِنّه الحق من ربا نا كنا من قبله 
اي يؤتون أجرهم مَرَتين بما صبروا ويَدرَءُونَ بالحسنة الست وممًا رزقناهم ينفقون» [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى برذة اعرد أن فاسي 1 أن -رسول: الله 
ٍ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بىء ورجل مملوك أدى 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها»"" 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هذه السورة المؤمئين والكافرين. فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافرء فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى. عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد.ء عن 


. فى جا طءابء أ و: (أحدها». (0) فى جء طء بب: «المؤمنى»‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (5) 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمىء وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الايمان بما جاء به الرسول عند وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا أيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَرّل عَلَئ رسُوله وَالكتاب الذي أنزل من قبل الآية [النساء: .]١5‏ وقال: إلا تجادلوا أهل 
لكاب إلا بالتي هي أَحَسن إلا الدين ظَلَمُوا منهم وَقُوُوا آمنا بالذي أنزل إِلَينا وأنزل يكم وإلهنا وإلهكم 
واحد » الآية [العنتكبوت: 55]. وقال تعالى: : ليا أيُهَا الذين أُونوا الكتاب آمنوا بما نََلْنا مصدقا لما 
معكم» [النساء: 47] وقال تعالى : قل يا أَهل الكتاب لستم على شيء حنَّى تقيموا التَوراةَ والإبجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم4 [المائدة : ] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك. فقال تعالى : (آمن الرسول 
بما أنزل يِه من ره وَالْمُؤُْونَ كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[المقرة: 586؟] وقال: #والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم أولكك سوف يؤتيهم أجورهم» 
[النساء: ؟6١]‏ وغير ذلك من الآيات الذالة علن: امو .+ جميع المؤمنين بالامان بالله ورسله وكشه. لكن 
مؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون بما 00 مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن قولوا: 
آمنا بالذى”" أنزل إلينا وأنزل إليكم»”"» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
محمد يَلْةٌ أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى الإسلام. فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد]”؟» يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهمء والله أعلم . 
تبر متره 


( أواتك على هدى مَن رَبّهِم وأولتك هم المفلحون2) » . 
يقول الله تعالى: #أولتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق 
من الذى رزقهم اللهء والايمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة. 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
#علىئ هدى »4 أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . «وأواتك هم المفلحون» أن :- فى ' الدنيا 
والآخرة. 


١/1 


)210 فم حج: «عا فى أبد 5 (9؟) فقى. ا" 
فى ما فى ايذديهم فى 5 و1 7. 


(*) صحيح البخارى برقم (24446 9777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
63 زيادة من ط ناه 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0) 
ا او عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
0 ال من ربهم» أى : على لرو مر من ربهم ووو انف إرأولتك 


يد وأما معلى قوله: )03 أنهم على نور 
من ربهم» وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المفلحون» أى النْجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. من الفوز 
بالثواب». والخلود فى الجناتء والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقا 6 


وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قوله تعالى : «(أولتك على هدى 
من رَبْهِم وأولك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : «والّذين يؤمنون بما 
أنزل إليك 4 الآية. على ما تقدم من الخلاف. [قال]7؟) : وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله ا 
«والّذين يؤضون بما أنزل إِلْيك4 منقطعا" مما قبله. وأن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره #[أولّتك 
على هدى من رَبّهم و] 7 /أولنك هم الْمُقَلحُون» . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب. لما رواه السدى عن أبى مالك». وعن أبى صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء. وعن أناس من أصحاب رسول الله ميد : أما الذين يؤمئون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب». والذين يؤمتون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب”. 
ثم جمع الفريقين فعال : #أولئك على هدى من رَبَهم وأولتك هم المفلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة. والإشارة عائدة عليهم. والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس». وقتادة» رحمهم الله. 


١و‎ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى؛ حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبد؛ عن عبد الله بن عمرو. 
عن النبى تكد وقيل له: يا رسول اللّه» إنا نقرأ من القرآن فنئرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: «أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل 050 قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«#الجم . ذلك الكتاب اريت فيه #) إلى قوله تعالى : «المقلحون» هؤلاء أهل الجحنة». قالوا: 
ترق انا تكون نهرلا لم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء عليهم» إلى قوله: #عظيم» هؤلاء 6 
النار» . قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل)7* . 


.)؟159/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من جء يون 61و 

فرة فى جح طء باه أ و: «مقتطعاً». 62 زيادة من جء طء - 
(5) تفسير ابن أبى حاتم .)1١ /١(‏ 


الجزء الأول د سورة البقرة: الآية (5) ا لس ا 


9 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنورن(5) »* 
يقول تعالى «إن الذين كفروا » أى : : غطوا الحق وستروه؛ وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
7 0 وعدمهء 0 ا قال تعالى اع وس أ 
اهل الكتاب 200 لذن أُونُوا الكتاب بك آية م عو فبك 4 الآية [المقرة ا : إن 
من( كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسعد له.ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
سن وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر.ء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهمدنّك ذلك ؛ ١‏ فَإِنْماعليِك ابلاغ وَعَلَينَا الحسّاب »© [الرعد: ]2 وه إِنّما أنت تذير واللّه على كل 
شيء وكيل؟ [ هود : .]١‏ 
وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» فى قوله تعالى : ط إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 قفال: كان رسول اللّه ع 06006 أن يؤمن جميع الئاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من اللّه اليقادة : فى الذكر الأول». ولا يا إل 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة. أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
ا إن الذين كفررا» أى : ل بسار الع ا اجا يلا ل ادعوم 
من الميثاق » ا وي و لوو او ل ب 0 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ ! 
وقال أبو جعفر الرازى», عن الربيع بن أنس » 0 أبي العالية. قال * نزلت انال الآيتان فى قأدة 
الأحزاب» وهم الذين قال اللّه فيهم : : # ألم تر إِلَى الذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَومَهِم دار البوار. 
جهنم يصلونها 4 [إبراهيم : 2248 .]١59‏ 
والمعنى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن تين طلحة . أظهر. ين 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم . 
وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حديثأء فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى» حدثنا أبى , حدثنا أبن لهيعة» عدن عبك الله بن المغيرة» عن أبى لبيك 5 ؛» عن عبد اللّه 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول اللّهء 8 انقرأ من القرآن ترجو ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبركم». ثم قال: © إن الْذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» هؤلاء أهل 
النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل)7* . 


6 فى ج: «إلا أنه من». (0) فى جب طء ب: اوقدا. (9) فى ج: ااوتفسيره؟» وفى طء ب : #لويفسرة4ا. 


0( فى جح : «القسم». 
(0) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 47). 


ا ب و يج تس تق اموق الأول قيورة البقزة : الآية (/ا) 


[وقوله: #لا نؤملون 4 : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: 9سَوَاءً عَلَيِهِمْ أأنذَرتَهُمْ 
أم لَمْ تُنَزِرَممْ» أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: #لا يُوْمُِونَ »# ويحتملٍ أن يكون 
«لا يُؤْمِنُونَ4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: <سَوَاءُ عَلَهِمْ ندر نَهُم أمْ لَمْ 
تَنذِرَْهُمْ 4 جملة معتر ضة » والله أعلم]”'' . 


ختم الله على قلوبهم , وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عَظيجك) 4 . 


قال عدي #خَنَمَ عَم اللّهُ» أى: طبع الله . وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ ه 0 وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ايت هدى ولا 
يسمعون 00 يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْج : قال مجاهد : «خَدَ حَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهم4 قال : فت أن الذتوت علق القلي تحفونه'' هه 
يت ا و د 0 0 ا 

وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب 521ص الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً ضع منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمٌ. . وقال بأصبع اخرى» فإذأ 
أذنب ضَمْ وقال بأصبع 6 هكذاء» حتى ضم أصابعه كلهاء ار “يع عليه بطابع . 

قال تجاه كانو "7 يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبن كريب » عن اا عن 0 37 مجاهد.» بلحوه. 


تكبرهمء د عن الاستماع ليها 0 إليه من اله كما يقال : إن فلاناً يه عن 7 0 
إذا امتنع من سماعه. ورفع” "اقم قد تشييهة كير : 


قال: وهذا لا يصح ؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده اواو فهم قو تعالى : لقَلَمًا رَاهُوا أرَاعَّ الله لوبهم وقوله: «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كمًا لَمْ يوْمِئُوا يه أوّل مرَّة ةِ ونذَرْهُم فى طغيانهم يَعْمَهُون 24 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل 
وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: #بَل طَبَعَ اللّهُ عَلَيها بكفرهم4 وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله 5 قال: 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


)01( ريادة من جةء طء باء 5 و 030( فى جء طء بء أ و: #وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت بها . 
زفرة فيل طء بء 0 و: ((هدأ) . (5) فى طء ا «قال: ثم؟ 1 (6) فى جء ط6ْ ب: اوكانوا» 1 050 فى ج: اليرفع؟. 


١7/6 


ا جزء الأول 3 سورة البقرة : الآية (69© 


نكت فيه نكتة بيضاء»ء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث . 

قال''؟: والحق عندى فى ذلك ما صَحٌّ بنظيره'”' الخبرٌُ عن رسول الله كك وهو ما حدئثنا به 
محمد ابن بشارء» حدثنا صموان بن عيسى» حدثنا ابن عجلان» عن القعماع . عن أبى صالح . عن أبى 
ور قال: قال رسول الله ككهِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَزْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: طكَلَا يَلْ رَانع 
عَلَى قُلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: ."70]١5‏ 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 
باعداعن عقا بن عار خرن حاتم بن [متماغيل والرول بن امسر ثلاثتهم عن محمد بن عجلاد». 
يه 8 

وقال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ | 

ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله كله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان النيا ميلك ولا لكو عد 
مخلصء فذلك"/ هو الختم والطبع الذى ذكر”” فى قوله تعالى: ظحََمَ اللَهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِمْ» نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء. التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بؤهر ”" ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك”** لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَله رباطه [عنها] 2 . 
0٠‏ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَحَمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: لوَعَلى 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة4 جملة تامة, فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك. عن أبى صالح» عن ابن عباس»؛ وعن 
مرّة الهُمدانى؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله'''' كل فى قوله: حنم اللهُ عَلَى 
ُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 
على أعينهم فلا يبصرون. ظ 

0 ابن جرير: حدثنى محمد بن لان حدثنا أبى . حدثنى عمى الحسين بن الحسن» 
عن أبيه» عن جده» عن أبن عباس : دحتم الله عَلى قُلُوبهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ © : والغشاوة على أبصارهم . 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سَئّيد؛ حدثنى حجاج ٠.‏ وهوابن محمد 
الأعورء حدثنى ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : #فإن 
يََإ الله يَحْيِمْ عَلَى تَلْبِكَ4 [الشورى: 4؟1]» وقال: 9وَحَكَمْ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلبِهِ وَجَمَلَ عَلى 


)1١(‏ فى جء ط: «قال ابن جرير؛. 

فق فى ج: ما صح به بنظره؟ . 

(60) تفسير الطبرى (55901/1). 

(4) سنن الترمذى برقم (75”) وسنئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم (4241). 
(6) فى أ.ء و: «منها). 

(5) فى ج: «فلذلك». ْ 

(9) فى و: اذكره الله؟ . (6) فى ج: إلى نقض». 


(4) فى ج: «فلذلك؟ . )١(‏ زيادة من ج» طُّ. 
2322:1310 فى جء ط: «النبى؟ . إفنة ففى جء ط: «وقال». 


)١19(‏ فى أ: «سفيان». 


1/1 الحوء الأول -تسووة المقرة*' الآيعان (4: ة) 


بصره غشاوة» [ا لحاشة : 2370# , 

0 ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى : #وعلى أبصارهم غشاوة»4 6ن أنه 
نصبها بإضمار فعلء تعذيره: وجعل على أبصارهم غشاوة. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع. 
على محل #وعلئ سمعهم» كقوله تعالى: # وحور عين 4 [الواقعة: 7؟]» وقول الشاعر: 


علنيا تا وهجاة :ارد ح قنك ماله عا 
وقال الآخر: 
ورأيت زوجك فى الوغى علدا سينا وري 7 


تقديره: وسقيتها ماء بارداء ومعتقلا رمحاً. 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما أنزل2 سورة براءة فيهم. 
وسورة المنافقين فيهمء وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب». 
ويجتنب من تلبس”" بها أيضآء فقال تعالى : 


«ي ومن الئاس من يقول أمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين () يخادعون الله 
والّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون © » . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النار. 
وعملى وهو من أكبر الذنوبس». كما سياتى 55556 ““ فى موضعهء إن شاء النّه ا عستت 
ابن رت المنافق يخالف قَولَه فعله وسره علانيته» ومدخله محر جه ومشهده 

وإنما نزلت صفات المنافقين ذ فى السوز: الملانة؛ اكه لح يكن نبها تماق 5 
الناسن مق كان :نظهر: الكفر ,مستكرها:توهو فى الناظة ؤم فلم هاجو روسل الله كلك إلى الدينة : 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج. وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركى 
العربف» وبها الهو : ب أل الكنانن على طريقة أسلافهم . وكانوا ثلاث فقبائل : :انلوق قَينقّاع حلفاء 
الخزرج. ويثو لقص وو قر بفلة حلفاء ادوس قلما فانم برسولة الله كنات المدييةة وأسلم من أسلم 
(1١)اتفسين‏ الطيرق 955871 


(؟) فى ج: «وقال». (”) فى جء ط: «فيحتمل». 
ا تفسير الطبرئ .)5515/1١(‏ 


03 فى ج: «كما أنزلت؟ . )379( فى ج: ايتلبس» ٠.‏ 


)04( فى جح: اتفسيره». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/2» 9) ١‏ 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سّلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخافء. بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن أبى بن سلولء» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم. 
فجاءهم الخير واسلحواء واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أقو فك بر حه فأظهر الدخوك فى الإسادم ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته. 
وآخرون من أهل الكتاب.» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاء بل يهاجر ويترك ماله» وولده. 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سرد ل د عن ابن 
عباس : «إومن النّاس من يقول آمنا باللّه وَباليُوْم الآخر وما هم بمؤمئين » يعنى : المنافقين من الاأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم 

وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية. والحسن» وقتادة . والسكة: 

ولهذا نه اللّهء سبحانه» على صفات المنافقين لعلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمئنون». فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم . ومن اعتقاد إيمانهم . وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا من 
المحذوراتٍ الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى : « ومن الئاس من يقول آمنا باللّه وباليوم 


الآخرٍ وما هم بمؤمين» أى: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إذا جاءك 
المنافقون قَالوا ذ تشهد إِنّكَ لرسول اللّدك [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء. 0 
نفس الآمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التاكيد فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم: « آمنا باللّه 
وباليوم الآخر», وَلبسن لامر كذلك». كما أكذبهم الله فى شهادتهم. وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم . بقوله : « واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذبون» [المنافقون : »]١‏ وبقوله: وما هم بمؤمنين ©. 


وقوله تعالى: 9 يخادعون الله واْذين آمنوا» أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك, وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: 8 يوم يبعمْهُم الله جميعًا فَيَحَلفُونَ لَهُ كَمَا يَحَلفُونَ لكم وَيَحَسَبُون أَنَهُم 
على شيء ألا إِنَّهُم هم الْكَاذبُون4 [المجادلة: 18]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: # وما يَخْدعونَ 
لذ أنشهم وما يشعر ون »ا يتولية. .وما تررق مكيدي ول يقد فرة إلذ ا لستيين6: وها اتمرو نا ناك 
من أنفسهمء كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 [النساء: .]١57‏ 

ومن القراء من قرأ: « وما ا و ا أنفسهم؟ ‏ وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


() فى جه طء ب : «يلخدعونة. 


ل الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعآء وهو لا يظهر بلسانه . 
خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 

قيل: لا تمتنع"'' العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
ل انك » مشادعا: فكد للك المتافوب: سمى تشادعا للهوللمز ين« بإظيازذهفا: اظهر”"" بلميالة تقية: 
ها تتكشلهن :داهن القدل:والياء""" والعذاتك العاه | :وشو لخير ها أظورء: مستفيظ ف توذللة فين فعلهايمم ‏ 
ورف كان دافا للمومق قن شال الننااى قوو ضيه يذلاك عن لطلة اخاني لاله لور الها بغدلة 
ذلك بها أنه يعطيها 00 ويسقيها كأس”*) سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومحرغها بها 
كأس عذابهاء ا ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها ب فذلك خديعته نفسهء ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسن» كما قال تعالى: «وما يُخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون4 إعلامآ منه عبَّاده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخاطهو”) عليه ربهم 
بكفرهم. وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون ‏ . 

وقال ابن أبى 0 اانا عل ب بو انار فيما كتب إلى. حدثنا زيد بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثورء عن ابن جريج . فى قوله تعالى: (يخادعون اللّه) قال: يظهرون «لا إله إلا الله) يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيدء عن قتادة : لاومن النّاسِ من يقول آم باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين . يحادعون الله 
والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» نعت المنافق عند كثير : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 


ويتكر بقلبه ويخالف بعملهء يصبح على حال ويمسى على غيره؛ ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا وسو ور ا 
ش قال الستد6 عن أبى مالك وعن أ بى صالح. عن ابن عباس ؛ وعن مرة الويداى عن ابن 
1 وعن أناس من أصحاب البى كل فى هذه الآنة: في قلوبهم مُرض 4. قال: شك». 
«إفرادهم الله مرضا» قال: شكا. 


وقال [محمد7؟) بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير»ء عن 
0 5 
ابن عباس [فى قوله]” '“: #في قلوبهم مُرّض» قال: شك . 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تمنع». (5؟) فى أء و: ما أظهره». (19)لن 11 #السيئ»: 

(5) فى ج: «بكأس» . (5) فى أ: «ويزيدها». (5) فى ج: «بإسخاطهم». 
(0) تفسير الطبرى .)777/١(‏ 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)537/1١(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآ 2٠:3‏ سنس سيان 198 
وكذلك قال مجاهد. وعكرمة. والحسن البصرى . وأبو العالية. والربيع بن أنس ». وقتادة . 
وعن عكرمة. وطاوس: توفي قلوبهم مرض*: يعلى : الرياء . 


وقال الضحاك. عن ابن عباس: «في فلوبهم مُرض» قال: نفاق #فرادهم اللّه مُرَضاي) قال : 
تفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «(في فلوبهم مرَض4 قال: هذا مرض فى الدب رامع 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام (قزادهم الله مُرضًا» 
قال: : زادهم رجسأًء وقرأ: لاما الّذين آمنوا فزادتهم إيَانا وهم يستبشرون . وَأمًا الْذين في قلوبهم مُرض 
قرادتهم رجسا إلئ رجسهم» [التوبة : 614 ١١١]ء‏ قال: شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله خسن وهر الجزاء من جدس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد : ا" 

وقوله: «إبما كانوا يكُذبون» : وقرئ «يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كذيون تلن مميعوننين هذا بوهداب وقة.. مكل القرطى وقتوه »فو سنويو هن شكمة كو عا 
السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الصحيحين : أنه قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل 0000-0-2 ومعنى هذا خشية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمد يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم. قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن ع الماجشون. ومئها: ما قال مالك. رحمه اللّه: إنما كف رسول الله كَكلِِةِ عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 


قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه. وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكامء قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يَيِْكٌ من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قولهء عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل”7'"'. ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


(؟) صحيح البخارى برقم (5؟1) وصحيح مسلم برقم (؟1) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما. 


4س 77ب تح حو ا لزي" الأول دنضورة البقرةه كفا ا 7) 


خليط أهل الإيمان ظيتادُونَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ الوا بَلى وَلكتَكُم فَتَشْم أَنفْسَكُمْ وَتَريْضُمْ وَاتتم وَعرْئُمْ الأمانِي 
حَبَّ جَاءَ أَمْرُْ اللّهِ4 الآية [الحديد: 5١]؛‏ ذ تيع بخالطر نهم فى يعقن المعتري » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
م تافر يسدق لتحيل بحل لين عار احهد تهُون4 [سبأ: 55] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهف 
عليه السلام» بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله كَلِ هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 
نأما غير شولام فقنن: قال«تعالن: لوَّمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأعْرَاب مُتَافِقُون وَمِنْ أَهل المَّديئَةٍ مردوا عَلى 
التِقاقٍ لا تَغلمهم نحن تعلنهم» الآية وقال تعالى: «لين لَمْ يَنْنه المُنَافِقُونَ والذينٌ فى قُلُوبِهِم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم لا يُجَاوِرونَك فيها إلا قليلا مَلُعونين أَنَِْمَا ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تَفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: «وَلؤ نَشَاءُ لأرَنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفتّهُم فى لخن القَؤل4 وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين :ومين هذا لعامات [ على علب ] كلك وشية بذكتة كنا غدل بقية التسالفين: وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى 
الصحيح (إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت». 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالوا إِنّمَا تحن مصلحون 69 ألا إِنْهم هم 
المفسدون ولكن لآ يشعرون 09 # . 
قال السدى فى بفسيرة / اععن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس» وعن مُرَةَ الطيب الهمداني» 
عن ابن مسعودء وعن أناس”''2 من أصحاب رسول الله" يككلِةِ: ظوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الأزض قَالُوا 
إِنْمَا نَخْنُ مُضْلِحُونَ4 : أما لا تفسدوا فى الأرضء قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِدا قِيلَ لَهُمْ لا تفْسِدُوا 
فى الأزض؟ قال : ٠‏ يعلى. لا تعصًوا فى الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله 
فى الأره أو أدر بعص إلا ودزقة فقد أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 
وهكذا قال الربيع بن 6 وقتادة . 
وقال ابن جُرَيْجِء عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأزض4 قال: إذا ركبوا 
معصية اللهء فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)000 فى طء ب: «ناس؟ . (0) فى أ: «النبي؟ . 


١م‎ 


الحزء الأول:د:سورة البقرة : الآرة(18) 

وقد قال وكيع» وعيسى بن يونسء وعثّام بن على» عن الأعمشء امعرا بال سعر ا كن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 8وَإِذًا قِبِلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنّمَا نَخْنْ 
مَضْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم. حذثنا عييك: الرحمن بن شريلة) عدن 
أبى : عن الأعمش» ؛ عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآية قال: ما جاء هوّلاء 0 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي كله لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد””" . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن ركوبه»؛ وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى :ديقه اذى لآ يفل هن نيد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته. وكذبهم الموامتين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
وَالْوَيِسَ)غ ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء اللهء إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ها 

وهذا الذى قاله حم إن ا الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين 57 كما 
قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفْرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بعض [ إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِيْنٌَ في الأرض وَفْسَادٌ كبير» 
[الأنفال : *] فقطع الله 0 2 بين المؤمنين والكافرين : كما قال: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَحذُوا الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُون الْمَؤْمِنِينَ ترِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لِلّه عَليكَمْ سُلطانا مُبينأ» | السياء: 
4 ثم قال: #إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرْكِ الأسَمّل مِنَ الئّارٍ ون تجدّ لَهُمْ نَصيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عَرَّ المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولوءآلة انعبر على خالق*** الآرتى الكو شوو اخفيم: ولو حامر العمل لله وتطابق ول 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: ##وَإِذًا قِيل لَهُم ل تنسيدوا في الأزرض قَالوا إِنْمَا نَخْنُ 
مَصْلِحَونَ # أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء 28 
كما قال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: #وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تَفْسِدوا في الأزض قَالوا إِنَمَا نحن مَضصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: #ألا | إِنْهُمْ هُمْ الْمُْفْسِدُونَ وَلَكن 
ا يَشْعْرُونَ# يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. ولكن 
5 جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


و وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا نهم هم السفهاء 
ولكن لأ يعلمون 69 4 . 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ النّاس» أى : كإيمان الناس بالله وملائكته 


)1١(‏ تفسير الطبري )588/1١(‏ . (0)60*) تفسير الطبري )588/١(‏ . (5) فى أء و: لحالهة . (6) زيادة من (أ). 


ببست _بمسبالببلااسسممس لخ فلأو لد مسوزة البقرة :7 لكان 2317 16) 
وكتشه ورسله والبعث بعل الموت والحمة والثار وغير ذلك» مما أخبر المؤمئين به وعنه») وأطيعوا الله 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر 8# قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء#. يعنون ‏ لعنهم الله - 
ل رص للد عم ل ا تفسيره» بسلده عن أبن عباس 
وغيرهم. يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ! ! 

ا 3 سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم ا 8 ا والشة هر 
55 فى قوله تعالي: ا 0 سد 0 قال ء عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء فقال7'': ٠‏ لآلا إلهم م هم السفهاء» فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«ولكن لا يعلمون» يعنى : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل. وذلك 

ف وإذا لقوا الْذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم نما نحن 
مستهزئون 09 الله يستهرئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 62 4 . 

يقول [النه ]7 تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #امنا 4 أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية. وليشركوهم فيما أصابوا من خير 
ومغلم . وواعبار ار بعلن :+ بو[ اتفيرقوا(ودقيوا وخلضوؤ"* إلى مناطينهم: فحن 

( 
#خلوا» معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ””' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال الشدى عن أمن مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم # يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين . 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس». وعن مرة عن ابن 
مسعودء عن ناس من أصحاب النبى كو #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى: هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا حلوا إلى أصحابهم . وهم شياطينهم . 


)١(‏ زيادة من طء ناما و. (2) هن : «؛كما قال». إفرة زيادة من أ. 
(:) فى أل و: الأو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء ساء أ و: «الملفوظ» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان )١6 »١5(‏ 
عباس : «إوإذا خلوا إلى شياطينهم 4 من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إلى شياطينهم»: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 
وقال قتادة: وإذا خلوا إلئ شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 
ونتخو ذلك فسره أبوكالك بابو العالية4 والسذىه والربيغ يق أنس.: 


والاءابن اجون وشياطين كل شىء مرداته. وتكون الشياطين من الإنس واجن» كما قال تعالى : 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إِلَىئ بعضٍ زخرف القول غرورا» 
[الأنعام : 1101 


1١م7‎ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله َكل : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعه)»”''. 

وقوله تعالى: قَالُوا إن مَعَكُم»: قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن 
عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه ظإِنّما نحن مستهزثون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد عَلِِة. 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


لال اتير تراش ه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : «الله يَستَهزىُ بهم ويمدهم في طغيّانهم يعمهون» . 

7 ال عار احير اللّه تعالى أنه ا يوم القيامة. كر يوم يقول المنافقون 
ع اي ا 
شت ل 1 11000 [آل عمران 31]. 
قال: فهذا وما أشبههء من استهزاء الله تعالى ذكره» وسخريته ومكره وتخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل . 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم. ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه. 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن منه خديعة. ولكن قال ذلك إذ ضبان الأمر إليه.ء قالوا: وكذلك قوله: 
#ومكروا ومكر الله واللّه خير الْماكرين» [آل عمران: 54] و#الله يستهزى بهم 4 على الجواب»ء والله 


.)١78/0( المسند‎ )١( 
ص نباء «وقال».‎ 2 69 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6 .١5(‏ 
لا تكن هته لكر رولا الوتتمه ومسي 1 إن المكر وال حاف بهم. 

وقال آخرون: قوله: نما نحن مستهزئون. الله يستهزى بهم 4. وقوله: #يخادعون الله وهو 
خادعهم > : : [النساء: 0]١47‏ وقوله: #فيسخرون منهم مسخر الله منهم4, و[التوية: 4 و#إنسوا اللَّه 
فنسيهم 4 اليه 17] وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم ' "جراء الاأستودانه 
ويعاقبهه"' ار الخداع. فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج حبر عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن الختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيّئة سيئة مثلها 
[الشوؤرزق: + 4] وقولة تعالى: إفمن اعتدئ عليكم فَاعتّدوا عليه4 [البقرة: 4 فالأول ظلم. 
والثانى عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. 


وإلن قا" الع حييوا كل هافن الققر قعص تلات للك 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دينكم. فى تكذيب محمد يَلكْوٌ وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
صدقناأ بمحمد.» عليه السلام» وما جاء به مستهزئون؟ فأخبر الله تعالى أنه يستهزرى بهم ء فيظهر لهم 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمه دمائهم وأموالهم خلااف الذى لهم عنده فى الآخرة. يعلنى من 
العناه لال 17 

ثم شرع اسن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ ليآن المكر والخداع والسخرية على وححجه اللعب 
والعبث منتف عن اللّه » عر وجل . بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 
يمتنع ذلك . 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس: حدثنا و كر بسع حدثنا عثمان. حدثنا بشر. 
عن أبى روق» عن الضحاك. عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #الله يستهرئ بهم #. قال: يسخر 

وقوله تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهرن» : قال البندئ ٠غ‏ : أن مالك وعن١‏ اد صالح. 
عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا]””' :يمدهم: يملى 

لاك الع عجري والهنرات بزيدهم على رجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم. كما قال: 
إونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طُغيَانهم يعمَهون)» [الأنعام : ا" 


٠»مهبقاعمو( فى طح أ و: «مجازيهم؟. (6) فى ط ساء أ و:‎ )١( 


(*) تفسير الطبرى (7./1). 
2 فى جء طء ب : ااناس؟ . )0( زيادة من ساء و. 


الدرع الأول تتسورة البقرة: الآية )١1(‏ 11 
والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: 9إإِنَا لما طَغا الماء حملناكم في الجارية4 [الحاقة : 


١‏ وقال الضحاكء عن ابن عباس: في طغيانهم يعمهون»: فى كفرهم يترددون. 


وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس». 
ومجاهد. وأبو مالك. وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن جرير: والعمه: الضلالء يقال: عفة فللان بعمةعمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون» : فى 0 وكفرهم الذى غمرهم دم وعلاهم 
رجسه: يترددون [حيارى]7") ضتلألة 2 لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد. طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشدآء ولا يهتدون 

[وقال بعضهم : العمى فى العين»؛ والعمه فى القلب. وقد يستعمل العمى فى القلب - أيضا -: 
قال الله تعالى: #فَإِنََّا لا تعمى الأبصار ولكن تَعُمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] ويقال: عمه 
الرل رحجة غتمزها ذهو ضيه وفانه :ونيم صن برهت | لهداالعميناءة ذالم يلاق أبن ذغيي ]3 


( أولتك الّذِين اشتروا الضّلالة بالهدئ فَمَا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (65 4 . 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح». عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة : «أولتك الذذين اشتروا الضلالة بالهدئ» قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الول 

ل ل ل ا 
عن ابن عباس : «أولنك الْذين اشتروا الضّلالة بالهدى» أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. ظ 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]('' .وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: وأمًا ('' تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال». واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أُولّئك الّذينَ اشتروا الضّلالة بالهدئ»: أى بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال 


() فى به أء و: ضلالتهم؟. (0) زيادة من جء طء نء أء و. (9) فى ج: «ضلال؛4. 


2 زيادة من جء ل أ و. (2) زيادة من ج. 03 زيادة من ط. 


(0) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ع يح أ انلعف :الأ ولد سوير للقي ايفان ات 0 
تعالى فيهم: ذلك نهم آثرا ثم كفروا طبع عَلَى فُلوبهم» [المنافقون: ]0 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما يكون"' الخال فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى : -- 
تجارتهم وما كانوا -- أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة» #إومًا كانوا مهتدين » : 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

ان ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة «فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين » : قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف». ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيدء عن قتادة» بمثله سواء . 


م2 7 م علس ل سس تر ين 


متلهم كَمَثْل الذي استوقد . نارا فَلَما أَضَاءت ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهم في 


تيه بر عه اير ىبرو ابر 


ظلمات لا ييصرون 09 صم بكم عمي فهم لا يرجعون (62 4 . 


[يقال: مثل ومثل ومثيل أيضا - والجمع أمثال.» قال اللّه تعالى : #إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
وما يعقلها إلا العالمون]7' [العنكبوت: 47]. 


وتقرير هذا الما أن الله محالم ل يواتن ال نرائهم الضلالة بالهدى». وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمى ١‏ يمن استوقد تار فلما أضاءت ما حوله وانتمع بها وأبصر بهأ ما عن عميله 
وشماله» وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت نارهء» وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى. 
وهو مع ذلك أصم لا ع ل ل فلهذا لاا يرجع إلى ما 
كان عليه قبل ذلك. فكذلك لاء(؟ 9 استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى»؛ واستحبابهم 
الى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضع » والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أو لا نورا ثم بنمافهم انا أبطلوا ذلك النور فوفعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن ا أن الضرواب لهم المثل ههنا ص 0 582 وفت من الأو وقات. واحتج بقوله 
تعالى : #ومن الئاس من يقول آمَنَا بالل وبالْيوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 8]. 

والصواب: أن هذا إخبار عنهم فى حال نفاقهم وكفرهمء وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه الله هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى جء طء بء 5 و: «كما قد يكون». () فى ط: «وقال». (9") زيادة من جء ط. 
(4) فى ج: الهم؟ة. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١. )١8‏ 
قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلربهم فهم لا يفقهون * [المنافقون : *]؛ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'' هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


١ ام‎ 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال: #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي 
يغشئ عليه من الموت» [الأحزاب: ]١9‏ أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت. وقال تعالى : 
لما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: 78]» وقال تعالى : «مثل الْذين حملوا التوراة ثم لم 
يَحَملُوهَا كَمثْلٍ الحمار يحمل أُسفارا» [الجمعة: 15]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصه 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المسنتو فك واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر : 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد'"ا 

قلت: وقد التفت فى أثناء المثل من الواحدا "' إلى الجمع . فى قوله تعالى : #فَلَمًا أضاءت ما حولّه 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فَهِم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلامء وأبلغ فى النظامء وقوله تعالى : #ذهب اللّه بنورهم 4 أى: أذهب عنهم ما ينفعهمء وهو 
النورء وأبقى لهم ما را الإحراق والدخان #وتركهم في ظلمات, #* وهو ما هم فيه من 
الشك والكفر والنفاق «إلا يبنصرون» : لا يهتدون إلى سبل '!) خير ولا يعرفونهاء وهم مع 
ذلك #صوي لا عون كيدا «بكم» لا تيتكلهون بما ينفعهم #عمي 4 فى ضلالة وعماية البصيرة» 
كما قال تعالى: لفَإنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تَعمى القلوب التي في الصدور» [الحجح: 5] فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس. وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلما أضاءت ما حوله»: زعم أن ناساً دخلوا فى 
الإسلام مَقْدَم“نبىّ الله تل المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
زاراع قا فنا كه امف اله بق للف و أن أذ انا طيوه معن غراف ونا وق نوسلين 7 اهو كذللك | 
طفئت ناره» يي من أذىء فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم. فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
(؟) البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسان» مادة «فلج». 
إفرة ف جء طء بء أ و: (الوحدة»ء 00 فى طع ب: (سبيل ) (6) فى جء طء ب : (ملها). 


(5) فى أ» و: «فبيئما؟. (0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «فبينما». 


04 
الحرام» ولا الخير من ا 
وقال مجاهد: ظفَلَمًا أضاءت ما حوكه (21ي أما إضاءة النار فإقبالهم”" إلى المؤمنين» والهدى 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: #مثلهم كَمَثْل الذي استوقد نارا» قال: هذا مثل المنافق» يبصر 


الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١8 »1١1/(‏ 


وقال أبن أْبى حاتم : وروى عن عكرمة. والكحسةح والسكاف 6 والربيع بن الن نحو قول عطاء 
الخراسانى . 
الآية قال: هذه صفة ل كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى 5 كه أضامية: الثار 
لهؤلاء الديرة وو ثم كفروا فذهب الله حورجم فانتز عه» كما دهب بضوء هذه الحاد فتركهم 

وقال العرفى. عن ابن عباس » فى هذه الآية قال : أما النو : فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به0 وام الظلمة : فهى ضلالتهم وكفرهم الذئ 0 وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
برع منهم. فعتوا بعد ذلك . 

وأما بولا تخوير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «#متلهم 
كمثل الذي استوقّد ناراي: قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون ا عام فيناكحهم 
المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء . فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز. كما سلب صاحب النار 
صوءه. 
قاغا ضيوة الداز .ما أوقدتياء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص. 
بلا إله إلا اللّهء أضاء له فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله]”؟2: #ذهب اللَّه ببورهم» : : أما نورهم فهو إيمانهم الذى تكلموا به. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن قتادة: #إمثلهم كُمئْل الذي استوقد نارا فَلَمّا أضاءت ما حوله4 : 
ان لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدنياء ونكحوا النساء.ء وحقنوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيدء عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدساء فناكح بها المي وغازاهم بهاء ووارتهم بهاء وحمن بها دمه وماله. لما كان عنك الموت 


0030 فى ج: (ما حوله ذهب الله بنورهم! 1 230 فى جح طن با: (فإقباله؟. إفرة فى ج: (استوقدوا نأر!» . 
(:) زيادة من جء ط. - )2 ف ا ١فهو)ا.‏ 


الحزء الأول - سورة البقرة: الأرقاق. قتي 19 )7 سي ع ع يي 6571757227772 111 
سلبها المنافق؛ لأنه''' لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله"" . 

#إوتركهم في ظلمات #: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #إوتركهم في ظلمات # 
شرل ةن هات ردساتوا: 

وفال محم بن احجان عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيك بن جبير» عن أبن 
عباس : #وتركهم في ظلمّات » : أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرهه”" ونماقهم فيه » فتركهم الله ف ظلمات الكفر. قهم لا يبصروت هذى » ولا 
يستقيمون على حق . 

وقال السدى فى تفسيره سئده: #وتركهم في ظَلمّات » : فكانت الظلمة نفاقهم. 

ل 50 من ال .. ا 

وقال الحسن البصرى: « وتركهم في ظلمات لا يبصرون», فذلك حين يموت المنافق»٠‏ فيظلم 
عليه عمله عمل السوء. قاذ حل للعيداة شن عير اضيا ننه تلاق 57 رب قرول 3 لد 3 


عوها ظل معي و فيه و 


«إصم بكم عمي» : قال السدى بسنده صم بكم عمي4: فهم خرس عمى' 


وقال على بن أبى طلحة. قن اق +عبامن : «صم بكم عمي »4 يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصرونه ولا يعقّلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


ف 


«إفهم لا يرجعون» : قال ابن عباس : أ ا ير جعولد الا هذى ٠.‏ وولف قال الردتغ ابن أنسن 
تيه مر هن عه 0 

وقال الولف :ددهو لإصم بكم عمي فهم لا يرجعون» : إلى الإسلام . 

وقال قتادة : (فهم لا يرجعون»: أى لا يتوبون(ا '. ولا هم يذكرون. 

#أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين (02 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدير 50) # . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة. 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيب #. والصيب: المطر؛ قاله 


ابن مسعود ») وابين عباس . وئاس من الصحابة. وأبو العالية. ومجاهد. وسعيد بن جمير . وعطاء. 
)1١(‏ فى ج: «لأنها». (6) فى ج: «علمه». (9) فى ج: «طعنوا بكفرهم به24. 


(6) فى جح ء «فيذلك6. )0( فى ج: «يصذقه؛. 000 فى طء نبء 00 هوا. 
(0) فى ج: لاعمى خرس؛ . (4) فى جء طء بء أ: ١«وكذا؛.‏ (9) فى ج: «لا يؤمنون». 
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والحسن البضصرىق: وقتادة. وعطية لخر وعطاء الخراسانى . والبدعة والربيع بن أنس . 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد» : 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى : 
ظ «(يحسبون كل صيحة عليهم [هم الْعدو]77)» [النافقون: 4] وقال: «ويُحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
مككم ولكتهم قوم يفرقون. َو يَجِدُونَ مَلْجنا أو معَارات أَرْ مُدَخَلاً لوا ليه وهم يَجْمَحون4 [التوبة : 65 
/ا6]. 


والترق: كران نابم اف كارا هؤلاء امرك ادن او خم الا من نور الإيمان؟ 
ولهذا قال: «يجعلون أصابعهم في آذانهم م مّن الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين© أى: ولا 
حداف عنهم حذرهم شيئاً؟ لأن لله 1 [بهم]' (١‏ بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادتهء كما قال: 
هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَتَمُودَ .بل الدين كفرُوا في تكذيب. واللّه من ورائهم محيط» [البروج : 
6 


[والصواعق: جمع صاعمة . وهى نأر ل من السماء وفت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 

او د ا وصعمقّة وصاقعة. ونمل عن الحسن البصرى أنه 
ا 5 : 50 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره]”*'. 

ثم قال: #يكاد البرق يخطف أبصارهم» اع لشدته وفوته فى ئقسهةء) وضعف بصائر هم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : «يكاد البرق يخطف يَخْطْف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة. أو سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم#: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
ل ف ال ع 1" 00 ع نم 5 9 1 95 5 
عليهم قاموا#: أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء 0ن به واتبعوه. وتارة تعرض لهم الشكوك 
)١(‏ زيادة من ج. ط. 
00 زيادة من جء ا طء - 
(") البيت فى اللسان» مادة «صقع"» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
(؟) زيادة من جء طء 1-5 أ )2( فى أ: #استضاؤوا». 


الخوه الوك عي القرةة الاا 15 حت تآ 1411 
المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإن عات الورسلام نكبة قاموا ا إلى الكفرء كقوله : 
ومن النّاس من يعبد الله على حرف فَإِن أصابه حير اطْمأنُ به [ ون أصابته فتئة 42١7]‏ الآية [الحج : 
ا" 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ( كلما أضاء لهم مشا فيه وإذا أَظلَم عليهم قَاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به فهم فى 
قولهم عاك : لعفا ذا د[ وتكتسر ا لينو" إلى الكو الأقاموا 4 ان وتسيريه 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرى» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

0 يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك». ومنهم من يطْمَأ نوره تارة ويضىء له 
أخرى» فيمشى”*' على الصراط تارة ويقم أخرى . ومتهم من يطفا ثوزة, بالكلية وهم امير 
المنافقين» الذين قال تعالى'”' فيهم : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا تقمبس من 
نُوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْمسوا نورا» [الحديد: ]1٠‏ وقال فى حت المؤمنين: «إيوم ترى 0 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الْيرم جنّات» الآية [الحديد: ١١‏ ] وقال تعالى : 
هيوم لا يُحْزِي الله البِي والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لنا نورنا 
وَاغفر لَنا إِنّك على كل شيء قَدير» [التحريم: 8]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


م هام عماس 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات» الآية 
[انخدين 11 ]وك الناتان لع 7" ولا كان يمول :نون المؤمون هن يوه لورو فتن القينة: الوه 
عدن» أو بين''' صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور" القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وان ون عبرو كر شور لمكن و مار قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم: د" ' نوره كالنخلة» متهم دهن بر" 3 نوره كالرجل القائم. 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويقد''') مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أ: "#فيه؟. (6) فى ج: «يكذبون4» وفى أ: ايكون». 
(:) فى أء و: (ومنهم من يمشى؟. (0) فى جء طء بء أء و: «اللّه» , (5) فى جء طء بء ا «أن نبى اللّه» . 
0) فى جء طء ب : «أبين و») . (8) فى أ: «داود؟. (9) فى و: «يؤتى». 


)١(‏ فى أء و: «(يؤتىا. )١(‏ فى ج: «اويتقد». 


١5 ؟‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .2١9(‏ ١؟٠)‏ 


٠.‏ و ءِِ 
نوري اعيديةة ا عن أبن إدريس » د عن المنهال. 


(0١ 


ريال نل ابد سيق عو تمن ون السك يك اللدا رون عرو اليا 0 
أيد يهم » [التحريم: !ا قال: على فدر أعمالهم يمرون على على الصراط. منهم من نوره مثل ١‏ مثل الجحبل . 
0 0 
و2 
ا" بن اليقظات: عن 53-5 عن ابن 9 قال: نين تومه أهل 0 اله عط الور 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمئون خاضى وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة. وكمار خحلص.ء وهم الموصوفون بالايتين بعدذهاء ومنافقون». وهم قسمأن : خلص.ء وهم 
: 5 50-6 00 6 ع ا 0 
المضروب لهم المثل النارى. ومنافقون يترددود» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو ٠‏ وهم 
أصحاب المثل المائى » ا 

وهذا المقام يشبه”؟' من , بعض الوجوه ما ذكر فى سورة النورء. من ضرب مثل المؤمن”” "وما بجعا 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح'' فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن 
المفطور على الؤعان واستمذناده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعه.ء إن شاء الله . 


فرعم ل الحاة ابن اللكفا ره" الذيق بيستعدون الهم لز «ش نهو اليس على ,تل نين ,ررقن 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءه لم يجده شيا » الآية 
[النور: 8""]. 0 ّْ 

ثم ضرب مثل الكفار الجهَال الجَهلَ البسيط» وهم الذين قال [الله]7"' فيهم: «أو كظلمات في 
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بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظَلمَات بعضها قوق بض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» [النور: مس ل ا يي له داعية 


سس © سم 


ومقلد. كما ذكرهما فى أول سورة الحج : «ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ويتبء بع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى» . (؟) فى ج: لاعتيبة4 . (”) فى أ: «اتحير؟. 
(4) فى ج : «وهذا شبه» . (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: «بالمصباح الذى . 
(90) زيادة من جء ط. 


الخوج الأول صعيورة لقره انان :23:53 ,7 ) ع يي د ا عدي يو 417 ١١‏ 
ميد [الحج: "] وقال بعدء: طإومن النّاس من يجادل في الله بغيرٍ عل ولا هدى ولا كتاب مني ر» 
[الحج: 08'' وقد قسم الله”'' المؤمنين فى أول الواقعة وآخرها(”'» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين : 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون. وأن المنافقين ‏ أيضاً ‏ صنفان: منافق خالص. ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحينء. عن عبد الله بن عمروء عن النبى تكلم «ثلاث من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب. 
وإذ ارهد اخل م وإذا اكمت ان 01 . 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. كما 
تقدم. وكما سيأتى. إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَليْ: «القلوب 
أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب منكوس» وقلب 
مصفح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكورس فقلب المنافق الخالص. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومكّل الإيمان فيه كمثل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَها القيح والدم. 
فأى المرية 97> عليت على الأخترئ غليف عا وهذا إسناد جيد -حسن . 

وقوله: ولو شاء الله لَدَهَب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ الله عَئ كُلّ شيء قدير4 : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فى قوله 


رعمل 0 عن ١‏ سل تر ع سس سس ل 0 


تعالى : رار رشاء الله لله بسمعهم وابصارهم »قن لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
إن الله على كل شيء قدير» : فال ابن عباس ”*؟: أى إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة. 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه 'وسطوته وأخبرهم لذ بهم محيط. 0 على إذهاب أسماعهم وأيصارهم قدير» 
ومعرى «قدير» : قادرء كما أن معنى «عليم : عالم. 


. فى جه سا قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . (؟) فى جه ناء أ و: «تعالى؟‎ )١( 

() فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: «فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». (4) فى ج: «فلخص'» 

)0 صحيح البخارى برقم وتوم و صحيح مسلم برقم (04) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافماً خالصاً - والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجرة. 


(5) فى ج: «المددين؟. 
(0) المسند .)١7/7(‏ 
)م2 ل حء ا طء باه و: «ابن إسحاق». (0) زيادة من ج. 


اي ا نت عن اللدزيف الاو تت ور النقزة ‏ الأفان 0071 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 

من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : (أو كصب من السماء» : بمعنى الواوء كقوله تعالى : ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: 2155 أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم فتلا نهذا وإن شتت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الرمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه. ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم. 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصئاف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم ‏ وملهم - ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال 
والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم. والله أعلىء ٠‏ كما ضرب 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكقارٍ الدعاأة والفلدين فى 00 تعالى : «والذين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة» إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج» الآية [النور: 28 ٠5]؛‏ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء. والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» واللّه 
5200007 2002 

يا أيه الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم والّذين من لم لعلّكم تتقرن 09 الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من السماء ماء فَأَخرج به من الَّمَرات رزقا لُكم 
فلا تَجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون 9© 4 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده. بإخراجهم من 
العدم إلى لوجر وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة. بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى: مهدا 
كالفراش 106 موطأة مثبتة بالرواسى, الشامخات» «والسماء بناء. ؛ وهو السقف». 0 
الأخرى : «وجعلنا السماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الانبياء+ “88] وأنرل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا ‏ فى وقته عند احتياجهم إليهء فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
والثماق :ما هو مشاهد؛ رزقا لهم ولأنعامهم». كما قرر .هذا في غير موضع'"' من القرآن. ومن أشبه 


ل الى م سرس 0 


آية بهذه الآية قوله تعالى: «اللّه الْذي جعل لك الأرض قرارا("2 والسماء بناء وصوركم فأحسن 


ساس فى 6 


صوركم ورزقكم من الطينات ذلكم الله ربكم فاك اله رب العالمين» [غافر : 1" ] ومضموبه : أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيها ورازقهم. ٠‏ ضهذا يستحق أن يعبد وحله ولا مشر اهاعري 


ولهذا قال: قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون» . في الصحيحين ) عن ابن مسعود» قال: قلت: يا 
رسول اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث”*؟2. وكذا حديث معاذ: 


() زيادة من 0 طَ 5-5 أ و. 3( فى ج: ٠اغير‏ هزا الموضع» . 
(9) فى ج: «فراشاً» وهو خطأ. 


62 صحيح البخارى برقم (51لاغ) و صحيح مسلم برقم (548). 


الحيع الأول ساسؤورة البقزة: الآكان 3710 00) 
3 - 1 ل (1) ع جاع 0 . .اؤزلةيى . 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا ساحينا؛ الحديث '©. وفى الحديث الآخر: 
«لا يقولن أحدكم : نا شاء الله وشاء فلان. ولكن ل ما كناء الله ثم شاء فلان)(؟ 


١6 


وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن حراش» عن الطفيل بن سخبرة. 
أخى عائشة أم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا 3 تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقو او ها تشاء الله وشاء معن كلما أصحك اخدرت عها من 
عيب ثم أتيت النبى يدث فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء. ولكن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. 0 وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير به بنحوه”" '. ظ 
وقال سفيان بن سعيد الثورى. عن الأجلح بن عبد الله ادقع عن بريد بن الأصمء عن 
عباس ». قال: قال رجل للنبى عدي : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت له ندا"")؟ 0 


وحذله)ا. رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى. وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح. 


04 
به . 


وهذا كله صيانة» وحماية لجناب التوحيد»ء واللّه أعلم . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيك د محيين ) عن ابن 


رار 


عباسء» قال: قال الله تعالى : يا أَيها الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى جلك الس مر للك 

وبه عن ابن عباس لإقلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون» أ لا نشر كوا ابائلة“غيزة ف الاتذاد 
التى لا تنفع ولا تضر.ء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 


)١(‏ فى ج: «ولا؛. 

(؟) رواه اليخارى فى صحيحه برقم (9/77) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١(‏ 

(9") فى ج: «ليقول2. 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (5980) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

(5) ورواه الإمام أحمد فى المسند (5/ 9/7) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

: رواه ابن ماجة فى السنن برقم (14١١5؟) عن هشام , بن عمارء عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
«هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير».‎ :)١6١/( 

(0) فى ج : «أنداداً» . 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١875(‏ وسئن ابن ماجة برقم )7١11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١5١ /١(‏ هذا فيه الأجلح بن 
عبد اللّه» مختلف فيه». 


يي ا ا وس صالخا الآ ولدء تووة القر و ال كان 110 11) 
الرسول يَلَبِيْةّ من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال "انق أب حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا ؛ حدئنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله. 
عر 0-0 إفلا تجعلوا للّه أندادا [ وأنتم تعلمون]”)4 قال الأيداد هو السولة- الشف هر بيت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل. وهو أن يقول: واللّه وحياتك يا فلان»ء وحياتىء ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشكت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا" ' كله به شرك . 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلكِيةِخ ما شاء الله وشئت». فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم 0 لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله» وشاء فلان». 

قال!؟) أ بو العالة: (فَلا تجعلوا للَّهِ أندادا ‏ : أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس. 
وقتادة. رق وأبو مالك : وإسماعيل بن أبىٍ حالد. 

وقال مجاهد: إقلا تجعلوا للَّه أندادا وأنتم تعلموك 4 قال تعلمون أنه إله واحد فى التوراة 
والإنجيل . 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كاف ايه الح حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله كَكْهْ قال : 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلام» بخمس كلمات أن يعمل بهن. وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بيخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
أخى» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلأ المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن. وأولهن: أن تعبدوا الله" لا تشركوا 
نه شنثاء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبد من خالص ماله بورق أو ذهب . فجعل يعمل ويؤدى 
0 إلى غير يذه فا كم و أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*' من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)١(‏ فى ج: «تعالى». 7 .095 وا ةس هع 1 (7) فى ج: «لأن هذا». 
(4) فى ج: «وقال؟. (3) فى ج: الله وححدذةة . (5) فى جء 1 لاعملة 


)7ع( فى ج: اسره». رم فى سا : «أطيب عند الله) . 


ازع الأو د صورة البقرة: الأينان: 243570 171) 
نفسى7'؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما 
كو مو القسطلات: إذاكان فى ادكل الندة: 

قال: وقال رسول الله تَدفِْدّ: «وأنا آمركم بخمس الله الى ا الجماعة. 0 والطاعة. 
والهجرةء. والجهاد فى سبيل اللّه؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد تبي فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه, إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم». قالوا: يا رسول الله وإن صام 
قار ""5فقال وان فتلي وضاء' "وزغي آله مضل ناوغوا المستلفية. بأسعاتهى عانق فااسياف ١‏ 
الله » عز وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله , 

هذا حديث حسنء والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا» . 


١ 1 


وهذله الآية داله على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شري”ك لهء. وقل استدلنية كثير «مة المفشترين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواضع النفع 
بها محكمة. علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعضص الأعراب» وقل 
سكل : ما الدليل على وجود الرمت تعالى؟ فقال: 5 سبحاأن الله إن البعرة لتدل على البعير » وإن أثر 
الأقدام لندكن على المبسيوء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاح. وحار ذات أمواج. ألا بذل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأصوات والنغمات» وعن أبى حنيقة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود النارئ تعالى ؛ فال لهم : 
دعونى فإنى مفكر فى أمر قد أخبرت عنه ذكروا لى أن سفينة فى البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر 
وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهى مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شىء لا 
يقوله عاقل» فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوى والسفلى وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه: 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانع». فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله لو 
فيخرج منه الابريسم». وتأكله النحل فيخرج منه العسل». وتأكله السّاة والتغير والأنعام ف: فتلقيه بعراً 
قفوت وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 
)١(‏ فى جدء ناء أ و: لانفسى منكم؟. 6 فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم؟. إفرة شق : «(وإن صلى وإن صام» . 


(4) فى جء ط: «بل بما سماهم». 
(05) المسند (5/ .)١7١‏ 


082 الحوة اولي سورة البقزة  الاينان‎ ١4 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إد انصدع حداره فخرج‎ 


وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لحين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

عان:قضب الزوركد شا عذات نآن: الله لسن لعن شوينبك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجبأ كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وقد كا تناع له اميه تدل على أشية والجمدك 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الغلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرهة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر لين البحار الملتقة للآأرض من كل جانبء» والجبال | المو ضوعة 
فى الأرض لتقر لتقر ويسكن عاك ها م اختلااف أشكالها وألوانها كما قال: 'عإومن الجبال مه 
1 ماله تي وس م 7 
وحمر مختلف أَلْوانها وغرابيب سود . ومن النّاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنّمَا يَحْشَى 
اللّه من عباده العلماء 2 [فاطر : ال 534 ]. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إل قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات الميشعات الطعوم والأرايبح والأشكال والألوان 
مع الحاد طبيعة التربة والماء» علم وجحود الصانع وهدرته العظيمة وحكمته ور حميةه بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 


الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 

( وإن كنتم في رَيْبٍِمّمَا تنا على عبَدا فَأنُوا بسّورة مَن مثله وَادْعُوا شَهَداءَكُم مَن 
دون اللّه إن كنتم صادقينَ دج فَإن لم تَفعلُوا ولن تَفَعلوا فَاتَقُوا الَار الى وَقُودُهَا النّاسَ 
والحجارة أعدّت للكافرين 9 4 . 

ام شرع تعالى فى تقرير النبوة ا ' لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: #وإن 
كنتم في رَيبِمَم ْنَا على عبدنا» يعنى: محمدا يكل فأُوا بسُورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 


أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 
تستطيعون ذلك . 


)١(‏ فى أ: «بأن». 


لغوغ الأؤلدث يعور امقر ال ركان (005) سس ربعيو ربب ات انا 

قال ابن عباس: «شهداءكم» أعوانكم [أى: قوم آخرين يساعدونكم على ذلك]2". 

ؤقال الى »عن ان مالك شركادكه, [أى الستعنتو) بالوتك :فى ذلك ملاوتكم ويتضر وك ]1 

وقال مجاهد: «وادعوا شهداء كم» قال نأتى متبدونا نيه [ بعك حكام الفصحاء ]79 , 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن. فقال فى سورة القصص: «قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما أنه إن كنم صادقين» [القتصص: 1:9] وقال فى سورة سبحان: 
قل لين اجتمعت الإنس الجن عَلَئ أن َأنُوا بمثل هذا القُرآن لا يأنُون بمثله ولو كان بَعْضْهُم لبَعْضٍ 
ظهيرا4 [الإسراء: 84]» وقال فى سورة هود: لِأم يَقونُونَ افتراه قل فَأنوا بعشرٍ سور مثله مفعرياتٍ 
وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [هود: ]ل وقال فى سور يوسن ' «وما كان 
هذا القرآن أن يُفعَرئ من ذون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين. أم يقولُون افتراه قل فَأنوا بسورة مثْله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين» 
[يونس: /الاء» 7”8] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [اللّه تعالى]” *' بذلك - أيضاً ‏ فى المدينة» فقال فى هذه الآية «إوإن كنتم في ريب * 
أى : [فى]”*» شك «مما نزلنا علئ عبدنا» يعنى: محمد كلٍِ. «فأتوا بسورة مَن مثله» يعنى : ض 
ل [هذاع0) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مَثْلهِ»4 
[هو 0 «لا يأتون بمثله * [الإسراء : 4 وقال بعضهم : من مثل محمد وَل يعنى : 
ْ ري أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم كلهم. مع أنهم أفصح الأممء وقد" 
محداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة. مع شدة عداوتهم ”© ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9فَإن لم تفعلُوا ولن تفعلُوا» «ولن»: لنفى التأبيد"2» أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبداً. وهذه ‏ أيضاً - معجزة أخرى». وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض عثله "ينو عد للك 
وقع الأمره لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وأنْى يَتَأنَى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : (اكر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من أدنا حكيم خبير» : [هود: .]١‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من ا: لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواءء وأمر بكل خير. 
ونهى عن كل شر كما قال: «وتمّت كلمت رَبك صدقا وعدلا» [الأنعام: ]١١5‏ أى: صدقاً فى 
الأخبار وعدلاً فى الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء. 


0 7 زيادة من جح ط. د زيادة من ح. )5( زيادة من جء ا ط. 
(5) زيادة من أ» و. (0) فى أ: «وهو قدا. (4) فى جء ب. أء و: «التأبيد فى المستقبل» . 


() فى جء ل أ: أبذ الأبدين ودهر الداهرين»؟ . 
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كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها ففى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع. أو 
شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيئأ إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشىء الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح» ثم تجد له فيها بيتأ أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً من فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلة 4 لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماء»ء وإن أخذ فى الوعيد 0 جاء منه ما تقشعر منه الجحبال الصم الراسيات. فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان,, ويشوق إلى, دار السلام ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب ا( فلا طم تر م أخني لهم من فر أن جزاء با كائوا يلون 
[السجدة: ]١٠7‏ وقال : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون4 [الزخرف: ١ل/ا]ء‏ 
وقال فى الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب ال [الإسراء : لط أأمنتم من في السّمَاء 
أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عَليْكُمٍ خاصبا فَستَعلَمُونَ كيف 
نذير» [الملك : 7 ١١1]ء‏ وقال فى الزجر: ( فكلاً أخذنا بذنبه» [العتكبوت: ]2 وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتَعون» 
[الشعراء: 57١8‏ ا١7]ء.‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف :حسن نافع طيب محبوب» والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن « يا أيها الذين آمنوا» فاوعها سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه. ونيد قال 
تعالى: « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المسكرٍ ويحل لهم الطَيبَات ويحرم عليه الْحبَائ وَيْضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »4 الآية [الأعراف: ا6١].‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتئاب 
المنكرات»؛ وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى. وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويمء ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله تَِْةِ» قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذى اوتنه .وعنا أرحاه: الله 
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إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ 2١(‏ يوم القيامة» لفظ 27 مسلم. وقوله: «وإتما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز''' للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء]'*'» والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
ا وصدقه فيما جاء به ما لا يدخحل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية. 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب». وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
لهء كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر ولإإنًا أعطيناك الكوثر ]0 . 

وقوله تعالى: طقَانّقوا الَارَ التي وَقُودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين» أما الوقُودء بفتح 
الواوء فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال:ظ وَآَمًا اللقاسطون ري 
حطبا» [الجن: ]١6‏ وقال تعالى : لإِنَكُم ومَا تعبدون من ذون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
[الأنياء: 98]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال عبد الملك بن ميسرة الزراد”' )» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعودء فى قوله تعالى: «وقودها الئاس والحجارة * قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جريرء وهذا لفظه. 
وابن أبى حاتم والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين”"'. 

وقال ا عن أبى مالك. وعن أبى صالحء» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة : «فائقوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة» : أما الحجارة فهى . 
حجارة فى النار من كبريت اضوة: يعذبون به مع النار. 

ونان تحافة ‏ حعن رابه اكتريت لهي اقيق بوكان أ معفا اعفن و ا ا 
حجارة من كبريت. وقال ابن جريجح: حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لى عمرو بن ديئار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً؛». 
(1) صحيح البخارى برقم »)444١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١817(‏ 
فر فى ط: «المفهم؟. 6 زيادة من جء طء 0-7 أ (4) زيادة من جح طء نا. 


(1) فى ج: «الرزاز». 
(0) تفسير الطبرى )78١/١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك .)1١/5(‏ 
)084 زيادة من ج. 
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أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

© [وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال : « إنَكم وما 
تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم» الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول ؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لخحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك». ثم إن أخذ النار فى هذه 
الحجارة ‏ أيضا ‏ مشاهد. وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
سائر اللأحجار تفخرها النار وتحرقها . 'وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
وقوة لهبها كما قال ٠:‏ كلّمَا حَبَت زدناهم سعيرا 4 [الإسراء: 7 ]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد 0 لأهلهاء قال: وقد 
جاء ف 0 عن النبى يليه أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
تغروف" 7+ ته قال الفرظطى © وقد “فس معنن حدما ء” أن كل هن أذ الئاس وخا ال 290 
والآخر : كل ما يؤذى فهو فى الثار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك]”" . 

وقوله تعالى: « أُعدّت للكافرين»: الأظهر أنّ الضمير فى « أُعدّت4., عائد إلى النار التى 
زثونها الان والتخارةة دم تعره إلن لسار كمااقال اذن «متفو كه بو لكان نين الول افر 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و 8 أعدّت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسولهء كما قال اميجين ]بو إهاق: 
عن محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر . 

وقد استدل كثير من أثمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجنة والنار)ا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كَكلِْةِخ: «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم””'» وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس. 


)١(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد )514/١١(‏ من طريق المفيد عن الأشج. عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى الثار» . 

() زيادة من جء طء بء 5 و. 

(5) زيادة من ج. 


00( صحيح مسلم برقم (265). 


الخرعة الآ ولك شهورة ‏ المقرة 1 يه 163 7تبتب بسمسججتللوط٠‏ 7ج أ ا ا 01 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله: « فأتوا بسورة من مثله4 وقوله فى سورة يونس: «بسورة م4 [يونس: 158 يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عد الح قن هن ل مولا كن قرو ل ا ل فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء. 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن جل : قوله: 9 قَأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و9 قل يا أيه 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم : إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات ما يطرق بالتهمة''' إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم ال 
تهوين أمره معجزاً'''» فعلى التقديرين يحصل المعجز""» هذا لفظه بحروفه. والصواب: أن كل 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: ا والعصر 0 
خسر . لذ الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحَات وتواصوا بالْحَق وتواصوا بالصبر» اليا 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم». ؛ فقال له مسيلمة: ماذا 9 
على ونا حت بح ف ا لحرن وقال لها عمرد ' لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فال : وك 
فقال: #والعصر . إن الإنسان لفي خسر». ؛ ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب”؟' . 

وبشر الّدين آمموا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرة وهم فيها خالدون 62 4 . 

اذكو معان عنا اعده' لاعاقة هن الاشسقياء الك ا قرو ب وبرسله من العذاب والتكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به( وبرسله» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح م العلماء» كما سنبسطه فى موضعهء وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسهء أو حال السعداء ثم الأشقياءء أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه. كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : «وبشر 
الْذذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار4؛ فوصفها بأنها تجرى من تمتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم). (0) فى أ: «معجز). (9) فى أ: «العجز». 
(4)امناتن الكلام على هذه العضية عد تين سورة العطير : 
(5. 7) فى ج: «بالله تعالى» . (0) فى ج: «قولى». 
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مر هى 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0؟) 
انيار صوصب النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى © تجري من تحتها الأنهار» أى : ٠‏ من 

نحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها تجرى 3-6 غير أخدودء وجاء فى الكوثر 
أن حافتيه قباب اللؤلو المجوف» ولا منافاة بينهما بيئهما 4 وطينها اميك الأذفر» وحصباؤها اللؤلو واجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]”'" إنه هو البر الرحيم . 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على الربيع بن سليمان : حدثنا أسد دخ موسى ) حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرةء عن عبد اللّه بن صمرة». عن أبى هريرة » قال * قال رسول اللّه علد : «أنهار أحنة سجر 
عرق تك تلالي أن بعر قرف لالد بزل 


5. 4 


وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع. عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : «١‏ كلَّمَا رزقوا منها من ثمرة رقا قالوا هذا الذي رقنا من قبل» : قال السدى فى 
6 بال وحن الى مالع عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : « قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال : إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا لد رركا من اقنل فى نا ]141 الونيا: 


وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ؛ وام ونصره أبن جرير. 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال: معناه: مثل الذى كان بالاأمس. وكذا قال 

قال 7 جرير. 00 أخرون : بل تل ذلك هذا 0 0 000 
المضشة: عن الاوزاعية ال ب قال * اراس ا 
7 أن بأخرى فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة : كل فاللون واحد». 
والطعم مختلف . 

وكالنابن اا عبات حدتنا ابه دكا سكيد دز «سليمان» لتنا عام ".بن يساف عن بين 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجحنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
ين ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا بهء فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء. والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: #وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 
60 فى جء طء ببء أ و: «فى). 00( زيادة من جء طء ب. 


() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 47) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١7(‏ من طريق الربيع بن سليمان بهء ورواه ابن حبان فى 


صحيحه برقم (1171) «موارد» من طريق القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 
(4) زيادة من ج. (6) فى ج: (اهذه؛ . () فى جء نب : (بالصحيفة . 
0) فى ج : «يأتى؛ . ظ (48) فى أ: «عباس». (9) فى ج : «فيأكلون» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضاء ويختلف فى الطعم. 


95 ع 2 3 5 : 
وقال أبن أبى حاتم : وروى عن مجاهد. والربيع بن أنس» والشدفى» نحو ذلك . 
وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيرة» عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن أبن عباس 
0 5 0 41 2 
وعن مرة» عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» تعد :“فئ 
اللون والمرأى». ولنين :يشتبه يبسشه ا فى الطعم. 
وهدا اختيار ابن جرير. 
وقال عكرمة: «وأتوا به متشابها» قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . 
وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس : لذ :ويه شىء نا فى الحنة 
مأافن الدنا الاءفى الأسماءء :وفى زوانة» لسن فى الذتقا عافن الله إلا الأسفاء, برواة ابن حجري 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أسماءه كما 
كانوا فى الدنيا : التفاح بالتماح. والرمان بالرمانء قالوا فى الجنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
وأتوا به متشابهاء يعرفونه وليس هو مثله فى الطعم . 
5 ل 
وقوله تعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة4 قال ابن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والادق: 
وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال: المطهرة التى لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام. حتى عصت. فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 
وأحمد بن محمد الحو 5 
البزيعى» حدثنا عبد اللّه بن المبارك. ل عن قتادة. عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
فى قوله عالق : «ولهم فيها زواج مطهرة» قال امن الميفين والقائط والتحاعة والراق77 . 
هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعموب» عن عن الحسن بن على 
ابن عمان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


٠‏ قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 


)2 فى ج: 9يشبهة. 230 فى جء طء ب: «الجخوارى؟ . 


)0 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (75؟. /77) 


وهذا الذى ادعاه فيه نظرء وإ عه الرواقرين عبر ريعي" هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسكق 31 يتعون اتام و1" 

قلت: والأظهر ا قتادة» كما تقدم. واللّه أعلم . 

وقوه مالي * «وهم فيها خالدون» : هذا" هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام. والله المسؤول أن 
يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 


صم سحي سيا “ليت سنن أي “يما سيت للستي سريت سحي سين رين ليت ااا ليت 0000 سمت صن كيت من سين © من ا#9أن 00000 سين سن فر 


© إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فَما فَوَقَها فَأَمّا الي آمنوا فيعلّمون أَنّه 
الحق من رَبهم وأَمّ الّذينَ كفروا فيقولون ماذَا أراد الله بهذا متلا يضل به كثيرا ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 05 الّذين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما أَمر 
الله يمر سرهف لز ولك هم الحاسرّوت 9 4 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 


مسعود » وعن اسن من الصحابة : لا ضرب اللّه هذين المثلين للمنافقين . يعنى قوله: «مثلهم كمثل 
الذي استوقد نارا» [البقرة : ]١١/‏ وقوله: « أو كصيب من السماء * [البقرة: ]١4‏ الآيات الثلاث» قال 


الاففون الله أعلى وأجل من أن يضر هذه الأمغال» فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: «(هم 
الخاسرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معمر؛ عن قتادة: لما ذكر الله العنذكبوت والدواتيه فال الركرم ما بال 
العتكيرت والذيباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآبة]47) : «إن اللّه ا يستحبي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فَما فَوقَهَا 24 . 

وقال سعيدء عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثرء “وَإن الله 
حين ذكر فى كتابه الذياب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : «إن 
الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فم قَوقَهَا». 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك». وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . ورواق .اف جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 


وقال ابن أبى 0 روىك عن الحسن وإسماعيل بن أبى خالد نحو قول الفيدعة وقتادة . 


وقال أبو ب جعفر الرازى عن الربيع بن لسرن فون هذه الآية قال : هذا مثل ضر به اللّه للدنيا؟ إد 
)١(‏ فى أ: «الربعى». () المجروحين (7/ ٠‏ 
زف فى جه ط: ااوهذا). 6429 زيادة من طُ. 


(40) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 514). 


ارم الأول تحاسورة البقرة: الآركان )اس سيو ا ب ا 


اعرد رجاتت فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء'”' القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 
فى القرآنء إذا امسووا من الديا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا : ١‏ فَلَمّا نسوا ما ذكّروا به 
تحنا عليهم أبواب كل شيء » [الانعام : ؛]. 


هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبى حاتم من حديث أو جعفر » عن الربيع. عن أن العالية. 

بنحوهء فالله أعلم . 
2 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقل اختار ابن جرير ما حكاه السدى ؛ لأنه أمس بالسورة. وهو 
مناسب » ومعئى الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب 

و«ما» ههنا للتقليل”"', وتكون 8 يوه منصوية على الله كما تقول : لأضرين ضرباً ماء 
فيصدى بأدنى شىء 1 أو تكون «مأ) نكرة ة موصوفة 10000 . واختار أبن جرير أن ما موصولة. 
و« بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائة”؟) فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى » كما قال حسان بن ثابت: 

كو" ينا تعنلا على سَْ يا حب(" الب مسد 11 

يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
00 قال ابن جنى : وتكون صلة لا د العائد كما فى 1 0 
مو 


وقوله 4< فما فوقها 4 فيه :ورلذن :اددهم فما ذرتها فى الضغر» واطتازة. كنا إذا وضصف 
ا (9). . ا 5 0 
رجل باللؤم والشح. فيقول السامع ٠‏ بحبو ؟ وهو فقوف ذلك» يعرى فيما و صصص . 93 قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين» وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعووضة ها “نقى: كاقر ا نهنا شررية جاء ”كو لقان قم قواقها؟: قما نهو اكت منهنا 4" لان لبن شد 
انخقر .ولا اضكن من البعوضة. .وهذا [قول قتاذةاين :وعامة ]237 اعان انق خرن 


)١(‏ فى أ: ١هذا».‏ (؟) فى جء طء بء. أء و: «للتقليل زائدة؛. (9) زيادة من جء طء بء أء و. 
(4) فى جه أء و: لشائع». (6) فى جء بء أء و: (يكفى؟. () فى ج: لاحث». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى .)5١5 /١(‏ 

(6) زيادة من جء طء ب. (4) فى ج : «القابل» . 


0 روه الترمذى فى السنن برقم (75770) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حازم»؛ عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاًء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف . 
)١١(‏ زيادة من جء طُْ. 


#بححجحت سكسس 777 ا بت ٠‏ | بلذز لاا لو لد يعوو لقو لفان 15 117 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله يكن قال: «ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة)7]217' . 

فأخبر أنه لا يستصغرا'' شيئاً يُضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستنكف عن خلقها كذلك لا يستتكف من]”؟) ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: ١‏ يا أيها 
ا ب ار اد ا يد 
دون الله أَولياء ؟ كَمكْلٍ الْعدكبوت ل أوهن : ابوت أبنت الصَكبُوت أو كائُو عْلَمُونَ4 
[الفكترت: م ( ألم تر كيف ضرب الله مدلا كلمة طيّبة كشجرة طيبة أصلها تَابت وفرعها 
في السماء . تؤة تي أكلّها كل حين يإذن ربّها وييضرب الله الأمثال للئاس لَعلّهم يعَذَكّرون . ومثل كلمة خبيئة 
تجرَة ةاجتا من قوق لضي مالا من فار و يه او ا 
وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم : 74 -07؟]ء وقال تعالى: 9 ضرب الله 
د علدا ع يدر عل حر رسن وزقه مر 4010 0 [النحل: 76] ثم قال: 8 وضرب 
الله ملا رَجُليْنِ أحَدَهما أبْكَم لا يقدر على شيء وهو حل عَى مولام يما يَُجَهِهُ لايّأت بخير[هَل يَستَوي هو 
من يَأمرُ بالعدل]0"» الآية [النحل: 727]؛ كما قال: « ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لَكم مَن ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقتاكم» الآية [الروم: 78]ء وقال: ذإ ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية [الزمر: 74]» وقد قال تعالى : وتلك الأمثال نضربها 
للئّاس وما يعقلها إلا العالموث © [العنكبوت: “47] وفى القرآن أمثال كثيرة . 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول:: وتلك الأمثال نضربها للّاس وما يعقلها إلا العالمون ». 

وقال مجاهد قوله: 8 إن الله لا يَستَحْبِي أن يَضرب مَثَلا ما بعوضة فَمَا فَوقها»: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم اللّه بها . 

وقال قتادة: «فَأما الْذِين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَبْهم» أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . 

وقال أبو العالية : 9 فَأما الّذين آمنوا فيعلَمِون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : ( وأما الدين 


صمي اللي سبي سبي صر سل 


كقروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا4. كما قال فى فوورة” لمك 9 وما جعلنا أصحاب الَّار إلذً ملائكة 
وما علا عدتهم إِلهّ فتنة للّذين كفروا ليستيقن الّذين أُوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إيانا ولا يرتَاب الذين 


6 زيادة من ج.ء طء أ» و. 0( شي 52 يستنكف) ., 00 زيادة من جه ط. 


ره( زيادة من جء ط. 50 /0 زيادة من ج. 


ل ا ال 55ئئ ا 1 13 1 


ونُوا الكتاب والْمؤْسُونَ وَليقُول الدين في قُلُوبهِم مض وآلكَافرَونَ مَاذَا أراد الله بهذا ملا ذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود ربك إِلأّ هوم [المدثر: »]١‏ وكذلك قال ههنا: « يضل به كثيرا 
ويهدي به كيرا وما يضل به إلذّ الاسقين» . 

قال الشدذئى ف تفشيوهه .عن أن مالك وعن أبى صالح . عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين» «ويهدي به كثيرا © يعنى 
الامتيوف قدي 0 ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذييهم بما قد علمر. حقاً يقينآًء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لهو'' "نواقه ا افيه لحيو افو ين ' إضلال الله إياهم به به #ويهدي به» , يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإياناً إلى إيمانهمء لتصديقهم بما قد 
0 حقا يقينآ أنه موافق ما( ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به #وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: «وما يضل به إلا القاسقين» : قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس . 

وقال ابن جريج عن مجاهدء عن ابن عباس : إوما يضل به إلا القاسقين» عر الك ررك 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إوما يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان» عن عمرو بن مرة» عن 
تعتعت إن سعد فن سعد الا بضل به به كثيرا»: , يعنى الخوارج . 

وقال شعبة. عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى : 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثّاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن شغد نة: أنن وقاض > .رضن الله. غنه فهو اتفسير غلى- المغتى: 1ق" الكرة أأزية فنها التتفيض 
على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على”"' طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 


ا 


والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
تتتراني”" إتولية عفان للقارة ؟ اترويقة مطتوويي عن بمحوفا الشاكد انك فى المعتسى م عد 
عائشة أن رسول الله يِب قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. 
والفأرة» والكلب العو 


. فى جء طّ لس : «ضلالتهم»). () فى جء طء أ: «لما ضرنه له)‎ )١( 
فى ج: «فوافق ذلك». (:) فى جء ط: «لا؟.‎ )”( 

(5) فى أ: «أهل النفاق». (5) فى ج: «لأن». وفى ط: (إلا أن». 
7ع( فى جء ا طء 2 : (اعن؟ . (م) فى : الاقشرها». 


١‏ ا م 1 ا ال ا ل ا ل يد 


فالفاسق يشمل"'' الكافر والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. وامراد من الآية الفاسق 
الحافوة واللّه 0 بدليل''” أنه وصفهم و ف( اين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» . 

0 الصفات صفات 00 لمباينة لصفات 1 كما قال أن أن عور ا «أفمن 
يفصن المفاق :والين تعسأوة »ا لتر اليد أن تومل رمطئرة الم ويفوة ره السااي» الآيات. 
إلى أن قال: «إوالّدِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولتك لهم اللّعنة ولّهم سوء الدار» [الرعد: ١9‏ 5؟]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهه”' ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هى”*' فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد فق إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك». وكتمانهم علم 
ذلك [عن]”*' الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمناً قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آلحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: مأ وضع 3 من الأآدلة الدالة على ربوبيته»ء وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثلها'"' الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: تركهه”" الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروى أيضاً عن مقاتل بن حيان”؟' نحو هذاء وهو حسنء [وإليه مال 
الزمخشرىء. فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
التوحيد. كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم علئ أنفسهم ألست ربكم 
قَالوا بلى» [الأعراف: ]١77‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد كم» يا 


وقال آخرون: العهد الذى ذكره [الله]'''2 تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «شمل». (؟) فى ط: «الدليل». (9) فى ج: اوبغضهم». 


(:) فى ج: (هوة. )0( زيادة من جء ط. () فى جء ط: «إليهم؟". 
0غ( فى و: «بمثله6. 6 فى ج: «عدم». 0 فيج جه طء أ و: «بن حيان أيضا» . 


)٠١(‏ زيادة من ج.ء ط ع و. )١١(‏ زيادة من ج. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (75. 707) 
صلب آدم الذى وصف فى قوله: «وإذ أَحَذ ربك من , ني آدم من طهورهم يهم وأشهدهم على أنفيم 
لست بربكم قَالوا بل [شَهدنَا] 2 > الآيتين [الأعراف: 2١/7”‏ 107] ونقضهه"! ' ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً. حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تمسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى. عه عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: #8 الّذين ينقضون عهد 
اللّه من بعد ميثاقه» إلى قوله: «الْخَاسرون» قال: هى ست خصال من" المنافقين إذا كانت فيهم 
اللي 00 على الناس أظهروا هذه اتفال : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتملوا خانواء 
ونمقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر اللّه به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
النشور !"5 علدو أطهور ا "اللفيئان"""الفلاضة إذا دترا كيزا بوذا وعزروا: أخلفوا..ورذا اوعدا 
خانوا. 

0 قال ار سن نس أنضاً: وقال السيك 2 في تقسيره ه بإسناده» قوله تعالى : 0 الْذين 

لي : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ليل المراد به صلة الأرخام لساك كما فسره 
فتادة كقوله تعالى : ١‏ فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أَرَحَامَكُم »4 [محمد: ؟١]‏ 
ورجحه ابن جرير . وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان فى قوله: «أولتك هم الْخَاسرون»». ول “او الكعو ةويا كم قال 
تعالى : « أولتك لهم اللّعنة ولهم سوء الداري [الرعد: .]١0‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب . ظ 
ع ل سُ . . 1 . ٠‏ : 
أنفسهم [و]!' أحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعهء وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
مآ كانوا إلى ترعسهه كال فيه حيو اسل يشير خمرا حمر الا عا را كه تالحرو نه 


21 . 
0 : 2 م ا 
إن:سليطا قن لكان انه أولاد قوم خلقوا أقله7١١)‏ 
)1( زيادة من ج. 0( فى ج: اوبغضهم؟. فر كن جء ط: 0 
(:. ©ه) فى ج: «الظهيرة». 03( وخ «أخحفوا هذه الخصال» . 
(0) فى ج: «وقال». (4) فى أ: «أى)2. () زيادة من ج. 


)٠١١(‏ فى أ: «خطيئة». 
()البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 517). 


الخزء الاولنت سمورة البقرة : الآية (4؟) 


رسك يرل باللّه وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


تر ه افر 


ترجعون 4720 . 

يقول تعالى محتجاآ على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه4 
أى: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! #وكنتم أمواتا فأحياكم» أى: قد كنتم عدم 
بار كم إلى كم كما قال تعالى : « أ خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقون . أم خلقوا السموات 
والأرض بل لأ يوقتون» [الطور: 8 5”]. وقال: هَل أت على الإنسان حين مَنَ الدهر لم يَكُن شنا 
مذْكُورا > [الإنسان : ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 
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وقال سفيان الشورئ؛ عن أبى إسحاق» عن آرئ الأحوصضء: عن عبد الله بن مسعوذ رضئ الله 
عنه: # قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا انْسَيّْنَ» [غافر: ]١١‏ قال: هى التى فى البقرة: #وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وقال ابن جريس”2, عن عطاء . عن ابن عباس #كنتم أمواتا فأحياكم : أمواتا فى أصللاب 
آبائتكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهى 
وا 1 اراي 

وقال الضحاك. عن ابن عباس فى قوله: «ربنا أُمسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال : كنتم تراباً قبل أن 

صن 1 

يخلقكم' ''» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة 
أخرى؛ سخ يرم القامة فيد ب تر فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: «كيف تكفرون 
باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى سنلذده )» عن ان مالك وعن نون صالح. عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن اجصري ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء زايا لحر ذلك 


وقال الثورى. عه الهدئغة اين صالح : « كيف تَكُفرون باللّه وكنهم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
) 5 
يحبيكم ثم | يه ترجعون» قال : يحبيكم '' فى القبر'” » ٠‏ لم يميه 
1 1 : 0 ا 
وقال ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى 


ظهر آدم ثم أخذ”"' عليهم الميئاق» ثم أماتهم ثم خلقهم فى الأرحام. لي أماتيني» اق جاهنم يوم 
القيامة. وذلك كقول الله تعالى: # قَالوا ربنا أَمنا النتين وأحبيتنا النتين» ! 


)0( فى جح ط: «جرير؟. 02 زيادة من جه ط. أء و. إفرة في جح : «أخلقكم؛. 
(4) فى 3 اليحيهم؟ . (2 فى جح : «القبور»ة. (1) فى جا ط: «من». 
:03 ف ه20 ط: (فأخذ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟) ب ب ب ااا 80# 


وهذا غريب والذى قبله. والصح ها نم عرد ابن مسعود وابن عباس » وأولعك الجماعة من 
التابعين . وهو كموله تعالى : «قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون» [الحانية 1 
ابم ونه قر1ء 00 اسل 0 وقال: ا 
فمنه يأكلون» [يس: 8م2270 . 

و هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سمواتٍ 
وهو بكل شيء عليم 689 4 . 

لا ذكر تعالى دلالة من خخلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهمء ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من لق 
السموات والأرض» فقال: #هو املو 0 إلى السماء» أى: قصد 
إلى السماى والاستواء ههنا تَضَمّن7') معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى فسوَاهن» أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنسء. فلهذا قال: فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم © أى : 
لبذ ا ع ةج 1 كما قال: «ألا يعلم من خلق» [الملك : 4] وتفصيل هذه الآية فى 
ل ل ل و و ب وو العو 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف في أربعة أيام سواء للسائلين . 
استوئ إلى السماء وهي دَحَان فال لها وللأرض اتا طعا أو كرها الا ينا ائعين 20200 
في يومين وأوحئ في كل ناء أمرها وزينًا السماء الدانيًا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم # 
(أفصلت: 9 .]١5١-‏ 

ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سنعا وهذا شآن البتاء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك . وفد. ضوخ اشرو درل اناه كداز عدا 5 بعد هذا إن شاء 
اللّه . فأما 0 تعالى أأنم أشد خَلقا أم السّمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ‏ [النازعات : ا - 7”7] 
نك اقنانة إن ظاثم #4 هيا اناهن لحظت اير على اللثير ٠‏ لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لخ مان ثب عناد أبره ثم قد ساد قبل ذلك جده”” 
وقل 3 إن لد حر كان يده اق السمواسه بروواء ناته الى بطاخت معن انر عامن. 


2230 زيادة من ج» لع أو 


(1) فى جء 35 (مضمن؛. 
)٠١(‏ فى ج: م ا ا وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء , بجميع ما خلق». 
(؟) البيت فى مغنى اللبيب لابن هشام غير منسوب. 556 مستفاداً من 50 


اي ا ا مر 1ن | لا ول تكضورة النقرةة الذية :50 ؟) 

وقد قال السدى فى تفسيره؛ء عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس - وعن مر عن 
ابن 0 ناس من الصحابة 9 هو الذي خَلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إِلَى السّماء 
فَسواهنَ سبع سموات 970 عليم](''4 قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق. أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فق الأتكن والائيق »+ :فخلق الأرض غلن «حويع:..واليوت فو النون الدع ذكيره الله فى القرآن: عون 
»م واللتوك نفن :ماقو والاء دصل عير «ففاةة :و السقاة على لين ملك بواللاكه على 

صخرةء والصخرة فى الريح» وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان - ليست فى السماء ولا فى الأرضء 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرتء فالجبال تفخر على الأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي ي أن ميد بككه240 4 [النحل: .]١١‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين؛ فى الثلاثاء والأربعاءء وذلك حين يقول: (ثل أنتكم 
لتكفرون بالّذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالْمين . وجعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها ٠‏ وَقدَر فيها أَقواتهَا © يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة أيَّامِ سواء للسائلين 4 [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السماء 
وهي دخَان» [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
ججعليا سخ سحوات فى يريت أن فى الخميس والجمعة. وإنما سمى يوم الجمعة لآنه جمع فيه خلق 
السموات والارض» ‏ وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 

ون املانكة ,وطاق الى 77" فيه :مزه من البحار وجبال' البرد :ونا لا تعلم» كزين 'الستماء الذنيا 
بالكراكب» فجعلها زينة وحفظ)"' '. 5-8 من الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: ف خلق السّموات والأرض في ستّة أَيَامِ ثم استوئ على العرش» [الأعراف: 
0 وقول «كانتا رتقا فَفتَقناهما» اتاد 1 ]: 

وقال ابن جرير: حدثنى اللمثنى. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيدء عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء.» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”"' ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقو 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: إهو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعا# قال: تخلق الله الأرض قبل 
السماءء فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: (ثم استوئ إلى السّماء وهي دخَان» 
11111 ج: «والقلم وما يسطرون». ١‏ (") فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم»؛؛. وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم». وفى ب: #«وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم». 
(45) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: ١وأخخرا.‏ 


الخوره الأول ههفوزة القرة؟ الآية (564) سح تآ تت آي 8 1 ٠‏ 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء.ء كما قال فى آية السجدة :. «قل نكم 
تكفرون بالذي خَلَق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


وبَارَك فيه وقدر فيه أَُواتَها في أزبعة أيامٍ سَواء للسائلين . م استوى إلى السّماء وهي دخان فَقَال لها وللأرض 
انعا طوعا أو كرها قَالنَا أتينا طائعين . فَقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا 
السّمَاء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعَزيز الْعليم 4 [فصلت: 4 ]١١‏ فهذه وهذه دالتان على أن 
الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : 5 
أشد خَلقا أم السّمَاء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش للها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: 77 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
55 البخارى ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إغا دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وخاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: "١‏ ”7] ففسر الدحى بإخراج ما كان 
مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض». فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمة. عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله َككِلَدْ بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الحبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين. وخلق المكروه يوم 
الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى اليل 

وهذا 0 وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار»ء وإنما اشتبه 
عن يفقن الرواا لجار 7" دتري ول عرو ذلك التي 17 


)١(‏ صحيح البخارى (4/ 0) «فتح». 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم )٠١7 /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7789) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

(*) فى جء طء ب: «فجعله». 

(4)الأسماء والصفات (ص7716) وللعلامة عبد الرحمن ن المعلمى كلام متين فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه الأنوار 
الكاشفة» (ص ١885‏ - ) فليراجع فإنه مهم 


١‏ م مم ا ل ل 0 يا 


وإِذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة قَالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 

ويساك الذماء ولحن نسح يبحمدك ونقدئس لك قال ني أعلم مالا مون 469 
تعالى بامتنانه على بنى آدمء بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 

(رإذ فال ريك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 0 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك . 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العرسة ا[نتف الو عي أنه زعم أن (إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج : هذا اجتراء”'' من أبى عبيدة. 

« إِنّي جاعل ف في الأرض خليقة» أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خَلائف الْأَرْضٍ © [الأنعام: 5]|] وقال : «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل : 57]. وقال: « ولو نشاء لجعلا مدكم مُلائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: 1]. 
وقال: «فخلف من بعدهم خلف»* [مريم: 54]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة» 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”!*'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدمء عليه 
السلام» فقطء. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء بل الخلاف فى ذلك كثير.ء حكاه فخر الدين الرازى فى اتفسيره وغيره. 
والظاهر أنه لم يرد ا ا ا رار المللائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء * فإنهم ' إغا أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا 000 
خاص.ء أو بما فهموه ا ا ا فز قلطا ل قر مها 
متترة [أل انهمهوا وام أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم نقد عي السارد 
والماثم . قاله 01 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق. كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائتكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول. أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقا. قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «(أتجعل فيها» الآية]/ 0 وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك. 
يقولون: يا ريناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدين لك أى تصق للك كما :ساق ٠:‏ أى :و لا يصدر 
منا شىء من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: « إني أعلم 
ما لا تعلّمون» اق إتى. أعلو بق الضلية "1 الراجحة فى كلاق هد الصقف على المفاس القن 
ذكرفوها"" ما لا" تعلموة أعوة فاتى ماعل لتهم الآناء» :وآرسل تنم الرستل» :ويوتخك فبهه 


)١(‏ فى ج: لأخبرا. (؟) زيادة من جء طء أء و. (") فى أ: «إجرام؛. 

(:) زيادة من جء طء أء و. (5) فى جه س : «فإن اللّه) . 
(5» 2) زيادة من جءطء بء أء و. 

(4) فى ج : «بالمصلحة» . (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


كا 


الحّء الأول فنورة البقرة: الآية 2 *) 
الصديقون والشهداء. والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء. والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون, والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله؛» صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت فى الصحي-7() :أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر. فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام : (يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار ق, قبل الليل»؟ فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون وتركنامم وهم يصلون من تفسير قوله: 9 إني أَعلَم ما لا تَعلَمون». وقيل : معنى قوله جواباً 
لهم : « إني أعلّم ما لا تعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم : « ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك4 فقال: < ني أعلّم ما لا تعلمون» أى : 
من وجود إبليس: بينكم:وليسن هو كما وصفتم الفسكم يه وقيل : بل تضحن كولهم ' « أتجعل فيها مَن 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك قَال إنِي أَعلم ما لا تَعلَمُوَ » طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدمء فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعلّمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة. واللّه أعلم . 
بارا السو يار 
بن حارم» ومبارك: 00200 ع من ا قالوا: قال الله للملاتكة : < َي جاعل 
في الأرض خَليقة» قال لهم : إنى فاعل . الع ويا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال''2: وروى عن قتادة 

في الأرض» : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى»: حدثنا أبو سلمة, عولتنا تيناو" "عوك عطاء 
ابن السالك عن عبة الرحيق زن سابط اذ وشيول أنه"؟؟ كله قال #دحيك الأرهن: من .مكةه .راوزل 
من طاف نالنيت الملائكة . فقال الله : :7 إن جاعل فى الأرض خليفه. يعنى م00 

وهذا مرسل» وفى سنده ضعف.» وفيه مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة. والله أعلم ؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 

(١‏ خليفة» : قال السدى فى تفسيره ه عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ان عياش ا 
عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : « إني جاعل في الأرض خَليفَة4 


, صحيح مسلم برقم(7712) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )١( 

,2 ف جا ط: «وقال؟ . (9) فى ج: (أحمد) . 
(4) فى جء ءا بب: «النبى؟ . 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)٠١8 /١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )7١(‏ 
قالوا('2: ربئا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكم” '' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسف”ك الدماء بغير حقه”' فمن غير خلفائه. 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
فرن منهم فرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قومك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: لثم جِعلنَاكُم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» [يونس: .]١5‏ ومن ذلك 


سس صم و 


قيل للسلطان الأعظم : حليفة ؛ لآنه خلف الذى كان قبله. فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلفاً. 


قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: طني جاعل في الأرض خَليفَة» يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 

قال ابن جرير: وحدثنا أبو ري حدثنا عثمان بن سعيد»ء حدثنا طبر ين عهاوة .عن أنه 
روق» عن الضحاك. عن ابن 0 قال: أول من سكن الأرض لكر فأفسدوا فيها وسفكوا فيها 
الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقتهه'”) 

ثئر البحور وأطراف الحبال. ثم 55 آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: #إني جاعل في الأرض 

00 

وقال سفيان التوري» عن عطاء بن السائتب» عن ابن سابط : © إن جاعل في الأرض خَليقة قَالُوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّمَاء * قال: 10 1 نتن آده: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل. خلق إلا الملائكة. والأرض ليس فيها خلقء قالوا: أنجعل 
فنها فخ تسل فنا [ ويساك الدماي]!8؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا' ' ما رواه الضحاكء عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم. فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطنافستين: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا». (0) فى ج: «وحكم؛. 020202020 (3) فى جه طءأ: #حقها'. 
د (5) فى ج: «ألحقوهم؟. 
(5) تفسير الطبرى ٠ /١(‏ 


0300( زيادة من ج» طء بء أ و. 
)م0 زيادة من ج. (9) فى جء ط: «أيضاً؛ . 
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الأعمش» عن كيه الأخنس» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو اللحان 

فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهمءحتى الحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: 8 إِنَي جاعل في الأرض 
خليفة4. قالوا: لامي اي قال: إنى أعلم ما لا تعلمون”"' . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن عن الربيع ؛ عن أبى العالية فى قوله: ( إني جاعل ف في الأرض خَليفة 4 
إلى قوله : وعم ما دون وما كحم تَكتمُون4[البقرة :] قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وتلق 
الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم اجمعة؛ فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم فى 
الارض افتقاتلهم , » فكانت الدماء سيم وكان الفساد فى الأرض» فمن ثم قالوا: ©« أتجعل فيها من 
يفسد فيها» كما أفسدت الجن 8 ويُسفك الدمَاء 4 كما :ستكوا: 

قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح». 0 سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك 
ابن فضالة؛ حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: ‏ إني جاعل في الأرض خليفة 4 قال لهم: إنى 
فاعل . فآمنوا بربهم "0 ٠‏ فعلمهم علماً وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه. فقالوا بالعلم 00 
علمهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الدمَائ؟ ١‏ قال إِنّي أعلم ما لا تعلمون 4 . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض يفسدون”*' ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى علّمهم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن قتادة فى قوله: 8 أتَجعل فيها من يفسد فيها»: كان [اله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض لق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فذلك حين قالوا: « أتَجعل فيها من 
يفُسد فيهًا 94 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف,. يعنى ابن 
خربوذ المكئى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك. وكان هاروت وماروت من 
اوه وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب. فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خحلق آدم وما فيه من الأمورء؛ فأسر ذلك إلى هاروت وماروت. وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى : 
« إِنّي جاعل في في الأرض خليفة قَالوا أَتَجَعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 


وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة تورجب رده » والله أعلم . ومقتضأه أن الذين قالوا ذلك إما كانوا اثنين فقط. 


ْ .)ركب١ فى أ:‎ )١( 

.)٠١9 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(") فى أء و: «أفأمنوا برأيهم». (4) فى ج : «يفسدون فى الأرض»2. (6) زيادة من جدء طء بء أ. 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 580). 
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وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى»: حدثنا هشام بن أبى عبد الله 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثيرء قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك4 كانوا عشرة آلاف. فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً - إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم . 

وقال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: 8« أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الداماء . 

وقآل ابزق عير #بوقال ‏ يعضهب: نما قالت الملائكة ما قالت: 8« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء < أن اللّه أذن ا فى السؤال عن ذلك.»٠‏ بعل ما أخبرهه”" أن ذلك كائن من بنى آدمء 
© إني أعلم ما لا تعلمون». يعنى: أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال : وقال بعضهم: ذلك من الملائتكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك. فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [الملائكة]'"' استخبار منهم. لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله: 9 وذ قال رَبك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خَليفة4 فاستشار الملائكة 
فى خلق آدم. فقالوا: 9 أَتجعَل فيها من يُفْسد فيها ويسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
وى أكرة إلى الله من سفك الدماء والفساد فى اللأرض «ونحن نُسبّحَ بحمدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وفوم صالحون وساكلو 
الحنةء قال: وذكر لئا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة : ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدمء وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
واللأرض بالطاعة فقال : “ل ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعم تعين»# [فصلت: .]١١‏ 

وقوله تعالى: «إونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك # : قال عمد الرزاق» عن 00 عن قتادة : 
ابيع : التسبيح» والتقديسن : الع . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح. اق عنامت عوقو مر رعق انق ماسحو 
وعن ناس من الصحابة : #ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك» قال: يقولون: نصلى لك . 

وقال مجاهد: «ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال: نعظمك ونكبرك . 


)١(‏ فى أء و: «لها». (60) فى أء و: «ما أخبرها؛. 
(2):نزيادة من حا 
(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 64"). 
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وقال الضحاك : التقديس : التطهير . 


وقال ,جمد رن إسكاف: #ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك 4 قال 0 عق ا لاج نينا 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهيرء ومنه قولهم: سبوح قدّوسء يعنى بقولهم : 
وت تنزيه له وبقولهم : فلوس » طهارة وتعظيمٍ له. ولذلك قيل للارض: وض مقدسة . بعلي 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: إونحن نسبّح بحمدك», لعشيو نلك ها فوته التلك أغل 
الغر كيلك «ونقدس لَك» : ناك إل جات هؤ ره سنا تدمع الطوارة شق الأككانسن وما اقاف اليلد 
أهل الكفر بك . 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله ولو سئل : أى الكلام أفضل؟ 3 قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله و وروى البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله ملف ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات العا سهان لعن لاعن مي لدو ل 

« قال ني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبيا 
ورسل وقوم صالحون وساكئو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: « قال إني أعلم ما لا تعلمون» . 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك”*' إمام الحرمين الإجماعء والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى . 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمئلهم فض قال[ يتخوطة» «وقيل تلن 
ويكفى شاهدان» وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنهء الأمر 
شورى بين ستة» فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عرف» ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


.)؟175١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ورواه أبو نعيم فى الخحلية (؟/ 7) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: 44 من سورة الإسراء. 

("*) زيادة من جء طء ب»ء أ. 

(4) فى أ: «تلك؛4. 


حم 
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وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . ظ 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»”'' . وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الاأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : لمن جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنآ من كان»”'' .وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لآن 
النبوة أعلى رتبة بلا خلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتنسعت الأقاليم بيلهما. ونردد إمام الجر مين 2 دلل ةقلف وهذا يسّبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقَال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين 20 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنْك أنت العليم الحكيم 69 قَال يا 
آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إِنَى أعلم غيب السّموات 
7 0 ل ل 2 7 0-0 0 7 
والآرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 69 : : 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة. بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاكء لناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم [الله]7 تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ا لين هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى: #وعلّم آدم الأسماء كلّها» . 


وقال البيدىة عمن حدته. عن ابن عباس : #إوعلّم آدم الأسماء كلها # قال: عر ص عليه أسماء 
وؤلدة إنسانا إنساناء والدواب». فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء» هذا الفرس . 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّم آدم الأمماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١855(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١865(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
(9) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى» . 
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بها الناس : إنسانء ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحر» وعني لأ وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 

وروف ال الى عقادي راب حر رم من لحرت اصع بن كليس عن سعيد بن معبد.» عن ابن 
عباس : «وعلم أدم الأسماء كلها » قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال: نعم حتى الفسوة 


وا و ا 


وقال مجاهد: «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شىء. 

وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شسىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد. علمه أسماء ذريته كلهم. 


1 0 م ثم هن 


واحتار اسن جرير أله علمه اسنها ‏ المللائكة وأسماء الذرية؛ أنه قال : ثم عر ضهم #» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح باع در و د عن أن تحر معور سرت ١‏ وبر كن اميم 
يفيه قر يتل لمعي كما قال: «والله خَلّق كل داب من ماء فمنهم من يمشي علئ بطنه ومنهم من 


م عبر 


يمشي على رجلين ومنهم من يمشي علَئ أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور: 
06]. 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: الاثم عرضهن») وقرأ أبى بن كعبب: ثم عرضها» أى: 
امراك ]7 : 

والصحيح 3 علمة اشواء الأشياء كلها: دواتها وأفعالها؛ كهنا قال امن عباس حتى الفسوة 
وال يعرى أسقناء الذوات والأفعال المكيق والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير ا حدثنا مسلم بن إبرأهيمء حدثنا هشام ء حديئأ قتادة» عن اسن بن مالك 
أن رسول الله لاسي لى خليفة : حدينا يويك بن رريمة حدثنا سعيد ؛ عن قتادة عن أنس» 

عن النبى عَدَدِيِةٍ قال - :١7د‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيقولون: لو استشفعنا ال رينا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أن أبو الناس» حلقك الله بيه ١‏ وأستحل لك ملائكته, وعلم”ك أيتينقنا + كل شىء )١‏ فأشمع 
أوال رسول بعثه اللّه إلئن أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لفحت هناكم . ويذكر سؤاله ربه مأ ليس له به 
علم فيستحيى . فيقول : ا ثتوا خليل الرحمن. فيأتونه. فيقّول : لست هناكم ؛ فيقول: 1 وا مود دا 
كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه» فيقول : لبيك هناكم . اذك كل التقينى يكين او عا 
ريه ؟ فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ اثتوا 
واجيدا عونا د اهلح تدم ون ماود لجر انول فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيو ذن 
لى ء فإذأ انث ربى وكيك اعون 1 فيد عنى ما شناء اللّهء ثم يقال: ارفع راسك وسل تعطه . وقل 


غ0 فى جء ط6 ب: اوجبل؟ . (؟) فى ح: (الفشوة والفشية». فوة زيادة من جعء ع أ و. 


لسلس ب و ع و ا سس و 2[ لاو لع نوو البو :1 لارارف ا 


واه 


يمف واققع تشع فأرفعم رأسى. فأحمده عي بوك 4ه ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم 
ل ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى ا" ثم أشفع فيحد لى حداآً فأدخلهم لان ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا مَن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود»””'. 

هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائى من حديث هشام» وهو ابن أبى 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة. 0 وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيد» وهو 
ابن أبى عروبة» عن قتادة(2 . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء»» فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع جميع المخلوقات ؛ وَلهِذا قال ثم عرضهم على الملائكة» يعنى: المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن معمّرء عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة «فقال أنبتوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» . 


وقال السدى فى تفسيره عن أبى مالك وعن أبى اصح عون اس دكن نر ان أبن 
مسعود؛. وعن ناس من الصحابة : «وعلّم آدم الأسماء كلّها» ثم عرض | الخلق على الملائكة . 


0 مل لل 


وقال ابن جريجح» عن مجاهد: #ثم عرضهم#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنى الحجاج. عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة؛. عن الحسن ‏ وأبى بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شىء» وجعل يسمى كل 
شىء باسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إإن كنتم صادقين» : إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 
أعلم منه. فأخبرونى بأسماء هؤلاء الم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين» : إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 


وقال السدى. عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعودء وعن 
وقال أبن جري . : وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن . قال بقوله. و معربى ذلك فمّال: 
9 بأسفناء من ع عليكم أيها الملائكة القائلون: أنجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 


. فى ج: «تحميداً». (؟) فى ج: (فإذا رأيته عملت مثله؛‎ )١( 

(6) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الحنة» . 
(4) صحيح البخارى يرقم (41415). 

(6) صحيح مسلم برقم )١197:(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم )١15975(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (47؟1١١)‏ وسان ابن ماجة برقم .)871١1(‏ 

(0) فى ج: «إن كنتم عالمين» . 


الخرع:! لوك يك سورة قالخا 0 ل ع ع ب 77777 اي 113 


الدماءء من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
قير بعال 

ول ار سبحاتك لا علّم لَنَا إلا ما علَمتَنا إِنّكَ أنت الْعَلِيم الحكيم» هذا تقيض 
وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا علّم لَنَا إلذَّ ما لما إِنّكَ أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكة. عن ابن عباس :: سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء.. [قال]0©: :ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنئده: لا إله إلا اللهء قد عرفناها؟''. فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
لنفسهء ورضيهاء وأحب أن تقال27. 


قال: وحدثنا أبى. عدد ودين ضكري ل ير لض 
لاسبحان الله ) . فمّال: اسم َم اللّه به 0 ويجافى به من السوء . 


وقوله تعالى : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَما أنبَهم بأسمائهم قال ألم أفل لكم إني أعلم غيب 
السّمُوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنهم تكثمون» : نان ريه ين ألم قال 3 انث دريل أنتك 
ميكائيل. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : «يا آدم أنبئهم بأسمائهم »* قال: اسم الحمامة. والغراب؛. واسم كل 
2 

وروى عن سعيد بن جبير» والحسن.» وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدمء عليه السلام» على الملائكة, ٠‏ عليهم ا فى سرد ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياء. قال الله تعالى للملائكة : ألم أفل لكم إنِي أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
يود وما كحم تون » أى : ألم أتقدم |إليكم لوه أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [النٌه](9) 
تعالى : «وإن تجهر بالقول نه يعلّم السر وأخفى »* [طه: /]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء طء أء و. (8) فى جء ط: «عرفناه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
)2 زيادة من 0 


ا بسع يبي بي يي لج حت امقزى الأول م هورة لبقي #7 الذيافك؟( قي 
قال لتمليفنات: ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السّموات والأرض وَيعلّم ما تخفون وما 
تعلنون . الله لا إِله إلذّ هو رب العرش العظيم» [النمل : م5“ 17]. 

وقيل فى [معنى]!' قوله تعالى : رأَعلم ما تبدون رما كنتم تكتمون» غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاك. عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية؛ يعنى: ما كنّم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» غن اس مالك وعن أبى اع عن أبن عباس - وعن مرة» عن أبن 0 
وعن ناس من الصحابةء قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها »* فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
تكتمون» يعنى : ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 


وكذلك قال سعيد بن جبير » ومجاهد.». والسدى»؛ والضحاك. والثورى . واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أبو العالية» والربيع رق انيه والسوى وتان كن لولس :لمر يفن 1 لقا الا كن 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #وأَعلّم ما تبدون وما كنتم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أَتَجعل فيها مَن يقسد فيها * وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن”" يخلق ربنا مخلقاً 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم فى العلم. والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء كذا عتلض. قد غلك ولذلك”'' أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
ملتسن 4 قال فوسف هن الله « لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» [هود: 648|] قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولا0؟' رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقزوا له يالفف 90 


0 وفانة انض ري بواذالن الاك لون :للك وول البو عاننيه نوق انا نض اقرله تلن + بطر أغلم ها 
بدو 14 واعلم برمم لمن عيب السموات والآرضت ما تظهرونه بالستتكم. وها كع :تون '"" ف 
أنفسكمء فلا يخفى على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم . 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
طون لشن ا لد أواقيو" الك فطاع 


)١(‏ زيادة من جء أء و. (0) فى جح: «لم". 

(9) فى جء ب : “افلذلك؟. (4:) فى جه ط: «فلما“». 

(0) تفسير الطيرى /١(‏ /ا9]). 

(5) فى أء و: ١تخفونه».‏ (0) فى جاء طء ب: "فى أمره؟. 


الجزء الأول سمورة البقرة : الآية 6620 


قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهرزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد أو البعض » ا الخبر عن المهزوم منه والمقتول وده الخبر عن جميعهم. كما قال تعالى : 
«إن لين يتادوتك من وراء الحجرات» [الحجرات : 4] ذكر أن الذى نادى إغا كان واحداً من بنى 


مر تر 31 


تميمء قا ل: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكثمون» . 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب' واستكبر وكان مه 
رو و00 و1 :21 ء ى 2 2 سس 
الكافرين9© * . 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضاآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 


5 


موسى» عليه السلام : آرب: أرنى آدم الذى أخر جنا ونفسه من الحنة». فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 
الى خخلقة' '" النه بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال . . . وذكر الحديث كما سيأتى . 
كاله انر ختريرة كد تنا ابو" كر رعاع+ خد فنا خف ا مب معاد بل ار رو هما 4 
روق» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم: ا 
خلقوا من نار السمومء من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث. وكان خازئاً من خزان 00 ال 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحمى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
هن انان» [ وهو" لان النان: الذفى:كون قفن ظرفها إ13 لويف قال بوتعلى الأنينان من طن ]!"" .«فاول من 
سكن الأرض الحن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث اللّه إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة ‏ وهم هذا الحى الذين يقال لهم: لحن فقتلهم إبليسن ومن معه. حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الحبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئاً لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه. ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله 
تعالى للملائكة الذين معه: « إني جاعل في الأرض خليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: « أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفيوت النن وسنكك الدماء. وإنما بعثتنا عليهه”" لذلك؟ 
فقال: «إذ ني أَعلم ما لا تعلّمون». يقول: إنى قد اطلعت من”*' قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت2. فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: اللزرج 
الفدلن ا ها فمعرة جكز ونا كان حذا سينا بعد الت انيد شالق كه اذم بروذه قال 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله. فيصلصل» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى : ##من صلصال كَالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١8‏ يقول: كالشىء المنفرج الى" ليبين 


)١(‏ فى بء أ» و: «خلقك». () زيادة من ج»ء طء بعء أء و. 


(5) فى ج: «إليهم؟. (4)افى د اعلى: 
)0( فى ص6 أ و: «الطيب» . 


مسب ل سسب لمأنو :| الأول كف شتورة التقرنة اليه 2720 
بمَصْمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من”ا' دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لوف كيدا د الفبالصلة نو لشن نغ خلقف :ولت لطع علق لاملكاته. ولق سلطت علق 
لأعصيتّك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت النفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجرى شىء منها 
و تيل قار لها ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسدهء فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى : وكان("“الإنسان عجولا» [الإسراء: ]١١‏ 
قال : فح لأا له كلى ستراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله. فقال [الله] له: «يرحمك الله يا آدم؛42. قال: ثم قال [الله]”*' تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له 
وأنا ير فتن واكير هنا واقزئ خترقا: لضي *'* مو انان وغتلقتهةامن علين. :تقول إن النان أقوئ هد 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله» أى: آيسه من الخير كلهء» وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. . ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة» يعنى: الملائكة الذين كانوا مع إبليسء الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم : 
« أنبئونى بأَسماء هؤلاء» يقول: أخبرونى بأسماء هؤلاء « إن كنتم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
العيت؟الذئى. لا يعلمة غيوة؛ الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك 8 لا علم لنا إل ما علّمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب؛ إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم < فَلَمَا أبأهم » 
[يقول : اخبرهم]”" ط بأسمائهم قَال ألم أقل لكم » أيها الملائكة خاصة ١‏ إِنَي أعلّم غيب السَّموات 
والأرض »> ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول : : ما تظهرون ط وما كنم تَكْتمُون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلائية: يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترارا*' . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


1 9 1 1 رن 
وقال السدى فى تفسيرة: عر ان 'هالك وحن ان صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 


)١(‏ فى ب: «افى). (0) فى ه: «وخلق»» والمثبت من باقى النسخ. وهو الصواب. 
(") زيادة من أ. و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(40) زيادة من ج. (5) فى ج: «(فخلقتنى». 


69 زيادة من أ و. 
(6) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


املاع :الأول نح نوزة ارالك بير سبي و 2 1 


1 


مسعودء وعن مر أصحاب النبى''' وَديِ: لا فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
تجغ إنلسى على ملك السياء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإثما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه"' اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : 
لني جاعل في الأرض خَليفة»4 قال" : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فق الارض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. الوا ريا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وحن نسسبّح بحمدك ونقدس لَك قَال إِنِي أَعلّم ما لا تعلّمون» يعنى : يه فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقبض”*' منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منى”' عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجم 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. 
فأخذ من وجه الأرض» وخلط ولم يأخذ من مكان واحن:-واخن مو اترية سدراء: وييضاء: وشوذاء 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» تصتغك به فل الكزانت حت غاذة طناً لازبا ب بواللاونت” هو الذى يلتزق 


بعضه ببعض - ثم قال للملائكة: 8 إِنَي خَالق بشرا من طين. فإِذَا سويته وتفخت فيه من روحي فَقَعوا 
له ساجدين # [ص: ١ل.‏ رو 0 ليقوك اله تتكبر عنما عملت 
سا ولم أتكبر أنا عنه . ا بشراء فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان ادع الوعا ع لير فكان يمر به فيضربه فيصوت 
الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة. فذلك حين يقول: «من صلصال كالفخَارٍ» [الرحمن 
4] ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبرهء وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صمّد وهذا أجوف . فق ساظك لبه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح . قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدحل 
الزوح فى رأسه» عطس" فقالت الملائكة + قل: الحمد لله فقال: الحمد لله فقال له الله: ريك 
وماج ونيا بلك رود ال حرقة تكن إلى تمان الله فلما دخل الروح فى جوفه اشتهى الطعام؛ 
فوثب قبل أن تبلغ" الروح.رجليه عدلدن! 2 إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل» [الأنبياء: 70] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ إلة إبليس أب أن يكون مع 

الساجدين * [الحجر: .”٠‏ ١"]ء.‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
تيلف ل هقان أنا خير منهء لم أكن لأسجد لم217 خلقته من طين. قال الله له: 


اخرج منها فما يكون لك». يعنى : ٠١‏ بان لك 7 أن قر انها ٠4‏ رانك ب الدساطرير) 


)١(‏ فى حء ص -- «رسول الله ؟ . 3( فى جح : (فى صدرة»ا. 68 فى ص سا «فقالوا». 


غ2 في أ و: (تنقص؛ . )2 في 2 ص ب: ارب انها؛. )23 فى جه ط: «بعخلقه» . 
(0) فى جء باء ط: «أشدهم منه فزعاً». (4) فى ج: «إلى؟ . (9) فى ج: «أن يدخل». 


)٠١(‏ فى ج: العجلة؛ . (13) الى ع لالش 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (85؟) 
[الأعراف , ]١‏ والصغار: هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني بأسماء مؤلاء إن كنتم صادقين» أن بلى آدم معدود فى الأرض ويسفكون الدماء . 


أ 0 يي 


٠‏ فقالوا |00 سبحاتك لا علم لَنا إل ما علَمَنا إن أنت العليم الحكيم» قال الله: يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فَلَمَا نهم بأسمائهم قَال ألم أقل كم إنِي أعلّم غيب السّموات والأرضٍ وأعلم ما تبدَونَ وما 
كنتم تكتمون» قال: قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» فهذا الذى أبَدوا ظوَأَعلّم ما تَكتمون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر . 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السَدّى. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرّج”'' ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والحاكم يرؤى افق فسعدزكه بهذا الإستادا بعينه أشباء» .ورقول: هو ]27 على شرط الخارق. 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس فى خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
فق اعتضيريظو رت إلا أنه كان اقل" © نشبه بنهنع وتوص بأفعالهم؛ فلهذا دخل فى الخطاب لهم؛ وذم فى 
مخالفة الأمر. يي - شاء اللّه تعالى ‏ عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
مر ربّه4:[الكهف : 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن خلادء عنة* عطاءء عن طاوسء عن ابن عباس: قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيا (9) ٠‏ وكان من سكان الأرضء وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حى يسمون جنا . 


وفى رواية عن نخلاد. عن عطاء؛ عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس ١‏ أو غيره؛ بلحوه. 
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وقال أبن 5 حاتم: : حدتنا أبى . حدثننا 0 بن سليمان» حدثنا عباد ا بععم يعنى : أن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء 00 كان إبليس 
لسر ا كي وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 


60 ل . 60 
٠‏ عن حجاج. عن ابن حر يجمه قال : قال أبن عباس : كان إبليس من 


اسراف" "'" اللاكة واكرميي: كنيل ركان كارا على اللنان» كا لستاطان سثماء الانيا + :وكات له 
سلطان الأرض . 


وقالسند 


وقال صالح مولى التَوأمة عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم : الحن . وكان إبليس 


)'١(‏ فى أل و: «فقالوا له» . (60) فى ب: «مدرجاً». (9) زيادة من جء طء بهء أء و. 
(:) فى ج: «قد كان». (5) فى جء طء ب: «خلاد بن2. )١(‏ فى جء طء ب: «عزرائيل». 
(0) فى بب: #سيعدل». (45) فى ج: «عزرائيل»؟. (9) فى ج: لاسعيد). 


)٠١١(‏ فى ج: «وكان». )١(‏ فى ج: #«من أشرف». 


اللو الاار لا سوزة القزةة الك 813 ابيب سب ب ب ب بوم م 
منهم» وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى» فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبلسى رئيس ملائكة سماء الذنيا . 

وقال ابن جرير: حدينا محمد بن بشار» حدثنا عدى بن أبى عدى. عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن . كما أن آدم أصل الرسن..: وهذا 

سناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم سواء. 

وكال هر حرفي كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة. فأسره بعض الملائكة فلهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير . 

كاوس يك م اود حدثنا هشيم: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى. عن موسى بن ثمير وعثمان بن 
وغول ين كام عن سند 7 برق ممتعوة»» 213 كانت الملاتكة تقار اموه افسن: [بلنمن »ركان 
صغيراً فكان مع المللائكة .» فتعبد معهاء. فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا. فأبى إبليس . فلذلك قال 
تعالى : « إلا إبليس كان من الجن* [الكهف: 

وقال ابن جرير : حدينا محمد بن سنئان القزاز. حدثنا أبو عاصم». عن شويلك: عن رجل». عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين». اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث اللّه عليهم او فأحرقتهم. ثم خحلق هؤلاء. فقّال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم . وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم'''. وهذا غريب. ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا 
مبهما» ومثله لا يحتح به. والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله» والسجدة أكرم الله 

وقال فى فوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو اللّه 
إبليس آدم» عليه 0 0 ما أعطاه الله من الكرامة. وقال: أن نار وهذا طيا : وكان بدء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيك الأشح. حدثنا أبو أسامة.» حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عبد الله بن بريدة: قوله تعالى: #وكان من الكافرين» من الذين أبواء فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبى العالية: #وكان من الكافرين* يعنى : من العاصين. 

وقال السدى: «إوكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 


)١(‏ فى ج: اسعيد». 


(6؟) تفسير الطيرى .)2١08 /١(‏ 


شرف الجزء الأول سورة البقرة: الآية (785) 


وقال محمد بن كعب القَرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
الملائكة. فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : #إوكان من الكافرين؟ . 
ولا عض ارين كأن هذا يود ع سدم وإكرامة كما قال تعالى : ( ورقع أبويه على 


العرش وخروا لّه سجدا وقَّال يا أت هذا تأويل رءياي من قَبْل قد جَعَلَهَا رَبّي حقًا4 [يوسف: ])٠‏ 
وفل كان هذا مكنووعا فى الأمم الماضية ولكنه سح ل ملتناء قال 0 قدلمت الشام 520 


يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لكء. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشرأ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"' 0 ورجحه الرازى» وقال 
بعضهم: بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشمس» [الإسراء: 8)] 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولى. والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماًء وهى طاعة لله عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الحبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت : وقد ثبت فى الصحيح : ولا يدخل ‏ الحلة مق كاذ قفن قله تقال ةشرول عه 6 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر - والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرهده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أ وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال: طفَكَانَ من المغرقين4 [هود: 47]. وقال: طفَمَكُونَا من الظّالمِينَ» [البقرة: 0 وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى: قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى» وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايتهء خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر. 

فلي : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى», بل قد يكون على يد 
اه أيضاً. بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله كَل : 
«فارتقب يوم تأتي السّماء بدحَان مبين» [الدخان: ١٠5]»ء‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر. والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الاأرض 


)١(‏ فى و: (معاوية». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (5/ 717؟). 
| (؟) صحيح مسلم برقم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


اذوه الأول عور البتروة الأدان 7ت ا ا 1 


مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن 
عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى: قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم فُسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلةّ إبليس »> [الحجر : و ا”. ص :”لا. 75] 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعمومء واللّه أعلم . 


وقلنا يا آدم اسكن أنت وَرَوَجَك الْجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربًا هذه 
انشّجرة فتكونا من الظالمين (2© فَأرَلهِمَا الشيطان عنها فأخْرَجَهما مما كَانَا فيه ًا اهبطوا 


بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقَر وممَاع إلى حين 29 4 . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة'' بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجئة يسكن منها حيث يشاء» ويأكل منها ما شاء”'' »2 رَعداً» أى: هنيئاً واسعا طيباً. 

وروى الحافظ أبو بكر بن رد من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذرء قال: قلت ت: يا رسول 
الله؟ أريت آدمء أنبيآً كان؟ قال: «نعمء نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: « اسكن أنت وزوجك 
الجئة»)7” , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم؛ أهى فى السماء أم فى الأرض؟ والأكثرون على الأول» 
[وحكنى. القرطيى عن المعتزلة والققوية القول بانها ف الأرمرع]”!؟؟:) -وسياتق ‏ تقرير ذلك فى سوزة 
8 إن شاء الله كاي وسياق الآ بتنضين أن جه ترد كم ا" وقد 
الأسماء كلهاء فقال : 0 إلى قوله : ٠‏ < هعاس40 قال : 
ثم ألقيت السنّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم. عن ابن 
عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 


)١(‏ فى جء طء بء أء و: اأمر ملائكته». (0) فى جء ط: (ما يشاء؛. 

(©) ورواة ابن سعد فى الطبفات الكبرئى:(75-- )امن طريق أن عمر الشانن» عن بيك الخششافن > عن أبن ذن' يتخوةه- وروا 
أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق جعفر بن الزبير؛ عن القاسم» عن أبى أمامة؛ عن أبى ذر بنحوه؛ ورواه أحمد فى 
المسند (60/ 510) من طريق على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه. 

(5) زيادة من جء طء أء و. (5) فى بء و: «أآدم إلى» . (1) فى أ: «وما كنتم تكتمونة. 


21 الجحزء الأول سورة البقرة : الآيتان (ه*. 3”5) 
نومه» حتى نخلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنّة 
وهب من نومهء رآها 9 حسه ) فال فيما يزعمون والله أعلم - : ل وروحى” .. فسكن 
إليها . فلما روجه الله » وجعل له سكنا من نفسهء قال له قبلاً: « يا آدم اسكن أنت ورَوجك الْجنة 
وكلا منها رغدا حم ُ حيث شئتما ولا تقربا هذه الشُجرة فتَكونًا من الظَّالمين» . 

ويقال :إن كخلق جزاة كان كد دعراله إتنة »كما قال الدع نل تفي "أي اأكري هف 
مالك . وعن أبى صالح . عن ابن عباس . وحن مرة» عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحاية : 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة 
سريت ودر ا مرا 0 الله من ضلعه. ايد ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
حواء. قالوا : اي عا قال : ل حى . قال اللّه : 500 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حي 9 حيث شئتما 4. 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشجرة * فهو اختبار من الله تغالى وامتحان لآدم . وقل اختلف فى 
هذه الشجرة : ماهى؟ 

فقال السدى» عمن حدثه » عن ابن عباس : الشجرة العو 05 عنها آدم. عليه السلام» هى الكرم . 

وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» والشعيى» واتحعدة ور هبر 3 ومحمد بن قبطن :: 

وقال المندف د أنضا قو غخير .دكرةء عن أبى يالك وعن أبى ضالج2 عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحايبة : «ولا د تقربا هذه الشجرة » هى الكرم. ٠‏ وتزعم يهود 
انيل الشفظطة: 

وقال ابن حرير وابن أبى حاتم : عمل ا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى » عل ا أبو يحيى 
الحمانى » حدثنا الحضيو أبو عمر الخزاز. عن عكرمة» عن ابن عباس . قال* الشجرة الي وى عنها 
آأدمء عليه السلام» هين السيتيلة: 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن ' الممارك» عن الحسن بن عمارة. عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة . 

وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاجء عن مجاهد». عن ابن عباس» 
قال: هى البر . [ 

وقال ابن جرير: وحدثنى الثنى بن إبراهيم»؛ حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا القاسم» حدثنى 


. فى جء طَ -- أ و: «فى خخبر؟‎ )١( فى جء ناء أ و: «وزوجتى1.‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (0 93) بببببببب 9 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سألتنى عن الشجرة التى نهى عنها آدمء» وهى السنبلة. 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدم» وهى الزيتونة”' . 

وكالك قييوة اتسين المشووى 1 هين نو عنس وتعظ 11 الدر ف درابو بعالاقة وتعار 17 بين 
دئار وعبد الرحمن بن أبى ليلى . 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: أنه كان يقول: هى البرء 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 

وقال سفيان الثورى. عن حصين, عن أبى مالك: «#ولا تقربا هذه الشجرة » قال: النخلة 


وقال ابن حرير » عن مجاهد : «ولا تقربا هذه الشجرة * قال : ثينه . ونه قال فتادة وابن عر 


وقال أبو - جعفر الرازى. . عن الربيع بن أنس » عن ل العالية : كانت الشجرة من أكل منهاأ 
٠ 5 0‏ 0 5 لما 5 1 
أحدث. ولا ينبغى أن يكون فى الجنة حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
و (م) ظ 


5 » قال: سمعت وهب بن ملبه يقول: لا أسكن الله آدم وزوجته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة. وكانت السدرة تمر يا معدا تعقيها 0 ١‏ عضن ٠‏ وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهصى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوحيه. 
ع اد ا ات 
ثناؤّه» بهى 5 وزوجته عن 20 سجرة بعيئها من أشجار ال حنة. دون 0 م د فأكاك منها» 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل : كانت شجرة البرء. وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علّم» إذا علم ينفع العالم به علمه. وإن جهله جاهل لم 
5 ه جهله به. والله أعلم . [ وكذلك رجح الإمام فخر الدين الزازئ"<فئن تمسيرة و غيره وهو 
وقوله تعالى: #فازلهما الشيطان عنها#ة: يصح أن يكون الضمير فى قوله: #إعنها» عائدا إلى 


.)0١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: #مجاهد؛. (7) فى ج: #«مهذدى». (4) فى ج.ء طء ب: «فى». 
(0) فى جء طء بء أء و: اتعيين». 

(5) تفسير الطبرئ 819/10 لاه ): 

0) فى ج: «سائر الأشجار» . 

(6) زيادة من ج.ء طء أء و. 


ا ب بج ا و لا لاو ا ضور اشر 1 انز لاج قن 


الجنة٠‏ فيكون معنى الكلام كما قال( [حمزة و7 عاصم بن بهدلّة» وهو ابن أبى النجود: 
فأزالهماء أ تحافيا اليه أن يكون عائداً على أقرب المذكورين. وهو الشجرة ٠‏ فيكون معلى 


الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ طفَأَرَلُهمَا * أى : من قبيل” "أ الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
رهما الشَيْطَان لها أى: بسببهاء كما قال تعالى : : له يؤقك عنه من أفك * [الذاريات : : 4] أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كَانَا فيه» أى : من اللباس والمنزل 
الرحت والروق لمن وال اسه 

د ره 


«وقلتا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومنَاع إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآنجال «إإلئ حين» أى : إلى وفت مؤقفت ومقدار معين». ثم تقوم القيامة . 


0١# 


وقد كر المفسرون من السلف كالسدى بأمباليلة: وأبى العالية. ووهب بن ملبه وغيرهم» ههنا 
أخباراً التو اقشلة عع ا قضة 1 وإبليس». ؛ وكيفب جرى من دخول إتليسن ا حنة ووسوسته. واسشسئط 
ذلك». إن شاء الله » فى سورة الأعراف» فهناك القصه أبسط منها ههنا. واللّه الموفق . 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب». حدثنا على بن عاصمء عن 
سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسنء. عن أبى بن كعبء. قال: قال رسول الله كَلِيْةِ: «إن الله 
خان آذ بوحلة طوالاة كثير شعن الرادي» كانه نشل حرق للمادكاق الكتهره سقط | عيذ راف 
فأول :نا يذاامقةغورقهة :فلم نظن الى قرورتة ع دل *5دتى المقةة فاخدية :شعره افتكر :: ري 
فناداه الرحمن : يا آدم. ان د | فلما سمع كلام الوتحهمة قال يارت ل :ولكن لاف 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سليه”"ا 
ابن منصور بن عمارء حدثنا على , اع سي ا وى اي ل 
0 الله يم «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعرهء فنودى: يا آدم» أفراراً 

ف ان رس لشاف اله ا ا ا ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقاً ثم عصونى لأسكنتهم دار العاصين»!*) 

هذا حديث غريبء. وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعب. رضى الله عنهما""''. 


وقال الحاكم : حدثنا ل عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن 
عمرو. عن زائدة. عن عمان ون تمهاوية الله عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: ما أسكن 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». () زيادة من جء ط. (9) فى جء طء ب : «من قبل». 
(4) فى ج: «يستدير). 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)١59 /١(‏ 

(5) فى ه: «القرشى». (0) فى ه: «سليمان». 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١7١ /١(‏ 

(9) فى جء ببء و: «اعنه). )٠١(‏ فى ج: «مالويه». 


الدة الا وم سورة اللقوة 1 الأو ا ل 011/72 


آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روح؛. عن هشامء عن الحسن. قال: لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا . 

وقال أبو جعفر الرازى.ء» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الحنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة». فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: ا اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند» ونزل معه الحجر 
الأسيزف::وقضة" ١‏ من .زوزق “انه وعد بالهكك» تمت شيج الطرت: نفإقا' أهيزن. نا تحاف نه مره الهقد 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها""' . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائبف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أهبط 
آدم من الجنة يدحا أرض بالهند. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رع حدثنا عثمان بن أبى شبية ؛ حدثنا حرير » عن عطاء. عن 

وعن المحسن البصرى . قال : أصط آدم بالهند. وحواء بعجذة » وإ تليسن دن من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه اين أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث». حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى فيس» عن ابن ع 1 عن ابن عمرء قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رحاء بن سلهة : أهبط أدمء عليه السلام» يدأه على ركتيه مطأطتا رأسه. وأهبط إتلبين 

وكالعية الوزافة:: قال معمر :"يوتري عر فين قف لساطة ديو زغيرة قر الكموفنيه تالف رك الله 
حين أهبط آدم من ال حنة الع الأرض» عاج صنعة كل شىء ٠»‏ وزوده من ثمار ا حنة. فثماركم هذه من 


ثمار الحنة» غَيو :أن هذه قفر وتنك ل 00 


وقال الزهرى. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرح . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عو : 


. فى جه طء 5-2 9 و: «فأنزل عه با حجر الأسود ويفقيضهة!‎ )١( 
فى و: (بدسمت ميسأن»4. (:) فى جء طءا بء أ و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى».‎ )9( 
.)571 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )0( 


ع نزي 11 ون الاو لوس تور البققة :1 الآ /100) 
«#آخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه نخلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» رواه 
على العا 

وقال فخر الدين: اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 
من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى. 


قال الشاعر: 
يأ ناظرا ير نو بعيئى رافد ومشاهدآا للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء. فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدرياء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبة». أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرمآء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم : يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة؛ وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى اللأرضء» وهما 
فى السماءء ذكرها الزرمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
دللكه فاخاو 7 


فتلقَى آدم من ربّه كلمات فتَاب عَلَيه إِنّهِ هو لتاب الرّحيم 69 6 . 

ا ع" الكلجاك وهر ا قرلم تان : 9 قَالا ربا ظلمنا أنفسسا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرين» [الأعراف: 7؟]؛ روى هذا عن مجاهدء وسعيد بن جبيرء وأبى العالية» 
والربيع بن أنس». والحسنء» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أتيت ابن 
عباس » فسألته: [قلت](!؟) ما الكلمات التى تلقى 00 ربه؟ قال: علم [آدم] 0 شأن الحج . 


)000( صحيح مسلم برقم (865) وسان النسائى (8/ 4م). 
() تفسير القرطبى .)7"1١0- 3717 /١(‏ 
فرع فى حا طْ: (هؤلاء؟. 20 زياأدة من ص ناءاى. 


)2( زيادة من جح. 


القع لو له مووي لقره ل 77 ل 14 


وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن" رقيع أخبرنى من سمع عبيد بن عمّيرء وفى رواية: 
[قال]!"'2: أخبرنى مجاهد» عن عبيد بن عمير» أنه قال: قال آدم: يارب خطيئتى التى الخطا ف و 
كتبته على قبل أن تخلقنى. لوخي الادع من قل اندي 3 بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك. قال: فكما كتبته على فاغفر7 لى. قال: فذلك قوله تعالى: (١‏ فتَلقَّى آدم من رَبَه 
كلمات» . 


وقال السدى. عمن حدثه. عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدمء عليه 
السلام: ياربء ألم تخلقنى بيدك؟ قيل”7؟' له: بلى. ونفخت فى من روحك؟ قيل”"' له: بلى. 
وميك فقلفة رسكا اللا سقف ينان حم نف قر 7 ايه لتر كدق عل أن اغا 
هذا؟ قيل”"' له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم . 

وهكذا رواه العوفى» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن معبّدء عن ابن عباس» بنحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء'*ا 
كالمل وغطية العر قن : 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا عددا كييا بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب. حدثنا 
على بن عاصم. عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن. عن أبى بن كعبء قال: قال 
رسول الله يِه «قال آدمء عليه السلام: أرأيت يارب إن تبت ورجعتء» أعائدى إلى الجنة؟ قال: 
نعم. فذلك قوله: « فتَلقَى آدم من رَبّه كلمّات 9724 . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 


وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن آنس». عن أبى العالية» فى قوله تعالى: # فتلقئ ادم من 
ربّه كلمات» قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يارس» أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


تب 6 © ممرس 


0 إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً :« ربنا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لَّم تغفر لَنا 


مم © سى 0س لس اق 1 


وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: وا" 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالى : فَلقَّى آدم من رَبّه كلمات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
القافويق »الوم لأ إله إلا أن سبحاتك: ويجهدلهه.وت إلى المع فى فارخ ا |3 : 
الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فتب على» إنك أنت 
التواب الرحيم . 


)١(‏ فى ج: (عن». (؟) زيادة من جه طء نا. (7) فى جء نس : (فاغفره». 
(4:- ")فى ج: «قال». 

(6) المستدرك (؟7/ 0565). 

(9) تفسير ابن حاتم .)1١76 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت). 


تت ممم ا ارا ا لل جد ل عرد 
اقول تعالى ٠‏ نه هو الاب الرّحيم» أى : اح 1 و « ألم 


0 هن عا اي 


يعلّموا أن الله هو يقبل التُوبة عن عباده» [التوبة: ».٠‏ وقوله: (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله جد الله عورا رُحيما4 [النساء: »]٠١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فَإنه يتوب إِلَى 
اله متابا» [الفرقان: »],/١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم . 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يِل قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين». ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغمر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبىء ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى به» وفرجت همومه وغمومه. 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
رواه الطبرانى فى معجمه الكبير”'. 

ف( قُلنَا اهبطوا منها جميعا فَإمًا يَأتيئَكُم مَنِي هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليهم ولا 
هم يُحَرَنُونَ © والّذين كفروا وكَدبوا بآياتنا أولّىك أصحاب الثَار هم فيها 

قر تعالى :نيوا عما اندررية اممو ووس ورتين عفن "١‏ أميظهو هين ةم والراة الذزية ا آله 
سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: البدق الأنبياء والرسل والبيان. وقال 
تقانا وو 0 البلا مكدييد ولو تزفال سين + الوقن القراق. نوه أن القولان: ممعيحافه جنول 
أبى العالية أعم . 

فَمن تبع هداي» أ :هو أقنا على هنا أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل إقلا خورف 
علّيهم 4 أى :'فيما يستقيلونة من آمر الآخرة لؤولا هم يحزنون» على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
قال فى سورة طه : دقَال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَا نيكم مني هدى فَمِن اتَبَعْ هداي 
فلا يضل ولا يشقئ # [طه: 7] قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى : فى الآخرة. «ومن 
أعرض عن ذكري فَإن له معيشّة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى * [طه: ]١55‏ كما قال ههنا: 
«والّدين كفروا وكذبوا بآيّاتنا أولّتنك أصحاب الثَار هم فيها حَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء. ولا محيص. 

قل أووف انه رين رضوة الندي كينا ديفا مداقه سن اط كوي عن ادن ملم نفيك ين :زر يذه 


)١(‏ جامع المسانيد والسنن برقم (945) ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


() فى جء 35 بء أ و: (حين». 


اعخق» الأول منورة البقوة: الأيكان 11:43 )تسح جك ب م 7 7ب 07 سد 7141 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة'''» عن أبى سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن سئان الخدرى - 
قال: قال رسول الله يَلْة: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لكن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة.عن أبى سلمةء به!" . 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» ورعم بعضهم أنه تأكيد ‏ 
وتكريرء كما تقول: قم قمء وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
يشا الذ نيا إلرع ادن الصحيح الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”" . 


يا بني إسرائيل اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي 


َارْمبُون 0 وآمنوا بم أَنزلت مُصدفًا لما معَكُمْ ولا تَكُونُوا أرّل كافر به ولا روا بآياتي 
َمنا قليلا وباي فاتّقون 9 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام. ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام. ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبى الله يعقوب. عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق. كما تقول: يا ابن الكريم. افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء؛ بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذرِيّة من حمَلنَا مع نوح إِنّهِ كان عبدا شكورا» [الإسراء: #] 
فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام. بدليل ما روآه أبو داود الظبالس : حدثنا عبد الحميد بن بهرام. 
عن شهر بن حوشبء قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال : ار الله وي 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟»). قالوا: اللهم نعم. فقال النبى 2 5 : «اللهم 
للقي يا 

وقال الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء؛ عن عمير مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

ركوله تفال اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة اللّه التى أنعم بها عليهم 
فعا عدي وقدما مترى الننهه اقح الهم امجن وأنزل عليهم المن والسلوى. وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
)١(‏ فى ج: (قصعة6. 
(؟) تفسير الطبرى /١(‏ ؟05) وصحيح مسلم برقم (م١ا).‏ 


إفرة زيادة من جء. طء بء و (:) فى ح : «اللهم فاشسهد»6. 
(80) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “اا ؟) عن ححسين » عن عبد الحميد بن بهرام به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (5-0» )5١‏ 

وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب . 

قلت: وهذ كقول موسىء عليه السلام» لهم: ف يا قَوْم اذكُرُوا نعمَة الله عليَكُم إِذْ جعل فيكم 
يا وجَعلَكُم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعالّمين» [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق : حدئنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس. فى قوله: « اذكروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم» أ بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومه# وفوا بمهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخحذت فى( أعناقكم 
للنبى محمد يلل إذا جاءكم . ( أوف بعهدكم 4 أى : أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه. 
بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم الع كانت من أحدائكم . 


مير قر مى هاس 


0 00 0 0 000 لبان فى ايل و عر ل ار 


مس جه ساس وللر الى ١‏ سي ١١‏ عملا جا عل 0 #يل ‏ وميا سصمما مهل 
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فر 1 الما 6ك دري ل .]١‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبياً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد يَكَِةِ فمن اتبعه عفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد يكل] ''. 

وقال أبو العالية: 8 وأَوفُوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: ظ أوف بعهدكم » قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدى» والضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس. 

وقوله: « وإِيّاي فَارهبون > أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: # وإِيّاي فارهبون *: أى أنزل بكم ما الي بمن كان قبلكم 
من آبائكم من النقمّات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره؛ وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا!؟؟ قال: « وآمنوا بما أَنرلت مصدقا لما مَعَكُم 4 [<« مصدقا» ماضيآ منصوبا 
على الحال من « بما » أى: بالذى أنزلت مصدقا أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مدقا + :ويتؤز أن يكرن فضدرا من .غير الفعل. وهو قولة: ( لما أنزلت مدقا ]200 000 
القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً ١‏ وعر جا اعد ا ميات غان: لتق و الله 


010 فى جء طء ب: لمن؟. »)0 زيادة من ج.» طء ب» أء و. 
0 في جع طعانه: «مأ الذلتة: 62 فى ج: «فلهذا». 


0( زيادة من جء بباء و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان -١(‏ 25 4:1 ل للبش## 0198 
تعالى , مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . 

قال أو الخالية » رمه اللهاه حفن قوله: «وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم» قزل يا عغشن 
التوراة والإنجيل . 

وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 

وقوله: ( ولا تكونوا أوّل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو انلف ]7 
قال ابن عباس : «ولا تكونوا أَوَل كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 

وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أُوّل [كافر به : ين من كفر بمحمد يِه [يعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]". 

واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به # عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 


ف بما أنزلت». 
وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان.» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يِه ومن كفر 
بمحمد يكل فقد كفر بالقرآن. 


وأما قوله: ظ أول كافر به 4 فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله: ط ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
ا اما اا لين ا 00 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
7 وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن ديئارء عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته: كتابه الذى أنزله”*' إليهم» وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها. 

وقال"التلدف* ( ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا 4 يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلا: ولا تكتيوا"'" اسيم 
)١(‏ زيادة من جء باء و. 00 ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء طْ بءأء و. () فى جء ط. بء أ و: «#بن يزيد». 
)0( فى ج : لأياته الث أنزل؟ . 030 فى جء. ب: (وتكتموا». 


5 5 1 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (0-*4». )5١‏ 


الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى: «ولا تَشتروا بآياتي تّمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدمء علّم 
معان كا علي سجانا: 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سان أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كِيِْ: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»"'2. وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة. ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعيالهء فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسبء. فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن ياأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»”''» وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 7" فأما حديث عبادة بن الصامتء, أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساء فسأل عنه رسول الله َرثِيجّ فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 


فتركه. رواه أبو ا أوووت ملق قن أل ل ع و 2 فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوسء» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ 0 ل والله أعلم . 

( وإيّاي فَائَة تقون #: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العالية» عن طلق بن حبيس» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللّه» والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من ٠‏ الله . 

ومعنى قوله : «وإياي فَاتّقرن» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافه”"2» ومخالفتهم الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. 


.)33135( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم )2٠ ٠(‏ وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم )0١54(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(:) سنن أبى داود برقم 255 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 178) من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قيس. عن أبى بن كعب رضى الله 
0 وهو منقطع . 

(5) فى أ: «وإظهاره الباطل». 
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ف ولا تلبسوا الح بالباطل وت تكتموا الحق وأنتم تعلمون 9) وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين (5 5) #©. 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كر يععدوة: من اللبيسن '' الحق بالباطل؛ عر ده 0 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا لسو الحق بالباطل وتكتموا (')الحق وأنتم تعلمون 4 
فنهاهمٍ كن الشيئين , فعاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ؟ ولهذا قال الضحاك» عن أبن عباس 
ولا سوا الحق بالباطل» : لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالية : ولا تلبسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 

, . 00 

ويروى”” عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس ؛ 0000 

وقال قتادة: وله تلبسوا الحق بالباطل» 5 ولا تلبسوا اليهو دية والنصرانية بالإسلام ؟ إن 
دين اللّه الإسلام. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من اللّه . 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون» أى : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به. 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب الع بأيديكم . وردى عن أبى العالية نحو ذلك . 

وقال مجاهد.». والشند ع وقتادة» والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق ق* يعنى : محمدا عَكِلَة. 

[قلت: «وتكتموا» يحتمل أن يكون مجزوما»ء ويجوز أن يكون منصوباء أى: لا تجمعوا بين 
«وتكتمون الحق» أى : فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان 8 الحو اباط 1 

«وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل : قوله تعالى لأهل الكتاب 
«وأقيموا الصّلاة »: أمرهم أن نه يصلوا مع النبى 255 ديد «واتوا الركاة # : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : 
يدفعونها إلى النبى كيد #واركعوا مع الراكعين» : ا مع الراكعين من أمة محمد وَل 
)١(‏ فى جء ا طء ب : ااتلبيسهم)؛ . () فى جه ب : «اتمويههم'. ظ 


(9) فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طْ - أ و: لوروى". 
)2 زيادة من حا طَ نبا 030 زيادة من ج»ء طّ ناء أ و. 
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وقال عاق ير أن ملليفة هضن ابن عباتي [لزوا نوا تأر كاة. 4 17 يينى بزالد كافك لاض ال 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جنّاب. عن عكرمة عن ابن عباسء فى قوله: #وآتوا الزكاة »* قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن, فى قوله تعالى: #وآتوا الرزكاة » قال: فريضة واجية» لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 
[العحيي ]7 تيون ب الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة * قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى : زواركع وام مع الراكعين» 0 وكونوا مع المؤمنين ه فى أحسن أعمالهم. ومن أخحخص 
ذلك واكيل”"* الفنااة 

لوقك اسعدل: كثير هيه العلماء نيد “الارة على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]7؟' . 

:لإ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 59) 4 
الخير ‏ أن تنسوا أنفسكم » فلا تأتمروا بما تأمرون التاسن به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب». وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ فتنتبهوا من رقدتكم. 


-278 ور 


وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 


الناس بالبر وتدسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر: 
ويخالفون. فعيرهم اللّهمء عز وجل. وكذلك قال السدى 

وقال ابن جريج : 8« أَتَأمرون الئاس بالبر» : أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويَدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
شه مارعة: 


وقال محمد بن إسحاق» عن ميد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن أبن عباس : «وتسون 


د 2# 


أنفسكم »* أى: تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أَفَلا تعقلون» اف" تفيون الناعى كن الكقو عا 


)١(‏ زيادة من جء طء سا. 

(؟) زيادة من ج. 

(7) فى أء و: «وأجمله». 

(:) زيادة من جء طء بء أ» و. 
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1 32000 7 5 5 و 3 و - 30 اضر 0ه ١‏ 52 

عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم». اك وانتم تكفرون بما فيها من عهدى 
6 

إليكم فى تصديق رسولى, وتلقضون ميثافى ١‏ ونجحدون ما تعلمون مون كتابى): 


5 2 7/ 


وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
0# لد الصلاة. وتلسوت اللا 


0 عن يرب السخيانى» ٠‏ عن أب قلابة 0 د الله ل :«أتمرون لين |الير وتنسون 


دات الله مو ا 0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه ,حق ولا رشوة ولا اشىء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: # أتأمرون الناس بالبر 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَقلا تعقلون ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتئهه””' فى حق أنفسهم. 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. 0 المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم 
له قاف لاسر بالسرورف تنروق 181 وهر راخب عل العاته ولكن [الواجي و الأولى بالعالم 
أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهمء كما قال شعيس» عليه السلام : ورم ري أذ كم 
ما أنهاكم عنه إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وليه أنيب» [هود: 
ا 1 من الأمر بالمعروف وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله. وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
متكز زوزق ال بعالك مود نو 15 للقن لعو قيهش 02 قز ] "2 وو كادي و اطالة عله و عدهوم علن 
ترك الطاعة وفعله المعضية». لعلمه بها ومخالفته على بصيرة». فإنه ليس من يعلم كمن لا يغلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى» قالا: حدثنا هشام بن عمارء» حدثنا على 
)١(‏ فى ج: «أى أنتم». )١(‏ فى ج: "بما تعملون». 
(0) فى ج: "مما أمرتكم». 
(4) فى ج: «خطاياهم». 
(0) زيادة من جء طء بء أء و. 


23 زيادة من جه طء أ. 
(0) زيادة من جء ط ب نه و. (48) فى جء ب : «على تركه». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (5:) 


ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش. عن أبن تقدمة المسيهية عن جندب 6 عبيدل الله رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 1 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 

على بن زيد هو ابن حدعان. عن أنس بن مالك» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عد : امررت 
2 - ا 6 5 070 2 «ال,ى #اأا ىن . 8 - و لء. 

من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟7؟' . 

وروأه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة. به . 

ورواه ابن مردويه فى تمسيره» من حديثث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج سن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

لم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ. حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس. عن على بن 
تقر ص شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت : من هؤلاء يأ جبريل؟) قال : هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 
الدستواتق + اغيج المغيرة ببيعتى انوا عدب حت مالك بق ديتازه هن مالفا بن درقارف عرق كقامة عر 
هؤلاء؟) قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس تاليو وينسون أنفسهم ؛ أفىل 7 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمشء» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
أكلمه فيما بينى وبيلة ما دون أن أفتتح أمرا ‏ لا أحب أن أكون أول من افتتحه» والله لا أقول لرجل : 
)١(‏ فى ج: ل٠اعن».‏ 
(0) المعجم الكبير (؟/ )١165‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 180): «رجاله موثقون» . 


(9) فى جء ب: اتقرض شفاههم بمقاريض». 
(8) المسيتن ار 17 


(6) فى أ: «بن يزيدة. (56) فى جء طْ -- أ و: «تقرض من شفاههم». 
() صحيح أبن حبان برقم (75) «مواردة وتفسير ابن أبى حاتم .)١5١ /١(‏ 


امد 


الخزة الأول د سورة البقرة + الآية 20 4) 
إنك خير الناس . وإن كان على أميراً ‏ نفك أن" " سمفف: وسول الله كله يقول: قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء 0 يوم القيامة» فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه'"'» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء فيطيف به أهل النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيهء وأنهاكم عن المنكر وآنيه» '" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش. به نحوه” 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس.» قال: قال 
رسول الله يكل «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””'. وقد ورد فى بعض 
الآثار: أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتي يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال 
تعالى : « قل هل يستوي الّذين يعلّمون والّذين لا يعلمون إِنّما يتذكّر أولوا الآلباب 4 [الزمر: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى تَللِِةّ قال: (إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. 
ولوك إنا كنا فلولا لسر :01 بوم ابيرق عدانيية الطدرائق ضيف علد ,دن سحي رن مويان ار فين 
عن زهير بن عباد الرواسى عن أبى بكر الداهرء ى(*' عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل ‏ بن أبى خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”"" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل.». فقال: يا ابن 0 إنف أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكرء قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث آيات من 


صل 
حِِ 


كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل7'): #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 


ل فى الى ار ان 
# 


أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى. قال: قوله تعالى : «لمة تقولون ما لا 


اه سال ل ل سل سر 


تفعلون . كبر مقتا عنلد اللّ أن 3 تقولوا ما لا تفعلون » [الصف : .2 "] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام : (وما أريد أن أخالفكم إِلَئ ما أنهاكم 


سان ال 


عنه # [هود: 54] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا'. قال: فابدأ تفلت 


روأه ابن مردويه فى تصسير 
د اا ين حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيد بن]”''' المسيب بن رافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 


)١(‏ فى جء ب: 9(إذ2. (؟) فى ج: «شفتاه؟. 

ل د 

(4) صحيح البخارى برقم (73771) وصحيح مسلم برقم (59494). 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 9) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرهء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ 7175) . 

(0) فى ج: «حماد4» والصواب ما أثبتناه. 

(8) فى ج: «الزاهرى»» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جء طء بء أء و. 


)٠١١(‏ فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى؟ . )١١(‏ زيادة من طء أ و. 


َه" الجزء الأول سورة البقرة: الآية (55) 


يكِ: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو 
يعمل ذا قال أذ رمعا ل 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم النخعى: إنى لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى : 
3 أنئرون اناس بال وسرت أسكم» . وقوله : « يا أيها الّدين آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر 
مقتا عند الله أن 7 قولوا ما لا تَفعُوت» [الصف: 2.7 ”]2 وقوله إخباراً عن شعيب : « وما أريد أن 
حَالفَكُم إِلَى ما أنهَا كم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإِليه أنيب» 
زهود: 88]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ بذهه. الناضض: نولا رهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر : 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدذؤلن:: 


لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الجنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها: ميمونة السوداء»ء فقصدت 
الكوفة لآراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك » فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


() ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ ) من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع 0/ 776): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ , وضعقفه الجمهور. وبقية رجاله ثقات؟ . 


روه ل رن ور الل 9 لان 5 ببس بي 77 بت 111 


حولها وبينهن الذئاب لا يلفرن منهء ولا يسطوا الذئاب عليهن. فلما سلمت قالت :يا ابن زيد» ليس 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فشالتها عرد شأن الذئاب والغنم. فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظء ثم قالت: يا 
ابن زيدء إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكئون ما فيهاء يا ابن زيد. 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تله عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغغى والتمادى وانكة ك. التهي. كالمديت 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان لا "كلك يا _خكنييين موضع صدق من القلوب"'' 


البعد وبعد الآنس الوحشة ثم أنشأت تقول : 


د اوس ا بي اا ا ل ا ل د 0 : و امعو 0 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (55) الذين يظنون أنهم 
0 7 عن لان 9 و . 3 / 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعوث (5) © . 
تقو ل 517 اما لبدو ما كلوق دوقي : لدقيا رن سر رقو :دالا بيتعانة ربتعيو بز العياةةة 


كما قال هقانا بق جياتن :فى تفسير ,فده 2:01 :معديو تحلى .ظلني (الكفرة بالضييو على لمر انفين: 
والصلاة . 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام»ء نص عليه مجاهد. 

لقال الفرظيى وغيروة :و لود سمو وفتقلان: لنيز «العين” قينا اتطلوج يه لليف ]0 

و ٠‏ 5 ع . ول س 2 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب». عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
بْبوّء قال: «الصوم نصف الصبر) . 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل. حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أن سنان ء عن عمر بن الخطاب» رصى اللّه عنه.ء قال: الصبر صبرانث: صبر عند 


.)507 /١5( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
و جح : «تعالى مخيرا» : (9) زيادة من جحء طء نع أ‎ 6 


5 
ِو 


ابح 7 ل لصت . للع الأول سد هون القرةة الكرعاة زه 15-15 ) 
را 000 
[قال 1"': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 


وقال ابن المبارك عن ايخ لهيعة عن مالك يخ ديتارء عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف 
العبد لله بما أصاب فيهء واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد قي الرجل وهو يتجلد. لا لا 


منه إلا الصبر. 
وقال أبو العالية فى قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة» على مرضة الله» واعلموا أنها من طاعة 


١ 
ابا‎ 


الله . 

اوأما قوله: «والصلاة» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى : 
«اتل ما أوحي ليك من الككتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 
الآية [ 520 6. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف , بة الوليد» حدثنا يحيى . فز كريا : بن أبى زائدة. عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى. قال: قال عبد العزيز أخو حذيفةء قال حديفةء يعنى أبن 
اليمان : كان رسول الله عفد إذا حريه أمر صلى . وروآه أبو داود [ع: ن مححمك بن عيسى عن يسحبى بن 
زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتى لك 


1 سا ٠‏ 5 03 
وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريح؛ عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامة. عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة. قال: كان رسول الله كيد إذا حزبه أمر فزع إلى 

الصلدة20 , 


[ورواه بعضهم عن عيبل العزيز ابن أخى حذديفة ؟ ويقال: أخى حديقمة راد عن اعقو عََدِدِ: 
ل ا يه الصلاة 0 بن عثمان أبو ع كيد 


إذااصزةه امن دل 877 مدقا عبيك: الله بن معاذء حدثنا أبى. حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله وَيِيدٌ يصلى 
نا 6 0 

وبدعو حي اصع 1 

)١(‏ زيادة من ج» ص ناء. 68 5 حك فلك يرى». 

(©) المسند (85/ 788) وسان أبى داود برقم .)١17١9(‏ 

(؟) زيادة من جء ظلء 1 و. 

(80) تفسير الطبرى (؟7/ .)١7‏ 

9 فى اهل لابين مسعو دا 2 والصواب ما أثبتناه . 

(0) تعظيم قدر الصلاة برقم .)5١75(‏ (6) تعظيم قدر الصلاة برقم .)5١7(‏ 

(4) زيادة من _ء ط باه أ و. 


الحقة الأولت هعورة القرة ؛الاهان 0180 4) 0" 


قال ابن جرير: وروى عنهء عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه. 
فقال له: «اشكنب درد؟ [قال: نعم]('' قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء»”' [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: انعم] '. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

حدقا ابى علب حدثنا عيّينة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه : أن ابن عباس نعى إليه أخوه قم وهو فى 
سفرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق؛ فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنْها لكبيرة إلا على الخاشعين»7؟ . 

وقال سنّيدء عن حجاج» عن ابن جرير: «إواستعينوا بالصبر والصلاة » قال: إنهما معونتان 
عن نط الله 

والضمير فى قوله: #وإنّها * عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد. واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن يكرد عائدا على ما يدل عليه الكلام؛ وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
فاروف :«وقال الّذين أوتوا العم وَيلَكُم تُواب الله حير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاها إلا الصّابرون» 
[القصص: 2)]86١‏ وقال تعالى : لإولا تستوي الحسنة ولا السسيئة ادقع بالتي . هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك 
وبيته عداوة كَأَنَّه ولي حَميم . وما يلَقَّاهًا إلذّ اين صبروا 3 يَقَاها إلا ذو حَظّ عظيم» [فصلت: 
0ل] ام نوها يلقن هده الوص إل الذين طبرو وما يلقاها4 إى #برؤتاهادورلييها الاإلاً ذو 


وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: «وإنها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الفدقئن بما أنزل الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 


العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: #وإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخناضعين”*2 لطاعتهء الخائفين سطواته» 
المصدقين بوعذه ووعيذده. 


ها حكني سااع] او «اطتاوريق الك سا ليق هن فظيي» انه اي 0 
وهذا يسم فى 2 عن عطيم2. وإلة ليسي من يسر . 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمتكرء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين للّه المستكينين لطاعته المتذللين من مخا 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 

)١(‏ تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد). 
(") زيادة من جء طء ب. 

(5) تفسير الطبورئ (9؟/ .)١8‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين» . 

. من حديث معاذ رضى الله عنه‎ )77١ /85( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


6 لمم ا ل ار ار له 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم ولغيرهم. واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظالّذِين يَظنوت أَنّهِم ملاقوا ربّهم وأَنّهم إِلَيه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصاة''' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. أى: 
[يعلمون أنهم]'" محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون. أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدلهء فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الطاعات وترك المنكرات . 

فأما قوله: « يظنون أَنّهم ملاقوا ربّهم 4: قال (" ابن جريرء رحمه الله: العرب قد تسمى اليقين 
ظناء والشك ظنآاء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفة» والمغيث صارخاء والمستغيث 


ني 


صارخاء وما أشبه ذلك من الأسماء لا وك كع قال درن و الضمة: 


5 ات 1 : 040 
يعنى بذلك تيقنوا بألفى مدجج يأتيكم. قال :عميرة ب طارق: 
بأن يعتروا لوي وأفعلد فيكم وأجعل منى الظن غيبا وي 


يعنى ٠‏ : وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


2 


فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى : #ورأى 


المجرمون النَار فَظنوا أَنْهم مواقعوها» [الكهف “امع . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاصم. حدثنا سفيان» عن جابرء عن 
مجاهد» قال: كل طن فنئ القرآن يقين . أى : ظدة وطروا: 

وحدثنى المثنى». حدثنا إسحاق». حدثنا أبو داود الحفرى» عن سفيان عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد.». قال: د انان ان وهذا سند صحيح . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أن العالية. فى قوله تعالى: «الذين يظنون 
نهم ملاقوا ربّهم > قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن 5 حاتم : وروى عن مجاهد. والسدك ٠:‏ والربيع سو وقتادة نحو قول أبى العالية . 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(9) زيادة من جء سء أ. 

(9) فى طء ب : «فقال». 

(؟) البيت فى تفسير الطيرى (؟/ .)١8‏ 

(4) فى ج: «نصروا»اء وفى بء أ: «تعيروا». 
(0) البيت: فى تفسير الطبرئ (1/9): 


الجزء الأول - سورة البقرق : الآية ( /ا8) ب ب !يسبب 8 

وقال سنيدء عن حجاج؛ عن ابن جريج : : «الّذين يظنون أَنّهم ملاقوا ربّهم © علموا أنهم ملاقو 
ربهمء كقوله: «إني ظَننت أَنّي ملاق حسابيه 4 [ال حاقة : لفت 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم. 

قلت: وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى : أفظننت أنك ملاقى؟ 


فيقول: لا . فيقول اللّه : اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنسوا الله فنَسيهم» 
[التوبة: /17] إن شاء اللّهء والله تعالى أعلم . 


ويا بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأَني فضلتكم على العالمين 69 4 . 

يذكرهم تعالى 520 وأسلافهم. وما كان فَضلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم». كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين» [الدحان: ”7]. وقال تعالى: # وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 
0 و | دن 12 2 وو رسه عت اعالم بر م 2 هتده يا لخر 16 + بي اعد" سي سم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» [المائدة: ١؟].‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» فى قوله تعالى: # وأني فضلتكم 
على العالمين» قال: بما أعطوا من .٠‏ الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؟؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


وروم عن عافد والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل بن أبى خالد نحو ذلك . ويجب الحمل 
عد لأن هذه الأمة انض مهم 0 لعازي خطاباً لهذه الأمة: كنتم خير َم أخْرِجت للنّاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أهل الْكتّاب لكان خَيرا لهم 4 [آل 
غيوواق 1 1:12 1ع يتفي اماق 0 0000 القشيرى» قال: قال رسول الله لله : 
«(أنتم مسد أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله4. والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


ل 0" 


تغال . #كنشم خير أَمَّ أخرجت للتّاس» . 

[وقيل : المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سا تن الكاسن ؟ ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. ؛ حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر . وقيل : إنهم فضلوا على سائر الأمم لشفا أمتهم على الأنبياء منهم . حكاه 
ارد أن شري برق طلري وناددر اله اجن 14 قار مسرا م انوع رو للف لقا 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ]0'' . 


)١(‏ فى جه أ و: اوفن الستن والمبادلة, (5؟) زيادة من جء طَ ساء أ و. 


ثبب ل 227 للش5ت25 ١:11 ١‏ لز ويد لكر 1116| لاي انه ) 


«إواتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولاهم ينصرون 67) 4 . 

لا ذكرهم [الله]"'' تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيافة 
فقال: واتقوا يوما © يعنى : .يوم القيامة لإلاّ تجزي نفس عن نفس شيئا أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: « ولا ترر وازرة وزر أخرئ» [الأنعام: 14١]ء‏ وقال: الإلكل امرئ منهم يومئذٍ شأن 

يغنيه 4 [عبس : وقال: « يا أَيهَا الئاس ار نّقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد عن ولده ولا 
حت رس » [لقمان: '؟7؟] فهذه''' أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: لإولا يقبل منها شفاعة» يعنى عن الكافرين» كما قال: «فما 
0 4] وكما قال عن أهل النار : « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: ١١٠]ء‏ وقوله: ل( ولا يوَحَذ منها عدل» أى: لا يقبل منها فداء» كما 
قال تعالى : ( إن دين حقو وماتوا وهم كفار أن يقبل من أحدهم مُلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : إن الذي كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليَفتَدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولّهم عذاب أليم» [المائدة: 5”]ء» وقال تعالى : إوإن تعدل كل عدل,ٍ 
لذ يؤخد منهًا 4 [الأنعام: ١٠17]ء‏ وقال: (١‏ فَالِيوم لا يؤحَد منكم فديّة ولا من الّذين كَفَروا » الآية 
[الحديد: 65١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه. ا ا ل ل ولو 
بملء درك جا كر لان تعاب من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» [المقرة : 
4 وقال: 9 لأ بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : .]”١‏ 


[وقال سنيد: حدثنى حجاجء. حدثنى ابن جريج قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: ولا يؤحد 
منها عدل » قال: بدل». والبدل: الفدية. وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يقول: لو جاءت 
بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن ٠‏ بن زياد | بن أسلم.] أ عرؤقال ابو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: إولا يَؤْحَد منها عدل» يعنى: فداء. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك. والحسن. وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنس. 
بحو ذلك 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش. عن إبراهيم التيمى. عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه»؛ فى حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . 


2327 ش 1 00 7 
وكذا قال الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبى العاتكة ؛ عن عمير بن هأنى . 


00 زيادة من و. 030( فى جء ط --. «فهذا». إفوة زيادة من حاء ا طء ناء‎ )١( 
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(:) فى جء أ: «العالية» . 


الحزء الأول سورة البقرة: الآعان (ة 1غ أة) 01 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى نجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم؛ حدثنا حميد بن عبد الرحمنء 
عن أبيه؛ عن عمرو بن قيس الملائى27؛ عن رجل من بنى أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قالة قبل يااؤسوك: اللهودما الغدل؟ قال «الغندل: و20 


وقوله تعالى: إولا هم ينصرون4 أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لفَما لَه من قُوَة ولا ناصر» 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا كفاعة.ولا بهذ احداامة غذانه مقده 
ولا يجيره منه أحد» كما قال تعالى: الإوهو يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: 88]. وقال: 8 فيومئكٍ 
لا يعذّب عذابه أحد .ولا يوثق ق وثَاقه أحد» [الفجر: 6؟. 15]. وقال: لما لكم لا تناصرون ٠‏ بل 

هم الوم مُستَسَلمُون) [الصافات: 70. 55]» وقال: «إفلولا نصرهم الّذين اتَحَذُوا من دون الله 
قرَانا آلهة بل ضلُوا عنهم4 الآية [الأحقاف: 8١؟].‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: ما لكم لا تَاصرون» فلكم ليزم [1 تماندون منا؟ 
ياف لين ذللكة لكو اللو 

ل ابن جرير: وتأويل قوله : «ولا هم ينصرون»4 يعنى : أنهم يومئذ لا ينصرهم ار ما 
لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بَطّلت هنالك”؟' المحاباة واضمحلت الرشى 
والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل*) الجبار الذى لا ينفع لديه 
الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة'" أ أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : (وقفوهم إِنَّهِم 
نولوك . ما لكم لا تتاصرون دل هم اليوم مستسلمون» [الصافات: 1 


(وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب يدبّحون أبناءكم ويَستَحيُون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عَظِيمْ 9© وإِذ فَرقنا بكم البَحر فَأنَينَاكُم وََغْرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون © 4 . 

اين واذكووانا تين اإعترائيل بساكم «إذ نجيناكم م بن ال فرغردم أى: 


. فى ج: «الملا»‎ )١( 


(5)تفسير الطبرى 0955:7950 
(9) فى ج: «وقال». (:) فى ج: «هنا». 
(5) فى ج.ء طء ب: «العدل». (؟) فى ج : فيجزى السيئة مثلها والحسنة» . 


(0) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


م ب ع شت ان الأول سورة البقرة : الآيتان (94:. )0 


خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى». عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى: 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون - لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته؛ 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
كن قو هه[ فى سنووة عل ١]‏ 17 رن قتا الع امعان للق آم اشرق بح عله نقيت فل ل ل 
ذكر*' يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 
الأعمال وأراذلها. [ 


ل الل اتير سل بتر هم ا الر لس 


وههنا 0 تدع الأبناء» وفى اسورة إبراهيم عطف عليه؛ كما 0 إيسومونكم سواع 


العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساء كم [إبراهيم : ل 00 
النضس» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة والمعونة والتاييد. 
ومعنى #يسومونكم» أى: يولونكم». قاله أبو عبيدة» كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم : 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فيئنا 
وقيل: معناه: 0 ٠‏ كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعى» نقله القرطبى» وإنما 


به 260 5-9 


قال ههنا: «يذبّحون أبناء كم ويستحيون نساء كم * ليكرن ذلك تقديرا للسمة علهتم فن قولة: 
إيسومونكم سوء العذاب» ثم فسره بهذا لقوله ههنا «اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم 4. وأما فى 
سورة إبراهيم فلما قال: « وذكرهم بأيام الله [إبراهيم : 5] أى: بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن 
يقول هناك : واتوم ا ار وم ففطك عليه الديخ 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 


وفرعون علم على كل مَن مَلّكَ مصرء كافراً من العماليق''' وغيرهمء كما أن قيصر علم على 
كل سن مكلت اروم عع :الشناج 15فر 11 بزكدلاف كبري لكل بين لكا القوسى عردم الخ فلك لمن كارا 
[والتجاتى: اولك شوبرط امون لخ للك باليدة]""؛ تويقان؟ كان العو افرعون الدى كان فن 
زمن مو سى »2 عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل : مضيغعسة ين: الريانء وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء ا تين و د ا بن إرم «١‏ بن سام بن نوح. وكنرته أبو مرة» وأصله فارسى 


0 
)١(‏ فى ج: اابصحية ؟ . 6 زيادة من جء طُ. 
(") زيادة من ج. (8) فأ: «ولد». (5) فى جء ط: «تفصيل»2. 


(5) فى ج: «العمالقة». (590» 6) زيادة من جء طء أء و 


. | 


الجزء الأولاح معورة البقرة : الآيتان (9ةغ2 0( 
وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم . أ : نعمة عظيمة عليكم فى 
233 
وقال مجاهد : ا 5" ماي وكذا قال أبو العالية؛ وأبو 
مالك : والشدفق: وغيرهم. 
وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشَر والخير فتنة4 


سج صو 2 0 م 


[الأنبياء: 706]ء وقال: « وبلوتاهم بالحستات والسَيئّات» [الأعراف: .]١748‏ 


قال 5 جرير . وأكثر ها يقال فى الكي ؛ بلوته أبلوه بلاء؛ وفى فى الخير: أبليه إنلاء وبلاء» قال زهير 
جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خخيرَ البلاء الذى يَبَلُو7) 
قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد فأنعم اللّه عليهما : خير الح الى يختير ابه غنادة. 
[وقيل: المراد بقوله : <( وفي ذلكم بلاء 4 : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء ؛ قال القراطين: وهذا قول الجمهور ولفظه بعد مأ حكى القول الأول» م قال : 
وقال الجمهور:الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فى الشر. والمعنى فى الذبح مكروه 
وتوا 
وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» معناه: وبعد 
ع. اكيس كه : : 1 6 4 اي 
أل انقدناكم من آل فرعون. و جرم جد عرسي » عليه السلام» خرج” فرعول فى طلبكم. فمرقنا 
. * أو 0 ء ا (/7) 1 : 5 
يكم العو كما اخبو ال .عن :دافتسي" كنا ساق قن فوافيكة "4 :زمه السنظها” دن اسوورة 
الشعراء إن شاء الله . 
« فأنجيناكم * أى : خلصناكم منهم. وحجزنا بينكم وبيلهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ فى إهانة عدوكم. 
00 عيبل الرزاق : أنبأنا معمرء ٠»‏ حمن أبى إسحاق الهمداني» عن عمرو بن ميمول الأودى فى 
قوله تعالى: إوإذ فرقنا بكم البَحر» إلى قوله: #وأنتم تَنظرون» قال: لا خرج موسى ببنى 
إسرائيل . بلغ ذلك فرعون فققال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فواللّه ما صاح لملكل ديلت 


5848 


50 فى جا" أى تعمة اعدكم غظيعة نلق :الك ':(80) زيافةافن ص 1 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (؟/ 49). 
(؟) زيادة من ح31ء طع أء و. )2 فى حا را 030 فى حدء «مفصلاً عن ذلك4. 


097 فى ج: (مفصلا) . 63 فى جء ط: «وقال)». 


م ١‏ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات:(2651 ؟ة) 


حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة َدُبحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من 
القبط. فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سارء فلما أتى موسى البحرء 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ قال: أمامك». يشير إلى البحر . 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ الغَمرء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فمَال: أين أمر ربك يا 
كرس ااقزابله عا كوك رونا كني فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله الى مسرن 2 أن 
ا ا ا ع ا د ا 0 مثل 


اتير ص 


فلذلك قال: « وأَغرقنا آل فرعون آَم تنظرون76". 
وكذلك قال غير واحد من السلف». كما سات كاله ل ا 1 وقل ورد أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا عمان» ا 0 00 لو ا 
00 
فصامه موسىء عليه السلام. فقال رسول الله تَكلِ: «أنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله وَل 
وأمر بصومه. 
وروى هذا الحديث البخارى. ومسلمء والنسائى . وابن ماجه من طرق» عن أيوب السختيانى . 


ان نحو مأ تقدم . 


وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع. حدثنا سلام - يعنى ابن سليم ‏ عن ريد العمى عن 
يزيد الرقاشمى عن أنس» عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"' 
وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العمى فيه ضعف. وشيخه يزيد الرقاشى أضعف منه. 


00 وإذ واعدنا م موسى ئ أربعين لَيلة ثم اتّخذتم العجل من بعده وأنتم ظَالمون © ثم 


عر عن الإ سل نو سس 0 رياصع لاني في هدام ه. ل اس من لير 


عَفَونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تشكرون 69 وإذ آتِينا مُوسى الكتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدرن 5 4 . 


.»تبذكو١« فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط:‎ )١( 

(9) تسير عبد الزواق 10/10 ): 

(5) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله؟. (4) فى ج: «من الغرق»» وفى ط: ١من‏ غرقهم». 
(5) المسند )59١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم )7١١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١50(‏ 

.)١77 مسند أبى يعلى (/ا/‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 0:5) 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكم؛ لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى للميقات 
ربهة) عند الما أمل المواعدة , وكانت أربعين يومأء وهى المذكورة ه فى الأعراف» فى قوله تعالى : 
«وواعدنا موسئ ثلاثين ليل وَأَنَمَمنَاهًا بعَشْر» [الأعراف: 5 قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة. وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 

وقولة” « وإذ آتينا موسى الكتاب » يعنى: التوراة « والفرقان #: وهو ما يُفرق بين الحق 
والباطل, والهدى والضلال «لعلكم تهتدون». وكان ذلك أيضاً اخ رجهم من البحر. كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقول'! تعالى « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
هلكا القرون الأولئ بصائر للّاس وهدى ورحمة لَعلَهم يتَذَكُرونَ 4 [القصص 7 5]. 

وقيل : الواو زائدة . والمعنى : ولقد آتينا مو سى الكتاب والفرقان وهذا غريب » وفيل : عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 


51١ 


وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حيذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى : هو البعد. وقال عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

«( وإذ قال موسئ لقومه يا قوم إنَكم ظلمتم أنفسكم باتّخَاذكم العجل قتوبوا إلى بارئكم 
اقعلوأ أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارنكم فتَابٍ عليكم إِنّهُ هو لتاب الرحيم 60 6 . 

هذه صفًّة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل . قال الحسن البصرى. رحمه الله فين 
قوله تعالى: «وإِذ قَال موسئ لقومه يا قوم إنَكُم ظََمم أَنفسكُم باحَاذكم العجل». فقّال * ذلك حين 


وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى : « ولَما سقط في أيديهم ورأوا 
نهم قد ضلُوا قالوا لكن لم يرحمنا ربا ويغفر لَنَا4 الآية [الأعراف: .]١8‏ 


قال: الال سجن بارا يي 
قلت: وفى قوله ههنا: 0 أى: فتوبوا إلى , اذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى هم «وكقوله». 


ابس ب أ و تت | لاك الأرلات فوزة االر 2 06 


وروى النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن هارون. وا 
لاع انان بج حر رمه ل ا و جور عن اي لله و بل اي 1 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد”''» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك ا ل ا فاعترفوا 
هاو لوا نه امرواايه فققن :الله تغالى للقائل :والمكتول» .وق" اقطعة رم تخدديت الندون]: وسياتي 


فى لقم وين أظه كها لهه إن امال 


قال: قال ا 20 59 ا قال: ابعر لقومه: در 


4 الملى تن 7 4 نر هج نس #يى د ىق 7 إن 


فافتلواً أنفسكم ذلكم خير لُكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّه هو الاب الرّحيم ». قال اهن موسي 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا””' العجل فجلسواء وقام 
الدين لم يعكفوا على على العجل . فأخحذوا الخناجر بأيديهم ‏ 900 0 سشديذدة . فجعل يقتل 
بعضهم بعضكء فانجلت الظلة عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم , عر أمن مزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : «فاقتلوا أنفسكم »> قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء ؛ لا يحنو رجل 
على قريب ولا بعيد» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم. فكشف عن سبعين ألف قتيل . 
وإن الله اوح إلى موسى :أن سيق فقل اكتقيت 6 فذلك حين ألوى موسى بثوبه. [وروى عن على 
زفي اللعلة تبتر ولك 

وقال فتادة : أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حنى بلغ 
الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شهادة . 

وقال ابيب اليضرزئ: أصابتهم ظلمة حندس 7 فقتل بعضهم بعضا [نقمة]!؟ . : ثم انكشف عنهم . 
فجعل توبتهم فى ذلك . 

وقال السدى فى قوله: #فاقتلوا أنفسكم » قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف. فكان من قتل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل.ء حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


بيئهه” '' سبعون ألفآء وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بنى إسرائيل» ربنا البقية البقيةء 


)١(‏ فى ج: «فقال4. (؟) فى ط: «أو والد؛. () فى جح: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سنن النسائى الكبرى برقم )١1١1777(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

)2 فى جاء طء به «عكفوا». 03 في جاء طء با أ وو «ظلمة). 

(0) فى جء طء ببء أء و: «الظلمة؛. (4) زيادة من ج.ء طء بء وفى أ و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ج.ء طَ ب : (#منهم؟. 


اللو ] رن ع ولمشرام لان مام 6 سج زلل2 21 3 


فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب اريم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدء ومن بقى مكفراً 
عنه؛ فذلك قوله: « قتَاب عليكم إِنّه هو التَواب الرحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى. فاضطربوا بالسيوف. 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديهء حتى إذا أفنوا بعضهم''". قالوا: يا نبى الله. ادع الله لنا. 
و لخدو تعفد يسندون يديهء فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعضء» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم. فأوحى 
الله جل ثناؤه؛ إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلك توت اقبر بذللة موس »«وبتق إسزائيل . 


رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل. فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر الله . فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلَّت عليهم القوم السيوف. فجعلوا 
يقتلونهم» وبكى موسى. وبهش إليه النساء والصبيان؛ يطلبون العفو عنهمء فتاب الله عليهم؛ وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا رجع موسى إلى قومهء وكان”'' سبعون”"' رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسى : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسى. 
الزن 217 نويه أقال »نان م علا فافسلوا فيكم ذلكم خير لَكم عند بارئكم فتاب عليكم» الآيةء 
فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
[فيها]””': رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاهء قال: فقتلاهم شهداءء وتيب على 
أحيائهم» ثم قرأ: : «فتاب عليكم إِنّه هو التَوَاب الرحيم 4. 


0-0 ن الروعظر وام 6 


و إذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حَنَّئ تَرى اللّهِ جهرة فَأحذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون(22) ثم بعشناكم من بعد موتكم لَعلكُم تشكرون 62 4 . 
يقول تعالى: : واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عيان» مما 


ه ور هاس 


لا يستطاع”'' لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن جريج» قال ابن عباس فى هذه الآية: #وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضاأ». (؟) فى ج: «وكانوا». 
(9) فى أ: «سبعين». (:) فى أ: «هل من4. 


(2) زيادة من جء طءى ا بء ُ. 9 فى ج: «يتطلع». 


56" م لل ع الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (86» 05) 
العم د الور ل مد وات الو ل رم ال 
موسى 0 0 قال: علانية . 


> سمس 9 سس 


يي 0 اق ملت اع تل ا 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:طحتئ نرى اللّه جهرة» : أى عياناً . 

وقال ألو تعفن عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: 
فسمعوا كلامآء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ نرى اللّه جهرة 4 قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
الوا 

وقال.خرواةين اللدك »,اقيمنا #نطي يه عاق متي امكة:«الضاعقة7.صييعة من البعاة. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتَكُم الصاعقة» الصاعقة: نار. 

وقال عروة بن 5 فى قوله: «وأنتم تنظرون»4 قال: فصعى بعضهم وبعض ينظرون”"'. ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

قال السذئ* «فأحذتكم الصاعقة» فماتواء فقام موسى يبكىٍ ويدعو الله . ويقول: ربء ماذا 
أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم « لو شتت أهلكتهم من قبل وإِيّاي أتهلكتا بما فعل 
السفهاء منّا4 [الأعراف : 00 فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل. ثم إن 
الله أحياهم فقاموا وعاشوا”' ' رجل رجل. ينظر "7 بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك 
قوله تعالى : ا 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجالهم. وكذا قال 
قتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد.ء حدثنا سلمة بن الفضل. عن محمد بن إسحاق» قال: 
لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامرى ما قال.؛ وحرق 
العجل وذراه فى اليم. اختار فوشن افتهيم يفي" رجلة الكر فالحخير ةوقال الطلقوا إلى الله وتويوًا 
إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . 
نكو ويه : لظو ينا" لفاك ونه له بريه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. لقال له لوقه 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله. قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
نسمع كلام ربناء فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله 
ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله'' ' وقع على جبهته نور ساطع. 
ا050 0ن عد طلم بل لورفا كن 


(9) فى ججء ط ب: «فنظر». (4) فى ح: ااسبعول) وهو حطا. 
(6) فى ج: «الطور سينين». (5) فى ج: «كلمه ربيه». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان (2060 8ه) سس د _ ل ل مس550 


لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه»ء فضرب دونه" بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا 0 ١‏ 

الغمام وقعوا 0006 فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وكهاءة الع ولا تفعل . العاار م -- 

أمره انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : إلن نُؤمن لك حتّى ترى الله 4 
فأخذتهم الرجفة” م وهى الصاعقة. فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه. 
ويقول: «رب لو شئت أهلكتهم مَن قبل [ وإ ياي]”*'4 [الأعراف: ]١55‏ قد سفهراء أفتهلك من 
ورائى من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
الخير فالخير» ن جع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ «إنّا هدنًا إليك 4 [الأعراف: ]١56‏ فلم يزل موسى يناشد ربه» عز وجل». ويطلب إليه» حتى 
2 إليهم أرواحهم. وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


ا 0( 


وقال إسماعيل بن عبد الرحمن :,السدى الكيير: لكان بشو أسم رائيل من عبادة العجل وناب اللّه 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به. أمر الله موسى + أن يأتية: فى كل. أناس .من بتى: إسرائيلء 
يعتذرون إليه من عبادة العجل . ووعدهم موسى. فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه » ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . 


#ر وه او غير 60م و 


[وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: «وإذ قلتم يا موسئ لن تؤمن 
لك حتئ نرى الله جهرة» .والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسىء إنك لا تطلب من الله شيئاً إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوتهء وهذا غريب جداً. إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 


القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح؛. قد كتب فيها التوراة.ء فوجدهم يعبدون العجل. فأمرهم بقتل 
أنفسهم. ففعلواء فتاب الله عليهمء فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب اللهء فيه" أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذئ نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة2) حتى 
)١(‏ فى ج: «دونهما». (0؟) فى ج: ا١سجداً؛.‏ 


() فى ط: «الصاعقة». 002 رتاس سه ا ا 


(0) تفسير الطبرى (”/ /ا/7). 
(23 زيادة من جء ط6 5-5 أ و. )29 فى جح : ا(فيها كنات ألله الذى؟ . 


7 ]7 ا مس 0ك الجزء الأول - سورة البقرة : الآبة ( /اه) 
يطلع الله علينا فيقول: هذ كا تخدرهء فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
(أن نؤمن لك حئ نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


سن © ب 6 


: فماتوا أجمعون. قال ” : ثم أحياهم الله من بعد موتهم. وقرأ قول اللّه : لثم بعنناكم من بعد 


ا اا حذوا كتاب الله. فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال''2: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
ل ظ 

[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحدهما: 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؟ والثانى : أنهم 
مكلفون لثئلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 
مكلفون وهذا واضحء والله أعله](". 

وظللدا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 20 : 

2 تعالىٍ ما دفعه عنهم من النقّم. شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. » فققال : 
«إوظللنا عليكم الغمام» وهو جمع غمامة: سمى بذلك لأنه يَعْم السماء. 00 يواريها ويسترها. ٠.‏ وهو 
السحاب الأبيض» طللوا انه قو القية للقنوم نحن اللتوين . كما رواه السنات» وغيره عن ابن عباس فى 
حديث المتون» قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن اضق عمر » والربيع بن اللي وأبى مجلّز. والضحاك. والسيك م 
الغمام من الشمسر 1 

وال ا 10 ا فد 9 الزة مو عةامتو أطي 
مجاهد : 0 ليك 000 0 قال : ليس بالسحاب: هو الغمام 01 نان ا القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 


)0( ل حء (فقال». 30( زيادة من جه طل أء و 
(©) زيادة من جء ط. (4) فى أ: «فى التية». 


(0) فى جء مل «ابن جريح؟. (5) فى ج.ء ط: «عليهم') وهو خط . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/اه) 


وكذ ارداء التووئ: حاص ان اي بي 0 وكأنه بريادك 3 ديه ين 


5 


من 6م 


محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن 98 َرَظَلا لك القنام» قال : ا أبرد من هذا 
وأطيب. وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: وهل يرون إل أن يأتيهم اللّه في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]"٠١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
التيه . 

وقوله: #وأنزلنا عليكم المن»*: اختلفت عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال على بن أ 
طلحة. عن ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجار»ء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. 

وقال مجاهد: المن:صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر''' الزنجبيل. 

وقال قتادة : ظظشظه5< تدرط فلمو تماقا بن اللبن راجن فز 
العسل. يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه 
ذلك ؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق. حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته. أخذ ما يكفيه ليوم 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشىء. وهذا كله فى 
البورية 

ولاك اليه ين اس الى راب كاذ ينال علوي يكل الله مهاه اماه قد مكتون نه 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: خخبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التقى". 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل.» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن . 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت. حيث قال: 


6 ا ا ا : ع 5-6 
فراى الله أبهم بمضيع لا بذى مره متمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عي ناطق بوماء: دراقاً ايا 13 ل 
)١(‏ فى ط: «الشجرة»» وفى ب: «الشجر». (5) فى أ: «فى نخلتهم». 


(90) الأيانت فى تفستين الطزوى (241/9 48 


نيوو 


م ا سلب7 77 11 7[ 310 ]كران شمو 1 لتقو أن لكي 3ق ) 
فالناطف: هو السائل» والحليب المرمور: الصافى مله . 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام»؛ ومنهم من فسره 
بالشراب والظاهرء والله أعلمء أنه('' كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب''' وغير ذلكء» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيبًء وإن ركب مع غيره صار نوعا آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى: 


8 عور 
حدثنا ابو بعيم ) حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن 0 عن ا" بن زيد» 


رصى الله عنه» قال: قال النبى عا : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» . 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به( . 


)0 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم. إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به © . وقال 
الترمذى : بر لع 0 ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكمء عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» اا 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عه : «العجوة من الحنة. 
وفيها شفاء من السم. والكنماة هزه ال ماوعا نك ال 51 


تفرد بإخراجه الترمذى. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


04 


عمروء وإلا من حديث سعيد ' بن عامر» عنه. وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر. 


٠‏ إينا ينا + © ءِ فر و ٠ ٠‏ 5 ع 

كلا قال» وفل رواه الحافظ أبو بكر سن مردويه هى لغسير ه ٠‏ من طريق اخر» عن ابى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ةا بن أحمد الهيرافق: حدثنا أسلم ل سهل . حدتنا القاسم بن 
عيسى ٠‏ حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة7 أ غرة شتععك ين المسسة عن ادق هريره » قال: 
قال وشو ل الله 12 «الكمأة عن امن :وشاوها شفاة للعرمة: 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى» يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: «أن)2. (90) مف «أقشبرات 

(©) فى ج: الحوشب». (:) فى جح: «#سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم (48/ا؟:) والمسند /١(‏ /ا4١).‏ 

(1) صحيح البخارى برقم (4175) وصحيح مسلم برقم )١5١54(‏ وستن الترمذى برقم )5١500(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/11511). 
(0) صحيح البخارى برقم )97١8(‏ وصحيح مسلم برقم )7١5194(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)١٠١984(‏ 

(9) فى ج: امحمذ). )٠١(‏ فى جء أء و: «الحسين4. 

)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/61) 
محمد». وقيل : أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
ا 

ثم قال [الترمذى]”"2: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة: أن ناساً من أصحاب النبى يَئِهِ قالوا: الكماة در الأرض» 
فقال نبى الله عَككِ : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


ره س 


وغل التدية قف يوواف التسافة ره محمد ون قار ره 7 بوغته :عن عدر خرن شيعية )عد 


58484 


.8 7 م ظَ بس 00 ُِ 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء» عن أبى هريرة» به 0. وعن محمد بن بشارء عن 
عند ا لذعان وعنق خائق الخذاء تعن شهر من بحوفية . نقضة الكماة قط » 


ابن عبد الصمدء عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى. وبالقصتين عند ابن 
00 

٠ 00 8. 5 7 - -. 5‏ *|هء و7 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وابى هريره فإنه لم يسمعه”"' منهء بدليل ما رواه 
٠‏ 0 م 3 و 0 63 
هي 2 95 س0 
عروبه» عن قتادة. عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال : جر 
رسول الله كلكِيْد وهم يذكرون الكمأة. وبعضهم م حدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المرنة 
اما ها كات 30 


وروى عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس»ء عن شهر بن حوسشسب» عن جابر 
ابن عبد الله وأبى سعيد الخدرىء قالا: قال رسول الله يليه : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


* 31 ء ١١‏ 
والعجوة من الحنة وهى شفاء من السم»! ١‏ 
7 السرائن :فى الول أنضا : حدئنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعمرء حدثنا شعبة ) 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابرء رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

() زيادة من جء طء أء و. 

(7) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )5517١(‏ عن نصير بن الفرجء عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف .)١١7 /٠١٠١(‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (17177). 

(6 :سين النشاتق" الكبردئى برقم (11/5). 

(5) سنن ابن ماجة برقم (-710). 

(0) فى ج: لم يسمع». (4) فى ج : «الدهرمى» . (9) فى ج: «وبعضهم يذكرون». 

.)551/0( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

(11)المستد 218/7 

)١١(‏ فى جء ط: «وقال». 


الجزء الأول سورة البقرة» : الآية (/اه) 

رسول: الله يِب قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للع ثم رواه - أيضاً -» وابن ماجه من 
2 3 ا 3 ء. 0 

طرق». عن الأعمش. عن ابى بسر» عن شهر عنهماء ا 


1 


وقد د 0 أعنى العن كت 7 وابن ماجه ‏ من حديث سعيد بن دل 17 كلاهما عن 
الاعيتي :عن تين إداين كن أبى الضرة: هن أن سعيلة :واف السنائن:: [ وسييك ]77 ساب هن 
النبى عبد قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء لل 

0-07 5 
ورواه ابن مردويه.ء عن احمد بن عثماث» عن عباس الدوورف: عن لاحق بن وا عن 
-- 5 

الربيع . حدتنا أبو الأحوص.» عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو؛ء؛ عن عبد الر حمن سن أبى ليلى 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله يَدَِقّ وفى يده كمآت. فقال: «الكمأة من المن. 
وماؤها شقاء للعين» . 


؟. ا )١1١(‏ ه. )١١(‏ 

وأخرجه النسائى. عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع ٠‏ ثم [رواه] ابن مردويه. 

عا 9 7 3 9 ) 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى. عن شيبان 


عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عزن غنيك الله عر قوست 
يمد 


حديتنا محمد بن عبد الله بن إبرأهيم . حدتنا حمدوك بن المضويل ٠:2‏ دلا حودرة بن أشرس ٠‏ حدثنا 
١5‏ غ. + ىا اع 0 56 ١‏ 8 
: ل عن أبس : أل اأصحاب رسول د 3 نت 5 
الشجرة التى اجتثشت من فوق الأرض ما لها من قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله 
عَكَِة : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة. وفيها شفاء من السم2"17. 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سان النسائى الكبرى‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجة برقم (5105) ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ 


حماد.ء عن شعيب بن الحخبحاب 


(9) فى ج: الوقد رويأها. (؟) فى من جء و: النسائى من حديث جريرا. 

(5) فى ج: [مسلمةا. )03 زيادة من جء و. 

(0) سمئن النسائى الكبرى برقم (5017/5. /ا/151) وسئن ابن ماجة برقم (18075؟) لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

0( قو سح :. لاصوأن». 9 فق حا #زريق». )200 فى جا (المحسين». 

. زيادة من حء طء أء و. 64 حا «سفيان»‎ )١( » لم أقع عليه فى المطبوع من سان النسائى الكبردق‎ )١١( 


)١4(‏ زيادة من جء طء أ. 

.)13174( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١0( 

)١1(‏ فى ج: «ابن الحجاباء وفى أ: «ابن الحجاج». )١5:0(‏ فى ج: «أصحاب النبى؛. 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (؟/ )77١‏ من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ال ا 1 1 
وهذا الحديث محفوظ أصله من روايه حماد بن سلهة : وقل روى الترمذى والنسائى من طريقه 
شيا من هذا والله أعل 737 , 


[وقد]”"ا روى عن شهرء عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيدء عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهرء عن عبد الله بن عباس. عن النبى ككثِبَدَّ قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
2 ظ 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم. فإن الأسانيد إليه جيدة. وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله عَلبِْوِ كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 


2 


وأها" السلوتق فقال اغلن ين ابى للتسة ضر انه عافن 1 البتلوي لات شين «السمات م كانو ا ياكلوق 


وقال السدى فى ختبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 
با ار كي اسان اللداري سات لقي الى 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. 
حدثنا قرة بن خالد. عن جهضم. عن ابن عباس» قال: السلوى: هو العم 

وكذا قال مجاهدء والشعبى» والضحاكء والحسن» وعكرمة» والربيع بن أنس». رحمهم الله . 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"'). أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق عندهء حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته'*' أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام. كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبثت. وفى رواية عن وهباء قال * سألت بئنو إسرائيل موسى. عليه السلام» اللحم. فقال الله : 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرضء فأرسل عليهم ريحاً.ء فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو 
المعالى "3 "مدل فيل فقن عسل قاد رمع إلى 1*1 البتماة وج ووز القد فنتن اللضم وفر السبن: 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
(؟) سنن الترمذى برقم )7١1١9(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم .)١١7715(‏ 


فو زيادة من طُ. 

(4) سنن النسائى الكبرى يرقم (13139). 

)22 ف جح. ط: «وعن أناس» . 000 فى ح: «فيطير». 
(0) فى و: «فى الحنة؟. (48) فى ج: الجمعة4. 


(9) فى ج: «السمان؟. (١٠)فى‏ ج: ١فى».‏ 


يبب ا ب ةك | لد الأول قور امقر لكي 11ت ) 


وقال اعد : ل دحل بلو إسرائيل التيه قالوا لوس عليه السلام : كيف لنا يمأ ههنا؟ اف 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم الَّنَ فكان يسقط على الشجر”'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كان سميئاً ذبحه وإلا 0 3 تم أثادة 
فقالوا: هذا الططام كاين الشران؟ فَأمر موسى فضرب بعصاه الحجر. ا ارود انها عد 
عيناٌ فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ مَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل. فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم '“ تطول معهم كما يطول الصبيان؛ ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك 
قوله تعالى : ( وظََنَا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمَن والسلوى». وقوله: هوا ذ استسقئ موسئ 
لقرمه فَقْنَا اضرب بَعَصاك الحجر فانقجرت منه الْنَا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم» [البقرة: 
.]٠‏ 


وروى عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى . 
وقال سئيدء عن حجاج» عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: تخلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق”*' ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 
اا اا 
لاوا 
وقاسمها بالله جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
قال: فظن أن السلوى عسلا””' قال القرطبى: دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لآنه يسلى 
بها فته عين.. سلوان. وقال الموهزى؟ الشلوق العسل © بواتتكنهة بيت الهذلن ب أيضاً ».و السلوانة 
بالضم خرزة». كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر: 
ويف على شيلو انةافاء مزنة قاذ ودين العيشن 'باافن ها املو 
واسم ذلك الماء السلوان». وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ - الواحد ‏ أيضاء كما يقال : سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك». وقال الخليل واحده سلواة. وانكيك: 
وإنى لتعرونى لذكراك هزرة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
)١(‏ فى ج: «على شجر؛. (0) فى ج.ء ب : (فانفجر؛». 
(9) فى ج: البأسهم؟. 


620 فى جح : «ل" تخلق». 
(0) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7719). 


الخوع الأو لاد دور المقرة: لكان :108:81 تبس عنس ع و مج ع خوج 7 لك 
وكا الكتناتن:* اسلو بو اتخلةة وتكمعة اقرف الله ل ا 0 


وقوله تعالى : «كلوا من طَيَات ما رقنا كم > : أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: «وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» [البقرة :لاد]ء أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: 
#كلوا من رَزْق ربكم واشكروا له4 [سبا: 65] فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم . هذا مع ما شاهدوه 


مرخ الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب ميحمد 


صَبَلِاَيْه (1) ٠‏ : عن 520 : :0 ع 7 ر 
2 ورصى عهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم. كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواته. منها عام تبوك. ف ذلك القيظ والجر الشديد والجهد. ٠‏ لم يسألوا خرق عادة. 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يلل ولكن لما أجهدهم , الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مره الشأة» فدعا 06 5 وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهمء فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله مع متابعة الرسول كَلفلة. 

ف وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الاب سجدا وقولوا 
فأنزلنا على الّذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 29) 4 . 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول””*' الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحية موسى ٠‏ عليه السلامء فأمروا يدخول الأرض المقدسة الت هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 

بيت المقدس. كما نص عي ذلك التاق والربيع بن نس وقتاددم [ه وأبو مسلم الأصبهانى و غير 


3 وقد قال تعالى: 9لا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كب اللَّه لكم» الآياف] "7 لانو 1ك 
1]. 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]”"'» وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم». وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصرء 
حكاه فخر الدين فى تفسيرهء والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس]”* . وهذا كان لما خرجوا من 


.)1١8 /١( تفسير القرطبى‎ )١( 

2,3 زيادة من 0 ص ناء أ و. 69 فى ط: «صلوات اللّه وسلامه عليه؛ . 
(؟) زيادة من جء طء -- أو و. )2( فى ب: «اعن دخولهم؟. 

(5- م) زيادة من جحء طء با أ و. 


المي م و حب . احرف الآولة سور البقرة 1"الاكان 288 :058) 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئد فلملا حجنى أمكن المتح . وأما أريحا فمريه بست مقصودة لمنى إسرائيل . ولما 
0 ديات اليلد ا مكدا #4 أن شكراً ا لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر. ورد بلدهي"' ' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: | 
دكا 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان» عن ال عبتن 
عن المنهال بن عمروه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وَادخلُوا البَابّ سجّدا» قال: 
2 5 نأ ٠‏ 
ر من باب صعير . 

ورواه الحاكم من حديث سميات » به . وروأه أبن أن حاتم من حديث سميان » وهو الثورى. 
به'"2. وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى » 
وحكى عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا ا لخضوع قحلن يله كان تيف | 

وقال خصيف : قال عكرمة. قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وقال [ابن عباس 5 مجاهد » والسدى» وقتادة. والضحاك : هو باب الخطة من باب إيلياء بيتك 
المقدس. [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]!'' . 

وقال خصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا فق :وقال السندع» عت أبن سعد 
الأزدى» عن أبى الكنودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداء فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله : وقولوا حطّة» : قال الثورى عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : « وقولوا حطّة» : قال: : مغفرة» استغمروا. 

وروى عن عطاء. والحسن» وفتادة» والربيع بن أنس». بحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: 8 وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: # وقولوا حطة». 
)١(‏ فى ج: «بلادهم». (5) فى ج: (أى ركعاً». 


(9') تفسير الطبرى (7/ )١١7‏ والمستدرك (7/ )١١7‏ وتفسير ابن أبى حاتم .)١87 /١(‏ 
2 - 3( زيادة من ج» طّ بساء أ و 


>. 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (268 ١ه) ‏ سسسسببببإبب /79 
فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خخطايانا. 

«نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسدين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ الله والقتح ,يرابت اثانن باتخارة إن وني الله ألرا؟ . فسبح بحمد ربّك 
واستغفره إِنّه كان رابا © [سورة. النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
والتضر-وفسرة انق عتامن انه عق إلى رسول الله كلد أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ل رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك. ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضاًء الوا اد ا طهر ا افرع دا عد اضر كما روى أنه كان يوم 
الفتح ‏ فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء ونه الخاضع لربه حتى إن عثّنونه ليمس مَوْرِك رّحله. 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثمانى ركعات وذلك ضّحىء فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحىء» وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللآمير إذا فتح بلدا أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله. كما فعل سعد بن أبى وقاص. رضى الله عنهء لما دخل 
إيواث كسرى صلى فيه ثمانى ركعات». والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحدء والله أعلم . 

وقوله تعالى : 9 فبدل الّذين ظَلَموا قولا عير الذي قيل لهم) : لا ل 
حدثنا '' عبد الرحمن بن مهدى. عن ابن المبارك» عن معمرء عنٍ هَمام بن متي عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهء عن النبى يَلئَِدِّه قال: «قيل لبنى إسرائيل : «ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطَّة» 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة» . 


٠ 00) اء‎ ٠ 
ورواه النسائى. عن. محمد بن إسماعيل: بن إبراهيم “عن + عبد الرحمن بن ,مهدئ: به‎ 


و وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن الممارك سعضه مسنداء فى قوله تعالى : لاحطة * 
اانا 


)١(‏ زيادة من ج. (1؟) فى ج: احدثنى محمد بن2. 
(؟) صحيح البخارى يرقم (551/9). 

(4) فى جء ط: (بن4 

(5) سنن النسائى الكبرى يرقم .)٠١989(‏ 

(9) فى ج: (فقال حنطة» . 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١99-0(‏ 


#75 سمس لج بلطتت الوه الاولبن سنورة البقرة : الآرعان (3676) 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن هام بن مبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ك5 : 
قال الله لتن: إستر انبا «ادخلوا البَاب سجدا وقولوا حطّة تغفر لكم خطاياكم »© فبدلواء ووخلرا 
الباب يز حفون على أستاههم. فقالوا: عن فى ل 17 : 


وهذا حديثث صبيخباح ؟ روأه البخارى عن إسحاق بن نصر. ومسلم عن محمد بن رافع. 
: 1 5-6 5 
والترمذى عن عبد بن حميد» كلهم عن عبد الرزاق» به''2. وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلههم”' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة. عن أبى هريره » وعمن لا أتهم. عن ابن عباس : أن رسول الله عَتَئِِ قال : «دخلوا الياب ‏ 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم». وهم يقولون: حنطة فى شعيرة»”*'. 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح . وحدثنا سليمان بن داودء» حدتنا عبد اللّه بن وهب»ء 
حدثنا هشام بن سعدء عن زيل , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله 


م ار 0 ناعم فير هج 


عنهء عن النبى تكيَِهّ: «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا اباب مجدا وقولوا حطّة تُغفر لكم 


خطاياكم #)»2. ثم قال أبو داود: حدتنا جعقر بن مسافر» حدتنا ابن أبى فديك» عن هشام بن سعدء 
اول (9) (1) 


هكذا رواه منفرداً به ففى كتاب الحروف مختصراً. 

وقال ابن مردويه: ل ا ل ل حدثنا أحمد بن محمد بن 
امدق التراذى عدت يحعد ين امشاعيل عق أ افدراك ا ل ” "كام ين ستعةة .خرن بيدا بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» قال: ل ال 0 
البريية لجرنا اللي" 3 وبالانيا: ذات الحنظل» فال رسول الله وَلِِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة نغفر لكم خَطَاياكم»)0). 


لم ار لوك ل اشن 
وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق. عن البراء: #سيقول السفهاء من الناس* [البقرة: ]١47‏ 
قال اليهود : فيل لهم : ادخلوا الياب بحلا : قال : ركع وقولوا: حطة : أ مغفرة » فدحلوا على 


)١(‏ فى جء ط: لشعيرة؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4741) وصحيح مسلم برقم )١١18(‏ وسان الترمذى برقم (5157؟). 

(") فى جء ط: «يتذيلهم». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ )١١7‏ عن محمد بن إسحاق»ء عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمد. 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عياس . 

(9) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود برقم .)8٠0-05(‏ 

(0) فى ج: «حدثنا» . (4) فى ج: «ضرية4. 

(9) ورواه البزار فى منسده برقم )١817(‏ عن إسحاق بن بهلول» عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١55‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (04 9ه سس با /9 09 
امتاههمء وجعلوا يقولون : حنطة حمراء 000 » فذلك قول اللّه تعالى : « قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا 


قرلا غير الذي قيل لهم . 

وقال الثورى. عن السدى» اي عن بى الكنودء عن ابن مسكر” : « وقولوا 
حطّة 4 فقالوا: خط جه حي اداقها شر "". فأنزل الله : لالد فليا ل لدي قر 
لهم . 

وقال أسباط. عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «هطّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة!" فيها شعرة سوداءء براي < فَبِدَل الذين ظَلموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


ذكالوالتررف دق الأعيش وحن التيالومه سعله عو اتن ضائى الى اقولةة نظ اد لوا البافت 
سجدا 14 ركع مرح باب ء"سيفير: التتعلن "١‏ مق قن انا ههني» رقائرا #حبطة» نهو قزله تنالن: ٠‏ فيل 
الذي ظَلَموا قَولا غير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاء؛ ومجاهدء. وعكرمةء. والضحاك, والحسن.» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”*' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعى رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا: حطة. 0 احطط عنا 0 آفاستهزؤوا نقالوا : حنطة ة فى 


10) 
سعرة | . 


رشو خروبير :عن لاد ولهذا قال: ا الشادين ار 
يفسقون ». 

وقال الضحاك عن ابن عباس .: كل شىء فى كتاب اللّه من «الرجز) يعنى به العذاب . 

وهكذا روى عن مجاهد . وأبى مالك . والسدى». والحسن» وقتادة. أنه العذاب . وقال أبو 
العالية: الرجز الغضب . وقال الشعبى: الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيد بن 'جبير: هو 
الطاعون . 


ثانت + عن إبراهيم بن سعد يعنى ابن أبى وقاص ‏ عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد. وخزيمة بن 


5 1 0 5 95 ل سات 5 1 1 3 

ثابت» رضى الله عنهم» قالوا: قال رسول الله يَكِْ: «الطاعون رجز عذاب عدب 7 به من كان 
(» ؟) فى ج: لاشعرة». (7) فى ج: «منقوشة». 

(4) فى ج: «يدخلون». (0) فى ج: «بدلوا ما أمر؛ . 


, فى جء أ: اشعيرة». 0) فى ج: «حدثنا». (6) فى أ: «عذب الله‎ )١( 


)52( اوفك الوك هورة البقرةة الآية‎ ١ 


0 
وشكدا ووه الشساكن من .دريف يقنان الفورى د" .واضل نيك فن الصحيسين من ديك 
حبيب بن أبى ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» الحديث"' 


قال*' ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن يونس» عن الزهرى. 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص. عن أسامة بن زيد عن رسول الله كدج قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم»”* . وهذا الحديث أصله مخرج فى الضحبيحين : من 
حديث الزهرى. ومن حديث مالك». عن محمد بن المنكدرء وسالم أبى النضر. ؛ عن عأامر بن سعد 
0006 


زء 80 0 عما ع .ي ه مدب م 20 


( وإذ استسقئ موسئ لقومه فَقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مُشربهم كلوا واشربوا من رَزْق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين 9 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام»ء حين استسقانى 
لكمء وتيسيرى لكم الماء» وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم. وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 

عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذى سخر لكم ذلك . ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون فى كلامهمء كما قال ابن 
عباس : وجعل ' بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى. عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
الفا طكيرة عيناء انق كن بتاعا انه اتوك :عيرق وأعلى اكل سعط حكيم» تربره معنا لا يرعلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهب !ةا بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى روآأه النسائى . وابن حرير ٠‏ وابن أبى حاتم. وهو حديثث الفتون 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلاا وضعو 
فضربه موسى بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)1851 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)7/8517( (؟) سنن النسائى الكبرى برقم‎ 


فرة صحيح البخارى برقم (م ؟لاة) وصحيح مسلم برقم (77048). 

(4) فى ج: «وقال». 

(©) تفسير الطيرى (؟7/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اع 4/او50) وصحيح مسلم برقم (7718)., 
(/) فى ج: «ثلاثئة؛. (4) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (50) 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجر. فكان يضعه هارون ويضريه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياًء من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى : وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً فى ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمار» قال: وقيل : أهبطه آدم من الحنة فتوارثوه. حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل : هو الحجر الذى وضع عليه توبه حين اغتسل » فقال له جبريل : أرفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرسب حجراً بعينه : قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
و 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجلء» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة. عن ابن عباس ٠.‏ قال: ذلك فى التيه. ضرب 

فيه( إ: 

لهم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينآً من ماء. لكل سبط منهم عين ؛ يكريون ينها 


53/4 


عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك”' على رسوله يَكيِْةٌ عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورة» وهى البقرة فهي' 7 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
9فَانبْجَسَت منه الْننا عشرة عينا # [الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر”*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار"'' ههناء وذاك هناكء. والله أعلم . 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
بما عندهء والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. - 
() زيادة من ده طء أ.» و. )١(‏ فى ج: «منه) . 


(*) فى ج: «نص هنالك». (4) فى و: «فإنها». 
(65) فى جء و: «الجال». () فى ج: «ذكر هذاه. 


57 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )5١(‏ 
م 0 ترمر ىج سم 


9و إذ فلم يا موسئ أن ُصير على طعام واحد فادع لدا ريلك يخرج لا مما تنيت الأرض 


5 سن ثور 


من بقلها وقنَائها وفومها وعدسها وبصلها قَال أَتَسَتدلُون الذي ه هو أدنئ بالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فَإِنَ لكم ما سألتم 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دَبركم وضجركم مما رزقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من 
البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا 
عيشهم "" الذى كانوا فيهء وكانوا قوم أهل أعداس وبصل وبقول وفومء فقالوا: « يا موسئ أن 
تصبر علّى طَعام واحد قادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنّائهًا وفُومها وَعَدَسها 
وبصلها» [وهم يأكلون المن والسلوى؛؟ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل وإعين ]71 فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد اختلف السلف فى معناه فوقع 2 قراءة أبن 
مسعود «وثومها» بالثاء. وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث , بن أبى سليم» عنه ) بالثوم . وكذا الربيع 
ابن اسن > وسعيد بن جبير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عمرن: بن راقع ؛ حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
البضرىق» غن يونسن: غن الحسن :: فى قوله: « وفومها 4 قال: قال ابن عباس: الثوم . 

قالوا: وفى اللغة القديمة : رمو ل بمعنى ٠‏ اختبزوا. وقال أبن جرير. فإن كان ذلك صحيحاً 
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا فى (عاثور شر وعافور شر » وأثافى وأثائى. ومغافير 
ومغائير). وأنيلء؟؟؟ زللم عا فلي الغا كاه والكاء فاه لتقارى وترحيهنا جيهماء والله أعلم . 

وقال آخرون: الموم الحنطة» وهو الع الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يوسس بن عيبل الأعلى فراءة» أنبأنا ابن وهب فراءة. حدينى نافع بن 


أبى نعيم: أن ابن عباس سئل عن قول الله : «( وفومها 4. ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس : 
أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 


قد كنت أغنى الناس شخصا واحداً ورد المدينة عن زراعة فُوم(0) 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن الحسن». دكا ماخر خدينا عسيى. بن برضن عن 
رشادين بن كريب عن أبيه» عن أبن عباس» فى قول الله تعالى: ( وقومها 4 قال: الفوم الحنطة 


)١(‏ فى ج: «مما رزقناكم؟ . (') فى ج: الشيمهم). 
(*) زيادة من ج. (4) فى و: «وما أشيه؛. 


(6) البيت فى تفسير الطبرى (7/ .)١759‏ 


اموه الأولد:سورة البقرة:"الآية (53) ١‏ 

وكذا قال على بن أبى طلحة» والضحاك7''» وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة. 

وقال سفيان الثورى» عن ابن جريج . عن مجاهد وعطاء: ( وفومها» قالا: خيزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصينء» عن أبى مالك : ( وفومها> قال: الحنطة . 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى.». وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء واللّه أعله”'". 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السئبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغير عن فومى]!"'. 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قَال أَتَستدلُون الذي هو أدتئ بَالْذي هو خير © فيه تقريع لهم وتوبيخ ”© على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقوله: #اهبطوا مصرا» هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. 


قال ابن جرير: ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . 


وقال ابن عباس: #اهبطوا مصرا# قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 
أبى سعيد 7“ اليقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة. عنه. 

قال : وروى عن السدى. وفتادة » والربيع بن أنس نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وفع فى قراءة أ نت كع رامق مسعود: «اهبطوا مصر؟». من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية» وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون ذلك من 
. باب الاتباع لكتابة المصحف. كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا# [الإنسان: .]١١ »٠١6‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». )١(‏ فى جء طء أء و: «فالله أعلم». 


إفرة زيادة من ججىء طل أ و. (:) فى ج: لاوتوبيخ لهم؟. 
(4) فى أ: «ولا أستحسن». (1) فى ج: (أبى سعد . 


"سس يبت يبب ا ب الوم الار ليت مور ال لي 51) 
والمعنى على ذلك لأن موسىء عليه السلام» يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو 
كثير فى أى بلد دخلتموه وجدتموه. فليس يساوى مع دناءتة, وكثرته فى الاأمصار أن أسأل الله فيه ؛ 
ولهذا قال: « أتستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنّ لكم ما سألتم » اى : ما 
طلبتم» ولما كان سؤالهم"!' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”"' . 

وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من اللّه ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 9 4 . 

يقول تعالى: # وضربت عليهم الذلة والمسكنة © أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراًء 
ققدت دلانور 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: #وضربت عليهم الذلّة والمسكنة »© قال: هم أصحاب 
النيالات”؟2» يعنى أصحاب الجزية . 

وفالعية الرزافق»: عرد معي عن احبين وينادة فى وله تعالى ' وضربت عَلَيهم 4 قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون”” '. وقال الففالكة: « وضربت علّيهم الذَلّةَ 4 قال: الذل. وقال 
الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم.» وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدى: المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفى: الخراج. وقال 
الضحاك : الجزية. 

وقوله تعالى: #إوباءوا بغضب من الله 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع 
ابن الس : فحدث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : « وباءوا بغضب من الله 0 يقول: 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #إوباءوا بغضب من الله #: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءاً وبواء. ومنه قوله 
تعالى : ط إِنَي أريد أن تبوء بإنمي وإِنّمك 4 [المائدة : 9 يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى. فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله 

وقوله تعالى: 8 ذلك بأَنَهِم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون النبيين بغير الحق © يقول تعالى: 


. فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم»‎ )١( فى جء ط: «كان سألهم».‎ )١( 
فرة فى ج: (مستذلين»» وفى طء أء. و: اامستكينين» . 0 فى جء طء و: «القبالاات46» وفى أ: «السالات».‎ 
' .)59 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )6( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (501) 
هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب 3 سي استكبارهم عن اتباع الحق. 


اندض 


الخال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يَكِةِ قال: «الكبر بطر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» عن ابن عون.» عن عمرو بن سعيد.» عن حميد بن 
عبدالر حمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى. ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله كَكبِيْدّ وعنده مالك بن مرارة الرهاوى. فأدركته7؟' من آخر حديثه )» وهو يقول : يأ 
رسول اللهء قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم». أحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وكساهم ذلا 
ف اللدننا مرضي ل وذ لاحر و7 


قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
النهار. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصم». عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله يلي قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبيً» وإمام ضلالة وممثل من الممثلين»7". 

وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهى», والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


)١(‏ فى ج: «عليهم». 

(؟) فى جء طء أء و: احتى؟2. 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

(5) المسند /١(‏ 6م"). 

.)8١ا/ل‎ /١( المسند‎ )5( 
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« إن لين آمنوا والّذدين هادوا والنصارئ والصابئين من آمن باللّه ' واليوم الآخر وعمل 


صالحا فَلّهم أجرهم عند ربُهم ولا خوف عليْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 9© 4 . 
انين [1ل]1" قال نيان فق بالك أواقوه وا ركب وواحوة ا رعنى: فى هل بها الا إذنافه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع». فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خحوف 'عليهم فيما را ولا هم يحرنود على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون» [ يونس : 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 اين قَالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تَترّل عليهم الملائكة أل 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون» [فصلت: ]2 

قال 17 ابن ا حاتي ١‏ مسعلاقنا. افى نا سد قن ابر ان غيم العدنى > عونا ستليا قي عن ليق أن 
نجيح؛ عن مجاهدء قال: قال سلمان: سألت النبى يلد عن أهل دين كنت معهم. كرت ذا 
صلاتهم وعبادتهم. فنزلت : « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى: إن لين آمنوا وَالّذين هادوا والتُصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا» الآية: لالت فى اعوحانة .لمان الفارسى: بيذ هق ريغت النبى كك إذ ذكر 
أصحابه. فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك». ويشهدون”' أنك ستبعث 
نبيأ» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله َيِيْهّ: «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسئة موسى» عليه 
السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى. فلم يدعها ولم 
يتبع عيسى» كان هالكاً. وإيمان النصارى أن”*' من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 
مقبولا منه حتى جاء محمد يدي فمن لم يتبع محمد وَلِةٌ منهم ويدع'”' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 
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وقال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير نحو هذأ. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" "أن طلس » عن ابن عباس : «إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتصارَئ والصابئين من آمَن باللّه واليوم الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك : 9 ومن يبتغ غير 
)000( زيادة من أُ. »)2 فى ج: «وقال» 


فرة فين ح: (ويشهدوا»؛. 620 فى أ: «أنه؟, 
(6) فى أ: لولم يدع». (5) فى ج: «عن ابن؟. 


>»>52936 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟71) 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [ال عمران: 86]. 

فإن هذا الذى قاله [ابن عباس( إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد يَكبلَةّ بعد أن بعثه [الله]”'' بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هذى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع مو سى © عليه السلام. الذين كانوا يتحاكمودن إلى 

واليهود من الهوادة وهضى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول مو سى © عليه السلام : «إنا هدنًا 
إليك »4 [الأعراف: ]٠65‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فئ بعضهم 

[وقيل: لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم 
وتفودئةة ان ١‏ طهر كون: عقن ةلو 

فلما بعث عي كإنه(4) وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهء فأصحابه وأهل دينه هم 
النتصارى» وسموا بذلك الإصر دما دوس 00 يقال لهم : أنصار أيضاً؛ كما قال عيسى »© عليه 
ار ( من أنصاري إلى اللّه قال الحواريون تحن أنصار اللّه4 كياد ”0 ] وقيل : إنهم إغما 
ا بذلك من أجل أنهم نؤزلوا أرضاً يقال لها ناصرة»ء قاله قتادة وابن جريجء وروى عن ابن عباس 
أيضاء والله أعلم . 

والنصارى : جمع نصران”” ؟كشاوى جيم تشران: وسكارى جمع سكران». ويقال للمرأة : 
نصرانة» قال الشاعر : 

لقترانة ل سان 

تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]”" . 
وسميت أمة محمد كله مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب اااي وأما الصابئون فقّد اختلف فيهم؛ فال سفيان الثورى. عن ا ب اق سليم » عن 
)١(‏ زيادة من جء طع أ و. 
(0) زيادة من أ. 
فرة زيادة من حجدء طن أء و. 
(4) فى جح: "عليه 0 
(6) فى ج: (نصرانى ؛ 
() البيت فى :: 0 4 ) وهو لأبى الأخز الحمانى» وهذا جزء منه وهو بتمامه : 


تكاناها خرت واتتحه انها كما سجدت نصرانة لم نحنف 
غ2 زيادة من جه طف أن و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (577) 
مجاهد. قال: الصابئون فوم بين المحوس واليهود والنصارى» لنسق لهم دين ٠.‏ وكذا رواه أبن أبى 


- 


مجيح ١‏ عنه وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . 
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وقال أبو العالية والربيع بن أنس. والسدىء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاك [وإسحاق بن 
رافوية]!": الضافوة اذرقة من اهل الككام مترقوة الزيون: 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]”''. 

وقال ع عن مطرف: كنا عند الحكم 000 فحدثه رجل من أهل البصرة 50 أنه 
كان يقول فى الصابكين: إنهم كالمجوسء فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 

[وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 


قال: فخبر بعل أنهم يعبدوكت الملدتكة ]17 , 


وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى 
القبلة. 

وكذا قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى ابن أبى الزناد. 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق» وهم بكونّى. وهم يؤمنون بالنبيين كلهم. ويصومون 
ل 0 

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف الله وحدهء وليست له شريعة يعمل بها 
ولم يحدث كفراً. 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله قال: 
ولم يؤمنوا برسول». فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى تَلِقّ وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

وقال الخليل”*': هم قوم يشبه دينهم دين النصارىء. إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


. ؟) زيادة من جء ل أ. و. (9) فى ج: «عيينة ا‎ 6.١1( 
زيادة من ج. طء أء و. (5) فى أ: «الخدرى؟.‎ ):4( 


الخزء الأول د هيؤر النقرة :لكان 1177 بيب بجي ا 1 


أنهم على دين نوح» عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا تؤكل بالسر قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم . 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد اللأصطخرى بكفرهم للقادر باللّه حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل. عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم. قزل مكاعد بويتها هيه ع ووستي نن له 007 ليسو] على ددة 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى. أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء العباحرد الذي لع لعفي قغره اوور لامر 

«( وإذ أَحَدنَا ميتاقكم ورفعنا فوفكم الطُور خذوا ما اتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلكم 
ل ل ا ل ل ل 
الخاسرين 62 4 . ْ 

يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله. وأخير تعالى أنه لما أحذ عليهم الميثاق رفع اجن على رؤوسيم ليقروا بما عرهدوا عليه, 
ويأخذوه' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال'"". ا «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّة وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تون * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
كما 7ك لان وطن ان كانه عانق ع ومني هات رفظ لا وزع ريو السو الفيقااء 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظام !* 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفم عليهم الجبل ليسمعوا 


زقيت نا 


وقال الفندف: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الخبل أن يقع عليهم. فنظروا إليه وقد غشيهم » 


. فى جهء ط: «فأخذوه». (5) فى أ: «امتثال أمر)‎ )١( 
فى جء ط: «فسرنا به آية». (:) فى ط: «وهذا الظاهر؛».‎ )0( 
زيادة من ج.‎ )0( 


معي ل ل حت يحت الرقة الأول ع رسورة اللقوقةه؟ لفان 561 5 


فسقطوا بدا يت شق 2 ونظروا بالشق الآخرء فر حمهم اللّه فكشفه عنهم. قال 1 : 
واللف ها سمعدة أحب إلى اله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله 


تعالى: #ورقعنا فُوفَكم”” الطُور» . 
وقال الحسن فى قوله: #خذوا ما اتيتاكم بقوة» : تعد التواراة: 
وقال أبو العالية» والربيع بن أن «بترة» أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه. 
وال هط حدواعا آتيناكم بقوة4 القوة: الجد وإلا قذفته"*' عليكم . 
( 


قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكء أى”"): 
أسقطته عليكم». 

وقال أبو العالية بت ين يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 
عنه وانئنيتم ومفكيره يد ب وا أى: توبته د" عليكم وارسلة ١‏ اليد 
والمرسلين إليكم «لكنتم من الْخَاسِرِين4 بنقضكم ذلك الميئاق فى الدنيا والآخرة. 

ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (2©) 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين (5) 4# . 

يقول تعالى : إولقد علمتم» يا معشر اليهود. ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. إذ كان مشروعا لهم. فتحيلوا 
على اصطياد الحيتان فى يوم السدة 0 بما وضعوه لها من الشصوص والخبائل والبرك قبل يوم الشنت2 
فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل. فلم تخلص منها يومها 
ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهى أشبه سىء بالأناى ل ال 0 الظاهر 5-0 بإنسان حشقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن. كان حرازهي. من جسن عملي وهذه 
القصة مبسوطة فى سورة اا حيث يقول حالي واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ يعدون في السبت إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفُسقون» [الأعراف: 1*7 ]١‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من جداء بء أء و. (؟) فى ج: «فقال». 

(؟) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء بء أء و: "دفلته؟. 
(6) فى جدء ب» أء و: «دفنته إلا4. () فى جء طء أء و: «أى بتوبته». 
(0) فى ج: «بالآناسى والشكل». 


اح 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (504» 53) 


وقال الونلف:: أهل هذه القرية هم أهل «(أيلة» . وكذا قال فتادة» وسئورد أقوال الممسرين هنا 
ا ا" 


وقوله: «إكونوا قردة خَاسئِين» قال لين أن خم : حدثنا أبى. حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل. 


عن ابن أبى نجيح. عن مجاهد: ( فقلنا لهم كونوا قردة حَاسئينَ4 قال: : مسخت قلوبهم. ولم 
سكو فروق وإغغا هو مثل ضربه الله «كمثل الحمار يحمل أسفارا» [الجمعة: 5]. 

وروآاه أبن حجرير ء عرو المتبر: عن أبى وري وضرة تكن وو فهرو *" انافلن: عن أبى 
عاصمء عن عيسى» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد» به. 

وعداسيد جد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره. قال 


ع سس سس رع رم و٠‏ 0 


اللّه تعالى : اقل هل الدكم يشر من الله مقوية عد الله من لمن الله وبي عله سمل متهم اللردة 


الث عرسم 


والخنازير وعبد الطّاغرت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس: لفقلا لهم كونوا قردة خاسكين»: فجعل [الله]20 منهم 
القردة والخنازير. فزعم آنا كناب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير . 

وقال شيبان النحوى. عن قتادة : فقن لهم كونوا قردة خاسئين» : فصار القوم قروداً تعاوى لها 
أدئاضة بعد.ها كانوا رجالا ونساء, 

وقال عطاء الخراسانى: نودوا: يا أهل القرية.ء #كونوا قردة خاسئين». نيعل “اللذين اتهواهته 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم. 20 

وقال:ابق آبق عفات «خدتنا علق بنع اميق" دنا عيف: الله رق متحمق ببق «ريسعة بالضيصة: 
حدثنا محمد بن مسلم ‏ يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى نجيح . عن سعاهل غرن تان عباس ف قال ]| 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"" نسل”"' . 

وقال الضحاك». عن ابن عباس : : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. ٠‏ يقول: إذ لا يحيون فى الأارض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْخَلْقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله فى كتابه» فمسخ [الله]22 هؤلاء 
القوم فى صورة القردة؛ وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: #كونوا قردة حَاسئِين» قال: يعنى 


)١(‏ فى أ: ((وبه الثقة والااعانة» . (0) فى م لاعن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جدء سب: ١‏ بن عمر)ا. (:) زيادة من جء طء نبء أء و. 
(45) فى جء طء س: «الحسن؟. () فى ج: اللمسيخ». 


(10) تفسير ابن أبى حاتم .)5١89 /١(‏ 
)04 فى جدء طء ب: «التى ذكر اللّه » . (4) زيادة من ١‏ 


"4 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآيتان (256. 55) 
أذلة صاغرين. وروى عن مجاهدء وقتادة والربيع. وأبى مالك». نحوه. 

كال تنه عن امتحان. هه :واوة بن اللتضين و عن كر تال - قال بد عباس : إن الله إغا 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ديوع الشينة دافخالفوا إلى 7" النبيت 
فعظموهء وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطورء يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
موده :رأكلها» وكانوا:إذااكات يرم النية اقئلات. الهو شرع إلى ساحل بحرهمء حتى إذا ذهب 
السبت ذهبن» فلم يروا عونا متقر ا ول كيرا حض إذا كان يوم السيث: أتين شترعاً ٠ض‏ إذا ذهنت 
السبت ذهبن» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقَرموا إلى الحيتانء عمد رجل”'' منهم 
فأحذ حوتاً سرأ يوم السبت». فخزمه بخيط». ثم أرسله فى الماء. وأوتد له وتداً فى الساحل ا 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه. أى: إن لم اخلة قوير بز السيت م انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم النقيف الكغره ادك > ذللكام بووحن الناس ريح الحيتان. فقال أهل القرية: واللّه لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنيع 117 للف الزسل "قال لقعلا كما تعن وستمو ”1 ميرا 
زماناً طويلاء لم يعجل الله عليهم ا عضن .ضادوها :علاتنة :وياغزها بالاسواق'"' . 'نقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء اتقوا الله. ونهوهم عما يصنعون. افقالت طائفة أخرى لم تأكل 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: «إلم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
إلى ربكم 4 لسخطنا أعمالهم لوَلعلّهم يتَّقَون» [الأعراف: ١4‏ ]. 

قال ابن عباس : فبيئما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهم. 
فوجدوها مغلقة عليهم. قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهمء كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلا" : اهلك 
الجميع منهم. قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد عَلَكِاك : «واسئلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف: .]١77‏ وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

8 البو فى كول تال : «وَلقَد علمُم الّذِينَ اعتَدوا منكم في الست فَقَلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» قال: فهم أهل «أيلة». وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوال؟' فى ايك نما تيوق ان العسن جرت إلا خزيي 


)١(‏ فى جء ط: (إلى يوم». (6؟) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


(9) فى ج: اعلى صنع؟ . (:) فى جء طّ 1-2 5 ف «وأكلوا». (5) فى جء طء. بء أ 6 اابعقوية» . 
00 فى ج: فى الأسواق». © فئ جا طء ا بء أ و: (لقد». 


(8) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل». 


انوع الأول تيفو رة ‏ البكرزة : :[لأرطان: (560:-:) جع ب ب ب و ا 2 77ت 1 


010 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن مَقَل البحرء فلم ير منهن شىء | حنى 
يخوت م الست فذلك 0 حال (واستلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ عدون في 


0 2م 2 


الست إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويُوم لا يسبتون لا تأتيهم [كذلك نبلوهم بمًا كانوا 
يفسقون”" ]4 [الأعراف : 17]. فاشتهى بعضهم السمك. فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة» 
فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره. حتى فشا 
فيهم أكل السمك» فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل 7 
فقالوا 4[ فندناه زوع الاخد سين أخدناة :“قال العلفاء ”9 : لا ولكنكم صدتموه يوم فتحكم” '' الماء 

فدخلء قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”*' الذين نهوهم لبعض: للم تعطرت قوم لمهم أ 


اسل لير هر 


معذبهم عذابا شديدا 4. يقول: لم تعظوهم. وكا وظكره فلم يطترع ' فقال بعضهم : #معذرة 
إلى ربكم ولَعلّهم يتقون» [لأعراف : 14 |] فلما أبوا قال المسلمون: واللّه لا نساكنكم فى قرية واحدة. 
فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون بارا والمعتدون فى السبت بابأء ولعنهم داودء عليه السلام. 
فجعل المسلمون بكرتره من ايم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم. ولم يمتح الكفار 
بأبهم . فلما أبطؤوا عليهم و المسلمون عليهم الخائططاء فإذا م فردة يلب لمعم عدي بعل 
ففتحوا عنهم . فذهبوا فى الأرضء فذلك قول الله تعالى : ل( فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا 
قردة خاسكين» [الأعراف : ] وذلك حين يقول: ا لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان 
داوود وعيسى ابن مريم» [المائدة: 8/ا] فهم القردة . 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنورى صورى». والله أعلم . 

وقوله تعالى : #فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين»: قال بعضهم: الضمير 
فى #فجعلناها # عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 

والصبحيخ أن الضمير عائد على القرية. اع فجعل اللّه هذه القريةء والمراد امنها ويب ادام 
فى سبتهم لإنكالا» اع عاقبناهم عمقّوبة» فيقيز انا" ير كينا ذال الله عن فرعون: #فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: «شيئاً» وهو خطأ. (؟) زيادة من ج. 

(9) فى جء طء بء أء و: «الفقهاء؛. (4) فى أء و: فتحتم له». 
(4) فى أ: «فقال بعضهم». 

(5) فى جه طء بء أ و: «فجعلتناهم». 


01 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (256. 55) 


نكال الآخرة وَالأولّى > [النازعات: 6 وقوله: « لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال7١)‏ 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: # ولقد 
أهلكنا ما حولكم مَن القرئ وصرَفنا الآيات لَعَلهِم يَرجِعون © [الأحقاف: ].» ومنه قوله تعالئ: # أولم 
را أنا نأتي الأرض تنقصها من أطْرافهًا 4 الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال» فالمراد: لما بين يديها 
وما خلفها فى المكان»ء كما قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن 
ان اا 0ض وركذا قال:سعيك:ين جبير ظ لما بين د يديها وما 

وروى عن إسماعيل بن أبى خالد. وقتادة. وعطية العوفى : « فَجعلناها تكالا لما بين يديها [وَمَا 
خلفها ]40 قال: ما [كان]”؟) قبلها من الماضين فى شأن السبت . 

وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها فى الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» واللّه أعلم . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع عن أبى العالية : « فجعلناها نكالا لما بين يديها » أى : عقوية 
لا خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى حاته”'' : وروى عن عكرمة. ومجاهد» والسدى» والحسن» وقتادة. والربيع بن 
السن) نحو ذلك . 

وحكى القرطبى . عن ابن عياس ل 0 «وابوي ار ادج يلوي 

موا و و ا 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء. بء أء و: «قاله». (؟) ريادة من جء طء. بء أء و. 
فرة زيادة من ج. 62 زيادة من جه طء به أ و. 
(0) فى جء طّ -- أ و: لمن 4 . )هئ :١‏ «وقال ابن أبى جرير؟. 
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والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعدهء قال: وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 
يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد ملكتا ما حولكم من القرئ وصرّفْنا الآيّات لَعلّهم 


لله 2 ٠‏ لس 


يرجعون» [الأحقاف:71]» وقال تعالى: ( ولا يزال دين كقروا تصيبهم بما صتعوا قارع أو تحل 
َرِيا من دارهم» [الرعد: 0]7١‏ وقال لأفلا يرون أَنَا تأتي الأَرْض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4 فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهمء وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة للْمتّقين» . 

وقوله تعالى : «وموعظة للْمتّقين» قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : «وموعظة لْمتّقين) : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة : «وموعظة ؛ لمتقين» ‏ بعذهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى. وعطية العوفى: «وموعظة لَلْمتَّقينَ» قال: أمة محمد عَيِي. 

قلت: المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والتكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]”'' أ غن. أب 
هريرة: أن رسول الله يَككِةٍ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”'' اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى 
لحيل 2906© , 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونّقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى. وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . واللّه أعلم . 

وإذ قال موسئ لقومه إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة قَالوا أَنتَحذَنَا هزوا قال أعوذ 
باللّه أن أكون من الْجاهلِينَ 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقترل. ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والغلم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح. غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله : أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى. 


)١(‏ زيادة من جه طء بء أء و. (؟) فى جء طء بء أء و: ما ارتكبت4. 


(9) جزء الخلم وإيطال الخيل لابن بطة (ص8؟). 


ا ل ا 222770 7و .1 71 لاو انعد شووة النقرة 4 الائة 11/0 ) 
عليه السلام؛ فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم -: 

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام بن حسانء عن محمد 
رو اي قال: كان رجز هخ يتن إسزائيل عقيما لا نيول له بوكاث له مال 
كيرت زهان !"ابن اأخخية ارك فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» : عا 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى”*' بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهَى: علام يقتل ؛ 


حا 2 ل قز وات 


بعضاً وهذا رصول اللّه فيكم فانوا فون 1 فذكروا ذلك له فقال: «إن اللّهِ يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أنتَخْذْنًا هزوا قَالَ أعوذ باللّه أن أكوت من الجاهلين» . قال: فلو لم يعترضوا 
الاي لأجزأات عنهم أدنى بقرة ) ولكنهه” 0 شددوا فشدد عليهم. حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: واللّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئآء فلم يورث قاتل بعد. 


ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن ل 01 لو ل لل 10 
واللّه أعلم . 


ورواه عبد بن حميد فى تمسيره: اانا يزيل بن هارون» به. 


ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسيره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسيره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالى : (إن الله مركم أن تَذيَحُوا بَقرَهه فل 4 كان وطل مو نتن اساقئل تو كان اضيا .ولج يكن اله 
ولدء وكان له قريب وكان وارثهء فقتله ليرثه. ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى. عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]”' من قتله غيرك 
يتن الل تقالد قنادى موسي قن النائتيه«ققال4 انسل الوق كان هته هوا عد اعم الذ سه لياه 
[قال]!''2: : فلم يكن عندهم علمء فأقبل القاتل على موسى عليه ا فقال له: أنت نبى الله 


م اله 


فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


)١(‏ زيادة من جلء طء بء و. ف فى ج: ابن؟. 
(9) فى طء ب: «وكان له ». (4) فى ج: «على؟. 
(0) زيادة من بس . ش (5) فى ج: «ولكن». 


0) فى ج: (اعبدة». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم )١١5 /١(‏ وتفسير الطبرى /١(‏ 77037). 
(9) زيادة من طء بء أ.ء و. )٠١(‏ زيادة من أ. 


أعخزة الأول د :سوزة البقرة:" الآرة (0؟) :"مجح بيب ل )ب ب ا 8 4 
ذلك» فقالوا: .8 أَتَتَخذنَا هزوا َال أعوذ باللّه أن أكون من الْجاهلين قَالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قَال 
إنّهِ يقول إِنّهَا بقرة لأ فارض» يعنى : لاهرمة «إولا بكْرٌ © يعنى: ولا صغيرة « عوان بين ذلك » أى : 

تصف بين البكر والهرمة < قَلُوا اع لنا بلك يي لنَاما وها قال نه يقول إِنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 
أى : 0 ١‏ تسر التاطرين > أى. سات ااا 
لأَْضَ > يعنى : له بذلول تير الارض ( ولا سي الْحرك » يقسول: ولا تعمل فى لحرت 
ف مسَلّمَة 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شية فيها 4 يقول: لا بياض فيها ظ قَالوا الآآن جئت بالحق 
َذبحوها وما كادوا يُقعلون 4 قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون* [البقرة: 21٠2٠١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم''' غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها(" فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظما '؟ منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله. ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله]0”' - فقتله الله على أسوأ 27 عمله . 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن بون "أ بد لي ل حدثنى عمى». حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]"'؛ عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسى. عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخخيه ورثته فقالوا: ليت”' عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم. 
أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكمء فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته» وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين 21١7‏ 
قبن ينا ببق الققيا والقويفين افارييي 130 كازين ت أقرب إليه غَرمت الدية» وأنهم ل لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: «لم يذلها». (0) فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(6) فى ط: «واشتروا». () فى ج: «عظمها؛. 

(6) زيادة من و. (5) فى ج: الأشر؛» وفى أ: لاسوء». 
(0) فى جء طء بء أء و: «ابن أبى سعيد». (6) زيادة من أ» و. 

(9) فى ج: (يا ليت». )٠١١(‏ فى ب: «القريتين». 


)١١(‏ فى جء طء بء أء و: «فأيتهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/1) 
لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا''' قاتلاً» ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى. عليه السلام»ء فلما أتوه قال بنو أخحى الشيخ: عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من 
حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل” "اسان بائر"""السمية العلتم إلى سرس تعلية الننالامة 
فقال: قل لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربره ببعضها. 

وقال السدى: وذ قال موسئ لقومه إن الله يَأمركم أن تَذَبَحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى». ولآخذن مالهء ولأنكحن ابنتهء ولآكلن ديته . 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عو”؟'» انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها0©) فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه. 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوه. فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليهء فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسهء وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله. ادع الله لنا"'' حتى يبين لنا من صاحبه. 
توشن ساح اتروع 17 افرزالله إن ديته علينا لهينة. ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
اا «وإذ قتلهم فسا قادَارتم فيها واللّه مخرج 0 
(إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. أنه 
08 قال أعوذ باللّه أن أكون من الْجاهلين» فال أبن :عافن :فلو اعد خيرا بقرة فذبحوها ا 

9 0 عدر على مر وسى فشادد ادي لاوا وي 
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حير ١.١.‏ سملي سبلن ١١١‏ عي ني عن 


ما تؤمرون. اناك نين كان نه فل ليل إلا مر صطراء ا وها عل نقى 
لونها لإتّسر التّاظرين» قال: : تعجب الناظرين ل قَالُوا ادع لنا رك يبن لنا ما هي إن ابر تَشابَه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون ا ل 
فيها4 من بياض ولا سواد ولا حمرة ة « قَالُوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: «ما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء ص ناء أ و: «اوإت جبريل»‎ )١( 
. فى جء ط باع أ و. (بأمر ربه؟ . (4) فى ج: لايا عمى؟‎ )9( 
. حك : ([فيهاة. )05 فين نا أء و: (ادع لنا ألله»‎ 62 (2) 


(0) فى جد طءانبء 9 و: «الفرصة». 0( زيادة من جه أ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية /09) تب --- _#سسسسسسسسسسب ‏ ا 

وكان رجل فى"'' بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى”''' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفأء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف». 
فلما أكثر عليه قال: واللّه لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباهء فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: واللّه لا نتركك 
'حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسىء. عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنآ فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله أنا أحق 
بمالى. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكمء فأعطوه وزنها ذهباء فأبى» فأضعفوا'' له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبآء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبّضعة التى بين الكتفين» فعاشء. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أخى. قال: أقتلهء فآخذ مالهء وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه”؟' . 

وقال ستيد: حدثنا حجاج» هو ابن محمدء عن ابن جريج» عن مجاهدء وحجاجء عن أبى 
معشرء عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
قالواة إن سيظا معتل إستراتن. لالتواو1 قتره يوون الناتى تددر اليديية فاق لوا شيوون الناعن + فكاننا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجآ إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا””' قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئآ فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثير» 
ولم يكن له وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف''' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
اخذفمة :فكاد يكوؤيين احى التنول وتيك أهل 'الدينة 'قتال كن لبس الفريقان البلاع» ثم كن 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول اللهء إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
البالفك .لقان هك المكدينةة ديا ب وسيل الله قن عر نك عفرا نلا الغ ورا" ورتين هديق كما را يكم تل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: «من»2. (9)تفن: 11 «اشعراى1. 
(0) فى جء طء ب: «فأضعفوه». 

(:) تفسير الطبرى (؟7/ .)١88‏ 

(5) فى جء طء بء أء و: «وإذا أصبحوا». )١(‏ فى و: افتشرف». 
(0) فى ج : «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


14 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )07١‏ 


” و2 


«إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة274 , 
وهذه السياقات ين عن 0100 وأبى العالية والسدى وغيرهم. فمهأ احتلاف ماأء والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب 0-2 إسرائيل وهى ثما يجوز ل ولكن لا نصدق ولا ا فلهذا لا 
5 قالوا ادع لنا ربك يبيّن لَنَا ما هي قَال إِنّهِ يقول إِنّها بقرة لذ فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما تؤمرون 2 قَالوا ادع لنا ربّك بين لَنَا ما لَونها قال إِنّهِ يقول إِنَّهَا بقرة 


2 00 تت كَّ وير م 2 عجن ١‏ من عل 0 


صفراء فاقع لُونها تسر التّاطرين 69 قَالُوا ادع لَنا ربّك يبي لَنا ما هي إِن البَقر تشابه علَينا 


3 م تير ل الر ا وس 


ونا إن شاء الله لمهتدون 00 قال إِنّهِ يقول إِنّهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلّمة لذ شيّة فيها قَالُوا الآ جئت بالْحق فذبحوها وما كَادوا يمُعلُون 60 4 . 

أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق 
عليهم. ولو أنهم ذبحوا أى بقرة كانت لوفعت الموقع ميمه كما قال ابن عباس وعبيدة و غير واحد. 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. ٠‏ فقالوا: . # ادع لَنا ربك يبيّن لَنَا ما هي4 ما هذه البقرة؟ 0 
صفتها؟ 

أي ابن جرير: حدثنا أبو ع حدثنا ري 0 على . عن الامش عن المنهال سن 
عمرو» عن سعيك بن جبير ) عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أخحذوا أدنى بشرة اكتموا بها. ولكنهم شسددوا 
فشدد الله عليهه”* . 

إسناد صحيح ١‏ وفد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد. 
وعكرمة. وأبو العالية وغير واحد. 


: : . د د 5 . , ِ 

وقال ابن جريج: قال [لى]”؟' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول 
الله فاك : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم؛ وايم الله لو أنهم لم 
7 عكتوا ما شه لهم آخر الا 

قا أنه رق 7 له قا 00 9 ”3 ات اله 2.07 623121 

#قال إنه يقول إنها بقرة لآ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها 
)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (؟/ 4) من طريق سليد . 
(9) زيادة من ج. (9) فى أ: «أبى عبيدة». (4) فى أ: «فعله». 
(40) فى طء ب: دلا تصدق ولا تكذب». (5) فى ط: «وقال». () فى ج: ااهشام». 


(4) تفسير الطبرى (؟7/ 5 .)5١‏ 
(9) زيادة من جه طّ بام و 


ب 


.)5١8 رواه الطبرى فى تفسيره (؟/‎ )٠١١( 
فى جء ط: «يلقحهااء وفى أ: (ينكحها؛.‎ )١١( 


شرع الا ول عزون الشرةة الراك زارااى الو بآ 1314 
الفحل . كما قاله أبو العالية. والسدىه6 وممجاهد. وعكرمة. وعطية العرفى » وعطاء الخراسانى 00" 
ووه بن مسة ) والضحاك. والحسن» وفتادة. وقاله ابن عباس أرقا 

وقال الضحاك: عن ابن عباس #عوان بين ذلك» [يقول: نصف]”'' بين الكبيرة والصغيرة: 
وهصى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة. ومجاهد. وأبى العالية. 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك . 

وقال السدى: العوان: النصف التى بين ذلك التى ولدت» وولد ولدها. 

وقال هشيم». عن جويبر 0 عن كثير بن زياد. عن الحسن :فى البقرة: كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس : عن اسن بعاد سبران لم يزب كن سووو ادام 
لابسهاء وذلك ول تعالى : إصفراء فافع لُونها تسر التّاظرين». وكذا قال مجاهد » ووهب بن 
منبه أنها كانت صعراء . 

وعن ابن عمر: كانت صقراء القلّلف . وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظله . 


وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى . حدثنا نصر بن على . حدثنا وح بن فيس » أنبأنا أبو رجاء. 


وس تراس 


عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فاق لُونها 4 فال: سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب» والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع ونه . 

وقال عطية العوفى: #قَاقع لُونها4: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: إفاقع ُونها > قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس». والسدىء» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريكء عن مَكْراء(؟2؛ عن ابن عمر: لقاع لُونهَا4 قال: صاف0©) 

وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس: #قَاقع لُونهَا»: شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

رقال السىء :لظ تسر الناظرين 4< تعب الفاظرين 1117 بوكذا فلابو العالةه <روادة 
والربيع بن اسن 

لوف :القوزاة: انها عانث: حنمراف» فلن هذا هل فى التعرييين أى كينا قال الأول 'إنها كاف 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


)21 فى جح : (الخراسانى وسيأتى! . 68 زيادة من جء 1 و. 


فو فى جء ب : (قول الله تعالى؟, وفى ط: «قول اللّه » . 62 و 1 (عن ابن عباس» . 
(4) فى جء طء ب (صافى». (0) فى جا («أى تعجبهم؟. 


269 زيادة من جدء ط ناما وء 


اسمس سس ا ا يحت اتيم الول ووه البق الأياك: 1700 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : إن البقر تشابه علينا» أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا «وإنا إن 

شاء اللّه * إذا بينتها لنا «المهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى الو الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحداد.ء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى» ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطواء ولك او 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة. 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن »؛ ا أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال* قال رسول الله 2016 : 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: لوإنًا إن شاء اللّه لمهتدون» ما أعطوا أبداء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأاأت عنهم . ولكنهم شددواء فشدد الله عليهم)”'. 
وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 

مثله0*) عن السدىء والله 0 
« قَال إِنهِ يقول إِنَّهَا بقرة لا ذلول تير الأرض ولا تسقي الحرث» أى : إنها ليست مذللة بالحراثة 

ول امعدة السدى في البيانية: ل الى را يا مين ايالمه 6 معي لعب نا لزلا 

يذيها ‏ ان قي يه الزن خ ير لرنها. ظ 
ال ا 0-0 «مسَلَّمَة 4 يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 


وقال عطاء الخراسانى: يي ا قال مجاهد: لا بياض ولا 

سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : إل شية 
فيها 4 قال : لونها واحد بهيم. وروى عن عطية العوفى. ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبِى خالد» 
لفق ذللة بوقال النيدى : الأ شية فيها 4 من بياض ولا سواد ولا حمرة» أوكل هذه الأقوال متقاربة 
[فى المعنى» رعرع سصي اد الس فى «للقداراه تعالى : #إنها بة قر لأ ذلول4 ليست بمذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تغير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث». وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 
القرطبى وغيره]7'' . 


)١(‏ فى جء ط: «(الأزدى». 

8 شو الات 1 

(5) فى جل طء ب : « بن 4. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى جل ط: «نقله؛. )١(‏ زيادة من جء ظطة انه 1 


الوا 1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (54- )7١‏ 

«قالوا الآن جعت بالحق» : قال قتادة: الآن بيْنت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 

«قذبحوها وما كادوا يفعلون » : قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا أيه يذبحوها. 

تعتى أنهه مع هذا الا" 5 وهذه الأسئلة. والأجوبة. والقيات ما ذيحوها إلا بعد الجهد. 

9 هذا ذم لهم. وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. ْ 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن فيس : «إفذبحوها وما كادوا يفعلون * لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى». ورواه العرفى عن ابن عباس . وقال عريدلة ) ومجاهد. ووهب بن منبة . وأبو العالية. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير””'» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنهأ 
ا ينا وهذا إسناد جيد عن عكرمة؛ والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا . 

قال 2 حجرير. : وقال آخرون: لم يكادوا ل ا الي إن اطلع الله على قاتل 

ولم يسندة عن أحدء ثم اختار أن الصواب فى ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضليحة . وفى هذا نظر. بل الصواب - والله أعلم وافن ون الضحاك. عن ابن عباس ١»‏ 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق . ظ 

فشالة: اسكدل: تهذة الآية فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
الفا سلف وتخلقا بزالا لها تنص قن الصحيدق حر : الى كللذ ولا رتضيف المراة الراء لزويحها كانه 
ينظر إليها»2*0». وكما وصف النبى كَكثِمَ إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم و الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. ظ 


)١(‏ فى جء ط:: «والله أعلم». 
(0؟) فى ج: «الشأن». 

(6) فى ات بكم كتير 

(4) تفسير عبد الرزاق .)7١ /١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (6541). 


لسن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (”لا» “/7) 
0 وإذ قعَلَتم نفسا فَادَارأتم فيها واللّه مخرج م ما كنتم تكتمون 69 فَقَلنَا اضربوه ببعضها 


ل عر 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلكم تعقلون 69 4 . 

قال البخارى : «فادارأتم 4#: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه ) 
عن أبى حذيفة» عن شبّل عن ابن أبى نَجبح. عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ تلم نفسا 
قَاذَاراًتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج 8 وإذ قتلتم نفسا قَادَارأتم 
فيها» . قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

«والله مخرج ما كنتم تكتمون 4: قال مجاهد: ما تُعِْيونَ. وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن 
مسلم البصرى. حدثنا محمد بن الطفيل العبدى.» حدثنا صدقة بن رستم». ستمعت _المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها اللّهء وتصديق ذلك فى كلام الله : «واللّه مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنَا اضربوه ببعضها . 
هذا لمعي اد شوء كاتمين لاد هده القرة والمحتة متاضلة ددر 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء. فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه" كن قاعمره انيه كما اديوه الل 

ولهذا قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن مناته دق عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد»ء حدثنا الأعمشء» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تَشّخب أوداجه دمآ [فسألوه]("'؛ فقالوا له: من قتلك؟ قال0": قتلنى فلان7؟ . 

وكذا قال الحسن». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف . 

وقال«عيك'الرواق؟ انانا؛ معمرة: قال قال رونت عياانة اسيرية وغ غيندة اريزا الققنا: 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: « فَقلْنَا اضربوه ببعضها 4 [قال]2*0: فضرب 
10000 وا نت (*) فى ج: افقال», 


(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 2))2)., 
)0( زيادة من جء أ و. 


الفرغ الأول سعؤزة النقرة :© الاأبعان 0771/90 آتآ بي م ا 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. 1 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك . 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين فعاش» فسألوه» فقال: قتلنى ابن أخى . 
ففعلواء فرجع إليه روحه؛ فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. 

وقال عيدك الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسائهاء» وقيل : بعجب 
ذنبها]7!' . 

وقوله: # كذلك يحبي اللّه الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد ”"“والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع: 8 ثم بعثناكم من بعد موتكم 4 [البقرة: 07]. وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وههى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعل موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها “رميماء كما قال أبو 
0 الكبالسين : حل ثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاىى» قال * سمعت وكيع بن عدس » يحدث عن أبى 
رزين العقّيلى» قال : قلت :يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟قال : «أما مررت بواد ممحل» ثم مررت 
به خضرا؟ "قال :بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. . وجعلنا فيها جئات من تُخيل 
وأعتاب وَفَجَرنًا فيها من العيون يكوا من لَمرِه وما من يديهم أفَلا يَشكُرُونَ 14[يس ا 

مسآلة : استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح : فلان قتلنى لوئا بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: فتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئدذ إلا بالحق. ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث الم : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها 
اليهودى . فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله عَكِهٍ أن يرد رآسنة 0 وعند مالك * 
إذا كان لوئاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من جا طء به أ و. 68 فى جء طء بء 5 و: «والعناد». 
() فى جاء طء بء أ و: لامن». 
(4) فى جء طَ ب أ و: «بعد صيرورتها؟. 


(6) مسئند الطيالسى برقم (48م/. .)١‏ 
69 روآاه البخارى فى صحيحه برقم (5786 ). 


ا يت م سيب «92لب7 1 . ٠‏ 1و8 الأول عسوو انق 1 07101101 
ذلك لوثاً. 


ل تي له 226068 


« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَد قسوة وإِنّ من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار وإِن منها لما يشَقّق فيخرج منه الْمَاء ون منها لما يهبط من حَشية اللّه وما 
الله بغافل عَما تعملون 69 6 . 

يقول تعالى توبيخا لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى . وإحيائه 
الول « ثم قّست قلوبكم من بعد ذلك4 كله طفَهِي كالحجارة» التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
ا وال ا ا ما 
.]١ 5‏ 


يفل لعوفى . فى تفسيره؛ عن ابن عباس : 3 م القتول يبعض بم ما كان 
قتلناه» 0 بالق بعد إن وأف 6 85 اللّه : ا 000 3 
أخى الشيخ «(قهي كالحجارة أو أشد قسوة»4 فصارت قلوب بنى”*' إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة : عن الموعظة بعد مأ شأهدوه : من الآيات والمعجزات فهى ين فسوتها كالحجارة الت لا علاج 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة. فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الحارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء. وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية اللّهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: « تسبّح له السّمُوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 


بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كَانَ حليما عَفُورا © [الإسراء : 0 


00 ل ل يتفجر مله الماء» أ تق عن ماف 
وقال محمد بن اسحاق: اراسي ا ل بر 6 ال ا ل وا عر ابن 
عباس :لون من الحجارة لَما يتفَجَر منه الأنْهار إن منها لما يشَقّق فيخرج منه الماء ون منها لما يهبط 
من خشية اللّه» : أى وإن من الحجارة لأليق بدن لوك عا تدعوة لبعد | الحق وما الله بغافل عم 
تعملواة 4 
[وقال أبو على الجبائى فى تفسيره: «وإن منها لما يهبط من خشية الله: هو سقوط البرد من 
)١(‏ فى أء و: «إذ رأوه». 


(؟) فى ج: ثم قال». () فى أ و: «يعنى ابن». 
2 فى ج: «قلوب حو وهو خطأ. 


الجزء الأول 5 سورة البقرة : الآية (2)10/5 عت ا 6 


السحاب. قال القاضى الباقلانى: وهذا تأويل بعيد وتبعه فى استبعاده فخر الدين الرازى وهو كما قالا؛ 
فإن هذا خروج عن اده اللفظ 1 دليل» 8 0 
جب ان نات - يعنى يحيى بن يعقوب - فى قوله تعالى : وامترا او عر وي 
الأتَهَار» قال : : هو كثرة البكاء لون منهًا لما يَشْقّقٌّ يَشْفَقُ فيَحْرْحُ منه الْمَاءُ» قال: قليل البكاء اوَإِنَ منهَا لَمَا 
يَهْبطْ مِنْ حَشْيَةِ الله4 قال: اه انلك لعن و العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله: يريد أنْ ينقض . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : ا9إِنا عَرَضْنا الأمَانَةَعَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبّال فَأبِينَ أن يلها وأَشْفَفْنَ فَفْنَ مِنها» الآية» وقال : 
لوالنُجمْ والشجَرٌ يَسْجُدَان» وطأوَلَم يَروا إلى مَا حَلّق الله من شَيْءٍ يتفيؤ ظِلاله» الآية طقَالََا نبا طائعين» ٠‏ «لو أَنْوَلنا 
هذا القرآن عَلَى جبل4 الآية» لوَقَالوا لِجُلودِهِم لم شَهِذنُم عَلَينَا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح : لهذا جبل يحبنا 
ونحبه»» وكحنين الجذع المتواتر خبره؛ وفى صحيح مسلم : فإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إنئ 
اي ا ا ا ل . وحكى القرطبى 
قولا أنها للتخيير ؛ أى مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين . . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قو لا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلرا أوبخامضا: أى لايخرج عن اعد متهم أو اريك صارت "الجهارة إر اه تعر ينوا لااتخرج عن 
واحد من هذين الشيئين ٠‏ والله أعلم . 


نئسه : 


نينا 


اختلف علماء العربية ون معنى قوله تعالى : في كَالْحجَارَة أو أَشَدُ قَسْوَة# بعد ابحم على 
استحالة كونها للشك» فقال 0 «أو) ههنا , بمعنى الواو. تمديره: : فهىء كالحجارة و شرك فسوة 


كقوله تعالى: #وَّلا نطِعْ مِنْهُمْ آيما أو ب [الإنسان : 65+ وكما قال النابغة الذبياني : 
قالت ألا ليتماهذاالحمامٌ لنا ا ات ا لا 5 لكان 


تريد: ونصفهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 
نال الجِلافة أو كانت له قدراً ٠‏ كمااآتى ربّه ممُوسى على قدَرِ9" 

قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 

وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطبء كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض, أى : لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
ولوك ما كلقي اكراها #الحتجاره اراي قتيرة 1162 يكرح يرن راحد من هتين احير وله أخلم. 

وقال آخرون: أو ههنا بمعنى بل» تقديره؟ ': فهى كالحجارة بل أشد فسوة» وكقوله : 9إذا قْرِيق مُنهُمْ َحْشَونَ 
الئاس كَحََشْبَةٍ الله أوْ أشَدَّ خَشْيَةَ4 [النساء: /ا/ا] 9ِوَأَرْسَلَْاهُ إأى مائة أل أو : بر زِيدُونَ» [الصافات: ]١47‏ #فَكانّ قَابَ 
َوْسَنِن أو أذتّى4 [النجه : 4] وقال آخرون معنى”” ذلك 9ه كَالْججَارة شد ْو عندكم وكا ابن عرد 

وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطبء كما قال أبو الأسود: 


)1١(‏ زيادة من جاطء بء أء و . (0 البيت فى تفسير الطبرى (؟775/9) . 29 البيت فى تفسير الطبرى (؟75/7؟). 
6 فى جء طء ب : «فتقديره» ه ره( فى ج: ل«بمعنلى]. 


.م الجزء الأول سورة البقرة: الآية (75) 
أحب فخمدا | ا قنايدا وضامها وعوحتزة ال 
فإن يك حبهم رشدا أصبه وتيت "اعفار إن كان 


لس سل تو 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً فى أن حب من سمى رَشَدْء ولكنه 
أبهم على من خاطبه؛ قال : وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الآبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى : ١‏ وإنًا أوَإِيَاكم لَعلَ هدى أو في ضلال مبين © [سبأ : 4 .. فقال: 
أوَ كان شاك من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؟)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال أبن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها شيك فسوة من 
الحجارة. وفد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره . 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: « متْلهم كَمثل الذي استوقد نارا 4 [البقرة : 
]١١‏ مع قوله : « أو كصيّب من السماء 4 [البقرة: 9] وكقوله: « والّذين كفروا أعمالهم كسراب, 
بقيعة © [النور: 4" مع قوله: «أو كظَلّمَات في بحر لْجي » الآية [النور: *]» أى: إن منهم من 
هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا محمد بن أيوب » 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج. حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب » عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أن رسول الله علي قال : إلا تكثروا الكلام بغير ذكر 
اللّه» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلبء وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». 2 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه. عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلجء صاحب الإمام 
أحمدل»ء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» به»ء وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيه””'. 

أوروى اليزان عن اسن مرفوعا : «أربع من الشقاء : جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل. 
واللومن كن ال الع 
)١(‏ فى جب طء ب: «أو عليا». 
(0) فى جء ص -. ااوليسش؟: 
00 البيتان فى تفسير الطبرى (؟/ 277586 795؟)., 
)0 فى جء طء باء و: امن الضال» . 
(5) سنن الترمذى برقم )15١1١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (7/ 485) بلاغ عن عيسى عليه السلام. 
(1) مسند البزار برقم ( "9230٠‏ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله , بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعاً» وقال البزار: اعبد الله . 


ابن سليمان حدردثكث بأحاديث لم يتابع عليها»؟. وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١ْ ٠‏ 5 )2 #وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف» . 
7ع20 زيادة من جء طء بء أى و. 


الخ الأرنات سورة لقو الراك (ه لقى/1/1)" متسس ع سس ب من كن لا قا 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحَرفُوته من بعد 
ما عقلوه وهم يعدلّمون 62 وَإِذا لقوا الّذين آمئوا قَانُوا آمنا وإذَا حَلا بعضهم إِلَى بعض قَالُوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أقلا تَعقلون 09 أولا يعلَمُونَ أن الله 
يعلم ما يسروت وما يعلنوت 69 > . 

يقول تعالى: 8 أَفْتطمعون > أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم» أى: ينقاد''' لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد آباؤهم '' من الآيات البينات ما شاهدو.7؟ ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرّفُونه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله 9 من 
بعد ما عقلوه > أى : : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة ف( وهم يعلّمون 4 أنهم مخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبمَا تقضهم مَينَاقَهِم لَعنَاهم وَجِعلْنا 
قلوبهم قاسية يحرفوت الْكَلم عن”؛أموَاضعه 4 [المائدة : 1 ظ 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد». عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه قال : ثم قال الله تعالى لنبيه كك ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤْمنوا لكم وقد كان فريق منهم يُسْمَعونَ كلام الله وليس قوله:8 يُسمعُونَ كلام اللّه 4: يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعمء 
مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطورء فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا”' كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهمء فهم الذين عنى الله لرسوله كَل . 

وقال السدى: « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نم يحرَفُونه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاقء. وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه'''» كما سمعه الكليم موسى بن 


)غ0 فى جاء ط : (يتقادوا؟. (0) فى ج: لاما آتاهم» . 
() فى ط: «مما شاهدوه». (4) فى أ: #امن بعد» وهو خخطأ. 


)20 فى جاء طء ب : «فلما سمعوا؟ا. 
() فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (0/ - /ا/ا) 
مان عليه الصلاة والسلام7١2»‏ وقد قال الله تعالى : ف إن أحَد مَن المشركين استجارك فأجره حتَى 
يسمع كلام اللّه4 [التوبة : 1لا : مبلّغا إليه؛ ولهذا قال قتادة فى قوله: ١‏ نم يحرَفُونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلّمون * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . 


وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم» من نعت”''محمد وليه فحرفوه عن مواضعه. 


ال 


وقال السدى: ظ وهم يعَلّمون 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
« يَسمَعون كَلامَ الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حراماء والحرام فيها حلالا » والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللّهء وإذا جاء هم المبطل”") برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب». فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء؛ أمروه بالحق. فقال الله لهم: 9 أَنَأمِرون النّاس 
بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتاب أَقَلا تعقلون 4 [البقرة : ]. 

وقوله : وإِذَا لّقوا الذي آمنوا قَالوا آمنَا © الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ٠١‏ وَإِذا لّقوا الْدين آمنوا قَالوا آمنًا 4 : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. 8 وإذا 
لا بعضهم إلى بعض قالوا» . لا تحدثوا العرب بهذاء ل ا ال ٠‏ فكان 

٠‏ فأنزل الله : ( وإذَا ُو اين آمُوا فوا آمنا وا حلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحَدنوتهم بما تح الله 
ا تقرون بأنه نبى» ولمفح ايد لب ل 
باتباعه» وهو رهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله 
تعالى : أولا يعلّمون أَنَ الله يعم ما يسرون وما يعلدون 4 . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا د 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف. حتى قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء ا كان 
رسول الله تلد قد قال: «لا يدخله 47 علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤه.”” ' من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المديئة بالبكرء 055000 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى : ( وَقَالَت طائفة مَنَ أَهلٍ الْكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّدين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام». وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
فى جء ط: «من نص». (©) فى ج: «الباطل؟.‎ )0( 

(4) فى ج: (لا يدخل». 

(0) فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطأ. 


ا جزء الأول سورة المقرة : الآيات 0ج 221222222722227 ا 


آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهِم يرجعون» [آل عمران: 7"] وكانوا يقولون» إذا دخلوا المديئة : 
عو هر 0 ملم كبر ميرك اله كل روا نواه (إذ ترجفنا وجرا الى لكر افلهنا عدن اا 
قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمئون يظنون أنهم مؤمنون"'2. فيقولوة : البنى * 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [يعنى الرؤساء]2"7 قالوا: 
«(أتحدثوتهم بما فح الله عليكم» ااا 

َكانه ادن اوح يع ها انل ملك فى كناكم من لعت ٠‏ 

وقال عنت الزراق) غن معمرء عن قتادة : «أتحدثونهم بما فح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند 
كم قال: كانوا يقولون: سيكون نبى. فخلا بعضهم إلى بعفى©. فقالوا: لَأتحَدنُوَهُم بم قح 
الله عليكُمي27. 

قول آخر فى المراد بالفتح : قال ٠‏ ابن جريج : : حدثنى كلمن يجي د عن مجاهد» 07 
تعالى : «أتحدثوتهم بما فتح اللّه علّيكم» قال: قام النبى يي يوم قريظة تحت حصونهم. فقال: 
د القردة والخنازيرء ويا عبدة الطاغوت»,, فقالوَ1»: عزن اتن )1*7 الآمر سيعيودا؟ هنا رم 
هذا القول'' إلا منكم «أتحدثوتهم بما فتَح الله عليكم » ما حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريح». عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علنا” 0 فاذوا محمداً عَيِند. 

وكال الس «(أتحدثونهم بما فتح اللّه عليكم »من العذاب «إليحاجوكم ‏ به عند ربكم » هؤلاء 1 

من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يعدتوة ارون مح الفرينه اندز انيت تقال بعضهم لبعض : 
«(أتحدثونهم دما فتح الله عليكم »من العذاب, ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم. وأكرم على الله 
متكم. 

وفال عطاك التزاميات + «أتحدثوتهم بما فتح الله عليكم» بط عا تفي او ارك 
يكم 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله عليكم مما فى كتابكم. فيحاجوكه'”"'' به 
عند ربكم. فيخصموكم. 


)١(‏ فى حا (أنهم يؤمنون)ا. (0) زيادة من جاء ب » أ و 
2 روأهة الطبرى فى تفسيره 50/ ) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى جء طء ب: افخلا بعضهم ببعض». 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)97١ /١(‏ 

(0) فى ج : «أيا إخخوان». (6) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أ و: «هذاالأمر). )٠١١(‏ فى ج: «حين أرسل عليا إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من جء أ )2 فى جء طء س: «ليحاجوكم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (8/ا » 079) 
يم مهمه مي نه وده هال # اتي اس لص روه الس 
كفرهم بمحمد وَِكِلٌْ وتكذيبهم به وهو''' يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
7 ا 6 د ل 1 ” 

وقال الحسن: #أن الله يعلم ما يسرون» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
محمد وَل وخلا بعضهم إلى بعض. ا ا ا 
عليهم مما فى كتابهم.ء خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي بما فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد كله : آمنا . وكذا قال أبو العالية. والربيع » وفتادة . 

:ل ومنهم أَمَيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظئون 69 قويل لَلّذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم نم يقولون هذا من عدد الله ليشتروا به نما قليلا ويل لهم مما كبّت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون 0250 4 

- 8ف 0م 2 مي 

يقول تعالى : #إومنهم أميون»# أى : ومن اهل الكتامه قاله مجاهد : واد ورد جيم امى . وهو. 
الرجل الذذق لا ييحسن الكتابة, قاله أبو العالية. والربيع : وقتادة. وإ بر أهيم النخعى» ٠‏ وغير وار 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: لا يعلّمون الكتاب [إلا أماني ]4*7 أى: لا يدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات النبى وَل أنه أمى ؛ٍ حلم كن يحيو الكبايه, كما قال تعالى : اي ل 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون» [العذنكبوت: وقال عليه الصلاة والسلام : «إنا أمة 


أمية » لا نكتب ولا نحسب» ا هكذا وقد ا 00 أى : ا وموافيتها 


5٠١ 


وقال ابن جرير: ال 0 550505700000000 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنيه” 0 قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو 
م حدثنا عئمان ضيه عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك. عن ابن عباس. 
فى قوله : (ومنهم ميو ن» قال: الأميون 0 لم بصب قرا رسولا أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتاباً بأيديهم. ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند اللّه) . وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم . ثم سماهم أضين + لجحودهم كت الله ووستلة: ثم قال ابن جرير: وهذ الو على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم. وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب”/ . 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


)١(‏ فى جء طءب»ء أء. والاوهم». (5؟) فى ج: «يخبروا واحداً». وفى أ: «يخبروا أحد؛. 
(6) فى ج: اوعند). (؟) فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
)0( زيادة من جء طَ - () فى ط: (رضصى الله عنه2 , 


(0) فى اح طُ با»ء 6 وه «وهذا التأويل تأويل». 
(8) تفسير الطبرى (؟/ 758). 


الوه الأول سور البقرة أرقن 763 جب أت تت 11 
قوله''2 تعالى: 9 إلا أماني »: قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : 9 إلا أماني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن بان فى قوله' الت ب إلا قولا يقولونه 0 كذباً . 

ار ير بغير ما فى كتاب الله انتولرن: هو من الكتاب» أمانى يتمنونها. وعن الحسن 58 

نحوه. 
وقال أو العالة: الريع يوواوياات “لبميس ويا بدا 

5 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس » وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى أي الله على موسى 0 ولكنهم يتخرصون 

الكذب ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمنى فى هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: (ما تغنيت ولا تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اخودلق - الكذب(؟) 
وول محمد إن سحا حدثتى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن 

عباس : إلا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يَظنُون 4 ولا يدرون ما فيه»وهم يككوون “اببرناة 

الك 
وقال مجاهد: «#وإن هم إلا يظئون» : يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية والربيع : يظنون الظنون بغير الحق . 
وقول : « فيل لين يبو الكتاب بأيديهم كم ُو هذا من عمد الله ليتوا به اقللا 
الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على اللّهم» وأكل 
والويل: الهلاك والدمارء»ء وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 
فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد فى أصل جهنم . 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله». (؟) فى ج: «يتكلمون الظن؛. 
(9) فى جء طء --. «الذى أنزله» . 


(4) تفسير الطبرى (؟/ ؟:501؟). 
(5) فى أء و: لوهم يجدون). () فى ج: «(هو صلف». 


حلضل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8لا» 79) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء. أخبرنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن 
الحارث» عن درا م( عن أبى الهيثم , عن أبى سعيدك الخدرى. عن رسول اللّه َه قال : «ويل واد فى 
: جهنم . يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 


01) 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى. عن ابن لهيعة.» عن دراجء به 
وقال: «اتديت عرية ا القرفه درون ريك ابرع ليع 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى. ولكن الآفة ممن بعده.وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ 
مرفوعاً ‏ منكرء واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى”'"» حدثنا على 
ابن جريره عن ماد بن سلمة )كن عند الحسلء إن تجار / عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان. 

عن رسول الله كو : (قويل لهم مَمَا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكُسبون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم ريو التوراة»ء زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون» ومحوا اسم محمد يَلْةُ من التوراة .ولذلك غضب الله عليهم. فرفع بعض التوراةء فقال: 


(فويل لهم منا تبت أيديوم ويل هم سنا يكسيو 70. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكة. وويح لخ شرفت عليهاء وقال اللأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحزن!*'. وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لآن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]””'. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس: ظقَويل لَلّذِينَ ينون الكتاب بأَيّديهم4 قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيد.ء عن قتادة : هم اليهود . 


ولالرميد الثورى, ب احا اسالتة ابخ عبامن عن :قوله تعالى : «قويل لَلُدين 


ل لا نر 


عند اللّهء لعو" اي م 


.)7١14( وسان الترمذى برقم‎ )147 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ فى ج : (العيرى». 

(6) تفسير الطبرى (؟/ 518). 

(4) فى أ: «الخوف». (8) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءطء ب : «فيأخذوا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (860) يحض 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله.» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه”! 
محضل"" لم يشب؟ وقد حَدئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا”"'' ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه الا من 
طرق عن الزهرى . 

وقالالتسوابن أبن اليه التضير 1 القمم القليل» الدنيا ركد اوها : 

وقوله تعالى : (فويل لهم مما كتبت أيديوم وويل لهم مما يكسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا 
بأيديهم من ل "تانيمات وو القع ا وويل لهم ما أكلوا به من السحت» » كما قال الضحاك عن 


ع ع في نور سرج قم 


ابن عباس : «إفويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» #وويل 


ساي ا 


هم مما يكُسبون» يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


لسن م لس 


وَقَالُوا ن تَمَسنا الثار إل أيَّاما مُعدودة قل أَتَخَذتم عند اللّه عهدا فلن يخلف الله عهده 
م قُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من | أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً 
معذودة» ثم يلجون منهاء» فرد اللّه ا ” 3 بقوله : قل أَتَحَذْتم عند الله عهدا4200 أى : يذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”" 

ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم» التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا 


؛ عن مجاهد. عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» 7 25 ألف سنة يوم فى النارء وإنما هى سبعة 
أيام معدودة”' ''. فأنزل الله تعالى : «وقالوا لن تمسنا الثار إِلذَ أياما معدودة» إلى قوله: (خالدون» 
[البقرة: ”8]. 

ثم رواه عن محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس. بنحوه. 

وقال العوفى عن ابن عباس : «وقَالوا لن تَمَسّما الثّارِ إلا أيَاما معد وك 16 اليهود د 0 


)١(‏ فى ط: ١يعرفونه»»‏ وفى و: «اتعرفوله4. (؟) فى جء طء و: «غضأ». 

(9) فى ج: «أفلم». 

640 صحيح البخارى برقم 5 ابل “ااوللل وم١‏ 3 ). 

(5) فى ج: «من الكتب». (5) بعدها فى ج: «فلن يخلف الله عهده». 
(0) فى جء طء بء أء و: «وعله». (6) فى ج.ء ط: لاوقال». 


(3) فى جد لاسلمان؟ )٠١(‏ فى جء طء بء أء و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 


571 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 0 


تمسنا النار إلا أربعين ليلةء [زاد غيره: هى مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
وقتادة]17' . 

وقال الضحاك : قال ابن عباس : زعمت اليهود أنهم وحدواه فى التوراة مكتوياً: أن ما بين طرفى 
جهلم مسيرة أربعين سئنة. 0 0 إلى * شجرة الزقوم. التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء اللّه : إغا تعب حتى : ننتهى إلى سجرة الرقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا لن تمسنا الثّار | إلذَ أيَّاما ما معدودة» . 


2 ج هو لر #2 


وقال عبد الرزاق» غزة معمر عن قتادة : #وقالوا لن تمسمّنا الثّار إلا آيَاما معدودة# يعنى : الأيام 
الت عيندنا .فنها اميد 1 
#روقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله ل" فقالوا: لق تدحل النار إلا أربعين ليلة. 
وسيخلفنا إليها”*' قوم آخرونء. يعنون””2 محمداً يدك وأصحابه» فقال رسول الله مَك بيده على 


سَّ 


رؤو : (بل أنتم حالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد)ا. فأنزل الله : #وقالوا آن تَمَسنا الثار ! اله 
أيَاما معدودة» الآية. ظ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا محمد بن محمد بن 
للا ا رن شرم ل ل ل ل 
الله ككْهّ: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله يَكِدِّد «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان”"2. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبّررت» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كِة: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله يَلِْةِّ: «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال لهم رسول الله كله «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يأ أي القاسم . فقّال: «هل جعلتم فى هذه الشأة 
3 وي 000 اد (فما حملكم على ذلك؟21. 0 أردنا إن كنت كاذياً أن نستريح 


وووآه الحمد» والبخارئ» والشائى من تغدية لتقا ب سعد» حجرو . 
)١(‏ زيادة من ج.ء طء باء و. 
(6) تفسير عيد الرزاق /١(‏ الاء 977). 
(9) فى ج: «رسول الله عَككِّ وأصحايه» . (:) فى ج: "فيها». 
(4) فى ج.ء طء أء و: «يعنى»» وفى ب: «تعنى». (9) فى طء ب: «فقال لهم». 
(0) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (6) فى جء طء ب : «فقال2. 


(9) المسند (؟/ )١‏ وصحيح البخارى برقم 23١1571(‏ 48) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1700(‏ 


احرف الارك: عتسنورة لبقو الأ ركان ا مي 1 1 


«( بلى من كسب سيئة وأَحَاطَت به خطيئته فَأُولَك أصحاب ب الثَار هم فيها حَالدودَ 9) 


.0 أ 


والّذِين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الْجِنَةَ هم فيها خَالدون 69 4 . 


يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون, بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خطيئته . اي ا ا ا فهذا من أهل النارء 
والذينق اموا بالل .ووضول'! '. وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة - فهه''' من أهل الجنة. 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: اي ا اس 


ب لل اللر اس اللر ا ى م 272 2 ىن ل 4017 


له من دون اللّه وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنشئ وهو مؤمن فأُولئك يدخلون 
الجئة ولا يظَلّمون تقيرا4 [النعاءة 4117 1155 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن سعيد د أو كاه عن ابن عباس : 
#إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالكم. وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره'". 
فماله من حسنة . 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهد. وعكرمة» والحسن.» وقتادة. 
والربيع بن أنس» نحوه'”'. 

وقال الحسن - أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: «وأحاطت به خطيئته» قال قله 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء»ء والحسن: «وأحاطت به حخطيئته 4 قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش» عن أبى رزين» عن الربيع نم «إوأحاطت به خطيئته4. قال: الذى يموت 
على خطايا'”' من قبل أن يتوب. وعن السدى. وأبى رزين» نحوه. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء والحسن» فى رواية عنهماء وقتادة: والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيكته 4 : الكبيرة الموجبة . 


وكل هذه الأقوال متقاربه ف المعدن 6 والله أعلم . ويذكر ههنا الحديث الذى روأه الإمام أ عدهيل 
حيث قال: 


م . م 06000 0 1 95 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمرو بن قتادة '» عن عبد ربه» عن أبى عياض» عن عبد اللّه 
)١(‏ فى أ: «(ورسله». () فى جء طْ. ناء أ و: اافهو)ا. 


(0) فى ج: «فمتى يحيط عمله». (4) فى ج: الابنحوة؟. 
(5) فى أء و: «على خطاياه» . )١(‏ فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7م) 

أبن مسعود: أن رسول الله ع قال: الإياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
: م صتلانه . 2 ا 1 

يهلكنه'. وإن رسول الله كي ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم. 

0 لرجل 0 فيجىء لا والرجل يجىء بالعود. حبى جمعوا سواداً 0 وأججوا ارا 


ملسن 


وقال محمد بن إسحاق : ا سيد أو عكرمة ‏ عن ابن عباس : «والّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الْجِنّة هم فيها حالدون» : : أى من آمن بما كفرتم به وعمل بما 
تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله. لا انقطاع 


ان" 

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامئ والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إل قليلا منكم 
وأنتم معرضون 469 
عن ذلك ك كله ٠‏ وأعرضوا د قصداً وعمدا. 5 يعر فونه 5-0 فأمرهم ‏ أن 0 0 ترام 
وحي إله أله لله أن اعون » [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى :+ وقد يننا في كل أن رول أ 
اعبدوا الله وَاجِسَبُوا الطّاعغوت» [النحل: 57”] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حتق الله تعالى. 
أن يعبد وحله لا شريك له ثم بعله حى المخلوقين. وأكدهم وأولاهم بذلك عن الوالدو ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى, : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: 14 وقال تعالى : (وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إحساناج الآية إلى أن قال: 
«إوآت ذا القربئ حَقَّه والمسكين وابن السبيل 4 [الإسراء: "اا 2 71]. وفى الصحيخين. عن ابن 
مسعود » قلت : يأ رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وفتها). قلت * ثم أى ؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله 7" . ولهذا جاء فى الحديث الصحيح: أ 
رجلا قال: يا رسول اللّهء من أبر؟ قال: «أمك»6. قال: ثم ا قال: «أمك»). قال: ثم من؟ قال: 
«أباك . ثم أدناك أدناك»7 . 
)١(‏ فى ج: اجمعوا أعواداً» . 
(0) المسند .)5-١37 /١(‏ 


فو فى جء طواب: «أبداً له انقطاع له4 , 


(4) صحيح البخارى برقم (/الامع .لاوم ع*#هب؟ا) وصحيح مسلم برقم (8). 
(4) فى ط: لاثم قال من؟. 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السان برقم ( »©». ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه - 


الجزء الأول سورة البقرة: الآأية (41) 

[وقرلةة: لذ دون إلا الهف قال الاستفرى» غير مسن الطلنية توغ اق .وق كان 
أفله الا تعدو ا كما فر اها عضن السلك 7 فحذفت أن فارتفع. وحكى عن أبى وابن مسعودء 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا اللّه؛. وقيل: ##لا تعبدون» مرفوع على أنه قسمء أ : 
والله لا تعبدون إلا الله؛ ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره المبرد 
والكساتن وال 

قال: #واليتامئ 4 وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء»ء وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
أيضا] 9 . #والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. , وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آبة النساء » التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: «واعبدوا اللّه ولا تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا» الآبة [النساء 5]. 


وقوله تعالى : #وقولوا لئاس حسنا» اق كلمرهم طيبا» :ولينوا لهم جانبأء ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروف والنهى عن 0 بالمعروف». كما قال الحسن البصرى فى قوله : #وقولوا للناس 
حسنا» : فالحسن من القول: يأمر الخروت وينهى عن المنكرء ويحلم. ويعموء ويصفح. ويقول 
للناس حسناً كما قال الله زهو كل كاد خسن رضي الله 


5717/ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح». حدثنا أبو عامر الخرازء عن ادي عهران الجونى: عن عبد الله 
ابن الصامت». عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى يَلتِيْدٌ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء» وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق”*2. 

وأخرجه مسلم فى صحيحهء والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
م اك 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء يودع اريت ادجيات المي تفيل فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر ل ا كا 0 5017 
الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا غنه على عمد بعد | العلم به إلا |القليل منهم. ؛ وقل أمر تعالى هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة الساء بقوله : واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ والْيْتَامئ والمساكين والجارٍ ذي القربئ وَالْجَارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


- أبو داود فى السان برقم .)01١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». (؟) زيادة من جء طء بء أ. 
(") زيادة من جء طء بء أ. (4) فى ط: «بوجه طلق» . 
(0) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (80/ )١77‏ وصحيح مسلم برقم (5177) وسئن الترمذى برقم (1475). 
(0) فى جء طء سء أء و: «بالمتعين». 
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الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (85 - 85) 
وبر عرض ورف ع امار ا و )3 ل لي 7 0 2 ْ 
ملكت أيمانكم إن الله لاا يحب من كان مختالا فخورا # [النساء: 7”"] فقامت هذه الأمة من ذلك مما 
لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء وله |علنهنن والمنة : 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره : 

حدثنا أبى. حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التئيسى - 
0 اح 0 ال او 
يقول: «وقولوا الام ا وهو: السلام. قال: ا الخراسانى : بحوه . 

قلت: وقد ست ون السنة أنهم لا يدؤود بالسلام» والله عل 0 
5 للا ب ور وو ا ار را اللساتر يا ال رتيدر 


جار عو ل دهم 2 2 اس الي اس ات م 


وأنتم تشهدون 650 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا كم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 


أفتؤنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحياة 
الدنيا با ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللّهِ بغافل عما تعملون (62 أُولَتك الْذين 


لم لير يي 0 سس سس 


اشتروا الحياة الدنيًا بالآخرة فلا يحَقّف عنهم الْعذَاب ولا هم يُنصرُود 9 4 . 


يقول؛. تبارك وتعالى». منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله ليق بالمدينة» وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرج. وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
0 0 وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”"' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه؛ فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا م الوا ولهذا قال ا 


8-2 ه و 0 نة يي ور 5 ع6 


«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض * ولهذا قال تعالى: «وإذ أخذنا مينافكم لا تسفكون 


“ع لك ٠08:‏ آم 


دماءكم ولا تخرجون أَنفسكُم مَن دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يخرجه من منزله: ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلواً أنفسكم ذلكم خير لكم عند 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )5١77(‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله يقي قال: ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه؛ . 
امسا 0( 


الخو الأول كدسووة البقرة؟ الآداكة ( 1ل" متسس رز 0114 
بارئكم 4. [البقرة: 4 0] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


7 من م لي نت م في نل 2 نل م و 


1 ل : # ام أفررتم وانتم تشهد ون # ا 1 ثم أقررتم عمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم. 
تشهدون به. 


2 2# ه دمر رد اير لد اي 0" مسا ل طره لس سمارت 


( ثم أنتم 0 اتقتلون شك وعرجولن فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 


م وو 2 »© ل ار سل ال ب ته رمع ان 6 سمس كبر 


والعدوان وإن بأتوكم أسارّئ تفقاد وهم وهو محرم عليكم إخراجهم» » قال محمد بن إسحاق بن 


تاي م ظ ه 


- 


03 


عاد حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس : 0 
هؤلاء ص أنفسكم » الآيةء قال: أنبهم الله" هرذ 57 وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم'"'» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهه”؟2 حلفاء 
الخزرج» والنضيرء وفريظة وإنهم حلفاء الأوس» فكانوا إذا كانت بين اللأوس والخزرج حرب 
خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر ار واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم . وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان. ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
كتاباً» ولا حلالا ولا حراماً. فإذا وضعت الحرب رانين افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراة. 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعضص» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم فى أيدى ل ويفتدى 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”؟' ما أصابوا من دمائهه”' '2» وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهم. مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهه'؟ بذلك: 
والربرة بض كار وتكفرون ببعض * # أى : اده سيم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة آلا 
يفعل. ولا ع ''' من دارهء ولا يظاهر عليه من يشرك بالله. ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنياء ففى ذلك من فغلهم مع الأوس والازرج -.فيما بلغتى ‏ نزلت هنذه القصة"" . 

وقال أسباط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرجء فكانوا 
يقتتلون فى حرب سميرء فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة 
ا )١(‏ فى جء طء بء أء و: «أنبأهم الله بذلك». 


فو فين جح : «سفك الدماء». 
(غ» هه( 8 كم اوهم؟. 


(0) فى حء طء ب : «فظاهر؛. (/لاى لم) فى ج: لايدى». 
() فى جل طء أ: «يطلبون». )١١(‏ فى جه طْ باع أ و: «من الدماء وقتلوا». 
)١١(‏ فى جب ط. 5-2 أ و: لاحين أنبأهم» . )١6(‏ فى جء طْ رل:: #ويخرجه!ا. 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن هشام )05٠ /١(‏ وتفسير الطبرى (؟/ 708). 


م م م جيه لا رليف شه ةا البق د الاراف 21201 5 


000 ع الع اه 00 يق اراي وللدرلين؟ قالوا: إنا 0 
أن نفديهم» وحرم علينا قتالهم. ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن ل ع ا 
فذلك حين عيرهم الله فال :8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا مَكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن المقطيم :8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فَريقا مُنكم من ديارهم تظاهرون عَلَيهِم بالإنّم والعدوان» . 

وقال أسباط» عن السدى» عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بلنجر'''. 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الجالوت نزل بهء فقال له عبد الله: يا رأس الجالورت» هل لك فى عرو من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإنى أربحك سبعمائة أخرى. قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
لتكفرن بدينك الذى أنت عليه. قال: أدن منى» فدنا منه, فقرا ف فى أذنه التى ف فى التوراة: إنك لا نهد 


لوكا عبتن" استراقيا .إلا اشترية+ فاعتقته «وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو نو محرم عليكم 
إخراجهم 4 قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال تفحاء بأرنعة الأ “فأهل عن الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 

وقال آدم , بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد اللّه بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العرب» فقال '' عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق». ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤْتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء. ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله" * هيد ونعته. ومبعثه ومخرجه. 
ومهاجره. وغير ذلك من شئونهء التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله : واليهود د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بينهم» ولهذا قال تعالى: قَمًا جزاء من قعل ذلك منكم إلا خري في الحيّاة الديًا4 أى: بسبب 
مخالفتهم شرع لله وأمره « ويوم القيامة يردون إلئ أَشَد العداب» اام وا مره من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما اللّه بغافل عم تعملون . أولعك الْذين اشعروا الحياة الدنيًا بالآخرة 4 أع: 
استحبوها على الآخرة واختاروها «فلا يفف عنهم العذاب4 أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أء و: «نستذل بيحلفائنا» . (؟) فى ج: «بيكنجرا. 
(9) فى جء طء به 5 و: (فقال له؛4. (4) فى جح : (صمة محمل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/41) 
هم ينصرون» أى : وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى». ولا يجيرهم منه. 


ام ل 


« ولقد آتينا موسى الكتاب وقَمَينا من بعده بالرسل وآتيتا عيسى ابن مَرِيم الْبيَنَات 


وس ود ور هم عماسم ا 


وأيّدنا بروح القدس أَفكُلَمَا جاءكم رَسُول بما لا تهوى أَنفْسكُم ارتم فمِيقَا كذ بتم 
ريق ملُونَ 69 4 . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتتعون أعواءهمة. فذكن تعالن أنه ات موسى «الكتات:ى :وهو "التوزاةحافحرقوها ويدلرهاء- وغالفوا 
أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: 8 إِنَا 
أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور يُحكم بها التيُون الذي أَسلَمُوا لّدين هادوا والرَبايُونَ وَالأحبَار بمَا استُحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4 الآية [المائدة: 5 5]ء ولهذا قال: « وَققَينا من بعده بالرسل » قال 
السدى. عن أبى مالك : أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريبء» كما قال تعالى : « ثم أرسلنا وسلنا 
تعرا © [المؤمنون : : 44] حتى خحتم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم؛ فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات . قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقامء وإخباره بالغيوب» وتأييده 
بروح القدسء وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم'' على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض » ٠‏ كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجدد بآية من ربكم © الآية [آل عمران: 6]. تكانف شن إسرانل حتفام 
الأنبياء عليهم السلام”'' أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقآ يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يش ذلك عليهم. فيكذبونهم. دوعا قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : « أَفكلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فقرِيقا كذيثم وفريقا تقتلون 4. 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
علق ذللقه [انوعائر. بو ]1 ونحية: بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدى. والربيع بن 
أنس» وعطية العوفى» وقتادة مع قوله تعالى : « نل به الروح الأمين .علئ قَْبِكَ لتكوت من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء 3615 ] انا قال البشارى #وقال:اين أب الرنادة عن اريفغ 
عروةء عن عائشة : إن رسول الله يِه وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء فكان ينافح عن رسول 
الله يك فقال رسول الله يَلِ: «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»*2. وهذا من 
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)20 فى جحاء ا طء -5 أ و: «(يدلهم بها , 
30( فى جح : ااعليهم الصلاة والسلام؛ . ف زيادة من جح طء باء أ و. 
() زيادة من ج. (5) فى جا طء باء 5 و: (عن لبيهة؟. 


بحرضس 
: 0 
وقد رواه أبو داود فى سسننة 6 عن لوين» والترمذى. عن على بن -حجر ٠‏ وإسماعيل بن مو سىن 


الفزارى. ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة»؛ كلاهما عن عروة» عن 
عائشة م وقال الترمذى: حسن صحيح » وهو حديث أبى اند 


الجزء الأول سورة البقرة: الأية (/81) 


وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بحسان» وهق تقد القدن فى اليد فلحظ إليه.ء فقال: قد كنت أنشد فيه» 
وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك اللّه سيقي رسول الله عَكَِلهٌ يقول: 


كت 


أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: اللّهم نعم””". 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله كَلكِيَةْ قال لحسان: «أهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك» . 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجيريل سول اللهبينادئ وروح القدس ليس به خخحفاء]7") 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله تكد فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«أنشدكم بالله وبأيامه”'' عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 

5 

[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «إن روح القدس نفخ”'' فى 
روعى : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»)”: 00 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث». حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك. عن ابن عباس: #بروح القدس © قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟7١/ )٠١‏ للبخارىء وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟. 
68 سنن أبى داود برقم )001١6(‏ وسنن الترمذى برقم (5845). 


(9) فى طء به 1 «وهو حديث ابن أبى الزناد» . () فى ج: اوهو فى المسجد يلشد؛. 
(6) صحيح البخارى برقم )772١11(‏ وصحيح مسلم برقم (515486). 
(0) زيادة من جح طء -- 3 0397( فى م2 1 (وباياته» . 


(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (؟7/ )77١‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(4) فى و: «نفث؟. 

)٠١(‏ ورواه البغرى فى شرح السئة )5١85 /١5(‏ من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره» عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

(0) زيادة من جء طء بء و. 


رفص 


الجحزء الأول سورة البقرة: الآية (/1./) 
الموتى . وقال ابن جرير. حدثت عن المنجاب . فذكره. قال ابن أ حاتم : وروى عن سعيذ بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير ‏ أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظه](" . 
وقال بو جعفر الرازىء ْ و اي لقنن فو الربٍ 5 وتعالى. وهو قول كعب . 
[وحكى القَرطبى عن مجاهد والحسن لبف أنهما قالا : القدس : هو الله تعالى . وروححه. 
حزن تعن :هذا بركرة اقول الأول]3, 


تعالى : «رايانه. 3 لقئس» قال: ابد الله عيسى بالاغيل روجا 5 5-95 لقرآن ع كلاهما 


ثم قال ابن جرير: وأولى ا ابن الملوضع 
جبريل. لأآن الله عز وجل» ا كما أخبر فى قوله: ( إذ قال اللّه يا عيسى ابن 
مريم اذكر نعمتي عليِك وعلئ والدتك إذ أَيّدتك بروح القدس تكلم الئاس في المهد وكهلا وإذ 
لمك الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده بهء فلو كان الروح 
الذى أيده به هو الإخجيل: لكان قوله: «إذ أَيَدنك بروح القدس» «وإذ عَلّمتَك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل» رو قول لا معنى له. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

فلك : : ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم : فى أأوك لشاف ويه الي 


وقال الزمخشرى «بروح اللقدس»: بال روح المقدسةء كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: #وروح منه»# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم 
تسمه اللأصلات والا بعاد الارايف» رقن شري 5 دؤقيلن + رالاف] :»كما قان .كن القر ان #..ظذ روج 
مَن أَمرِنَا4 [الشورى : 7 وقيل باسم الله الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكره» وتضمن كلامه 
قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. 

وقال الزمخشرى فى قوله: «ففرِيقا كذبتم وقريقا تقتلون»: إنما لم يقل: وفريقا قتلتم؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى عو بالسم والسحرء وقد قال. عليه 
السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى». وهذا الحديث فى 
صحيح البخارى وغيره©» 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أ و. (؟١)‏ زيادة من جء طء بء أء و. 
(6) فى ج: «قال ابن أبى زيد». (5:) فى جء ط: «وللّه الحمد والمة». 


(5) صحيح البخارى برقم (5110؟) وصحيح مسلم برقم (.5589؟). 


امي سس ا و ويهي! الجزة الأول مسورة البقرة : الآية 883) 


وقالوا قلوبنا غلف بل لُعنهم اللّه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 52) 4 . 
عباس : « وقالوا قلوبا غلف * أى : فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : « وقالوا قلوبنا غلف » أى : لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 8 وقَالوا قلُوببَا لف » [قال](2 : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقَالوا قلوبنا غلف 4 : عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع . وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف». 
وهو الغطاء . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمَرَه عن قتادة: # وقالوا قلوبدا غلف * هو كقوله: # وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه # [فصلت : 6]. 

ارو كور عدار 6 غ؛ فى قوله: « غلف > قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
لخلضى: البدننا لقني 011 «وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تَدعونًا | ليه © . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد نما روى من حديث عموق نز رةه الحملى. عن أبى 
اللترف عو كد يقة): أكال 0" القلرت أريعة. قذكر نوا #.وقلئب أغلته مدضرت:عليةة بذاك فلت 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العررمق أنبأنا أبى ١‏ عن حدى )2 عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله : « قلوبنا غلف» قال : لم تختن. 

هذا '"القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم. وأنها بعيدة من الخثير . 

قول آخر: 

قال الضحاكء؛ عن ابن عباس فى قوله: 8 وقَالوا قلوبنا غلف * قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد. ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : # وقَالوا قلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم . 

وظلى بهذ المنسن تحادت اقزاءة فضي الكنونا 1 يما حكاه إن دري :3 وقائرا قلربا علق ؛ 
بصم اللام. أع* جعمع غلاف ». أى : أوعية » بمعنى أنهم 0 أن قلوبهم نملوءة بعلم لا يحتاجون 
معه إلى علم آخر. كما كانوا يُمتّون'2 بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى : « بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 2 أى : ليس الأمر كما ادعوا بل 


0200 زيادة من جح ط. فم فى جا طء ب: لاوقرأ؛. 0 فى جب طء ب: لاوهل!ا). 
(4) فى أء و: «ابعض الأمصار». (5) فى ج: «أنهم زعموا». (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون»؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (49) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم فلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها 
بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلا 4 [النساء: 6 ]. 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: ‏ فَقَليلا ما يؤمبون » وقوله: 8« فلا يمون إلا قَليلا 4. فقال 
بعضهم : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والأصم وأبى مسلم 
الأصبهانى]”'' وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيعمان لآ ينفعهم. لأنه مغمور بما كفروا به من الذى جاءهم به محمد و 
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وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء»ء وإنما قال: #فقليلا ما يؤمنون » وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما قلما رأيت مثل هذا قط ٠‏ تريد: ما رأيت مثل هذا قط . [وقال الكسائى : 
تقول لجرت بدن :تن عارطى فليا لسكا ا ليت م 7 


حكاه 0 جرير » واللّه أعلم . 


«( ولمًا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما مَعَهُم وكانوا من قَبْلَ يستفتحون على 
الّذِينَ كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفُوا كَفَروا به فََعنَةُ اللّه على الكافرين 69 4 . 

يكو تعالى ' «( ولمًا جاءهم 4 يعنى اليهود « كتاب مَنْ عند اللّه 4 وهو: القرآن الذى أنزل على 
محمد يَلِ « مصلدق لْمَا معهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: « وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الْدين 
كقروا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إل شيعت ادي فى اخرر الزمان اقتلحم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمّر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم. برت كده لض يعي 9 َم جام 
كتاب من عند اللّه مصدق لَمَا معهم وكائوا من قبل يُستفتحون على الّذين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرقُوا كفَروا 
به» قالوا!؟؟ : كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني من الأنياا”» بيعث الآن تبمه: قد أل ومه؛ تتلكم م معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناء]”" كفروا به. يقول الله تعالى: 8 فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعَة الله 
على الكافرين * . 

وقال الضحاك». عن ابن عباس» فى قوله: « وكانوا من قبل يستفتحون علَى الذين كَفَرُوا 4, قال : 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم, وليسوا كذلك. يكذبون. 


»١(‏ 5) زيادة من جء طء بء أء و. 
فو فى جحء طء -. « حكاها؛ . (:) فى جء ص ب: ااقال) , 
(4) زيادة من ج. 69 زيادة من جء طء. ب»ء أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (89) 
ابن عباس: أن يهود('' كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كله قبل مبعثه. فلما بعثه 
اللّه من العرب كفروا به»ء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ررس أعتو بت 7 يا معشر يهود. ل فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد 255 
وحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث ؛ ونش له لنا بصفته . فقال سلام بن مشكم أخو بلى 
التضير : ا ا وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : ( ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ٠‏ وكانوا من قَبْلُ يستفتحون عَلَى الّدين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله علّى الْكافرِين 74" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ط وكانوا من قَبّل يستفتحون عَلَى الّذين كفروا 4 يقول: يستنصرون 
بخروج محمد يِه على مشركى العرب ‏ يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد يلع ورأوه من 
غيرهم كمروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَف على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبن الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمذا أ عَلئِيد ورأوا 
أ نه أ من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله مَك ؛ فقال اللّه : « فَلَمًا جاءهم 
ما عرفا كفروا به فلعَة اللّه على الْكَافْرين © . 

وقال قتادة : « وكانوا من قبل يُستفتحون عَلَى الّذين كَفَروا » لكاتو يكو لوزن نه ساتق تن :: 
« فلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به *. 
عبد الرحمن بن عوف.». عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقفش »2 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل 
مبعث رسول الله يَكِلْةٌ بيسير» حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل . قال “سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والحنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد المدت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» ا بأعمالهم؟ 
فقال: نعم ) والذى يحلف به. لود أن له بحظه من تلك النار أعظم دور فى فى الدنيا يحمونه ثم 
يد خلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آبة ذلك؟ قال : نبئن 


مص 


)١(‏ فى جء طء بء أى و: 7أن يهوداً». (0“) فى جء طء بء أه و: (وداود بن سلمة». 
(") انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 057) وتفسير الطبرى (؟7/ 73777) . 
(4) فى ج: ااورأوه؟. 


خض 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (-9) 
يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن . قالوا: ومنّى نراه؟ قال: فنظر إلى .وآنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان. النمك بالق فلت النا؟ قال ف فلن ول نهد تفره نه اعيوير 9 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس » رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك». فقالوا: اللهم إنا نسألك بحى النيى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال : وكدلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم . قال اللّه تعالى : « فَلَمّا جاءهم ما عَرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد تكد كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّه بغيا أن ينزّل الله من فضله على من 
شَاء من عباده قبَاءو صب على عضب وللكافرين عدَاب مهين 469 . 

قال مجاهد : « بكسما اشتروا به أنفسهم »: يود قرو :الى بالباطاله :وكتهان مااحجاء به محمد 
يِب بأن يبيئوه . 

وقال السدى: 8 بئسما اشتروا به أنفسهم »* يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى: بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يَليةِ إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته]”"" . 

وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ف أن يتل الله من فضله على من يشاء من عادو 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال تانق اسبحاق عن محمد طن كرمة ان .شعية» تفن :انق عباس + :9 يسما اشترواانة أنلسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده * أى : أن الله جعله من غيرهم 
« فباءوا بغضب على غضب * قال ابن عباس: فالغضب على الغضبء» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهى معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ظ 

قلت: ومعنى « باءوا 4 : استوجبواء واستحقواء واستقروا بعضب على غضب . وقال أبو 
العالية : غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ١‏ ثم غضب عليهم بكفرهم كمحمدل» ال 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله]”؟'. 


.)5 777 /7”( المسند‎ )١( 
زيادة من جء طء ب». أء و.‎ )( 


فر فى جه طء بء أ و: ابكفرهم بمحمد والقرآن»؛. 
0( زيادة من جب طء ب أ و. 


رضن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 9١(‏ غ٠‏ 97) 


وقال السدى: أما الغعضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل» وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يَلَِةّ [وعن ابن عباس مغله]7"' . 

وقوله : « وللكافرين عذاب مهين » : لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # إن الْذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4» [غافر: :]6١‏ [أى صاغرين حقيرين ذليلين راغمين]2" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. عن النبى عي قال : ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء ع عيبي يقال :ل يولي لوهم نان انان :يصفون ”7 من عله 
الخبال: عصارة أهل النا )0 


« وإذا قيل لهم آمنوا بم أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا ويكفرون بما وراءه وهو 


لح مُصدهًا لما مهم قل فلم ود أنياء اله من قبل إن حم مؤمين 69 وقد جادكم 
موسى بالبينات ثم اتَحَذْتم العجل من بعده وأن نتم ظالمون 69 4. 

يقول تعالى : «وإذا قيل لهم > أى : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب ا آمنوا بمًا أَنزّل اللّه 4 
الاي على محمد وَل وصدقوه واتبعوه « قَالوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 أى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءه © يعنى : ا 
مصدقا لما معهم * أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يَكةٍ الحق20 « مصدقًا "42 منصو 
على الحال» أى: :فى حال تصديقه لا مغهم من التوراة والإجيل» فا لحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال 
تعالى : ف دين اتيناهم الكتَاب يعرِفُونَهُ كما عرفو أبَِاءهُم 4 [البقرة : ]١157‏ ثم .قال تعالى: 8[ قل]0) 
فلم تقتلون أَنبياء الله من قبل إن كشم مُؤمدين 4 أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم . 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا]”' وعناداً واستكباراً على رسل الله فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” "كي كا فال تغالن:: « أَفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم 
استَكبرُم ففِيقَا كَذيُمْ وفيا قوت 4 [البقرة: 410 


(430-])اوياة كيه عن 1ف 

(9) فى جء ط: «ويسقون». 

.)١9/8 /75( المسند‎ )4( 

(6) زيادة من طء باء و. (5) فى و: ذهو الحق؛. 

(10) فى ج: «مصدقا لما معهم؟. (8) زيادة من جء طء. بء و. 
() زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الخرع الأول سور البق الخ 17م 1 
0 وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى : « قل فلم تقتلون أَنبياء اللّه من قبل إن كنتم 
مؤمنين4؟ . 

وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمدء ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]”' إذا قلت لهم: آمنوا بم 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 - : لم تقتلون'؟ ‏ إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهمء بل أمركم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم ‏ وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: 8 نؤمن بما أنزل عَلَْينا 4 ٠‏ وتعبير لهم . 

« ولقد جاءكم موسئ بالبينات » أى: بالآيات الواضحات”" والدلائل القاطعة”؟) على أنه رسول 
الله » وأنه لا إله إلا الله. والبينات هى: الطوفانء» والجرادء والقملء والضفادع, والدمء والعصاء. 
. واليد. وقلق, البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى. والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم انَحَذْتم العجل * أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : من بعده 4 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانَحْذْ قوم موسئ من بعده من 
حليهم عجلاً جسدا لَه خوار 4 [الأعراف: 4 #3 وأز نتم ظالمون » [أى : وأنتم ظالمون]””' فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه امن عبادتكم العجل. وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: ©« ولما 
سقط في أيديهم ورأوا أَنّهِم قد ضلُوا قَالوا لبن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لََكُوئن من الْخَاسرين » [الأعراف : 
48 ]. 


«( وذ أَحَذْنَا ميتاقكم ورفعنا فُوقَكم الطّور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 0 
وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بكسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مُؤمنين 69 4 . 

يعددء تبارك وتعالى. ؛ عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: 8 قَالوا سمعنا وعصينا ». وقد تقدم تفسير ذلك . 

/ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم > قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: 8 وأشربوا في 
فُلُوبهم العجل [ بكفرهم ]4277 قال : أشربوا [فى قلوبهم]7" حبهء حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية. والربيع بن أنس . 
عن خالد بن محمد الثقفى , عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء. عن النبى َكَيِيِ قال : )0 


)١(‏ زيادة من ب. )»0 فى ج.ء ط: «تقتلون أنبياء اللّه من قبل؟. 
9 فى جء طء. ب: «الواضحة». 420 فى أ: «القاطعات؟. 

(6) زيادة من جه طء به أ و. 

رك /ىنع زيادة من جه طء ب ء و. 


سس لد الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 81) 
وه و 
الشىء يعمى ويصم)» . 
ع 1 5 يه ع 0 ء ( 1 

وروأه ابو داود عن حيوة بن سريح علا بعيةء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم ا وقال 
السدى: أخذ موسى » ا لعجل مودي 0 : ثم ذراأه هٍ 0016 ا 

وقال ابن أ 5-9 حدثنا أبى ١‏ حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا !| 530092 © عن أبى إسحاق » 
عن عمارة بن زا وأبى عبد الرحمن السلمى. عن على بن أ طالب» قال: عمذ موسى إلى 
العجل ء فوضع عليه المبارد. فبرده بها» وهو على شاطئ نهره» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
بع العتحل إلا افنفن وعدية مثل الدت7 7 

قال شعي نوه - تبي : «وأشربوا في قلوبهم العجل »© قال: لما أحرق العجل برد ثم سفن 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: الهم كنرف مله أحد عن عيد الستعل إلا اجن [تم قال 
القرطبى]””'2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم.ء والمأكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل. يعنى: فى حال عبادتهم له» ثم 
أنشد قول النابغة فى زوجته عثمة : 


تلن ين عامة فى فؤادى فبأديه مع الخافى 7 
تفن َ_ لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سر زر 
أكاد إذا ذكرت العهد منها اطيو ان اإلن اإياة غير 


5 تر ه و ساس ومالك م و ور يرم ه 5 
وقوله: #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين# أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثئهء من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد وَلكِيْةٌ ‏ وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم ‏ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين. فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق2 
وكفركم بآيات اللهء وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0112١( وسنن أبى داود برقم‎ )١95 /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل». (6) فى ه: «عبد الله» وهو خطأ. 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 587؟). 

(4) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -15) 


«( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتَمَنُوا الْمَوْت إن 


كسم صادقين 69 ولَن يتَمنُوَه أبدا بما قَدّمَت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين 52) ولتجدتّهم 


ابر اب هماه ب ساي م ده 01 د78 ب ثرا مس © 


أحرص الئاس على حيّاة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه 
من الْعدَاب أن يعم واللّه بصير بما يعملون 9) . 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير». عن ابن 
عباس: يقولٍ الله لنبيه عَلنِدِ :ا قل إن كَانَت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الثاس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين» أى: ار بائوت عل أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله عَلَِ 


«ولن يتَمنَوهِ أبدا بما قَدَمَت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين» أ : بعلمهم بما عندهم من العلم لك 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: 9« فَتَمَنُوا الموت»: فسلوا الموت. 

زكالوعنة الزواق هن سعدة عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة» قوله: : « فتَمنوا الموت إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى. حدثنا عثام؛ سمعت الأعمش 
قال: لآ أظنه إلا عن المنهال. عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريمه . 


5١ 


وهذه أسانيك صحيحه إلى ام عباس . 


وقال "انف حرير فن تفسيرة: وبلفنا أن وستول- الله فلك قال "الى أن النهود تمنوا المونت؛ انوا . 


ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين ماغلوك رفوك ان در سي ا ا أهلاً ولا 


مالأً»ه. حدثنا بذلك عق كر ان حدثنا زكريا بن عدى.»ء عدن هيف اللو انق هر عن عبد 


الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن رسول الله 25. 
عِ 7 5 5 : 5 5 
ورواه الإمام أاحمدل» عن إسماعيل بن ل الرقى [أبى ا 5 حد تنا فرات» عن عبد 
لك 
| ؛ يه 
لكريم» ١‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن سن أحمد ل حدثنا إبرأهيم بن عبد الله بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون؛. (5) فى أ: «عبد اللّه». 
(؟) فى ج: «عن إسماعيل عن زيد؛؛ وفى أ» و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
(8:) زيادة من جء طء ب.ء أء و. 

(9) تففير الطزرئ: 7/190 155) :والمسند (5/ )4 

)١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  45(‏ 45) 


حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن» قال: بد وو د بما قدمت 
أيديهم . قلت قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنوا. أتراهم كانوا مي ميتين؟ قال : لا والله 


ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: حورن صره ادام 
قَدَمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية: 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة : <« قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أَنَكُم أوليَاء لله 
من دون النّاس فَتَمنُوا الْمَوْتَ إن كسم صادقين . ولا يتمنّونه أبدا بمًا قَدْمَت أيديهم واللّهِ عليم 
بالظالمين. فل إن اموت الذي تفرون منه فَإنَهُ ملاقيكم ّم تردُونَ إلى عالم اليب والشهادة فيبتَكم بما 
كنتم تعملُون 4 [الجمعة : 4-1]فهم - عليهم لعائن الله - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم. 
الح ا لي اي ا را لي 
لكانوا م ا ا وينذا"" كما :دعا سول الله كله وقد حر افا فيد 
00 ” فى انار ور ا” ال المباهلة. فقال 0 (فمن 


9 


فس 


أنفَكُم لم بهل تحمل لَه لله علَى الكاذبين» ل عا 1 فلما رأوا ذلك قال بعض القوء 
لبعض : واللّه لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. فضربها عليهم. وبعث معهم أبا عبيدة بن الخراح» رضى الله عنه» 
فنا : ومثئل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى للبيه يَلْةٍ أن يقول للمشركين :8 قل من كان في 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم: 5/]» أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله نما 


هو فيه ومد له واستدرحجه. كما سيأتى تق تقريره فى موضعه» إن شاء ل 


فأما من فسر الآية على معنى: 8 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون النّاس 
توا الموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء لان طائفة من المتكلمين وغيرهمء ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ 
فإنه قال: القول فى تفسير””' قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون 


النّاس فَتَمَنُوا المرت إن كنتم صادقين» وهذه الآية عن احتج اللّه به لنبيه َليِق على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (؟) فى أ: «واحد». 
(7) فى ج: «وهكذا». (:) فى ج: إن شاء الله وبه الثقة» . 
)0( ع جاء طء - أ و: فى تأويلة 8 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (45 -45) بم بما يه 


بين ظهرانى مهاجره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يل إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم» عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من اللمباهلة. فقال لفريق [من ١7”‏ 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير ضار بكه”"'» إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته”"'» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها9؟) أنه إن تمنت الموت 
هلكت. فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [من]”*' النصارى. 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل, إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمئنوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموتء بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»”"2 .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» 0 الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا 
000 وما مسيناً فلغله أن عع 007 30 ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون ‏ أ 4 يها المسلمون ‏ أنكم أصحاب 50 وأنتم لا تتمنون فى حال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا بما لا نلزمكم؟ 

بولا ور 1 تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذللشيويل قيل لهم كلام نصف : إن كنتم تعتقدون د 1" من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من]!' '2 أهل النارء لراع ‏ وسيامس الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن الباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته: وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم.؛ وخزيهم. وضلالهم وعنادهم ‏ 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ و: ١غير‏ ضايركم». 
(9) فى ح: (وحانه؟ . 62 فى جد طء باء أ و العلمهم». 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم» فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (7179) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السغن برقم (-777) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (؟/ 775). 

(0) صحيح البخارى برقم )95717١(‏ وصحيح مسلم برقم )7١80(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء بء أ» و. 

(9) فى و: ”أنهم». )٠١(‏ زيادة من أ. 


5-5 الجزء الأول - سورة البقرة: الأيات  45(‏ 45) 


9 لعائن الله المتتابعة7'' إلى يوم القيامة . 

[وسميت هذه الباهلة تمنيً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهورهء وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من منود مالهم يعد المرت ]1 : 

ولهذا قال تعالى: # ولن يتمَنْهُ بدا بما قَدَمَت يديهم واللّهِ علي بالظّالمينَ . ولَتَجدنُهُم أحرص الئّاس 
على حياة 4 أى: [أحرص الخلق على حياة أى](" :على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا ا المئؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن - 
الآخرة بكل ما أمكنهم . ا او ' واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحر ص ا 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان؛ عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ( ومن الدين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
فال وقد اتلقاعلن سنك سير الطنيعا 31 

وقال الحسن البصرى : ( ولَتجد نهم أحرص الئاس على حياة 4 قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك 8 يود أحدهم » 17 أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
السناق» 

وقال أبو العالية: « يود أحدهم ©: يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 

« أو يعمر لف سنة 4: قال الأعمش». عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: 
« يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة 4 قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سنة . 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمش» عن مجاهدء. عن ابن عباس » فى قوله تعالى : « يود أحدهم لو يعمّر ألف 
سنة * قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: «ايود أحدهم لو يعر ألّف سنة © قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


ل فى جحء طء به (التابعة». وفى ١‏ ا(البالغة4 , 00( زيادة من جء طّ - 5 و. 
فرق زيادة من ج) ب » أء و. (4) فى أ: «وما يجدون». 
(6) زيادة من ط. 


.)537 والمستدرك (؟/‎ )185 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


الخرع الاو ليح فيؤورة القرة : الأقان (/3643 67 سس ع عام 

وقال محمد بن إسحاق». عن محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : #وما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمر» أى: ما هر بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد المدت» فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع”" بما عنده من العلم . 

8 ع 290 , ٠‏ ]او ٠٠.‏ (غ) ]1 يد 5 : 

وقال أبو العالية وابن عمر' ': فما ذاك بمغيئه © من العذاب ولا منجيه منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد”' بن أسلم [فى هذه الآية]2: يهود أحرص على [هذه]”"' الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن”*' يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمرء كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

#والله بصير بما يعملوذ# أى: خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
ل 

«قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علئ قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لير اها سمس ير 6ه - 0 0 شه نَّ 37 مم 0 0 6 3-0 2 7 97 ما فيه 
وبشرئ للمؤمنين (37) من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتازين حييها ع ا أن 
هذه الآية نزلت جوابآً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم؛ ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ء 000 8 1 ثم لات . )١٠١(‏ 2 2. مه 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله يديو فى ' أمر لبوته. 

ذكر من قال ذلك 
ذ.| ؛ 5 3 . 1 7 0 ان 

حدتنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكَيره عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشّب» عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله يَدَيِيْوّه فقالوا: يا أبا القاسم.» حدثنا عن 
خلال نسألك عنهنء» لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله يَدَدِيةِّخ «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لى 
)١(‏ فى أ: «طول العمرة. (5) فى ب: ابما ضيع". 


(9) فى جء طء سب : 7وإن عمر؟ة. 
(4) فى ج: دلا ذاك تمغنيه! . 


(5) فى ج: (بن يزيد؟. 0030 زيادة من جء طء ناء و. 
2230220 زيادة من ج. 24 فين ل ناه أ و: «هؤلاء لو؟. 


(9) زيادة من جه ط. )٠١١(‏ فى جء طَ با : #من». 


كرض 


الجزء الأول 55 سورة البقرة : الآيتان 58 04 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئآً فعرفتموه لتتابعنّى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله كَيْةّ: «سلونى عما شئتم». فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
أغبرناأى الطعاء. عترء "١‏ إسراقيال طاو نيه من قب أذظرل التوراة؟ راغرنا كفي ون" كر اقوفاء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم”' ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله لد «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنى؟» فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 
نكال اروف "©" اذى الزن «القوور اك قان .سوس قا “امون أن اسزا نيل يعقويسة موقن رفيا 
شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه 
وكان أحب الطعام إليه لحوم””' الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول 
لله كِدِ: «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى. 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟2 . قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم بالله الذى أنزل 
التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. 
قال : «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فجدننا من وليك من الملائكة. فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو 37 قالوا: فعندها نفارقك,. لو كان وليك 
سواه من الملائكة ا 0 وصدقناك. قال: «فما مّعكم أن تصدقوء؟' قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل : إقل من كان عدوا لجبريل» إلى قوله: 8 لو كانوا يعلمون > [البقرة: ]٠١‏ فعندها باؤوا 


بعضب على ا 


وقد روأه الإمام أحمد فى مسنده. عن أبى النضر هاشم سس القأسم و عند بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به" 

ورواه الومام أحمد 5 أيضا عن |الحسين بسن معحمد المروزى » عن عبد الحميد» بنحوه 
0 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: تحذلة.. عية اللها نين عدن المسعمة بن أبن معي عن شهر 


5 :1 : : 4 ه 5 0 3 1 ١١‏ 
ابن حوشب, فذكره مرسلاء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبآياته”"١)‏ 
() فى جء ط: «الذى حرم؟. (0) فى ج: ١كفت‏ يكون ماء) . 
(7) فى جء طء نسء أ و: فى التوراة؛. () فى ج: ا(أنشدكم). 
)2 فى لح : «الجمكء وفى ص ساء أ و: «الحمان». )25 فى ح: «اللهم أشهدك» . 


(0) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك» . 
(4) تفسير الطبرى (؟/ 737). 

(9) المسند /١(‏ 0748؟). 

() زيادة من جء طء بء أء و. 
)١١(‏ المسند /١(‏ 77و730). 

)١6(‏ فى طء ب: «وبأيامه؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91 044 سس ال 
عند بنى إسرائيل؛ هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم. ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك(١".‏ فأنزل الله فيهم : لصم عدوا 
0 : « كَأَنْهُم لا يعلّمون > [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام الخيدل © بد تنا ألو عع 7 حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله كَل فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: 9 الله على ما تقرل وكيل 4 [يوسف: 75] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت»». قالوا: 
أخبرنا ما"'' حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز وجلء. موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده - مخراق من 
نار يزجر به السحاب». يسوقه حيث أمره الله عز وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
«صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا”؟؟: إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام»: قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان" . 
فأنزل الله عز وجل : وارج بن ا اسه 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» به'2. وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقال ستيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبن برة "أن 
يهود سألوا النبى يَكلَةٍ عن صاحبه الذى ينزل”"' عليه بالوحى . قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : ( قل من كان عدوا لجبريل > الآية. قال ابن جريج : 
وقال مجاهد: قالت يهود: اشعفما .بجا رودل 37 ير و] انزلا رعيدة وتوم رقنا لض زرف لعا عدو 


ينا 


فنزل: « قل من كان عدوا لجبريل» الآية . 


وقال البخارى: قوله: #من كان عدوا لجبريل4 قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدثنا عبد الله دي يتين طبن ان بن بك 117 جدنااتت كه عن الج بو مالف 


)١(‏ فى ج: «لتبعناك» . (0) فى ج: لأبو عمر). (0) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(84) فى ب «أخبرتنا بها . (2) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسئد /١(‏ 754؟) وسئن الترمذى برقم )7١١1(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (40177). 

(0) فى أ: «نزل». (4) فى جء طع أ: هما نزل». 


(9) فى جء طّ به 9 و: لابن نميرة. (١٠)فىأ:‏ (بن بكيرا. 


رضن 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (/91.» 948) 
قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله َل وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى يلكو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن”(' إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفاً» . قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهرد من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من كَانَ عدا لجبريل فَإِنّهِ زَله على قَلبك 4 . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة [ماء الرجل]''' نزعت». قال: 
أقنية' أن لذ اله إلا اللة:واسيق آنك ”2 رسول الل نا وسوك: الثةة. إن اليهوه قوم بيت وإنهه إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم 7 فجاءت اليهودء. فقال النبى يد : أى رجل عبد الله فر 
سلام فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام». فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقال شرن توابوك شترنا .فا تتضيوم: 
قال( 2: هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انفرد به البخارى من هذا الو وقد أخرجاه من وجه آخر كر السو ا وفى 


صحيح مسلمء عن تناف سولق سول ندا تن قرسي :نتن عن" النيزاق "1 كه اساي فى 
00 

وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو اللّه. وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تيف عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميدء عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيهء عن عكرمة. ورواه ابن جريرء»ء عن 
الحسين بن يزيد الطحان». عن إسحاق بن منصورهء عن قيس. عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل : الا 


ورواه يزيد النحوى». عن عكرمة». عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف. 


كما سيأتى قريبا. 

0ن ولا يعرفهن»4. 6 زيادة من ج. 

(*) فى حء طء: «وأن ممالا (4) فى جح : (بهتولى» . 
(5) فى ج: «فمّال». 


(10) صحيح البخارى برقم (95") من طريق مروان بن معأوية عن حميد. عن أنس » وصحيح البخارى برقم لارتضة من طريق نتن 
ابن المفضل » عن حميد: ع الس : 
(9) فى ج: «كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله؛. 
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[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديثث سمرة بن جنلذب : حدثنا ميحمد بن سلمة. حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنا محمد بن عمرو بن عنطاء قال: قال لى على بن الحسين : اسم جبريل عبد الله واسم 
ميكائيل : يك الله ]7 


ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمنء, عبد الملك. عبد القدوسء» عبد السلام» عبد 
الكافى . عبد الحليل . فعبل موجودة فى هذا كله واختلفت الاشتماء المضاف إليها. وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك». وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. 
واللّه أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى وَكِلة. 

ذكر من قال ذلك < 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن علَيّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاءء فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله يَدَئَِةّ صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله يَدثِيْدٌ أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارضحل . فتركه. ثم اا يحدثهم» فقال: كنت سرون اليهود يوم عدر امي 7م فأعجب من التوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيفف يصدق التوراة؟ فبيئما أنا عندهم ذات يوم. قالوا: يا ابن 
إنى أنيكم فأعجب انون "وين يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله للد فقالوا: يا ابن الخطاب. ذاك صاحبكم فالحق بهء قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. قال: قلت: ويحكم 
5 7 ا قا د و20 لولاا ىن ا ١‏ م ا د اد 7 
قابى هلكتم؟ ! قالوا إنا لم نهلك ٠‏ زقال] 4 ببح 0 وانتم تعلمون أنه رسول الله 
1" لا شعرنة ولا تصذقونة؟ 'قالواة إن لنا عدواسن االانكة وسلما من الملاتكة» .وإنهافرن .تبر ته 
عدونا من الملائكة . قال : قل * ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل » وسلمنا ميكائيل . 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلَك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا وإن ميكائيل ملك الرأفة والر حمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من جب ط. (6) فى جه أ: ايوم مدارستهم؟. 0 (6) فى أ. و: «القرآن». 
(4) فى أ: «أنشدكم». (4) فى ج : «فقالوا». (9) فى ج. ط: «إياكم يهلك». 


(0) زيادة من أ. (4) زيادة من ط. 
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قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت: فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
لحى خريل اد يسالم عدو مكائل وما يجني يكال أن يسالم عدر جبزيل: قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى كلد فلحقته وهو خارج من ختوخحة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزل. 9) 
قبل؟» فقرأ على : «من كان عدوا لجبريل فَإِنه ْلَه على قَلْبِكَ بإذن الله مُصدقًا لما بين يديْه 4 حتى 
قرأ هذة الآياتة». قال قلثك: بان وآمن نا رسوال الله::.والذى. تمتك تاتلق. لقند عدت وأنا أرين أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟ إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كَمَل محمد وهو الذى يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى : ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى يلد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه. وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: «من كان عدا لله وملائَه وله وَجبْرِيلَ وميكال إن الله د ارين 0. 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء. ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته”"' » والله أعلم . 


٠. 6‏ ه 5 3 2 - ب 6 5 
وقال أبن حرير : حدننا ار حدتنا يريد بن زريع. عن سعيل ٠‏ عن فتادة. قال: ذكر لنا أن 


عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه” رحبوا به فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت لخحبكم ولا للرغبة فيكم؛ ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”''؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
حاء حاء الحرب الت ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء المخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمد كَئِْوِظ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 


و. )١(‏ فى ج: ١نزلت».‏ 

(*) تفسير الطبرى (؟/ 7"807). 

(4) فى ج: «نبيا رسولا؟. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 

() فى جء طء بء أء و: «زمانته؛. (0) فى أ: ١محمد‏ بن بشر». 
(4) فى جء طء بسء أء و: «فلما انصرف؟ة. (9) فى أء و: (صاحبكم» . 


)3غ( زيادة من جدء بء ع 
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ليحدثه حديثهم. فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإنّهِ نزّله على قلبك بإذن 
اللّه 2174 . 


ثم قال: حدثنى المئنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يومأء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطعء وكذلك رواه أسباطء عن السدى» عن عمر مثل 
ذا ان ار وهو”' منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار»ء حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفرء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا أتى'' عمر بن 
الخطاب» فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو للُكَافريين 4. قال: فنزلت على لسان عمرء رضى الله عنه4». 


ودتجان جرير تمي بكترت بن الراعييه حدثنا هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله: 8 من كان عدوا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا 
يوو”* نالل لكيسنة الاي 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا دي أخبرنا عبد الملكث» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة فى قوله: # قل من كَانَ عَدِوَا لجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
انمي ل الشلة ورلسةة روزن كاف درل وفعاو والعافة والتفييي» ديرن عدوا افقان الله 
تعالى : 8 من كان عدوا لُجبريل 4 [الآية]0" . 

وأا تفنسير الآية "فقول تغالر << فل من كلا عدوا أجبريل فَإله تزله عئ فياك ين اله > أى : 5 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك» فهو رسول من رسل الله ملَكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]'"'' ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسلء كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: « إن اين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن روا بين الل ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ وذكفر ببعض ويريدون أ أن يتَخذوا بين ذلك 
سبيلا أولتك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 [النساء: » ]١6١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقق» ف ان ببعض الرسل وكفروا ببعضهم 2 2 وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟7/ 3417) . 

68 في «وهذا)ا. () فى جء طء ناء أ ود «لقى) . 

(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 141) وهذا منقطم؛ ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

)2 فى _- (فإنه عدونا». (ك. /ىنع زيادة من ج. 


(6) فى أ: «وكفروا ببعضص > . 


#7 سمح ب لجسي 1ه الأوله تسورة البق انان رلاقي 321 ) 


لآن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه. وانما ينزل بأمر ربه كما قال : (١‏ وما نر إل بأمر ربك لَه 
ما بين أيدينا وما حلفا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا» [مريم: 4"] وقال تعالى : « وإِنّه لتتزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين . على قَلبِكَ لتكون من المنذرين 4 [الشعراء: .]١95‏ وقد روى 
مك عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كديِْوِ: « من عادى لى بوانا فعة بار نين 
بالحرب2'6. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال: لمن كان عدوا لجبريل فَإِنّهِ نَل على 
0 أع: من الكتب المتقدمة «إوهدى وبشرئ للمؤمدين» أى : هدى 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة. ولبسين ذللك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى : « قل هو للّدين آمنوا هدى 


ونا © فيه ل ار سس 00000 


وشقاء َالْذِين لا يؤمنون في آذانهم, وقر وهو عليِهم عمى أولّتك ينادون من مكانٍ بعيد» [فصلت : 
5+ وقال تعالى: «ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا» 
[الإسراء: ؟87]. 

نم قال تعالى : امن مانا عدوا له وَملائكته وله وجري كاف له عو كاف رين» . 
يقول العالى ' : من عادانى راتحي 9 - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
« اللّه يصطفي من الْملائكة رسلا ومن التّاس» [الحج: 6]. 

«وجبريل وميكال! 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة. 5 
عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم». فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
قرن”؟' برسول الله كَلْيهِ فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته. وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم””' القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله كنيد كان إذا قام عن اللبل قرل 3 «اللهم رب جبريل 
وإسرافيل وميكائيل”" فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 
انو له كتوق لقان .1 اقسداتف اليه وق الل رذ كدر تنشد تداق فو قات | ل يراد 
د وقد تقدم ما حكاه البخارىء ورواه ابن ا عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك. 


هه 
وإسراف: عبيد. وإيل: ا 


30( فى جء طء تار الوميكائيل؟ . فو فى 1 (فْى؟. 
(:) فى أ: كما هرة:. (5) فى طء سا : اللليوم؟. 
(5) فى جه ط: «قال»2. (0) فى جء طء ب: «رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟2. 


(4) صحيح مسلم برقم (:لالا) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب : (وغيره؟. 


الحوء: الأول وسورة البقزة؟ الآيئان (لاة + 47) مسج 2ح 1 

وقال ابن أبى حاتم: دنا امد بن سئانء» حدثنا عبد الرحمن بن مهدذى)» عن سفيان » عن 
الاوك و اق إفنما عا حدر عقاف بطو حهي 37 قولني انرو طباتي دعق انرو طناتي ال عا قولة» 
«جبريل» كقوله: «عبد الله و «عبد الرحمن». وقيل”'': جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى. عن على بن الحسين» قال : دوو ها اسم ا 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال: اسمه عبيد الله”'. وكل اسم مرجعه إلى «يل»"' فهو إلى الله . 

قال 0 أبى 0 اي ا والضحاك ا 00 
خادم اللّه . قال: فحدقت "2ن أبأ لمان الدارانى. ل ا 1 الحديث أخبتي ا 
عد اوكقي] "اق بوكر كان رده 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات. تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقواله: تعالي:: إن الله عدو للكافرين» . فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: إن اللّهِ عدو للكافرين, كما قال الشاعر: 


كار الف وف الوك قو 10 اليف لقو اشير 
وقال آخر: 
لبيك القواب واة و 37 واي كان تقراف 0 
ب غداأة ينعب ١‏ ن الغراب مقطع الاوداج 


وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى 
اللهء ومن عادى الله فإن الله عدو له. ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: («إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : فوم كلك خصمة خصمتدة 


)١(‏ فى أ: اعمر». (؟) فى ج.ء طء ب»ء أء و: «وقال». 
ننج ل موي دور (8) اتن جد تل من حبري 4 
(4) فى ج: «عبد الله» . (5) فى أ.ء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (48) زيادة من ج. 


(:0) تعن لانت 1 السيق اع اوفى 21 لمحيل اوسن 1 سيق 4 
)١١(‏ فى ج: «(ينعق»2. 
)١6(‏ البيت فى تفسير الطبرى (؟7/ 95") وهو لخحرير بن عطية. 


4 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (484 _ )١١7‏ 


« ولقد أنزلنا إليك آيات, بيناتٍ وها يكف بها إل الفاسقون أو كلّما عاهدوا عهدا 


ذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون 6-0 ولما جاءهم رسول من عند الله مُصدَق لما مهم 
نبذ فريق مَن اين أوتوا اْكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنَهم لا يعلّمون 5 9 واتبعوا ما 
تثلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس 
السّحر وما أنزل عَلَى الْمَلَكَينِ بابل هاروت وَمَارُوت وما يُعَلَمَان من أحَد حتَّى يَقُولا ِنَم 
ع اماس اي و ا ع يا 


حت صن سير سب مين 


ا اا 00 
عند الله خير لو كانوا يعلمود 09 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك ايات بينات * أى: أنزلنا إليك 
يا.محمد غلامات:.واضيحاف :[دلالاك ١]‏ .عن تبوثلف» وتلك الآياك هن ما واد كثانن. الله مد 
حمايا علوم اليهود. ومكنونات سمرائر أخبارهم. وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل . والكنا "ها تفيكة 
كتبهم التو لم يحرة يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ذ يي ل فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه: ول يدعة إلى دكي للد ابواليقي إذ كان فى فطرة 
كل نوق اقطزة ستفيفة لدف ون أن أ 1 ما جاء به محمد يَِيْدٌ من الآيات البينات التى وصف» 
من غير تعلء تعلمة:ين قرى ؟" ولا اعد فين" ماضن اذى كهنا قال القيجاكة عن ابن غباش»: 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4# يقول: فأنت تتلوه عليهم وتحبرهم به غذوة وعشية» وبين ذلك.» 
لهم عبرة وبيان. وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن ادقالة قال اق :هدوزنا التطرنى ‏ الوسيو ل الله 115 ا استفد د نما حسفا وش ب انقرف وا أنرل 


مير يي 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من جه طء باء أء 


و. (؟) فى ج: «هلاكه بالحسد؛ . 
)١0(‏ فى ج: (تصديق ذلك من أن يمثل ؛ . (4) فى ج : ا اد 


(5) فى جء طء ب: «شىء" وهو خطأ. () فى جء طء ب: ١لم‏ تقرأ». 


الخرته الأول سورة اللقروة الا ام ا 


بها إلا القاسقون» . لم بن الصيف ا 


الممثاق » وما عهد إل محمد 29. والله ما عهد إلينا ففى محمد كلكو ولا أخجل [له]7' علينا 


ميثاقاً. فأنزل الله : «أو كلما عاهدوا عهدا ا ذه فريق منهم» . 


وقال الحسن البصرى فى قوله: # ب بل أكترهم لا يؤمنون» قال: نحم ليس فى الأرض عَهد 
يعاهدون عليه إله نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم » ويلشقضوت غداً. 


و السرم 31 


وقال السدى: لا يؤمنون بما جاء به محمد كَكِلَةِ. وقال قتادة: لانبِذه فريق منهم» | تققية 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء. ومنه سمى اللقيط : منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو الأسود الدؤلى : 

نظرت إلى غنوانة فشذته تدك عاذ احلفت بن نالك 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله ا ا ا لهذا 
أعقبهم دلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. الذى فى كتبهم نعته وصفته وأخباره؛ 
وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته. كما قال: « الذين يتبعون الرسوال ابي الأمي الذي 


يجدونَه مكتوبا عندهم ف في التوراة والإنجيل» الآية [اللأعراف: .]١61/‏ وقال ههنا: لولَمًا جاءهم 
رسول مَن عدد الله مصدق لَمَا معهم بد فريق من الّين أُونُوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنهُم لا 


يعلمون» أى : اطَرّحَ طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. مما فيه البشارة بمحمد يل وراء ظهورهم. 
أى ترما م 7 يلمر ا قروا واوا مار !علي القتي السدعر واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
ل و ركنن _منلظل واسفافة وحف طلعة د قري قوف عيت واعؤثة كر دق أزوان< بوكان الى كولى. ذلك 
منهم رجل »يقال له: لبيد بن الأعصم. لعنه اللّه؛ فأطلع الله على ذلك رسوله يفْْةِه وشفاه منه وأنقذه. 
يدبيو مويو عي وار اع ات يناسني كه سات ينان 

قال20 السدى: # ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كَل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن؛ فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: «كأنْهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأَنّهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم. 


وكتموه وجبحدوا به. 


)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(6) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (") زيادة من أ. 

(4) البيت فى تفسير الطبرى (7/ .)1١١‏ 

(5) فى ج: ١كما‏ سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة4» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(5) فى جء ط: «وقال». 


سس7بببططت7ت 77‏ ل س0 اللو لاون سور القوة ١‏ الأراف وقةاي 0-17 


وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى : ١‏ وابعوا ما تلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيّاطين كفروا» : وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فنّام من الجن 
والأنتو افعو الستهوات» فلها و الله إلى سليمان ملكّه» وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان. ظهر على كتبهم فدفنها نحت كرسيهء. وتوفى سليمان» عليه السلامء» حدثان ذلك. فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل/ "أ على سليمان وأخفاه 
عنا فأخذوا به فجعلوه ديئاً. فأنزل الله : لولَمًا جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم نب فريق 
من الّدين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ؛ ظهورهم كأنَّهِم لا يعلمون» زاتعو | الشهرات: 'زأى ]9 لعن 
كان تتاو السا تلق )11 لج وه قاقر اللحس ا اد لقا قن لكر ل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشحج. حدثنا أبو أسامة. عن الأعمش. عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم». وكان 
يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه'”! الشياطين» فكتبوا بين 
كز سط روه معجكر ا تو كت الهو قالو هذا النس: كان ملسا شو رني"" ‏ اقان” افأكفره جهال الناس 
وسبوه. ووكلت علمازهم فلم | يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد 4 : ب 
الشنياطين علئ ملك سليمان وما كفر سلَيمَان ولكن الشياطين كفروا 14" . 


“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سله”*' بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش » عن المنهال. عن سعيد بن جبيرء» عن ام عباس . قال: كان يتامفانت 0 عليه السلام. إذا أراد 
أن يدحل الخلاء. أو يأنتى كينا هود نسأكه » أعطى الخرادة - وهى امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد اللّه ايقل 
سليمان» عليه السلامء بالذى ابتلاه به أعطى الخرادة ذات يوم سايم ا الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سليمان». فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفئوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه” 0 على الناس. وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتت: قال : 0 الناس من سليمان» عليه السلام. وأكفروه حتى بعث الله محمداً عله وأنزل 
عليه : وما كفر سليمَان ولكن الشيّاطين كفروا» . 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد». حدينا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


() فى ج: «فلما أرجع4. (0) فى ج: الأنزل). 


إفرة زيادة من ج. (4) زيادة من جء صَ.َ ساء أ و 

ره( فو جه طء أء و: «(أخرجته». 030 ف ه: «به»). والصواب ها أشتناه من جء طء ناء 0 
(/1) تمنشين ام امن حاتم /١(‏ /91؟). 

)مم2 فى جحء طء انه (مسلم». 2 فى ح: «فجاءها؟. 


)٠١(‏ فى جء طء ا نبء 1 «فمَرؤوها». 


2 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١7‏ 
وهو اذك : انلا زونك قال :نيعا النعون ناك او نالفي .مدو قن الله عنيين 7" د انعاء! "١‏ ترعل قال ال من 
أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكه'' عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء. 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشربها 
قلرب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام: قام شيطان الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنم”؟2 الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
الكرمتون فأخرفو: فقالرا: هذا سحره'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - 
والدل اللسصم و : #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 


داقر 


كفروا» . 

ورواه الحاكم فق عمكدرقة عن ابن بر قري العبرئة عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
إبرأهيم . عن جرير» به". 

وكال الصف فى قراط تفالي:: #واتبعوا ما تلو الشيّاطين على ملك سليمان * أى: على عهد 
بلتطاةء قال كانت العبالين تصيعه الى الما اتتقيه هه مكاعد السرم + اللسعصدون امن كلام 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب”/ أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة». فاكتتب الناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان. عليه السلام. وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان. ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا نحت الكرسى . 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادنَ. قال237: لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


000 قو ط: «عنه». 00 فون طء ناء 53 و: «إذ جاءه؟. 
(9) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: اللم 
(5) فى ب»ء أء و: «هذا سحرا. )١(‏ فى ج: «الله تعألى» . 


(0) تفسير الطبرى (”7/ )1١5‏ والمستدرك (؟/ .)5١5‏ 
(48) فى ج: (أو عبس» . 

(9) فى ج: «فقال». 

)٠١١(‏ فى ج: «والحن2. 


ا الخرغ الأول سدسووة البقرة: 2 الآياق زرقةى 00 


ناخو .بالك راق أعراتدل تللق الكش وتنا مناء مويق نانح م ووو ]1147 للف معو رفوك 
له تعالى : #إوما كفر سليمَان ولكن الشياطين كفروا» . 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمد يَدَفوّ زمانآ عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
عقر ذلف إلا انول اللاتعالى عليد يها سالوس عت فيخصمهو' "أ فلها زأوا ذلك قالوا؟ هذا أعلم 
بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به. فأنزل الله عز وجل : : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سِلَيمَانَ وما كف سليْمَانَ ولكن الشياطين كَفَروا يعَلَمُونَ الئاس السّحر». وإن 
الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك. فدفنوه تحت مجلس 
سليمان» وكان [سليمان]”' »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد”؟؟ الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ونين دوف جنر اتش منمدر قد واه بز الحش الله عيدو 

وقال مجاهد فى قوله: #واتبعوا ما تتلو الشياطين علئ ملك سلَيْمَان * قال: كانت الشياطين 
تستمع””' الوحى فما سمعوا من كلمة [إلا]'') زادوا فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلام: 
إل قااكتتر ذفن لاقو قلا كردن مزانما ذ وخيدقه ا لف اطان ايع نابي ا[ "موقي ديعن 


امزال سعد و تعر ااكانتي تاه وله اكه ب ا ل ايلم الشياطظين من السحر فيأخذه 
متخ + اتبناقيه تت كرسي الى بعت لخراقمه قلع ,يفون القواطيق أن مضيو القع قديك""' إلى الاش : 
فقالوا لهم: أتدرون ما العلم”أ' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تعم. قالوا: فإنه فى بيت خزانته ونحت كرسيه. فاستثار ل الى امعد دنه لس 130 ييا 
فقال مدر قينا بن كان سو بن رقا عار افأنزل الله تعاا و بع لخد 
وكر' الشياطين و4 . 

م وقال محمد بن إسحاق سن 1 عمدت الشياطين حجن عرفت موات سليمان بق ذاو عليه 
الب فكتبوا أصيتاف البفحر : من كان يحب أن يبلغ كلا وكذا فليقل كلا وكذا»). تو إذا 


)1١(‏ فى ج: «بهذا». (؟) فى ج: «فيخصهم؟. 

(6) زيادة من ج.ء طء بء أء و. (4) فى ج: الويحشراء وفى ط: اففسدا. 
)2( فى جا طء أ و: ااتسمع»2. (1) زيادة من 5 

(0) زيادة من ط. (4) فى جء سء أء و: «فدنت». 

(9) فى ج: «أن العلم». (١٠)فى‏ جء طء بء أء و: «فاستثارته», 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». 156 زياد مد ع لح 01و : 


)2 فى جء ط: «بشار». )١0(‏ فى جء با «عليهما السلام» . 


افرع الأول دضورة البقزة الآياق و لبحب بحسي حتت 3زم 
عنوانه 1 الأهذا ها كتين اعتفه :ان رركا (الصديق الملاك اتيهاف بن داوةه عليهها الباق "١"‏ ومن دخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”'' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الناس 
ابام بي وليس هو فى أحد أكثر'*' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله عَكلٍِ 
فيما نزل عليه من الله سليمان بن داودء وغل سورع و ا سل قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! :يزعم أن ابن داود كان نبياًء والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]””' ذلك من قولهم : # واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سَليمان وما كفر سلَيمَان ولكن الشسياطين 
كقررا» الآية. 
ظ ”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا حسين». حدثنا الحجاج""''. عن أبى بكرء عن شهر بن 
فيو قال: لما سلب سليمان» عليه السلامء ملكهء. كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
ايفان كيت : اذيك ازا نا كذ 16 :افق «اللنيس لتقل كذ كذ" توفي آراة أن 
يفغل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجغعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن. داود]"*؟ .من ذخائر كنوز العلم». ثم دفعه تحت. كرسية. فلما :مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس. لعنه الله. خطيباء [ثم]”*' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نيا إنغا كان بارا فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
تقالو بؤالله: لقن كان سانسن ناكد ا الزن" وريه رونا انان رونا قهز نه مر كاله للد تون رار 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى يَلكِيْةٌّ جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم اللّه]17" : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
ب الريح. فأنزل الله تعالى : ( واتبعوا ما تلو الشياطين عَلَى ملك سليمان» الآية. 


7 ” . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
0 5 7 ع 2 

سمعستفك عمران بن حذير » عن ابى مجلزى قال : 58 سليمان. عليه السلامء من كل دابة عهداء فإذا 

أصيب رجل فسأل بذلك العهد. خلى عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


)١(‏ فى ط: «عليه السلام» . (؟) فى ط: «واستخرجه؟. 
فر زيادة من جء طّ ناه أ و. (غ) 7 جح (أكبر». 

(0) زيادة من جء طء نبء 5 

لاحجاج». 


«كذا وكذا». 


(5) فى جء ط. ناه 0 


(0) فى جء طء بء أء و: 
(6) زيادة من جء طء بء أء و. 
(4) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: «وهذا». 


20310 زيادة من ج. 


20 الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (7299) 
سليمان. فقال الله تعالى: 8 وما كفر سَلَيمَانَ ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الئاس السّحرك27' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا أدمء حدثنا المسعودى. عن زياد مولى ابن 
مصعب. عن الحسن: 8 واتَبعوا ما تثلو الشيّاطين 4 قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلث الكهانة . 

وقال: حدثنا الحسن بن أحمد.ء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسفى»ة حدثنى رو نر 
المغيرة» ارخا ب ري 0 د ا واتبعته 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجفع بن الرانيا 
- لا 0 بين |السياقات 0 اللبيب الفهم. الله الهادى. وقوله 0 لاد : 
الذى يه انهه الرسول وساي + الشياطين » أى. ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
القواطيق علن علاف قاقد وداه مدل لان فكي تلود كنوت قال ابن معرير :ع7 
ههنا بمعنى «فى»» أى: تتلو فى ملك سليمان. ونقله عن ابن جريج» وابن إسحاق . 

قلت : والتضمين أحسن وأولى. والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى». رحمه الله : «قد كان السضر قبل 0 سليمان بن داود» صحيح 7 
شك فيه؛ لأن السحرة كانوا فى زمان””2 موسىء» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى : 8 ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائيل من بعد مُومئ إِذ قَاُوا لبي لهم ابعث لَنا ملكا ثقاتل في سبيل اللّد4 
الآية [البقرة: 2175457 ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 4 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح : © إِنْما أنت 
من المسحرين 4 [الشعراء: ]١167‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقولة “تعالي : وما أنزل على الما لملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتئ يقولا إِنما نحن 
َف ُو مهما مامرُود به بن السرم ووه 4: الف الناس فى هذا لقم فذحب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الملكين » . قال القرطبى : « ما » 

ثأفية زموه على قوله: « وما كفر سليمان 0 ثم قال: « ولكن الشياطين كفروا يعَلَمون الناس 
السحر وما أنزل» 2 السحر # على الملكين » وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)5١5‏ 
(6) فى جب طء 0006 و: ما تتلوه؟. (9) فى جء ط: «وعلى». 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن». 


(65) فى ج: «زمن». 
(6) زيادة من جء ط. 


اخوغ الأول شوو البقزة ‏ الأراق: فلا17 سس جل و سوس 0 1 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 7# هاروت وماروت 4 بدلا من: « الششياطين» 
قال: وصح ذلكء, إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: # فإن كان له إخوة #* [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباس» فى قوله: « وما أنزل على الْملْكَين 
ببابل هاروت وماروت »4 يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: ط وما 
أنزل على الْملَكينِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمانء ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: « بابل هاروت [ ومّاروت]! ''» من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل : وجه تقديمه أن يقال : « واتبْعوا ما تَتلو الشياطين 
على ملك سَلَيّمَانَ4 «من السحر» «ومًا كفر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» « ولكن 
الشياطين كفروا يعلَمونَ الناس السّحر » ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمداً كَلِيْةْ أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين». وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظلة بعرو 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثت عن عبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل على الْملْكينِ4 قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

و الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يعلى ‏ يعنى ابن أسد ‏ حدثنا 
بكرا  '‏ يعنى ابن مصعب ‏ حدئثنا الحسن بن أبى جعفر : ا أبزى كان يقرؤها: «وما 
أنزل على الملكين داود وسليمان». ظ 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . ْ 
)١(‏ زيادة من جاء طء بء أء و. 


(9© تفنير الطيرئ (؟1/ 4١5غ. .)85١‏ 
(9)فىق: «وقال انق أن حاتم : حدثنا» 1 (4) فى جء طّ ب : (بكير؟. 


مح ا | قز وز الأول تكشوزة النقرة1 الآنات: رقف م 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعى"7١)‏ 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحاناء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛؟ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم]”"2! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل . 

وح أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الحَلّْقَء لا بمعنى الإيحاءء فى قوله: #وما أنزل على 
الملكين 4 كما قال تعالى : « وأنزل لكم من الأنعام ماني أزواج» [الرمر: 1] « وأنزلنا الحديد فيه 
َأس شَديد > [الحديد: + ]١6‏ ؛ #وينزل لكم من السّمَاء رزقًا» [غافر: ؟٠].‏ وفى الحديث : (ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أيزى والضحاك والحسن البصرى: أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبى: فعلى هذا تكون «ما» 
ان 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: #يعلّمون النّاس السحر > [و«ما» نافية]!؟» قال ابن جرير : 
حدثنى يونس»ء أخبرنا ابن وهبء أخبرنا الليث» عن يوان سعد ع الفاسو ير امتحميه وسأله 
رجل عن قول الله تعالى : «يعلمون الناس السّحر وما أنزل على الْملكين بابل هاروت ومَاروت »4 قال 
اميسل ميان انان لسر ا الل اي *'. أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 
القاسم: ما أبالى أيتهما كانت . 

ثم روى عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه: أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك كانء» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


2١)‏ فى ج: «وادعى على؟ . (ك #"” زيادة من ج» طُ. 
62 زيادة من حء ص6 ناءاورء 


(0( فى ج: 9(إليهماا. 


0 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 _ )١١7‏ 
ما سبق. وفى قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى : « وإذ قَلنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا 
إلا إبليس أبئ » [طه : 67 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه اللّه . 

[وقد حكاه القرطبى عن على؛ وابن مسعودء وابن عباس». وابن عمرء وكعب الأحبار 
والسدى. والكل]77 . 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله فى مسنده: حدثنا يحيى , لا كن حدثنا زهير 
ابن محمد عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر : أنه سمع نبى الله وَل يقول: إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الما وتحن تسبّح بِحَمَدك ونقدّس لَك قَال إِنّي َعلَم ما لا َعُلَمُونَ 4 [البقرة: "]ء قالوا: 
ربناء نحن أطوع لك من بنى آدم . قال الله تعالى للملائكة : مَلَموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما©) 
الركرة إفوا لزن اه اشير فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: واه (0) لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحمله. 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ٠‏ ثم ذهبت 
فرجعت''' بقدّح خمر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى : تنشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه على إلا 
قدا"" فعلتهاء نين سكرقا : 'فخيرا بين عاك الدثيا وعذاك الأخرةفاتكارااعذاب القتنا»: 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه. عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبةغ 
١‏ 1 3© 
عن يحبى بن أبى بكير» به © . 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» روى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف 2 ونافع , وعبيل اللّه بن كعب ر بن مالك . وروى عنه ابئه عيل السلام. وبكر بن مضر » 
وزهير بن محمد.». وسعيد بن سلمة. وعبدك الله بن لهيعةع وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروى له أبو داودء وابن ماجهء وذكره ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


() زيادة من جء ل ف زيادة من ط. 
(©) فى ج: لايارب». () فئ ج: «(ليم؟. 
(6) فى جء ط: «لا واللّه» . (5) فى جء ط. ب: «فذهبت ثم رجعت؟. 


(0) فى ج: «وقد)ا. 
(8) المستد (75/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم )١7١0(‏ «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (7/ 59): «هذا حديث منكرا. 


اال سمي ج27 النزه الأزل جاسورة اراد اللباضارة واي 013:7 


من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال''': وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى 
يكِِ. وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام]”''» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سرجسء» عن نافع عن ابن عمر: سمع النبى كَل يقول. فذكره بطوله. ظ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدئنا الحسين - وهو سنيد بن داود صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالحء عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع» انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً - ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نهم مسّخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمت من وشول الله عكلقى أو :قال : قال ل -ورسول: الله فكئة.ح: إن اللائكة قالك؛' يارج كيت 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا'"' والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاخحتاروا هاروت 


؛ 
وفاروك 7 


وَهدان ت أرقا جد غريناك عدا وأقر سه هافن هذا أنه سن رواية عتتة اللسديه طهر عن اكعبن 
الأحبار» لا عن النبى”'' يَكيِبدّ كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة: 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعبء قال''2: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : احتاروا منكم اثنينء فاختاروا هاروت وماروت. 5 ليها انح اوسن : إلى نتن آذ 
رسلاء وليس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بى شيئآ ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


900 9 (م 
ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» به 


/ ش واد 000000 )04 
ورواه ابن ابى حاتم» عن احمد بن عصام. عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


وروآاه ابن جربر ايا حدتنى المتتيية حد تنا المعلى ‏ وهو ابن أنتل تج بحل ا عبد العزيز بن 


المختار»ء عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد اللّه يحدث. عن كعبف الأحبار» ا 


فهذا أصح واننة إلى عبد الله بن عمر من الاستادفة المتقدمين. وسالم 5-6 5 أبيه من مولاه 


)١(‏ الجرح والتعديل (4/ )١59‏ وذكره ابن حبان فى الثقات (!/ )10١‏ وقال: «يخطئ ويخالف»". 


23 زيادة من جب طّ و. [فوة فى ط تننة : «الخطأً). 
(4) تفسير الطبرى (؟/ 877). 
(4) فى ج: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى ط: «وقال». 


(0) فى جء طء ببء و: «فقيل». 

(48) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "الاء» 15) وتفسير الطبرى (75/ 479). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 301). 

.)570 تفسير الطبرى (؟7/‎ )٠١( 


ادوع لأول ع هسورة البقرة : الثراف را ا حم ا 618 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» واللّه أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا الحجاج''» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعيد. قال: سمعت علياًء رضى الله عنه» يقول: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها''' عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلم [لمتكلم] ”'به يعرج .به إلى السماء. فعلماها فتكلمت. به فعرجت إلى السماء. 
فمسخت كوكباً! 

رهذا الاستاد [جيدي] "'رحالة ثقاك» .وهو غريب عدا 


موسى »© حدثنا 9 معأوية. اه ا خالد. عن عمير بن سعيدك» غن .خا قال 0 
من ملائكة السماء. يعنى : : 9 وما أنزل على الْمَلَكَينَ 20# . 


س فهير 


وروآه الحافظط أبو بكر بن مردويه فى تفسيره سلده 6 عن معيثٌ» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه » عن جذه. عن على مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه . 
ثم رواه من طريقين آخرين » عن جابر » عن أبى الطفيل , عن على » قال: قال رسول اللّه يلياد : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضآ لا يصح”"'؛ وهو منكر 
جداً. والله 0 
زيد » ا عثمان * ا مسعود وابن د أنهما قالا جميعاً: 0 , 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهه'؟' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى ا 
الشهوة والشيطان من قلوبكم. ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
١‏ 2 م . 60 " 1 : 1 6ت 5 2 
الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما فى صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيد خست. قال: فوقعا 
بالخطية"''“. فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: #ربنا وسعت كل شيء رّحمة وعلما * [غافر: 
() فى ج: «المثنى , بن الحجاج؟» . (0) فى ج: «فراودوها». 
إفرة زيادة من جه ط. (5) زيادة من ج. 
(6) زيادة من طّ باءاور. 
(6) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7037). 
(0) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (5314) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 


(0) فى ج: (كثر سواد» . (1) فى جء ط: «تمهلهم). 
)٠١(‏ فى ج: «فى أحسن صورة». )١١(‏ فى ج: «بالخطيئة» . 


ع ب ا سو أللوروةة لاو لان سووة" المقزة :1 الانا كن ةقاي 1 


/3]» فلما وقعا بالخطية استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
وقذركف التعروو انافك رو “انان ارون 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى». أخبرنا عبيد الله يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
على ين الله حرف عيدو لقن تفرد فلج 177016 زانك ليله قال لخي لون لعف الكو ايد امهيا 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائتكة: يارب. كيف تدع عصاة بنى آدم 
وهم يسفكون الدم الحرام ويتتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهمء فعل7 2 إن 
أبليتكم مكل" اللدض ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرضء» وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما الشبقء وأهبطت لهما الزهرة فى أحسن صورة امرأة؛ 
فتعرضت لهماء فراوداها'”' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح”"'" لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجأاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضح.ء فإن أقررتما لى بدينى» وشرصطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
متوناء: :و نظلدت: ا جمكدينيا "لوقه خاننين تادمية ركان بون الأرقى: لل علض نامديك 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب”"' لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله"*"4 كيب يطل اهل الأرفن: ااهل النتجاء !“قال إن قد قلعا :قال« اضاق !"يوم المع 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء», اثتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله . 
نكال" دشم إن لديا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآن». إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
مكنا لالحنا را معاد انيم الناتنا ع افتجيعاة اق كر انق تس عوك اق دتمي لزن “فرق اناوه تعاليهما 


)1١(‏ فى جء طء ب: «فاختارا». 

(9) تفضيرا الظطبرئ (1728/5): 

(9) فى ج: «فلما كانت؟. (؟) فى ج: «بغعل». 

(5) فى ج: «فأراداها» . (1) فى جء طءب: ١لا‏ يصلح». 
(0) فى ج: اأجنحتها» . 

(8) فى جاء طء ب: «يطلب». 


(9) فى ج: «ما رحمكم الله؛ . 
)٠١١(‏ فى ج: «فأتيانى». 


الحم الا بالبصضورة انقوف الأدالف ا 601/1 


00000 
وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالح. عن نافع » عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح اناد ء ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر عن 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناءء وكذا 

فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفر. حدئنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما”'"'» قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إنما لي لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم. ولا يعذرونهم. 
فقيل 1" إتهم افن..غمت: فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين. آ 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض. وجعل لهما شهوات بنى آدمء وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرامء وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسنئها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لهاافى' القول:وأزاذاغا على تنعيا قأيف إلا أن يكونا على أمرها وعلى كفيا» :اذه" عن :وينها: 
فأخرجت لهما صنماً فقالت: هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها””' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس.» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغى». وأهون هذا 
قرب الشوور افقرنا التو واخزات: نينا قن /” "ار انم لفيا انف "اتات ايا 7 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء. فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب. وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية» ا ل 0 
لمن فى الأرض» فتنزل فى ذلك: #والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض » 
[الشورى: ©] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عَذات الدنيا فإنه ينقطع 


.)38107 2.7305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) فى جء ط: «عنه» . (5) فى جء طء ا س: ١فسألا».‏ 
(4) فى جه طء ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

)053 فى ح: (فقتلاها». 


سوب ا و تن لز .لول جنوال الكنام ل 0 01 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان7' . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام , عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن 5 الرازى» وكان ثقة.» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة. واللّه ل 0 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلمء حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى؟2» حدثنا يزيد - 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]7”': إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون الاك لكل فقالوا: يا رب». أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله : أنتم معى 2١‏ 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلائة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم سهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوتن . فاستقال منهم واحد. فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض » فأتتهما 
امرأة من أحسن ين يقال لها: ا 1 فهوياها جميعاً: ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها. 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت7' لهما: أخبرانى 
بالكلمة الت إذا قلتماها طرتًا. فأخبراها تطاوك تمتوفت حمر وهى هذه الزهرة . وأما هما فأرسل 
اونا مان وار اتخيرعنا تون تعدات :الدنا توهداب الأخوق كاجفارا عذات: الاننا ..'فهنا 
مخاطا نسي الال 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . 

وقال عبد الرزاق: قال معدا قال قتادة والزهرى» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه : وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت4: كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة . فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة»ء فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إنما نحن فتنة فلا تكفر ١١7‏ , 

وقال أسباط عن السدى أنه قال : كان من أمر هاروت وماروات أنهما طعنا على أهل الأرض فى 


.)" و‎ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(0) فى و: ابن سالم». 

زفرة وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل (؟/ 
*."” _لمء"ل, 45/ .)560-5١‏ 


(4) فى ج: «الحرانى) . )00( زيادة من ج. طّ ب أ و. 
(5) فى جء طء أء و: «بالمعاصى». (0) فى ج : «النساء» . 
(8) فى أ: «أناهيد». (9) فى جء طء ب: «وقالت». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ”/9). 


الولف الاو سهورة البقرةة الانات قا ا ب اح اك 131 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهوات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تللق التهزاه اعقو للاشحكها ييخ الناضن بن فا لا مايل :دباو نده. فكانا. يسكماتاء. حم اذا أمسا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أثتهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما!'" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهّرة»» وبالتبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى بأ كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تن لان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
انمعدت الأ مدالها" اللاي تان وين وفيت 7" نياع وسولي “انه كرك كان عند الاين عهر 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

وكال ابن أمئن تجبح 1 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدمء وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]20 هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب ا اين 
من وراء وراء وأنثما ليس بينى وبينكما رسول: فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدمء فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء. فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسه. 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك. فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟ فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرجا فرّجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


.4 فى طء ب ؛ شفما). () فى جه ط 5-7 أ و: افأعجبهما من‎ )١( 
فى بء أ وه (فثيتت؟. (4)فىيا؛ «وخلقها؛.‎ )©( 

(5) فى ط: «جريح». (1) زيادة من ج. 

© فى جء طء -_-- الأعجبتم». م2 زيادة من ج. 


(9) فى أء و: لاسوآتهما». 


اباس 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )٠١  494(‏ 
فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب له» فخيرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة». فنظر أحدهما إلى صاحبهء فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويانء يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]7١؟‏ وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق غجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروةء عن أبيه»ء عن عائشة زوج النبى يَلِ [رضى الله عنها وعن أبيها]'" أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق اهل دون امول نادف عقي تيل الله كلك ينك مره حداتة للقن تال ع 1 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشةء رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله يَلِدّ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى»؛ دعاك على معو فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فلت نا آمرلةانيه: فاجعله ياتيك:.. فلما كان الليل جاءتى بكلين اسودين» فركنت اخدهيا”' وركيت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وتفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعله”" السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى7"” إلى ذلك التثورء فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس أمرى”"'. فاريبت وأبيت2)2. فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]”''» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. (0) زيادة من ج. 

(0) فى أ. و: «عن أشياء؟. () فى ج: «فركبت إحذداهما». 
(5) فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». () فى أ: «فقالا فاذهبا». 

(0) زيادة من ج. (6) فى ج : «فأبت وأبيت»؟ . 


0( زيادة من جء ببء أ و. 


الخو الأول سؤرة البقرة: الآياك: (172:46) لآ آ ‏ آت آي ا 
أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى2'7؛ فإنك على رأس أمرك. 
فأرببت وأبيت. فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور» فبولى فيه. فذهبت إليه فبلت فيهء فرأيت فارساً 
مقنعا”'' بحديد خرج منى» فذهب فى السماء وغاب [عنى]7" حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج منى فذهب فى السماءء حتى ما أراه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك. اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شيئاً. فقالت: بلى» لم تريدى شيئا إلا كانء خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى7؟' . 
فأطلعت”*' وقلت: أحقلى فاحقلت”"2. ثم قلت: أفركى فأفركت. ثم قلت: أيبسى فأيبست97". ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت”*؟. ثم قلت: أخبزى فاخبزت8). فلما رأيت أنى لا أريد شيئا إلا كان 
سقط فى يدى وندمت - والله ‏ يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد!:2. 


ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولا. كما تقده'١''.‏ وزاد بعل قولها: ولا 


أفعله أبداً: فسألت أصحاب رسول الله ككَكِكْ حداثة وفاة رسول الله كَكِْةّ» وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو 
تفن مق كان فندة ع لو كان آنزاله حون أو اسدهننا لكان 


0 . ود + س.| ككس . : ث٠‏ ادس ف (. . 2507 . 5 5 ,ا لء 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]”''': قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”*'' من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة؛ رضى الله عنها . 

وقد استدل: بهذا الأثر :من ذهبت إلى أن97١؟‏ الساحر له فك فن قلت الأغيان 4 لأن هذه المرأة 
يدرك واستغلت فى الحال . 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله]'2 تعالى: # سحروا أعين 


الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: 117]» وقال تعالى : # يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنّها 


)١(‏ فى جا «ولم تكفرى!. (0) فى ج: (معلمًاة؛. 

() زيادة من 1. (4؛) فى جء ط: «اطلع فطلع». 
)2 فى جح : «احقل فأحقل». وفى أ و: «فطلعت؛». 69 فى ط: «احقلى فأجعلت». 
0) فى ج: #أيبس فيبس» . (48) فى ج: «اطحن فطحن» . 


(9) فى ج: «اختبز فاختبز؛ . 

.)144١ - 479 تفسير الطبرى (؟7/‎ )2١( 

() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ؟7١”7)‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (8/ )١77‏ من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
لم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضل. جزاه الله خيراً. 

)١7 .»١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ج: «وأهل خشية». 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بأن؛. (0) زيادة من أ. 


خض الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ( 848 )٠١7‏ 


تسعئ» [طه: 17] واستدل به على أن بابل المذكورة فى القرآن م ابل 7“ ل و 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال" ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
ا سين .» حدثنا أحمد بن صالح». حدينى ابن وهب » حدينى لله عن عمار بن 

بعد تراد عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب». رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسير»ء 
فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر. فلما درز منهأ أمر المؤذن فأقام الصلاة. فلما فرغ] قال: إن حبيبىن, 
عله هات أن اضلن [نأوقن المقتوةة ونيا أن أضلن] سابل افإنها ملفون”. 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهساء حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى يله نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح : حدتنا ابن وهب». أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهبعة. عن الحجاج بن 
يداد عن ا صالح الغفارى. عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 
دررر40», 
وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه””'؟ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله مَيِْةٌ عن الدخول إلى منازلهم. إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة : وبعد ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقيانُوس2 سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بيئها وبين وسط 
الأرقن عد تاحنة الحتوفة .وهو لانت لط الالنتران اثناق'"؟ وثلاتون دوجة“والله أعلي. 

وقوله تعالى: «وما يعلّمان من أحد حتئ يقولا إِنّمَا نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى. 
عن الربيع بن أنس» عن قيس”*' بن عباد. عن ابن عباسء» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهىء وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا 
أن اشر كه 140 زول ]0537 زإذا نان غليهها انزاه أن.نأتى مكان كذا وكذاء هإذا أتاعاين 

)١1( 

الشيطان فعلمه» فإذا تعلم تحرج منه النورء ة فنظر” '* إليه ساطعاً فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)١(‏ فى طء ناء أ و: «ديناوندك». (5) فى أ: «ما قاله؛). 


(60) فى جء صل 5-3-5 أ و: (وسكت عليه» . )3( قر اننا : «أوليانوس؟» . 
(0) فى بء أء و: «ثنتان؟. (4) فى أ: «عن بشر؟ . 
لق)اكنت: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جء أ و. 


)١١(‏ فى أ: «فينظر». 


الخزء الأول -سورة البقرة: الآيات:(89ى “117) ع ‏ #2 اي 


0010 6 


وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: نَحَمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما”" النا 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فتنة فلا تكفر» . رواه ابن أبى حاتم وقال قتادة : كان أخذ عليهما ألايعلما أحداً حتى يقولا: « إنما 
نحن فتنة فلا تَكفر» - أى : بلاء ابتلينا به _ « فلا تكفر > . 

وقال [قتادة 5 السدى: إذا أتاهما إنسان يريد السحر. وعظاه. وقالا له: لا تكفرء | إنما نحن 
فتلة . فإذا أبى قالا له: انشنت هذا الرماد. فبل عليه. ا ا لت ا 0 
السماء. وذلك الإيمان. وأقبل شسىء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل فى مسامعه وكل ا م 
وذلك غضب الله . و أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى: « وما يعلَمَان من أحَدٍ 
حتّى يقولا إِنّمَا نحن فتنّة فلا تكفر» الآية . 

وقال سيد عن حجاج؛ عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 

وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 

وقد فتن الئاس فى دينهم ول ال قفاة قرا ري 

وكذلك7'' قوله تعالى إخباراً عن موسى. عليه السلام» حيث قال: 8 إن هي إلا فتنتك » أى : 

ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ف تضل بها من تَشاء وتَهْدي من تشّاء'4 [الأعراف : 106]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن الت حدثنا أبو معاوية .» عن الأعمش. عن إبراهيم». عن 
همام» عن عبد اللّه. قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد 


وتفذا كاه عون ” لع سي 


جح مز عير عير عير را سمج تلا عن ١‏ عير لخي عن 


ا ا 00 ا ما إنهم لفرقون نه 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتللاف . وهذا من صنيع الشياطين». كما رواه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». (0؟) فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

فر زيادة من و. (:) زيادة من أ و. 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (7/ 555) وانظر هناك الاختلاف فى قائله . 

(1) فى طء بء أء و: «وكذا». 0) فى جء طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية». 
(6) فى جء طء بء أء و: اإسناد صحيح؟ . 


عي ب يدب اي | انرق | لآو له ب شعووزة امقر + الأراك وي 17 
عنه'''» عن النبى ككِِدّه قال: (إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
ل قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه. ويقول: نعم لين" 
٠.‏ 5 8 5 5 0 5 1 و 5 ءِِ 
وسببا التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء أو 
خلى أن فكق للك إوعقك أن محضيةة أن تكو لكامين الانتات التعفية للترفة 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء» واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه» : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
من أحد إلا بإذن اللّه 4 قال: نعم من شاه :الله سلطهم عليه» ومن لم 3-5 الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينقعهم * أى: يضرهم فى دينهم» وليس له نفع يوازى 
ضرره. 

«ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”!*' يل لَمَن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدى: من نصيب . وقال عبد الرزاق» معد عن قتادة: ماله فى 
الكتوة نون حية فدوةارنه" "برقال بوكال :انية لبس لود 

وقال سعد”'' عن قتادة: «إما له في الآخرة من خلاق» قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

0-6 الخال #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون . ولو أَنَهم آمنوا واتقوا لمثوبة مّن عند الله 
حر أو كانا يعلمون 4 يقول تعالى: لإولبئس» البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان. 
ومتابعة ال علو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أَنّهِم آمنوا واتّقرا لَموبة مَن عند الله خير» أى: 
ولو أن نهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» 0 الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لانفسهم 
ورضوا بهء كما قال تعالى : #إوقَال الّذين أُوتوا العم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (6) فى ج: «وبين زوجه». 

() صحيح مسلم برقم .)581١(‏ 

(:) فى أ: «متابعة الرسل» . (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 
(5) فى طء بء و: لاسعيد». (0) فى أ: «الرسول». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (849 2 )٠١7*‏ 
يلَقَاهَا إلا الصابرون» [القصص : 

وقد يستدل بقوله : ولو أَنّهم آمنوا وَاتَمَوا 4 من دمب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف. وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضَرَب عنقه» لما رواه 
الشافعى وأحمد بن حنبل» 00 الله : أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
عه رقوال: كتتن [آفين الوقن ١١]‏ عير بن اللتظانت:»-وضي اللدغنهة أن «اقتلوا كل ستاححر وسباحرة: 
قال: فقتلنا ثللاث سواحر 0 وقد أخرجه ا قينا وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت”*". قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى يَكلَِةِ [أذنوا]”* فى قتل الساحر . 

زوف التزملى من صديع :نافيل نرق مايه عن الحسن» عن جندب الأزدى أنه قال: قال 
سوك الله كله :عق السائفن قر ه200 

ثم قال: لا تعرفة عرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماغيل بن مسلم يضعف فى الحديث» 
والصحيح: عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت: قد رواه الطبرانى من وجه آخرء عن الحسن؛ عن جندب» مرفوعا'". والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه». فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
ماك لحري 0 القن عناء لتكيلة على نكة + وذقب 50 الاك ناعرط رسف 
سقه تقرئ 181 عق النناندرة :وال 4:]ن كان سادق" لتم تقس .زكلة اقول ا#فالق + ل أفتأنون 
السحر وأنتم تبصرون # . [الأنبياء : “"] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم ااي 07 


لس 


1 بو بكر الخلال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل». حدثنى أبى : حدثنا يحيى بن 
سعيك © حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندبت مشتماله 
(0) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيهء ط. المكتب الإسلامى برقم )١057(‏ عن أبيه عن سفيان به. 
() صحيح البخارى برقم .)5١195(‏ 
(:) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١655(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» عن 
نافعم» عن عن ابن عمر : أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(5) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١55-0(‏ 

(0) المعجم الكبير (؟/ )١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(6) فى ج : «وضرب». (9) فى أ. و: (إن كان ساحراً». 

)٠١8١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )51١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)515١ /١(‏ 

. فى و : «وقال الإمام»‎ )1١( 


د الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (469 _ “#.) 


على سيفه فقتله . فال : أراه كان ساحرأً. وحمل الشافعى » رحمه اللّهم» 00 عمو : جوي "١7‏ خلى 
سحر يكون شركا. واللّه أعلم . 


فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السئة فقد جَورُوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان 
خمارا .والخمان إنسانا إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”7'* الكلمات المعينة: فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاآ للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه4 ومن الأخبار بأن رسول لله وك سحرء وأن السحر عمل فيه وبقصة 
تلك المرأة مع عائشةء رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وا فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 


البالة الخاسية فق إن 6 بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن47) 
العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم قوله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمُونَ والذين لا يَعلَمُودَ 4 
[الزمر: 9]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة». والعلم بكون المعجز معجزا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر العا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! ‏ 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة.» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولّه : «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا" وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع" لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عرفا أو 
كاهناًء فقد كفر بما أنزل على محمد»”"'. وفى السئن: «من عَقَدَ عفدة ونفث فيها فقد سحر»© . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين”' يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 37 العلماء أو أكثرهم. 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”'' السحر فى عموم قوله: 8 قل هل يُستوي الذين 
يعلمون والذين لا يَعلَمون4 فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إئما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


() فى ج: فى قصة حفصة وعمر). 6 ريادة من ج. 
(©) فى ج: (وما يذكرا. (4) فى جء ط: «فإن». 
(6) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: امتسع؟. 


لمحن طم رم ١‏ 19) من حديث بعض أزواج النبى تَكِيةِ وليمس فيه: «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
9 8 8 ى اعد 0/ )١7‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ل تن د بء أ و. وفى ط: اتعلم؟. 
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قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه''' إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظه”"' معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام'”'» هى القرآن العظيمء الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول شحر الكلدانين «والكنداتينه ٠‏ الذين كانوا يعيدوة الكراكبه السمعة المتتجيزة) :وه 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العاله”؟'. وأنها تأت باد والكتيء ريغتم اللايرج يف 137 النينج 
إبراهيم الخليل يللد مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهه”''» وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم»؛ فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما'' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره'”'» ويقال: إنه تاب 
مقن وق 90 إن" 23 صينفه بعلن ونفه [ظهان الفضيلة ل على سيل الاغتفاة:. وهذا هو المطنونانه 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه. 
وما يتلسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير. 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجحسر الموضوع على وجه الأرضء. ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
ود غال الون أ اعو كان وكين" الحنهف الا الع لبي عر “يي النفن: لبي الااشياء 
الجمرة والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران: وما ذاك إلا لآن النفوس خلقت 0 
للأوهام. 


لض 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 
وله أن يستدل على ذلك بما ثبت فى الصحيح أن رسول الله تَكَكيهِ. قال: «العين حق» ولو كان 
فين سان الور اسم الي 037 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات. وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته». (1) فى جء سء أء و: «لأن أعظم». 

(05) فى ج : « يف12 . (4) فى ج: «مدبرة للعالم». 

(6) فى من جء بء أ: ابعث اللّه4 . (5) فى جء طء بء أء 8 المذاهبهم»؟. 

(0) فى ب: «كما». . (48) وفيات الأعيان (”/ .)"4١‏ 

(9) فى جء ط: «ويقال». )٠١١(‏ فى جء طء ب: 7بل4. 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع"» وفى ط: «الموضوع». (؟١١)فى جهء طء بء و: «منطبعة»» وفى أ:‎ )١١( 


. من حديث عبد الله بن عباس رصى الله عنه‎ )7١144( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى جء طء نباء أ و: «هذه الأفعال»4.‎ )١4( 
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الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية''' على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها رو مق من الأرواح السماويةء فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم. وإذا كانت 
قعل كاين الات وهر البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء” 


قلت: وهذا الذى يشير إليه هو التصرف بالحال.» وهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله يِه ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يَكَِدِ ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه227 حال الأشقياء 
الخالفين الشويفة:. لا يدل إعطاء الله'”' إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال ‏ لعنه 
الله - له من الخوارق للعادات"'' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله . 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين : مؤمنون. وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماويةء لا بينهما من المناسبة”") والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
واخاة والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير 9" . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على]”' '' أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه؛ حتى إذا استفرغهه'""2 الشغل بذلك الشىء بالتحديق ونحوهء عمل 
شيك آخرعملة سرفة قدي وعد اير ايع ديه ادر غيل ها !لعا نوو النقويد رارذة ولاك عم .ا لو 
أنه سكت ولم يتكلم بما'"'' يصر ف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء بء و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقبلة»). (؟) فى جء طء بء أء و : «اللذات». 
(9) فى جء طء بء و: «والرياضة». (4) فى ج: «فهذا؛. 

(5) فى ج: «أعطاهم الله»2 وفى أ: «على عطاء الله». (7) فى ج: «دالعادات». 

(/) فئن ج: «من المناسب) . (4) فى جء طء. سء أء و: «والدخن)» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تستخير) )١(‏ زيادة هن عاط 4 11 زو 
)١١(‏ فى ج: (إذا استقر) . )١١(‏ فى ط: ير 


)2 فى ح: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضع مضىء جداًء أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة''' على 
أحوالها بكلالها”'؟» والحالة هذه. 

قلت : وول كال يعض المفشرين ١‏ إد بحن لسر ند فرعود يا كان عن ياب السييدة: 
ولهذا قال تعالي 111111أ1ذظذ21 [الأعراف 6١١]ء‏ 
وقال تعالى: 8 يخَيّل ! ليه من سحرهم أَنْها تسعى» [طه: 15] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 
واللّه أعلم . 

النوع الخامس من السحر : الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 
الوتدمية + كفارين علق فرسن فى يده يوق كلها عضت ساطة افق النهار#فيرت”'" بالتوق 4ن قبن أن 
سه أحد , ومنها الصور التو تصورها اروم والهند. حنى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حنى 
يصورونها ضاحكة وباكية . 

إلئ أن قال : فهذه الوجوه من لطياب أمور المخاييل . قال : وكان سححر سححرة فرعون من هلا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى. فحشوها زثبقاً 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائى أنها تسعى باختيارها . 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال توهذا فى الدقنة" لا نيش" انعد مو اف الجر" لآن لها ايا 117 معلومة يقري ف 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمّامة 
الكئيسة "الى لون ببلل""" المقنسن :وما يتعالون به من دعتال النان حفية إلن. الكدية 4 وإشفان لف 
القنديل بصنعة لطيفة تر وج على ال [منهه]'*. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك. ولكن 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهم. وفيه شبه0؟ للجهلة 
الأغبياء من 1 الكرامية» الذين يروت جواز وضع الأحاديث ف الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله وَلِخٍ فيهم''': «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)010 فى جاء طء ب : «الباصرة؛ . 0( فى جء طء ب: «لكلالها؛» وفى أ: «بكمالها». 
(9) فى جء ط: اضرب مرة» . (5) فى أ: لأنساباً». 

(6) فى طء : (متيقنة) . 69 و كم #ببيت ةا وفى و: «باليلد» ,. 

69 فى حء طء ب: «الطعام» . )م2 زيادة من جء طء ب. 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»» فى أ: (وفيهم شبه؛. )٠١١(‏ فى أ: امتعدى». 


10 فى ج: «من قال فيهم رسول الله للها . 


مسي يمي ل ا يض القند الأولتت هيوة القرة الذيات: وتقا 1 
ال وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا علَىَ فإنه من يكذب على يلج النار»”'' . 

ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين”' الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور تَرِقَ له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» ليتبلغ”؟' به فعمد هذا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوف, فإذا دخلته الريح يسمع له!* 
صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع فى صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم» وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيسْمَع صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئآ كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم''' أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة”"' إلى يوم القيامة . 

قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات"' . قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد . 

قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير تمن يدَعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
آنهنا أخوال "اوحزن ميقالطة النيران شاك الكاه إن غير :ذلك من المحالات: 

قال: النوع السابع من السحر: تعليق”"'" القلب. وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم. وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة”"''» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت: هذا النمط يقال له التنبلة. وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان انبل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
كقاة لمدفر ‏ الناسن هق عه 

قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'') من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
شائع فى الناس . 
(1) هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى يكلٌ عدهم الإمام الطبرائى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 

البخارى برقم )١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟ ‏ 4) من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(؟) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه . 


(0) فى أء و: ٠«حنين».‏ (5) فى ج. أ: اليبتلع» . 

(4) فى جء طء بء أء و: ايسمع منه». )١(‏ فى ج: #وأوهمهم). 

0) فى جء طء ب: «التابعة»» وفى أ: «البالغة». (8) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
(8) فى ج: «أنها أحواله». )٠١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى بء أء و: «القلب». )١(‏ فى ج: «القوى الحسية». 


() فى ب: «التضرب». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنياات (094- .ا الل صب 1 امم 
قلت: النميمة على قسمينء تارة تكون على وجه التحريش بين الناس2(7 وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا”"' كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7' وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خيرء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»ء فهذا أمر مطلوبء. كما جاء 0 المحرب خدعة ار وكا فعل نعيم بن 
دل فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين”* قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك» فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 
ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 
/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 
للق عازه عنيا لانتو على ساد بو لي اك فى ١‏ الللوف لان ف التان النيض لكان بو 
السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل”". والسحر: الرئة؛ وهى محل الغذاءء وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه؛ء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّحرك0". أى : 
انتعفخت رثته من المنوف . وقالت عائشة» رضى الله عنها: توفى رسول الله وَل بين سحرى وتحرى . 
وقال: « سحروا أعين الئاس (4)4 [الأعراف: .]١١5‏ أى: أخفوا عنهم عملهم, والله أعلم'' '“. 
[ نهل ]""" اوقد ذكو لوزيو أب لاقو باحق ,رن ره نق امتحواتة يزه بع ل ا 1 3لا شاك 
على مذاهب الأشراف» باب فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك . ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
انفده أهل ابابل سن النقرف إلى الكو اك الس ن#دزانها نض عا تاعس متها فهو كانري. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 
قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 


(0) فى جء طء بء أء و: «فأما إن». (*) زيادة من جء طء بء أء و. 
(:) فى ج: «ابن الأسود». (4) فى جء طء بء أء و: (وبئى»2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً). | (0) فى ج: «الليلة» . 

(ل)قق حا تم 1+ امسر (9) فى ج: «الناس واسترهبوهم» . 


)٠١(‏ فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 


فيس 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )٠١٠١7-‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك”''» أو يقر بذلك فى حَقَّ شخص”" معين. وإذا قتل فإنه يقئّل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

قال موس ]تتام لاهن 0[ قوررقه؟ فقا نه ماللت» موأنى نعففة و اشون لن الشيور عنيها ا 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى -حنيفة أنه 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن 
أغضي '*". 

واختلفوا فى المسلمة الساحرة. فعلل أبى د" 0 تقتل » ولكن شن وقال الثلاثة : حكمها 
حكم الرجل» والله أعلم . ظ 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله يعنى أحمد بن 

و روي : 

حنبل - عمر سس هارون» حدتنا يودس . عن الزهرى. قال: يقل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر 
المشركين؟؛ لأن رسول الله يَف سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . 

وقد نقل القرطبى عن مالك». رحمه اللّه. أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل. والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحى ر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الائمة 3 
وغيرهم لقوله تعالى : وما يعلّمَان من أحد حبَّئ يقولا إِنّما نحن فتنة فلا تكفر» . لكو فالوسائله: 
ظهر عليه لم تقبل توبته ذه كار يدق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا ثائنا قيلناه ولم نقتله ) 1 
فقتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

فشألة :"وهل سال الشاحر يغ سفرة؟ فاخازةه نفيك :يف المنيته فسا تقل غنة البخارئ» »وفال 
عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول اللّمء ها" تلشرت ٠.‏ فعَال: «أما اللّه فشّل شمانى , وخسشيت أن أفتح على الناشن ا وحكى 
القر طبن عن وها. أنه قال: يؤخذ سبع ورفات من سدر فتدذى بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 

فلك أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل: الله على: وسوله. ع2 فى إذهاب ذلك وهماأ 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»"''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيظان. وقال أبو عبد الله القراطيق ؛ وعندنا أن السمة”: حنق . وله حقيقة يخلق الله عنكة “ما قكباء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل» . 628 فى أ: «فى حق رجل». 
(*) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم)». (4) فى جاء طء ساء أء و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(4) صحيح البخارى رقم 00 وصحيح مسلم برقم (51869؟). 
() رواه النسائى فى السئن (8/ )50١‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 


خرف الأزنسرتجعوزة لبقو" ال كان( لمات )1 م ا 


خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلامآ يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقولهء عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»(١)‏ 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة.» ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث . 

( يا أيه اأذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا انظرنا واسمعُوا وللكافرين عذَاب أليم 620 


وى # هام ور 


ما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير من ربكم والله 


- 0 سمس 25 0ه 0م عو 0-4 


يختص برحمته من يشاء واللّهُ ذو الْفضْل الْعَظيم 42 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يَعَانُون 
ا ا من التنقص - عليهم لعائن اللّه - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون: راعنا. 50057 'بالرعولة كما قال تعالى: إمن الذين هادوا يحرفون الْكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسمع وراعنا فيا بألسنتهم وَطعنًا في الدين ولو نهم َانُوا سَمعنا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خَيرا لهم وأقُوم ولكن لَعنهم الله برهم فلا يؤمنون إلا قد قليلا #[النساء 45 ] وكذلك 
جاءت الأحاديث بالاخبار عنهمء بأنهم كانوا إذا 08 إنما يقولون: الساء عليكم. والسام هو: 
الموت. ولهذا'' أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

والخرين» أن الله عاتن وى ارط عن شا الكاتريرن قر وفعلاء فقال: + يا أيها الّدين آمنوا 

تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكَافرين عَذَابْ أليم» . 

وقال م أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا ان نم هط عن 
ل الخااان عي رضى الله غدهيها قال ؛ قال رسول الله َك : لعلف ب يدف 
الساعة بالسيف» ممت دل الله وحده لاا شريك له. وجعل رزقى نحت ظل رمحى. وجعلت الذلة 
والفحار على فق خالفه امرق» "ومن تكنية بقوع افير ته 4 


1 3 . : ساس | 3 3 (8). - 
وروى أبو داود» عن عثمان بن أبى سبية » عن ان التضير هاشم سس القتاسم»ء نه 0 (من تسبه 
بقوم فهو ملهم). 
)١(‏ رواه أبو داود فى السة ن برقم ١١(‏ 8) والترمدق :قفن السان برقم (5845) من حديث أب ن عبات صنق اللّه حريه؟. ورداه أبو داود فى 
السنن برقم )001١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 
(؟) فى جء طء ب: اويورونكء وفى أ: «ويرون». (9") فى ج: «ولقد). 


(4)المستد (472/5) سن أن داود برقم (8.75). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 )٠١8 .٠١‏ 


ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد. على التشبه بالكفار فى أقوالهم وأفعالهم. 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم نقرر عليها . 


7 


قال امن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا نعيم بن حماد»ء حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا ا 
الله يقول: #8 يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه''' . 

وقال الأعمش. عن خيكّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: 9 يا أيها الّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«يأيها المساكين» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : #يا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قال: كانوا يقولون للنبى كلك : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية. وان مالك. والربيع بن الى وعطية العرفى . وفتادة. 
ليقن ذلاف: 

وقال مجاهد : ##لا تقولوا راعنا» : لا تقولوا خلافاً. وفى رواية : لا تقولوا: أسمع منا ونسمع 
ذائة " 

وقال عطاء: #لا تقولوا راعنا» : كانت لَغْة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: #لا تقولوا راعنا». قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد َيِل وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: #لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله يكو إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا"'' سمعك. فأعظم الله رسوله الله يده أن يقال ذلك 
)0 
فإذا لعيه فكلمه قال * أرعنى متسغاك واسمع غير مسمم. وكان المسلمون يحسبودت 0 كانة 
1 : ا ' 5 7 : مم . 75) . 5 
تمحم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: أسمع غير مسمع: عبر صاغر . هن كالتى فى سموره 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 


.)7١17 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


)١(‏ فى أ: «أى راعنا». () فى ١أ:‏ «فيقول راعنا4». 
(4:) فى ج: «أن يقال له ذلك». (9) كن يب : لايق يزيل + 


030 في ج: اهى التى»2 . 


فقا لاا ع ا اا لا 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه عَكو: 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه تدلو نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الحبلة. ولا تقولوا: عبدى». ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : واو للب رن من أهل الْكتّاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» 
بين تعالى بذلك شسدة 0007 “ الكاقرين من الكتاب والمشركين» لفق حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وله تعالى على ما أنعم على لون من ام الخام 
الحاول1 الذى شرعه لنبيهم محمد َكل حيث يقول تعالى : «واللّه يختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم» 


ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
93 م وار واد عالهمة ود ام اسل رو .ل عاد 6 ا | لحر قل 1 0 7 م 2 
قدير(3.) ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير 020 © . 


كال اما ل ل لقنا ال ا 
بن ابى عن ابن 5 هن ايه ؟ بذل من أن 


هبو 


بحن سدم جد د سي 

قال ابن أبى حاتم : وروك عن أبن العالية. ومحمد بن كعب الفر ظى . نحو ذلك . 

د الشيفالة: ١‏ م ياك الدع عطاء: أما اما ننسخ#: فما نترك 29 من 

وقَال السلائ: 028 52007 قبضها . 52500 يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً» . 

وقال أبن جرير. «ما ننسخ من آية 4 : ما ننقل من حكم آية لي غيره فنبدله ونبعيره» وذل”ك أن 
يحول الحلال حراماً» والحرام حلالاء والمباح محظوراً» والمحظور مباحآ. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب. وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره. 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته). (9) فن ١‏ انما ترك». 


ان الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 ١‏ . /ا١٠)‏ 


إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد اللنسخء والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخص (' بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه. والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى فَنْ أصول الفقه. 


ؤقال الطترائى :دنا أنو قي '"؟ صية التشرى قت الرحمو ب تواقة» عندتنا أبن .د لقنا الغناشض 
ابن الفضل.عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله كله فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا 
غاديين على رسول الله كله فذكرا ذلك لهء. فقال رسول الله كَلِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: 8 ما ننسخ من آية أو ننسها("» بضم النون خفيفة؟». سليمان بن أرقم 


صسمفا . 


[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى, عن أبيه» عن نصر بن داود». ع أنين عبيد) عن عبد 
الله ابن صالح. »؛ عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب». عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره ال ]17 
الى تعالى : 0 نا « ننسأها 0 فأما من اه تنسأها» 
وقال د ا 5203200 شرف ايا ندل كوبا قال 177 عاد 
ابن عمير» ومجاهد»ء وعطاء: # أو ننسأها #: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى: # أو ندسأها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضاً» وكذا [قال]”'' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما 
ندسخ من أية أو ندسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: « ما ندسخ م من آية أو ندسأها » 
أى: نؤخرها عندنا . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى. حدثنا خلف». حدثنا الخفاف. عن 
إسماعيل - يعنى ابن مسلم تعن خبينية أب أن ثابت؛ .عن ,سعيك بن حير .غرة ابن عناسن .قال : 
)١(‏ فى ط: ااويحضص1. (0) فى ه: (أبو سنبل » وهو حظأ:: (9) فى ط: (أو ننيها؟ : 
(4) المعجم الكبير (؟1١/‏ 588). 
)2 ورواه الطحاورى فى مشكل الآثار برقم 0*5 »)2 2 طريق ابن وضملب » عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة به وبرقم 
)3١705(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى أمامة به. 


(0) زيادة من جاء ط. 648 ف ط باه : «(أو ننساها». 
() فى جء طن أ: «وكما قال». 69 زيادة من أ. 


الخزة: الأول بوره البقرة ؟ الأرنان (1301-5) مجح ع ع ل و بست الأب 


خطينا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول اللّه عز وجل : «ما ندسخ من آية أَوَ ندسها 4 أى : نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة فى قوله: 8 ما نَدْسَحْ من 
آية أو ندسها 4 قال : وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

وقال ابن جرير: حدثنا سواد(أ؟ بن عبد اللهء حدئنا خالد بن الحارث»: حدئنا عرف»؛ عن الحسن 
أنه قال فى قوله : « أو ندسها 204 قال: إن نبيكم ولد أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن تفيل حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الجزرى” '' - عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان مما ينزل على النبى يَكهٍ الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل الله»ء عز وجل : «ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى . 

وقال عبيد بن عمير : « أو ننسها »: نرفعها من عندكم . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء عن يعلى بن عطاءء عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:« ما تنسخ من آية أو تنسها» قال: قلت له: فإن سعيد بن 
اللسبوايتر :1" أر لحيا نكت 'قالد! تقال" ؟؟ سيعت إن القران لم ينوك على انيب والنهاى 01 مياه 
قال الله جل ثناؤه : «١‏ سنقرئك فلا تدسئ» [الأعلى: 5] «واذكر رَبك إِذا نسيت» [الكهيف: 2075 , 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيها'. وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدم. عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ». قال: قال عمر: عار أققانا: وار أفرونة وإنا لندع بعض ما يقول م 
وأبى يقول: سمعت رسول الله يَلَِيْةٌ يقول. فلن أدعه لشىء. والله يقول: « ما دسح من آية أو ننسأها 
نات بخير مها م94 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على.» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جره عو ابن عباس قال كال عدر اقروتا بى .:واقضانا على» :وزثا لدع من فول ابى م وؤلف أن 


() فى جء طّ نا أ و: «حدثنا سوارة. (0) فى ج.ء باء : «أو ننسئها» . 
(0) فى ج: «الجوزى». (4) فى ج : «فقال قال». 


(0) تفسير الطبرى (7/ 8/ا4). 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 8/8). 
(0) المسند (ه6/ .)١١7‏ 


مسبج ل ةع 2 كك للد لاون تدوز 6 البقرة :د القيان (اتما ازا 
أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يكل وقد قال الله: لاما تنسخ من آية أو ندسها27 . 

وقوله: ا نأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: 8 نأت بخير منها4 يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم . 

وقال أبو العالية: ا ما ننسخ من آيّة » فلا نعمل بهاء « أو ننسأها» أى: نرجئها'" عندناء نأت 
بها أو نظيرها . 

وقال السدى: 8 نأت بخير منها أو مثلها» يقول: نأت بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 
تركناه . 

وقال قتادة: « نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيفء. فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
نهى . 

وَقَوَلَه: « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير . ألم تَعلم أن الله له ملك السّموات والأرض وما لكم مَن 
دون الله من ولي ولا نصير »: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف. فكما يخلقهم كما يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقى من يشاءء ويصح من يشاء. 
ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاء» ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله(؟' ‏ فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفرأء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما 
بما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
اكاك زا كمايا خا 


ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه َلكلدٌ على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 
تكذيب لليهود الذين أنكروا سخ أحكام التوراة. وجححدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)458١(‏ 
(؟) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(7) فى أ: (لكفار؟. 
(1) فى أ: «لعنة الله عليهم». 


ا ا ا ل 0 


والسلام» لمجيئهما"'' بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]”'". 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛ كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيهء ثم حرم ذلك. 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفيئة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحآ لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية. فلا تصرف 
الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد يَدكِلٌ والأمر باتباعه. فإنه 
يفيد وجوب متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع 
المتقدمة مُعيّاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخا كقوله: « ثم أتموا الصيّام إِلَى اللَيل»4 
[البقرة: 1417]ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يَلةٍ نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
بي 177 لزه ا وان الو 219 لكي فهر ا نالك تارك وقه الى : ظ 

ففى هذا المقام بين تعالى اتقدير جواز اللخ رداً على اليهود . عليهم لعائح الله حيث قال 
تعالى : ( ألم تعلم أَنَ الله على كل شيء قدير . ألم تعلم أن اللَّه له ملك السّموات والأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير > الآية. فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاءء 0 ألا له الخلق 
وَالأَمرَ » [الأعراف: 554] وقرئْ فى. سورة آل عمران. التى نزل فى صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: « كل الطَّعَام كَانَ حلاً لبتي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على 
الفحد 4 الآرة [الضمران< 8] كماسناتى تسريفا .والسكيون كلهم تون على جرال النبنة 
فى أحكام اللّه تعالى. لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآنء وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ. فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
نهعم زيادة من ج.ء ط. 9و 2 07 ب : (متعين». 
(:) فى ط: ١هو‏ أحدث). 


لح ل ا | يعس )ل ١‏ لذ لوت ار 1 ال لكيه ور 


بشىء ١‏ ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول كَِلكِوٌ وغير ذلك. واللّه أعلم . 

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل (0-2* . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى يَف عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
تعالى : ابا اي عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم» [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. ولا تسألوا عن الشىء ء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا حاء ة فى الصحيح :” أعظم المسلمين جرم من سأل 
عن شىء لم يحرم. فحرم من أجل مسألته»”'' . ولما سئل رسول الله يقد عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يِه المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة”'". ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : 
أن رسول الله ككيِِةَ كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال'2. وفى صحيح مسلم: 
ااذرونى ما تركتكم» ل ل ا سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر 
ألو انها الستطس م ا رون“ اتودكع عن اناير 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله يه ثلاثً. ثم قال 
عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم لوجبّت» ولو وجبّت لما استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 


© 


: وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


6 


يأتى'' ' الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو 5 حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
ع م سنان» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازس» قال: إن كان باق عاد امد أريد أن أسآل رسول 
الله 2 عن شىء فأتهيب منهء وإن كنا لثمي الاعراسة: 
وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد يَيكِيةِ؛ِ ما سألوه إلا عن ثُنتى 


() صحيح البخارى برقم (8م8؟/0) وصحيح مسلم برقم (531048) من حديث سعد بن سي وقاصن رضىئى الله عنه . 

(؟) رواآه البخارى فى صحيحه برقم يم .*م 8 ومسلم فى صحيحه برقم )١5941(‏ من حديث سهل بن سعد رضى اللّه عنه . 
(؟) صحيح البخارى برقم )١410(‏ وصحيح مسلم برقم (590). 

(غ) فى ص باء أ و: «وإذا». 

(5) صحيح مسلم برقم )١770(‏ من حديث أبى هريرة رصى الله عنه . 

(6) فى ج: «أن يجىء؟ . 

(0) إوواء مسا قن ستيه زم 11 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8 )٠١١‏ ان 


عشرة مسألة» كلها فى القرآن: « يسألونك عن الْحَمَر وَالْمَيسر» [البقرة: 2]5١4‏ و « يَسَأَلُونَك عن 
الشهر الحرام 4 [البقرة: 2]7١77‏ و «ويسألوتك عن اليَنَامَى» [البقرة: ١7؟]‏ يعنى: هذا وأشباهه2© . 

وقوله تعالى: ا أم تريدون أن تَسألوا رسولكم كما سكل مومئ من قَبّل» أى : بل تريدون. أو هى 9 
على بابها فى الاستفهام. وهو كار وادو يعم الؤمتين والكافرين» فإنه» عليه العدادء عورد الله 
إلى الجميع . كما قال تعالي: « يسئلك أهل الكتاب ب أن تنزل عليهم كتابا من السّمَاء فقد سألوا موسئ أكبر 
من ذلك فقالوا أرِنا الله جهرة فَأَحَدنْهِم الصاعقَةٌ بظلمهم» [الشاء: 167 ]: 


وقال محمد بن إسحاق: عددى محنادين ابى بجية عن فكركة أو سفنت انه كمي ارهن 
ابن عباس ». قال: : قال رافع بن حريملة - أو وهب بن زيد -: يا محمدء ائتنا بكتاب تنزلّه علينا من 
النتماء ا وفَجَر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدقك. فأنزل الله من قولهم : 9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم 


كما سئل موسئ من قبل ومن يبدل الْكْفْرَ بالإيمان فد ضَل سواء السبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الزييع بور ابوه عن آبي. العالية ف قوله اتعالى : :8 أَم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل [وم يبدل افر ليان فق ضل سواء السبيل ]447 قال :"قال 
رجل: يا رسول الله ل كانق كناراتنا عتانات 60 نئى إسرائيل! فقال النبى © يا: «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث - ما أعطاكم الله خير مما أعطى بنى إسرائيل. كانت20 بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
تدعا مكتوة عا بالف كنا يا فإن كفرها كانت له خزيا فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بنى إسرائيل» . قال : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد اللَّهُغفورا ريما 4 [النساء : ]| وقال: «الصلوات الخمس من الجمعة ع |الجمعة 
كفارات لا بينهن». وقال: «من ف ضيكة فلك يعملها لم تكتب عليه. وإن عملها كت سيئة واحدة» 
ا ا ل ل ل وإن عملها كتبت له عشر أمثالها. ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أُم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سكل موسئ من قبل 4. 

وقال مجاهد: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قَبْل ١»‏ أن يريهم الله جهرة. 
قال: سألت قريش محمد وََِةٍ أن يجعل لهم الصمًا ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كعرتماء. فأبوا ورجعوا. 

وعن اليددى وقتادة نحو هذاء واللّه أعلم . 


والمراد أن اللّه ذم غيق سبال الرسول وَِلْدٌ عن شىء. على وجه ا راكوا كما سألت بو 
إسرائيل موسىء. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان»» أى : 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١١(‏ 555) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطولة. 
(0) فى ج: «وقيل بل هى؛». هرهم زيادة من ج. 
)غ2 زيادة من ج » ص (ه) فى أ قو : «ككفارات». 


)03 كي ح: «قال: كانت». 


ع ججح حت تجا اقرف الأول ف هووة: القرة«الا ان اولان 12 
ومن يَشْبّر الكفر بالإيمان « فقد ضل سواء السبيل» أى: فقد خرج عن''' الطريق المستقيم إلى الجهل 
اي 0 حال الذين 000 عن تصديق الأنبياء 0 والانقياد 00 إلى ا 
ال ل 111 
[إبراهيم : 2 468أ]. 

وقال أبو العالية : شدل الشندة بالرخاء . 


( ود كنير من أهل لكتاب َو يردوتكم من بعد هنكم كثارا حَسّدا من عند أنفسهم 


من بعد ما تبيين لهم اق قَاعفوا واصفحوا حَنَّئ يأتي الله بأمْرِه إِنّ الله على كل شيء 
قدير 0 وأقيمر الصّلاة وآتوا الرّكاة وما تقدموا لأنفسكم من خَير تجدوه عند اللّهِ إن | اللّه 


م - لوو 


يحذر تعال 9" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرآئق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن إسحاق: 

كا الى ل اي طاول حيو الرشترية عن ابن عباس ٠»‏ قال : 0 
ابن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من اك يهود للعرب حسداً إذ خصهم اللّه ره علي وكانا 
جاهدين د الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: # ود كثير م من أهل الكتاب لو 
يردونكم» الآية. 

وقال عبد م عن معمّرء عن الزهرى» فى قوله تعالى: # ود كثير من أهل الكتاب*» قال : 

وقال أبن 0 حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب » عن الزهرى » أخبرنى عبدالر حمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً وكان يهجو 
النبى يك . وفيه”" أنزل الله : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم» إلى قوله : # فاعفوا واصفحوا» . 

رقا الفييناة .عن انق عا :إن وسو :آنا مره الى ابديهع نوق الكتكه والري ا 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من». (0) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟‎ )١( 
فى طّ -- ((وفيهم؟. )0 5 جء طء ب: «من الرسل والكتب».‎ )9( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (4 )١٠١١ 2١٠١‏ رذن 


الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم مَن بعد ما تَبِيّن لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق. 
لم يجهلوا منه شيئاء ولق الحسد حملهم على الححود. فعير هم ووبخحهم ولامهم أشد الملامة. وشرع 
لنبيه يِه وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل ''' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته ا" ظ 
لهم الحق» : 00 نوت أن ل 1 الله يجدويه 00 
والإجيل. فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من عيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

0 0 - 0 با ان 8 0 1 معدم واعلظ ني 2 اي م6 داس - 

وقوله : «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره4 مثل قوله ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 


مها # هاس 


اا ا 0 35 ا]. 
ذلك قوله: افوا المشركين حيث وجَدشمُوهم» [اتية ه]ء وقوله: ( فَتُوا الذين لا يوون بالل 
ولا باليوم الآخر» إلى قوله: وهم صاغرون 4 [العوبة : 4 فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع نن أنسى»..وقتادة»: :والسدى* إنها «متسوخخة بآية" السيفه: ,ويرشد إلى ذلك: أيضا 
قوله: «حتئ يأتى اللّه بأمره» . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء حدثنا أبو اليمان'"'» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى 
عروة بن الروين: أن أسبافة بن زيد أخبره . قال * كان رسول الله يليج وأصحابه يعمون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم اللّهء ويصبرون على الأذىء قال اللّه : إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي اللّهِ بأمره 
إن الله على كل شىء قدير » وكان رسول الله عَتَيِيَدٍ يتأول من العفو ما أمره الله به . حتى أذن اللّه فيهم 
بقل . فقتل الله به من قتل من صناديد قريش”*' . 

5 1 (ه) ِ : 5 0 5 5 1 : 

وهلا إسناده لمعا < ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 

أسامة بن زيد رضى اللّه ع ا 
4000 د > ع5 ا 0 1-6 ىله اعافد و علي ابحم "يقد ير اما 5 
وقوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» يحت ”") 
رو و و ْ 

تعالى على الا شعشغال ما يبمعهم ونعود عليهم عاقيته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
)١(‏ فى حا ط ناء أ و: «أنزل الله ) . 
2١‏ زيادة من باع أ و. 
() فى أ: «أبو الوليد». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 3 
(5) فى طء ب : «وهذا إسناد». 


)0 زيأادة من ج» طُ. 
(0) فى جء طء بء ا لايحئهم). 


تي توق الأولوع مورة البق لف1110 01 


حتى يمكن لهم الله210 النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولّهم 
للّعنة ولّهم سوء الذّار 4 [غافر: ؟6]؛ ولهذا قال تعالى : ف إن الله بما تعملون بصير» يعنى: أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه. سواء كان خيراً أو شرا فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بمَا تعملون بصير»»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىءء فيجزيهم بالإحسان خيراء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبر»ء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا '"“لهم عنده» حتى يثيبهم عليه» كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله . وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: « بصير 4 فإنه مبصر صرف إلى «بصير؛ء» كما صرف مبدع إلى «بديع», 
ومؤلم إل (أليم») والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم: عدن ادر ع دلاننا بن بكر حدثنى ابن لهيعة» عن يزيد ؛ بن أبى 
حبينا 2 عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر, قال : رليك وسون الك كلل رار "١‏ قن فقو اراية اميه 
4 
بتصير» يقول : بكل شى ء بصير”؟؟. 


وقالوا آن يدخل الْجِةَ إِلذَ من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن 


كنتم صادقين 10 بل من أَسلّم وجهه لله وهو محسن فلَه أجره عند رَبّهِ ولا خوف عَلَيْهِم 
ولا هم يحَزَنون 09 وَقَالَت اليهود ليست التُصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذِين لا يعلمون مثل قولهم فَاللّه يحكم 


نوع قر 0 م 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 059 » . 

بان مان لقره والنصارى بما هم فيه» حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: « نحن أبناء 
الل وأَحبّاؤه» [المائدة: .]١4‏ ا ! تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم مث0” ' دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى جء طء ب: «يمكن الله لهم». (0) فى بء أء و: «مذخوراً». 
() فى جء طء بء أ: «يقرأ»). وفى و: «يقترئ). 

(4) اتسين ابن ان عاك (1/ جغم) , 

(40) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7" -1١١١(‏ 
ولا بينةء فقال: 8 تلك أَمانيهم 4 . 

وقال أبو العالية: أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . 

ثم قال: # قل * أى: يا محمدء هاتوا برهانكم 4 . 

وقال أبو العالية لل صرت 0 حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه(1) 

ثم قال تعالى : «( بلى من أَسلمٍ وجهه لله وهو محسن © أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له. كما قال تعالى : ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلّمت وجهي لله ومن تعن © الآية : [آل عمران: ٠‏ ]. 

وقال أبو العالية والربيع: # بلى من أسلم وجهه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: ا بلئ من أسلم » : أخلص. ‏ وجهه » قال: دينه» # وهو محسن» أ 
متبع فيه الرسول كلِلِ. فإن للعمل”" المتتبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحدهء وار 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. افمتى كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يتقبل؛ ولهذا قال لِك : لمن 
مل هن لمن عله أعرنا تورك رواه مسلم من حديث عائشة. ععرية ) عليه السلام . 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم.» حتى يكون 
ذلك متابعا للرسول:[مشين ]29 عله المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء وفيهم وأمثالهم. قال الله 


تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء سثورا» [الفرقان : *7]ء» وقال تعالى: « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبَه الظّمآن مَاء حت إِذا جَاءه َم يَجده شيًْا4 [النور : 8 . 


10 


روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائ ئينء كما قال اتعالى : « إن المنافقين يحَادعون الله وهو 
خادعهم وإِذَا قَاموا إَى الصّلاة قَاموا كسالَئ ياو الئاس ولا كرو الله إلا قَيلا4 [النساء: 57١]ء‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون . اّذين هم يراءون . ويمتعون الماعون» 
[الماعون : : - لا]» ولهذا قال تعالى: « فمن كان يرجو لقاء به يعمل عملا صالحا ولا يشرلك بعبّادة به 
أحدا» [الكهف : ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: ( بلى من أَسَلم وجهه لله وهو محسن» . 

وقوله : لفل أجره عند ربّه ولا خوف علَيِهِم ولاهم يَحَرَئون» . ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجورء وآمنهم ما يخافونه من المحذور ن « لاخوف عليِهم 4 فيما يستقبلونه. 8 ولا هم يُحزئون» 
على ما مضى ما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير :اف اط لاخوف عليهم» يعنى : افى الآخرة ط ولاهم 


. فى جا طء باء وه «أى فيما تذعونهة, وفى أ: الأى نما تدعونه». 5ن (فى العمل؟‎ )١( 
فو زيادة من جء ط ب.‎ 


0 اموه الأول خاهيورة البقرة: الآياف 0111721110 


بحرندة* [يعنى : لو 0" موث 

وقوله تعالى  :‏ وقَاَت الْيْهُودُ َيْسَت النُصارئ على شيء وقَالت التُصارئ ليست اليهود عل شيء وهم 
يتلون الكتاب» : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعانذهم . كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: لما قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله كلق أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله كَليِّْ» فقال رافع 
ابن حريُملة("2: ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك من 
ولي : :ا «وقَانت الْيَهُودُ يست التُصارئ على شيء وَقَاَت التُصارئ ليست الْيَهود على شيء وهم يتلون 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر بهء أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى. وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
ؤس ونا تخا 117 نيو القور التفرق عل اللمن بوكاج كلقن عا فى ين" ضباهية 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 

وقال قتادة: «وقالت اليهود ل ليست التصارئ علئ شيء* قال: بلىء. قد كانت أوائل النصارى على 
شىءء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. إوقالت التصارئ ليست الْيَهُود عل شيء* قال: بلىء قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى كقول أبى العالية. وار بن اشن فن القنسنة هله الارة: #إوقالت اليهود 
يست التُصارئ على شيء وقَالَت التصارئ ليست اليهود على شيء» : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 


عهد رسول الله عَيِية. 


)5( 


وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة اللأخرى. ولكن ظاهر 
عاق الكنة بسعن. انو ونا لزه نع علطية بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً 0 ومقابلة للفاسد بالفاسد. كما تقدم عن ابن عباس. ومجاهد. 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #كَذَلك قال الّذين لا يعلمون مثل قولهم»: بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول: وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: #الّذين لا 


للك زيادة من جحء طء نا أ و. 0 062 01 سن خجز بمه». 
() فى ج: «من قوله». (4) فى أء و: «جاء به4. 
(5) فى جء طء ب : «بماأ فى يدى». )فى ادو .فى القستر ا 


(0) فى جح: «كفراً وعناداً» . 


الخرع الأو ليه شور القرةاة الذي حم 77/7 ل ال 
يعلّمون4 فقال الربيع بن أنس وقتادة: 8 كَذَلك قَالَ الّذين لا يعُلَمونَ4 قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: ظ كذلك قال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء . 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقرال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلفونَ * أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى فى سورة الحج : ( إن الذين آمنوا والِّين هادوا والصابئين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن 
الله ينفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج : 7١١]ء‏ وكما قال تعالى : « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الماح الْعَليم» [سبأ: *7]. 


فت جم م كثَىم 


«( ومن أَظَلَم ممّن مَنَع مَساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أُولّيك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولَهِم فى الآخرة عاب عظيم 09 4 . 

اغخلت المسروة قفن المزا ةمق الذية متعوا يتاجن الله ”'" وسعوااقق حتزانها على قولين: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: # ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال : هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى». كانوا يطر حون 98 بيت المقدس 
الأذىء ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن قتادة فى قوله: ‏ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 

وقال سعيدء عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 


درل #0 


بختنصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بختتصر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف. وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروى نحوه عن 
الحسن البصرى . 


القول الثانى : ما روآاه أبن جرير. حدثنى يوسس بن عبد الأعلى . حدثناأ أبن وهب قال: قال أبن 


)١(‏ فى أ: «يحكم؟. 


(؟) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


لتتسا اسسسصتس تت تت 2 1 ا ار ا 1 ل 
زيد فى قوله: #ومن أَظْلَم ممّن مَنَع مُسَاجِد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها» قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله كله يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 

.عند فتالواة لا يدكل علا من قل شا بوم ردوفينا باق» 

وفى قوله: #إوسعئ في خرابها» قال: إذ قطعوا من يَعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وكالانايو ان كعات + «كر طن منلمة قال قال محمد بن لحان عدت سحمة رين ابن عمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أن قريشآ منعوا النبى كَِِ الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرامء فأنزل الله : ومن أَظَلَم ممّن مع مُساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''' يظهر ‏ والله أغلوبالقول التالقة كما قالة انق يده وروي عق :ابن عباتن 4 لآن 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كُنيةٍ وأصحابه من مكةء. ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الككعبةء فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كَةٌ وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم اوشركهم . كما قال تعالى: 
«ومًا لهم ألا يعدبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمرن» [الأنفال: 17”5. وقال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولّتك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون . إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر قم الصثلاة وآتى التكاة ول يَخْش إلا اله فمسئ ولك أن يَكُونُوا من المهتْدين» [التوبة: 10 
]. وقال تعالى: « هم الذين كَفَروا وَصدُوكُم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوا أن يلع محلَه ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصييكم هم معرَة بغير علّم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما4 [الفتح : 65 فقال تعالى : ف إِنَمَا يعمر مساجد الله 

: عن مق بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وأتى الرزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: .]١8‏ فإذا كان من هو 

كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأىّ خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 


لل شن طء ب : «قلت والذى». 


قري" الأول 'يراسيؤوة البقرةة :الأ 13) :ممح ا حا 0 

وقوله تعالى: «أولّتك ما كان لهم أن يُدخلوها إلا حَائفين» : هذا خبر معناه الطلب» أى: ل مكنا 
هؤلاء ‏ إذا قَدَرتم عليهم ‏ من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسول الله يَكْوِ مكة أمر 
من العام القابل فى سئة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يحجن'27 بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
اليك ع ريا نه روفن كان لد أخر فاجله إلى بين تان ووذ كان تصكديقا زعياك برك انا يا أنها 
الْذِين آمنوا نما المشركون نجس فلا يُقربوا الْمَسجد الْحرام بَعْد عامهم هذا» الآية [التوبة:4؟]» وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمكين: أن يبظشوا بهم فضلا أن :يستولوا عليها أو :نيوا" المؤسين متها ء. والمعتى :ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام. 
وأوصى رسول الله يِّ أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود والنصارى منهاء وله 
الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”"' التى بعث [اللّه](4) 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه”'. وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين'"' عن المسجد الحرام. صدوا عنهء وكما أجلوهم من 
نكة) أجِلُوا منها: :ا ولهم في الآخرة عذاب عظيم :على .ما اتهكرا من حرمة البيت»: :وامتهره من 
نصب الأصنام حوله. والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها اللّه ورسوله. 


وأما من فسر بيت”"' المقدس» فقال كعب الأحبار: إن النصارى لا ظهروا على بيت المقدس 
وك (م) 0 5 9 ” مايه 6. ا ا 8 0 روم ايوم كم 1 18 
حربوه | » فلما بعث الله محمداً عليه أنزل عليه : “9 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ فى خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»* الآية فليس فى الأرض نصرانى يدخل بيت 
المقدس إلا خائفاً. 


ع مس 0 ( ووو 


وقال السبدئ: فليس فى الأرض رومى يدخله اليوم إلا وهو خائهف أن ا عنقه. او فل 
أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. ‏ 


()ى انه و: «ألا لا يحج»»؛ وفى أ: «أن لا يحج)». () فى جء ص بس: «ويمنعوا)ا. 
فر زيادة من جح . 0( زيادة من جب طْء لسااء أ 8 
(5) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». 5 1 «السل ار 

372( كن صل ب؛ لاببيت؟. رم فى : ((حرقوه»). 


(9) فى حم طء : أن تضرب»4. 


و #امسلمجمدبرربي 7 ا بطي لاا اللا راان شو البق وة 2 الآرة 018 
وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 


قلت: وهذا لا ينفى أن يكون داخلا فى معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» 
نامتهاة الضهرة القن كانت يصلر ''؟ إليها البهود: .عوقبوا شرع وقدرا بالذلة افنةا+ إلا فى نيان من 
الدهر امتحن”'' بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى 


كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم. 
وفسر هؤلاء الخزى فى الدنياء بخر وج المهدى عند السدى. وعكرمة. ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 


والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة». حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
عل »م سمعتت أبى يحدث)» عن 6 بن أرطاة» قال: كان رسول الله عَكِ يذدعو. «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خرى الدنيا ومن عذاب الخرة»(0 , 
هذا خادوق حتمتن» .ولس هو اف .كن مره لكين اليقةودوليين لشيحانه وهو يدر" نين أوكلاة 


- ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه. وسوىق ين دلا تقطع الأيدى فى الغزو». 


( ولله اشرق وَاْمَغْربْفأيتَمًا مواقم جه الله إن الله اسع عَليمٌ 659 4 . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول جَكةِ وأصحابه الذين أخرجوال" من مكة وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم» وقد كان رسول الله يَكْهِ يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 
وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بِعْدٌّء ولهذا 
يقول "2 تعالى: «وللّه الْمشرق والْمغرب فَأيتَمَا تولُوا فَنَمَ وَجَهُ اللّه> . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء»ء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا ‏ والله 
أعلم - شأن القبلة: قال0'١2‏ تعالى: 8« وللّه المشرق والمغرب فَأينمَا تولُوا فَكَمُ وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء بء و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: كانت تصل». 

(0) فى أ: #سخرة. (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(5):فى١:‏ لاعن نكنرة: 

.)١8١ /5( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «اوهو بشر). 

0) زيادة من جء طء بء أء و. 

() فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: ١يقول‏ اللّه». 

)٠١(‏ فى جء بء و: «قال اللّه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 


رسول الله كله فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق: ثم صرفه الله إلى بيئه"'؟ العتيق 
ونسخهاء فقال: «ومن حَيْثْ حرجت فَوَلَ وَجَهَك شَطْرَ الْمُسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
دا 

يس الذي سركاة أمنها ا ا ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله ولي بضعة عشر شهرأء وكان رسول الله كد يحب قبلة إبراهيم. فكان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ٠‏ قد نرى تَقَلْبْ وجهك في السّمَاء [ فَلوليئك قبلة ترضاها ]427 
إلى قوله: قُولُوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها. فأنزل الله : « قل لله المشرق وَالمغرب [ يَهْدي من يشاء إلئ صراط مستقيم]! “4 وقال: #فأينما 
0 


50١ 


22 


عزنا فال تعاس 220 52 للّ»ه ١‏ [قال: قبلة 037 د 9 فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعسة 
وروىقى عن أبى العالية: 56 وعطاء كي 000 وفتادة. القع وزيك بن ب 
نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: : وقال ا بل أنزل اللّه هذه الآية قبل أن يفرض | التوجه إلى الكعبة» وإنما 
: ل تعالى ليعلم نبيه 4 يكبيو وأصحابه أن لهم التوجه بوجو ههدم للصلاة. حيث شاؤوا من نواحى 
المشرق والمغرب؟ لأنهم ل يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فى ذلك 
الونيين'"؟ وترلةالنابعية + لآن له تفال «الكنارق و القاو قم اانه ناكار مله مكان :كه قال تغالى : 
«ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]» قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 

هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان؟ : إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
)ال عه أ و: «البيت؟. 
فم ورواه ابن أبى حائم فى تفسيره /١(‏ 5) من طريق حجاح بن محمد به. ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )2 من طريق ابن 

جريح عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
(9) زيادة من ج. ش (4) زيادة من جاء ط. 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: «اثم». 
0) فى ج: «أنزلها الله» . (4) فى أ: (التوجيه». 


بض الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
عن ذلك علوا كبيرا: 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله تَللِيْةّ إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سقره» وفى حال المسايفة وسشدة الخوف. 


0 وده 
جبير ) عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله كَل كان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية: 8 فأيئما تولوا فثم وجه الله . 
٠ 5‏ 8 7 0 57 6يى سم 54 03 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ابى حائم وابن مردويه. من طرق» عن عبد الملك بن أبى 
وفى صحيح البخارى من حديث نافع. عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامآً على أقدامهم. وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

مسألة : ولم يفرق الشافعى فى المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز 
التطوع فيه على الراحلة. وهو قول أبى حنيفة خلافا لمالك وجماعته . واختار أبو يو سف وأبو سعيد 
الأصطخرى. التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك. رضى الله عنه. 
واختاره أبو جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عميّت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله'": لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. 

عد ني اود ف إسحاق الأهوازى. حدتنا أبو أحمد الرسرى حدثنا أبو الربيع التينمان» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. قال: كنا مع رسول الله عليه ففى ليلة 

٠ ٠ -. ٠‏ و ع ٠‏ 3 7 : س ع 

سوداء مظلمة» فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذٌ الأحجارَ فيعمل مسجداً يصلى فيه. فلما [أن]9©) 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول اللهء لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه اللّه إن الله واسع عليم» الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (7/ )97١‏ وصحيح مسلم برقم )70١١(‏ وسانن الترمذى برقم (924؟) وسفن النسائى /١(‏ 1114) وتفسير ابن أبى 
حاتم /١(‏ 514). 

(؟) صحيح البخارى برقم (105175). 

(9) فى أ: «فقال الله لهم». 

(4:) زيادة من ط. 


الجزء الأول سورة البقرة : الأرة 18 سس ا عحومم 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» بنحوه”''. 
ورواه الترمذى» عن محمود بن غيلان» عن وكيع. . وابن ماجةء عن يحيى بن حكيم». عن أبى 
داودء عن أبى الربيع السمان7" . 


إفرة 1 

ورواه ابن أبى حائم؛ ّ عن الحسن بن محمد بن الصباح». عن سعيدذد بن سليمان» عن أبى 
الربيع المماء 9 "اسنواسيفة عفنيه سه اضرق كود قيقت لديف 

وقال الترمدق: هل! حديث حسن . ليس إسناده بذاك. ولا نعرفه إلا من حديث اميه السمان» 

اسه 

وأشعث يضعف فى الحديث . 

قلت : وشيخه عاصم اي 0 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل». 

حدثنا الحسن بن على بن شبيب» حدثنى أحمد بن عبيد الله ' بن الحسن؟ قال: وجدت فى كتاب 
:حدقا مح للك العورمن معن :فطاليضره صا تن تان عق سيول الله ا بور ب كت إفيها: 
فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة نقالف كان منانة قن هر فنا القزلةه عع نوكا تن السياك 7 ادا 
ول الوم فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
ل متألنا الى عقو فشكت و أن ل الله تعالى:: #ولله المشرق والمغرب فَأَينمَا تولوا فَنَمم وجه 
الله , 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العررّمى. عن عطاءء عن جابرء به"؟". 

وقال الدارقطنى: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع - حدثكم داود بن عمرو. حدثنا 
0 الواسطى. عن محمد بن سالمء عن عطاءء عن جابر. قال: كنا مع رسول الله 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ 25١‏ ااة)., 

(؟) سنن الترمذى برقم (7”145) وسئن ابن ماجة برقم .)١١7١(‏ 

(9) فى و: «عن سعل». 

(4)اتفتين ابن ا هام 0851/1 . ظ 

(4) فى أ: «ضعيف الحديث؛2. (5) فى ها:«عبد اللّه؛ . 

(0) فى جء طء بء أء و: «قبل الشمال». (8) فى أ: «سيرنا». 

(4) ورواه الدارقطنى فى السنن )١7١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السان 
الكبرى (7/؟7١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثلهء ورواه أيضا (؟7/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

)٠١(‏ فى ج: «بن زيدة. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
كِهٌ فى مسير فأصابنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل ''' منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى كَليْةه فلم يأمرنا بالإعادة.» وقال: «قد أجزأت 
صلاتكم) . 

ثم قال الدارقطنى: كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد اللّه 
العرزمى». عن عطاء. وهما ع 


ان 


ثم رواه ابن مردويه أيضاأ من حديث الكلبى. ؛ عن أبى صالح عن ابن عباس : أن رسول الله عَكَلٍِ 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”" 
الشمس أنهم صلا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى وسول الل عله جد ثرو دالز ل اللفوعن وجل هذه 
الآية: «وللّه المشرق والمغرب فَأَينَمَا تولُوا فَكَم وجه اللّه 4 . 

هذه الأشانية: فيه معي جو لعله عند يعضتها تاراما إغادة الصيلاة ليق له اوه افنيها 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء واللّه أعلم . 

قال “ابن : رين :..وقال. اخرون: :بل نزلت: هذه الآية فق سبي التحاقى + كما خدثنا محمد بد 
بشارء حدثنا هشام بن ل حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى ع َه قال: «إن أخا لكم قد مات 
بصو شيا 0 تصلى على رجحل الب مسلم ١‏ قال :كنزالية: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
باللّه وما أنزل إِليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله # [آل عمران: 848 ].ء قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 
يصلى إلى القملة. فأنزل الله : «وللّه المشرق والمغرب فَأينَمَا تولُوا فَنَمْ وجه اللّه 904 . 

وهذا غريب» والله أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تللق فأخحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال : وهذا حاص عند أصحاننا من ثلاثة أو جه : أحدها : أنه عليه السلام. شاهده حجن 
صلى عليه طويت له الأرض. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه واختاره ابن 
العربى . قال القر طبى : وسبعد أن يكون ملك مسلم ل عنذه أحد من قومه على دينه. وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت . وهذا جواب حيل . الثالث ٠١‏ 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم . 
)١(‏ فى جء ط. اء 9 : #كل رجل»2. 
(1) سنن الدارقطنى /١(‏ )2 وروآأه الحاكم فى المستدرك (1/ 5 )من طريق داود بن عمرو به» وقال: هذا حديثث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح". قال الذهبى: قلت: هو أبو سهل واه». 


(؟) فى جه طءابء أ و: #بعدما طلعت"؟. 00 فى جء طء ناء 4 (معاذ بن هشام». 


- 


(0) تفسير الطبرى (؟7/ 0737). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ نان 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عنوق :ان غلقيةء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلَيِيكِ : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

ولهمثاضتة شافناء وقد أخرتجه الترسلى وانن ماكنة نتن حديك الى معشرة واتسيه' '* لحي اب 
عبد الرحمن الستدى المدئى» به'":«ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 


وقال الترمذى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظهء ثم قال الترمذى: حدثنى الحسن بن [أبى]7'' بكر المروزى» حدثنا المعلى بن منصورء 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى. عن سعيد”*' المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يلل قال:«ما بين المشرق والمغرب قبلة»90. 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

وحكى عن البخارى أنه قال: هذا أقوى من حديث أبى معشر وأصح . قال الترمذى: وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلى» وابن 
عباس ٠.‏ 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
القيلة . 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحمن. حدننا ‏ يعقوم تن توئمنى.«مولق تن 
هاشم» حدتنا * بغيتارين انون جتنا ابره "ين عه تعبيك: الله ةعس عن نافع » عن ابن عمرء 


عن النبى كله قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
1 1-7 :لز ..ك ' 5 
وقد رواه الدارقطنى والبيهقى ٠‏ وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر » قوله. 


دعاءكم» كما حدثنا القاسم. حدثنا الحسين, حدثنى حجاج. قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: لما نزلت: 


« ادعوني أستجب لكم» قافن ]4 قالواة إلى انك ؟ فنرلت : #فأينما تولوا فم وجه اللّه» . 


)١(‏ فى و: «وابن؟. 

(5) سنن الترمذى برقم (47”؟) وسنن ابن ماجة برقم .)١١١١(‏ 

(") زيادة من ج. (4) فى أ: «عن شعبة». 

(4) سان الترمذى برقم (71414). 

(7) سنن الدارقطنى )77١ /١(‏ وسئن البيهقى (؟/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ لاسثل 
أبو زرعة عن حديث رواه يزيد بن هارون» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى وَتيُْ: «ما بين المشرق 


والمغرب قبلة» قال أبو زرعة: هذا وهمء الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .١1١5(‏ /ا١١)‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: 8 إن الله واسع عليم »: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
0007 

وأما قوله: ‏ عليم » فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

م واطاعة لوق عه 22 مداع ملاس ل اوه وى 700 0ه ا 0 0 9 

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لَه ما فى السموات والأرض كل لَه قانتون 092) 
بديع السموات والأرض وإذا قضئ أمرا فإئْما يقول له كن فيكون 010 * . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب؛ ممن”'' جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: # سبحانه # أى : تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أئ: لين الآمر كما افترواء..وإنما له .مللفة السسموات والارضن» وهو 
المتصرف فيهم, وهو خالقهم ورازقهم. ومقدرهم ومسحرهم» سرامم ومصرفهم. كمأ تتما 2 , 
والجميع عبيد!"ا له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين 2 وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحية له فكيف 
يكون له ولد! كما قال تعالى: 8 بديع السّموات والأرض أَنَئ يكون له ولد ولّم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بكل شيء عليم#[الأنعام: ]٠١ ١‏ وقال تعالى : « وقالوا اتَخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئا إذا . 
تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغى للرحمن أن 
يتخ ولّدا . إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتى الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم آتيه 
يوم القيامة فردا» [مريم: 848 - 40]» وقال تعالى: 8 قل هو اللّه أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر”*' تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حسينء حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى يَلكِيهٌ قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه 
إداق فقواله لل اولدع نات "لان اقل اجية أن ولداة: 


لفن 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والجود والإفضال»2 وفى ب: «بالكفاية والإفضال والجود والإفضال». 


(6') فى بء أ: لامن؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟ . 
(4) فى أء و: «يقرر»ة. (4) فى ط: #سبحانى»؛ . 


الترووا و هيو شهروة المخرةة الخا 041153 سمي بيب ب ب ب ب ل 
الفرت 5 البيها رف مو اال 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفُروى» حدثنا مالك؛ عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يَدو: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن يكذبنى. وشتمنى ولم ينبغ له أن 
يقن :اما كدي إنا: فقول لو ددن كما دان :و لمن اول الاق ناعون عل ان اموق 577 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد.». لم يلد ولم يولد. ولم 00 له كفواً 


ال 


وفى الصحيحين عن رسول اللّه عَلَئِلة أنه قال: «لا أحد ضير على اذم سمعه من اللّه ؟ إنهم 
يجعلون له ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم»!”'. 

وقوله: كل لَه قانتون4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباطء عن 

وقال عكرمة وأبو مَاللفق: لكل لَه قانتون» : متر وف له بالعبودية . وقال سعيد بن جبير : «كل له 
قانتون »© يقول: الإخلاص. وقال الربيع د الجن : يقول كل له فائم يوم القيأمة . وقال السيدف: #وكل 
له قانتون» يقول: له مطيعون يوم القيامة. 

- 3 0 لل 7 1 0 :0 4 

وقال خصيف. عن مجاهد: #كل له قانتود* قال: مطيعون. كن إنساناً فكان. وقال: كن حماراً 
فكان. ظ 

وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد: #كل له قانتون» : مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. ١‏ 

وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو اختيار او ان د الأقوال كلهاء وهو افّ القبوت: هو 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال* [الرعد: .]١5‏ 

وكك<ورد حديث فيه بيان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دوانها 5 السمح حدثه. عن أبى 
الهيئم» عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله يَلكِْةّ» قال:«كل حرف من القرآن يذكر فيه القدوت فهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (44857). 
(؟) فى أ: «بإعادته؛ . 


فيه الحديث رواه البيخارى فى صحيحه برقم (:/اةع) من طريق شعيب عن 5 البارباك به 6 وفيه: «ولم 0 2 كفواً أحد» . 


(4) صحيح البخارى برقم (7049) وصحيح مسلم برقم )١805(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


1م سيب يوا سي ل الا ول ساشور البقرة ا لط ان ا 0117 
الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى »© عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده. ل 37 : 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابى ل دولك والله أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بها فإن 
السند ضعيف» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: 8 بديع السموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدة): وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدث : بدعة . كما حاء فئْ الصحيح لمسلم : «فإن 
كل محدثه بدعة [وكل بدعة ضلالة]2"702'7. والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: 
فإن كل محذدية بدعة. وكل بذدعة ضلالة . وتارة تكون بدعة لغوية. كقول اهف المؤمنين عمر بن 

ش 500 1 1 0 ا 

الخطاب» ر صى الله ةك »6 عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه . 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ند مثله وإحذاثه أحد. 

قال بولذللك سمي المقدء اتن الذي مفهعا « لجعزاته قله فا اله يديو 7" اللمشيرف اوقد للك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم. فإن العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول عض الي 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

رفن الع در لياق ال جا إذا درا تر أوب حاف اع 

أى : يحدث ما شاء. 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام : فسبحان اللّه أنى يكون لله ولد. وهو مالك ما ف السموات 
والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن من يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بنوته؟ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)26 /”( م:*) والمند‎ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


3( زيادة من طُ. 
(*) فى صحيح مسلم برقم (851) من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «وشم الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
(:) فى أ: إلى أشباه» . (5) فى أ: «ما لم يسبقه؟. )١(‏ فى و: هبن». 


(0) البيت فى تفسير الطبرى (”7/ .)01٠‏ 


ل لد ا ل لللمظاات 2 110 ا 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: « وإِذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول لَه كن فيكون»: يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
سلطانه.وانه إذ1 كدر آمرا وآراة كرفس فإعا تقول لذ كوت اعد مره بوانمنة< فكون أ توعد 
على وفق ما أراد» كما قال تعالى: 8« إِنَّمَا أمره إذا أَرَاد شِيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس: 87] وقال 
تعالى : « إِنَمَا قولنا لشيء إِذا أردتاه أن تقول لَه كن فيكون4 [النحل: ٠‏ 5] وقال تعالى: 8 وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]15٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما 2 يقول له كن قولة فيكون 

ونّبه تعالى بذلك أيضآ على أنه خلق عيسى بكلمة: كنء» فكان كما أمره الله تعالى» قال [انيه](1) 
تعالى : « إن مَل عيسئ عند الله كمئّل آدم خلقه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيكون» [آل عمران: 04] 

« وقال الّدين لا يعلمون لولا يكلمنا اللّه أو تأتينا آيةَ كلك قَال الّذين من قبلهم مثل 
م تائف فيه قي ات لف تورف« . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله كَكِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول» 
لب و فانزل الله فى ذلك من قوله: ظ وقَال الّذين لا يعلمون لولا يكلّمنا 
الله أو تأتينا آية» . 

وقال مجاهد[فى قوله]('8:2 وقال الّذين لا يعلمون لولا يكَلّمنا اللّه أو تأتينا آية 4 قال: النصارى 
قله ظ ْ | ئ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لان السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 00 

[وحكى القرطبى 8 لُولا يكَلَمنَا اللّه 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]””" . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قَال الذين من قبلهم [مَثْل قَولهم]7؟)4, قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القاتلين يولك هم مشر كر العرت 6 قرلة اتعالى ‏ 9 وإذا جاءتهم آية َالو أن من حت نؤت مفل ما أوني ظ 
رسل الله اللّه أعلّم حيث يَجعل رِسَالَتَه سيصيب الذين أجرموا صغَارء. عند الله وعَذَاب شديد بما كانوا 


يمكرون »4 [الأنعام: 1715]. 


الل زيادة من أ. 5 )0 زيادة من أ. 
(9) ريادة من جء 5 | 5 () زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١9(‏ 
وارلة تعالى : #رقالُوا لن نُؤمن لَك حت تفجر لَنا من الأرض ينبوعا أو تكوة لك جلة من الخو وميه 
فتفجر الأَنْهَار خلالها تفجيرا أو تُسقط السّمَاء كما رَعَمْت علَيْنَا كسفا أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً . أو 

1 00 
ل 4 - 145 لوس 0 


د 


00 


210 ا 00 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به. إنما هو الخد والمعاندة. كما قال من قبلهم 
من الأمم الم ال الكتابين اا 0 تعالي : 000 


ص م حم 6 اس 


211100110 [البقرة: 5 

وقوله: #تشابهت قلوبهم» أى: أشبهت قلوب مشركى العرب قلوب من تقدمهم فى الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنولك . 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون4 [الذاريات: 57. 07]. 

وقوله: «إ قد بين الآيات لقوم يوقنون»* أى: قد وضّحَنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

5 0 تاى 10) 

معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى. لمن أيقه”١‏ وضيدق واتبع الرسل». ٠‏ وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى 
فيهم: 8 إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعدذّاب الأليم» 
ال م" 

ا يس 

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 0553 4 . 

قال اف صن حاتم : حدثنا أبى . حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الغر ارق حون يان النحوى. أخبرنى قتادة») عن عكرمة. عن ابن عباس» عن النبى كله 
قال: «(أنزلت على : « إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال: «بشيراً بالجنة. وذيرا ع العا 

وقوله: «إولا تسل عن أصحاب الْجحيم» : قراءة اكره 0 : ': #ولا تسأل» بضم التاء على الخبر . 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة أبن مسعود: «ولن تسأل عن أصحاب الجحيم) 


)١(‏ فى أ: «لمن اتقى؟. (؟) زيادة من ط. 
(8) تفمير ابن أبى خائع 862/17 


(:) فى بء أء و: (قراءة بعضهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (01189 ا سس [ةفة 


نقلها''' ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك. ِمَإِنْمَا عَلَيكَ البلا وَعَلَيَْا الجنات» 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «ذكر إِنّمَا أَنْتَ مَذُكرٌ. لَنْتَ عليهم بمُصَيِطِر4 الآية [الغاشية 
.»١‏ ”"] وكقوله تعالى: ##نَحَنٌ َعْلّمُ بِمَا يفولون: وغ نت عَلَيهِمْ بِجَبَار كَذَكْدْ رن من 
يَخَاف وَعِيدِ» [ق : 3 وأشباه ذلك من الآيات . 

زقرا اخوون!؟: زولا يجيال عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهم. كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الشورى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظىء قال: قال 
رسول الله كه : «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت شعرى ما فعل أبواى». لبت حرق لها اق 
أبواى؟» . فنزلت: #ولا ُسْألُ عَنْ أضحَاب الجحِيم». اهنا ذكرهين"" مدن توفاه الله 
عز وجل . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كرَيبء عن وَكيع» عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن كعب]”'' بمثله”' وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسبء وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله 0 

ثم قال [ابن جرير]"2: وحدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنى حجاجء عن ابن جُرَيج. 
أخبرنى داود بن تكن أب عاصم : أن النبي كككِيهّ قال ذات يوم : «أين اماق 5 فبالك: «#إِنا أَرْسَلْئَاكَ 
باحق بَشِيراً وَنَذِيراً ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصحَاب ب الْجَحِيم» ". 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[القرظى]”*' وغيره فى ذلك» لاستحالة الشك من الرسول يل فى أمر أبويه. واختار القراءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائر» ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدئنا فُليح بن سليمان». عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله كك 
فى التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكلء لا فظّ ولا غليظ ولا 


(؟) فى بء ط: انقلهماة . (0) فى أ: «وقرأ البصريون» . (6) فى أ: «فما ذكره». 
(5) تفسير عبدالرزاق (ل/9/8) وتفسير الطبرى (004/9) وموسى بن عبيدة ضعيف جداً. 

(7(4) زيادة من طء أ . (0) تفسير الطبرى (889/9). 

(46) زيادة من ط. 

(4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى أء و: ١ما‏ ذكرهة. 


٠. ؟'‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان :1١١(‏ ١؟١)‏ 
سَحَابٍ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعينا عميآء وآذانا صماء 5-5 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه ؤ فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّح» 0 . وقال: تأبعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: موا عه اع و 
ورواه ه فى التفسير عن عبد اللّه» عن عبد العزيز بن أبى سلمة. » عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص»ء يه11 1 افذكر لوده فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب ىكز عق مردوية قل تمر تهذة الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب » عن محمد بن أحمد بن البراء؛ عن المعافى بن سليمان» عن فليح. به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقَيت كعب الأحبار» فسألته فما اختلفا و حرف» إلا أن كعباً قال بلغته : أعيناً عمومى »2 وآذاناً 

كا الام 03 

صمومى» وقلوباً غلوفا” '"'. 


ف ولن ترضئ عدك اليهود ولا النصارئ حتئ تيع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولكن ابت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلّم ما للك م من الله من ولي ولا نصير (07 الْذين 


آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولعك يؤمنون به ومن يكفر به فَأو تمك هم 
الخاسرون 670 4 . 


1 الا ا ا ل يفاعي ا لي كد 

قال ابن جرير: يعنى بقوله”*' جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم #4 : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدأأء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك اللّه به من الحق . 

وقوله مالل 0 ل : قل يا بحيدة إن تعدى الله الذي رع امد 

قال قتادة فى قوله: وان سد الوه قال : خصومة عَلّمها ال محمدا علد 
وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة . قال فتادة : وبلغنا أن رسول الله عا يي كان يقول :لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» كدو علوي عت بان ارال 

قلت: هذا الحديث مُحَرج فى الصحيح”” عن عبد الله بن عمرو""'. 


)21 المستك (؟/ /وى) وصحيح اليخارى برقم ه7١57‏ ). 


(؟) صحيح اليخارى برقم (8748:). 
(7) فى ط: «وقلوباً غلفى» . (4) فى ط: «فى قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0151-3770 ناا 

« ولئن اتبعت أهواءهم بِعَدَ الّذي جاءك من الْعلّم مَا لَك من الله من ولي ولا تصير »: فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة. عياذاً باللله من 
ذلك. فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته. ظ 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: «حتئ تَتبِعْ ملَّهم» حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: « لكم دينكم ولي دين» [الكافرون : 5] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعى 
7 حنيفة وأحمد فى رواية عنه. وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين 

شتى» كما جاء فى الحديث» والله أعلم]7'" . 

وقوله تعالى : « الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 : قال عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى . وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله مَل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمرانٍ الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حقّ تلاوته 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار”؟' . 

وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذى نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله . 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ومنصور بن المعتمر»ء عن ابن مسعود. 

وقال السدى» عن أبى مالك. عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله 0 
حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك . 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رَرْعَةء حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبى زائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلرنه حق' تلاوتة» قال: يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرأ: « والقمر إذا تلاها » [الشمس: ؟]ء2 يقول: اتبعها. قال : فرق عن عكرمة. 
وعطاءء ومجاهدء وأبى رزين» وإبراهيم النحّعى نحو ذلك . ْ 

وقال فشان التررى تصدنا ردن دروم ضيف اررق فسوي :فى و3 :لو يتلرنة عو 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
(1) تفسير ابن أبى حاتم (١//ا780).‏ 


ييح ا ا م كر لوه | الأول مسف لقو ا ضقان 7 01 
تلاوته» قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسىء عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كلد فى 
0 «يتلونه حق تلاوته 4 قال: «يتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: فى إسناده غير واحد من المجهولين 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها له 
وإذا مروا بآية عَدّات استعاذوا متها قال: وقد روئ عذا المنى :عن النين ككل أنه كان إذا “مر باية 
سجةاسانه وداه بالاهنات هر 

وقوله: ل أولعك يمون به> حبر عن < الذي آنياهُم لكتاب ونه حَنَ تلارته» أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامتهء آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال 
بغار : ١‏ ولو أنْهُمْ أَقَاموا التّوراةَ والإبجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم > 
الآية [المائدة: 57]. وقال: ( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإبجيل وما أنزل 

مَن ربكم » [المائدة: 2»]58 أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَق الإيمان. وصدقتم ما 
5 من الأخبار بمبعث محمد وَكهُ وتعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته ؛ اقادكم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى :8 الذين يتبعون الرمول النبي الأمي الذي يج ونه 
مكتويا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف : 1 وقال تعالى: # قل آمنوا به أو لا : توا إن 
اين أوتوا الْعلّم من قبَله ذا يتلى عليه يخرونَ للآذقَان سَّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد رَبْنا 
لمفع ول » [الإسراء: لا ]٠١8 .٠١‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد كَيَلٍِ الواقعا. وقال 
تعالى : الّذين آتيناهم الْكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عَليْهم قَالوا آمنا به نه الحق من رَبّنا نا كنا 
من قبله مسلمين . أوليك ب تون جرهم مين بما صبروا ويَدرَءُون بالحَسنة السيئة ومما ررََاهُم ينفقون» 
[القتصص: ٠7‏ - 05]. وقال تعالى: « وقل للّدينَ أوتوا الكتاب والأَمبين أسلمتم فإن أسلَموا فقد اهتدوا 
إن تَولُوا فَنما ليك الْبَلاعٌ الله بصير بالْعباد4 [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
فَأُولَك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: # ومن يَكْفْر به من الأحزاب فَالنَار موعده» [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى» 


إلا دخل النار)7١'‏ , 

فيا ببي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الْعَالمينَ 029 
وانقُوا يما لأ نجي نَفْس عن نَفْس شيا ولا يبل منْها عَدلَ ولا تَفعْهَا سَفَاعة ولا هم 
ينصرون 059 4 . 

قد تقدم نظير هذه الآية ففى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


. من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )١50( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


6-6 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية ( )١75‏ 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم وَنَعَتَه واسمه وأمره وأمته. يحذره.7) من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته؛ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


7 سس 


« وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَهِنَ قَال إِني جاعلك للئّاس إِماما قال ومن ذرِيتي 
قال لا ينال عهدي الظّالمين 058 4. 

قرول قعالن يا على ترف إبراهيم خليله» عليه السلام”" "...وان الله الى جعلة إمَاف للناسن 
ققد يلا فى التوسرن 20 قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: # وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمّات » اق واذكو با"ميحين ب البؤلاء المشتركن واهل التكانيق اللاين يمخلوة هله 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين”؟' معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيمء أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى 8 فَأَتَمهِن * أى: قام'”' بهن 
كلهن» كما قال تعالى : وإبراهيم يم الذي وفى 4 [النجم : لالا]ء أى : وَفَى جميع ما شرع لهء فعمل 
به صلوات الله عليه. وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمّة قانا لله حنيفا ولّم يك من المشركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستقيم . وآتيناه في الانيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين انم أوْحين 
ليك أن انبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين 4 [النحل : »]١175-‏ وقال تعالى: « قل إن 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيقا وما كان من اْمُشرِكينَ © [الأنعام: ١‏ وقال 
تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيا سلما وما كان من الْمُشرٍكين إن أولى الثاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا الب والّذين آمنوا واللّه ولي الْمُؤمبين4 [آل عمران: لاك 38]. 

وقوله تعالى: ا بكلمات »© أى : براقع وأوامر وراد فزن الكلمات تطلق . ويراد به الطنهات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريمء عليها السلام: # وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» 
[الشحري * 17] . وتظلق يراد يها الشرعية» كقوله تعالى: 9 وتَمّت كلمت ربَّك صدقًا وعدلا[ لا مدل 
لكلماته ]47 [الأنعام: »]١١0‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهيآء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: « وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمَات فَأَنَمهِنَ» أى: قام بهن 
قال : ١‏ إِنّي جاعلك للئّاس إِمَاما 4 ى : جزاء على ما فَعَلء كما قام بالأوامر وتَرَّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماماً يفتدى به » ويحتذى حذوه. 


() فى ا ط أ. و: «فحذرهم؟. (0) فى ج: «عليه الصلاة والسلام؟ . 
(9) فى أ و: «حين)ة. (4) فى ج: (فأنت والذى؛ . 


(4) فى ج: (أى أقام؟ . () زيادة من ط. 


بن خا سم ل الو لبي وس 1و الأو لاخ هوونة النقر 1 لا2 2720 

وقد اختلف [العلماء]!'2 فى تفسير”"' الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
إسحاق السبيعى » عن التميمى» عن ابن عباس . 

وقال عبد الرزاق ‏ أيضاً -: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إبراهيم به بكلمات4 قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأس» وخمس فى الجسد؛ فى الرأس 
قَص الشارب» والمضمضة., والاستنشاق. والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
كلق العانة :والكتان »وت الابظ 6 بوغيدل آث القائط بوالبول عالماء””". 


قال ابن أبى حاتم: وروق عون سعيد .ين المسية: ومجاهد. والشعبى » باحس وأبى صالح. 
وأبى الحلد. نحو ذلك . 


قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلمء عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول اللّه عاد : اأعشر من الفطرة : فص الشارضت وإعماء اللحية. والسنواك؛ واستلشاق المأء وفص 
الأظفار» وغسل البراجم . ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص المأء » (قال ل ودسيت 


العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
فال وكبغر: انتقاص المأء» يعنى : الل 2 


وفى الصحيحين. عن أبى هريرة» عن النبى د قال: «الفطرة خمس : الختان. واللاستحداد. 
وقص الشاربء. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم”"'. 


وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب. أخبرنى ابن لهيعة. 
عن ابن هبيرة؛ عن حنش""' بن عبد الله الصنعانى. عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
«وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَهنَ». قال: عشرٌ. ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانة.» ونتف الإبط. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. 
وتقليم الأظفارء وقص الشارب, والسواك؛. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف». 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء. والإفاضة. 


وقال داود ابن امن هند» عن عكرمةء عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحل فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى و: «تعيين1. 
(©) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 75). 

(:) زيادة من جء ط. 

(0) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (0884) وصحيح مسلم برقم (1801). 


(0) فى جء ط: ١حنيش؛»2»‏ وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ .5 
كله إلا إبراهيم ؛ قال الله 06 ا با م 
لبدو [الحامد ]401 إل تر 00 [التوبة: ؟١١]»‏ وعشر آيات فى ول 00 00 
المؤمنون 4 و © سأل سائل بعذاب واقع 4 وعشر آيات فى الأحزاب: 9 إن المسلمينَ وَالْمسُلمَات» 
[الآية : *] إن آخر الآيةع فأتمهن كلهن . فكتيت له براءة. قال اللّه : « وإبراهيم الذي وفىئ « 


[النجم خنة . 


هكذا رواه الحاكم. وأبو جعفر بن جرير 2 وأبو محمد بن أبى حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هندء به 7". وهذا لفظ ابن أبى حاتم. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله حين أمر بمفارقتهم. كنا نه 
نمروذ(؟» ‏ فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه ‏ فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهمء وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه؛ فلما مضى على وو 0 قال الله له: و 
قال أَسلّمت لرب الْعَالَمِين» على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا إسماعيل بن عل عن أبى رجاءء» عن 
لابين حنيكن: التصدرى: -: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات [ فََتَمَّهن](42 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنهء وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنهء وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابئه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معادء» حدثنا يزيد بن زربع» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك». 
وعرف أن ربه("' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده 0 مهاجراً إلى اللّه» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه نيان لمعي خلن أذللتك 


وقال :عبد الرزاق ‏ أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول فى قوله: وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى و: «إلى آخر الآيات». 

(©) تفسير الطبرى (7/ 8) وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 750 

)0 2 ج : #ومحاجته بنمرودة. )0( فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء» . 
000 زيادة من أ. 0) فى ج : «أن الله ربه) . 


09 فى ط: ابذبح ولده؟. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتمّهن)١١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار» والكواكب”"©» والشمسء والقمر. 
وقال أب جع بن «جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا سَلّم بن قتيبة: حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
© وإذ ابتلى إبراهيم ربه لمات 4 قال : ابتللاه بالكوكب» وبالشمس» والقمرء فو-جا.ه صابراً. 


وقال العرفي, فى الفنصرة. عن ابن عباس : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمّهن 4 فمنهن : 
«إني 7 جاعلك لئاس ماما ٠‏ ومنهن: # وإذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل #. ومنهن: 
الآيات ف شأن المينلت والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزف ساكنو الية)) ومحمدل بعثث 


نجيح. 01000 تعالى : وإ اتن هيم ري يكنات فاتهن + قال اللّه لإبراهيم: ! 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 2 
الظالمين © . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال : 
نعم . 

قال ابن أبى نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهدء فلم ينكره. 

وهكذا روأه ابن جرير من غير وجه. عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال سفيان الثورى. عن ابن أبى نجيح ) ل 0 رذ اتن إنراهيم ريه لمات 
فَأَتَمّهن 4 قال: ابتلى بالآيات التى بعدها : ني جاعلك للثاس إِمَاما قال ومن ذرِيّي قَالَ لا ينال هدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس : ف( وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات [ مهن ]4 قال : 
الكلمات ' 0 ني جاعلك للنّاس إماما4. وقوله : #8 وإذ جعلنا البيت متابة لئاس وأمنا» . وقوله : « واتّخذوا 
من مُقامٍ إبراهيم مصلى 4. وقوله: # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل4 الآية» وقوله : « وإذ يرقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية قال: فذلك كله من الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم. 

وقاله السدى”» الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم ربه: « ربا تقل منا نك أنت السّميع العليم ٠‏ ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذرِيا أَمَهَ مُسلمة لك > 8٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يدلو عَليِهِم آياتك ]4*0 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أ. و: #والكوكب». 
69 فى جء ط: قال إنى؟ . (5» 6) زيادة من ُ. 


اذوه الأول شور اش ل 111 


[وقال القرطبى: وفى الموطأ وغيره»ء عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إإزاهب + علي القتلاب أزل هن العنن: .واول مق قيافة«الشيكت ).اولمع اعد .وارل من قل 
أظفاره» وأول من قص الشارب». وأول من شاب فلما رأى الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: 
يا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم. عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيمء عليه السلامء قال غيرة 5 بواول«مق برد "النرية»: :وأول مق ضرت :لصيف تواول من 
استاك» وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
كبدْ: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعية]37 . 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

فألو غير الف دروي ضيه التنى لل قري كلت سيقي الل تعر اق الخدهو ة عها سد لها بيه ادق 
كرسسي» خاتقا رشدية ون سكا معدل ازاك تون افا نل دكن سنه ا نو ميقات ين التي قال كان الى 
ِل يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله ه «(الذي وفئ * [النجم: 737]؟ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون* [الروم: ]١7‏ حتى يختم 
ال 


قال: والأخخر مدونها : حدثنا به أبو كريب. أخبرنا الحسن» عن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر 
أبن الْربئره عن القاسم. عن مهن أمامة قال : قال رسول الله َيه : )0 #وإبراهيم الذي وفئ» : أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 7 أربع ركعات فى النهار» . 

ورواه آدم فى تفسيره. عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 


ل ا ا 
ابن سلمةء» عن جعفر بن الزبير» به : 


ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين. وهو كما قال؟ فإنه لا نجوز روايتهما إلا سيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة. فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم]”*'. 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جه ط أ. 
(5) تفسير الطبرى (”/ .)١80‏ 


(") تفسير الطبرى (7/ .)١5‏ 
(8) زيادة من جء طء أء و. 


مم 7 ال 1و الأو لاه شيو الب لزي 2 0117 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إِنّي جاعلك للثاس إِماما ». وقوله : 
«وعهدنا إلئ إبراهيم وإسماعيل أن طَهْرا بيتي للطّائفين 4 وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . 

قلت: والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر. أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه. والله أعلم . 

وقوله: لقال ومن ذرَيّتي قَال لا ينال عهدي الظّالمين»: لا جعل الله إبراهيم إمامآء سأل الله أن 
كون الأئمة عق بعد ف اأريقةء تا حميه إلى "اللهه :زعتو أنه ستكون: شن قرهه ظ ا لون ننواله لا 
ينالهم عهد الله ولا يكونون أثمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه احيت :إلى “طلينه اقول ايل 
تعالى فى سورة العنكبوت : وجعلنا في ذَرِيّته النبوة وَالكتاب > [العنكبوت : /ا١3].‏ فكل نبى أرسله 
اللهء وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه" . 

وأما قوله تعالى : ف( قَال لا ينال عهدي الظالمين» فقد اختلفوا لين ذلك » فقال خصيف » عن 
تقاةاى ينا ا ل 
[يقتدى 2 و د 20 0 7 إماماً ال 5 به ا سفيان » عن أ عن 
مجاهد فى قوله تعالى: لقَال لا ينال عهدي الظَالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن ا خانم ' ادي أبى : حدثنا مالك ١‏ بن إسماعيل » حدثنا شريك . عن منصور» عن 
مجاهد » فى قو . ومن ذَرَيتي» قال: اح يمه الا 1 ا وأما من 


وقال سعيد بن جبير : لا ينال عهدي الظّالمين» : المراد به المشرك. لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 
ذريته إماماً ظالماً. قلت لعطاء : ما عهده؟ قال * أمره . 
إأسرائيل» - حدثنا سماك بو رعو عر 00 عن ابن 9 قال : قال الله لإبراهيم : © إني 
جاعلك للثاس إِماما قَال ومن ذرِيّتي». فأبى أن يفعل» ثم قال: «١‏ لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فى ج: «قوله». 

(؟) فى ج: اوسلامه عليه وعليهم أجمعين». 

(©) زيادة من ط. (:) فى ج: «أن لا). 
(6) فى أ: اسفيان بن». (5)«في 1,:1اليسابورض4. 


الحذض الآول ع ضوزة البقرة: الآية: 5 17) 41١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 
قال ومن ذَرِيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين» : يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له](١'‏ أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 
وقال العوفى. عن ابن عباس: لا ينال عهدي الظّالمين» قال: يعنى لا عهدٌ لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال ابن تحرير * تحدكنا: الك 4 بحدتنا التاق وتنا غود الهم دين عبد اللفن عن إنترائيل » 
عن مسلم الأعورء عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: الا ينال عهدي الظالمين» قال: ليس للظالمين 
عي إن عاهدتة اتقو 

وروى عن مجاهد. وعطاء. ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ قال: ليس لظالم عهد 

وقال فيك الزؤاق:: الخيرنا مَعْمنه عن قنادة فى قله علا يال عهدي الظالمين» قال ل يبان 
عهد الله فى الآخرة”'' الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به. وأكل وعاش . 

وكذا قال إبراهيم النخعى. وعطاءء والحسن. وعكرمة. 

وقال الره ابن امن عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينهء يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أله قال * #وباركنا عليه وعلّى إسحاق ومن ذَرِيتهِمًا محسن وظالم لنفسه مبين» [الصافات: ١١]ء‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 


وقال جويبر» عن الضحاك : لا ينال طاعتى عدو ل ضفي ولا أنحلها إلا وليأ لى يطيعنى . 

وقال الحافظ 0 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد. حدثنا أحمد بن 
عبداللّه بن سعيل الاميدفة يننا سليم بن سْ سعيد الدامغانى, حدتنا وكيع. عن الأعمش. ؛ عن سعل 
ابن عبيلة ) عن أبى عبد الرحمن السلمى. عن على سن أبى طالب» غم الندئ علد قال : «لا ينال 
عهدي الظالمين 4 , قال: «لا طاعة إلا فى لوو 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (0) فى جء طء أءو: «فأنقضه». 

(9) فى ط: «لا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

(4) قال البخارى فى صحيحه برقم (1/701): حدئثنا محمد بن بشار» حدثنا غندرء حدثنا شعبة: عن زيدء عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن»؛ عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكينُوٌ بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاًء فأوقد نار وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى عَ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 

القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


دل الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١70(‏ 
وقال السدى: طلا ينال عهدي الظالمين» يقول: عهدى نبوتى. 
:فهذه أقوال مسري الشلك: فى هده الآنة على نا تقلة "اه عورد وابن أبى حاتمء رحمهما الله 
تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة فى الخبر - أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. 
كما تقدم عن مجاهد وغيره: واللّه أعلم . 


وإذ جعلنا البيت وي 0 


وطراٌ. يأتونه. ثم يرجعون إلى اهليهم: ثم يعودون 5 
010( 
وقال ابن م 1 3 1 أخبرنا ا 0 00 ا 5 عن 
ير جعول. قال: وروى عمن أبى العالية. وسعيد بن حدر الا هوي 5007 ومجاهد. م 
وعطية. لا فك اسن والضحاك. نحو ذلك . 


عن الأوزاعي د حدشى عبدة بن أب الباية فى قوله تعالى. وجلا يج لا ين لا 


إليه من الملدان 5 وتألوتك 
اونا جني ها قال كاعر فى جنا" المعو ا 7 
جعل البيت مثابآً لهم ١‏ ليس منه الدهر يقضون الوَطَر]© 


وقال سعيد بن جبير ‏ فى الرواية اللأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة للناس © 
#وأمنا# : قال الضحاك عن ابن عباس : أى أمناً للناس 
10 م ا الور 


١١١ /7( تفسير القرطبى‎ )١( 
زيادةمن جء طء أ.‎ )"( 


الوه لاونو سور ش41 الآ 610 حم تت ا 1 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية: « وإِذ جعلنا البيت مثابة لئاس 
وأمنا» يقول: أمنا من العدرء وأن يحمّل فيه السلاح . وكاتوا فى اهاي لطت الشاين ين 
حولهم. وهو امون لا سوك» 

وروى عن مجاهد. وعطاء. والسدى» وقتادة» والربيع بن أنس». قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراًء من كوله مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضى 
منه وطرأًء ولو ترددت إليه كل عامء استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه السلام» فى 
قوله : فَاجعل أفْئدة من النّاس تَهوي إليهم * إلى أن قال: ربنا وتقبّل دعاء 42١‏ [إبراهيم اا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمناً» من دخله أمن. ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا عرض له. كما 
واطنقها افن سسوزة اماد ف رقو له تعال 29 جعل الله الكعبة الببيت الحرام قياما للناس» [المائدة: 917]) 
أى : يرف عنهم بسبب تعظيمها"" السوء كما فال اناك اعباس لراك جع كاين هذ انيت اطق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولً وهو خليل الرحمن». كما قال 
تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الْبيت أن لا : تشرك بي شيئا» [الحج: 57 وقال تعالى: « إن أول 
بيت وضع للنّاس لَلّذي ببكَة مباركا وهدى للْعَالمِين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلّه كان آمنا > 
[آل عمران:95» ل/ا9]. 


وفى هذه الآية الكرعة ١‏ ل على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: « وَانّحذْوا من مقَام 
إبراهيم مصلى» . وقد اختلف الممسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم : بستنا عدر يرد 

شبة النميرى» حدثنا أبو خلف - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هندء» عن مجاهد. 
عن ابن عباس : واتّخذوا من مام إبراهيم مصلَّى» قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروى عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيضا]”؟': حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن اواتّخْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلَّى». فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”'' فى المسجد. ثم قال: و مُقام إبراهيم »: يعد كثيرء 
المقام إبراهيم): احج كله . ثم فسره لى عطاء فقال: التعريف. وصلاتان بعرفة» والمشعر» ومنى» 
ورمى الحمارء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحح كله. قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعم. سمعته منه. 


. فى جه ط: «دعائى)». (6؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى»‎ )١( 
فى ج: «لسبب تعظيمهم". (4) زيادة من و.‎ )*( 


(5) فى ج : «الذى هو)ا. 
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وقال سفيان الثورى» عن عبد الله بن مسلم» عن سعيد بن جبير: واتَخَذُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلى » قال: الحجر مقام إبراهيم نبى اللهء قد جعله اللّه رحمة». فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل 
الحجارة . ولو عضا راسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 

[وقال السدى: المقام : الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل نحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى». وضعفه ورجحه غيره». وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
الا 111 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح». حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى يديه قال: لما طاف النبى 
عبد قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل اللّهء» عز 
وجل : «واتّخِذَوا من مام إبراهيم مصلى 974" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
«إوانّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلى 7#" . 

وقال ابن واي حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد.ء حدثنا مسروق بن 
المرزبان» حدثنا زكريا بن أبى زائدة. عه أن. استحاق: عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه 0 إبراهيم » فقال: :يا رسول: الله اليس نقوم مقام خليل ربنا''؟ قال : «بلى»). قال 

نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: #واتّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلى» . 
وقال ابن مردويه: و ل بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الخنيدء حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد.» عن مالك ٠‏ بن أنس» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن جابرء قال: لا وقف رسول الله وَلْوٌ يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم. قال له عم نا سيوك الله 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : وَاتّخْذَوا من مام إبراهيم مصلى#؟ قال: «نعم». . قال الوليد: قلت 
لالك: هكذا حدثك لإواّخذُوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هله الرواية. وهو غريب. 


بج 8 ع 3 ٠‏ )03 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم. لحوه 0 . 


وقال البخارى: باب قوله: #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* : مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جء طيء أ. 

(5)اتسير ابن أبى خاتم 0/10 -/100): 

(*) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والافراد» لابن القيسرانى (ق )”١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه». 

(8) فى ج: «خليل الله؟. (0) فى أء و: «حدثنا على». 

(7) سئن النسائى (0/ 73757). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (011760------بلت2 1 باس اال 5١68‏ 

دنا سدم حدثنا يحيى»؛ عن حميد. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب : وافقت 
ربى فى ثلاثء أو وافقنى ربى فى ثلاث» قلت: يا رسول اللّه» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت : «واتّخذوا من مُقام إبراهيم مصلى» . وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
الورك "أنياكم :الل عفيق راتحا دان ل :الله ]رة انانب اواقال وناضي عناقة التو عله محظين السائهة 
فدضلت طلينة 2١7‏ كلك 3 إن انقيياة أل التيد لخ الله رسو لهكيرا امكو حت انلف السدى تداق 
. فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسئ ربه إن 
طلَفَكنَ أن يبدله أزواجا خَيرا مُنككن4 الآية [التحريم: 0]. 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
اله و 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين"' فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظ, والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشّيمء حدثنا حمّيدء عن أنس» قال: قال عمرء رضى الله عنه”؟' : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول اللّه» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« وَانَخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . وقلكعة :نا رفوك النهنه" إن ةك وغل غلبوين :البو الم تعر فلن 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ككلْةْ نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن : 
« عسئ ربه إن طَلَفَكنَ أن يبدله أزواجا خيرا منكن 4 [التحريم : 4] فنزلت كذلك7*' . ثم وواة امد 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد؛ عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث». 


أو وافقنى ربى فى ثلاث ٠»‏ اا 


وقد رواه البخارى عن عمرو بن عونء» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 

ب 3 8 )0ع( 1 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به © . ورواه الترمذدى 
تأشنا برغ عت دن ماف عن حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد. عن 


)١(‏ فى ج : «عليهن بالحجاب». 

(١؟)‏ صحيح البخارى برقم (41417). 

(9) فى ج: «اليتبين؟. (8) فى ج: «رضى الله عنهما» . 

(8) المتجحد 1/10 

() رواية يحيى فى المسند /١(‏ ”7) ورواية ابن أبى عدى /١(‏ 75). 

7( صحيح البخارى برقم )191١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١5950(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١5١١(‏ وسئن ابن ماجة برقم 
.)٠١١9(‏ 
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يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل». 1 وقال الترمذى: حسن 


صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى؛ عن يزيد بن زريع» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث. وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكرم» أخبرنا سعيد بن عامرء عن جويرية بن أسماء» عن نافع؛ 007 عمرء عن 
عمرء قال : وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر؛ وفى مقام إبراهيه”" 
وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 

مالك قال: قال عمر بن المخنطاب: وافقنى ربى فى ثلاث - أو وافقت ربى عقلك "7 1 باتوسيون: الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : « واتّخذوا من مُقَام إبراهيم معلى 4ن .وفلف يا رميو 
الله لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله عَللِةٍ 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: (إيهاً عنك يا بن الخطاب», 
فنزلت: «ولا تصل علَئ أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم عَلَى قَبرِه» [التوبة: 9]84). 


وهذا إسناد صحيح أيضأًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم . 

وقال ابن جريج 260 أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر : أن رسول الله يه رمل ثلاثة 
أشواطء ومشى أربعء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. ثم قرأ: : «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 


وقال أبن جرير: حدثنا رسف نر لين 


؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه: عن جابر قال: استلم رسول الله يد الركن. فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقراً: « وَانَحْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه» من حديث حاتم بن إسماعيل”" . 


وروى البخارى سئذه .6 عن عمرو بن دينار» قال : سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله َك 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين”" . 


فهذا كله ما يدل على أن اماد بالمقام إنما هو الحَجَرَ الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه 


.)٠١994( سنن الترمذى برقم (75954) وسانن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

,)1799( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(*) فى ط: «فقلت». 

(4:) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (// 88) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى جء ط: اسليمان»؟. 
(0) تفسير الطبرى (”7/ 7”7) وصحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ 

(8) صحيح البخارى برقم (798. 19/97). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١70(‏ 
لبناء الكعبة» ارت الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع اا كم ناحية انتقل إلى الناحية اللأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه. 
كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتى بيانه فى 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيهه ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


7و 


ومٌوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل"١)‏ 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهمء قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمص قدميه. 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن 0 : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيدء عن قتادة: «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلى» : !ا أمروا ان وعيتر! جندم أولم يؤاتووا مسسحة ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لدامرو راق أل عقوو أصائفة وه" "ىتما ءرالخه وله الامة سيره 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى 0 الباية ما يل 
الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل. عليه السلاء'؛ ''. لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره 
عن دان الكعية أمير الوسين عير اين التطام دوف الله ننة “أي زوي ]11 اير الخنية المووية 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله عَكلِهةِ : 
«اقتدوا 00 أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة. ماس اص 

قال عبد الرزاق. عن ابن جريج : حدينى عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
0 وقال عبد الرزاق أيضاً.ء عن معمر. عن حميد الأعرجء عن مجاهد 


قال* أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخنطاب» رضصى الله م 


الخطاب» رصى اللّه عنه 


.)7377 /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


66 فى جء ط: «كما قال». فو الَو جء ط: افيهاأ». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام» . (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه» . 
000 زيادة من ا 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم (8408). 
(0) المصنف لعبد الرزاق برقم (8907). 


الحؤة الأول 2 شعورة: البقرة الآية:(118) 

وتان الشافظ: الو لك العسن دض ةن على ليق "31 اخيرنا ابي[ ليون :ين ]"" لفقل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى. 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى.» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله َليِّْه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضى 


58 


ين "بور انل لأ أن دياف - كان امقام فى'') مقع البيت على عهد رسول الله يل 00 

عمر إلى مكانه بعد النبى كلل وبعد قوله: 9وَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم دوين الكعة قل لوطل كالسا لز دوي فزن" نضا بها 

030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . 

وفل قال الحافظ أبو بكر نك مر دوئة: حدثنا أبو 000 حدثنا محمد بن عبد الوهاب». حدثنا 
آدمء حدثنا شريك. عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. قال: “قال هه .نا :وسول الله لى صجلينا 
خحلف المقام؟ فأنزل اللّه : طوَاتّخَذَوا من مُقَام إبراهيم مصلى» . الال كا تعجر له سول الله 
يكبِنقٌ إلى موضعه هذا. ان معاهتة قن كات عتهر وض الراق قد نبينة القراو 

هذا مرسل عن مجاهد». زهو مخالقه تكن من روا يدتعي الررات” عن | معمر»؛ عن حميدك 
الأعرج. » عن مجاهد أن لاو ار المقام !لين موضعه الآن عمر بن الخنطاب» رضصى اللّه عنه» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويهء مع اعتضاد هذا بما تقدم. والله ل 


وعهدنا لذ إبراهيم , وإسماعيل أن طهرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع 


5- زع تي 


السّجود(72) وَإِذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه من الشّمرات من آمن منهم 


)١(‏ فى أء و: «على بن الحسين». (؟) زيادة من جء 0 و. 
()3 هده «من» وهو خطأ. 


(") زيادة من جء طء أء و. 
(5) فى ج: (إن كان». 
)١1(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 707). 
(0) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ :)١159‏ «إسناده ضعيف». 
(8) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: ف ختوار بقل المقا سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١١‏ 00). 
والثانية: فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد مرا سماها: 
«نصيحة الإخوان ببياك بعض ما فى نقض المبانى 31 حمدان من الخبط والجهل واليهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (ه/ كه "3 )١‏ 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله جواز نقل المقام» واستشهد بكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 


فتح البارى» وهما ثدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه اللّه وأسكله فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ١76(‏ ا 


بالك رالبوع الاجر العو كر الأب للبلا لم أسكرة لين علااي الثار ويس المصير 55) 
وإِذْ يرفع إبراهيم يم القواعد من ابت وإسماعيل رين تَقبّل ما إِنَّ أنت السّميع العليم 9 
رس و ل أنت 

قال اله البصرى: قوله: «وعهدنا إِلَئ إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والحين: ول بيه تمن ذللق شن 

وقال ابن جريج . قلت لعطاء : ما عهذه؟ قال : أمر 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم 4 أى : أمرناه . كلا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدى بإلن؛ لأنه فى معنى : تقدمنا وأوحينا . 

وقال سعيد جبيرء عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال:متكاهك واتعات ب د طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : وروق هن كير عميوه نواتى. العالية»: اوبيعية بن تعبي» وماهدة 
وعطاءء وقتادة #أن طهرا بيتي » أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: «للطّائفين» ا بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من عر «والعاكفين» : المقيمين فيه . وهكذا روى عن قتادة. 

وقال يحيى اي اعسات عن عبد الملك ‏ هو ابن أبى سليمان - عن عطاء فى قوله: 
«والعاكفين», قال: من اه من الأمصار فأقام 0 وقال تناك وك مجاورون -: أنتم من 
العاكمين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين. 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


. زيادة من أ. (0) فى جء 5 امن أتى؛‎ )١( 
, 9و6 فى : «فأقام عندنا؟‎ 


وات سلبتييس ‏ رجات مضت : ألترف :لوت توزة اللقرة :اياف (15 اج 1) 
المسجد الحرامء فإنهم يجنبون''' ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم 
العاكفون . 

[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» ا 


وأما قولهٍ تعالى : جزاراكع اسرد . فقال وكيعء عن أبى بكر الهذلى» عن عطاءء عن | 
0 « وَالرَكّع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى ار 
والتطهير الذى أفرفما ااي الي هن هين من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شو نتن .ذلك الذئ آمو ا منه؟ 
وأجاب بوجهين». أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سئة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إمامآً يقتدى به كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طهْرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب ممع على أنه كان يعبَّدٌ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه ال ا وله 11 ]17 كاه له ”وهو لا شترياك: لق فكاو عفظهر ا من 
الشرك والرَّيّبء كما قال جل ثناؤه: 8 أَفمن أَسّس بنيانَه على تقوئ من اللّه ورضوان خير أم من أمسّس 
0ض 48. قال: فكذلك قوله: بيعي يه 
طهرا بيتي» أى :يتنا بن على "طهر من الشتزك أبن والريب 6 كما قال السيدى: «أن طهرا بيتي»*: ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 
اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ؛ أن لا شرك بي شيمًا وَطَهَر بيتي للطّائفين والقائمين والرمّع 
السجود» الآيات [الحج: 7١‏ -37]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر فى 
ناب الالقراة 


)١(‏ فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . (6) زيادة من و. 
(؟) صحيح البخارى برقم (11-0). 
(5) زيادة من ج.ء طخ 01 و. (2) زيادة 0 
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ا له ثم مع ذلك يصدون أهله ا عنه» كما قال تعالى : ا 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بِلْحَاد بظلم نذقه من 


عذاب أليم * [الحج : 06]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سورة اح أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والْبّاد» وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزرأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛؟ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفى يو ا اي 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته». ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك. وللاعتكاف والصلاة عندهء وهم لا يمعلرد 
شيئاً من ذلك. فكيف يكونون '''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حَج البيت 
موسى ابن عمران وخيره قرخ الاسماءة عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصومء. الذى لا ينطق عن 
الهوى 0 [النجم: 1]. 
وتقدير الكلام إذاً: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل»* [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
سناع ]اير أن طْهْرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع السجود» أن اطهراة من 'الكتزك: والرينء 
وابنياه خالصاً للّه معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد 'مأخوذ من هذه الآية 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوَ والآصال»* (النون * 
5”] ومن 0 من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك». من صيانتها من الأذى 
والتها ساك يونا أشيّه :ذللقي :ولهذا قال .عله الباؤاوة ا«رقا قت الناجه لا نقيت + وقد 
جمعت انن :للك سوا عا سوا ور امت وال 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين» ذكره الفراطيو وحكى لفظه. وفيه عغرابة» وقيل : آدمء عليه السلام» 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج». عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل : 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى» وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وفتادة. وعن وهب سس ممية ٠.‏ أن أول من بئأه شيث » عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى ثما لاا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
)١(‏ فى م (فكيف يكون). 20 زيادة من جه طء أعه 


فر فئ جح : (والنجاسة» . 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (379) من حديث بريدة رضى الله عنه . 


مسب ب ب ا اسطط انلزن | اللا ولت اشوا البقرفة الاباك 8 1 
وقوله تعالى: #وإِذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى. حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله َيِه «إن إبراهيم ميق اللّه 
وأمّه» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصادُ صيدها ولا يقطع عضاهها»”". 


٠‏ فره م 
وهكذاءوواة اسان »عد محمد بون مقتار دغ مداو وا . 


سفيان الوروف 0 

3 ع 03 ومره 

وقال ابن حرير - أيضاً : حدثنا ابو كرفت وابو السائين قاللا: حدثنا أبن إدريس . وحدتننا 
أبوكريب » حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا حسفا : معنا احتيفق0 عن نافع . عن أبى هريرة » قال: 
قال رسول الله كلو «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكة. وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع 
نتيا لكر لا علقي 1 


وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحخديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله كَليِْةّ فإذا أخذه رسول الله يَلِدٌ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فقن ماغنا بوبارك لنا اف مدنا: اللهم إن إبراهيم عبدك :وخليلك :ونتيلك» :تق غبدك :وتيتلكاء ونه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. ومثله معه». ثم يدعو أصغْر وليد لهء فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ : «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفط عل . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد. 
عن أبى بكر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
كِِهّ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها» . 


)١(‏ تفسير الطبرى (/ 58)؛ واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك: وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

)اس الساق الكترى رت 2 ) 

(') صحيح مسلم برقم (137). 

(4) تفسير الطبرى (*/ 88). 

(5) صحيح مسلم برقم (11"07). 

.)59 /”( تفسير الطبرى‎ )١( 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (5؟١‏ - )١78‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله تيد لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى) . نخرع بي ابر طلخ بردني وراءة بح اوسرد الله ككلِبِةِ كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: لمزااسن. + رتح ا ال 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مدهم 
وصاعهم)2. وفى لفظ لهما: «اللهم يارك لهم فى مكيالهم. وبارك لهم فى صاعهم» وبارك لهم فى 
مدهم). زاد البخارى: يعنى: أهل المدي ا 
البركة»27 , 

وعن عبد اللّه بن زيد | بن عاصمء رضى الله عنه» عن النبى كَكلدٌ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لهاء وحرّمت ”' المدينة كما حرم إبراهيم مكةء ودعوت”*؟' لها فى مدها وصاعها””' مثل ما دعا 
إبراهيم لمكة) . 

رواه البخارى وهذا لفظه'” '. ومسلم ولفظه: أن رسول الله يَأيِلقّ قال : (إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهنها :وال خرميك الدينة كينا ترم الراهيه جك وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل ا 0 

وعن أبى سعيد » رصى اللّه عية 6 عن النبون د قال: «اللهم إن إبراهيم 0 مكة فجعلها 
حراماًء وإنى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم بارك لنا فى مدينتنا. اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين». الحديث رواه مسلم”*. 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة . وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبرأهيمء عليه السلام» 
لكة» لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

لديا من ذهب إلى أن نحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
منذ خلقت مع الأرض وهذا 0 

وقد وزؤوات أحاديف ا ندل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» كما 


.)١517١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1885) وصحيح مسلم برقم ,)١"59(‏ 

0) فى جء ط: «وإنى حرمت». (4) فى جء ط: «وإنى دعوت4. 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

(7) صحيح البخارى برقم .)1١19(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم .)١510(‏ 


63 صحيح مسلم برقم (/9و"١).‏ 
)0( زيادة من جء ط أ. 


5" الجزء الأول سورة البقرة : الآيات )١78- ١76(‏ 


فى الصحيحين» عن عبد الله بن عابو رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَليْعٌ يوم فتح 

مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ واللريعل لىإ ضام عن نهار »نهر تعرام ابمترفة الله الى يرم 
القيامة . لاعف لوقه ولا وطن طيدة ولا تلتقط لَقَطَنّه إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». فقال 
العناسن :نا ترضول الل إلا الادعز فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسله”""2. 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك”7'"' . 

ثم قال البخارى بعد ذلك : ال" ابات بن صالح. عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة : 
سمعت الى 6ه معله7' , 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله 500 عن 
يونس بن بكّيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن أبان بن صالحء عن الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى َِيْدِ يخطب عام الفتح. ٠»‏ فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» :فى ,حرام الى بيوغ القيامة» لا عض قرفا ولا بتر ادها 
ولا يأخذ لَقَطَبّها إلا منشد». فقال العباس + إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور . فقال رسول الله كلل : 
«إللا الإذح ع ١‏ 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دوقو تفلك مورك بن كني :لاله لون 
الأمير أن أحدثك قولا اميه رعيول الله ينيو الخد من يوم المتح . ٠‏ سمعته أذناى ووعاه 0 
وأبصرته عيناى حين تَكَلّم به إنه حمد الله وأثنى ) عليه» ثم قال: امرك مطوهها النها:ر لع يتحرمها 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن إحدن 
رخص بقتال رسول الله عكلِلِ فقولوا: : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شريح: ما قال 


سل سبي بير 
« يسا 


بخربة . 
رواه البخارى ومسلم» وهذا لفظه""' . 
فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


,.) ١ صحيح البخارى برقم (: “مق /اىمة كل 4ما"”/ بلا .م2 وصحيح مسلم برقم ("9'ه*”‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (؟إؤ3 هلمم ) وصحيح مسلم برقم (هه*١).‏ 
(9) فى جء كل «وقال». 


0 0000 البخارى برقم .)١1*:9(‏ 
(0) سئن ابن ماجة برقم .)5١١59(‏ 
)03 صحيح البخارى برقم (91م١)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه70١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيات (10)1542-150--ب بابب 570 


والأرضء وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» ريا لأن إبراهيم بل عن الله 
حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله كَكثِيْدّ مكتوباً عند الله اخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
إبراهيم ‏ عليه السلام: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ور ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريمء ورأت أمى كأنه(١2‏ خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» . 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريباء إن شاء الله . 

زافا قله مقعي سح هاي اللفرنة 1 كوا هر درن ليون أو :لديل هاي ماقا كنا معو هين 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: «إرب اجعل هذا بلدا آمنا أعن: من الخوف. لا لع 
أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى” '' : «ومن دخله كان آمنا > [آل عمران: /ا9] 
وقوله «أو لم يروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف النّاس من حؤلهم» [العنكبوت: 57] إلى غير ذلك من 
الآيات . وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وفى صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول 
الله كله يقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح)”". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمناج أى : اجعل هذه البقعة بلداً آمناء وناسب هذاء؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبرأهيم : « وإذ قَال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناه [[إبراهيم : 5"] وناسب هذا هناك لأنهء واللّه 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثاني”*' بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنا 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنئة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: 9"] . 

وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر قال ومن كفر فَأمتَعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثَارٍ وبئس الْمصير» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: #قال ومن كفر 
ممع قليلا : م أضطرة إلى عَذَاب الثار وبئّس المصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى : قال: وقرأ آخرون: #قال ومن كفر فَأُمتعه ليلا 
م أضطره إلى عذاب الثَار ويس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم. كما رواه أبو جعفرء عن 
الربيع , عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا . 


. فى ج: «كأنها؛. (؟) فى ج : «كما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى»‎ )١( 


ع( فى جح طع أ: تدعاء مرة ثانية» . 


هد الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟7١‏ - )١78‏ 


وكالبعا و تعفر عن ليث بن اع ساحيء عن مجاهد : « ومن كفر فَأْمتعه قليلا4 يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً (ثم أضطرة إلى عذاب الثار ربشس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لا عزل إبراهيمء عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن خالف أمره. وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 


وقال حاتم , بن إسماعيل عن حميد الخراط. عن عمَار الدهنى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس فى قوله تعالى: ا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه وَالْيُوْم الآخر» 
قال ابن عباس : كان إبراهيم فنا على المؤمنين دون الناس». فأنزل اللّه ومن كفر أيضاً أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ ! امعو قليلاً» ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن قارو إكلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رَبك محظورا» [الإسراء: .]٠١‏ 
رواه ابن 08 وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: إن الْذِين يفترون 
على اللّه الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون» 
ل لي 0 «(ومن كفر فلا يحزنك كفرة إِلَينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنّ الل 
ليم بذات الصدور . نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَا ب غُليظ © [لقمان: 7 74]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون الناس أُمّةَ واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعَارِجٍ عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عليها يتَكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الْحيَّاة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» 
السرف مان و ظ ش 

وقوله: «ثم أضطرة إلى عذاب الثّار وبئس الْمُصير» أى : ثم ألحئه بعد متاعه فى الدنيا سينا عله 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير . 0 أن الله كاد اينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أحذ عزيز 
مقتدرء كقوله تعالى : «وكأين من قرية أمليت لَها وهي ظالمة ثم أَحَذتها وإلَي المصير» [الحج : 4]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'''. وفى الصحيح أيضاً: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : « وكذلك أخذ ربك إِذا أَحَذَ القرى وهي ظالمَة إن أَخذه أليم شديد 04" [هود: 5 .]٠١‏ - 


0 قوله تعالى : وإِذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقب منا إن أنت السّميع 


ع بم كك م 


العليم . رينا وَاجعلنا مسلمين لَك ومن ن ذَرَيننا مه مسلمة لك وأرنا مناسكنا ونت علانايك انك التو اب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(؟) فى جء ط: هيملى؟. 
(9) صحيح البخارى برقم (5/85غ8) وصحيح مسلم برقم (*8لمن؟) من حديث ان موسى الأشعرى رضصى الله عنه . 


الجرء: الآأول يا سورة البقرة الآياك (3106 17 تم ا حت 17/1 6 
العم 114 فالقرنا عد د متهم قله :وطن" النارنةوبالداتري مقرل بان اد وان كرد اتيف لقرنياك 
بناء إبرأهيم وإستعاعيل, ٠‏ عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: « ربنا تقبل منا 
إِنَْ أنت السميع الْعَليم . فهما فى عمل صالح.ء وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى 
ابن أبى حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكى» عن وهيب بن الورد: أنه قرأ: « وإِذ يرفع 
إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسماعيل رَبّنا تَقبّلْ من ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت 
الرحمى واقكة سدق أن ل كان متك وهنا كنا شك الله تعالن دكي عفان لصون لاطي 17 ون 
قوله تعالى: لوَالّذِين يوْتُونَ ما آتوا 4 أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 
«وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: »]1١‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح 
عائشة» عن رسول الله يَلِاقّ كما سيأتى فى موضعه. 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولان» كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخارى» رحمه الله : 

خل تاعبق الله من محمد "دكا عبد الرزاق»» عزتنا معدر» عن أبزت السفيان 177 قير ررغ 
كثير تنخ المطلة: ا ياي بوي الب ب 1 دعر سفرك بززة سحدين ع مخزق :الوا ناي 
زفت لاد معنو و قاليةة و ج77 تقد النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت مظنا لعتى أثرها علن استارة, ٠‏ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمره دفن أعلى المسجد. ع 0 أحد» 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك. ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قَمَى إبراهيم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. . ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام؛ حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت. ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: لرَبنَا0"" إِنَي أسكنت من 
ري بواد غير ذي رع عدد بيك الْمحَرَم را ليقيمُوا الصلاة فاجعل أَفْددة من النّاس تهوي إلَيهم واروفهم من 
الثّمْرات لَعَلْهُم يشكرون» [إبراهيم: ]2 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشردانهن اللقه لازو" إذا تقة مك الريياء7"" عط عي وعطقي أهماة بوعتعاع تنظ بإلية تارف 


)١(‏ فى أء و: «الخلص». )١(‏ فى أء و: «السختيانى». 


(0) فى ج: «أول من». (:) فى ج: (عليه؟. 
(4) فى أ: «فقالت له4. )١(‏ فى جء ط: «رب» وهو خخطأ. 


0) فى أ وو «نفد ما فى السقاء». 


ب | يب سيب كت اطوة الأول صورة اللقوةة الآياف 0722183 
أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها'''. 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدأ؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سَعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدأ؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبى عَلية: «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

ذلها اشتزقك: عاق الزوة بتمغت: :هبوت تقالت + يه ترد تقديا ل اميت نمكت أنضا: 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هى باللّك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه ‏ أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تَحوّضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبى عَكييْ : الاير حم اللّه أم إسماعيل» لو تركت زمزم 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً معيئاً» . 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيت للّه» عر 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن اللّه عز وجلء لا يضيع أهله. وكان البيت واي اندي 
اراي ايه العيرا از جا ضر عه رركن شالك ٠‏ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم عحدلن نو طرين دام فنزلوا فى أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا. فقالوا: إن 
3 إلطاف البقوين خلن :اذاف لعيد ا نيك لواف بوما فيه عاتى. ذا دارا جَرِياً أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماءء كاقبار. قال: : وأم اتا تدان فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعمء ولكن لا حَّق لكم فى الماء . قالوا: نعم 

قال نو طباض "21 لقال الل د _ دللك آم اسماعيل .وعى ‏ لحن الانس. لز ارا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهمء وأنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل» 0 

د 0 

السلامء فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشرً » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا 
2007 أين عنك» فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا فى 0110 قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعمء أمرنى أن أقرأ عليك السلام. ويقول”': غير عتبة بابنك. قال: ذاك أبى. وقد 
0 أن أفارقك» فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه» ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: (إليها». (؟) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
فر فى جء ط: «عليها4. 62 فى جء ط: «فسألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك»4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 -١76(‏ د 


وسألها عن عيشهم وهيكتهم. فقال: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله» عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء؟ . 
قال النبى يَلْ: «ولم يكن لهم يومئذ حَبء ولو كان لهمء لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابهء 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأئنت عليه(١2:‏ فسألنى عنك». فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
يلا(" له تحت دوحة قريبآ من زمزمء فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك؛ عز وجل . قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتآً - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رَقَعا القواعد من البيت فجعل”" إسماعيل يأتى اداه وإبراهيم يبنى » 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة. 
وهما يقولان: « ربنا تقبّل منا إِنّك أنت السميع العليم 44 قال: («فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: ريا نبل ما إِنْكَ نت السّميع الَْلِيم )40 . 
لووقا عنلجسه حابيت عزن عند لوز ا نوه م ار 


وروأه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله حول زو عتما الظهرانى . وابن جرير © عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به مختصر' . 


وقال أبو بكر بن مَردُويه: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت أنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير»ء فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


ثم قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن م حدثنا 


إبراهيم بن نافع , عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل . ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . (0) فى ج: «يبنى له بيتأ» . (7) فى ج: «قال: فجعل». 
(4) صحيح البخارى برقم (779514). 

(0) زيادة من و. 

() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 381). 

(0) فى أ: “ابن عمير؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟7١  )١78‏ 


الشئّة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهله: 
قاتعته آم إسماغيل #تحن 3 يلخوا كَدَاء نادته'"' من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت. فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها 
حتى لا فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى احس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظريك بدن كين انعدو نولم سن : تود . اقلئما :لفك الراوى ك 270 بن اتلك اررق اقلت ذلك 
ا م ٠‏ تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
رد 8 

ينشغ للموت» ذ ييا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تحس أحداء حتى أتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا 
هى بصوتء. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض . قال: فانبثق الماء» فَدَهشّت أم إسماعيل. ٠‏ فجعلت حفر . 


قال: فقال أبو القاسم يكل : «لو تركته لكان الماء ظاهر؟ (224. 


٠ 


قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك. وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نتكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهه””' امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم خمخ10 2 فقال لأهله: إنى مطّلع ترك قال: فجاء فسلمء. فقال: أين 
إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد.. قال: قولى له إذا جاء: غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته. 
قال: أنت ذاكء فاذهبى إلى أهلك . 
فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل قَتَطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكه؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم عَلكِيْ: 58 بدعوة اين 
رمز يصلم يلا 900 0 000 ا 2 أمرنى ا 0 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: 0 
[قال237: فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: «ربنا تقبل منا إِنْك أنت السميع 


. فى جء ط: «#حتى لما“ . (0) فى ج: لاسألته؛‎ )١( 
فى ج: لاوسعت؟. () فى ج: «ظاهر؛.‎ )9( 
. فى جح (منهم؟. )03 ل جء أ: 1-1 السسلام»‎ (0) 


(0) فى ج: «يصلح بيتآ له» . (8) فى جء ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟7١ ١ )١78-‏ 
العليم». قال: حتى ارتفع البناء وضّعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام»؛ فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منًا إِنّك أنت السّميع العليم» . 

00 


مكلا" رواا هي بهذيو الوتهون فى كناك الانناء 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك». عن أبى العباس اللأصمء عن 
محمد بن سنان القزازء عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراء فإنه لم يذكر فيه [شأن]"'' الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
سريعا”؟'» ثم يعود إلى أهله بالبلاد”* المقدسةء والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباسء عن النبى وَكلد. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

خركا معدن دو تنارع:,وسحهة زن القن الا وفنا عو وعدا تيان عن ابن اسيحاقة 
عن حارثه بن مضرب. عن على بن أبى طالب» قال: ل أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع اليف كل الشمافة فيه مكل الرامن»افكلمة: 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى - ولا تَزْد ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداء قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» 
حتى أتت المروة فلم تر شيئآء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئأء حتى أتت المروة فلم تر 
شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل. مت حيث لا أراك. فأتته وفوا تحصن «يزهلة نتن الغنطين» فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلّكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إل كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
ار 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». ظ 

(؟) صحيح البخارى برقم (77570). 

(9) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
(4) فى ج: ثم يعود لأهله إلى البلاد» . 

(1) تفسير الطبرى (”/ 59). 


متأب جحت اللو الآرلت شوؤرة البقرة 1“ دراك 50 يي 1 
وضع له حوطأ وتحجيراء لا أنه بناه إلى أعلاه؛ حتى كبر إسماغيل فبنياه معاء كما قال الله تعالى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى. حدثنا أبو الأحوص.» عن سماك. عن خالد بن 
عرعرة. أن رجلا قام إلن على رصى الله عنه» فقال: ألا تحبرنى عن البييقه» أهو أول بيت وصع 
فى الأرض؟ قال : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه الكة17) مقام إبراهيم . ومن دخله كان أمنل وإن 
شئت أنبأتنك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيت فى الأرض» قال: فضاق إبراهيم 
انتهت إلى مكةء فتطوت7؟) على موضع البيت كطى الحجفة. وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجرء فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به فوجله قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقَال: يأ 
أبه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتانى به من لن يتكل” على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام» 

050 | 

مرخ السماء. فاتمأه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب». عن كعب الأحبارء قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومله دحيت الارضق: 
قال سعيد: سو بن أبى ” طالت:: أن 00 لو ل د ومعه السكينة 0 
0 ن أبا محمد» 2 اللّه 0 0 ذوقه راي القراعد منالبت> قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله عز وجلء. أمر إبراهيم 5 الم هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء. فانطلق إبراهيم. عليه السلام؛ حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحأء يقال لها: ريح الخجوجء لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها 
"2 تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 [الحجح: 17]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لغب. 


,- 


بالمعاول يحفران حتى وضعا الاسامن < فذلك حين يقول [ الله ] 


)١(‏ فى جه طء أء و: «فى البركة» . (؟) فى أ: «فنظرت». 
(©) فى ج: «من لا يتكل؟ . 

(؟) تفسير الطبرى (”7/ .)7٠١‏ 

(0) فى أ: «حتى بنوا». (5) فى ط: «ولا يطيق». 
(0) فى جء ط: «فقلت»6. 

(6) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ١76(‏ نفل 


قال: علّى بذلك فانطلق فطلب" له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضه» فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
كل التخاعة وتروكان ادم عط بيه من الله قا عوه حمق خطارا الداين ‏ (قتجاةه [شماغتل «تعيك لجلده غند 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جادديه عن هر انط ميك فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] '''إبراهيم ربهء فقال: 8 ربا تقبّل منا إن أنت السّميع الْعليم . 

وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل براهيم . وإغا هدى إبراهيم إليها 
لي وقد ذهب إلى ذلك7) ذاهبون». كما قال الإمام عبد الرزاق” ‏ ُ: أخبرنا معمرء عن أيوب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ل وإِذْ يرع إبراهيم القواعد من الْبَتَ » قال2*0: القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك . 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان. عن سوار ‏ ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة؛ كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته”'' الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرضء فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة؛ فكان موضع قَدمه قرية» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل 
الله ياقوتة من ياقرت الجنة؛ فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
الطوفان برقت لك الياقوتة» حتى بعث اللّه إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البِيت» © [الحج: 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟ ! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرضء» فابن لى بيت ثم احفف بهء كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء» وطور سيناء وجبل 


ليئان والجودى . وكان 5000 فكان هذا بناء أدمء حتى بئنأه إبراهيم ‏ عليه السلام» بعد 30 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله 
أدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فى جء ط: (بطلب؟. 68 زيادة من ج. 
(”) فى ج: «إلى هذا . (4) فى ط: «عيبد الرزاق أيضاً وأحمد» . 
(5) فى ط: «قالوا». 


() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 9/8). 

(0) فى ج: #افهابت»2. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (”/ 09) من طريق عبد الرزاق به. 
() رواه الطبرى فى تفسيره (”/ /67) من طريق عبد الرزاق به. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (65؟١  )١758‏ 
الملائكة تهابه» فئقص إلى ستين ذراعا؛ فحزن(' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى 
اللهء عز وجلء فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى 
عنده كما يصلى عند عرشى» فانطلق إليه آدم. فخرج ومد له فى خطوهء فكان بين كل خطوتين 
مفارة. فلم تزل تلك ا فأتى آدم البيت فطاف بهء ومن بعده من الأنبياء' '". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدا*ا حدثنا يعقوب القمّى» عن حفص بن حميد» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس» قال: وضع الله ودام أركان. الماء»ء على أربعة أركان» قبل أن ل الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد اللّه]!*) بن أبى تجيح» ٠‏ عن مجاهد وغيره من أهل العلم: 
أن الله لما بو إبراهيم 2ت إليه من الشام. درج ب اسمامل وال عادر وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا ‏ فيما حدثنى - على البَراقء ومعه جبريل يَدلّهِ على موضع البيت 
ومعالم الحرم . وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : 
امضه . حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة ملم و عه وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
مك ونا تر ليا والبيت يومئذ ربوة ‏ حمراء مدرة. فال إبراهيم خبريل: أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه. وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشأء 
فقال: #ربنا(') إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم » إلى قوله: «لعلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : 317 ]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسانء أخبرنى حميدء عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفى سنة» وأركانه فى الأرض السابعة'"" . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم. عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافعء أخبرنا'' عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنياد 
تاغل المع فق لزي اج افقال ها لكين بولا قن ا 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقاست: خسية أككن:: فقلق: تخن تشهد أن إبراهيم 
وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فى جء طء أ: «فحزن آدم». (؟) فى جء ط: «المفاوز». 


(”) رواه الطبرى فى تفسيره (7/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدتنا أبو حميل! . )0( زيادة من جء ط. أ و. 


)١(‏ فى جب طء أء و: «رب» وهو خطأ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره 0/ 5) من طريق عبد الرزاقف به . 
(4) فى جء ط: «حدثنا؛ . (9) فى جء طء أل و: «فقالا». 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآياات (170 178 اللللسس سب ع 
وذكرَ الأزرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم ا واللّه أعلم . 


وقال البخارى» رحمه الله : قوله تعالى: (وإذ يرع إبراهيم القواعد من الببت وإسماعيل» الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد . 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
اق اق بكر أخير عند :الاين عدر عن عائشة زوج النبى وَكِيْه: أن رسول الله كيد قال: «ألم ترى أن 
قومك حين بنوا البيت”'' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله. ألا تَردّها على قواعد 
إبراهيم؟ قال : «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لغن كانت عائشة سمعت هذا9”) 
ص رسول الله يَكَلِيةٍ ما أرى رسول الله يَكلهْ ترك استلام الركنين: اللذية يليان الحجر إلا أن البيت لم 
نمم على قواعد إبراهيم؛ عليه السلاءه © . 


وقد رواه فى الحج عن المَعنى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحبى» ومن حديث ابن وهب. والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم. كلهم عن مالك. 
)0( 
به . 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع. قال «سمعتة عبد الله ين محمد ين أبن بكر نين أبن قيحافة 
يحدث عبد الله بن عمرء عن عائشة. عن النبى كَدلِبدٌ قال : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال : بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل اللّه» وحعلت بابهأ بالأرض » وللأدخلت فيها ا 


وقال البخارى : حدثنا عبّيد الله بن موسىء عن إسرائيل , عن أبى إسحاق» عن الأسود. قال : 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديئا كثيراء فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى عاك : «(يا عائشة؛ لولاا قومك حديث عهدهم ‏ فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباباً يخرجون». ففعله ابن الزبير. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه”" , 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» -أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة. عن 
أبيه»ء عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يَكَلِِهِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشا حين بنت البيت7 استقصرت» ولجعلت لها َلْمًا؛ . 


() تاريخ مكة (ص74). 

(0) فى ا هلع 1 «بلوا الكعبة» . 

(©) فى ج: السمعت ذلك؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (5585). 

(6) صحيح البخارى برقم 21١58417(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (17725) وسان النسائى (80/ 5١؟).‏ 
(5) صحيح مسلم برقم (1777). 

(10) صحيح البخارى برقم .)١55(‏ 

(6) فى ج: ابنت الكعبةة. 


سي بي ا اج كي | رهد الا ولد قنورة البقرة 4 الأناق 00 21 1101 

قال: وحدثنا أبنو بكر تن أبى شيبة وأبو كر ع فالا : حدثنا ابن 0 عن هشام بهذا الاسناد . 
انفرد به مسلم"'. 

قال: وحودين بحي بن جاده حدثنى ابن مهدى». حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد ‏ يعنى ابن 
ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتئى خالتى - يعنى عائشة رضى الله عنها - قالت: 
قال النبى كللِلِةِ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدا'' بشركء لهدمت الكعبة» فألزقتها بالاارض» 
ولجعلت لها بابين: باب شرقياء وباب غربيً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتها 
سيق قف الكة ان لقره نه أي 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل؛ عليه السلام. بمددث؟' طويلة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 

ولا بلغ سول الله كله مي وثلاتين ين استست: تريكج لان الكعية4 وكائرا يهمون 
بذللق*"؟ لسققرها» ويهابون عدميها» وإفا' كانت رضيما فوق القامة 4 فازاذوا زفعها وشيقيقها وذلك 
افحدتر موقن كن الكفسوه وان كان تكرت فى مقر فن. محر نهد الكعت» ركان الذ رو عون عيوه الك 
دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعة. فقطعت قريش يده. ويزعم الناس أن الذين سرقوه 
وضعوه عند دوي”ك. وكان الببكر: قل ءرمى تسيفيتة الى د لرجل من تجار الروم. فتحطمت. فأخحذوا 
خحشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجار. فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء. 

5 50006 1 211 ا 000 اله 
الكفية » .وكانت ما تهانوت:.:وذلك أنه كان لآ يدنو متها احد إلا اتحزالت وكشت وقتخت فاهاء فكاتوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ تَتَشْرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع. بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهم يها فقالت فريكن :"إن الترجوق أن بكوة الل قد .رضى عنما آرؤنا + عنذنا عامل زفق > :وعتدنا 


خحشب.ء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانها. قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)1775( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم».‎ )١( 


(") صحيح مسلم برقم (17339). 
(4) فى ج: (بمدة». (5) فى ج: «لذلك». 


30( فى جه ط: #فتشرف». 


تدس الأرل ورور النقرة "الكرانه اذة )1 مسب 777 111 


مخزومء فتناول من الكعبة حجرأء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تدخلوا فى بثيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس . 

فال اين إسحاق .والناس يتحلون هذا الكلام الوليك بن اللغيرة بن عبد الله بين عمر ”'* بن 
00 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسهمء وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصىء ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لؤى» وهو الحطيم . 

ثم إن الناس هابوا هدمها وقرقوا”' منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمها: فأخذ 
المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم تَرعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين 
فتريص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم مذيها شكاء. ورددناها كما كانت».وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معهء حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”* إلى الأساسء أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خبشير كالايينة اعد يعفيها و 

قآلة | محمد ابن : سكاف 30" يورق عقن رو نروك للد 1 نت رسا بق ازاك وق كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا غند ذلك الأساس 7 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه؛ كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنة. فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
التمكد وروا واه 


6 1 ءِِ 0 6ى ع ا 5 9 ب 29 8 1 ٠‏ 0 
فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئد اسن 


. فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد اللّه»‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١7‏ طء حميد الله» المغرب . 
() فى ج: «وخحافوا». (54) زيادة من جء طء أ2 و. 
(5) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله. المغرب. 
() زيادة من جء ط. 

(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله» المغرب. 


لبي حي كاكرف ارات عوزة لقره الأناك زه ا 


قريش كلهم قال"'': يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله ثَلِِْ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]”" يَللِّ: «هَلّم إِلَى ثوبا» فأتى 
بهء فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود و فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثشوب»» ثم [قال]”'': «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء وضعه هو بيده كَل ثم 
الور 


وكانت فريش تسمى رسول الله يي قبل أن ينزل عليه الوحى : 0 لكا ارو من البنيان 
بنيان الكعبة لها: 


عجبت 1ا اموي الماك إلى الثعبان وهى لها اضطراب 
واقل: كانت يكوك لها كسيسرن وأحيانا ‏ يكون لها وثاب 
إذا: هنا" 'إلن, ' الناسيين. .شدت مين القاء (وقد .ديات 
فليا" أن" عشيهنا الدج خادف عفائيه . سلتى” لهل "اتفساك 
نضحتها” الها له حلت نه القان لين اله يات 
فقمنا حاشدين إلى بناء لنا ‏ منه القواعد وَالثرات 
غداة رفع التاسييى. مله ولنين علي صين يك نات 
اع” يف اللمليك” يقن “لض فليسَ لأصله مثهم ذهاب 
زقك, دك عاك هن .عدف فد 24 لك اند ميك كلات 
قراف اللبلت .بذاك هرا وعفك الله “الحمسى الوا 0 


3 2 الاي 0 --- عهد 3 مانية مكو ذواضاء وكانت 0 القباطى ؛ 


قلت : 50 000 فى أول 0000 بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيك . بن معأوية. لما حاصروا ابن الزبير» تع قفها ان لفق اليك الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باب شرقياً وباباً غربياً ملصقين 


)١(‏ فى جء ط: «فقال». () زيادة من ج. 

(9) زيادة من ط. (4) فى ط: «صوبت». 

(5) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله» المغرب. 
)١(‏ فى أ» و: «احترقت». 


الجزء الأول - سورة المبقرة: الآيات  11756(‏ 158) سسسب ب ببس 588 
بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء عن رسول الله كَيِ. ولم تزل 
2 ٍ. 

كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك. 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

حدثنا هناد بن ادي حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن أبى سليمان.» عن عطاء. قال: لا 
الكثرق التدكاد رمن 5 معاوية 0 0 الشام.» وكان من أمره ما كان. تركه ابن الزبير 
حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرّتهم - أو يحزبهم - على أهل - فلما صدر الناس قال: يا 
أيها الناس» أشيروا على فى الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس : 
فإنى”'' قد فَرِقَ لى رأى فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بيتآ أسلم الناس عليه" وأحجاراً 
أسلم الناس عليهاء ونع علها القن عله . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى 
حئى يجذدده. فكيف بيت ربكم»ء عز وجل ؛ إنى مستخير ربى ثلاث ثم عازم على أمرى . فلما مضت 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء 
حتى صعده رجلء فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر"'' عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى 

, 00 

سمعت عائشة. رضى الله عنهاء تقول: إن النبى يَديِةّه قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء 
وليس عندى من النفقة ما يقوينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له 
نابا يذخن الثاين هقد وباب بكر سوق معدا 15 قال فنا أخداها الف وليك اخافه الناسن» قال 
فزاد فيه خمسة” *' أذرع من الحجرء حتى أبدى اي" كر الناسن إليه فبنى عليه البناء. وكان طول 
الكقينة فبتائة «عكتر .ذواعاء فلما زاد فيه استقصره فزاد فى طولة عقر ”' أذرعء وحعل لجان" 
أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتبّ الحجاج إلى عبد الملك يخبره 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكةء فكتب إليه عبد 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء»ء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر 
فزق الل رناقتتة:.وسية النانت الذي لقعت ننتقنه واغاةه إلى سناعي 13 

وقد رواه النسائى فى سئنهء عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء؛ عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه7؟'. ولم يذكر القضة- وقد كانت السنة إقزان ما 


فعله عبد الله بن الزبير»ء رضى الله عنه؛ لكنه شالق وده برضيو ل الله لاو ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه؟. (؟) فى جء ط: «عليها». 


(*) فى جء ط: افستر». (4) فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(0) فى جه ط: (خمس؟. )١(‏ فى ج: ”أساساكء وفى أ: «أشياً»؛ وفى و: «أشأ؛. 
0) فى ج: «عشر؛. 


2 مضع مسلم برقم "م" ١‏ )., 
(9) سنن النسائى (5/ .)75١8‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١78-١70(‏ 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة على 
عبد الملك؛ ولهذا”'' لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله يل قال: وددنا أنا 


تركناه وما تولى. كما قال مسلم : 
فد 


2 


حدثنى محمد بن حاتم ؛ حدثنا محمد بن بكر”". أخبرنا ابن جريج» سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاءء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة, قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبّيب - يعنى ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى. أنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله تَلِْهِ: «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه. ا 00 
لأريك ما تركوا منه». فأراها قريب من سبعة!؟' أذرع”*. 

هذا نايف عيك لين عمل برط عب 0 . وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى عليه : 
«ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت : لا. قال: تعر ألا يدخلها 0 من أرادوا. فكان الرجل إذأ هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه د ور ا حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 


ل سر سمه 


سمعتها : تقول هذا؟ قال: . نعم. . قال: نكف ساعة يعفاةء ثم قال : وددت أنى تركت وما تحمل . 

قال مسلم : وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو عاصم 2 وتعلتناه د رن جمد 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن 0 بهذا كد مثل حديث 0 58 
على 0 المؤمئين » 1 سمعتها شرل قال رسول ال الله لق ايا عائشه. لول حدثان 5 بالكفر 
افيه لق حم ان ل من الحجرء فإن قولف قصيروا فى اليناءة بلغال لكا رن ير عبد الله 
ابن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. فأنا سمعت أم المؤمنين نحدث هذا. قال: توكتك سه 


قن أن أهدمه لتر كم انان ا 30 


)١(‏ فى : «ولكن». (؟) فى ج: محمد بن بكر حاتم؟. 
(©7) فى أ: لابن بكير؟. (4) فى جء ط. أء و: سبع ؟ . 


(0) صحيح مسلم برقم (11773). 

.4؛نيح«١ زيادة من و. 0) فى أء و:‎ )١( 
. فى أ: «مثل حديث أبى»؛‎ )8( 

(9) صحيح مسلم برقم ,.)١"**(‏ 

)٠١(‏ فى جء طء أء و: «فيه». 


غ١‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟١‏ - )١78‏ 


ا 5 هص 0 * ع 3 

فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزييو: فلو ترك لكان 


َه 


ا 


ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره , نعقى الغلفاء أن بحر قن لاله كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد ‏ أو أبيه المهدى -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمئين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك» لا يشاء أحد١؟‏ أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 


تقل عياض والنواوى.» ولا تزال ‏ واللّه أعلم هكذا إلى آخر الزمان.» إلى أن تشريها ذو 
السويقتون من الحبشةء ٠‏ كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علد : 
«#يخرب الكعبة ذو ارين من الحبشة» . أخرجاه”'" . 


وعن عبد الله بن عباسء رضى الله عنهماء عن النبى ككل قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 
حجراً حجراً . رواه ال 0 

وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك اران حدثنا محمد بن 
سلمة. عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح. ا عن اغند الجن عمزرى ١‏ بن العاص»ء رضى 
اللّه 7 قال : سعهجوعتبت رسول اللّه َكِب يقول: ف الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ويسلبها 
حليعها(9) ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أ صيلع أقيدع يضرب عليها ١‏ يعيجانة ومعوله»”' . 

020 ره فو 

الفدع : زيغ بين القدم وعظم الساق. 


بل | ع 3 5 5 ِ ءِ ٠.‏ 68 : 
هذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج اجرج وماجوع» لاجاء فى صصح اللحارى هن 


داشا رصن اللّه عنهء قال: قال رسول الله لبك : لجع البيق لهرت يعد شروت 
2 


ايا 
يتنا أَمَّةَ مسلمّة لك راسكنا اه اف 
2 غاء رو أحيم 


)١(‏ فى أء و: «لا يشاء اللّهة. 

(؟) صحيح البخارى برقم )١997(‏ وصحيح مسلم برقم (5109). 
(9) صحيح البخارى برقم .)١6965(‏ 

(4) فى ج: العنهة . (6) فى ج : «ويسلبها قال حليتها؛. 
(5) المسند (5/ 5١‏ 

(0) فى ج: #فى حديث؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (18917). 


بيس يبي د هه الخزه الأولت صو الشافة كاف ااي 
قال" إرة خفزريين يفنا نبز للك وا العطاةا ارس اقبي 73©لكن لقن جا كروية متلق لل ارش لمعل 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى . حدثنا 
م7 ا اي «واجعلنا مسلمين لَك » قال: مخلصين لك». ومن ذَرِيّتنا أمّة 

وقال أيضاً : حدثنا على . بن الحسين» حدثنا المقدمى. حدثنا سعيد بن عامرء عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنا مسلمين» قال: كانا مسلمين». ولكنهما سألاه الشبات . 

وقال عكرمة: # ربنا واجعلنا مسلمين لَك قال الله: قد فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة للك» قال 
الله : قد فعلت. 

وقال السدى: #ومن ذريتنا أَمّة مسلمة لك : دان العرف: 


قال أنه حفر والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بنى إسرائيل» وقد قال 
الله تعالى : « ومن قوم موسئ أَمّة يهدون بالْحق وبه يعدلُون4 [الأعراف : .]١6‏ 

قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ وال تلخصيصيع ذلك و ما 
والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال بعده: # ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية» والمراد ذلك محمد علد وقد بعث فيهم كما قال تعالى : « هو 
الذي بعث في الأمَبين رسولا منهم», [الجمعة: ]١‏ ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى: « قل يا أَيهَا النّاس إِنَّي رسول اللّه :إليكم جميعا * [الأعراف: 5/8١]ء‏ وغير ذلك من الأآدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل. ٠‏ عليهما السلام. كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين.ء فى قوله: « والّدين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذْريَّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقِين ماما # 
[الفرفان: 75]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى اذا بع ال كون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم. عليه السلام : #إني 
رد اناي سدع يان « ومن ذَريّي قَالَ لا ينال عهدي الظالمين» وهو قوله: #راحسي رب أن 

تعبد الأصنام © [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبى عَكََِد قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح لعزن 7782 


)١(‏ فى جء أ: «واجعلنا مسلمين». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)١771(‏ 


اقوط الاو لتتتهورة البقرة الذي :(16)ممسسس طص ‏ ل يح 1.410 

#وأرنا مناسكنا4 : قال ابن جريج» عن عطاء أ وأَرنا مناسكنا#: أخرجها لناء علّمنَاها(" . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاء وقتادة نحو ذلك . 

وقال سعيد بن منصور: حركنا ان د د 052 عن مجاهدء قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء ل هذا من شعائر اللّه. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو '''متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. ثم انطلق من لا عدة التمرة الوسيظ» افلجاا بها وود" لحري 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل : فى الحج شيئاً 
فلم يستطع. فأخطذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخل بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنرى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن براهيم لا أرى أوامر المناسك.» عرض له 
الشيطان عند المسعى. فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى'' به منى» فقال: مناخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى. فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء. ثم أتى به الجمرة القصوى. 
فعرض له الشيطان» فرمأه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟9"' ., 


< 7 2 2 6ل © وار 


1 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنّكْ أنت العزيز || لحكيم 059 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم ‏ أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه'*) - رسولا فى الأميين إليهم. إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن» كما قال الإمام 
أحمل : و د يد حدثنا --- دا ع عن 


6 #إلى‎ ١ فى جء ط: «وعلمناها». (15) في‎ )١( 
فى ج: «فانطلق». (؛:) فى أ: «فلما حاذاه». وفى و: «فلما حاذى به».‎ )9( 


000 فى جه ط: « حتى أراه» . 
(0) مسند الطيالسى برقم (5191). 
(6) فى ج: «عَييْو) . 


0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت. وكذلك أمهات ا ا 

وكذلك”" رواه ابن وهب» والليث» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» وتابعه 
أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سويدء به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا ‏ 
أمامة قال: قلت: يا رسول اللّه. ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاءم»!؟) 

: والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره :فى الناسء. إبراهيه”*؟ + :عليه السلام.. ولم يزل ذكرة فى 

الناين مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه حاتم أنبياء بنى إسرائيل نسباء وهو عيسى أبن مريمء 
عليه السلامء حيث قام فى بنى إسرائل خطيباء وقال: «إإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التُوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [الفك :5] نينا :ال دن نهدا النديف الاغرة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم؟. 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل : كان انا واثة جحي عفيلتث 
به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشامء ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


0 أبو - 1 جعفر الرازى» عن الربيع در الس عن ألو العالية. 2 قوله : « ربدا وابعث فيهم 


00 أمة محمد يَكلَِِ. فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى: السنة» قاله الحسن. 


)١(‏ فى أ: «المؤمنين». 

(؟) المسند (5/ 7 .)١7‏ 

(9) فى جء ط: «وكذا؛. 

(5) المسند (ه/ ؟557؟). 

(4) فى ج: «إبراهيم يم الخليل» . 

(1) هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم )١1970(‏ ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم )١١129(‏ وهو فى صحيح 
البخارى برقم (-1/57) من حديث معاوية رضى الله عنه برقم (9459) من حديث المغيرة رضى الله عنه . 

() صحيح البخارى برقم (1170) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(4) فى جء ط: «وقال». 


التط الأول دتسورة المقرة اراق اا حلم سي م ا بت 41 1 
وقتادة. ومقاتل بن حيان» وأبو ماللف:: وغيرهم . ٠‏ وقيل : الفهم فى الدين . ولا منافأة . 

« وي زكيهم» قال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس: يعنى طاعة اللّهء والإخلاص. 

وقال محمد بن إسحاق اويعلمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه. 
ويحبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته. ونجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: «إنك أنت العزيز الحكيم» أ : العريز الذى لا يعجزه شىء » وهو قادر على كل شىء. 


ومن يرغب عن مُلّة إبراهيم إل من سفه نفسه ولقد اصطفيتاه في الدنيا وإِنّه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إِذ قَال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب العالمين 079 ووصئ بها 


إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اللَّهَ اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون29) 4 . 

نقول تثنارك :ؤتعالن رد غلن :الكفان:قيما ابتدعوه واحدثرة هن الشرك باش المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاء. فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيرهء ولا أشرك به طرفة 
عين .2 وتبرأ من كل معبود سواه. وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى تبرأ من أبيه» فقال: « يا قوم 
ني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشركين» 
[الأنعام : الى 460ل وقال تعالى : «واذ َال إبراهيم لأبيه وقومه إنَِي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني 
نه سيهدين © [الزخرف: 17 ] فوقال تال : الإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة 
وَعدَها إِيَاه فلا بين له أنه عدو لله برا منه إن إبراهيم لأوّاه حليم [التوبة : 14 وقال تعالى : « إن 
إبراهيم كان أَمّة قانتا لَلّه حنيفا ولّم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين» [النحل: »]١55 8 ١٠٠١‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : #ومن يرغب عن مَلَّة إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها #إلا من سفه 
انفسه 4 أى :طلم اتقيسه بسدية وضوء كدبيرة ود كد اق إلى الضلال: حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الذننا للمذانة والوقافه ‏ حدد ال إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعذداء فتك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والخ ,» فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية ب لالت هذه الآية فى اليهود ؛ أحدثوا ظريفا لضت د الله وخالفوا 
ملّةَ إبراهيم فيما أخذوه'' أ ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّدين اتبعوه وهذا التبي 


)١(‏ فى أ: «من حداثة بنيته» . (6) فى جء طء أء و: «فيما أحدثوه». 


ببسب بيب سج ويك تزف الأول فينة البقو ا الكيات زا 0177 
وَالّدين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /ا5» 18]. 

وقوله تعالى: «إِذ قَال له ربه أسلم قَالَ أَسلّمت لرب الْعالمين4 أى: أمره الله(23 بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: إووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4 . 
اق توضتن بهذه: اذل" #.وهى الإبتاقم لله [أويعورد الشجمين على الكلنة .وى اقرل:: +« اسلمت ارب 
العالمين ]27 . لحرصهم عليها ومَحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا د بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى : ١‏ وَجَعلهَا كلمة بَاقيْةَ في عقبه» [الزخرف: ]7١8‏ وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح ؛ ؟ والظاهرء واللّه أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: #فبشرناها بإسحاق ومن ورَاء إسحاق يعقوب4 [هود: ]"١‏ وقد قرئ 
تصب سرب عينا فلن ترم اخافضن» اقلو الم يوج بعري فى حباتهما 11 كان الدكره فن, بان در به 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: 707] وقال فى 
الآية اللأخرى : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب ' نافلة4 [الأنبياء: "/ا]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته. 
وأنقا فإنرانن ريف امقس كذ اطاط بز للف الكمري القن وليف الن: السكيجن كن ايف ان 
ذر قلتث: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: ١‏ 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة») لليف ؟؟ فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريب» وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين . 

وقوله: ايا بن إن اله امْطَفئ َكُمْ الددين قلا تمونَ إلا وشم مُسْلمُونَ 4 أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”*' الله الوفاة عليه . فإن المرء كوك طانا على وا كان عليه» ويبعث على ما 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وقّق له ويسر"' عليه. ومن نوى صا حاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]”"2: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها'* . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
اك تنه تاو ادو ابره لوكي “الى لازا رةه قال 
6 لانن حو ل ا 


(6) فى ج: (يرزقكم؟. (0) فى ط: ا(ويسره؟. 
[©6 زيادة من ج»ء 50000 و. 9 فى جم طل أ و: (فيدخل النار» . 


الكزة الأول :د هورة لفقو الأرتان (115:4010) سس سس يي 211 


فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
اام 0 0 0 وقد قال الله م 00 
0 00 

( أم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقرب الموت إذ د قَال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد 
إلهك وله آبائلك إبراهيم وإسمّاعيل وإِسحاق إِلْها واحدا وتحن له مسلمون 25) تلك أمة 
قد حلت لَهَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون 059 4 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم عليهم '' السلام - بآن م الوفاة وضى 0 نات 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم : « ما تعبدون من بعدي قَالوا : تعبد لهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس : والعرب تسمى العم أب نقله القرطبى؟ وقد استدل بهذه الآية من جعل الحد أباً 
وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
وابن الزبير ثم قال البيخارى : ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمئين» ونه يقول الحسن 
البصرى وطاوس وعطاء. وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد ذ فى المشهور عنه أنه يقاسم الاخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيل ١‏ بن ثابت وجماعة من السلف والخلف». واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف » 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها 0 

وقوله: «إلها واحدا » أى : لوحاة بالالوقية؛ ولا قير بيه اشدلنا خيدة ونس له ُلمُون4 
أى : مطيعون خاضعون كما قال تعالى: «وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
ير جعون 7" »# [آل عمرال: 87 والوسلام كد الاسداء واكلدء وإن تنوعت سراتعهم اواختلفت 
مناهجهمء كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلآ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » 
[الأنبياء: 6؟7]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله تكللة'': «نحن مَعشر الأنبياء أولاد 
علاات ديننا 000017 

وقول الى : « تلك أَمّةَ قد خَلَت 4 أى : مضت 9 لَها ما كسبت ولكم ما كسبتم» أى: إن السلف 
الماضين من أبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوأ خخيراً يعود 


)١(‏ فى ط: العلية» . (0) فى ج: (وإليه ترجعون». 
(9) فى جء ط: عليه السلام؟. 
(4) صحيح البخارى برقم (1447”) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه .وأولاد العلات: هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى . 


حبست يبب بصي نيحي 1ن الأرن دعو لتر : الكفان رد 0121 
نفعه نعليكم» داليم اعباوم الى عوارها راك اماك نزولا تسالون عم كانوا يعملوت 4 


وقال أبو العالية» والربيع . وفتادة : « تلك أُمّهَ قد خَلَت» يعنى ٠‏ إبراهيم » وإسماعيل » 
وإسحاق» ويعشوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الاترة من أبطأ به عمله لم يسرع به 000 


«وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
يا محمد نهتدا؟ . وقالت التبارى سكل للك 0 5 
تهتدوا» . 

وقولة: بل ملّة إبراهيم حنيفا» أن : لا نريد ما دعوتم إليه من | اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
وبل إبراهيم حنيفا» أى . فيسكقيهنا لو ا ليا وعم ان تجارية. 
روى عن الحسن والضحاك . وعطية. والسيل 2 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاتهء ويرى أن 0 عليه إن استطاع إليه 

وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاء أى: متبعآ. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما خرام اللّهمء عر ا والختان . 


« قولوا أهنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي الَِيُونَ من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 


م 

0 

ل ا مجملا . 00 04 وأجمل ذكر بقية الانياء. 505 
يفرقوا بين أحد منهم ء بل يؤمئنوا بهم كلهم. ولا 0 الله فيهم : #ويريدون أن يَرَقُوا 


)١(‏ زيادة من جء طع أ و. 230 فى ج: «نهتدى21 2 وفى ط: «تهدى). 
(9) فى ج: «الله تعالى» . (4) فى أ: «أنهم». 


الجزء الل البقرة: الآية )١75(‏ 


بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرونَ حَهًا4 الآية [النساء : ء .]٠6١١‏ 


8 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عر أخبرنا على بن المبارك» عن 
يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
الققراة افر مقرو ينها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَدَِةّ: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا ديوس مقر زرك أميا ينلد وين الو 1 


وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس قالين: كان :وستون الله يكو أكثر ما يصلىٍ الركعتين اللتين قبل الفجر ب © آمنًا باللّه وما أنزل 
إلينا» الآية والأخحرى ب «آمنًا باللّه واشهد بأَنّا مسلمون 74 [آل عمران: 10 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل”؟' رجل منهم أمة 
فن الثافى»: :يسيمو الاسباطظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط : حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنه. 
وفرره ولم يعارضه. وقال ارك الأسباط : 07 برى إسرائيل ‏ وهذا يقتضى أن المراق بالأسباط 
موسى لهم : 1111م 0 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطّعناهم النسي عشرة أسباطا أمما [الأعراف: ]١١٠١‏ وقال 
القرطبى: وسموا الأسباط من السبط.» وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك». وهو الشجر» ا هم 2 الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة . قال الزجاح : وبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن , الأبارف 4 دنا 1 نجيد ا دنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
وهود 98 وشعيب وإبراهيم 1 عاق ويعقوب العا ومحمد ‏ 0 الصلاة لتقام 
قال القرطبى: والسبط : الجماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد . 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يؤمئوا به. وعد درا كيه كلما ونورسلة. 

وقال سليمان بن حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


1 5 واه وم : 
وقال ابن ان حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى. حدثنا مؤمل ‏ حر ثنا عبيد الله 


)١(‏ فى أ و: «وما أنزل اللّدك وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(9)اصحيع التشارق ترف :(8 1 ): 

() صحيح مسلم برقم (710/ا) وسئن أبى داود برقم )١5929(‏ وسنن النسائى (؟/ .)١52‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


7 سسحصسسيي ب ب هين 1يف1 الاو لام شتوو البقوة لقان 2111 
ابن أبى حميد» عن أبى المليح. عن مُعقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلِْةٌ : «آمنوا بالتوراة والزبور 
والإنجيل. اكه القرآن»”'' . 

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولُوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


1 


مسي يو ا اي ارين 
يقول تعالى : «فإن آمنوا» 5 ١‏ من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس سا © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 0 يفرقوا بين أحد منهم ا فقد اهتدوا» أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه: « ون تولُوا 4 أى : موك الل افاتر عم اليم «فإنما 
هم في شقاق فَسيكفِيكَهم اللّه4 أى: فسينصرك عليهم ويُظفرك بهم «وهو السّميع العليم 4. 

وقال ابن أبى 0 فرئ غلى يونس بن غيل الاعلى: حدثنا ابن وهسباء حدثنا زياد بن يونس » 
. حدثنا نافع بن أبى نُعَيمء قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد : 


ل ترا بير 


فقلت له: إن الناس بكواره: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل: ٠‏ فوقع الدم على # فسيكفيكهم 
ا 5-7 ا 0 
العالية. وعكرمة. وإبراهيم». والحسن. 68 والضحاك.» وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفى . 
والربيع بن أنس» والسدى. نحو ذلك . | 

وانتصاب # صبغة اللّه 4: إما على الإغراء كقوله, «إفطرت الله 4 [ الروم: “] أى: الزموا 
ذلك عليكموه ال حو : اذك اين كولم : «ملّة إبراهيم ». وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
انتصب عن قوله : #آمنا بالله» كقوله : #واعبدوا اللّه> [ النساء: 5" ]. 


وق ا فق درق رواه ادو أن حاتم وابن يي من روأية مسا وو ان 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس أن نبى الله'”' قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: 
موسق هل يصبغ ربك؟ فقال” نموا الله قتاذاهدرية ‏ :نموم اوهل رمعي وبلق فقل: نعم. 
أنا أصبغ الألوان : الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبَغى». وأنزل الله على نبيه لله : 
لإصبغة اللّه ومن أحسن من الله صبغة 2 


كذا وفع فى رواية ابن مردويه مرفوعاء وهو فى روأية ابن أبى حاتم موقوفاه» وهو أشبه» إن 


7 
صح إسنادهء والله أعله”" . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ . /١(‏ ؛) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب. انظر: الميزان 
(/ ه) والتهذيب (8/7). (؟) فى و: « يعنى »2. 
(9) تفسير ابن أبى حاتم ٠ 5/١(‏ 5). 
(4) فى ط: « وقد روى 4. (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كه؛ . 


() تفسير ابن أبى حاتم ١7 /١(‏ 5) ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم .)١548(‏ 
0) فى ج: « والله تبارك وتعالى أعلم». 


اجزء الأول عاسو البقرة: الآيات د )١54١‏ 0 


صل نه بير ل تر 


(فل أتحاجوتن في الله عر 57 ورمكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون059 أم ت تقولون إن إتراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 


- ره 1 


تصارئ قل أأنتم أَعلّم أم اللّه ومن أَظْلم من كتم شهادة عنده من اللّه وما الله بغافل عم 


تعملون 650 تلك أُمّةَ قد خَلَت لها ما كُسبَت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم كَانوا 


سج سير 


يعملود:02) 4. 

يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه(" إلى درء مجادلة المشركين: 8 قل 
أتتعا حون في الله 4 أى : أتناظروننا قش توحيد اللّه والإخلااص له والانقياد. واتباع أوامره وترك 
0 (رهر رن وراكم» التصرق فينا 5 تكن او الإلهية له وحجله لا 00 له ! 
رن بول فق لي خحلي ولكم صل أ تروط من أل ون ري نا كوف 4 ابوس . 
0 تحال فَإن حاجوك ققل أسلّمت وجهي لله ومن ابن وقل للّدين أوتوا الكتاب وَالأمَين 
»أسلمتم فإ أستموأ قد اهتدوا وان توكو نا عليك البلا وله بعبير بالعاد 4 3 آل عمران ٠‏ ]. 
وقال تعالى يب ': ظ وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخَاف ما 
تش ركو به إلا أن يشاء ربّي شيئا و سع ربي كل شيء علْما ألا تََذَكّرونَ 4 [الأنعام : 6٠‏ وقال: « ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه» الآية [البقرة: /78]. 

وقال فى هذه الآية الكرعة : # [ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ]20 ونحن له مخلصون» لي 0 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون.ء أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن 0 بعذه اسمن الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. | إما اليهودية وإما 
النصرانية”*'. فقال: # قل أأنتم أعلّم أم الله يعنى : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصارى؛ كما قال تعالى :8 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:/71» 18]. 

وقوله : « ومن أَظْلم ممن كنم شهادة عنده من اللّه» : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله]”'2 الإسلام. وإن محمداً رسول اللهء وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك. وأقروا 
به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 
ل فى ج: «١‏ يوا . (؟) فى ج: لاعن إبراهيم عليه السلام!. (9) ريادة من و. 


(:) فى جء ط: «أى ونحن 6. (4) فى جء طء أء و: «7أو النصرانية 4. 
)53( زيادة من جء ط. 


يسيب ب تن تافزو الأوليه سورة البقرة 11 كران 137 1 )2 
وقوله: وما اللّه بغافل عمًا تعملون» : ا تهديد ووعيدك شديدك» اق زأق)""2 علوة محيط 
تايا 00000 
اوسا وب حو بروا د ووه ؛ من غير 
متابعة منكم لهم. ولا تغتروا بمجرد النسية إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر اللّه واتباع رسله. 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العلمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
ونا عليه بوعل شاك اناي ]لوا الحمفية 1 
سيقول المجهاء ون لحار واو وق حر ولي ال وبر قل لك المصرق 


سس © س 0 


وَالْمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 0559 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء عَلَى النّاس ويكون الرسول عَليكم شهيدا وما جَعلَنا القبلة التي كنت عليه إل لنعلم 
من يع الرْسُول مم يَنقَلب عَلَى عَقبيه ون كانت لَكَِيرَة إل عَلَى الْذينَ هدئ الله وما كان 

[قيل المواد بالسفهاء هاهنا : المشركون؛ مشركو العرب» قاله الرجاج . وقيل : أحبار يهود. قاله 
مجاهد . وقيل : المنافقون. قاله السدة. والآية عامة فى هؤلاء كلهم. والله أعلم]”*' . 

قال البخارى : حدثنا أبو لحو دهم زهيرا عن أنى إسحاق» عن البراء ) رصى اللّه عله ؟ أن 
لفل ككئلة يناك ]لد حديى !13 المتاعي يتح ««عقتر نهر ا أو سيدة عقن نهر وكان سن ايكون قله 
قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء» صلاة العصر.ء وصلى معه قفوم. فخرج و بمرة: كان 
صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى كه قبل 
مكة » فداروا كنها وني قبل الث وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحَول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: ## وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءووف 
رحيم» . 


انفرد به البخارى من هذا الوجه". ورواه مسلم من وجه آخرة؟ا 


. زيادة من ج. ط. () زيادة من ج.ء له 1 ف فر فى ج: «وعلى سائر أنبيائه)‎ )١( 
فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين».‎ )4( 
زيادة من جء ط. (5) فى ج: (إلى البيت» . 0) فى ط: افخرج قوم».‎ )0( 


)ضيعم الخارق برقم 01130 


اذك 2 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟45:١2 )١57‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق. م 
فال كان :رسول لله كك يصلى 52008 المقدس. ويككل النلن :إلى السجاء يبظ" أمن الله 
فأنزل الله : #قَدْ نَرَك ئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ولاك قب ترضاها قو وجهك عط المج 
الْحَرَام» فقال جال © من المسلمين: وَددْنا لو عَلمْنا علّم من مات منا قبل أن تُضْرف إلى 
القبلة»ء وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كَانَ الله لِيِضِيعٌ إيِمَائَكُمْ» وقال 
السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
«سَيَقُولَ السُفَهَاءُ ءٌ مِنَ النّاس* إلى آخر الآية . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الح بن عطيةء حدثنا إسرائيل». أن 
إسحاقء» عن البراء قال: كان رسول ره المقدس ستة عشر أو 
سبعة عشر شهراأء وكان يحب أن يُوَجّه نحو الكعبة» فأنزل الله : «كذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي 
السَّمَاءٍ فَلَتْوَلْنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا كَوَلَ وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍك قال: فُوْجه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: لما وَلَاهُمْ عَن قَبْلتِهِمْ الّتِي كَانُوا عَلَيهَا4 فأنزل الله: «قل لِلَه 
الْمَضْرِقُ وَالْمَغْربُ دي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مسْتَقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحة. عن أبن عباس : إن رسول الله يكِيِةِ لما هاجر إلى المدينة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يَلةِ بضعة عشر شهرا. 
وكان رسول الله كو يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
لقُوَلُوا وجوهَكُمْ شَطْرَهُ4 أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل لِلَهِ الْمَصْرِقُ وَالْمَغْربُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ مسْتقِيم 4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثٌ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد.كان رسول الله َكةِ أمرّ باستقبال 
الصخرة ة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلَى بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تَعَذْر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه كَكٍِ المدينة» فاستمرٌ الأمرُ 
على ذلك بضعة عَشَرَ شهراء وكان يكثر الدعاء والابتهال أَنْ يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم. 
عليه السلام؛ فأجيب إلى ذلك, وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله يلٍ الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقد م فى الصحيحين من رواية البراء . 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى : أنها الظهر”*". وأمًا أهل قُبَاء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إِنْ رسول الله يل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى؟ . (0) فى ط: «وينتظر» . 
6) فى أ: «فقال رجل» . (5) سئن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 


,)م864الطلطللللللسسسطس با الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١57 »٠١557(‏ 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة''. 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. واللّه أعلم . 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من التهود ب ارياب ورمع عن 
اولاق وقشيط .وقلع وقالوا: « ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» أى: ما لهؤلاء تارة 
يستقيلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ تأر الله جتوا بوم فى اول (قل لله المشرق والمغرب» أ 
الحكم والتضرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فثم وجه الله و «ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
و والمغرب ولكن البر من آمن باللّه» [البقرة : لا/١١]‏ أى: الشأن كله فى امتثال أوامر الله ؛ 

ا لوجي فالطاعة فى امتثال أمرهء ولو وجهنا فى كل يوم مرات ال جهات متعدلدة » 

فنحن عبيذه وفى تصريفه 500 حيثما وضينا توجهناء وهو تعالى له بعبله ورسوله محمد 
صلوات اللّه وسلامه ع 7 وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم ؛ خليل الرحمن» 
وجعل توجههم اكع اعفان اممدتالن وذ لا شريك له. أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذهى يا إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله المشرق والْمَغْرب يهدي من يشاء الل 

وقد روى الإماء أحمد» عن على بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 5 بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة لكيه قال قال رسول الله عَللِ يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة. التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: ار 

وقوله تعالى : ١‏ رَكَدَلك جَعَلَْاكُم أَمّهَ وسَطًا لتَكُونُوا شهداء على النّاس وَيَكُونَ الرّسول عليكم 

شهيدا»: يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة* إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم'" لنجعلكم 
0 الأممء لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"' معتر ترفون" لكم بالفضل. والوسط 
011 القشان :والاحعزد- كما يقال فريش أوسط 'الغرية تنا ودار ا»: أى:-لخيرها :وكات :رسو ل: الله 
يِه وسطأً فى قومه.؛ أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هى أفضل الصلوات» وهى 
العصرء ا ال وما جعل الله هذه الأمة وسطأ خصها بأكمل الشرائع وأقوم 
المناهمجح وأوضح * الذاقفب» كما قالء تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مَل 


(6) فى ط: «عَكْة) . (0) فى طء أء و: اعن عمرو). 

.)١7”5 /5( المسئد‎ )8( 

(5) فى ط: «ملة». )١(‏ فى أ: «واحترفناها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(0) فى أ: «الأمم؟. (6) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: لوأصح». 


الخو الأوليع فووة البقرة : الأرقان 15741517 )سسب بيد سم 22212ب 188 + 
أبيكم إبراهيم هر سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس » [الحج: 78]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن الاعسن: عن أبى صالح». » عن أبى سعيد قال: قال رسول 
الله كَكِْة: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّت؟ فيقول : : نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل 


بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول : ميحمد 
وأمته) قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا ع7" . 


قال: الوسط'"' : العدل. فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


زواة البخارى دو الترمدي والسناتق_ واتج تااحة فو طلخو لامي 10 


وقال: الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله يكِ: «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]”'''» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]”'': هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [ل47]4 : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمته. 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: ال : جاءنا نبينا يلد فأخبرنا 
أن الرسل قد بلغوا» فذلك قوله عز وجل : إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 2,4 . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء, عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى تَكليَةِ فى قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا». قال: «عدلة»(''2, 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد. عن أبى مالك 
الأشييى و الع ة بن ارين نهانى: حدثنى 55 379 عن عن وو فيه الدودضة 
النبى وَل قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين ب 377 لاني جنا تفي العاتتى الحك إل ود 
أنه منا. وما من نبى كَذَبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربهء عز وجل 9" . 


. 77 /”( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى جء ط: «قال: والوسط؛. (©*) فى ج: «بقول يشهد عليكم؟؛ وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(4) زيادة من ج. طء أء و. 

(4) صحيح البخارى برقم (7779, 44410) وسنن الترمذى برقم (1951) وسان النسائى الكبرى برقم )١١٠١١1(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم (5785). 

(5» 7) زيادة من جء أء والمسند. (6) ريادة من جء والمسند. 

(9) المسند (7/ 6/8). 

.)94 /”( دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى ج: ابن عييئلة) . )١١(‏ فى و: «مكاتب لناأ». 

65) فى ج: #مشرف على؛ . 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (”7/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


عم لط7ص7بلب77 رض خرف الأو لات هووة اليقزة 1 لفان 10 211537 

وروى الحاكم فى مستدركه وابن مردويّه أيضاء واللفظ له. من حديث مصعب بن ثابت» عن 
محمد بن كعبت القرظى + عن جابر بن عبد الله» قال شهد رسول الله كَل جنارة فى بتى سلمة: 
وكنت إلى جانب رسول الله يِه فقال بعضهم: والله ‏ يا رسول الله - لنعم المرء كان. لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان... وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَكَِبةِد «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله 
أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى كه : (وجبت»). ثم شيك حتازة فى. يتن 
حارثة, وكنت إلى جانب رسول الله يللو فقال بعضهم : نآ رميو ل الله كفو 00 إن كان لفظاً 
غليظًء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله يِه لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
تالش اك تقاما الذى بدا لنا منه فذاك . 00 «وجبت»2. 


درج فم هم 


ركذل جدائ لذ بسع لمكريرا بداء على الا ورد لسرا عل هي 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء'''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حديثنا داود بن أبى الفرات. عن عبد الله 000 


ع 0 ع 8 ع و لقو م 0 5 5 5 5 07ت 3 
عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المدينة افد د وقع بها مرض 5 فهم يموتون د فجلست 


د ار ا فشال: وعدي لح ٠‏ ثم مر 


المؤمنيت؟ قال: قلت كما قال ل الله 2 «أيَما مسال شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال : 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذى. والنسائق من حديث داود بن أنى الغرات» 6 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. كن أن دكن ان أن غير الثقفى . عن أبيه. قال : 
- ّ لان ّ َ0) ٠‏ لم إؤو 5. اص 0 5 5 5 
سمعت رسول الله عه بالنباوة يقول : «يوشك ال تعلموا خياركم من شراركم"». قالوا: بم يأ 
2 ' 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيىء» أنتم شهداء الله فى الارض». ورواه ابن ماجة عن أبى 


كرد فم انون شيبة »© ب ا كو ورواه الإمام الحويةن عن يزيل ١‏ بن هاروث» وعبل الملك بن 
(0/١ 6 5 (3)‏ 
عمر 4 وسرع؟ عن نافع عن ابن عمر ١‏ 4 5 


)١(‏ المستدرك (”7/ )١58‏ وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 

030 زيادة من أ. 

(*) المسند /١(‏ 5) وصحيح البخارى برقم )١154(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وسنن النسائى (5/ 00). 
(4) فى ج: «بالبناوة» . 

(4) سئن اين ماحة برقم )555١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ )”031١‏ «إسسمناد صحيح » رجاله ثقات». 

(0) فى جء ط: لابن عمرو». 

(0) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)519١‏ 


لزه الأول هزر ة امقر الأ نان 01212120 


وقوله تعالى : وما جَعَلْنا اقل التي كنت عَلَيها إلا لتعلم من يتَبع الرأسول ممّن ينقلب علئ عقبيه 
وإن كَانَت لكبيرة إلا على الّذِين هدئ اللّه» : يقول تعالى: إنما شرعنا لك - يا محمد التوجه أولا 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة. لطيو حال نف عكر يداك ولق داك وكيا 
توعويك 2ن قلي عا عتيةة أ ين عن "١‏ ديه افظوإت كانتا لكبيرة 4 أى: هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوسء إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» وأيقئوا بتصديق الرسولء وأنّ كل ما جاء به فهو الحق الذى لا مرية فيه؛ 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء”'": وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة الالح يي لكا بخللاف الذين فى قلوبهم مرضء فإنه كلما حدث أمر أحدث 


4 و لاقو اس م قم 


شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدى» كما قال اللّه 0 : «إوإذا ما أَنزلَت سورة فمنهم 


2 رتررشض ه م 2و2 م ل لير هج سس وم هن 


من يقول أيكم زَادنَه هذه يان فأمَا لين آمنوا قرادتهم إيانا وهم ب يستبشرون . وأما اين في قلوبهم 


سل من شل ه 


مض قرادتهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174. 0؟١]‏ وقال ل ( قل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشفاء وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت: 54]. 5 :7 «ونترّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد القالمين إلأ خسارا4 [الإسراء: " | ولهذا كان من 


"نت على تصديق الرسول كا وكيد واتباعه فى ذلك ». الوك سريف النرة يه ا 


/اه 


و ع 6 0 «٠‏ 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الآولين من المهاجرين والانصار هم الذيث 
صلوا القبلتين. 

وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: 
وا عامس و ١‏ و 
حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناس 
ا : 2 1 55 قن ال د عدي 03 - م 
يصلون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى ويد قران. وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى ال 
1 م )5( ء 1 ا 030 
وقد رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر . وروأه الترمذى من حديث سفيان الثورى 6 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاً» فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء. مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله. 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضصى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على». 

(5) فى أ: «بما يشاء». 

(0) فى ج: «من كان». 

(4:) صحيح البخارى برقم (88غ5). 
(5) صحيح مسلم برقم (55ه). 
)١(‏ سان الترمذى برقم .)75١1(‏ 


070 صحيح مسلم برقم (10؟0). 


7 و سو ا يي تسيو الأو للك سور ١5‏ لبر ال 01155) 


وقوله: « وما كان الله ليضيع إيمانكم» أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع'"' 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق يعن عن البراء. قال : مات 00 0 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيع 


إيجانكم 74 . 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس وقعيف 7 م 


ا 0 أئ : ببالقيلة الأولى: 6 نبيكم» واتباعه إلى القبلة اللأخرى 


ب 


أ ليعطيكه!*) أجرهما جميعاً. إن الله بالئّاس لرءوف رُحيم» . 
وقال لنيز النضيرف” «ومًا كَان الله ليضيع إيمانكم» أى: ما كان الله ليضيع محمد وَكِلا 


وانصرافكم معه حيث انصرف «إِن الله بالئّاس لرءوف رُحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله يَكَةِ رأى امرأة من السبى قد قَرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما 
وكدة ”صا هن الشن. احذنة اليه وهات وهى تدرر عن ,ولدعا»< فلم وجدتة نحت إلنها 
وألقمته ثُديها. فقال رسول الله تَكلِْةِ: «أترون هذه طارحة ولدها فى النارء وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال: «فوالله» لله أرحم عاد مز يقل رلته : 


( قد ترَى تَقَلْب وَجهك في السّمَاء وليك قبل َرْضَاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمسْجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شطره وإِن اين أوتوا الْكتاب لَيَعلَمون أَنّهِ الحق من 
بهم وما الله بغافل عما يعملون 059 6 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» 00 
د لما هاجر إلون المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود. فأمره الله أن يستقبل ست المقدس . فمرحت 
البهوة: فافشقليا وسول الله كله ببضعة عشر شهراأًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماء. فأنزل اللّه : 9 قد ترئ تقلّب وجهك في السّماء 4 إلى قوله: « قَولُوا وجوهكم 
قر وزلاب من ال الو وقالوا: ل ا أ ا ا 


م 


مل 5 الله 9-5 دما جع الل لبي تحت عليه إلا غلم م يبع الزسول مس ينقلب على 


ال 5 
(*) سنن الترمذى برقم (51955). 
(؟) زيادة من جء ط. أ. 0( فى أ: اليضيعنكم؟؛ وفى و: اليعطينكم؟ . 


(0) زيادة من ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 64 


وروى ابن فردوية من حديث القاسم العمرقة عن عمه 0 الله بن عمرء عن داود بن 
الخصين. عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى ككل إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
راحه إلى اداه فأنزل اللّه : (فَلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزات»: يوم به تجبرائيل"! عليه السلام: 


للم ار 0 عن يحيى بن قمطة قال: 


فر يل َس 


رأيت عبد الله بن عمرو”'' جالساً فى المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: 9فَلولِينَكَ قبلة 
ترضافافة قال لحن مات كمي 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”'". 


ورواه ابن أَبى حاتم» عرق اسان عر فة : عر لشب عن يعلى بن عطاء» دة . 

وهكذا قال غيره». وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة اك كما روآه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق». عن 
عمير بن زياد الكندى» عن على» رضى الله عنهء «فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله . ثم قال: معجعم الإسناد ولم يخر جاه . 

وهذا قول أبى العالية. ومعجاهد» وعكرمة. وسعيد بن ا وقتادة. والربيع بن ألسن: 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وَدَييْدٌ قال : «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد» والمسجد قله لأهل ا حر م» واخرم قبله لأهل الأرض فين مشارقها 
ومغاربها من أمتى"'1]0" . 
ففة عتم ليرا ووو ا 0 0 فخرج 
رجل من كان يصلى معه»ء فمر على أهل المسجد وهم راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله يك قبل مكةء قداروا كنا عو ندل اتيك . 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (؟) فى أ: ابن عمرة. 
(") المستدرك (7”5/ 5959)., 
(4) فى طء أء و: «الوجهة». (4) فى ط: «محمذد أبى». 


)5 رواه البيهقى فى السئن الكبرى (؟/ 8 ٠‏ ) من طريق عمر بن حفص عن أبن جريج به وقال الببهقن:: ااتفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتجح بهء وروى بإسناد آخر ضعيف » عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاً» ولا يحتجح عمثلهء والله أعلم» . 

(0) زيادة من جء طل أ. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5485) عن أبى نعيم 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
1 1 ع 1 0 5 1 6 ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن البراء [قال]('': لما قدم رسول الله كَل 
5 : 1 ظُُ 2 » > 5 َه 9 اس اير ءِ 

المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله يكل يحب أن 
مه ' 1 / 5 اس © 0 ص 46 لين يت و م ود ع حت . 

يحول نحو الكعبة» فنزلت: «قد نرئ تقلب وجهك في السماء [ فلنولينك قبلة ترضاها ]”' )»© فصرف 

إلى الكعبة . 

8 5 عِِ 5 72 سُْ 1 
وروى النسائى عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنا تغدو إلى المسجد على عهد رسول الله عَلَفِةِ 
فلمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً ‏ ورسول الله ييل قاعد على المنبر ‏ فقلت: لقد حدث 

ع 5 3 0 سْ 0 ٠‏ ا ل 08 اه ل 6 2 00 

أمرهء فجلست. فقرأ رسول الله كد هذه الاية: #إقد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها# حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تَعَالَ نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ككل 

ع 3 7 7 ' ا" صََلْأهَهَ ٠‏ / م 

فنكون أول من صلى.ء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى يَدَيِةِ فصلى للناس الظهر يومئل” ''. 
: 5 3 ع وت” نت ميكئزابن 0 
وكذا روى ابن مردويه؛ عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله 5ه إلى الكعبة صلاة 

5 ءِِ و ع ءِِ 5 0 ع 

الظهر. وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. ولهذا تأخر 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 

عن جدته أم أبيه يله أرقق مسلم. قالت : اد الظهر ‏ أو ا ل مسجد بنئى حارثة. 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله مَدئِيهِ قد استقبل البيت الحرام؛ 

و 

كول الننناء معنن" 77" انها لبوا لوحال "وان 177 العداد. تمان سن الاق وه 

ششتيلون "" البيعه وعم التجعدنتن وج حفن يرن مكازانةة [نالننى» نه :قال انلك .رسال وفيوة 

بالغيت400. 


5 


5 ع 3 و يه 5 
وقال ابن مردويه أيضأ: حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا احمد بن حازم». حدثنا مالك بن 
ًّ 85 5 2< وم ع 
إسماعيل النهدى. حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن فى الصلاة 
٠ 1 5 8‏ ع ءِ 0 و 5 ءِ 
نحو بيت المقدس. ونحن ركوع. إذ أتى مناد بالباس: أن القبلة قد حولت لون الكعبة. قال: فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوعء نحو الكعبة”" . 
1 000 1 و وو نن 5-7 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#4 : أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىءء سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 
60 زيادة من جه طء و. ف زيادة من ج. 
(*) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . (0. 1ن (موضع؟. 
(0) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 


(8) المعجم الكبير (75/ 17) وقال الهيثمى فى المجمع (”؟/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7705/١(‏ عن شيابة عن قيس عن زياد به. 


احوة الأولةد:ضورة البقوة :7630/1 حم 1 1 
يقدليها حكنا توه قالبه وقله :تيفو الكيةء ,وكذانقن :يفال المنايفة ف :لقتال يضلى على كل عفال؛ 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطئاً فى نفس الامرء. لان الله تعالى لا يكلف 
نفساً إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: + فول وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث». وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضع قدميه؛ وفى حال سجوده إلى موضع أنفه وفى حال قعوده إلى حجره . 

وقوله: 8 وإِن الّذين أوتوا الكتاب لَيَعلَمِون أَنّهِ الحق من رَبّهم 4 أى: واليهود - الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة امراك معو عت الندين د هون اال تعالى سيوجهك إليهاء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يَلِةٌ وأمته. وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله : وما الله بغافل عما تعملون74'. 


« ولكن أتيت لين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلّة بعض ولئن اتبعت ؛ أهراءهم من بعد ما جاءك من الْعلّم إِنْكَ إذا لمن 
الظالمين 052 4 . 


يخبر تعالى” عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شأن رسول لله يكو 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم, 4ك كينا 
قال تعالى :© إن الّذين حقّت علَيهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب 
الأليم» [يونس:45. /947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك 6 . 

وقوله : «وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بابع قبل بعض]' َس إخبار عن شدة متابعة الرسول 
يِل لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم. فهو فين أرضا مستمسلة "أ باش 
الله وطاعته واتباع مرضاته., وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله. وما يا متوجها ليد بيث 
المقدس؟ لأنها' قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى2''7. ثم حذر [الله]'١١'‏ تعالى من مخالفة 


000 فى -_. ط: ١ك‏ تعلمون»ة. (0) فى ج: (يخبر تبارك وتعالى؟ . (©) فى ج : «ومخالفتهم لا 4, 
(:) فى ج: « وتركوا أهوائهم »؛ وهو خحطأ. )0( زيادة من ج. (5) فى جء ط : امتمسكون؟». 
(0) فى جء ط: امتمسكة. (4) فى جء ط: « ولا كان ©6. (9) فى جء ط: ١‏ لكونها ؟2. 


)٠١١(‏ فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». (10) زيادة من ج. 


يع رددءكءٌ.ٌ. ل سس سس سحب الحزء الأول سورة البقرة: الآيات )١5/8 -١55(‏ 


الحق الذى يعلمه العالم إلئ الهوى ؛ فإن ادم ل عليه قوم و3 غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسولء. والمراد الأمة :8 ولئن أتيت الّذين ونوا الكتاب بل آية ما تبعوا قبْلَكَ وما أنت بتابع قبلتهم 
وما بَعْضْهم بتابع قله بعض ولين انبعت أهراءهم من بعد ما جاءك من الْعلّم إِنّكَ إِذا لمن الظالمين» 
[البقرة : ه١)].‏ 


« الّذين آَيَاهُم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يعْرقُونَ أبناءهم وان فَرِيقا منهم ليكتمون الحق 


وهم يَعَلَمُونَ 659 الْحق من رَبك قلا تكونن من الممترين 659 4 . 

يخبر تعالى('' أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول وَلْةْ [كما يعرفون 
أبناءهم]("2 كما يعرف أحدهم ولدهء والعرب كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أن رسول الله يليه قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ »© قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه»”". 

[قال القرطبى: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف مد كله كينا تفرك ولدك 
ابنلك» قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفتهء وإنى لا أدرى ما 
كان من أمرة: قلف وقد ركون المراد 3 يعرفونه كما يعرفوت أبناءهم» من بين أبناء النامن لأ يشاك 
اغعو مول ممارى نن «تعرفة انهه 11ران قوييق اناه النانى: كل ]1 : 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق2*0 والإتقان العلمى « لَيكتمون الْحَقَ © أى: ليكتمون الناس 
ما فى كتبهم من صفة النبى يل « وهم يَعلَّمون». ثم ثبت تعالى نبيه"2 والمؤمنين وأخبرهم بأن ما 
جاء”"" به الرسول”" وكيٍْ هو الحقّ الذى لا مرية فيه ولا شك؛ فقال: ظ الحق من رَبك فلا تكوئن من 


الممترين © . 
7 َكل وه هو مُوَلَيهَا َاستُواالْخَيْرَات أَيْنَ ما تَكُونُوا أت بكم الله جَميعًا إن الله 
على كل شيء قدير 0589 > . 


قال العوفى» عن ابن عباس : :لا وَلكل وجهة هو موليها 4 . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول : 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم 7 أيتها 
الأمة [الموقنون]”' للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهدء وعطاءء والضحاكء والربيع بن أنس» 


)١(‏ فى ج: ١‏ يخبر تبارك وتعالى». (0) زيادة من ط. 
إفرة روأه أحمد فى المسئد (؟/5؟5؟. م؟"5) وأبو داود فى السان برقم (5594). 
(5) زيادة ضراع ظطْ 5 (6) فى جء ط6 أ وه زا التحقيق؟ . 69 فى ج: 2 النبى لي 5 


(0) فى ط: « ما جاءهم به ؟ . (6) فى ج: « النبى »© . (4) زيادة من جل 


رذ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6٠١ »2١59(‏ 

وقال مجاهد فى الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعية . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» واب عاسن . اواكل وجهة هو مولأها». 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : ( لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمةَ واحدة 
ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فَاستبقوا الخيرات إلى اللّه مرجعكم جميعًا» [المائدة: 48]. 

وقال ها هنا: «أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله عكى كل شيء قدير». ع هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإِنّه للحق من رَبك وما الله 
بغافل عمًا تعملون 019 ومن حيث حرجت فَوَل وجهك شَطْر الْمَسُجد الحرام وَحَيث ما 
كنتم فَولُوا وجوهكم شطرَه لثلاً يكُونَ للنّاس عليكُم حَجة إلا الّذين ظَلَمُوا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 050 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى'١'‏ باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيره»ء وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكةء والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبى. وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» 
فقال: أولا « قد نرى تَقَلْب وجهك في السّماء فلولينكِ قبلّة ترضاها» إلى قوله: « وَإِنَ اين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أَنّه الحق من ربهم وما الله بغافل عم يَعملون» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثانى : « ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وإِنّه َلْحق من رَبك وما الله بغافل عم تَعملون4» فذكر أنه الحق من 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول د فبين أنه الحق أيضا من 
الله يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود 7 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول يَلْةٌ عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول يَكْةٌ إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن 
حكمة التكرارء وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


. من الله تبارك وتعالى»‎ ١ فى ج:‎ )١( 


سس سبع ار الأو ل تعورة القوة نالآ كان قا 0167 

وقوله: # لثلاً يكون للئاس عليكم حجة» أى: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
20 ا اليد العف ا الل اا لك بموافقة 

ال أب العاية للا يكن للثاس عَلْكُم حُجُ ب يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: د 

وقالوا: اشتاق الرجل لي بيت 0 ودين قومه. وكان حجهم على البو ينيد انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 

قال ابن أبى حاتم : لنكتا وعطاء. والضحاك.» والربيع بن أنس. وقتادة. ق اسلف 
ع 

ووجه بعضهم حجة الظلمة - وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم». فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى فى ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى فى ذلك». 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم ‏ وهى الكعبة - فامتئل أمر الله فى ذلك أيضآء فهوء صلوات اللّه وسلامه 
عليه مطيع لله فى جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طَرقَة عين. وأمته تبع له. 

وقوله :7 قلا تخشوهم واخشوني» أى : اعرف القالمة اسع وأنردوا الخشة.: فإنه 
تعالى هو أهل أن يخشى منه. ا 

وقوله: # ولأتم نعمتي عليكم # عطف على : #إلثلا يكون للناس عليكم حجة# أى: ولأتم 

نعمتى عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة؛ لحمل لجو الجريعة امن تمر كرما 
70 تهتدون» ىا 'إلن ها ضلة عنه الأمم هديناكم إليه» وختصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الآأمة شرف الأمم وأفضلها. 


١‏ حا زا فيكم رولا سكم بو حلم آنا ويك ويطك لكتاب والحخدة 


له عن فر 


ريعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 020 قاذ كروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يكز عالن عباده المؤمئين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد كه إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهم أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى لجنا وعم نا بكر 
تعلموة» فكانزااقن اللاهلة الميلةء مي باقر لج الف عانقا ادق وسا لوعو فا ره الى 
حال الأولياء»ء وسجايا العلماء فصاروا أعمقٍ الناس لمك وأبرهم ' قلوباًء وأقلهم تكلفا. 'وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى : « لقد من الله على الْمؤمين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


2 ار ا لاا ا الا ال 01 


وي زكيهم 4 الآية [آل عمران: .]١14‏ وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. 5550007 
الذي بَدلُوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَومُهم دار البوار * [ إبراهيم 38 ]. 

قال ابن عباس : يعنى بنعمة الله محمداً كَكادِ؛ ا ل المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: « قَاذْكروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون 4. 

قال مجاهد فى قوله: « كما أرسلنا فيكم رسولا كه © , يقول: كما فعلت فاذكرونى . 

قال عبد اللّه بن وهب. عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم: أن موسى. عليه السلام» قال: 
يارت» كيف أشكرك؟ قال له:وبه+ تذكرنى ولا تنساتئ» 'فإذا ذكرتنى فقد شكرتتى» .وإذا نسيتتق فقد 

ؤقال الحسن ‏ التضير ف وابو العالية» والسدىء» والربيع نور أن :إن الله يذ كر فق أدكروعه يريك 
من شكره ويعذب من كفره. 

ولاك بع الاح تبي قوله أعالى :ل انوا الله حق قاقه4 [آل عمران: 5 قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى. ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكقر. 

وقالابع امن حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. أخبرنا يزيد بن هارون». أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر اللهء وقد قال الله تعالى : قاذكر وني أذ كركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 
بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم * قال: اذكرونى ل 
الكركي قها ارست الك على لسن 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» وفى رواية: برحمتى . 

وعن ابن عباس فى قوله #فاذكروني ”'/أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيّاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). ‏ 

قال الإمام اك ةا عبد الرزاق» أخبرنا 0 عن فتأادة. عن السو قال: قال رسول اللّه 
يَِّ:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملا 
دك تلقة الى مقا تمت الماذتكةات أو قال:<] فق ] "1 جيذ كي ينيم بع ,وان دلوت نتن النير ا دلوتت بماك 
ذراعاً. وإن دنوت م: مثق ذزاها :ونوك :تباغ وإنى أثيتنى تمشى أنيتنك أهرول). 


به | 6ت 


صحيح الإسناد : اخرجة البخارى من حديث اده" بوتعيد» قال قعادة :"الله أقريه نار خمة: 

وقوله تعالى : ف( واشكروا لي ولا تكفرون» : أمر الله تعالى بشكره. ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال وإذ تأَذن ربكم لكن شكرثم لأزيدتكم ولكن كفرتم إن عذابي لشديد 4 [!. 000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبة؛ عن الفضيل”' بن فَضالة - رجل من قيس - 
2000 


(:) المسند )١78/7(‏ وصحيح البخارى برقم (055/). 
(6) فى أ: 2 عن الفضل ا 


يبب تت مي نيت )لكريم الأولاس عكووة قز لفان 0 مت 0 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج عليئا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره'!) عليه 
قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله يَدَِدّ قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على حلقه» . وقال رق مرة: )0 لظيو 

3 يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 25 ولا تقولوا 


ل رمم يي 


لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيّاء ولكن لا تشعرون 029 4 . 

لا فرغ تعالى ” '' من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خخيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصير كان خخيراً له . 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الضير والصلاة. كما تقدم فى قوله: 
«واستعينوا بالصّبر والصّلاة وإنّها لكبيرة إلا على الْحَاشْعينَ» [البقرة: 406]. وفى الحديث كان رسول 
00 حزيه أمر 0 والبير 0 ره رك 0 0ك 0 0 
فى بابين» ا للّه بما أحب » وإن تقل على 0 5 06 لله عما 0 وإن 3 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله . 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: : نعم» قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا اللّه. 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الحنة. فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى : 9 إِنَمَا يوَفُى الصابرون أجرهم بغير حسّاب 4 [الزمر: 

د 0 اعتراف العبد لله بما أصاب فققع! بوالحتسابه عكل الله «راء ثوانةء. :وقد 

000 تعالى : وله وو لمن يت في مسيل الله وات بل حي يخي . تعالئ أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» م اك «أنْ أرواح الموواءاى حرا صل صر حمر شرح 
ا در كَّ ثم تأوى إلى قناديل معاقة قّة نحت العرش». فاطّلع عليهم ربك الاعف 
)١(‏ فى أ: ١‏ لم يرد». 
(5) المسند (898/8). 
(9) فى ج: «لا فرع تبارك وتعالى». 


(:) رواه أبو داود فى السئن برقم )١319(‏ من حديث حدذيفة رضى الله عنه . 
(4) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». (5) فلن ]جيك ها شناءت 1 


ا 1 الرتا ا 00 0 لدت تت تت 
فمّال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ريناء وأى شىء نبغى . ود معاي ل عي انعدا نون افك ان اد 
إليهم بمثل هذاء فلما فلما رأوا أنهم رون هن ايا نواه فالواة تيك أن ترذنا إن الدار الدنياء فلقاتل 
فى سبيلك . حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون امت كواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : ا 
كتبت أنهم إليها لا يرجعون""2. 

وفى الحديث الذى روأه الإمام اويل عن الإمام الشافعى . عن الإمام مالك» عن الزهرى. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله عاد : احم الرضنة طائل حار قد 
شجر الحنة . حتى يرجعه الله ل جسده يوم خقية 1 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصصول”" بالذكر فى القرآن» تشريفاً لهم 
5 7ن ليه م 0( 2) 
وتكريماً وتعظيما ‏ . < 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين (022 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (025 أولتك علوم 
صلوات من رهم ورحمة ارأرالكك كر الموفرد ا 


ات ا 


اي ا اشحيمل: ]*”١‏ فتارة 0 وثارة بالضراء 
من خوف وجوعء. كما قال تعالى : لفَأذَاقَهَا الله لباس الجوع والخوف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائع 
والخائف كل مجهي يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: ص او والخوف. وقال هاهنا «( بشيء من 
الخوف والجوع» ا قلي من ذلك إونقصٍ من الأموال 4 أى: ذهاب بعضها # والأنفس» 
كموت الأصحاب والأقارب والاحباب #والثمرات» أي لا 2 الحدائق والمزارع كعادتها . كه قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل ١‏ تثُمر غير واحلة . وكل هذا وأمثاله ئم يحتبر اللّه به عباده ؛ 
فمؤر سار أكانه' [الله]"" ومن قنطظ: اغر؟ [أبنه |(" يد عقاية:.,ولهذا قال #[وبشن الصابرين 4 

وقد سكن ببعض الفسزين أن المراد عرم باتلدوق7" هاهيا :"غوف الله وباطوغ :ضام برنضان: 
وتقضر 75 الأغر ال الركاقه والاكين ‏ الأمرافن .و التمزات» الاو لاق 

وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرون”' ' لد ين شكرهمء قال : الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا لله 


1 


وإنًا َيه راجعون > أ بلدا بقولهم هذا عما أصابهم. وعلموا أَنّهِم ملك لله يتصرف فى عبيده 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١18410(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لكن معناه واحد. 
(؟) المسند (”/ 5255). 

(9) فى ج: ١قد‏ خصوا». (:) فى ج: «تعظيماً وتكرياً؛ . 

(0 -7) زيادة من ج. (48) فى ج: «أن المراد بالخنوف». 

(9) فى ج: «وبنقص»2. )٠١(‏ فى ج: «الصابرين». 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآبات ١66(‏ _ل/اه١)‏ 
بما(١)‏ يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيده» وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما''' أعطاهم على ذلك فقال: 
«أولتك عليهم صلوات من رَبّهِم» أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


ل ل ار ظ”ى الى ظلر وس 


والاسفه بن ور أى مه من العذاب 9 وأُولَتك هم المهتدون» : قال أمير المؤمئنين عمر بن 


زءا ىا جر © سي 


الخطاب: نعم الل لكان :وتكضت ‏ العاذوة «أولتك عَلَيهِم صلوات من رَبّهِم ال فهذان العد لأن 
«وأولتك هم المهتدون» فهذه العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا ”'"أيضاً. 

وقد بوره فق ثورات“ الاسترجاء .وهو وال إن للّه ون ليه راجعون»* عق الفياكت أخانيك 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

ددري تود ليخد ابن سعد ا ا رد 

ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله كَل 
فقال: لقد سمعت من رسول الله تَدَثِيْهِ قرلا مرت جد قال: «لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة 
فيستر جع عند مصيبته ) توريقوكة الهم اجر فقن فعنييى :واحلك ل خيرا مهاه إلا فعل ذلك به6. 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. ا ا ا ا 
وأخلف لى خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسى. فقلت: من أين لى خير””' من أبى سامة؟ فلما انقضت 
عدتى استأذن على رسول الله كلف - وأنا أدبغ إهاباً 9 ال ل 00 
فوضعت له وسادة أدم حَشُوها ليف» فقعد عليهاء فخطبنى إلى نفسىء» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وعنوان اللقف نا ا : آل يكوون: يقد اونش ومو لكي افر قر ل ديد 15: بفا خافن أذ انراق تت اننا 
يعس "الله يم :و اناانامزاء قن وكات قفن السنء وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
توف يذفيي""” الله عز وجل؛ عنك. وأما ما ذكرت من السّن فقد اصابنى مثل الذى أضنابك؛ 
وأماايها :كه مون العا قتعا تسيا له عرالو ان قالاق :ا فقن سامت الزسو ل الله كلاد الت وعقها سوق 
الله عَكَكِيةِ فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه و . 

وفى صحيح مسلم. ٠‏ عنها أنها قالت: سمعت رسول الله كَلِبْدّ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول : لإِنَا لله وا إليه راجعون»* اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها. إلا آجره الله من 
معريقةة و لنت لف كيزا ينها تالش ذلا ترق ألو بتلمة قلف كما مرا :شرل اله 1د 
فأخذلفن الله ل يا مقةة بوسول الله 6ل 


)١(‏ فى جا: اكيف» . (؟) فى ج: (بما4. 


فيه فى ج: ااويزيدوا. 00 فى جل2: اوهو قوله». 
(5) فى ط: «خيراً؟. (0) فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: من الغيرة فسيذهبها». 
(8) المسند (5/ 727). 


(9) صحيح مسلم برقم (8١ة).‏ 


رفاولا شوو 042501 خآ | ل يي شي 14 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, اه بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشام» حدثنا عباد بن 
زيادء عن أمهء عن فاطمة ابنة 0 الحسين» عن أبيها الحسين بن على» عن النبى ِب قال : «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاً. إلا جدد اللّه له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم ال-5 ْ 

ورواه ابن ماجة فى سئّنه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع. عن هشام بن زيادء عن أمه. 
ع انل رفع لقني عع الوا 1010 

وقد رواه إسماعيل بن علّية» ويزيد بن هارون؛ عن هشام بن زياد20» عن أبيهء كذا عن فاطمة 
عق أنديا: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحينى» أخبرنا حَمَّاد بن سلمة؛ عن أبى سنان 
قال: دفنت ابنآ لىء فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأتخحرجنى» وقال لى : 
ا شه اك ا بلي قال لتق لمعا فاون عم سكين بو در فاه قرا أل توس قال 
نانوصوك ائنه 215 ااقال زرو" وديا نملف الوك شيف وله د قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما'"' قال؟ قال: حَمدَّك واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً فى الجنة» وسموه بيت 
الحمد). 

ثم رواه عن على بن إسحاق. عن عبد الله بن المبارك. فذكر.”*؟. وهكذا رواه الترمذى عن 
وين تعر عن ابر رالا ولاه ربيو "ارقا يشريه ,لاس الى نيدان عي رن خطدا ان . ” 
ف إن الصفا والمروة من شعَائرٍ الله فَمن حج الْبِيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَرّف 
بهما ومن تطرّع خيرا فَإِنَ الله شاكر عليم 22 4 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى». أخبرنا إبراهيم سعد ْ عن الرهرى: عن 
عروة. عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر قلا جاح عَلَيْه أن طوف بهما4 قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطّوف بهما؟ 
فقالت عائشة: بنسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتّها"' '' عليه كانت: فلا جناح عليه 


0 فى اه اك 

(9) اميد 1 1 

(9) زيادة من ط. 

(4) سئن ابن ماجة برقم )١١١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد». () فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه؛ . 

(0) فى ج : #فماذ!». 

.)5١8 /85( المسند‎ )48( 

(9) سنن الترمذى برقم .)٠١5١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


ل و و سي 3141111 1لا و لع قور | قر الود رؤرة1) 
الا يطوت يها وها زا ادرلت أن الاتضان: كانوا قبل انريساهوا قانوا بيلرث تناه الطافية » الت 
كانوا يعبدونها عند امسلل . وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا ارق فسألوا عن ذلك 
رسول الله يله فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية. فأنزل الله 
عز وجل: #إإِنّ الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله: #قلا جتاح عليه أن يَطَّرفْ بهمًا» قالت 
عائشة: ثم قد سن رسول الله تكب الطواف بهماء ٠‏ فليس لأحد أن يدع الطواف بهما بهما. أخرجاه فى 
ميدي 01 

وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا(" من أهل العلم يقولون7": إن 
النانئ ح الا بن ذكرك فانشة جد كانوايقزلونة: :إن راهنا بيخ هذه ارين مه آفر «الاهلة ...قال 
آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة». فأنزل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه» قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 

ورواه البخارى من حديث مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة””*'» بنحو ما تقدم. 
تو “قال"البخازى: “حدقا محمد ب يوسقت» خدتنا سقاة» عن عاصم بين سليماق قال سالق أثبا 
عن الصفا والمروة قال: ا ل من أمر الجاهلية. ٠‏ فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء ٠‏ فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر اللّهه0" . 

زكر القوط "كتوق تقيعرة غوه اد نعيانى قال كانه الششاطن كتنر »يق الضف والمووة اللي 
كلهء وكانت بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يليه عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 

“ال ونان التو كان انان كي لعفا وك كيان له ها 56 يم ا 
يعد الاعالام عن الظار افق قينا التزلك لاد الآرة "قله بوذكن اتن السحاق فى كتات الس * إن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء. ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة : 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل 


وفى صحيح مسلم [من]'') حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله كي لم فرغ من طوافه 


.)١5147( وصحيح البخارى برقم‎ )١585 /5( المسند‎ )١( 

(0) فى ج: «رجلة؛ . (0) فى ج: «يقول». 

(8) صحيح البخارى برقم (44948). 

(5) فى ج : «أنها» . 

(3) صحيح البخارى برقم (44957). 

(0) فى أ: «وذكر الطبرى». 

(4) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص (5) ط» حميد اللهء المغرب. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبة )١64(‏ 


بالبيت» عاد إن الركق فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: «إن الصفا والمروة من 
0 


ع 


شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى : «ابدؤوا بما بدأ الله به) 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا شرح : حدثنا عبد الله بن المؤمل. ٠‏ عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بن شسةة عن حبيبة بنت أبى را ا قالت: رأيت رسول الله مَكبِلَةٌ يطوف بين الصفا والمروة. 
والناس بين يديه» وهو وراءهم. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم الع 

ثم رواه الإمام أحمد. عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عيينة - عن موسى 
الا ظيدنة برضي او وو ان أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى كد بين الصفا والمروة يقول: 
اكتي غليكم افع اف 

وفك استدل يهنا الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحجء كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]”'2. وفيل: إنه واجب» 
وليسن تركن' [فإن تركة عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحبء وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية »قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تطوع خيرا]7"". وقيل : 
بل مستيحب : والقول الأول أرجح ء لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم) . 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج. إلا ما خرج بدليلء» والله أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام : «اسعوا فإن اللّه كتب عليكم المع ]7 

فقد بين الله تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله» أى: مما شرع الله تعالى 
لإبراهيم الخليل فى مناسك الحج. وقد نقتم كن حدديك ابن ,عياش أن أطيل :3ك ماخر ةم و 
اجر اودرواوهاة الها وامروة فطلي "اذاه لرلدهةه كا مد ماده وراد حين تركهما إبراهيم - 
عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك. ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجلء فلم تزل تردد”' '' فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» جح حب الله اكريييا وان غرتها: 
وفرع بدني وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُعمء وشفاء سقم. فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره دل وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)١5١4( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(1) فى ج: (بنت أبى تجر؛ . 

.)57١ /5( المسند‎ )( 

(4) فى أ: «بن عبدة». 

(0) المسند (5/ 57039). 

(5 -4) زيادة من ج.ء طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «اطواف». 
)١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛ . 


اال سسسئببس يسبب و تي . لخر الأولده شورة البق الآياس350 621 ) 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط لمكن" 0 وأن يثبته عليه 
إل ثماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران 
والسداد والاستقامة. كما قعل بهار عليها السلام. 

وقوله: «فمن7" تَطَوّع خيرا» قيل : ل ل 
ذلك. وقيل: يطوف ينهم" فى حجة تطوعء أو عمرة تطوع . وقيل: المراد تطوع خيراً فى سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]”؟' الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرى» واللّه أعلم. 


وقوله : لقن الله شاكر عليم > أى : يثيب على القليل بالكثير لعَليم 4 بقدر الجزاء فلا يخس أحداً 
نوابه و « لا يَظْلم مثقال ذَرَة وإن نك حسنة يضاعفها ويّت من لَدنْه أجرا عظيما » [النساء : -5]. 


( إن الذين يَكَْموَ ما أَنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما يناه لئاس ففي الكتاب 


ساس هب 


أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 029 إلا الْذِين تَايو) وأصلحوا وبينواا فَأوتتك أترف 


007 


عليهم وأنا اتاب الرّحيم 07 إن اين كفروا وماتوا وهم كقار أواك علهم لعنة الله 
والملائكة والئّاس أجمعين خالدين فيها لذ يحَقّف عنهم العذات :ول هم 


هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى ا 

قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَة محمد يَكِ. ثم خبر أنهم''' يلعنهم كل 
ل ف الله والظير فى 
الهواءء فهؤلاء'' بخلاف العلماء [الذين يكتمون]7"» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
اطويك اماس طرق يكل يعضيها مقا عن ل عير وغيره: أن رسول الله َيِه قال: «من 
سئل عن علم» فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»" '“. والذى : فى الصحيح عن أبى هريرة أنه 
قال: لولا آية فى كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا: « إن اْدين يَكتَمُون ما أَنلْنا من الْبيّنات والهدى» 
الا 

ل عدن لسن بن عرنة حدثنا صمان دن محمةة عم ليكا دين أبن ليه 


000( فى جح : «إلى صراط مستقيم؟ » وفى طِ إل صراطه المستقيم؟ . 
(0) فى أء و: «ومن». ش 


(7) فى أ: «بها». (5) زيادة من جء طء أ. 
(4) فى ج: «وقال6. (5) فى ج : «أنه؛ . 
© فى ج: «فهوا. رم زيادة من جدء ط. 


(9) المسند (؟/ 587) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 707 501؟) فى ذكر طرق هذا الحديث. 
22١0)‏ صحيح البخارى برقم )1١14(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5895(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: 9-6 ال 770055595992295 ا 


0 0 كل 7 دابة غير الثقلين» فتلعنه كل 


دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعبهم اللأعنون» يعنى : دواب 


الأرض 2 


00 فّال: «إن الكافر 520 7 بين عيئيه » 


[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به]. 
وقال عطاء بن أبى رباح : كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم : هذا أجل عضا ة بلى آدمء لعن اللّه عصأة ا آدم . 


وقال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة #ويلعنهم اللأعنون»: يعنى تلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث. أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء, واللاعنون أيضاًء وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم]”"'. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الّدين تَابوا وأصلحوا وبيّنوا» 1 


رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه ٠‏ «فأولتك أتوب عليهم 
نا التواب الرّحيم ». . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل!"' من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات اللّه وسلامه عليه . 
ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بأن « عليهم لعنة الله والملائكة ئكة والناس 


6 


أجمعين خالدين فيها» أى: فى اللعنة التابعة”*) لهم إلى يوم القيامة'" '» ثم المصاحبة له فى نار 


0 لمم ا ل30 ب 


جهنم التى إلا يخقّف عنهم الْعدَاب» فيهاء 0 لا ينقص عَم هم فيه «ولا هم ينظرون4 أى: لا 
5 '' عنهم ساعة واحدة. ولأرن رتل اه خراص انه فنعوذ بالله من ذلك . 


5 أبو 0 وفتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه 
فصل: لا خلاف فى جراز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه وعمن بعد 


)١(‏ فى ج : «قال»2. 1ق !: فوادا بكم 

(9) فى جء أء و: «يسمعها». 

(:) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السان برقم (ه/ا:. 8/65) والنسائى فى السنن (5/ 8/) من طريق زاذان بهء 
وسيأتى ذكره عند قوله تعالى : ( ينبت الله الذين آمنوا4 فى تفسير سورة إبراهيم . 

)١ »4(‏ زيادة من جء طء أ. 

(0) فى ج: «تقبل منهم» . (8) فى ج: «الباقية» . 

(9) فى أ: «يوم الدين». )٠١(‏ فى جء أ.ء و: (لا يفتر؛ا. 


ا عست ب ب جح سه انزو الارن مسووة انقو اا كاف 1 134 

من الآئمةء يلعنون الكفرة ا القنوت وغيره ؟ فأما الكافر المعين 2 فقد ذهب جماعة ب العلماء إلي 
أنه لا يلعن لانا لا ندرى بما يختم له واستدل بعضهم بهذه الآية: «إنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لعنة اللّه والملائكّة والنّاس أَجمَعينَ». وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك المقيه أبو بكر بن العربى المالكى . ولكنه احتج ييحدذيثث فيه ضعف »2 واستدل غيره بقوله. 
عليه السلام؛ فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحدهء فقال رجل: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتى بهء فقال رسول الله يليم «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)17) قالوا: فعلّة المنع من 


00000 
يخبر تعالى عن تَمَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو اللّه الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ال وفى الحديث عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كي 
أن قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «وإلهكم إِلَه واحد لا إِلَهَ إلا هو الرحمن الرحيم» و 

9 الهلا ا القيوم 4 [آل عمران: 3١‏ +06 , 
لو دك الدلبل على اتفروونبال! لون كنوو كلق الديير التو رو ارقي ونا قروم ناونا تمي للك 

عاادر] ودرا "من الكثر ناه الدالة على بوعب الا لقال 

إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الْليلٍ والتهار والفلك التي تجري في البحر 
بمَا ينع اناس وما أنزل الله من السّمَاء من مَاء فأحيَا به الأرض بَعْدَ موتها وَبّث فيها من كل 
دابَة وتصريف الرياح والسّحاب الْمسَخْر بين السمَاء والأرض لآيات لقوم يعقلون 09 4 . 

يقول تعالى: #9إن في خلق السّموات والأرض »> تلك فى الطافي) 181 زر اهيا المداعنا 
وكواكبها السيارة واخرادت ودوران فلكهاء. وهذه الاأرض ف [كثافتها و]''' انخفاضها وجبالها وبحارها 
وقفارها ووهادها وععرانها وما فيها من المنافع #واختلاف الليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبه. 2 "' يتأخر عنه لحظة: فيا فاك تقا” إلا الشّمس ينبغي لَهَا أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق الَّهارٍ وكل في فلك يسبحون» [يس : ] وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان, كما قال تعالى : ٠‏ يولج اليل في النّهَارٍ ويولج التهار في اللَيْلِ» لاج 
11] أئ :-يزيد من .هذا فن هذا» ومن هذا فى. هذا «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع التّاس > 
زرو شار الى سي رن 1501 ع صتر رك صر ريا 
(؟) فى جهء طء أ.ء و: «فى أول الفاتحة». 
(") رواه أبو داود فى السان برقم )١5457(‏ والترمذى فى السنن برقم (514178) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 


(4) زيادة من جب ط. (6: )١‏ زيادة من 0 
(90) فى ط: «ولا). 


اكع الأول جمشيوؤوة النشرة :)1 سسب يوي سب ب يح دح 6 21/1 


أى : فى تستخير البحر لحمل السفن من. جانب ل جانب لمعاشس الناسن + والانتفاع بما عند أهل ذلك 
الإقليم. ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء'"2 «إوما أنزل الله من السماء من مَاء فأحيّا به 


الأرض بعد موتها» كما قال تعالى : (واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 


سج ١‏ سل سمس © سل 0 لو 


وجعلنا فيها جنات مَن نُخيلٍ وأعناب وفجَرنا فيها من العيون لِيَأكُوا من فمره وما مله يديهم أقا 
5 معدي اب يي أنفسهم ومما لا يعّمون» لعن 
3 #وبث فيها من كل دابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرهاء ا ل ل كما قال تعالى : اإوما من دابة في 
الأرض إلا على اللّه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب م مبين» [هود: 1] #وتصريف 
الرياح » أى : تارة قات جا اركية :ونازة تأت «العذات: 00 تأتى مث :0©) عدف اللسا يم واد 
تسوقه. وتارة تجمعه. وتارة تعرفه» وثارة تصرفهء [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبة. وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والااراك كا عدر لامعل لاني “و ا كامياء. . يط ذلك يعار عونا والله 508 
9والسَحَاب لر رده والأرض * [أى: سائر بين السماء والارض]”* يُسَخَر إلى ما يشاء 
الله''' من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: «لآيات قرم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى . كما قال تعالى : (إن في خلق السموالك والأرض واختلاف 
الل والتهار لآيات لأولي الألباب اين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفَكْرونَ في حَلق 
السّموات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقا عدذاب التَار4 [آل عمران: 151 

وقال الحافظ د أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا أبو سعيد الدشتكى 
لد ا اد ل ل ا ل 
انه ماس 'قال: كيد فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهب فنشترى به الخيل والسلاح : فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا'" لى لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئرة بى2. فأوثقوا له. فدعا ربه. فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذاباً لم يعذبه أحدا من العالمين /! قال محمد كَلة: 
ارب لاء ا تلأدعهم يومآً بيوم». فأنزل الله هذه الآية : و في خلق السموات 
والأرض واختلاف | َيل والتهار والفلك الّتي تجري في الْبَحر بما ينع النّاس »* الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء». (") فى جد: «وتارة؟. 

(9) فى أ: امسيرة». (:) زيادة من جء طء أ. 

)0( زيادة من جء أ و. 

(1) فى ج: «مسخراً إلى ما شاء الله؟» وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الله؛ . 
(0) فى أ: «أوقفوا». 


لس بيصي حي 22 سج بنذ ع الاو لت سور الهرة :"اانا 1110/15 

ورواه ابن أبى حاتم من وححه آخره عن جعفر بن 5 المغيرة» ا وزاد قي آخره : وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح : ع 
عطاء. قال: ل تيد بالمدينة : تبروا ا م 0 
وَاختلاف ليل الثبار والْملّك لني ليا ا إلى 7 «لآيات قوم 
يعقأون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحد. وأنه إل كل بي + وخالق كل شىء. 

وقال وكيع : حدتنا سقيان » عن أبيه؛ عن أيبى الضحى قال: لما رلته : «وإلهكم إله واحد# لين 
آخر الآيق» قال المشركون: إن كان هكذا فليآتنا بآية. فأنزل الله عز وجل «إن في خلق , السّموات 
والأرض واختلاف الْليل والنهار» إلى قوله: «يعقلون» . 

ورواه دم ؛ 527 إيأس . عن أنون جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيك بن مسروق6 والد سشسان» عن 
أبى الضحى . به . ٠‏ 

( ومن الئاس من يتخذ من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب اللّه والذين آمنوا أشد حبا 
للّهِ ولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعا وأن اللّه شديد العذاب 059) 
إذ تبراً الّْذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 07230 وقال الّذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجينَ من الثَّار 059 4 . 

بلكو تعالى حال المشر كين به 2 الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا 00 أنداداًء 
أ أمغالا ونظراء يعبذونهم معه ويحبونهم كحبه» وهو اللّه لا إله إلا هو » ولا صد له ولا 1 له 
ولا شريك معه. وفن الفحيحين عنم عبد الله يخ مسعوة: قال: فلك ا ترس ل !الله أى الذنن 
و قال: «أن 0 لَه ندا 0 خلقك»"". ظ 
يشركون به شيئأ 1 يعبدونه وحده د عليه 00 فى أجميع | ا ليه دم توعد 


ع َّ 


| تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : «ولو يَرى الّذين ظَلموا إذ يرون العذاب أن نَ القوة للَّه 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبيز (؟١١/‏ 0000 ) يحيى يحيى الحمانى عن يعقوب المَمى : عن جعمر ابن فين المغيرة به تحوه. 
)١(‏ زيادة من ج. 


فر يمع اليخارى برقم (لالاغ غ) و مومع مسلم برقم (548). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١51/-156(‏ 


جميعا 4 قال بعضهم: قاين الكلام : لو عاينوا العذاب لعلموا حينئل أن القوة لله جميعاء أى: إن 
الحكم له" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه أن الله شديد 
العذاب» كما قال: 0 فيومئذ لأ يعذب عذابه أحد .ولا يوثق وَنَاقَه أحَد © [الفجر: 8 171 ] 
وك لو هلمن 00010700 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهمء لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ الفوعى هن اللاي ققاله عزاد برا لين اتبعوا من الّذين 
العو زوراوا العذاب وتَقطّعت بهم الأسباب]! 4 سي ال الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدياء فتقول الملائكة : «تبرأنا إِلَيك ما كانوا انا يعبدون 4 [القصص: 5 
ويقولون: سبْحَاتك أنت ولينَا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبا: .]4١‏ 
والجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتنصلون من عبادتهم لهمء كما قال تعالى : لإومن أضل ممّن يدعو من دون 
اللّه من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كَانُوا لهم أعداء 
وكانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. ]١‏ وقال تعالى : لواتَّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عا . كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مريم: 1 وقال الخليل لقومه: إنَما 
انَحَذْتَم مّن دون اللّه أوثانا مَوَدَةَ بيدكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ ويلعن 
بعضكم بعضا ومأواكم الَار وما لَككم من نَاصرِين» [العتكبوت: 00018 اتعالى : ( ولو ترئ إذ 
الظالمون موفوفون عند ربهم يرجه بع بعضهم إلى بعضٍ اقول يقول ين استضعفوا لين استكبروا لولا 
احم لكا مزمين قَال الَذِين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مكر اليل والتهار إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله 
وتجعل له أندادا وأسروا التدامة لَمَا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الّذِين كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملُون» [سبا: ا - 3] وقال تعالى : «وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الح ووعدتُكم فَأحَلَفتَكُم وما كان لي عليكُم مَن سلْطَان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كَفَرت بمًا أش ركحُمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عذذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

ولول #ورأُوا الْعذَاب وتقطّعت بهم الأسبّاب» ا تعايخرا اقدانتن اده وتقطّعت بهم الحيل 
وأاسنات الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مُصرفا. 

قال عطاء عن ابن عياس «وتقطّعت بهم الأسبّاب» قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى نجيح . 

وقوله: #وقال دين اتبعوا و أَنَ لنا كرة فسبراً منهم كما تبرءوا منا4 أى: لو أن لنا عودة”*' إلى 


اا 


. فى جء ط: «إن الحكم لله . (؟) فى ج: «ما يعاينوه»‎ )١( 
زيادة من ج. (؟) فى ط: «دعوة».‎ )9( 


342 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١159 .1١54(‏ 


الدار الدنيا حتى لَتبَراً من هؤلاء ومن عبادتهم. فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم 
كاذبون 0 هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أعمَالهم حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من الَارٍ 4 أى : تاهب رتفعييه ا كما 
قال الله تعالى : ( وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجَعلَاهِ هباء مُورا» [الفرقان: 110 


2 


5 


وقال تعالى : «مثل الذين كفروا بربَهم أعمالهُم كماد اشعَدت به الريح في يوم عاصف » الآية 


سههر 68١]ء‏ 0 تعالى : ل( والذين كقروا ري ماء # الآبة 


يايد كوا من ف الأ ساي لب رات لطن لح 


مبين 653 إِنّما يَأمركم بالسوء وَالْفَحْشَاء وآن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُوَ 9 4 . 

لا بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهء فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتئان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباً: 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البّحَائر والسوائب والوصائل ونحوها مما ينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلمء عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ايد ''أعبادى شه لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى نا 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم)»”" . 

قال الشافظ امو نكو .زر مر دويية+ حدثنا سليمان بن أحمدء ل ار ا 
المصرىء -خدثنا كين وعد الرحين لاطي حدثنا و ان ال وق إبرأهينم 
9 دود عد 5 جريج . عن عطاء. عر ار عباتن .قال : الم بن الآية عند النبى 936 #يا 
ام 00 فقام سعد بن أبى وقاصء فقال: يا رسول اللّه. ادع الله 

ن يجعلنى مستجاب الدعوة. فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن. جات الذعوة 4 والذئ: نفس 
مح إن الرجل ليقدف اللقمة الحرام فى جوفه ما تقل منه أربعين يوماء وَادقا طيك نت عليه 

ان والربا فالنار أولى ١0‏ 


0 0 0 ليه في اه 


وقوله:. نه كم عدو مُبينْ». تنفير عنه وتحذير و كن 16 ٠‏ (إن الشيطان لكم عدو 


)5(- 


ع ار و 0" 0" 


فَانُخذُوه عدوا إِنَّمَا يدعو حزبه ليَكُونوا » يي اا «أَفسَخذونَه 


ل 0 عر هج س لير هم بير فيه ٠‏ 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» [الكهف : 


. زيادة من أ. (؟) فى جء طء أ. و: «كل مال منحته؛‎ )١( 
اه صحيح مسلم برقم (ه585).‎ 
فى ج: (شعبة»ء وفى ه: (شية» . (5) فى ج: «الجرجانى»‎ )4( 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (201557) «مجمع البحرين» 


البقزاءد الأول عدون البق لحان :11/143153 سج ا 51/4 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: #8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان»: كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : هى نزعات الشيطان. وقال مجاهد : خطاه. أو قال :* خطاياه . 

وقال أبو مجلز : هى النذور فى المعاصى . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن ينحر أبئه فأفتاه مسروق بذبح كيش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى. عن مسروق: أتى عبد اللّه بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل. فاعتزل 
رجل من القوم. فال 0 مسعود: ثاولوا صاحبكم . فقَال: ل" أريده . فمَال: أصائم ا قال: لا". 
قال قها كنانك؟ قال حرمت :أن أكر ضرعا انان فقال انق مسعوة نذا شن خط اك* الخبيظان: 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

اه 9 حاتم» وقال ايا 

حد تنا في عل وا حسان بن عبد الله الملصرين: عن سليمان التو + عن أن رافع . قال : عضبت 
على امرأتى . فقالت: هى يوماً يهودية ويومأ نصرانية . وكل تملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة. 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المديئة. وأتيت عاصما وابن عمر”'' فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد سن حميد : حدتثنا أبو 0082 عن شريكةء عن عبل الكريم. عن عكرمة. عن اق 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره : حدتثنا عبادة بن عباد المفلبين عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه. ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]!؟ . 

وقوله: « إِنَمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن ة تقولوا على الله ما لا تعلّمون»* اق اغا يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال الشيكةه وأغلظ منهاأ الفاحشة كالزنا وبحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم. فيدخل””*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

© وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنرل الله قالوا بل تتبع ما أَلفِينا عليه آباءنا أو لو كَان آباؤهم لا 


يعقلون شيئا ولا يهتدون 079 ومثل الّذين كَفروا كمَثَل الذي ينعق بما لا يَسمع إلا دعاء 


2 يي تنخ تر ميم تر هلبه ابر 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فى ج: «٠روى‏ هذاة وفى 0 و «رواهن». 
)١(‏ فى ط: «عاصم بن عمر؛. (1) فى ج: اعبد الله بن نعيم». 
(4) زيادة من ج» ط. 2 (5) فى ط: «فدخل». 


ال بي ير ب اروف رتعز النقن ف الكناة كنات سوم 


يقول تعالى: # وإذا قيل4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: «اتّبعوا ما أنزل الله على رسولهء 
واتركوا ما أنتم ا 0 « بل تع ما لفيا 4 أى : وجدنا 
«عليه آباءنا» أى: من عبادة الأصنام والأنداد . قال اللّه تعالى منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤزهم » 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيئا ولا يهتدون» أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد». عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى : « للّدين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء © [النحل : 
٠6ء‏ فقال: «ومثل الّذين كفقروا» 5 فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل : يعات ا لود روات ال لي ا 
اختاره ابن جرير» والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئآ ولا تعقله ولا تبصره؛ ولا بطش لها ولا 
حياة فيهال". وقوله: 8 صم بكم عمي» أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه لفَهِم لا يعقلون» أى : لا يغقلون شيئاً ولا يفهمونه» كما قال تعالى : « والّذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلّمَات من يشا اللّه يضلله ومن يشا يجعله على صراط مُستقيم» [الأنعام: 
9"]. 

وقوله : «صم بكم عُمي4 أى : ع بكم لا يتفوهون بهء عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


يا أَيها اين آمنوا كلوا من طَيبّات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إِيّاه تعبدون 59 
نّما حرم عليكم الميتّة والدم ولحم الْختزير وما أهل , به لغير الله فَمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 
فلا نم عليه إِنَ الله عور رُحيم 69 »4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن 


كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا أبو النضر» حدقا النصل نين موق عن عدى , بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة 


)١(‏ فى أ: هما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء بل هى جمادات لا تسمع شيئاً». 
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قال: قال رسول الله عبد : «أيها العم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله امن المؤفتين ها امه 


الوستلق “لقال : : يا أيها الرسل كلوا من الطينات واعملُوا صالحا إِني بما تعملون عليم4 [المؤمنون : 6١‏ 
وقال: ليا أَيْهَا اين آمنوا كلوا من طيبات ما ررَشاكُم» . وراد كر الرجل يطيل السفر اتيف اعم 7 
بذيه إلى الشماء* يأرب » يارب ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغ بالحرام. فأنى 
يستجاب لذلك). 


5 : ف )210 0 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه. وأرشدهم إلى الأكل من طيبه. ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


وه 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 

وقد خصص الحمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لَكُم صيد البح وطعامه متاعا لكم 
وَللسيّارة © [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى الصحيح وفى المسند والموطأ والسنن 
قولهء عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
تساف تقرس ذلك فى ا ا 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية : 
هلاضن إلا اتدشعيى ب بالعاورقه وكددلك.: انف انلع بشني لخلاك والشسهوى تقر اأنها ةراق 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس». فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ان فازوة عن اماف النتم عق الى 'علمان الندائ .عن سلمان سكل :رسو ل الله وده عن السمة 
والجبن والفراء. فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه. والحرا م ما حرم الله فى كتابه. وما سكت عنه 


لوو ا ةا 


واو سه 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير. 50 اواك محفت لقف ويدخل شحمه فى حكم 
0 إما تغلين أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على ا كل -- م عليهم 
8 أهل به به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه”"' تعالى من الأنصاب والأنداد بالارلام زتعن :ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

إفرة وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(4) :سكن أن ماحة يرقم (لأحمم) ورواه الترمذى فى السان برقم (0) من طريق سبفه مر هارون به وقال: «هلا حديثث غريب لا 
تعرفه مرفوعاً إلا من هذأ الوجه» . وروى سقيان وغيره عن سليمان التعيت ةن عن م عتمان» عن فنلهان قوله» وكأن الحديث 
الموقورف أصح » سيا ل البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظأً: روق سقيان عن سليمان التسيتي عن أبى عثئمان» ل 
سلمان موقوفاًء قال البخارى: #وسيف بن هارون مقارب المحديث» وسيفف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(0) فى ج: اويدخل لحمه فى حكم شحمه». )١(‏ زيادة من جء أ» و. (0) فى ج: «غير اسم اللّه) . 
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كما كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى: أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراً. فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبى عن 
عائشة أنها سئلت عما يذبحه العجم فى أعيادهم فيهدون منه للمسلمين. فقالت: ما ذبح لذلك اليوم 
فلا تأكلوه. وكلوا من أشجارهم]'''. م أباح تعالى تنأول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها. عند 
فقد غيرها من الأطعمة. فمّال : « فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد © أى: فى غير بغى ولا عدوان». وهو 
مجاوزة الحد فلا إثم عليه» أى: فى أكل ذلك إن الله غفور رحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية اللّه» فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عادياً أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» 


وكذا روى عن سعيد بن جبير . 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ : يعنى غير مستحله. وقال السدى : 
باغ يبتغى فيه شهوتهء وقال عطاء و « غير باغ » [قال]7"' : ايل 0 
ليشتهيه ولا يطبخه. ولا يأكل إلا اله ويحمل معه ما يبلغه الحلالء فإذا بلغه ألقاه [وهو قوله: 
«ولا عاد» يقول: لا 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس «غير باغ ولا عاد » 
قال: ظ غير باغ © فى الميتةء ا ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فى47) 
أكله : أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمِنِ اضطر» أى : أكره على أكل ذلك بغير اختياره . 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله. والحالة هذه. هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك». ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعض ب أبن وستقية :: سبفعة عباد ين العتدى 2*7 قال أضناعنا عام ميتمهة :.فانيق المدي 71 , 
فأتيت حائطأًء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله مَنَلِيْة فأخبرته» فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلاً»”'' .فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله ككل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ ا فلا 
ف مها 131 اديع 


)١(‏ زيادة من ج»ء أ. (0) زيادة من ج. (9) زيادة من و. 
(4) فى ا : «ولا عاد أى1 . (40) فى أ: (شرحيل الفتوى؛. وفى ط: اابشر العنزى؛. والصواب ما أثبتناه. 


() فى أ: «فأتيت الحتفية» . 

(/ا) سنن ابن ماجة برقم (2948؟). 

(8) فى أ: (غير منحن جيبه). 

()رواه الترمذى فى السان برقم )١186(‏ وقال: «هذا حديث حسن؟. 
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وقال مقاتل بن حيان فى قوله: لفلا إِنْم عليه إنَ الله غفرر رُحيم4 : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 

والله أعلم ‏ أنه لا يزاد'' على ثلاث لقم . 
7 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى اللاضطرار. 

وقال وكيع: حدثنا الأعمش. عن أبى الضحىء عن مسروق قال: من”" اضطْر فلم يأكل ولم 
يشرب» ثم مات دخل النار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 


وبحو للك 0 1 


إن الّدين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وي: يشترون به تمن قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا الثار ولا يكلمهم اللَّهِ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 670 أولئك الّذين 
اشتروا الضلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الثار >6 ذلك بأن اللّه نزل 


الكتاب بالحق وإِن الّذين اختلفوا ف في الكتاب لفي شقاق بعيد 059 4:. 

يقول اتعالى * ( إن الْذين يكتمون» لعا سيد لي ما أنزل الله من الكتاب» يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد يَكيِدُ فى كتبهم التى بأيديهم. مما تشهد””' له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لكلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم. 
خشوا ‏ لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم مخ ذلك» وهو تزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا ونخسروا فى الدئنيا والآخرة؛ أما 
قن الذتنا قإن الله أظين لعاده دق رسولة: عا 'نضيه وتخكلة عفد من الآرات: الظاهر انك ولد لات 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه. وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغضب على 
غضب » وذمهم الله فى كتابه فى غير”' ' موضع. من ذلك هذه الآية الكرية : « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلأ 
الثار»» أى : إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نارأً جح فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تغال* «إِن الّذين يأكلون أموال الْيتَامئ ظلْما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» [الثيناةة 
٠]ء‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يَيِيٌ أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى أ: «أنه لا يزيد». 

(؟) فى ج: «فمن»4. 

(””, 5) زيادة من ج. 

(40) فى أ: «كالعهد». 

(5) فى جء أء و: «فى غيرما». 
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والمضة. إغا صرح ف بطنه نار جهنه»”''. 
وقوله: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» : وذلك لآنه غضبان عليهم. 
لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم. أى: يثنى”" عل 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليما. 1 
وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضا من]7'' حديث 
الأعمش. عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله كَلَِدِّ: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب 0 شيح زان» وملك كذاب» وعائل كينا 
ثم قال تعالى مخبراً عنهم: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى* أى : اعتاضوا عن الهدى, 
وهو نشر ما فى كتبهم من صمة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصليعقه. 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة.» وهو تكذليبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
#والعذاب بالمغفرة» أى : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 
7 انم م ع هسمه هال 7 م 2 
وقوله تعالى: افما أصبرهم على النار #: يخبر تعالى أنهم فى عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب 
-. 5 اع (5 5 1 5 5 2 #2 
من راهم فيها من صبرهم على ذلك. مع شدة ما هم فيه من العذاب. والنكال» والأغلال عياذا 
بالله من ذلك . 
الا 00 ْ 
ر) ٠.‏ 
وقوله: # ذلك بأن اللّهِ نرّل الكتاب بالحق» أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد 58 وعلى الأنبياء قبله كته بتحميق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آنا اللّه هزواً. فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالموه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إل اللّه تعالى . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرة وحم يكذبونه ويخالمفونه ويجحدويه. ويكتمون 
صفته.ء فاستهزؤوا بآايات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحمقوا العذاب والنكال؛ الا قال: 
ذلك بأن اللّه نزّل الكتاب بالحق وإِن الّدين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 6 . 


(١‏ َس ار أن ولو وجوهكُم قبل مرق والمَْرب ولكن الب من آمن بالل ايم 
الآخر والملائكة والكتاب والتْبيين وآتى المال على حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
أبن اسيل والسائلين وفي الرقاب وَأقَم لصّلاة واتى الركة وَالُْوُوت بعهدهم ذا عادو 


. صحيح البخارى برقم (0575) و 1-530 ) نون سويت اد مل رفن الله عي‎ )١( 
صحيح الم برقم صحيح برقم ن حديث ام صى‎ 

اا لا يقت 6 (”) زيادة من جه أ. 

(4) زيادة من جء ومسب مسلم . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)٠١1(‏ 

9 ن جاه 5 و: «من». 68 زيادة من 9 

(4) فى ج: «فلهذا». 


الوم :1لا و ل سور الشركة ول رتل2 نم 13 1 


والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أو نك ٠‏ الّذين صدقوا وأولئك 
المتقرن 090 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة» على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
د عن عبد الكريمء عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ميدن ما الإيمان؟ فتلا عليه : 
«ليس البرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها 0 ٠‏ ثم سأله . فقال: 
ل ل ا ا 0 لي اسه 

وهذا منقطع؛ فإن''' مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرأ”"" عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
مالك :ففال بو :ذو حناء وض إلى .وسؤلة الله ماله صما سالتى عقةاه قفر ا خلية هله الآية 
فأبى أن يرضى كما أبيت [أنت] 3 ترضى فقال له رسول الله عَئةٌ - وأشار بيده -: «المؤمن إذا عمل 
جاده ع توووتنا تر الواة. نواذ لقيو سود اخ ته وا ورا ا 

رواه ابن مَردويهء وهذا أيضاً منقطع. والله أعلم . 

وأما ال الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمئين أولة بالتوجه إلى بيت المقدس. 
لرحرلية إلى الكسة” شق :ذلك على ننوسن :ظائفة عن اهن الكتات زوفن" المشلكين :< فانز لك النه 
تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجلء وامتثال أوامره. 3 
حيثما وجهء واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. ولع كىن اروم اموجه لىع 

هن اشرق إلى الارياير ود طاعة. إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: 0 
وجوهكم قبل الْمُشْرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر»* الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: ل( أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم» [الحج: 137]. 

وقال العورفى عن ابن عباس فى هذه الآية: 050" فهذا حين نتحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائفض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : جل 5ةا أبى » حدتنا ع 


. فى ج: «حدثنا عبيدة» . (6) فى ج: «فتلا عليه»‎ )١( 

(*) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )5٠4(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريمء عن مجاهد به. 
(5) فى ج: «الأن2. (0) فى ج: «فتلا». 

(8) زيادة من أ. 


(4) ورو واه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم زم هن ) طريق عبد الله بن ) يزيد والملائى. كلاهما عن | المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم 0/ 77 هر طرق موسى بن أعين. ٠‏ عن عبد الكريم به نحوه. ء وقال: هذا | حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». ٠‏ 


5ًللللللالللببل لح الحَزء الأول سورة البقرة: الآية (/ا/1١)‏ 

وزوتجعة القيكاة ومقانان مدن للك 

وقال أبو العالية: كانت اليهود : تقبل”'' قبل المغرب. وكات التصبارض تا "انا امقر تي تقال 
اللّه تعالى : « ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل الْمُشرق وَالْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته7") 
العمل . وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله . 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله عز وجل . 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائفض على وجوهها. 

وكال"التورق: إولكن البر من آمن باللّه الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هو.ء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب» وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء»ء حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب». الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة» 
ونسخ ]9 به كل ما سواه من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقؤالهة واتى المال علدا تسمه 4" أ :الجر سي .واو ملي الفا ار التي تقد القن عازن الله أرق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كوا لخد ل الطرمفييت نب ايت ار 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح.ء تأمل الغنى. ل ل 

وقد روى الحاكم فى مستدركه.ء من حديث عه والارري عن م 5-0000 007 


]م 


“: «#واتى المال على حبّه 4 : '' تعطيه وأنت صحيح 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مه 
شحيح» تأمل الغنى'' وتخشى الغقر». ٠‏ ثم قال: صحيح علق خترط التتنيكن ف وم بخوعاي”. 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش. سان يمن رين عن مرة» عن ابن مسعودء موقوفاًء» وهو 
أصح . واللّه أعلم . 

اوقال تعالى : « ويطعمون الطَّعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا [الإنسان: 08 9]: 

وقال تعالى: # أن تنالوا لبر حتئ تنفقو قوا مما تحبون 4 [آل عمران: 47]. وقوله: #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: ا ان 5 وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليه؛ وهؤلاء أعطوا"' ' وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #ذوي القربى4 وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة؛ كما ثبت فى 


»١(‏ ”») فى ح: «تتقبل» . فرة فى جح: اوححقيقة»). 
(؟) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى)2. 


() فى أ: «العيش». 
(0) المستدرك (7/ 777). 


6 زيادة من ج1. 0 فون ع «وهؤلاء أعطوه؛ . 


انرسك ونا وو ل او امم بي سس ل 2722 ل 
الحديث: «الصدقة على المساكين ('صدقة» وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

«واليتامى» هم: الذين لا كاسب”' لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد مره : أنبأن معمرة هوه خوهوه عنة المتعوالةه بغن الدزال دين 
00 عن على» عن رسول الله عدي قال: «لا ب جد عد حل 1 

«والمساكين»4 وهم: سا 70 وسكناهم. فيعطون مأ 
تسد به حاجتهم وخاتهم . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يلل قال: اليس المسكين بهذا 
القلر افك الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللممتان» ولكن المسكين الذى لا يحل عنى يغليه» ولا 
يفطن له" في 5 فتصدق غلوع 7 

#وابن اسه وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده.ء» وكذا 
الذى يريد قرا فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه. ويدخل فى ذلك الضيف. كما قال على 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير © وأبو جعفر الباقر. والحسن. وقتادة. والضحاك والزهرى. والربيع بن 
أحمد : 
بو ادغو نالو ودف الم كن ا مو*7 قال عين :ال عسي "عقي ون ضاق ب قال قال سول 
الله يَكِيِْةِ : «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود. 

«إوفي الرقاب وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف ")فى آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى.» حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى» حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله تل أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
١‏ 2 9 17 ا 3 0 

ورواه 57 0 آدم , ف ا إياس . ويحيى بن عبد الحميد. كلاهما. عن شريك.». 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 


(0) فى أ: «لا مكاسب». 

(0) فى أ: «لا يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 

(8) صحيح البخارى برقم )١41/4(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١9(‏ 

(4) فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها»ء وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن على. عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه». 

(0) هو فى صحيح البخارى برقم (177) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


204 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (ل/ا/1١)‏ 


عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكبلْهّ: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا”" :لآ ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» إلى قوله: «وفي الرقاب» . 

[وكك عمسف ازن مائحة بوالترمدى :'* وشييت ناسود با" اعون الو قن وو اتناك 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبى]”'. 

وقوله: #إوأقام الصلاة وآتى الزّكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعها.ء وسجودهاء. 
وطمأنينتها. ب ل ال ارح المرضى . 

وقولفة غزواتى الركاة6ة حمل أ ركوق الراد يع وفاة القبى هوه يفيت الا واف ال 
الرذيلةء كقوله: 9 قد أفلح من زَكَاها . وقد خاب من دساها * [الكنوين قبي 1 لوقو ل رسيو 
لفرعون : إهل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربك فتخشى»* [النازعات: +]١95 ٠1١48‏ وقوله تعالى : 
«وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الركاة» [فصلت: 3. 7]. 

ويحتمل أن يكون المراد ل كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور 
من إعطاء”*' هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 
0 أن فى المال حقاً سوى الزكاة. واللّه أعلم . 

وقوله : #والموفون بعهدهم إذَا عاهدوا», كقوله : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق4 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذس. 
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وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
كاك فجر »90 , 

وقوله: #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقر. وهو البأساء. وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس»* أى: فى حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن 
مسعودء وابن عباس.». وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهد. وسعيد بن جبيره والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس». والسدىء. ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك. وغيرهم. 

ونا تصنت #«#والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعويته» والله 
اعليه وشو التكاة وله الكاذن: 

وقوله: 0 الذين صدقرا» أئى : :هؤلاء: الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


(؟) سنن الترمذى برقم )١059(‏ وسانن ابن ماجة برقم )١1784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك. وأبو حمزة يضعف فى 
الخديث» وقد روف بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهو أصح؛ . 


(9) فى 1: (عوناً». (:) فى ج: «سيار» والصواب ما أثيتناه. 
)هم زيادة من جء 0 (5) ين جح : «الذميمة» . 
(0) فى ج: «زكاة الملك» . (8) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (0/8) من حديث عبد الله بن عمرو رضن الله عنه : 


الجزء الأول - سورة المقرة: الأيتان (19/84 0١19/4‏ لابب ببس 5/804 
المتقون» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

(ي أنه لد ُو تحب يكم لان في القت اله بار واي بعد ولأ 
بالأنتئ فَمن عفي لَه من أخيه 78 قاتباع بالمعروف وأداء. اليه (احساة ذلك تخفيف من 
0 اننا ناح اتقو ين لقف ين غلابي الب مه ولق فى اناس 12 يا أولي 
الألباب لعلّكم تتقَرن 59 4. 

قر تنا اكت على 4 العذن اتن التعاضن الها امسو عق 177 بجر كي وغيدعه 
بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. 
وسبب ذلك قريظة و[بنو]”" النضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهم» فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به.ء بل يفادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به :نآك قاد وح فنوؤةا عدا كت »وماق ملعيف اوتنه نزي "1 الاركلي قاف الله بالعال فى الها دن ولا 
يتبع سبيل المفسدين المحرفين ”1 لمخالفين لأحكام الله فيهم. و الاريك اج نقال الاك رط حي 
عَليكُم القصاص في الْقَتلى الحر بالحر واليد بالعبد د والأنتى بالأنتى» . 

وذ كز ذفن سيب ] * دروليااما رواء لياه ابو معدن أ اك دنا آلو ررعةة حدقا 
ا ا اال حدئنى عبد الله بن لهيعة. خددى قاين تان عواسية بن 
جبيرء فى قول اللّه تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتَلى» , يعن إذا: كات عمداء 
الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل؛. فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
يتطاول على الآخر فى العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل منهم ا فترلت فيهم: 

#الحر بالحر وَالعدٍ بالعبد والأننئ بالأنتى »* وإداة مقن كي ابيفنيا « النفسن بالنفس * [المائدة : 
06. 

وقاليسان به أنن اطللسة هن :انو غنامن فى اولك لطر الح بالان ةلف انيم ل يداون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين» 
فاجعل الأحخوان ف وعم زا فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فى النفس. وفيما دون 


التمشنء وجعل العننك سكو "افيذا نيم هن العمد لق الم وفيما دون النممن رجالهم 
2000 فى ج»ء 2 «فاقتلوا حركم؛. 030 زيادة من ْ. 

(9) فى ج: «ضعف دم1. (4) فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج : (لهواً ولعباً». (5) زيادة من ج. 

(0) فى جء أ: «بكر). (8) فى ج : «والمرأة منا بالرجل منهم». 

() فى ج: «القصاص والعبيد) . )٠١8١(‏ فى أء و: «مستويين». 


الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8/ا1. )١17/4‏ 
ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #النفس بالنفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداودء وهو مروى عن على» وابن مسعودء وسعيد بن المسيب». وإبراهيم النخعى» وقتادة. 
والحكم. وقال البخارى» وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛؟ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناهء» ومن خصاه 
خصيناه) 27 ٠‏ وخخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى؛. وذهب الجمهور إل أن المسلم 
لا يقتل بالكافره كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله كَلِيهِ: «لا يقتل مسلم 
يكافر)2"7 ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل 0 لهذه الآية»ء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ”' “ونال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الائمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
اللّه عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم. وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالوجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد. ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
لرراد وت تر رس يل مسرا واحيسة ين او ايت ؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح . ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة”*أ ' وقد ساعن ابن الامر ما دكرناة] وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فَائباع بالمَعروف وآداء إِليْه يإحسان» : قال مجاهد عن ابن 
عباس : فمن عفي له من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد. وكذا روى عن أبى العالية 
وأبى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. والحسن. وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: # فمن عفي له من أخيه شيء » يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
ل ل 0 الدم. وذلك العتر «(فاتاع بالمعروف» بن فعلى الل لنب 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية (وأداء إليه بإحسان» يعنى بين الغاتر بهن غم حون ولأ امعلقها سق 
المدافعة. 


4غ 


وروى الحاكم من حديث سفيان. عن عمرو. عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم »4251١5(‏ 5015) والترمذى فى السان برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (7141) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(4) فى أ: ١قتل‏ جماعة بواحد». (5) زيادة من جء أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان (11/8 .)١11/4‏ الى سنس 48 
خسان وكذا قال سعية ين حير وأنو د العزعفاء جاير بن رين والحسم» بوقتادة 6 توعظاء الخر اماق 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيا 

مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى». وابن شبرمة» والليث» والأوزاعى» وخالفهم الباقون. 

وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورَحمة4 يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فئ العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم»ء مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو؛ كما قال سعيد بن 
منصور: 

حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرنى مجاهدء عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لول : «كتب عليكم القصاص 

في الْقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فَمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
526 ذلك تخفيف [من ربكم ورحمة]17) ما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
000 

وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن دينار]”؟'» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن عمرو بن 
وتات 220 [وقق ترواة اليفارى والسناتن عد "ابه غناي ]أت ووواة صياعة عن ساعد عن ابن 
عباس » بلحوه. 

وقال قتادة: «ذلك تخفيف من ربكم» : رّحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش”"'» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير؛ ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقوله: 3 ف فَمن اعتدئ بعد ذلك قَلَه عذاب أليم» : يقول تعالى: فمن قتل بعد أنخذ الدية أو 
قبولهاء 00005 أليم موجع شديد. 

وكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» 
والنل»روفقائل نة كيان أ#اهر الذق: يكل نعك أخل النركاه كما قال محمد ون إستحاف »عن 
الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبى العوجاءء عن أبى شريح الخزاعى : أن النبى عَثِيْدٌ قال: ١‏ 


)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية؛. (؟) زيادة من ج. 

() سنن سعيد بن منصور برقم (0) بتحقيق د. الحميد. 

(8) زيادة من ج. 

(0) صحيح ابن حبان (7/ )3١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله - 
على سنن سعيد بن منصور. 

(0) زيادة من جه أ. 0) فى ج: لأثرا. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١87 2-1١80‏ 


ميركل ١‏ انكر 237 ارإنه كنار حدى ا تلذنف: إنا أن متخصي و وان أن يعقوة ونان اسن الدية: 
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فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» ا أحمد 

وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة» قال: قال رسول الله يَكِ: ؛ 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله)7؟/ . 

وقوله: # ولكم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكم. وهى بقاء المج وضريها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه. فكان 
فى ذلك حياة النفوس. وفى الكتب المتقدمة: القتل أنْفى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن 
أفصح . وأبلغ: وأوجز. 

ولكم في القصاص حياة» ‏ قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمئعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهدء وسعيد بن 7 وأبى مالك». والحسن. وقتادة. والربيع تخ اسن 
ومقانا .ردق عبان لإيا أولي الألباب لعلكم : تتقون 4 يقول: يا أولى العقول والأفهام والتّهى. لعلكم 
تنزجرون فتتركون محارم الله واتييةة والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 

إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين والأقربين 
مروف حَقا على الم 259 فم هما سمه نا مه على ادن هله " 


7 ددم ه #2 #2 لا قر للج 


سميع عليم 079 فمن خَاف من موص جنقا أو إِنْمَا فأصلح بيهم فلا إنْم عليه إن الله فور 


رحيم 029 4 . 
افعملت ون باه الكرفة مان الخكن بالرضجة نوكيو وا لتر بكري وقق 14نة للن رواسا فل 
افد «القر ليق تقل تزول 21 الواروق ننلها لزنت 2 القراسن ليقف هلاه وضاوك لوازي المقتيزة 
ا م ل 0 5 
السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله يق يخطب وهو يقول: «إن الله قد 
د ون مد ا ا 
وقال الإمام أحمد: محدنا :سما م رم ان راهيم بن علية: عن يونس بن عبيد. عن محمد بن 


١ 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (؟) فى ج: «ورواه؛. 

من ف راونا < 

(:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء» وروى البيهقى فى السنن الكبرى (48/ 524) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوهء وروى أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة»» وفى أ: «مانة». 

() سنن الترمذى برقم )5١71(‏ وسان النسائى (5/ )١413‏ وسان ابن ماجة برقم (؟١5091).,‏ 


ازع الأول د سورة البقرة" الآرالف ا 17 سس نز جد سج سيت 4 : 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى [على]"'' هذ 
الوْصيّة للوالدين والأَفربِينَ» فقال: تُسخت هذه الآية. 

وكذا رواه سعيد بن منصورء عن د عن يونس» به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
ا ري 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: ظ الوصية للوالدين والأفربين» قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث”"'» فبين ميراث الوالدين» وأقر 
وصية الأقربين فى ثلث مال الميت . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء. أخبرنا ابن 
جريج؛ وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء. عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّة للوالدين والأقربين» : 
نسختها .هذه الآية: «للرجال نصيب مم ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مُفروضا» [النياء اا 

ثم قال ابن أبى حاتم : وددى عن ابن عمر”''» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن 00 ومحمد بن سيرين» ومكريدة وزيد بن لع : والربيع 515 
أنس» وقتادة» والسدى» ومقاتل بن حيان» وطاوس» وإيراهيم الي وشريح» والضحاك. 
والزهرى: أن هذه الآية برت مها 0 

والعجب بن آبيى عي امعد ون عي "> الرارق رسيي الله كحك في سيره الخبير 

عق أبو مسلم الأصفهات ١‏ ُ: أن هذه الآية غير منسوخة. وإئما هى مريوة اه ارسق ومعئاه: 

كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث' "ا الوالدين والأقربين. من قوله: ظ يوصيكم الله في 
أولاد كم» [النساء: ]١١‏ قال: وهو رد أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث. وهو مذهب ابن عباس» والحسن؛ ومسروق. 
وطاوس. والضحاك؛ ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد.. 

قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبَير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء'*! لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن" لا يرث. فرفع حكم من يرث بما 
عن لهج وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


و" 
4 


)١(‏ زيادة من جب. 

(؟) سنن سعيد بن منصور برقم (507) بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (7/ 777). 
(9) فى أ: «المواريث»4. (4:» ©6) فى ج: «ابن أبى عمرا. 

. فى أ: «الأصبهانى»‎ )١( 

(0) فى ج: «من تواريث». (8) فى أ: «على قول هذا». 


0( فى : دونمن؟. 


5 
سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث»: كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]''' منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم : 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقل. ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''. رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم 
يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية 500 ولا ثبت فى الصحيحين؛ عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله صك : «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيهء يبيت ليلتين إلا 


ووصينه مكتوبة عنده». قال الخ عن ما عرك عل اليلة عند شعنت ,سيول اللّه ع ييا يقول ذلك إلا 
فة 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 4180 )١87-‏ 


وعندى وصيئتى 

والآيات واللأحاديث بالأمر بم ر الأقارب واللإحسان إليهم . كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسأن. عن ) نافع قال : قال عبد 
الله : قال رسول الله عََفاَ : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم. نكو لك واسدة هنيما : بشحكلت لك 
ا ل 0 ارت بكظمك ؛ لأطهرك به وأ كلقن واه عبادى عليك بعد انقضاء 
أجلك» . 

وقوله: #إن ترك خيرا» ا : مالا. قاله اف عباس ٠.‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن 0 وأبو 
العالية» وعطية العوفى» والضحاك؛ والسدى. والربيع بن أنس. ومقاتل بن حيان. وقتادة» وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعهة سسواء قل المال أو كثر الو ومنهم من قال: إغغا يو صى 
إذا ترك مالا جزيالا» ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا ميحمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سميان. عن هشام بن عروة. عن أبيه . قال : 
قيل لعلى. رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات. وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة» ولم 
يوص . قال: ليس بشىء. إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى». حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة: 
عن أبيه: م ار ا فقال له: ا ل إنما قال اللّه 

وقال الح 056 5500 50 50 عرايىة 0" التاق اس 1 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» قال الحكم'"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف» أى : بالرفق والإحسان» كما قال ابن أبى حاتم : 


10( زيادة من جا أ و. (؟) فى ج: «والعصبات». 
() صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (/1؟51١).‏ 
(4) فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: (أربعمائة دينار». 


رك /ىع فى ج: (الحاكم؟. 


الدوع الأول حهيورة! البقرزةة” الأرانت 1ج ) مسحب ا ا ييح جم 3/8 1 


حدثنا الحسن بن أحمد.ء حدثنا إإراهيم بن عبد الله بن يسار" أ حدني سردو بن الخيزة: عن 
عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: ذإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموأت» فقال: نعم. الوصية 
حَقَء على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير انكر . 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه و ا من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت 
فى ديعن ان عا قال ندا توعد لان التفاه "إن الى امال اولايرتقى النابنة له افأرفن لت الى ؟ 
قال: «لا» قال: فبالشَطْر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”''؟ قال: «الثلث». والثلث كثير؛ إنك أن تَذْرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال لواف" الدافى عظيو شف التلكة إلى الربع فإن رسول 
الله ككَِيِ قال: «الثلث» والثلث كثير »7 . 

وك الامان أحمده. خرن ابن سعية مولن تق بعالم وخ ابالدى صابن حلظالة» مقت 
حنظلة بن حذيّم”*' بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
هه فارتقعوا الى وضؤل الله كلق فقال محديفة إن اوضيف لقم الى عانة من الإبلء كنا تشهيها 
المطحة و لقال التي لذو للللك رقع الل االمووقةة: عمسن الث فعدو زلا كيين تر ول 
فعشرونء وإلا فخمس وعشرون.ء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وفك لدي ل 0 

وقوله: #فمن بدله بعدما سمعه فَإنَمَا إِنْمهِ على الْذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الآولى _لفَإنَمًا إذْمه 
على الّذين يبَدلونه» . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على اللهء وتعلّق الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن اللّهُ سميع عليم* أى: قد اطلع على ما أوصى به الميت». وهو عليم بذلك». وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: من خاف من موص جتفا أو إِنُما» : قال ابن عباس. وأبو العالية» ومجاهدء. والضحاك. 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسنلةة كا إذا أرفى بيع الشي ٠‏ الحاذة ‏ مسايافف إلى رسن انع تقد الود هاة أن تكو للفا من 
الوستاكا 6 إما كفنا غير .عافةه نان سه ودر« اتتفعه امون قر تهون اق فتعيدا اتنا فى ذلك 
فللوصى - والحالة هذه أن يصلح القضية'''». ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به" جمعاً بين مقصود المو 


)قن اذى دين بشار»: (0) فى ج: «فبالئلث». 
(؟) صحيح البخارى برقم (707415). 

(4) فى أ: اجديم»» وفى و: لجذيم». 

(0) المسند (8/ 5097). 

(5) فى أ: «القصة»؛. (0) فى ج: «المأمور به؛. 


سس حي كر" | لز الاوك عسوو البقوة"الذرات ( اناي ا 


' ل د 6 
والطريق التبوعن: وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء. ولهذا عطف هذا فبينه 2 
على النوى الاللته لعل أن هارا لضن عن :ذلك ميال دراه أعلم: 

وقد قال ابن اضن حاتم : حدثنا العباس بن الوليك دن اند قراءة» أخبرنى أبى . عن الأوزاعى. 
قال الرشوف عدن غروة» عن عائشة عن النتى كناك : أنه قال ليرد هون ضدفة الحاتك 7 فين 
شاقه ها ورد موصي لم17 1 


هبر اس 


وهكذا زواه أب بكرم مردويةة من حديث العباس بن الوليد». به. 

قال ابن أبى حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 
الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسفا. حدثا 
هشام بن عمار. لل ل ل هد م يواد عن ابن عباس» عن 
النبى يَلِدِ قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»”” 

وهنا فى ترافعه ارقا نك "كي و اتسين ا رظتن شرا النات ما فال عيد: الرواقه 

حدثنا مَعمَّرء عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشبء عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يَكلِِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله؛ فيدخل النار. وإن"الرضل لشمل تعمل اهل الشر مينعين سنة: فعدل فى اوضتةه» فيحتواية 
ساي ٠‏ فيد خل دايا قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9 تلك حدود اللّه فلا تعتدوها» 


[المقرة: 4 ا 
د 7 الّذِين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم 


تتَقَون 629 أَيَاما مُعدودات فَمَن كَانَ منكم مرِيضا أو علئ سفر فعدة مَن أَيَام أخر وعلى 


الْذِينَ يطيقونه فديّة طَعَامم مسكين فمن تطوّع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير لّكم إن كنتم 
تعلمود 020 4 . 


)١(‏ فى أ: «فنيه». (5) فى أ: «الخائف». (") فى أ: «المخيف)». 

(4) ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )١914(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيدء عن أبيه؛ عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرةء عن عروةء ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى عد ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١9(‏ عن 
الزهرى مرسلا . 

(5) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (7/ )١89‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )772١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاًء وروى من وجه آخر مرفوعاء ورفعه ضعيف». 

(1) فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . 0) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين» . 

(4) المصنف برقم )١115364(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58517) والترمذى فى السنن برقم (1:0١5؟)‏ من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أسن هريرة بلفظ آخر وفيه: (ستين سنة» بدل السبعين». وقال الترمذى: «#هذا حديث حسن صحيح غريب4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١85 »١87(‏ ا 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام. وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله7؟» عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كات كليم تيه 
أسوة. وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. كما قال تعالى* الكل جَعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم م واحدة ولكن لمكم في ما آنَاكُم فاقوا اخيرات الآية [المائدة: 
؛؛ ولهذا قال هاهنا: لإيا أيها اين آمنوا كتب عَليكُم الصيّام كما كتب عَلَى الّذِين من قَبلكم لَعلَكُم 
تون لآن الضبوع فيه تركية البدن وتضييق سالك القيطان؟ بولهذا فقن المحوهن انا معش 
الشباب. من استطاع منكم الباءة فقليتروج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»' 0 ص 
مقدار الصوم؛ وأنه ليس فى كل يوم لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله' وأدائه. بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم 
شور رق ني كي با الف ل ديا أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام - عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس. وعطاء. وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

ا عن الحسن الضي ف ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الْذين من قبلكم لعلّكم تتُقر ن. أَيَاما مُعدودات » فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
عات ع كي" ماكاسيرا 3ر01 ممدودات بوذا جعارويا.وووف هن الس ضر 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنى 
عبد الله بن الوليدء عن أبى الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يَِةِ: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» فى حديث طويل اختصر منه ذلك7* . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عمن حدثه عن ابن عمر. قال أنزلت: #كتب 
اترااح قا تيا ولي الي بن لكر لاكر الأرم51) 4 كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله]7'' عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها 

قال بن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس. وأبى العالية» وعبد الرحمن بن أبى ليلى. ومجاهد. 
ل ره ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى . نحو ذلك . 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذين من قبلكم 4 يعنى بذلك: أهل 
الكاتام وررق هنو الليفين بوالمدى 57 تورشفلاء الك اساتى و قله 


)١(‏ فى ج: «خالصة لوجه الله تعالى». 

(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١4100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(9) فى أ: «ليشق على النفوس فتضعف عن حكمه؛. ١١‏ (؛) فى أ: ١كما‏ كتبه اللّه؛. 

(5) عزاه الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ )١78‏ لابن أبى حاتم وقال: «فى إسناده مجهول». 

(5» 7) زيادة من ج. 

(8) فى ج: «اعن السدى والشعبى». 


تس ل ومو تار الاوك بعشو رلبرتك لا كاة لاوا ا 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: إفمن كان منكم مُريضا أو 
على سفر قعدة مَن أَيَامِ أخر» أى: المريقن:والمسافر لا يضومان فى .خال المرفن والدشر 4لا فى ذلك من 
المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام آخر. وأما الصحيح المقيم الذى يطيق الصيام. 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم. فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن 
ظ مسعود وابن عباس» ومجاهد. وطاوسء ومقاتل بن حبان» وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال تعالى : 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ا ا 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا المسعودى. حدثنا عمرو بن 0 عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل». رضى الله عنهء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى يب قد المدينة. وهو يصلى''' سبعة عشر شهراً إلى بيت 
المقدس» ل رعلا نعلي قد نرئ تَقَلّبْ وجهك في السماء فَلنوليئك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة : 44 ]قرجيه الله إلى مكة. هذا حول. 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضيط. فقا عن لسرا أن كلدو مسرن م د 
رجلا من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيدء أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» إنى رأيت 
فيه تيوق التاتورب ولو قلت : ال لم أكن ادا السوويك تائر "اننا انين التاقى و اليفظان إد برايق 
شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مثنى 
حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة. ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله يَدِْ: «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها . قال: 
وعاة عهر ابد القطانو. رشن الله اف قال تبا عرس ل التنه ند" "تويلا فتدرى وان الات 
به» غير أنه سبقنى . و 1 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم الثبى ِةِ ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذأً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فَتَبَتْ معه. فلما قضى رسول الله يَكَدَِدٌ قام فقضى. فقال رسول الله دلي «إنه قد سن 
لكم عاق فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوا 00 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله كَلكِِدٌ قدم المدينة. فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء»؛ ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى : يا يها الّذين آمنوا كتب عَليكم الصيام كما 


5 
16 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (؟) فى ج: «وأنى». 
فر زيادة من جب أ و. 6 فى حا أ و: «حولان». 
(6) المسند (4/ 585؟). 


الخزء الآرل سؤوة امقر الأخان واوا ا لب ب ع ات 141 


كتب عَلَى الّذين من قبلكم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين» فكان مَن شاء صامء 
وعزاضاهء أطعم مسكيناء ٠‏ فأجرأ ذلك عنه. م زف افده وكل اول اله لاخر #شهر رَمَضَان 
الذي أنزل فيه الْقرآن 4 إلى قوله: إفمن شهد منكم الشهر فَلْيِصمه» فائبت الله صيامه على المقيم 
الصحي-"١‏ ور عر ل روليات وثبت الإطعام للكبي 9) الذى لا يستطيع الصيام. فهذان 
حال 0 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواءفإذا ناموا امتنعواءثم إن رجلا من 
ولم يشرب. 0 عن اصح باص بالحارراء ردوك له وذ ردجي عو ا ديزا فال نيا لي أراد 
قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال * نا وسول اللفة ل 0 
ا لس عن ال نان قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام. فأتى النبى 
يد فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتموا الصيّام إلى اللّيل 4 . 

وأخرجه أبو داود فى سئلهة ) والحاكم فون مستدر كه . من حديث المسعودى. نه 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديثث الزهرى. عن عروة». عن عائسشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصامء فلما نزل فرض رمضان كأن منى نا صام ومن شاء أفط 5*7 . وروى البخارى عن ابسن غمر 


00 


00000 

وقوله: « وعلى الّذين يطيقوته فدية طَعام مسكين > كنا قال معاد كان '"* افى: ارقذاك: الأمل + حم 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم موكيا ااش كنا زوف البخاري عر سلف بن الأكوع أنه 
قال دلت : « وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين * كان من أراد أن يفطر ققد يتن ذ: ليخ 
الآية التى بعدها ين 

0 رن ٠‏ عن نافع». عن ابن عمرء قال: هى منسوخحة . 

وقال السدى ٠‏ عن مرةء عن عبد اللّه قال لا تز لت هدفالاية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين * قال: يقول: # وعلى الّذِين يطيقونه 4 أى: يتجشمونه. قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوع * قال : يقول : أطعم مسكيناً آخر نيو خير له وان تصوهوا 
خير لكم» فكانوا كذلك حتى نسختها: #قَمَن شهد منكم الشهر فَليْصمَهُ 4. 


)١(‏ فى ج: «الصحيح المقيم». (؟) فى ج: اللنفر). (7) فى أ: «الحولان»). 
(4؛) سنن أبى داود برقم (5 20-0 0.09). 
(4) صحيح البخارى برقم (50-05) وصحيح مسلم برقم (415156: 
)00 حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )40٠0١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (535-07). 
(0) فى ج: ١‏ وكان ». 
(6) صحيح البخارى برقم (/52-01). 
(4) فى ج: « عبد الله ». 


وووالبسسببو ل سب ححص لزه الأرني فيو لقره التنان انك 111 
وقال البخارى أيضا: حدثنا إسحاق. أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن 
دينار» عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يطّوقونه فدية طعام مسكين». قال ابن عباس : 
ليست منسوخةء. هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
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وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن أشعث بن سوارء عن عكرمة» 
عن ابن عباس [ قال ]2: نزلت هذه الآية: #وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين © فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعف. فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
المحرمىء حدثنا وهب بن بقية: حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبى ليلى؛. قال: دخلت على عطاء 
فى وجقناة وق را كا قال قانوابه كاير ولك فلو الا « وعَلى الّذين يطيقونه فدية طَعام 
مسكين 24 ٠‏ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم ٠‏ مسكينا وأفطر. فحاصل الامر أن البح ثابنها فى صن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله: لمن شهد مسكم الشهر فليصمه * وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ]''' الذى لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاءً عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]”'' أن يطعم عن””*' كل يوم مسكيناً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء. أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
ندية كالضى ؟ 'لآن الله لا .يكلف نفسا "إلا وسعياء. رهق الخد فولى_الشافعي.. والثائق .ن هيو 
الصحيح. وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه #»# أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو الخحتيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم و نا كبر 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيئاً خبزاً ولحماء وأفطر”" . 

وفدالادى علقه كاري :2 اعادو اجائظ ابو يعي الراصلى في سناد فقال: حدثنا عبيد الله 


ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة*)» قال: ضعف أنس [ بن مالك ]240 


. ) 1 
عن الصوم. يه جمنة من تريد» فدعاأ ثلاثين مسكيناً فأطعمهم 
٠ 1١(‏ 

وروأه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة. عن عمران 0 عن ايوب. به . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (10.8). [ 
(؟) زيادة من أ و. 2 4) زيادة من ج.ء و (6) فى أ: ا 
(5) فى ج: ١‏ بعد ما ». 

(1) صحيح البخارى (8/ )١79‏ ١فتح2.‏ 

(4) فى جء 1 « بن أبى ثميم »6. 0( زيادة من 0 

. رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع‎ « :)١74 /7( وقال الهيثئمى فى المجمع‎ )3١ 5 /7( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.4 فى و: 2 وهو اين تخدير‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١86(‏ 

ورواه عبد أيضاًء من حديث ستة من أصحاب أنس » عن انين به عاء: 

وتما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع». إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء. فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل : 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناه''" . ولله الحمد والمنة. 

9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان فمن 
شهد مدكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو علئ سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم 


صر عر 2 


اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملُوا العدة ولتكبروا اللّه على ما هداكم ولَعَلَْكُم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك. قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية حول على الازبباءه 
قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا عمران أبو 
0 عن أبى المليح» عن واثلة - يعنى ابن الأسقع أن رسول الله يَكلِيْة قال: « أنزلت 
صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت الور لبت مقر ون هقان والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان7؟ » وأنزل الله القرآن لاريع ومشرين خلت من رمضان»”" 
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور الول" لقدى عشرة [ليلة]/”؟ خلت من 
رمضانء» والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن رد ةر 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها'' على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة». وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
رففاد فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : 8 إنَا زناه في ليله الْقَدرِ © [القدر .]١‏ وقال : إن أنَلتَاه 
في ليل مباركة 14[ الدخان: 7]» ثم نزل بعد مفرق” وار نالع حا ستول الله يَكلةِ.. هكذا روى 
من غير وجهء عن ابن عباس» كما قال إسرائيل». اك عن محمد بن أبى المجالد عن مقسمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية , بن الأسودء فقال: : وقع' '' فى قلبى الشك من قول الله تعالى : #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن #» وقوله : «إنّا أنزلتاه في ليلّة مباركة #» وقوله: لإِنا أنزلتاه في ليله 
القدر», ان أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة». وفى المحرم» وصفرء وشهر 
0 تقال ابن عباس > :ئها انر : فى :ومضا ناه :ون "الذلة الققار :واف ليلة امياركة جلملة :ولحل ة ان 
أنزل”' '' على مواقع النجوم ترتيلا(١'2‏ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويهء وهذا 


)١(‏ فى أ: ١‏ الذى أوردناه ؟. (؟) فى «1» بعدها: ١‏ وأنزل الزبور لثمانى عشرة خلت من رمضان». 
() المسند .)١٠١/4(‏ 

(4) فى ج: «١‏ نزلت 4. وفى أ: ١‏ نزل 2. (6) زيادة من أ. (0) فى ج: «١‏ منهما ؛. 
(0) فى و: «متفرقاً». (8) فى و:« أوقم 4. (9) فى ج: ١‏ وهذا ؛2. 


.» فى أ: 2 رسلا‎ )١١( .2 فى ج: « ثم نزل‎ )٠١( 


ان ع سب بسع سو ع و سكم قوير الأول ماشور :التو الي 1131 

وفى ارواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله ل فى عشرين سنة لواب كلام الناس . 

وق تزوانة سكرمة: عن ابن عباس» قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلئ هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله بحلات لجان قا ولا يجى * المشركون بمثل يخاصمون به إلا 
جاءهم الله بجرابه. وذلك قوله : «إوقَال الّدين كَفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كَذَلك لنغبّت به 
فوَادك ورتَلناه ترتيلا . ولا يأتوتك بمثّل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا #[الفرقان: 7 77]. 

[ قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل فى كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
فى السماء الدنياء يعكى الرارى عن مجان رين عو اواووه لزاه يترلم «الّذي أنزل فيه القرآن > 
أى: فى فضله أو, وجوب صومهء وهذا غريب 7 

وقوله : « هدى لَلئّاس وبيّنات من الهدئ والفرقان 4 : هذا 0 للقرآن الذى أنزله اللّه هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه # وبيئات» أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافى للضلال» والرشد المخالف للغى» ومفرقاً بين 
الحق والباطل» م والحرام . 

وقد روى عن ٠١‏ 50020 أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
ابى حاتم: 

حدثنا أبى». حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» 
وفتعوك وهو لد ف ع هو بي دفررير 9 كاله لذ تقر درا «رمف ان انإة ومفان: اسم مق أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

فال" ابو ابى حاتي وترون طن مطافن ‏ تجيك الجن كدر الل ور ل قسن 
عباس وزيد بن ثابت . 


فلت : أبو معسّر هو نجيح بن عبد الرحمن مدي إمام د المغازى. والسير» ولق فيه ظ 
ضعف. وقد روأه ابله محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبى هريرة. وقل انكر ه عليه الحافظ , 0 


وهو جدير بالونكار. فإنه متروك » وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقل انتصر البخارى. رحمه اللّمء 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان»"2 »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 

)١(‏ زيادة من جه أ. (0) فى ج: ١‏ قال لى1. (5) زيادة من جح. 

(:) الكامل لابن عدى (/7/ 07). 


(6 القن ع رانب باد ايفان ف 
(1) الترجمة فى الصحيح )١1١7/:(‏ :2 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعاً 1 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (86م١1)‏ 


وقوله: «إفمن شهد منكم الشهر فَلِيصمه 4: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم» كما 
تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء بشرط القضاء 
فقال يوري اتيت ا رعلر مار ارا ارال سه ومن كاف مر قن فو جللة دى عليه 
الصيام معه. عقي '.أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطر. ا دم ظ 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد اللّهِ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى : إنما رخص 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحنّمه فى حق المقيم الصحيح. تيسيراً عليكم ورحمة 
00 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه. 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء. لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه *. وإنما يباح 
الأفطا اتناف مقي" القيى زهو ياتنه ويه القول غريت قله الى محين ةب جم فى كاه لحل 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله كَل أنه حرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فبنار” حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح”''. 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار ة 5207 لقوله : (قعدة من أَيَامِ 
أخر »* . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم 4 لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله وَل فى شهر رمضان. قال: « فمنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم””'». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم””'] الصيام. بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله كَل أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً» لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال]''': خرجنا مع رسول الله كي آفى قور روفن ] "لزن عدر دوه فتن إن كان ادا لضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]'*2: وما فينا صائم الور اللد كد وهيف الي ورا 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى كي كما 
تقدمء وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل. أخذاً بالرخصة. ولما ثبت عن رسول الله َيِه : أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَسّنء ومن صام فلا جناح عليه»”: '2. وقال فى حديث آخخر: 


م.م 


.» أو يمتد به »4. (؟) فى أء و: « فصام‎ ١ فى ج:‎ )١( 
.)١١١7( وصحيح مسلم برقم‎ )517!19 2١9548( صحيح البخارى برقم‎ )( 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١١48(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(5) فى أ : «عليهم فى الصيام؟. )١(‏ زيادة من و. ( لا» 8) زيادة من ج.ء أء» و. 
(9) صحيح البخارى برقم )١9405(‏ وصحيح مسلم برقم (؟151١).‏ 

.)١١5؟١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحي صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


0 الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١86(‏ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم""''. وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين”''. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يلخ رأى رجلا قد ظَثَّلَ عليه» فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر 
الضام :فى الجر تي اخريهاء * فأنا! نابر طب هق اللحةبوران: أن التهار كرون اند قي اد 
عليه الإفطارء ويحرم عليه الام والحالة هذه. لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©©. 

الرابعة: القضاءء هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع؛ 
0 القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع بل إن شاء فرق. وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف. وعليه ثبتت الدلائا © ؛ لأن التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام ده ما انط ولهذا قال تعالى : (قعدة مَن يام 


أخر» ثم قال: يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر) قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا ابن''' هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى وُه يقول: «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره)”" . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عروة 
الفمم جنات أل اه كاله كا النتظن التبى له خرص رجاة 7" خط اسه فق وقوه أو 
غسل. فصلى.ء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج فى كذا؟ فقال رسول الله علد : 
«إن دين الله فى يسر) ا 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح. ميمعت اسن يك 
مالك يقول: إن رسول الله يلف قال: «يسرواء ولا تعسرواء وسكلوا ولا تُتَقُرواة. آخرجاه فى 
السيفيكين 5١"‏ .ون الصنحيحين افا أن رسول الث علد قالاظلداة وا لومم ا رحنينها إلى 
البمن: ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفاة. وفى السئن والمسانيد أن رسول الله 


(؟) صحيح البخارى برقم )١9445(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١75١(‏ 


إفرة صحيح البخارى برقم )١941(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١5١(‏ 
(:) المسند .)07/١7/75(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 4. , (36) فى أء و: «حدثا أبوه. 
(0) امد 0205/97 ١‏ 

(4) فى أء و: «فخرج رجل». 

(9) المسند (0/ 19). 

.)١9574( صحيح البخارى برقم )39 وصحيح مسلم برقم‎ )٠١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١145(‏ ب 8 
يكين قال: «بعثت بال المع 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ارذاان ظاليى جعدنااعية الوكات ينه غطاءم مكدتنا الى سود ادر برف 4 عزن بعك اللو لتقيو 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله يَكِْهِ رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره'"' ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله.ء هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله 56ة: « 
تسمعه فُتهلكه1 . وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد بهم ال 

ومعنى قوله. لبود لبه لسر لامر بكم لسر وما ع » فى إنما أرختص لكم فى 
الأفظان لمر 137 والسمن ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
تهرك 

وقوله: ( ولتكبروا الله عَى ما هداكم © أى : ولتذكروا. الله عند انقضاء عبادتكمء كما قال: 
لفَإذَا قضيتم منَاسككم فَاذْكروا الله كذ كركم آباءكم أو أشّد ذكرا» [البقرة : 1 4 000 
الصّلاة فَاذْكروا اللّهِ قيَاما وقعودا على جنوبكم 4 ]00 , [النساء: 7 ١٠]ء‏ 5 فَإذا ة قُضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرض رابتغوا من فَضَل الله .واذكروا الله كثيرا للَكُم تفلحون» [الجمعة : ]٠‏ وقال رم بد 
بك قبل طلوع الشّمس وقَبلَ الغروب . ومن اليل فُسبّحه وأدبار السجود» [ق: 9". ٠5]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات . 

وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: ظولتَكْملُوا الْعدّة ولتكبروا اللّهِ على ما هداكم» 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا اللّه على ما هداكم 4 وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا شرع التكبير فن 

عيد الفطر. لفو ري مسيم على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمهء وحفظ حدودهء فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك . 

«وإِذًا سألّك عبادي عني فَإِنِي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلْيستجيبوا لي 
ولَيؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 629 > . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جريرء عن عبدة بن أبى برزة 
السفينا: ا عن اليلت” 5 011 حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جدهء أن 


,)1١73( وصحيح مسلم برقم‎ )7 .474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أل و: 7ببصرهة؛. 

() ورواه أحمد فى المسند (6/ ”7”) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
(4) فى أ: «للمريض؟6. (6) زيادة من ج. 

() فى جء أء. و: «السختيانى». (0) فى ج : «الصلت» . 


5 كب ل لللللمملل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية )١85(‏ 
أعرابياً قال : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى يلق فأنزل الله : «وإذا 
سألك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ذا دعان4 17" , 

ورواه ابن مردويه» وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف. عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله يكهْ [النبى يخ" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا سألّك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب 
دعوة الداع | إذا دعان 4 الاية 0 

وقال ابن جريج عن عطاء : أنه بلغه لما نزلت : رقَال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر: 0 
قال الناس : لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذا سآلّك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى.» حدثنا خالد الحذاءء» عن أبى 
عثمان النهدى. عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله كيه فى غزاة فجعلنا لا نصعد 

شرفاً :رولا تعلو شرف ولا نهبط واديآ إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس»ء 
أريدرا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عئق راحلته. يا عبد الله بن قيسء» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله» . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى. واسمه عبد الرحمن بن 
عله ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه : 
أن النبى يَكٍِ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا دعانى)7' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء. أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله»ء عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله َك يقول: «قال الله : أنا مع عبدى ما ذكرنى, وتحركت بى شفتاه»”"". 

قلت: وهذا كقوله تعالى: # إن الله مع الّذين اتقرا وَالْذِينَ هم محسنون» [النحل: .]١58‏ 
وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام: 9 ني مَعكما أُسمع وأرى» [طه : 71؟]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا يخيب دعاء داعء ولا يشغله عنه شىء. بل هو سميع الدعاء . وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
01 0 
(16) :زياف من حي 1 
(") ورواه الطبرى فى تفسيره (”7/ )58١‏ من طرنق عبد الرزاق به. 
(4:) فى ج: «بن ملبك». 


.)5٠١7 /4( المسند‎ )6( 
.)5١١ /#”"( المسند‎ )5( 


68٠0 /75( (7)المسند‎ 


الجرء الأول سورة البقرة: الآية )١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى كثْْةٌ أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتين». 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون 

وقد رواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمود» صاحب الأغاط. ا 


6.7 


(010) 


«٠ 


وقال الترمذى : حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 
وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزى. رحمه اللّهء فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى» به '". 
وقال الإمام اتحمد. أيضا: حدثنا آبو.غامر» دنا على أبن دواد أبن المتوكل الناجى»» عن أب 
شعد: أن النبى كََنِيِةِ قال : الما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إدم ولا قطيعة رحم. إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر . قال: «اللّه ا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجء أخبرنا محمد بن يوسف. 
حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه ‏ عن مكحول» عن و نر تقول أن غاذة 75 الصامت حدثهم أن انين 
ع قال: «ما على ظهر اللأرض من رجل مسلغ يدعو اللّهء عز وجل. بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»"''. ْ 
ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى. عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به”"". وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقال الإمام مالك. عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله لد قال: «يُسَتجَابٍِ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». ظ 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك». ود وهذا لفظ البخارى» رحمه اللهء وأثابه الحنة . 
وقال مسلم أيض”؟2: حدثنى أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى يَنْةٌ أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند (2/ 178). 
(9) سان أن داود برقم )١484(‏ وسئن الترمذدى برقم )١5848(‏ وسان ابن ماجة برقم (58565). 
(') تحفة الآشراف (5/ .)١59‏ 
(4) فى ج: «أكثروا». 
(5) المسند.(18/5): 
(5) زوائد المسند (5/ 9؟7). 
(0) ستن الترمذى برقم (/101). 


(8) الموطأ )١7 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (184). 
0( فى جء أ : «وقال مسلم فى صحيحها. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١45(‏ 
دعوت». وقل دعوت فلم ا شحاف 2 فيعصين فتن ذللف: د الدعاء»(؟ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن" هلال. عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله 
كِب قال : «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل". قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
اه 
يقال "الاقم الى سان القلدريع الى اتتميو د علد ل د ين جز لين للعلا 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب. حتى تُعَجَل له فى الدنيا أو تُدّخر له 
فى الاخخرة إذاال "7 يتل أو .قط كان شوو كلس ان 11 كنك محلفه بوكرل قلت 
يقول: سألت فلم أعطء ودعوت فلم أجَب. 

اله انق فط وسوعت عدن السو توك كنول مالس ةس 41 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الى ؛ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَكيِّ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض. 
فإذا سألتم اللّه أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل)”"' . 


6٠. م‎ 


وقال بن مردويه: مسي ايد حدينا إسحاق ١‏ ايو 0 
سألت 0 الله كلل عن الآية: 2 دعوة الذاع ذا اه قال: 59 مسألة عائشة». فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالح". بالنية الصادقة» وقابه 0 شرن ا 

هذا هديفت غريب من هذا 0 


أن النبى كَككبْدِ قرأ: 7 الآية. فقال 00 


)١(‏ فى جب أء و: «ويدع». 

6 صحيح مسلم برقم ( 777 ). 
() فى ج: «حدثنا أبو؛. 

.)5١١ /*”( المسند‎ ):( 


(5) فى جء أ: «إذا هو لم». )١(‏ فى أء و: (يا أمتاه». 
(0) المسند (75/ /إ/ا1١).‏ 
(4) فى ج: «عبدى أصلح» . (9) فى ج: «وقلبه تقى» . 


(. ٠)ذكره‏ ابن جرفي امبر الغابة (5/ 00 وقال: :٠روى‏ حديته محمد بن إسحافق » ين , إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب » عن جذه 56 عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال اك الا : «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعيد غيره : ٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم أحاديث؛ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١45(‏ 
الله ككِِ: «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحدء وأشهد أن وعدك حقء ولقاءك حق. والجنة حق» والنار حق» والساعة آثية لا ريب فيهاء 
وأنت تبعث من فى القبور»”''. 

زقال:الحافظ أو بكر البرار + تعدتنا اسن بق حو الأررى 57 .وسعمد رذ بر شل 20 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنس» عن النبى كلٍ قال: 
ايقول الله تعالى: يا ابن آدمء» واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى ونينك 5 فآها :القن ل 
تعد[ تقر لب فنا “وام التى للق مما عوك مود عد ودتكة” “5ه يوانا "القن من بنك 
يدك الدغاك وفل الجا . 

وفى ذكره تعالى""2 هذه الآية' الباعفة على. الذعاء» متخللة بين 'احكام الصياء:» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو 55 الطيالسى فى 
مسئذده ٠‏ 


6ه 


حدثنا أبو محمد المليكى؛ عن عمرو ‏ هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه: 
عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كفو يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
لمتحابة» فكان عه الاين :غعرو 'إذ أفظ دعا أهلهة ووو وي 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
ميد اسان و ب الدنى» عن م 8" بن الى مليكة, عنا:٠‏ عيد له بن مر 
قال :قال النبى يَلكِيهّ: «إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثرّد». قال عبد الله7''' بن أبى مليكة: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك برحمتك التى 00 10 

وفى مسند الإمام أحمد. وسانن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كِيدِّ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى'"'' يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون!*'' الخمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حينع 29 , 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١7944(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 875) وإسناده واه. 

)20 فن ح: «الأردى». إفرة فى ج: «المقطعى! . 

(4) فى أء و: «من سشىء أو من عمل وفيتكه» . 

(5) مسند البزار برقم )١19(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: اتفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الآئمة». 

() فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى» . 

(0) مسند الطيالسى برقم (7777). 

(6) فى ه: «عبد الله»» والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: ”عبيد اللّه؟. 

)٠١(‏ فى ج: «سمعت». )١١(‏ فى و: «عبيد اللّه». 

(11) سان ابن ماجة برقم (1757) وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 78): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتائج الأفكار» . 

)١9(‏ فى و: «حين». )١:4(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)١9/51؟( المسند (7”7/ 0 84) وسانن الترمذى برقم (704) وسان ابن ماجة برقم‎ )١05( 
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الجزء الأول سورة البقرة: الأية (/1ا4١)‏ 


ل أمل تك ل سيم قن إى مساتكم ضبان لك رأ با له ماله 


كسم انون أَنفسكم قاب عليكم وعقا عدكم قَالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
0 0111111أ0 من الفجر ثم أتموا 
الصيّام إلى اللَيلٍ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد تلك حدود اللّهِ فلا تقربوها 
ذلك ين الله آياته لئاس لعلهم يعون 029 4 . 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام»ء فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الآكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك». فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الجماع . قاله17) ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وطاوسء وسالم 
ابن عبد الله. وعمرو بن دينار'"'. والحسن. وقتادة» والزّهرى» والضحاكء. وإبراهيم النخعى . 
والسدىء وعطاء الخراسانى. ومقاتل بن حيان. 

وقوله: # هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهن»4: قال ابن عباس. ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» والسدىء» ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم ولح حاف ين 

وداما د حر وار روا يمام اع قتا سين أن حصن لهم فن 
المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشق ذلك عليهم» ويحرجواء قال الشاعر 

إذا ما الضجيع ثُنى جيدها تداقت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ابن عازب قال: كان أصحاب النبى يَدَئِيِ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلها. 
وإن قيس بن صرمة”*! الأنصارى كان فياتما > .وكات يوجة اك تسل قفن أرضة» :فلم احضر الإفظان 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عيثه فنام» وجاءت 
امرأته.ء فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار عُشى علية. فذكر< ذلك للسئ 
يل فنزلت هذه الآية: « أحل لَكُم لَيلَةَ الصيام ارقت إلى نسائكم» إلى قوله: «وكلوا واشربوا حتَى 
بين لَكم الخيط الأبيّض م من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدً””' . 

وافكلة الشاوى شاه عو ارق الى ' إشضافة» تحضف التواة قال علا :تلصوو ونفتان كان لا 
)١(‏ فى أ: «كما قال». 
(؟) فى ج: ابن يسار؟ . 


2 هو النابغة الحعدى» والبيت فى تفسير تفسير الطبرى (9/ ٠.‏ 


(؟) فى و: «قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (”7/ 5980). 


01١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأية )١81/(‏ 
رون النساء. رضاد كلّه وكان رجال يخوئون أنفسهم . فأنزل الله : (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فتَاب عليكم وَعَمَا عنكم)7 . 

وقان سلرو دن ان الكت عانق هباي قال كان اموق قن لكين رقيات ناه ارا العقياء 
حرم عليهه”'' النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول اش عله فأنزل 
الله تعالى : #علم الله أنكم كنتم نَخْتَانونَ أنفسكم فَتَاب عليكم وعَفَا عنكم فَالآن باشروهن» . وكذا روى 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن الساءء فإذا نام أخدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمّر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وَقَع على أهله. 
ثم جاء إلى النبى ميدق فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: | 
رت 5 نفسى» فوقعت علي لبن بعد ما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبى عَلفِْكٌ قال: « 
كنت خليقآً أن تفعل». فنزل الكتاب: #أحل لَكم ليل الصيّام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة فى 
قول الله تعاك (24: #أحل لكم ليل الصيام الرقث إِلَى نسائكم» إلى قوله: (١‏ نم أتموا الصيام إلى الليل 4 
قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وإن صرمة بن قيس 
او مهيا المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام. ولم يستيقظ حتى صلى رسول 

لله وو العشاءء فقام فأكل وشربء فلما أصبح أتى رسول الله تكله فاخيرء؟ بذلك»: فأنزل الله عند 
ذلك : أحل لكم لله الصيّام الرقث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء #هن لباس لكم وأنتم 
لباس لَهن علم الله أَكم كنتم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«فتاب عليكم وعفًا عدكم فالآ باشروهن» يعنى : جامعوهن لإوابتغوا ما كتب الله لكم > يعنى : 
الولد #وكلوا واشربوا حتّى يتبيّنَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللّيل» . كاد للك عير من الله ورحمة. 

وقال هشّيمء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. ا 
التطانية» برضيىئ اللهغلة 'فقال: .ا وشو الثهه إن أرذك أهلئ الناز حة”» على ما ويف الرخل اهله 
فقالت : إنها قد نامتء فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنلزل فى عمر: «أحل لكم ليله الصّيام الرّقث إلى 


)010( صحيح البخارى برقم (م.ه6غ6). 
() فى ج: «حرم الله عليهم». (©) فى ج: ااسعذ بن فيس؛ . 
(4) فى ج: «فى قوله تعالى». (4) فى ج: «فأخيراه». 


() فى ج : «البارحة أهلى» . 


01 الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١41/(‏ 


'وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلىء به( 

زقال أبو تعفرو بن :خرير:: حدتن المثى»«خدثنا سويد أحيزنا انق المنارك .عق اب لهيعة 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة ‏ أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام. حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغعد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى يَكْيةِ ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: ا ا ا وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . ٠‏ فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبرهء فأنزل الله: «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَاب عليكم 
وعفا عنكم فَالآن باشروهن» 0 

وهكذا روى عن مجاهد. وعطاء. وعكرمة» والسدىء» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب اللّه لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس”©©2: وأنس» وشريح القاضى» 
000 ا وسعيد بن جبير» وعطاء. والربيع ده انس 6 والاق 16 رمك ن أسلم. والحكم 
و9 ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك؛ وقتادة» وغيرهم: يعنى الولد. 

اعد خض بو بن أسلم : «وابتغوا ما كتب الله لكم» يعنى : الجماع . 

ركان عمررو زو ساللقة لكر لك الى اللوواته معن انه اسن : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. «زواءان ابي جاتم» وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمَر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة : لإوابتغوا ما كتب الله لكم4 يقول : ما أحل الله لكم . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينقء عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لادة عناسن :كيف تقر ا هذه الارة: #وابتغوا » أو : «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

ظ واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 
<< وقوله: <( وكلوا واشربُوا حت يبي كم شط الْأبيَضُ من الخيط الأسود من الفجَرٍ نم أمُوا اليا 
إلى اللّيل» : بخ تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم لعن 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع اللبس 
بقوله: 32 من الفجر *. كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


0 :)017 رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشيم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسئد الفاروق» (؟/‎ )١( 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمرء ولكن قد روى من وجه آخر عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر‎ 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 497) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به.‎ 

(6) زيادة من جء أء و. 

275 تفضين الطترع(1/ 229557 . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (6) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة». 
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الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
واه 


مريمء حدثنا أبو عُسَان محمد بن مطرّف. حدتنى أبو حازم. ا ال قال: رلته 
#إوكلوا واشربوا حتَى يتين لحم الخيط الأبيض من الْخبْط الأسود 4 ولم يرل «إمن يي 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء. فأنزل الله بعد: ##من الفجر» فعلموا أنما يعنى : لس 

وقال الإمام أحمد:, حدثنا عشيم» أخبرنا حصين » ل السعيي: أخبر نى عدى بن حاتم قال: لم 
نزلت هذه الآية: « وكلرا واشربوا حتّئ يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إن 
عقالين. أحدهما أسود والآخر أبيض ١»‏ قال: فجعلتهما نحت وسادتى» قال: فجعلت أنظر إلنهما فلا 
ج"" لن "الاسردسين الأسضنة درلا انض نمم اموت فلم اممف عدوت فلك رسو الل له 
5 بالذى صنعت . فقال: «إن وسادك إذاً لعريضء. إنما ذلك بياض النهار ةا اللب” 

20 فى الصحيحين من غير وجه» ع 'عدى 0 ومعنلى قوله : «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ع 3 الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل . فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وفع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن 22 حدثنا أبو عوانهة.» عن 
11111 عن الشعبى» ٠‏ عن علدى قاأل: 1 عدى عتاللا أنتضن وعقالا اشوا حنى كان بعض الليل 
نظر فلم ار فلما أصبح قال: يا رسول اللّهء جعلت نحت وسادتى. قال: «إن وسادك إذا 
لفرنفى "أن كان الخيط الأيض” والاسيود قت و 0 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض . الْمَمَا. فمسره بعضهم بالبلادة. وهو ضحيف . بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضء والله أعلم . ويفسره رواية السخارى أيضاً : 

حدثنا فتسة ) حدتنا حرير » يخ مر هه عن الشغنى 6 عن عدى بن حاتم قال: قلت: بأ رسول 
اللّه» ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخيطينا + ثم قال: قلاع بل هو*؟ سواه الليل 'وبباضن النهان2*0, 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل ل طلوع الفجر 3 دليل على استحباس السحروة لأنه من باب 
الرخصة؛» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله وَةٍ بالحث على السّحور[لانه 
مو سابال صية وال ا ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله 22 : عرزا 
فإن فى اجوز ااا وفى يم مسلمء عن عمرو سن العاص رصى الله عنة؟ قال: قال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)50١١(‏ ظ 
)١(‏ فى ج: (فلما يتبين». (”) فى ج: «من سوادة. 
(15) المبعد :7750 
(5) صحيح البخارى برقم (21915 4) وصحيح مسلم برقم .)٠١90(‏ 
(5) فى أ. و: فلم يستبيناة . 
() فى حج: «بل هما؟. 
(9) صحيح البخارى برقم .)10٠١١(‏ 
)٠١(‏ زيادة من ج. 


.)١١89ه( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة» : الآية )١41/(‏ 
رسول الله عَكَِِةِ : «إن 0 ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة لعي له 

وفال الامنام الحدء حدقا اسكتاق من عسي هو ابن الطباع؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيد. 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ككهُ: «السحور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجِرّع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»”* 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء. 52 نال كلو 
وستبعب تأخيره إلى قريب انفجان الفجرء كما جاء ٠‏ فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله 46 ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال تر لي ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة. عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان”*' بن أبى عثمان» عن عدى , حت الحمدين كن أبى <١‏ قال ال 
تزال امك ببقير انعلا الأفطاز:واخروا الشيدون "...وقد ورو عن احاديق كقرة أذ وسول الله كه 
اا العّدَاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد»ء والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 


:اه 


سلمة. ٠‏ عن عاصم بن بهدلة. عور نه حش عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله 
علد وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع' '2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى | النجودء قاله 
النسائى , وحمله على أن الراك قرت النيات : ها قال عالى: ٠‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فَارقُوهن بمعروف > [الطلاق: ]أن فاون انقضاء العدة». أفإنا إمناق 7 أو ترك اللفراق. وهذا 
الذق قالما كو المتعرع شمر اللاي عليه : الب محرا ولم حضوا علو المج ات 
طلوعه وبعضهم لم كحتق ١‏ للكاي ووفك ري :تقو اظائنة. كقدرة ديزن الملتي ا لبي تا تعر 17 فى 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر. وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحليفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وكين طائفة. كثيرة من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم النّحَمَىء وأبو الضحّى» وأبو وائل» وغيره29 من 
أصحاب ابن مسعودء وعطاء؛ والحسن» والقويه عبينئة!؟' 6 ومجاهدء. وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعئاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش عم 210 بن راشا وقد حررنا اميا ناد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». (؟) فى أ: «السحور؛. 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١95(‏ 

(8) فى ج: «بن إسحاق». 

(5) المسند (”7/ 88). 

(7) فى أ: تشبيهاً؛. 

(0) صحيح اليخارى برقم )١971(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1١8950(‏ 

(6) فى ج: «عن سلمان؛». 

(9) المسند (35/ ؟/7١).‏ 

.)١15١96( المسند (2/ 97”) وسنن النسائى (4/ ) وسئن ابن ماجة برقم‎ )٠١١( 
فى أ: «أنهم سامحوا».‎ )١6( فى ج: «إمساك بمعروف».‎ )١١( 
فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: "ابن عتيبة».‎ )١4( فى أ: «وغيرهم».‎ )١( 
فى جء أ: «ومعمر).‎ )١5( 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/1ا84١)‏ 
الصيام المفردء ولله الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: نه إنا يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت : وهذا القرل ما أظن أحداً م من أهل العلم يستقر له قدم عليه. لمخالفته نص القرآن فى 
قوله: لو ااي ا و تي 
الأيل * وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسمء عن عائشة: أن رسول الله كع قال: ١‏ 
بمنعكو”'' أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم . 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى"'". . ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء» حدثنا محمد بن جابر. عرو فبنين اررة طلن: عن أبيه : 
أن رسول الله يَف قال: «ليمس الفجر المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأعيت” : ورواه أبو داود. 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهِيد نكم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحم »© . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


وي 


و فتن لكقيل 21 مرمسسوظ السمر 1 انر جد لت يقرل: قال رسول الله مَدْد: «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء. أو يطلع الفجر» . 

ثم رواه من حديث شعية وغوه بغ ضوالدة يق حنظلة : غن سعيرة قال فال.وسول: الله 16 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المتفول» ولكن الفجخر المستطي ر فى الأفق»7. 

قال: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا انك ا عن عبد الله بن سوادة القشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ملقو «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير”"'2. 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم - يعنى'"' ابن علية - 
وله لصوا 7 

وقال ]كن عكري اعد تنا در بحم دق اننا نا ابن امبارك . فق دياف الفقوية عن أل اعنهان 
النهدى.» عن أبن مسعود قال: قال رسول الله صخّ: «لا يمنى م دكي إداد بلال عن سحوره - أو قال 
نداء بلال ‏ فإن بلالا يؤذن ‏ أو [قال]"" مع وليرجع قائمكم. وليس الفجر أن يقول 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟». 

(؟) صحيح البخارى برقم 21١941١4(‏ :15) وصحيح مسلم برقم (؟9١١)‏ وقوله: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحث» واللّه أعلم . 

(”7) المسيد 2/49 97). 

(4) سنن أبى داود برقم (777548) وسان الترمذى برقم .)7١80(‏ 

(5) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 

(1) فى أء و: «العموّد الصبح حتى يستطير». (0) فى و: «هوا. 

.)٠ لا‎ 

)نواد شر 


0,3 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/1ا84١)‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آخر عن التيمى» به'"! 

وحيدتى المنتن بن الرزيزقان التخعن + عيدثنا أب و آسافة عر محمد ين أن :ذن دق شارك يد 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يَكِْ: «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب - لا يحرم شيناء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق. فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعاءة7؟) . و 

الو "أخرد ابن جرب عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: 200 فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء ولكن الفست الذى معيو 7 فلن ووس الال 
هو الذى يحرم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً فى السماءء وسطوعه أن يذهب فى السماء 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”*'» ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات احج . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 


اللّه . 


د ا 2 


مسألة: : ومن رول تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع وداب والشراب لمن أراد الصيام. يستدل 
على :أنه من أصبح ,جنا فلينتئل: وليتم صومه. ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً» لما رواه البخارى د 5 عائشة وأم سلمة. رضى الله 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله كَثَّْْ يصبح جئبآً من جماع غير احتلام» ثم يكس ويطوم ‏ 
وف اتيك ام كيلب عتراهها: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلم. عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول اللّهء تدركق الصزلاة وانا نخدي فأصوم؟ فقال رسول الله كك : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب. فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى»"''. فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبى هريرة» عن رسول الله يكَِهٍ أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة ل جنب فلا يصم بو فإنه حديث جيد الإسناد على 
شرط الشيخين. كما ترى””'» وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث ذ فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم (١؟17غ‏ 04) وى اجيج برم 
)٠١ 9(‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

(5) تفسير الطبرى (”7/ .)8١5‏ 

() فى أ: #اخنتى يستلير؟ . 

(:) فى أ: ١به‏ الحج؟ . 

(6) صحيح البخارى برقم (21978 )١1977‏ وصحيح مسلم برقم .)١11١9(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

(0) المسند (؟/ .)"١4‏ 

(6) فى ج: «كما ترى على شرط الشيخين» . 


تقر الأول هؤوية اللقرف لكر ال سم عصىسي يي ب ب بب ل ‏ حسخسف : /1 3:1 


صََلايه )1١(‏ / ولاو ا 01 ا ا ل . 
2456 2 وفى سنن النسائى : عنه» عن أسامة بن زيدء والفضل بن عباس ولم يرفعه اه 


العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه. ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم د ذهييتن إلى التفرقة تين أن يصبح جنماً نائمأ فلا 
عليه دك غائقة وام متلية. أو مختارا فلا«صوم ل كلايع أبى شريرة سك 157 ماعن 
عروة: وطاوس. والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. روأه 
الثورى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاًء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
0 التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء واللّه أعلم . ظ 

وقوله تعالى: #إثم أتموا الصيام إلى الليل» يقتضى الإفطار عند غروب الشمس حكماآ شرعياًء 
كما جاء فى الصحيحين. عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
د : (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقّد أفطر الصا , 

وعن سهل بن سعد الساعدى» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَية: «لا يزال الناس بخير 
تا معنا الفظ» اخرسقاء أ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنا قر بن عبد الرحمن» عن 
الزهرف» عر امم سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى د : «يقول الله عز وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلهم فطراً» . 

ا و لي ب ل الال ان ا يه 

وقال أحمد أيضاً: حدينا عفان.» حدثنا عبيذ ه50 بن إياد»ء سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت 
لق امرأة بُشير بن الختصاصية. قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة؛ فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله كِْهِ نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى». ولكن صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا)7' , 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا يحيى بن 
10) اسه التنطارق برقم (0 187 ) برهم الام را 10 
(؟) فى أ: «وفى سان أبى داود والنسائى». 


(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (179117, 19784). 

(6) فى ج: اويحكى». 

(5) صحيح البخارى برقم )١9514(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(7) صحيح البخارى برقم )١9517(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١94(‏ 
0) المسند (”/ 7738) وسئن الترمذى برقم (--لاء .)1١١‏ 

(8) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) المسند (2/ 776). 
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حمزة» عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة. عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله لل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك. ولا يحل لأحد بعدك». وذلك بأن 
الله قال: لثم أتموا الصيام إِلَى الليل4, ٠‏ فلا صيام بعد الليل. وامرقمناك تقل المشي وعدا ناف ا 
بأس به» أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه نا 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصالء» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خلتا عبد الرززاق» عد نا مخمرع عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسونا 
الله كَيِيْةّ: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله.ء إنك تواصل. قال: 0 لست مثلكم» إنى ات 
بلأسى وو بودن قال افلم بوكهوا اود افواصل بهم النبى »” وفيا درأو 
الهلال» فقّال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمكّل 3 

والرهاة فى الصعححين:: عن .حديف الدشرى. .نه بوكزلك: الخرسا التي عه الوهنال. هد 
جد الوا 7 

وعن عائشة»ء رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله صلق عن الوصال». رحمة لهمء فقالوا: 
إنلنه تراصل »كال لإقى اليك كوشكي » إن يطعن رين وى 7 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى كَدَييْةِ وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى » ولكن كما قال الشاعر: 

لها أحاديث من ذكراك تَشَغَلها عن الشراب وتُلْهِيها عن الزاد 

اناب ابيا داك يود أربي لأسن إن وان لير 11د الا ا قي انين إن 
«لا تواصلواء فأيكم أراد أن و 
فليواصل إن المكر». اقالوا نا اسل با رسراد لله فال دن" لمت كيشسكي 1 
لى مطعم يطعمنى» بي أآخر جاه ذ ف لصحي 1 

وقال ابن جرير: دنا او بي عدناابر تعيم» حدثنا أبو | إسرائيل العبسى ٠"‏ عر ام يكو 
ابن حفص. عن أم ولد حاطب بن أبى ملع أنها مرت برسول الله وق وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى يَلفِيْةُه فقال: «أين أنت من 
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به 
صَتلائة . 
«٠‏ 


وستا 


)١(‏ زيادة من جه أء و. 

(؟) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)١97 /١80(‏ 

(*) فى ج: الهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )18321١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١٠١(‏ 

(6) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١9311١(‏ وفى صحيح مسلم برقم ,)١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١97(‏ وفى صحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(90) فى ج: «فإنى» 

(4) صحيح البخارى برقم )١197(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى»2. 


الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 
وصال آل محمدء 9 ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى.» عن محمد بن على 
عن على: أن النبى يل كان يواصل من السحر إلى السحر”" . 

وقك وؤق ابن ريو عن :عبن اللةدنة الز مين وغيزة فزن السلقيوة 0 كانوا يواصلون الأيام 
معدم [وتقمووى ابن شري عن حبك اللدرين ادبي وخر يو النطلات 1 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم . لا أنهم انوا يفعلونه عبادة. واللّه أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
شيموة هن النيى أنه إرنافئع زان ]1 دن جات الشفقة» كما خا فى حتديق عا نكية ‏ ارعم : لهم». 
فكان ب-3 الزبير وابله عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك وقعارت لأنهم كانوا يجدون 1 
يه. وقد ذكر عنهم أنهم. كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا . 
وقد 010 الزهيق له كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال 
أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . 

وقوله تعالى: 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن 
غبامن : هذا ٠‏ ا لاا ا و 
النساء ليلا ونيا ” *؟ عت رقضىن: امتكافة , 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى : 
#إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد* :3" 1 اتقرروشر ماتديق عاكنين 'تى امعد "ولا اف 
غيره. وكذا قال مجاهد. وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلرن ذلك حتى نزلت هذه الاية. 
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قال ابن أبى 00 وروى عن ابن مسعود. ومحمد بن كعبء». ومجاهد. وعطاءء والحسنء. 
وقتادة» والضحاك والندئج والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عه هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عنذ العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
معدي وان تفن إلى كلانه حلاف لذن لدعتي قاو عدا 4 الا ا 111 ويم لاا اها وق من 
حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليه. ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء. ومنها ما هو مختلف 
و11 :وناك ذكر تفط فررائكة وري ولاك يفاخت كتاني اليا مونل اوري 3 . 

والهذ ا ات القمياة المصنفون يتْبعون كتابّ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيمء فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (”/ لاله 078). 
(١)المسند /١(‏ اق .)١8١‏ 

(اء 5) زيادة من ج. (5) فى جء أ: ”أو نهاراً؛. 


)١(‏ فى أ: «فى المساجد». (0) فى ج: (أن يمكث». 
(8) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «ولله الحمد والمنة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 
الاعتكاف فى الصيامء أو فى آخر”'' شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله 2 أنه كاك 
يعتكف العشر ل ا حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة ة أم المؤمئين» رضى الله و فى الصحيحين أن ضمة نت عدن 
كانت" تزور النبى يَْةٌ وهو معتكف فى المسجدء فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها. 
ا ا ا وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فالما رأيا النبى َيِه أسرعا ‏ وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى يَككِْةِ لكون أهله معه”؟'» فقال لهما النبى كلِيْهِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. قله سيحاة الله 
يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف :فى قلؤكما شينا» أو قال و2 , 

قال الشافعى. رحمه الله: أراد»ء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى للّه أن يظنا بالنبى َل شيئا. والله أعلم . 

ثم المراد: بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل. ومعانقة ونحو ذلك». فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين». عن عائشة؛ رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله يبيد يدنى إلى راضة تارحله و حاتف وكات لز روهز :لليف زلا كاسة الاجنانا #قالت صا 
ولقق كان يضر بركون هن ليت قم سال هله الة وان 07 ] 

وقوله: لع أى: هذا الذى بيناه» وفرضناهء وحددناه من الصيام» وأحكامه. وما 
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أبحنا فيه وما حرمناء وذكر”" "غاناتة ورخصه وعزائمه. حدود اللّه اق سوعها الله ونا بنفسه 
«إفلا تقربوها * أى: لا تجاوروهاء وتعتدوها”" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى : #تلك حدود اللّه» أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اففان شه قدو ارب و3 #أحل لكم لَيلَة الصيام 
الرّقث إِلَى نسائكم» حتى بلغ : «ثم أتموا الصيّام إِلَى اللّيل4 5 لماه 0 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبين اللّه آياته للنّاس # أى : 0 وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. كلل ون اد 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد كَل و #للئاس لَعلّهم يتّقون» أى : يُعرفون كيف يهتدون. 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: إهو الذي ينزل على عبده آيات بئات ليخرجكم مَن الظَلمَات إلى الثور 


)١(‏ فى أء و: «أو فى أواخخرة. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١15(‏ واللفظ لمسلم. 

() فى جء أ: «جاءت». (4) فى ج: «معه أهله؛. 

(6) صحيح البخارى برقم )77١9 :7١765(‏ وصحيح مسلم برقم (1/5١؟)‏ من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١79(‏ وصحيح مسلم برقم (181). 

(0) فى ج: «وذكرنا». (4) فى ج : «تتجاوزوها أو تعتدوها». 

(9) فى ج: «ويقول». )٠١١(‏ فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١144(‏ سد _ سسا ببسب |0191 
[وَإن الله بكم لرءوف رحيم ]#27 [الحديد: 4]. 


ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها بها إلى الحكّام تأكلوا فريقا من أموال 


الثاس بالإثم وأنتم تعلموت 6289 6 . 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال». ولس عليه فيه نه 
فيجحد المال ويخاصم إلين الحكام. وخر بعرت أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهدء. وسعيد بن 5 وم والحسن. وقتادة» كاله ومقاتل بن 
حا وعبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم أنهم قالوا: لا نَخَاصم وأنت تعلم أنّك ظالم . “ل 
الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله ككف قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم. ؛» فإنما هى ‏ قطعة من نارء 
تللخيلياء أو لبذرها7. فدلت هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمر. ع ل حراماً هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال» وإنما 
هو يلزم”*' فى الظاهرء فإن طابق فى””' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تكفالن: (ولا تأكنُوا أموالَكم بَْكُم بلاطل وَتدُوا بها إلى اْحكام لتأكلُوا فريقا» [أى طائفة]77© 
من أموال النّاس بالإثّم وأنتم تعلمون» أى : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون فى كلامكم. 

قال قتادة: اعلم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يُحل لك حرامآء ولا يُحق لك باطلاء وإنا 
يقضى القاضى بنحو ما يرى”"' ويشهد به الشهودء والقاضى بَشّر يخطئ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ثما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منهء» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله : لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زاد. ولا 
يفسق بما دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أء ه: «الآية». 

(؟) فى ج: اوقد روى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (7404: 79717) وصحيح مسلم برقم (101) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . 
(4) فى ج: «هو ملزم"». ' 

(0) فى ج : (ما فى». 

(1) زيادة من جه أ. 

(/) فى ج: «على نحو ما ترى». 
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ف( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للاس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكن البرَ من اتقَئ وأتوا البيوت ص أبوابها وانّقوا الله لَعلَكم تفلحون 659 4 . 

قال العرفى عن ابن عاين: :مال الناس سول الل دوعن الافلقء “فر لك وده 1ل 
«إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس [ والحج ©21١١]‏ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم. 
ووقت حجهم . 

وقال أبو جعفرء عن الربيع ؛ ٠‏ عن. أبى العالية : بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقّت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي موَاقيت للناس 6 . يقول: جعلها الله مواقيت لصوم تلن 
وإفطارهم. وعدة نسائهم . ومحل دينهم . 

- وى عن صَطاءء والضحاك. وإناادا والسدى؛ 007 و انين بن كلق 
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د : 5 الله الأهلة 0 لئاس : ري لرؤيته 0 0 إن عم عليكم م ثلاتين 
يوماً). 
ورواه الحاكم فن فمنتدك ركه من حديث ار أبى رواد» 0 وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وقال محمد بن جابر. غن فشن عد طلق ؛ عن أبيه قال * قال رسول الله عد : «لجعل اللّه الأملة 
فإذا رأيتم الهلال هيوان وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عقن عليكم فأكملوا العدة ا وكذا 
40) 200 
روى من حديث أبى هريرة» ل ا رضى الله عنه 
وقوله: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ من اتقَى وأتوا البيوت من أبوابها4 : قال 
البخارى: حدثنا عبيد الله''' بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء. عن البراء قال: كانوا إذا 
أحرموا شي الحاهلية 0 الست من ظهره» فأنزل أللّه #وليس الْبرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 
49 
من اتَقَئ وأتوا البيوت من أبوابها 1 
وكذا رواه أبو داود الطيالسى.» عن شعبة» عن أبى إسحاقء» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابهء فنزلت هذه الآية. 
وقال الأعمش. عن أبى سفيان. عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 
)١(‏ زيادة من أ. 
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(5) رواه أحمد فى المسند (5/ “7؟7) من طريق محمد بن جابر به. 

(:) فى ج: ااعنهم؟ . 

(4) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه يرقم )١19104(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)١١81١1(‏ 
)١(‏ فى أ: «عبد الله». 

(0) صحيح البخارى برقم .)50١5(‏ 
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مكيأانته ٠. 5 40 6 : ٠»‏ ب . 1 
َك فى بستان إذ خرج من بابهء وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى؛ فقالوا: يا رسول الله إن قطبة 
ابن عامر رجل الال وإنه خرج معك من اليانب:: فقّال له: «ما حملك على ما صنعت؟) قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى [رجل ]7 أحمس». قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله 
«وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها ولكن البر من اتقئ وأتوا البيوت من أبوابهاء8ه. رواه ابن أبى 
حاتم . ورواه العوفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهدء والزهرى. وقتادة» وإبراهيم 
ع ' 4 5 ع ع امع و 
وقال الحسن البصرى: تراه مل اهل اجاهارة د أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته يريد سفره 
الذى حرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع عر لم يدخل البيت من بأبه» 0 يسوره 
ف 05 
من قبل ظهرهء فقال”" الله تعالى: #وليس الْبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ ولكن البر من اتّقى]4240 
الا 
وقال محمد بن كعب: بِب-50000 فأنزل الله هذه 
الآية. 
وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب م ا ا الوا منازلهم من ظهورها 
ويَرّونَ أن ذلك أدني إلى البرء, فقال الله تعالى : #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 
وقوله : «وائّقوا الله لعلكم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 
#لعلكم تفلحون غذا إذا وقغتم بين بديه» فيجزيكه !2 دم على التمام. والكمال. 


ظ هم ترامم 


ف( وقائلوا في سبيل الله الْذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن للّهَ لا يحب المعتدين 050 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أَسْد من القل ولا 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين050 فإن انتهوا فإن اللّهَ عور رُحيم 057 وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فتئة ويكون 


الدذين للّهِ إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين 59 > . 
قال أبو جعفر الزاق عن الربيع بن التو عن أبن العالية ال اقول تعالى : #وقاتلوا في سبيل 
لله اين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يل يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: لإفَافَلوا المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 5] وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «الّذين يقاتلونكم4 إنما هو تهييجح وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أى: كما 


)١(‏ فى ج: «فاجر). () زيادة من جب أ. 
() فى أ: «فأنزل». 

(4) زيادة من ج. 

(4) فى جء أ: «فيجازيكم». 
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يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «إوقاتلوا المشركين كاف كما يقاتلونَكُمْ كافة4 [التوبة: 5"]؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية: #واقتلرهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهمء كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة. «أذن 
للّدين يقاتلون أنه ظلموا» الآية احج : : 9"] وهو الأشهر وبه ورد الحديث . 

وقوله: لإولا تعتدوا إِنّ الله لا يحب الْمعمَدِين» 0 الترا فى سيل انه ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من المثلة والخارلمة وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم. والرهبان وأصحاب الصوامع»؛ وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس. وعمر بن نف لوقتل عون جاه 
وغيرهم . لهذا جاء فى صحيح مسلم. عن بريدة أن ترسول: الله 2 كان يقول:#اغزوا فى سبعبيل 
الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَْلَواء ولا تَغْدرواء ولا مرا ولا تقتلوا وليداًء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد”"' . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يَيِْدٌ إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
غيل الله. تمن كفن الله لا تخدووا..ؤلة تغلوا» 'ولة تكتراى وله تعلو الولة اذ دول أصصات 
الصوامع» . رواه الإمام أحمد""' . 

ولابي:5او3ه ضن ادن سوقوف ا حو "ام بوقنى الاصيصيين قو انق عمل قال خوك انر ان فى 
تعفن عفار" الم عله كول افأنكر رسول الله و قتلَ النساء والصبيان”؟. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا مصعب بن سلام. حدثنا الأجلح؛ عن قيس بن أبى مسلم؛ عن ربعى 
ابن حراش» قال فنويفت د يقول : ضرب لنا رسول الله َيِه أمثالا: واحداء وثلاثة» وخمسة» 


(3 


وسبعة » م وأحد 0 بعرك ارميود الله عَتَدِيقّ منها مثلا وترك سائر في قال: «إن قوماً 
28 اهل م 2 ومسكلة» 00 ل بر وعذاء. 0 الله أهل الضعف عليهم . فعمدوا 9 
40 

هذا حديث د الإسناد. ا أن 00 ا ١‏ فدروا على ) الأقوياء. فاعتدوا عليهم 
رامع لا يليق بهم. أسخطوا الله ربت ع ' هذا الاعتذاء. ديد والآثار فى 
هذا كثيرة جد 

ولا كاك 505 انقوس :وقتل الرجاناء بدا تعالق غلى أذ جنا هن متسكلون "© علية رين 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )177١1(‏ والمسند (0/ كن" . 


)لم103 2 
فو سكن أبى داود برقم (5515؟). 


(14) صحيح البخارى برقم )5"05١8(‏ وصحيح مسلم برقم (55/ا١).‏ 
(4) المسند (0/ ١0/‏ 5). 


(5) فى كه الس ا الى عن اي 


انه الآ ر ليت هو :1311 كاد 167714 سيرب بي بن ا ع ب ب 1 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: «والفسة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية. ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك. والربيع 
ابن أنس فى قوله: #«والفتة أشد من القتل» يقول: الشيرك اعيك فين نمدا 

وقوله : إولا تقاتلوهم عند الْمُسجد الحرام» كما جاء فى الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار, 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضّد شجره» ولا يختّلى خخّلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله وَل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)”''. 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن الم وقيل: صلحا؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال أقناةة لمكي فرلك: 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم* [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
خيان: تبيفيا ترله: « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتمم وهو 4و ون هذا 
نظ ]20 . ظ 
وقول «احتَى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين* 4 يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدَؤوكم بالقتال فيهء فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال '"» كما بايع 
النبى يلق أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: « وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم 
عنهم ببِطن مكة من بعد أن أطفركم عَليهم 4 1 الفتح : 4 وقال: إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
م تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مهم معرة بغي علم أيدخل الل في رحمته من يشاء لو تزيلوا عدبا الدين 
كفروا منهم عذابا أليما4 [ الفعم : اوقل « فإن انتهوا فَإِنَ اللّه عُفُور رُحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحيم]0) يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم اللهء فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْبِ أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفار: # حت لا تكون فتنة 4 أى : شو لي قال انوع بعاء 
ومجاهد؛ والحسنء وقتادة» والربيع. ومقاتل بن ل ووديين أصلد: 

#ويكون الدين للّه 4 أى: يكون دين الله هو الظاهر [ العالى ]© على سائر الأذناة كما نك 

فى الصحيحين: عن أبى موسى الأشعرى. قال: 7 الى 2١”‏ عَلة عن الرجل. يقائل شجاعة: 
وكات ةريشات روزا اد للق فى نيز انان فشان + اشع قائن لكوت جه امعو المطليا فيو 


7 وأبو العالية. 


ودر0ة 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )١4874(‏ وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
() زيادة من جه أ. (9) فى أ: اللقتال». (4) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أ و. (0) فى جء طء : « سثل رسول الله 4. 
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فى سبيل الله)27. وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)7") 

وقوله: «١‏ فإن انتهوا فلا عدوان إلا علَى الظالمين 4 يقول: فإن انتهوأا عما هم فيه من الشرك. 
وقتال المؤمنين» فكوا عنهم فإِنَ من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لآ يقائل لمق قاتل: أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا ققد تخلضوا من الظلم. وهو 
الشرك . فلا عدوان عليهم بعد ذلك., والمراد بالعدوان هاهنا المعاقية بة والمقاتلة. كقوله : « فمن اعتدئ 
عليكم فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم ٠»‏ وقوله : «وجزاء سيّئة سيئة مُثْلها 4[الشورى: ٠‏ 2]4 « وإن 
عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل : 57. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: «وقاتلوهم حتّ لا تكون فتنة تويكوت الدين للّه]4»27 الآية: حدثنا محمد 
ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
أرق الس 537 إن العالنن م0 وأنت ابن عمر وصاحب النبى كل فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل اللّه : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
زاد عثمان ابن صالح'''» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى”"': أن بكير بن عبد الله حدثه» عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال [له]: يا أبا عبد 
الرحمن» ما حملك على أن تحج عام وتعتمر”؟' عامآء وتترك الجهاد فى سبيل الله وقد علمت ما 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخىء بنى الإسلام على خمس: الإيمان باللله ورسولهء والصلوات 
اوسن وصيام رمضان. وأداء الزكاةء وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن» آلا تسمع ما ذكر الله 
م لإوإن طَائفتان من المؤمدين افتتلوا فَأصلحوا بينهما إن بعت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا التي تبي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 2]4 «وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فتنة #* قال: فعلنا على عه 
ال"*3> كذ بركان الاستلام ناه ركان الركن. ينان فى انه ما اقتلووة او عد 117 ل اتدضيتن كيز 
الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنهء وأما 
أنتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنه وأما على فابن عم رسول الله كَكِةٍ وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


ل 
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.)1904( وصحيح مسلم برقم‎ )7117 :78٠١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما‎ ) 7١ ( صحيح البخارى برقم (5؟) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 


() زيادة من جء ط. (:) فى ط: «فقالوا». 

(46) فى و: «ضيعوا». 9 فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
(0) فى أ: «المغافرى» . (8) زيادة من جء طء أ. 

(9) فى و: (وتقيم». )٠١(‏ فى ج: «ارسول اللّه). 

)١١(‏ فى أء. و: «أو يعذبوها. )١١(‏ فى ج: «ايعفوا, 


)2 صحيح البخارى برقم (“اهعة وله:). 
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ظ الشهر الحراه بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمْل ما اعد عَليْكم وتوا اله واعلمُوا أن الله مع الْمّقينَ 659 » . 


قال عكرمة. عن ابن عباس » والضحاك» والسدى. ومقسم. والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : 
لما سار رسول الله ولد معتّمراً فى سنة ست من الهجرة: وحييه امشز كن عن الخو ل والوضيؤل: إلى 
اليك وضندوه يمن معه من المسلمين فى ذى الفعدة وهو شهر حرامء؛ حتى قاضاهم على الدخول 

من قابل» فدخلها فى السنة الآتية هو ومن كان امع ١‏ 0 من المسلمين. وأقصه الله منهم . فنزلت فى 
ذلك هذه الآية: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والْحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: جدنا امحات ين عسى؟ ل ل صا 
عبد للشب قال “له .يك «وسول. الله كك يغزو فى الشهر الحرام الو أنه دوم در 1*1 فير 
ناه كت سل 7 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى َك - وهو مُحَيِّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعئه فى رسالة إلى المشركين ‏ بايع أصحابه. وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين. 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. بجع الى اله والعياح ” ٠‏ فكان ما كان. 

وكذلك لا فَرَعْ من قتال هوازن يوم حنين وتَحَصن قَلّهم بالطائف. عَدَل إليهاء فحاصرها ودحل 
ذلا التمدة وجي عسيدا جر ةا الس دو امهل عليها إلى كمال أربعين يومأء كما ثبت فى الصحيحين 
ان . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تتح ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانه» الا وكانت رك هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمانء صلوات الله 
وناذقة له 

وقوله: ل( فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» اس جالفد سكن قفن الشركة 
كما قال: 5086 | فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل : .]١!"5‏ وقال: :ا« وجزاء سينة سيفة مله 
[الشورى: 

ا أن قوله: ولت لمتكم المدراحت يبال بالج 
عليكُم4 نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهّادء ثم نسخ بآية الجهادا” انالف وموقه رد هذا القرل ابن 
جريرء وقال: بل [هذه]”'' الآية مدنية بعد عمرة القضية» وعا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 

اللا دعيلن اد عل “لتحيل قرف حضني تاهلن 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جب طء أءع 


(؟) فى ج: «إلا أن يغزوا الغزوه» وفى أ: «إلا أن يقر ويقروا». 
(*7) المسند (”7/ 53886). 


(4) الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)١٠١69(‏ 
4 فى جء طء أ و: «بآية القتال4؛. )0 زيادة من جه طدء أ. 


24 الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١960(‏ 
لى اسقر ا نا سات انتقو . الى النواك ناف عاد الثدا 
وقال غيره: 
رورس الحم جلي بملجسم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
وكورام تقر ع لاسن لادوم ومن رام تعويجى فإنى معو 


زقوله: «إوائّقوا الله واعلموا أن اللّهِ مع المتقين» : أمر لهم بطاعة اللةمو نه و امار انهه تعال. 
مع الذين ات تقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اللّهِ + يحب 
المحسنين 652 4 . 


قال البخارى: حدثنا إسحاق. أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 

ورواه ابن أبى حاتم؛ عن الحسن بن محمد بن الصباحء عن أبى معاوية عن الأعمشء. به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس». ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرء وعطاء. والضحاكء والحسن» 
وقتادة» والسدى. 57 نحو ذلك . 

وقال الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب. عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه؛ ومعنا أبو أيوب الأنصارى. فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله كلل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحبة نبيه عَلَلِلٍ وتّصرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرتاه على الأهلين 
والأموال والأولاد» وقد وضعت اويا أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا'قتقيم فنهها بزل" 
فك «وأنفقوا في سبيل اللّهِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

ذواف آنق .دآواة 4 والتزمذئ ع والكساق :ويد نوع :بحمية افق الفسيرهة :والق. أبن قات بواية 
ا اص 0 والحافظ أبو يعلى فى مسنئده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدركه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به"”'. 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخر جاأه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا''' بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)451١5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فنقيم فيهم فنزلت». (9©) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن أبى حاتم». 

(6) سئن أبى داود برقم )7501١(‏ وسنن الترمذى برقم (79175) وسانن النسائى الكبرى برقم )١١١59(‏ وتفسير الطبرى (”7/ 090) 
وصحيح ابن حبان برقم )١111/(‏ «موارد» والمستدرك (7/ 77/80). 

(5) فى ج: (إنا كنا» . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية 2)1١046(‏ 


وعلى الل 80 بريد فضالة بن عبيد 0 واد 0 
اللّمء القى بيده إلى التهلكة . فقّال أبو أيوس : نا أيها الناسء إنكم 0 هذه ٠‏ الآية ان عير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه. وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش. عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: اميد 
على العدو وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
ا [القساء 0ك إغا سن زواة أبن مردويه وأخرجه الحاكم 
يخرجاء'' ا وقيس بن الربيع. عن أبى إشحاق . عن ال اط قي وقال بعد قوله : 
إلا تكلّف إلا تفسك» : ولكن التهلكة ديدي البخر الذقى )قلف بده الى المقلكة ولا شوب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا -- 050 أبو ا ااي اللبية د ى حدس اللسية حدينا عبد 
ل ل ا #حياييةه مشقء فانطلق رجل من أزد شنوءة: 
فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل . فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه 9 عمروق دن الفاص.» 
فأرسل إليه عمرو فردف 0 قال الله : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 

وقال عطاء بن السائب"' الم عل ب مور ل امن الور #وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة) : ليس”'' ذلك فى القتال. إغا هو ف الننقة أن تمك عيداة عه النفقة 
فى سبيل الله. ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

وقال حماد سن ملهة ع عن داود» 1 عن الشعبى. عن الضحاك سس 5 6 قال : كانت 
الأنصار يتصدهرد وينمفون من أموالهم. فأصابتهم سل فأمسكوا عن النفقة فى تشبيل الله فزلق: 
ولا هوا بأيْدِيكُم إلى التهلكة» . 

وقال :امسق البضيرى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير فى قوله: لإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»: | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : «ولا تلقوا بأيديكم 0 #عة” 

يحب المحسنين» . ناه ابر سردلل 

00 ابن أبى حاتم : دددى عن 0 السلمانى. و اسن وابن سير ين © وأبى قلابة ب بحو 
ذلك. يعنى: نحو قول التنعمان بن ب* بشير: إنها فى الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقى 
بيده إلى التهلكة. أ مست كا امير الذنوب فيهلك . ولهذا ود كن بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
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)١(‏ المستدرك (7”5/ 768 ؟). 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (90) اف ةا ولسين1: 
(5) فى أ: ل“ا, 000 


وبيب 622222225222222 يت . 7ل[ لو الاك بق الت 0 لاية 015 
التهلكة : عذاب اللّه . 


وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنى أبو صخرء عن 
القرّظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال: كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائس ''أمن زاده حتى لا يبقى من زاده شىء. 
أحب أن يواسى صاحبهء فأنزل الله : «(وأنفقرا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة4 9 , 

وقال””' ابن وهب أيضا: أخبرنى عبد الله بن عياش 0 عن زيد بن أسلم فى قول الله : 
«وأنفقُوا في سبيل الله ولا موا بأيديكم إلى التهلكة4: وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
وصول الله لتقي لق فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله, 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

ببدة افق : #أحسنوا 2 إِن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق فى سبيل الله في سائر وجوه القَربات ووجوه الطاعات» 
وخافة ضيزف الأموانالن 1 الأعداء وبذلها فيما يُقَوى به المسلمون على عدوهمء والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار ل ' لزمه واعتاده . ثم عطف بالأمر بالإحسان. وهو أعلى مقامات 
ا #وأحسنوا إِنَ الله يحب المحسدين» . 


وأتموا احج والعمرة للّهِ فإن أحصرتم فمَا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
حتّئ يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما | ستيسر من الهدي فمن لَّم يجد فصيام ثلاثة 
7 1 و ا ل 5 3 0 بال 0 01 5 0 0 ها سا اه 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام واتّقو | اللّهِ واعلموا أَن اللّه شديد العقاب (555 4 

لما دذكر تعالى أحكام الصيام 20-0 كر اكوا شرع فى بيان اناي فأمر بإعام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيو" از لهذا قال يعدن «فإن أحصرتم» أى : 


صددتم عن الوصول إلى البيية وملعتم من إتمامهما. . ولهذا اتشق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة ملزمء سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما 0 للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طعء و: «أنفقوا الباقين». 

(0) تفسير الطبرى (”/ 0285). 

0) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(؛) فى أ: «بن عباس؟ . 

(4) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله» . 

(0) فى ج: «كمن؛» وفى طء أ: «لمن». 
(4) فى ط: «فيها». 


الجزوذ الا ولت متورة لقره لا 35 تمي ب ا حر 8 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» 7 وللّه الحمد والمنة. 

وقال شعبة. عن عهون ون مر ال فز غناك الله مر ا عن على : أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الحج والعمرة للّه»4 قال: أن تحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وطاوس. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما"'' أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا احج والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أن عمر قال فى قول الله20: #وأتموا 
الحج والعمرة للّه» [قال]”؟' : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أنهو الحج؛ إن الله تعالى يقول: #الحج أشهر معلومَات» . 

وقال هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
غامة**" فقيل له: العسطرة فى المحرم؟ قال كانوا يرونهة ثامةاء ,وكذا بروى عن اقتادة بن دعايةء 
وميه الله 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله عَلكا يي اعتمر أربع عمّر كلها فى ذى القعدة: عمرة 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سنة ثمان» وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معأ فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك يعد عجر ف و لكو قال له ها" ااعمرة فن ارمفان اتدل بتيعة ع "1 :ويا ذاك إلا 
لآنيا زكانك 51 وه عونت عان على الحج معهء عليه السلام. كاعتاقك اعرذ القديسيني لطر 4 كما هرد 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» أونّص سعيد بن جب جبير على أنه من خصائصهاء واللّه أعلم . 

وقال السدى فى قوله: «(وأتموا الحج ج والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحة”"'؛ عن ابن عباس فى قوله: #وأتموا الحج والعمرة للّهِ4 يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة”: '“. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف!١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروةء فقد حل. 

وقال اققادةه هق ررازه- عو ابد عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله قال: هى [فى]7"'' قراءة عبد 


)١(‏ فى ج : «المستقصى». (0؟) فى ج: «تمامهما». 

(9) فى ج: #افى قوله». (؟) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «ثامة»» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جء طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(0) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهمء والصواب: أم سئان؛ والحديث فى صحيح البخارى برقم (1857). 
(0) زيادة من جء طء أ» و. (9) فى أ: «ابن أ ى صايع. 

(١٠)فى‏ جهء ط: لبحج أو عمرة؟. )١١(‏ فى جه طء و: «وزار» 


(0) زياة من " 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 
الله : «وأقيمو''' احج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
ركذا وى التورى أيضاً عن إبراهيم, عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البنت»: 

ان الحج والعمرة لله» برقع العونن 1 فال: السسها سيو ا تاروع عه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله َل 
جمع فى إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدى فليهل 
م00 

وقال فى الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروى» حدثنا غسان الهروى. حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاءء» عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى وكيد متضمخ بالزعفرانء عليه جبة. 7 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : وواغرا لسع والميرة الوك تقال رتبول ل 
يكِ: «أين السائل عن العمرة؟2 فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجَك فاصنعه فى عمرتك17' . 

هذا حديث غريب وسياق عجيبء والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سأل النبى يَكَِهْ وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وتحلوق؟ فسكت رسول الله كلٌِْ ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الحبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك) ال ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق7! 0 ولا ذكر نزول ال وهو عن يعلى بن أمية. 
لا [ع ]40 صفوان بن أميةء والله أعلم . 

وقوله: إن أحصرتم فَمَا استيسر من الهدي» : ذكروا أن هذه الآية نزلك :فى سنة سيت أى عام 
الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله يَلِهِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
“الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتَحَللوا من 


0 


)١(‏ قى أء و: «وأتموا». (0') فى ج: «وأقيموا». 

(*) صحيح مسلم برقم )١775(‏ من حديث أسماء رضى الله عنها . 

(4) صحيح مسلم برقم )١714(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (؟/ )20١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن عطاءء عن 
صفوان بن أمية به. 

(60) فى ج: «ولا الاستنشاق6. (0) فى ط: «نزول الحق». 

(6) زيادة من ج. ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١957(‏ فر 


إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا اللطارا لقع 
حتى خخرج فحلق رأسه» ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه. ٠‏ فلذلك قال كيد : : الرحم 
الله المحَلّقين» . قالوا: واللتفيرين با سيوك الله فقال فى الثالئة: «والمقصرين» كان اشتر كوا 
فى هديهم ذلك. اتيك فى د وكانوا ألفأ وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية حارج الحرم. 
وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم . 0 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو. فلا يتحلل إلا من حصره عدوء. لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 


فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. عونا سيار عن عمرو ير 


دينارء عن أبن عباس» وابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» وابن أبى نَجيح [ومجاهد]”''» عن 
ابن عباس ». أنه قال: لا حَصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء» إنما قال الله تعالى: نذا أمنتم», قلسن الأهرة تخضيرا. 

قال: وروى عن ابن عمرء وطاوسء والزهرى. وزيد بن أسلم. نحو ذلك. ‏ 

والقول الثانى: أن الحصر أعم من أن يكون كدر أمرفين أواقولال :وهو التوهان عن الطويق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا حا الغمر اف : عن يحيى بن أبى 
كثير») عن عكرمة»؛ عن الحجاج ب ا الاتضاويق + قال “سمعت :وشول: الله عَََِقّ يقول: ١‏ 
/ : 
كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». 
قاناة مد كرف له درن كاب وات قوير لالت 

ال اي الكقية الأرهة جرت اديت وجي برد الى لدو وبي ل افون رلا لا نذاو 

بن ماجة: اك أذ فض آد درن - فذكر معناه. ورواه ابن أبى حاتمء عن الحسن بن عرفة» 
عن ل اعلَية عن الحجاج بن أبى عثمان الصواف». به. ثم قال: وروى عن ابن مسعود. 
وابن الزبيرء وعلقمة» وسعيد بن المسيب. وعروة بن الزبيره ومجاهد. والنخعى». وعطاءء ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: اللإحصار من عدوء أو مرض. أو كسر. 

وقال الثورى: الإحصار من كل شىء أذاه . وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله علي 
دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول اللّهء إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال 9 لحيدى-واشترط..: أن مَحلّى حيث حبستنى ) كي اورواء ستلم عع ات عابو يل" فتهي 
من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط فى الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١١1١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(5) زيادة من جل ط. (9) فى : الم عد 

(4) فى ج: «وقد أخرجه» . 

(5) المسند (7/ )52٠0‏ وسئن أبى داود برقم )١815(‏ وستن الترمذى برقم (45-0) وسائن النسائى (85/ )١98‏ وسان ابن ماجة برقم 
(30074). 

(1) صحيح البخارى برقم )5١89(‏ وصحيح مسلم برقم .)١501(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم .)١١١8(‏ 


4و مج جب 72 ا ب 7 يت | للنزيفة لذو لمت تفووة البقرة تي لكيه 1300 


الشافعى القول بصحة هذا المذاهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صحء وللّه الحمد. 

وقوله: #إفما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ء عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
الثمانية : من الإبل والبقر والمعز والضأن. 
قال الثورى» عن حبيب؛. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قوله: إفما استيسر من 
الهدي#4. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوس. وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبى» والنخعى» والحسن» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الآئمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يخيى برخ سعيد: عن 
القاسمء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان فإما امَيْسَر من الْهدي4 إلا من الإبل والبقر. 

قال: وروى عن سالم: والقاسمء وعروة بن الزبير» وغ ون عير اشر الله 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية''' الحديبية» فإنه لم ينقّل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة"'". 

وكالدهية :لواف أخيونا معتره قر اف رطا ففر مغ ايده قن لقان تن قله نما 
استيسر من الهدي4 قال: بقدر يسّارته” 

ؤقال العوفي» ين انف "عبامن : إن كان موسراً فمن الإبل٠‏ وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه: #فما التيبر.فن الهدي 4 قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما امتوتتر نمو الو ان : هما تيد غادكتيو هديك راليدف من بهيمة الأنعام» وهى 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر”؟' ترجمان القرآن وابن عم الرسول كَل وقد نبت فى 
الصحيحين عن عائشة ئشة أم المؤمنين» رضى اللّه عنهاء قالت: أهدء ى النبى ككل مّرة غدما”*؟ . 

وقوله : إولا تحلقوا رءومكم حتَئ يبلغ الهدي مُحلّه4 معطوف على قوله: #وأتموا الحج والعمرة 
لله وليس معطوفاً على قوله: «إفإن أحصرتم فما استيسر م فق المندى 14 كما وعمه ةا روه اعم 
الله؟ لأن النبى عيفد وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم 0 0 1 الدخول إلى الحرم» حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتى يبلغ 


)١(‏ فى جه أ: «قصة». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)1١8(‏ 

(") فى أ: «يساره». 

(4) فى ط: «البحر الخبر» . 

(6) صحيح البخارى برقم )١١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5١(‏ 


0 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١845(‏ 
اهدي محلَّه 4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة. إن كان قارناء أو من فعل أحدهما إن كان 
مفْرِداً أو متمتعاً. كما ثبت فى الصحيحين عن حَمصة أنها قالت: :يا رسول الله ما شأن"'' | م 
ا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: (إنى لدف واس اتلك فد نل اخ حي 
ل 

وقوله: لإفَمَن كان نكم مَرِيضًا أَرْ به أذى مَن رَأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسك »: قال 
البخارى: حدتنا آدمء حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى : سمعت عبد الله بن معقل. 
قال : فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسألته عن ا ففدية من 
صيام». فقال: حملت إلى النبى كي والقمل يتنائر على وجهى. فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما نجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين. ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام». واعلب راك فنزلت فى خاصة؛ فى لكم غامة”.. 

وقال الإما أخير © ححدثنا ساعد : حدت أيوب» عن مجاهد» د ) بن أبى 1 
عن كعب بن عجرة ة قال: أتى على النبى 5 كد وأنا أوقد تحت قدرء والقمل يتنائّر على وجهى - 
قال: حاجبى ‏ فقال: اذيك (؟ ' هوام رأسك؟24. قلت: نعم. قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام. 1 
أطعم ستة مساكين». أو انسك 0 قال أيوب: 0 بأيتهن بدأ ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا علي أخبرنا أبو كه + عن مجاهد: عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى»ء عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله ودع بالحديبية. ونحن محرمون». وقد حصره 
المشركون”"'»: وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام تَسَقَطُ على وجهى؛ فمر بى رسول الله 4 يكل فقال: 
اأيؤذيك هوام رأسك؟؟ فأمره أن يحلق: قال:.ولالتث هذه الآية: #فمن كان منكم مّريضا أو به أذى من 
رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسسك 2374. 

وكذا رواه عفان» عن شعبة؛ عن أبى بشرء وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة؛ عن الحكم. 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» به(''). وعن شعبة» عن داودء عن الشعبى» عن كعب بن عجرة. 
بحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس. عن مجاهد. عن عبد الرحمن ١‏ بن أبى ليلى» عن كعب 


بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالحء عن الحسن البصرى: أنه 


)١(‏ فى ج: (ما بال». 

(1) صحيح البخارى برقم )١775(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١5375(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم .)40١1(‏ 

(4) فى ج: «أيؤذيك؛. 

.)585١ /5( المسند‎ )6( 

(1) فى ج: «حدثنا يونس»4. (0) فى ج: «العدو». 
(8) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)١5851١ /5( المسئد‎ )9( 

.)51١9 /5( رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر‎ )٠١( 
.)8١ا‎ /١( الموطأ‎ )١١( 

)١0(‏ فى طء أ: «وقال سعيد». 


075 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 


سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مردويه. وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
9 0 عطاء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يليم «النسك شا 
والصيام ثلائة أيام . والطعام 7ق كه 000 

وكذا 7 ومحمد بن كعب. وعكرمة”* » وإبراهيم عدي “5 ويه عد رطان 
والسدى» والربيع بن 

يي 0000 أخرنا عبد الله ب وعنت:: أن .مالك ابن أنسن 
حدثه 'ء عن عبد الكريم بن مالك الجزرى. كن جامد صر عي ار حار ين الى املو عر كنت 
ال عمد أنه كان مع رسول الله عَكفِلَقْ فآذاه القمل فى رأسهء. فأمره د الله يديم أن يحلق رأسه. 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسك شاقء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنك)7"' . 


00 ا ل ل ف ان 
' وهكذا روى لبشه مر أبى سليم » عن مجاهد. عن ابن عباس فى قوله: #إففدية من صيام أو صدفه 


أو نسك #. قال: إذا كان «أو» فأيه أخذت أجرأ عنك . 


سندل ‏ وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد. وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن. وحميد الأعرج. 
وإبراهيم النخعى» والضحاكء نحو ذلك. 
ار فلنتة: ار مذهب الآئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يرلا فى هذا 0 إن شاء صامء وإن 
قاء: تصندق بفرق». وهو ثلاثة أصع . لكل مسكين نصف ٠‏ صاعء وهو 5007 وان شاء ذبح شأة 
وتصدق بها على الفقراء. أى ذلك فعل أجزأه . ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل : إقفدية مّن صيام أو صدقة أو نك » را أمرا البى يَنْةْ كعب بن عجرة بذلك. ارتدهة ان 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ونه فس كيت ٠ت‏ صم ثلاثة أيام . فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

وتاك ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا أبو بكر بن عياش ال دقر الأعمش قال: سأل 
الزاهم صعد دن ينظو دود اانا ال(ففادية من صيام أو صدقة أو نك > * فأجابه يقول: يحكّم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاة. وإن لم نكن قو مك الشياة دراهمء وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: فلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لوبراهيم . قال: فلما قلت: «يجالسنا» انتشخضص ا 


)١(‏ فى ج: «سنده عنه ضعيف» . )١(‏ فى ج: «والإطعام». 
(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )2١8 /١(‏ وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
)0 ف جه طء أ: «وعلقمة». 0( زيادة من جاء اط 


() فى ج: احدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ .)5١/ /١(‏ 

(4) فى جء طْ: «مخيرا»ء وفى و: االمحيرة. 
(9) تفسير الطيرى (4/ 9/5). 


الخرة الأول سورزة اللقرة: الآ (33) اب ببس بر ف ست ارافان 


وقال أبن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عمران» حدثنا عيّد اله (1) 


عام رن 
أشعث» عن الحسن فى قوله: «قفدية مّن صيام أو صدقة أَوْ نسك » قال: إذا كان بالممحرم أذى من 
راسة؛ خلى: وافتدى باى هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة أيام , والصدقة على عشرة مساكين» كل 
مسكين مكوكين: مكوكا من تمرء ومكوكا من برء والمجداك سار 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: (قددية من صيام أو صدقة أو نسك > قال: ! طعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبيرء» وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد ثبت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و]7'' لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى قتل الصيد. كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك» بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشّيم: أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهدء والحسن. 

وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر. 
قال: حج عكنان بق عفان + ونه فلن والحبيين*** بن :علق فارتحل عقهان. قال ابو اسماء ::وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم””'. فاستيقظ» فإذا 
السو 1 رشا لال هيام ار لا تن الا ين لقانلا شل إل علو وقعة اياة 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن”"' التحلل فواضح 

وقوله: ررد ا لو ور رى الح فنا اس صون اللي ان إذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمبّعً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمينء. كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإنّ من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
يكلله. وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أنه ساق الهدي 27 , 

وقال تعالى : « فمن تمت بالعمرة إِلَى الْحَج فَمَا استيسر م من الهدي» أى : فليذبح ما قدر عليه من 
الهدىء وأقله شاة» وله أن يذبح البقر؛ لاأن رسول الله يله ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى. 


() فى جه : ل(اعيد اللّه) . 20 زيادة من جء / 
(9) فى ج: (أو إطعام؟ . (0) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


0) فى أ: «من2. (6) فى أ. و: «أنه ساق هدياً؛». 


بم “07 0 الجزء الأول _- سورة المقرة: الآية 2)١045(‏ 


عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة'''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يليِهٌ ذبح بقرة عن نسائه. 
وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مردويه'' 

وفى هذا دليل على شرعية”" التم: «كماعادشى الصييعن عن جراد برو حانين قل إزلتد 
آية لي ل وفعلناها مع رسول الله كيه . ثم لم ينزل قرآن يحرمه. ولم ينه ينه عنهاء 
حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء””". قال النفارق نتال: المحم رويقةا الذى 'قالة النيها رض فك 


جاء مصرحاً به أن عمرء رضى الله عنهء كان ينهى الناس عن التمتع ٠‏ ويقول: 3" ال يكنات اززة 


فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: لإرأتموا الحج والعمرة للّه4 . وم لان ل د م رضئ 
الله اغنةا ينين كينها حرم لها اغا كان نمى عنيا الككثر فضي الناين. اليت جاعين ومقيرنة :كما 
قد صرح بهء رضى الله عنه . 

وقوله: لا فَمن لم يجد قصيام ثلانة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» : يقول تعالى : 
فمن لم يجد هديا قليصم ثلاثة أيام فى الح أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر"أء قاله عطاء. أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره» لقوله: 
«إفي الحج». ومنهم و اتتغور .اضيا قها تمدخ أو لظيو اله قاله طاوس واف واغير واد». جود 
الشعبى صيام يوم غرفة :قله يوهي كذ قال مجاعد» :وستعيد .وق حيو والندئ اوعطاء: 
وطاوس». والحكم»ء والحسن»؛ وحماد. وإبراهيم ٠‏ وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. ونان 
العوفى 1 هناب ماس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام : فى الحح قبل يوم عرفة. فإذا كان يوم 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية. ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]” العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء. وهما للإمام الشافعى أيضاء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 نقة وان عر فين 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصّمن”' إلا لمن لا يجد الهّدى”' '2. وكذا رواه 
مالك » عن الزهرى, عن عروة» عن عائشة. وعن سالم. عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
«قصيام ثُلانّة أَّامِ ف الع 01 200 وقد روى من غير وجه عنهما. ورواه سفيان.ء عن 
جعفر بن محمدء 5507 غزة. على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحجح صامهن أيام 


)3غ( فى ه: «أبى مسلم» » والصواب ما أثبتناه من جء 0 
(6؟) ورواه أبو داود فى السئن برقم (١ه/ا١)‏ من طريق الوليد عن الأوزاعى به . 


() فى ج: «على مشروعية؛ . (4) فى أ: «آية التمتع؟. 
(4) صحيح البخارى برقم )50١18(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5155(‏ 
(5) فى أ: «إنا». () فى أ: «فى العشرة». 
(4) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


0 زيادة من جء‎ )١١( 
.)15١5 /١( :ًاأطوملا)١5(‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 0 


التكووق ب بوبهلا مقو ع و عد عمير اللبئى”"). وفكية وبين اضر قور رق النمفة راغا 
قالوا ذلك لعموم قوله: ونيا لالد بار في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لا رواه مسلم عن نبيشة'' الهذلى. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَلْقٌ: «أيام 
التشريق ام أكل وري وذ انو 

وقوله: إوسبعة إذا رجعتم ) : يه قولان: 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن أبى بباح ٠‏ 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا ابر احوماس 
ل ا لفن لم يجد فصيام ثّلانَة أيام ف في الْحج وسبعة إذا رجعتم# قال: 
رجم إلى الله اوعدا وق ضر بسع رن ا د ان العالية: ومجاهدء وعطاءء 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» وا ربع بن اس وحكى على ذلك ار بن جرير الإجماع . 

وقد قال البخارى: حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل. . عن ابن شهاب». عن سالم 
ابن عبد الله أن ابن مو كاله تمتع رسول الله 2 فى حَجة الوداع بالعمرة إلى الحجح وأهدى فساق 
معة امدق عن ل ال قو ونا رسول الله وَلوٌ فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع النبى 
كِْهٌ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهّدى. أودنهم من لم يهد. فلما قدم النبى 
يي مكة قال للناس : امن كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء لع يي ومن لم 
يكن منكم أهدى فَلْيطْفْ بالبيت وبالصفا والمروة» ولْيَقَصَر وليَحلل!”'» ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام 0 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», 0 

وقوله: تلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقول العرفيه” بوانت بعينى ٠‏ وسمعت بأذنى . 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى : لإولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 778] وقال: لإولا تخطه بيمينك»* 
[العتكبوت: 48]» وقال: #وواعدنا موسئ لاي ليل وأَنَمَمنَاها بعشر فتم ميقات ره أربعين ليلة » 
[الأعراف: .]١57‏ 

وقيل : معنى الإكاملة» : الأمر بأكتاليا وإقامها» اسار ادق خريقء ود مين إكاملة 4 أى : 
مجزئة عن الهدى . قال هُشيْمء غتزق “عناد م راشع عه اللسدق الضرىئ. في بقوله: «إتلك عشرة 
كاملة 4 قال: من الهدى. 


. فى ج: «المكثى» . (؟) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)١١51( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 97). 

(6) فى ج: «وليتحلل». 

(7) صحيح البخارى برقم .)١19١(‏ 


(1) صحيح اليبخارى برقم )١31845(‏ وصحيح مسلم برقم (24؟١).‏ 
)م فى أ: «قاله» . 


:0 الجزء الأول سورة المقرة : الآية )١891/(‏ 


وكولها: «( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسجد الحرام» : قال ابن كرس اختلف أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله : ف( لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد الْحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 

ومجامة انهم ادل اخرمر وكذائروئ'انن المارك هق التورن» زات الجماعة طلية: 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة. 0000 أحلت لأهل الآفاق 
وحرمت عليكم: إنما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادية"' - ثم يهل بعمرة. 

وقالوغية الوراق حرق" '" محمره عن انق طاوفى»: اعم انيه كان لمتعة للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهلّه من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد 
الحرام©. قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الخرم ومن د وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل»؛ عن عطاء» قال: من كان أهله دون المراقيت» فهر كأهل مكةء لا يتمتع” '". 

وقال عبد الله بن المبارك, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول. فى قوله: © ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسجد الحرام# قال: ص كاد دون الكثات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمسجد الحرام» قال: حاف 6 ازمر 
2 ا وشفحان: والرجبه!*! 7 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو تحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم والترماتة واخمتار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم»؛ ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر سنن الماك لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً والله أعلم . 

00 « واتّقوا اللّهُ 4 أى : فيما أمركهم''' وما نهاكم «إواعلموا أن الله شديد العقاب4 أل 
حالف ” "لون واو تكن ماا عه رجرة. 


( الحج أشهر مُعلومات فم فرض فين الحج فلا قث ولا فُسَوق ولا جدال ف إن العم 
وها تتعلر] من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التَقوئى واتّقون نَ أولي 
الألباب659 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: « الحج أشهر مَعلومَات» فقال بعضهم : ا “: الحج حجح 


أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام نه فيما عذداها» وإن 
كان ذاك صحيحاً والقول بصحه الرحرام بالحج فى تحسم السئة 527 مالك» وأبى حنيقة ) وأحمد 


)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً؛. )١(‏ فى ط: «أخبرنا». 

(©) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 97). 

(*) فى و: «الضجيع؟ . (5) فى جء طء أء و: «فيها». 
(1) فى ط: «فيما أمركم به». (0) فى ط: لمن خاف». 

(48) زيادة من جء أ» و. 


الحزء الأول -:سورة اللقرة: الآية )١98/(‏ سس سس سس سس سس سس سيست 641 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وبه يقول إبراهيم التخعى ‏ والتووئ والليثين شيعن . واحتج لهم 
بقوله تعالى: إيسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والْحج4 [البقرة #قىن]ياأنه احد السكين: 
فصح الإحرام به فى جميع السئة كالعمرة. 

وذهب الشافعى. رحمه الله إلى لهاو يطيخ لارام بالحج إلا فى أشهره'' فلو أحرم به 
ل وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الاحرا م بالحج إلا 

فى أشهره مُروى عن ابن عباس » وجابرء وبه يقول عطاءء وطاوسء» ومجاهد. رحمهم اللّهء والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر مَعلومَات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء وهو أن: 
وقت الحج أشهر معلُومات» فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة . 

قال الشافعى» رحمه اللّه: أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج. أخبرنى 0 بن عطاءء عن 
عكرمة. عن ابن عباس أنه قال : لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج ال و "' الحجء من أجل 
قول الله: #الْحج أشهر معلرمات». وكذاازواة ابن ابى حاتم عن احمد بن يحي أبن مالك 
ارسي عن سحا يز كمد الأعري وان جريج» به. ورواه ابن مردويه فى تفسيره من 
طريقين . عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتّيبة0", عن مقسمء عن ابن عباس: أنه قال: من 
السنّة ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج . 

وقال ابن خزيمة فى صحيحه: حدثنا أبو كرس حدثنا أبو خالد الأحمر.ء عن شعبة» عن 
الحكم» عن مقَسّمء عن ابن عباسء» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج””"2. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى: «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن. وهو ترجمانه . 

وقل ورد فيه حديث مرفوع . 0 ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ٠‏ بن قانء'" 3 حدثنا الحسن بن 
المنّتىى» حدثنا أبو حذيفة. حدثنا سفيان. عن أبى الزبيرء عن جابرء عن النبى يِِ أنه قال: «لا ينبغى 
لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج». 

وإسناده لا بأس به. لكن”/ رواه الشافعى. والبيهقتى من طرق عن ابن جريج» عن أبى الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ سنا 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابى» يتقوى بقول ابن عباس : 

من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . واللّه أعلم . 

وقزلفة ١:‏ أشهر معلرمات #4 قال" الشارق كان :دن تمر ذا شاقنو ال دروف التحن شه افر مزه 
ذى 066 0 وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الحزم رواه ابن جرير موصولا': حدثنا أحمد بن 
)١‏ فى ج: «إلا فى أشهر الحج*. )١( 2١‏ فى أ: «فى أشهر». 
(*) فى أء و: ابن عيينة؛. (4) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (59951). 
(5) فى ج: «وقال». (0) فى ج: «بن نافع». (6) فى ج: «ولكن». 
(9) الأم للشافعى (7/ )١17‏ والسنن الكبرى للبيهقى (4/ 17"). 
)٠١(‏ صحيح اليخارى (؟/ 84) «فتح». 


و سل يي ب ا حت اللو الأرلةح متورة البق الكية 043/3 


حازم بن أبى غرزة م حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر: «الحج 
أشهر معلومَات» قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذى ار 

إسناد 8 ضحي وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركه؛ عن الأصم»ء : عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن نمير» عن عبيد اللّه9؟)ع عن نافع, عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
البو 

قلت وقق مر وى عزد عم وعلى» وأبن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس » وعطاء » 
وطاوس». ومجاهد.». وإبراهيم النخعى . والشعبى » والحسن » وابن سير ين ٠»‏ ومكحول. وقتادة » 
والضحاك بن مزاحم». والربيع بن 0 ومقاتل ؛ بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حليفة ) 
وأحمد بن حنبل » وأبى يوسف ». وأبى 5 رحمهم اللّه . واختار هذا القول ابن جرير» قال: و6 
إطلاق الجمع "' على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العام» ورأيته اليوم» 
وإنما 3 ذلك فى ب بعض العام واليوم ؛ قال الله تعالى : «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ا 

1 3 الإمام مالك ؛ بن أنس [والشافعى فى القديه]”"2: هى” :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن 1" عمر أيضاً؛ قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد»ء حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء. 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا يونس بن عبد الأعلى , حدثنا ابن وهب . أخبرنى ابن 
يسمى : «شوال وذو القعدة وذو المحجة) . قال 0 جريج : وقال ذلك ابن شهاب». وعطاء . وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى كَلِْةٌه وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس » ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس ٠»‏ وقتادة . وجاء فبه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوعء رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع ‏ عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشتء عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله كَل : «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعذة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه. والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة. بمعنى أنه مختص بالحج. ؛ فيكره الاعتمار فى بقية 


. فى ج: ابن أبى عزرة؛‎ )١( 
.)١١5 /5( تفسير الطبرى‎ )( 


(9) فى ج: اإستاده) . (4) فى هه أ: «عبد الله»: والصواب ما أثبتناه من ج. طء و. 
(6) المستدرك (؟/ 7/5 7). 

(5) فى ط: «الجميع». (0) زيادة من جء طء أ. و. 

(4) فى ع اهو ».. (9) فى ج: «وقال». 


) ١٠)ورواه‏ الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم 55 مجمع البحرين» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 
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ذى الحجة. لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مُسلمء عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله: الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحجء وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشّك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج. فقال: كانوا لا يرونها 


9 -. 


كأمة . 


ون 


قلق وقد تبتك عر قمر وعنهان :رفس الله غنيماء: انهم كانا يهان"'؟ الأعتمار فى غير اشهر 
الحج. وينهيان عن ذلك فى أشهر احج والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حَجا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وقالء على يبن ابي طلحة ابعر ابن عباس « فمن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 
عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريح : : أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال 9 فمن فرض فيهن 
الحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض . قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد. وعطاءء. وإبراهيم النخعى. وعكرمة» والضحاك» وقتادة» وسفيان 
الثورى». والزهرى». ومقاتل بن حيان نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية. 

وقوله: ( فلا رفث» أى : من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : أحل لكم ليله الصيام الرَقَث إِلَى نسائكم» [البقرة : /141]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء . 

قال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنىٍ يونس : أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء» والتكلم بذلك : الرصال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب: وأخبرنى أو ضكر عد بحي ين كسننة كل 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن أبى العالية الرياحى» عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يَمشين بنَا هّميسا إن يعدق الطر كل لمنيت 

قال أبو العالية فقلت: َكَلَم بالرفث وأنت محرم؟! قال : إغا الرقك.ما قبل عيك الساء”"؟ . 

(0؟) تفسير الطبرى (5/ .)١755‏ 
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وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبى عدى» عن عون7(؟؛ حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس» فأخذ بِذَنّب بعيره فجعل يلويه و[ هو ] '''يرتجزء ويقول: 

وهن يَمَشينَ بن هّميس إن يصدق الطيرٌ نَتَل ميس 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء”" . 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : 8 فلا رَفَْتْ ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث . 

وقال عطاء بن أبى رباح: الرفث: الجماع؛ وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم . 

وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت أصبئك. وكذا قال أبو العالية. 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : الرفث : غشيان النساء والقبّل والغَمزء وان يعرفين لها 
بالفحش”؟' من الكلام» ونحو ذلك . 

وقال انق عبائن ايفا وابن عمر ‏ الزقت فشان العاف وكذا قال تعد بن حير وعكرمة» 
ومجاهد. وإبراهيم. وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية. وإبراهيم العو 
والربيع والزهرى. والسدى.» ومالك بن أنس» ومقاتل بن 0 وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك. وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق » قال مِقْسّم وغير واحدء عن ابن عباس : هى المعاصى. وكذا قال عطاء. 
يدام وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جبير » ومحمد بن كعبء والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
لتشم والزهرى» ومكحولء. وابن أبان» والربيع بن أنس» وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن حيان. 


وقال محمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر”*؟ قال ل: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
اد غيره. وكذا روى ابن وهب ١»‏ عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم. 

وقال آخرون: الفسؤق هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء. وابن الزبير»ء ومجاهد. 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء'' بما ثبت فى الصحيح”"': « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفر»ا. 

)١(‏ فى جء طن أ: ( عن عوف 4. (6) زيادة من ج. طء أ. 

(6) تفسير الطبرى .)١75/5(‏ 

(4) فى ج : « يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر »). (5) فى ج: ١‏ هؤلاء). 


(0) فى أ: « الصحيحين »4. 


0 
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ولهذا رواه هاهنا الخبر أبو محمد بن أبى حاتم» زر حمهه اللهمء من حديث سقيان الثورى عن 

٠ 0 2‏ عن أبى وائل. ٠‏ عن عبد الله عن النبى كيِيدّ قال : ) سباب المسلم فسوق». وقتاله 1 
٠.‏ سَُ ع (*) 5 5 

وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه' '. ومن حديث أبى إسحاق عن 


00 لد عن ا 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام . قال الله تعالى : أو فسقا 
أهل لير الله به» [الأنعاء : .]١‏ 

وفال الضحاك: الفسوق : التنابز بالألقاب. 
الأشهر 0 وإن الا سين ا إلا أنه فى الأشهر الحرم ع ا قال : ف( منها 
أربعة حرم ذلك الددين القَيم قلا تظلموا في فيهن أنفسكم ) * [التوبة: 51؟]), وقال فى اخرم :8 ومن يرد فيه 
0 0 6]. 
0 القع 0 200 ونحو ذلكء كما داانقدم- عن أن حمس . وما ذكرناه أو 6 والله له أعلم. 
وقد تك قو ه فى الصحيحين من حديتث أبى حازم . عن أبى هريره قال : كال رسول الله 0 2 من 00 
هذا البيت فلم يرفث ولم يتسبى ع خرج من دنوبه كيوم ولدته 0 

وقوله: # ولا جدال في الحج * فيه قولان: 


أحدهما : : ولا مجادلة فى وقت الحح وفى مناسكه. وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
كما قال وكيع. اي ارارق سمعت مجاهداً يقول: لإولا جدال في الحج 4 قد بين الله 
أشهر الحج. ٠‏ فليس فيه جدال بين الناس 

وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: «ولا جدال في الحج م # قال: لا شهر عا ولا جدال فى 
الحج. قد تبِين» ثم ذكر كيفية ها كان المشركون يصنعون فى ال: لنسىء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثررى» عن عبد العزيز بن رقيع: ٠‏ عن مجاهد فى قوله: #ؤولا جدال في الحج * قال: قد 
استقام الحج. فلا جدال فيه. وكذا قال السدى. 

وقال هشّيم: أخبرنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: 8 ولا جدال في احج 4 قال: المراء فى 


الحج . 


)١(‏ فى : 7 عن زيد» » وفى و: (اعن زببد)ا. 


فم ورواه البخارى فى صحيحه برقم (5غ0١5)‏ ومسلم فى صححييحه بر قم 370 من طريق منضور ابن المعقمر عب أ وائل به . 
(؟) رواه الترمذى فى السان برقم (5974) والنسائى فى السان (0ا/ .)١77‏ 
(:) رواه ابن ماحة ل السئن برقم (96885). 


(( زيادة من جء طء أء و. 
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وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : ا ولا جدال في الحج * فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلونء. يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى». 
واللّه أعلم . 

وقال ابن وهب». عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يقفون مُواقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نَبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب؛. عن أبى صخرء عن محمد بن كعب. قال عانق قزيكن إذاا اتكمفت عن قال 
هؤلاء: حجنا أنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر() بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 


025 


قال أب عور ةلقن فيك الحهية, ين ينان"57 جنا إسحاق »عن ترك عن أبى إسحاقء 
عن أبن الأحوضن : عق عبد اللهت هؤ ابن مسعود - فئن قوله: «إولا جدال ف في الحج * . قال: 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى : مالع 0 عباس عر « الحدال» قال: المراء» تمارى 
وراجاك عن تنضيه» بوك1 وو مقسّم والضحاك. عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية.» وعطاء 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وجابر بن زيدء وعطاء الخراسانى. ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم النَحَعى. وعطاء بن يسار. والحسنء» وقتادة» 
والزهرىء. ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : ولا جدال في الحج ) # قال الحدال: المراء والملاحاة» 
حتى تغضب أنخحاك وصاحصك. فنهى الله عن ذلك . 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في الحج * قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن عن ابن عمرهء قال: الحدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب. عن يونس» 
عن نافع : أن ابر عمر كان يقول: الحدال فى الحج : السباب. والمراء. وامخصومات. وقال ابن أبى . 
حاتم : وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم. وطاوس». ومحمد بن كعبء. قالوا: الحدال المراء. 

وقال عبد الله بن المباركء» عن يحيى بن يك حرا ده : #إولا جدال ف في الحج »* :والحدال 
الغضب » انه دفي غلك سلما ! اله" أنتعسى قار كا الحطية سن قيزر أن تضربه» فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


11 عن حسين ')2 وفى أ : « عن جبير »". (؟) فى ج: « بن سنان؟2. (االفى لايق شمر‎ ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيية ‏ (/1819) سس ل __ب ا 19 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ حجاجآ. حتى إذا كنا بالعرج تزل رسول الله كك 
ايف عافسه إلى .عيب .رصول الس وصليت إلن. عن أب واكاك 1 زمّالة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر يننظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه فأطْلّم وليس معه 
يعنووة قال :أن يعس [2 9 كشال ا فيلات الباوسة: ار بغين اواك اووا ناو يفي 
ورسول الله يَلِْةٌ يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحم ما يصنع؟1 . ظ 

هكد اخرحه أو -واودة وايق عاعة ومن ليك ابن إسكاق 7 بوم هذ لخديف حكن 
بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النبى يَكْةِ عن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا الْمُحْرم ما يصنع؟؟ - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلكء والله 
أغلي: ظ 

اواك الردار كد حم رسكم حدثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
اليه عزنا الله يعني ؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله : من قضى نسكه وسلم 
المسلمون من لسانه ويده. غفر له ما تقدم من ذنبه7 00004 , 


جم اس اه اس 


وقوله: « وما تفعلوا من حير يَعلَمَه اللّه 4 :الما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حَنَّهم على 

فعل الحميل» وأخبرهم أنه عالم به وسجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتَروّدوا إن خيرَ الزاد التقرى 4 : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم 05 معهم أزودة» يقولون: : نحم بيت الله ولا يطعمنا . . فقال الله : توووو"" مابكت 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو ابن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناساً كانوا يحجون بغير زادء فأنزل الله : « وتزودوا لاخر الراد 
التقوى» . 


: 5-5 :إلى ظ 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو ‏ وهو الفلااس عن أبن عييئة . 


قال ابن أبى حاتم : وقد رؤق هذا الحديث ور قال عن عمرو بن ديئار. عن عكرمة. عن أبن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 


.4 فى ط: « وكان‎ )١( 

(0 المسند (5/ 8 7”5) وسئن أبى داود برقم (0) وستن ابن ماجة برقم 9 ؟)., 

(0) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». (4) فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
(6) المتتخب لعبد بن حميد برقم )١١544(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

() فى ج: « ليس 4. (0) فى أ: « وتزودوا ». 

(4) فى ج : « وهو ابن العلاء »؛ وفى أ: ١‏ أبو الفلاس © 


حت لش تت لقوق الأو لات هون النقزة الاي 817 1) 

قلت: قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
اس ديار عن عكري عن ابن عباس [قال217 : : كان نامسق 0" فأنزل اللّه : «وترودوا 
إن خير الزاد التقوى 2©74. وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» عن0" يحيى بن بشرء عن 
شباة! 0 وأخرجه أبو داود»ء عن أبى مسعود أحمد بن الفرات الرازى» ومحمد بن عبد الله ادوس 
ع لبا و ريات عر مروت بر ينار وعر عكري ا ع اب لاضن قال كاد اهل المين 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون"” . -- الله : «وترودوا فإِنَ خير الزاد التقوى 74" , 
ورواه عبد بن حميد فى تفسيرهء عن شبابة [به]!*2. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبأبة » به. 


0 6 1 .ع (4) 

وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار [ عن محمد بن سو قة] -0-0 
نافع , عن ابن عمر ء قال: الو إذا احزمرات ريعي إرواحهم كاريرا ‏ : ولكاكر زادا آخ 7(: 
فأنزل الله تعالى : #وترودوا إن خير الزاد التتقوى » فَنهوا عن ذلك». وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق . وكذا قال ابن الو وأبو العالية» ومجاهد». ا والشعبى » والنخعى». 
وسالم بن عبد الله؛ وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

وقال تين حي كيين ووو 1731 الدقيق والورف ك7 وقال وكيم [ بن الجراح الل 
عي : حدثنا سفيان» 0 0 واه امير ا قال : 07 
00 فى السفر. اساي ا او ا 

عخرط نضا عق ضعي 1ر17 

وقوله : « فإِنَ خير الزاد التقوى »: لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : « وريشا ولباس التّقوئ ذلك خَير » [الاعراف 1 دكن 
الليباس امسن نية مرشداً إلى اللياس المعنوى . وهو الخشوع. والطاعة” '“. والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 8 فَإِنَ خير الزاد التّقوى » يعنى: زاد الآخرة. 

وَقَال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبدان.» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 
(؟) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١7(‏ 
(9) فى ط : «حدثنا »2. (9) :فى أ لابق مشي 8 (5) فى ط: « شبابة قال». 


000 فى ط: ( نحن متوكلون ». 
69 صحيح البخارى برقم )١107(‏ وسنن أبى داود برقم (970ا١).‏ 


(6) زيادة من أ» و. (4) زيادة من الطبرى . 
() تفسير الطبرى .)١05/5(‏ 

. فى أ: كما بينه»‎ )١0( تزودوا؛.‎ ١ فى جء طء و: # يتزودوا » وفى أ:‎ )١١( 
4 زيادة من أ. (18) نه فمتوفة‎ )9( 


)١6(‏ فى طء أء و: «الجودة 4. )١5(‏ فى أ: ١‏ الخشوع فى الطاعة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١94(‏ 


معاوية؛ عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله. عن النبى ٠‏ : 
6 


1ه 


يِه زقال]7'؟: « من يتزود فى 


الدنيا ينفعه فى الآخرة» 
وقال مقاتل بن حيان: ا نزلت هذه الآية: # وتزودوا > قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول اللّهء ما نجد زاداً نتروده. فقال رسول يََِْة: « تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير 
ماتزودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: 7 واتّقون : أولي الألباب 4 يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بأمرى. ياذوى العقول والافهام. 


آ#ه رمام قر ى م ه #يور 


1 يس عَليَكُم جنَاحٌ أن تبَْهُوا فَضلا من ربكم ذا أَقَضهم من عرقات فَاذْكُرُوا اللّهَ عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضالَين 659 4. 


0 أخبرنى أبن عييئة » عن عمروء عن ابن عباس ٠.‏ قال: كانت عكاظ 
ونس وذو المجاز أسواق الحاهلية. فتأتموا أن يتجروا ه فى المواسم ا" دالت ليس عليكم جناح 
0-0 : 6 
أن تبتغوا فضلا من رَبْكُم * فى مواسم الحج : 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد». عن سقيان بن عييئة. 0 


ولبعضهم : فلما حاء الوسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول اللّه 2 عن ذلك. فأنزل اللّه هذه 
١ ٠ 75‏ 9 : . 
الاية. وكذلك 7 روا أن 2 عن عمرو بن ديئار» عن ابن عباس ٠‏ قال : كان «متحر الناسن كو 

5 لل ساس ع الى 9 5 
الماهلة شكاه وبيحة وذو المهانه فل 6 الأمااع كانيه كزهرا قسن الساتفده اللي 


وروى أبو داود. وغيره» من حديثث يزيد بن 5 زياد. عن مجاهد. عن ابن عباس . قال : 
كانوا يتقون البيوع والتجارة فى الموسمء والحج. يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: 7 ليس عليكم جناح أن 
0 


- هُ - 0 0 َ 
اك ب ش د ال 2 : | 
عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج ' 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء طء أعو. 

. رجاله رجال الصحيح'‎ « :)9١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7١ 5 المعجم الكبير (؟/‎ )١( 
4 فى الموسم‎ ١ فى جء ط:‎ )*( 

(4؛) صحيح البخارى برقم .)51١69(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 70) وسئن سعيد بن منصور برقم (571410). 

(5) فى ط: « وكذا ». (/) فى جاء ط: ” فلما جاء »4. 
(4) سئن أبى داود برقم .)١!51١(‏ 


سم لخبت ٠:‏ || لقا | لأوليت مر البق الكرة 1 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى». عن عطاء. عن ابن عباس أنه كان يقرأ:«ليس 
مالك ا ان تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
فراش الله ]01 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل». عن حماد بن زيدء عن غبية الله" "” بق أن يزيد» 
يهنن الريدن يقر 71" نقد كن امقله ووو و21 وك تكتيرها مجافة» وومةه به سن عكر 
ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدئنا شبابة بن سوارء حدثنا شعبة: عن أبى أ 00 
باحس ابن عمن - وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر' ١‏ نس عَلَيكُم ناح أن 
تبتغوا فَضلا من ربكم . 

وهذا موقوف2. وهو قوى ل وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد , ي4]"" اباط 

كديا لسن جرد حدر اديه عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر 50007 
حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون الخرف: وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنا'*': بلى. فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النى َل اله عن الذى سآلتنى فلم يجيه: حتى فل 

عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبى كيه فقال: 
انتم حجاب 97 , 

وقال(١١)‏ عبد الرزاق: أخبرنا الثورى؛ عن العلاء بن المسبيب» عن رجل من بنى تيم اللّه قال : 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم نُكْرى» ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: الستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 3# 


ورا قبل [ بو عير ل لي 3 عن عبد الرزاق به. وهكذا روىق هذا الحديث أبن د 
)١(‏ زيادة من ج. طء و. (؟) فى ج: ١‏ عبد الله ». (0) فى ج: ١‏ يقول 4. 
(4) فى و: يقرأ: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(0) فى جء ط: « عن أبى أمامة »4. (6) فى أ: ١‏ جداً). (0) زيادة من أ. 


(6) فى ط: « قال: قلت »©. 

.)١66 /7( المسند‎ )89( 

.2» فأنتم حجاج‎ ١ فى ج:‎ )١١( .4» فى جء طء أء و: « وقد قال‎ ) ١( 
من طريق عبد الرزاق به.‎ )١79/15( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )( 

. زيادة من و. (١)فى ج 2 ططا. أءو: لأبو؟‎ )١( 


005١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١944(‏ 
حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوعا 
وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 
عن أبى أمامة التيمى. قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكر 2 هذا الوجه إلى مكة. وإن ناساً 
يزعمون أنه لا حَيمّ لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون'"ا 
المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى #َةٌ فسأله عن 
[مثل]”*' الذى نالك ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم يرد عليه شيئاً - حتى نزلت: # ليس 


مه ير هن 


عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم > فدعا الرجل»ء فتلاها عليهء وقال: « أنتم حجاج 31 0 


وكذا رواه مسعود بن سعل 6٠‏ وعبدل الواحد بن زياد» وَشريك القاضى . عن العلاء بن المشيب به 


0 


مرفوعاً. 


وقال ابن جرير: حو ا 01 بن محمد الواسطى. حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد أخبرنا 
اين دن اعهرة هو الفقيمى - عن أبى آمامة التيمى . قال : قلت لابن عمر: نا قوم تكرئة فهل لنا 
من حجم؟ فقال: البسون تطوفون تالت وتأتون الحكن وثرمول الحمار. وحلقون رؤوسكم؟ قلنا قلنا: 
تلو قال" اف وجا إلى الى ” فسأله عن الذى سألتى عنه. فلم بدر ما يقول له؛ حتى نزل 
جبريل» عليه السلام» 8 0 « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 إلى آخر الآية» فقال 
لنبى كل: « أنتم حسجا له 

وقال 3 جرير. حدينى كد كد حدثنا ع لاع حدثنا يا 0 

وقوله تعالى + قوذ أفستا من عرقت قاروا الا عند المشعر الحرام» . 

إنما صرف « عرفات »© وإن كان علما على مؤنث؛ لأنه فى اللأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به شّعة معيئة» فروعى فيه الأصل» فصرفا. اختاره أبن جرير. 


00 .. (9). 0 ظ 1 ا 0 
وعرقة. ع الموقف فى الحج. وى عمدهة أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أاحمل» واهل 
السئن6 بإسناد الع 1 3 عن الثورى . عن يكيو 0 عطاء. عن عبل الر حمن سن يفير الذدلية 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (05؟) فقّد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(0) فى حء طّء أء و: « فقال ؛. (9) فى ج.ء طء أ. و: «تقضون». (4) زيادة من قن ل 1 1و 

)هم ورواهة أبن خزيعة فى صحيحه برقم )٠٠ 05١1(‏ من طريق مروان سس معاوية عن العلاء سس امسق نه ؛. وروآه أبو داود فى السان برقم 
(77) من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

(9) فى ج : «طلقى» . (0) فى ج . ط : ١‏ فقال »2. 

(4) تفسير الطبرى (5/ .)١54‏ 

(0) فى سعىء ص و: ١‏ موصع الوقوف ا وفى 1: ١‏ مواصع الوقوف». 

(1)ثقن ده ط. أ و: «عن») ولت من أ. 


اقوط الا ول د سويز ال 01 ل 


قال: سمعت رسول الله يَكِْةٌ يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
عد فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه»”' . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طْلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأنّ النبى يِه وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككه»”" . 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك». 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم اللّه . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لاء”؟) الطائى قال: تومل اد 
يكِدِ بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 0 كاين 
رالا و اليف امنين بوي وا ا ا 
َيِه : من شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجهء وقضى تمتها . 

رواه الإمام أحمدء وأهل السئن» وصححه الترمذى”" 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل؛ عليه السلام. إلى إبراهيم» عليه السلام. فحح به. حتى إذا 
"اناه هر قبل :ذلك :قلا لك فوت عرق 


00 


أدرك . وأيام منى يلاثة 


أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد 


وناك ابن جارك عن عند املك واي سات عن عطاء. قال * إنما سميت عرفة» أن جبريل 


كان رف إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس. 
وابن عمر وأبى مجلزء فالله أعلم . 
وتنم غرنات المشين :الماؤله وامقر*5 الأقضى 4 .والال مهن ووة هذل ح ويقال 'للتفيل اقفن 
وسطها: ارح قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة : 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصّدوا له لآل إلى لللك الشر اخ العوانا 07 


وقال ابن أبى حاتم : لزنا ”عفاد سن الحسن بن عنسة حدينا أبو عامر. عن زمعة هو أبن 


)١(‏ فى أ: «ثلاث». 
(5) المسند (4/ 775) وسنن أبى داود برقم )١9444(‏ وسان الترمذى برقم (191/80) وسنن النسائى (5/ 514) وسنن ابن ماجة برقم 


1 

(9) رواه مسلم. فى صحيحه برقم )١591(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 

(4) فى ج: ١ابن‏ الإمام» . (5) فى جل طء أ: «من جبل»2. (5) فى ج: «أظللت». 

(0) المسند (4/ )١2‏ وسنن أبى داود برقم )١92-0(‏ وسفن الترمذى برقم )891١(‏ وسنن النسائى (0/ ”517) وسنن ابن ماجة برقم 
(38.15), 

(6) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الخرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 7/14؟). 


خرن الأول دسور:ة النقر: الاك :67 ) مسح 7 2و أ7أأججتج ا م 16 318 


صالح 0 - هر ابن وهرام ' ل عن ابن عباس ٠‏ قال: كان اا 
واي احج وي و وي ايا 

ورواه ابن امردويه. من حديث زمعة بن صالح. وزاد: ولت م وصلى المفجر بغلسء 
ف ذا ا "1 تين وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا د اليناف 


-- 1# 
1007 


وقال ابن جريج . عن محمل بخ فسن عن الدر رن نك مره قال: خطبثا :رضول الله ولق وهو 
بعرفات. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: فأنا بعد د وكات إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال. كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمسء. مخالفاً هَديئًا هَدى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن 6 وهذا لفظه. والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريح. به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح ونَبَت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله كلك لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنّه من له رؤية" بلا سمادلا 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدى]””'. عن المعرور بن سويدء قال: رأيت 
عمرء رضى اللّه عنه. حين دفع من عرفة. كأنى أنظر إليه رجا أصلع على بعير لَهء يوضع" '. وهو 
يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل. اذى لي مجع مسا ٠‏ قال فيه: فلم والنواقنا م يفني 
بعرفة - حتى غربيك» الشنمين و وذفيق "7 العدر: قلاكه هن غات الدر ضى 6 او أرقف ابام افيد 
ودفع رسول الله يَديِْوْ وقد شنّق للقصواء الزمامء حتى إن رافيها: للضيمية ا له رحلهء ويقول بيده 
اليمنى: «أيها الناس» السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعدء حتى 
أتّىئ المْزدلفة فقيل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم سبح بينهما شي ا ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تَبِيْن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهللة وو كن فلم يز 0 واقفاً حتى أسفر جدآاء فدفع قبل أن تطلّع 


القي 3 وفى الصحيم”" 2 عن أسَافة بن زيد » أنه 0 55 كان يبسير رسول اللّه ع حين دفع؟ 


)010( ف حلا اهو أبن هشام؟ . 1 )١(‏ فى أ: 9إذا استقر». 

(9) فى ج: «ممن له رواية». 

() المستدرك (؟/ /70). 

(0) زيادة من و. (5) فى أ: افوضع». (0) فى جء طء أء و: «وبدت»2. 

(4) صحيح مسلم برقم .)١5١18(‏ (9) فى جاء طء أء و: «وفى الصحيحين». 


ووس حي ع م ا ب حت يتيحت . لدهالا ولو ضووة 152601017 ) 


فاق لكان حصي : ال يه ناذا ومحك ' فندرة ضو 2177 رو البحق .تو الس :لشو وا ضيه الوق 


و0 


سفيان بن عبينة قوله: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام» وهى الصلاتين7") 
هينه : 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى.» عن سالم قال: قال ابن عمر : المشعر الحرام 
المزدلفة كلها”'' . 

أوقال هشيمء عن حجاج”*) ٠‏ عن نافع. عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: # فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الحبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا 9 عن المغيرة؛ عن إبراهيم قال : رآهم اسن ب يزدحمول على 
٠ 1 ٠. 8 5‏ ء . حَّ 000 

وروى عن ابن عباس»؛ وسعيد بن جبير.ء وعكرمة. ومجاهد. والسدى. والربيع بن أنس. 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الحبلين. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفْضت"'2 من مأزمى عرفة فذلك إلى 
مدو قال اصن المأزمات ارده حي فقن باز ولقةته لكر عن ل ني 37 انال وق" ينها إن 
شئت» قال: وأحب أن تقفْ دون فزّحء هلم إلينا من أجل طريق الناس. 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لآنها داخل الجرم. وهل 
الوقوف بها وكواتى اتج ل بيع إلا به» كمأ دهب إليه طائقة دن لفن وبعض أصحاب 


69 


الشافعى . منهم ٠‏ المَمغال» وابن خريمةء لوث ا أو واجب». كما هو أحد قولى 
الشافعى 0 بدم؟ أو مستحبف لا 00 ' بتركه شسىء كما هو القول الآنى ؟ ون ذلك ثلا نه أقوال 
للعلماء. لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 


.)١5185( وصحيح مسلم برقم‎ )441١7 21١117( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

(”) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١77‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ل/ا/ا١1. )١78‏ من طريق عبد الرزاق به. 
() فى جء ط: (إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(0) فى أ و: «مقضاهما». 

(6) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: «لا يجبره). 


عازه هم 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
9 سُُ ءِ 3 بك | ورزانل 3 
وقال عبد الله بو حار عن سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم أن رسول الله 245 قال: «عرفة 

كلها موقف. وارتيا دعر 0 وجمع كلها موقتف إلا ا 


هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا سعيد بن عبد العزيز. 


سم 


حد ثنى يواد 5 ا عر + كتين .نر مطعه” أ عن النبى مِننةِ: قال: «كل عرفات موقف. 
وارفعوا عن عرتّة7؟2. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مَحَسَره وكل فجاج مكة منحرء وكل أيام 
التشريق < 

وهذا أيضاً منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبير بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم. وسويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان» فقال الوليد: 
عن ابن لجبير”'' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم. عن أبيه» عن النبى 
كيد فذكرهء والله أعلم. 

وقوله: #إواذكُروة كَمَا هَدَاكم وإن كُشم مَن قَبْله لمن الضالين»: تنبيه لهم على ما أَنْعَم به عليهم. 
م الهداية والبياد والإرشاد إلى مشاعر الحح. على ما كان عليه إبراهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: #وإن كنتم من قبله لمن الضالين4 قيل: من قبل هذا الهدىء. وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» وصحيح . 


ثم أفيضوا من حيّث أفاض النّاس واستغفروا الله إِنَ الله غفور رُحيم ( 0 . 

١اثم)‏ هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدقع لعن 
المزدلفةء ليك كو الله عند المشيعد ر الخرام. وأمره أن يكون وقوفه جمهور الناس بعرفات» اكها كان 
ل ف يقفون بها إلا قريشأاً. فإنهم لم د يكزبوا بحوجرد من اخرم. فيقفون فى طرف 
الحرم عند أدنى الحل'” أ ويقولون: نحن أهل الله فى بلذتهء وقطأاق :حكفن 

وقال البخارى: حدقا شان جين عبد انه حدثنا محمد بن حازم. حدثنا 0 عن أبيهء عن 
عاش لان انف نتن اومن دقفي تون التق نواد ل رن اتوي ركان "لبمار 

٠ 0 ٠.‏ ع ل انك > 0-7 2 و 

العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ود أن يأتى عرفات». ثم يقف بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أء و: «عن عرفة؛. 

(؟) رواه الطبرى فى التفسير (4/ )١74‏ وقد جاء موصولاً من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١١5(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (714١)1.ه‏ مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسي الطبرى. 

(؟) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(:) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرئات». 

(2) المسند (4/ 687). 

(5) فى أ: ١عن‏ جبير». 

7) فى أ: «الجبل». 

(6) فى جء طء أ: «وكانت». 


0 
منهاء فذلك قوله: #إمن حيث أفاض الناس 210 , 


وكذا قال ابسن عباس ١‏ ومجاهد. وعطاء. وفتادة . والشد 6 وغيرهم. واختاره ابن جرير ء. وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم اللّه . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 


ولاك العام أحمد:. خدتثنا معان عن عمرو. عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه . قال: 
أضللت بعيراً لى بعرفة» فذهيت أطلبه. فإذا النبى علد واقف. قلت: ان ا ال ا قا شالة 


هاهنا؟ 


3 ان 7 
أخر جاه ذ فى الصحيحين ٠‏ ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة. عن كريب». عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟/. فالله 
أعلم . وحكاه ان جرير » عن الضحاك سس مزاحم فقّط. قال : والمراد بالناس : إبراهيم» عليه السلام . 
وفى روايه عنلك : الإمام. قال ابن كم ولولا إجماع الحجة على خملا نه لكان هو الأرجح . 


وقوله: # واستغفروا الله إن الله غفُور رُحيم»: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله كلد كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. وفى الصحيحين أنه 
دب 4 ركان والتحميد والتكبيرء ثلاثاً وثلاثين» ثلاثآً وثلاثين!"'. 
32 بن عياف اوه مودانى اماس تل افق بوه عل 


السلام. مته عَشيَة عرفة: وقد أوردء(؟ الوه نحيهاء ه فى فضل يوم عرفة' 0 


وأؤوة: انر قوية هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
َيِه : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
عهوك ا لوبعد له نما استطلعيك» اعرد له هن در عا عبمديت نه اوه للق تعيعلة عا و روا بون ولت 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة» ومن قالها فى 


.)4370( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: «الحميس». 

(©) السك 4-0750 ) وصحيح البخارى برقم )١1375(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5770(‏ 

(4:) صحيح البخارى برقم .)137١(‏ 

(6) فى ج: "ابن جريج». (9) فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين)». 

(0) فى ط: «ههنا حديثاً حديث؛». (4) فى ط: «حديث العباس» 

(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (1/ 15 «حدثنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة ‏ ويكنى أبا كنانة 0 عن العبامن بن “مزدامن السعلمى قال: قال.رسول الله عق : «دعوت اللّه يوم عرفة أن يغفر 
لأمتى ذنوبهاء فأجابنى : أن قد غفرت. إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فأعدت الدعاء يومئذء فلم احبن بحىه فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالمء فأجابنى : 5 قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله علبي قال: فقلنا: يا رسول اللّهء رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «اضحكت من عدو الله إبليس لا 
سمع بما سمع» إذ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه». 


الحوة “الأو ل سنو البقرة : الاالعة: (11ن :045 مسسجبحب /1 0 
يومه فمات دخل 000 


وفق السصحين عر حدق الله ير عمرف: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى 
عض فقال: ««قل : الهم إلى طلمت نفسى طلها كيرا ولا يغفر الذنوبف إلا اننكة فاغفر لى 
مغفرة ة من عندك وارحمنى »2 نك أنت الغمور الرحيم 11 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


طِ فَإذَا فَضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كر كم آباءكم أو أشد ذكرا ف فمن الناس من 
ول آنا في اليا وما له في الآخرة من َلاق 2 ومنهم من يول ريا آنا في الي 


ره لم # ره لل س# 3 ره 


حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثَّار © أولعك لهم نصيب مما كسبوا واللّه سريع 
الحساب 622 4 . 
يأهر عالق وتكزية و لكان تيوه ت دنا لناسلة يرف اغا 


ا ا 2 5000 0 4 6 

وقوله: لإكذ كركم اباء كم © : اختلفوا فى معناه. فمَال ابن رت عن عطاء : هو كقول 
الفنين:: 9 أنه أمهة بيعت :1كين يليج الصبى بذكر أبيه وأمهء فكذلك فالهجوا بذكر الله بعد 
عباس - نحوه . 

وقال سعيد 52007 عن ابن عبا 0 كان أهل الجاهلية يقشون فى ل 5 فيشقول 
يد كان أبى احيرا 0 الات لحمل" 0 00 ليس داك عير فعال آبائهم . 


وا او هذ يه الي 


و 
وسعيد بن جبير . وعكرمة و احدى رواياته. ومجاهد. والسدمخ وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
اننع والحسن» وقتادة. ومحمد نن كقينه ومشاتل سن حبان » نحو 1" وهكذا حكاه ابن جريبر 


هه سا سس امه 


والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أو أشد ذكرا» 
على التميية: تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق المماثلة فى الخبرء كقوله: 
« فهي كالحجارة أو أشد فسوة4 [البقرة: 5/ا]» وقوله: «يخشون الناس كخفية الله أو شد حشيّة» 


.)1505( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1/5174) وصحيح مسلم برقم .)507١0(‏ 

(9) فى ج: #وهوا. () زيادة من جه ط. 
(5) فى 1: «فى المواسم». (5) زيادة من أء و 


608 


[النساء: 9/7] » #وأرسلتاه إلئ مائة ألف أو يُزيدون4 [الصافات: .]١41‏ # فكان قاب قوسين ين أو أدنى» 
[النجم : "١‏ فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ٠‏ ثم إنه 
تقالى | رشي :]ل دع تئر ريت كذ اانا عزون الله ليف اليا 4ه وذّم من لايسالة إلا فى أمر دنياه؛ وهو 
معرض عن أخراهء فقال: #إفمن الناس من يقول ربا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق © أى : ين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه'"2 بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: كان قوم من الأعراب 0 إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وتام خصب 
وعام ولاد حسن. دين من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : 8 ومنهم من" يقول ربنا آتنا 
في الدنيا وما له في الآخرة من خَلاق* وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”'' فيقولون : رين آتنا 
في اللانيا حسنة وفي الآخرة حَسنة وقنا عذَاب التَارِ» فأتزل الله : «أولتك لهم نصيب مَما كسبوا واللّه سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخحرىء. فقال: ل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدانيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار» فجمعت هذه الدعوة كل حيو فى الدنيك» وضرمة 15 شو ذإن 
الحسنة فى الدنيا 1-6 كل مطلوب دنيوى. من عافية» ودار رحبة. وزوجة حسنة» ورزق واسع. 
وعلم نافع» وعمل صالحء ومركب هنىء.؛ وثناء جميل: إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» :ولا متافاة ينها قإنها كلها عتدرحة ف الحسدة فى الدضا 'وآنا الحسنة فى الاخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن”” من الفزع الأكبر فى العَرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا.ء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراء”'' . 

وقال القاسو بن" عبد الرحمق : مق أغطى قليا شتاكزاء. ولسانا #اكراء..وتجيدا بابرا فقذ أوتى 
ف النيا نفيتة وف الاقرة سحينة .ووو عداتة النات 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر.ء حدثنا عبد 
الوارث. عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى عيفد يقول: «اللّهِم ماك الى لدان 
تخي ون الاجر سين اونا دام لا 


- : 0 93 3 ؟. 05 - 5 


ال 


كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله 1 0 «اللهم ويداة تنا فى الدنيا حسنهة. وفى الآخرة 


11١ . 5 5‏ 
حسئنة» وقئنا عذا النار)” 3 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (؟) فى ج: ١لا‏ يذرون؟». 
(9) فى و: «فمن الناس من» وهو الصواب . (4) زيادة من [. و. 
(0) فى ج: ا2وتوابع ذلك الأمن». )١(‏ فى ج: فى الخرام)ء وفى أ: (واجتناب ب الخرام؟. 


0) فى أ و: «قال القاسم أبو) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1577). 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسأً: أى دعرة كان أكثر يدعو بها النبى 842؟». 
)٠١(‏ زيادة من و. (11)المبجد 013/20 


اطيذه الا وليه وو 47 اللأرافق اودع اا ا بي 7 584 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعلى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال7'': يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم الله فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميدء» [وعبد الله بن بكر السهمى» حدثنا 
ميد ١]‏ عن انسه أذ درول الله لعا رجلا من الجلعة 3ه هنا ل ال اه افقال ل#زرفيون 
الله يبِِ: «هل تدعو”؟' الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله تَلَئِِّد «سبحان اللّه! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا 
قلت : «ربنا0*) آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنًا عذاب النار»» . كالم تيهنا النسع- قرا 4 


انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من حديث ابن أبى دن 0 
وقال 07 الشافعى : 0 م 0 60 ل 


الأصود 0 آتنا في الدنيا حسَة وفي الآخرة < حسنة ة وقنا عذاب النار 004 ورواه 007 عن ابن ريج 


كذلك . 


5 : 0 ؛ ى 0 مم 93 
وروى اين ماجة . عن امن هريرة. عن انون ع بسحو ذذلت وفى سنلداه قنك ” 5 والله 


أعلم . 

وقال ابن فركوية: حدثنا عبد الباقى. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مسأور.ء حدثنا سعيد بن 
سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عقعيد الله مخ عرس عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عََنِ : «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
#ربنا آتنا في الدنيًا حَسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أء و. (5) فى أ: «قالوا». 

() زيادة من مسند الإمام أحمد ("7/ 7( .)١١‏ 

(:) فى جء ط: «هل كنت تدعوا. 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ . 

.)١١ 7 /”( المسند‎ )0( 

(0) ورواه البغوى فى شرح السنة (1/ )١78‏ من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٠١١١١(‏ «موارد» من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(8) سنن ابن ماجة يرقم (/59041). 


7 . > 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (57١؟)‏ 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المبرق» حدثنا محمد بن عبد السلامء حدثنا 
إسحاف بن إبراميم / أخبرنا جريرء عن الأعمشء عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى. 00 من أجرتى 
على أن يدعونى احج محم 1 أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله اا #أولتك لهم 
ا والله سريع الحساب». ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين». ولم 
ييخرجاه 


واذكروا الله في أَيَامِ مُعدودات فَمن تَعَجَل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تحر فلا نم 

عليه لمن اتّقَئ وانّقوا الله واعلموا أَنْكم إِلَيْه تحخشرون 09 » . 

قال ابن عباس : | «الايام يا أيام الع* بى ٠‏ و«الأيام المعلومات» أيام العشر . وقال عكرمة : 
« واذكروا اللّهِ في أَيَام مُعدودات * , يعن الككس أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبرء الله 
أكيرء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا موسى بن على. عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يَليدْةٌ: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشويق: عيدنا أهل الإسلامء وهى أيام أكل 
و1 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيمء أخبرنا خالد» عن أبى المليح .عن نُبَيسّة الهذلى قال: قال 
رسول اللّه عو : «أيام ال بى أيام اكز وشرب ودكر الله » , روا يله وي" وتهعدم حديثث 
حي مم ار وأيام التشريق كلها ذبح». وتقد ماش" عديف عي رمه 
عر ال . «وأيام منى ثلاثة. فمن تعجل فى يومين فلك أثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه)» . 

وفال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلمء ل حدثنا شيم ؛ 0006 
أبى سلمة» عر أنةه عن ابن خريزة: أن رسول الله علو قال * «أيام التشريق أيام طُعم 7 

وحدثنا خلاد انمه حدثنا روحء حدثنا 0 عدت اه شهانه )“عد سقيل يف المسيس 
عن أبى هريرة أن رسول الله 


فإنهأ أيام د وشرب» 0 الله ع ع 1 


2 بعثث عبد الله بن اه يطوف كو تي : اللا تصوموا هذه الأيام. 


000 

(9) المسعدولة 797 ااال 

(9) المسند (85/ 2187: 

(84) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسند (5/ 5/) وصحيح مسلم يرقم .)١١51(‏ 

(0) زيادة من و. (0) فى أ: المعمر الديلمي اه (8) :فى حيطا أذ برا ا(وذكر اللّه). 
(1:49) تفسبير الطيرق-(515-17/1): 


اجزء الأول سورة البقرة : الآية (6.؟"/ 


03 . 5 6 : صا 
وحدننا يعقوب». حدثنا هشيم. عن سعيان بن حسين. عن الزهرى. قال: بعث رسول الله عله 
عرد اللّه بن حذافة. فنادى 2 أيام أله بى فشال * ((إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ودكر الله ء إلا من 


ه5١‎ 


كان عليه صوم من هَدى». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة . . وبه قال هشيمء عن عبد الملك , نوع أ :دهان عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله يَِهٌ بعث بشر بن سحيمء فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر اللّه) . 


وقال هشيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء. عن عائشة قالت: نهى رسول الله ولد عن صوم أيام 
التشريق. قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله) . 

وقال محمد بن إسحاق. عن حكيم ١‏ 0 عن مسعود بن بن الحاكم 5 عن أمه قالت: 

قاد 07 انهه إلى على على بغلة وشول: الله نه التطافة حمس وقف7 عن تعن الأتضان وهو 

يقول: «يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل وشرب وذكر)”"'. 

وقال مقسم عن ابن عباس : الايام المعدودات: أيام التشريق. أربعة أيام: يوم النحر. وثلاثة 
[أيام]”') بعده. اررق عر بو هر زان ١‏ بتري وى ورتين تولك وميه جه وك ا ا وسنعنة 
ابن جبيرء وأبى مالك. وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]*) والحسنء وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس. والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس. 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وفال على بن أبى طالب" ': هى ثلاثة. يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أَيّهِنَ شئتء. وأفضلها 
ولي 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: إفمن تعجل في يومين فلا إِثّم 
عليه ومن تأَخَر فلا إن عليه فدل على ثلاثة بعد النحر . 

وتلق بقرلة :د واد كرو الله في أَيَّامِ مُعدودات 4 ذكر الله علق الأضاحى» وقد نقذ وأن 
الراجح فى ذلك مذهب الشافعى. 55 ال 000 وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات. والمطلق فى سائر الأحوال. وفى 5 
من للعلماء؛ وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
أيام التقتوري» وهو اخر السفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا ؛ 0 
والله أعلم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه.ء كان يكبر فى قبتهء فيكبر أهل السوق 


)١(‏ فى أ: «وكأنى». (؟) فى أ: ١حتى‏ وقفت». 
(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )5١*‏ من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 
(ع ©) زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: 5 وقال على بن | أبى ا طلحة رضى الله عنهة. 


(0) فى ج: «وفيه أقوال». 
(4) سان الدارقطنى 0/ 468 6 ) من طرق عن جابر رضى الله عله , 


01 
بتكبيره ؛ حتى ترتج منى تكبيراً. 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل الطواف بألبيت» والسع: بين الصما والمروة ورمى 
الحمارء لإقامة ذكر الله عز و و1 . 


- ذكر الله 0 الأول والثانى . وهر 0 3 من ارم احج 3 وي 
تجتمعون يوم القيامة]! 4 كما فان” م0 لبه لتر ون 4 1 الويطتون. 4/]. 


3 7 20 7 


«( ومن النّاس من يعجبك قوله في الحيّاة الدنيا ويشهد يشهد الله على ما في قَلْبه وهو ألد 
الخصام 9ب وإذَا تَولّى سعئ في الأرَض ليفْسد فيها ويلك الْحَرث وَالتْسْل واللهُ لا يُحب 


الْفساد 02 وإذا قيل له اق ق الل أحَدتُ عر بالإم فحسبه جهنم ولبنس المهاد 7-5 ومن 


ب © 007 زء) 


ع 0 احييد بالعباد بيدا 


باطئه خلاف ذلك. وعن ابن عباس : م ب ا م 
الاسم وعابرفم” د اكت المنافقين ومدح بيب وأصحابه: #ومن الناس من يشري 


ماع ساام هق اس 


اطرزء الأول تسنورة البقرة : الآيات 011727153 


وقيل : بل ذلك 5 المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة» ومجاهد. والربيع 
ابن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرنى الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان ممن يقرأ الكتب - قال: | 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 

من العسل» وقلوبهم مر من الصّبره يلبسون للناس '' مسوك الضأن. وقلوبهم قلوب الذئاب. 3 

الله تعالى: فعلىَ يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم افيها' ' أحيرا 
قال القرظى: تد برتها فى القرآن. فإذا هم المنافقون. فوجدتها: مووس او 1 
الدنيًا ويشهد اللّه على ما في قله الآية. 


وحدتنى محمد سن أبى معسشم 0 أخبرنى أبى أبو ممعم نجيح قال: سمهمعتت ددا المقبرى يذاكن 
١‏ 2 طن ٌ ا 000 00 5 
محمد بن كعب القرظى» فقال سعيد: إن فى بعض الكتب : إن الله ] #عيانا السنتهم أحلى من 


ف زيادة من حخ. إفرة ف امكة طء أ و: ايليسون لباس» . 


- 


)2 فى 31 (#فيهم؟. )0( زيادة من جء طء أ 1 


الكوة الأول حعيورة القن احالف 17:1 سمس جطج م ع وز 


العسل» وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
تعالى :على 11١‏ تحترتون انون تفتوون! + وعرق لابن علتي ف كرك اكلم عي رادا :فقال 
ميحعد ب كحب: هذا فى كتاب الله . فقّال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال : قول اللّه : # ومن 
الناس من يعجبك قَوله في الْحيَاة الدئيًا 4 الآية. فقال سعيد: قن فيفك التوود: أن تكد عله 1ل فقال 
محمد بن كعب: إن الآية تنزل فى الرجل. ثم تكون عامة بعد. وهذا الذى قاله القرظى حسن 
تقد 2 ١‏ 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن : «ويشهد الله» بفتح الياء. وضم 
الجلالة 8 علئ ما في قلبه ومعناها : ا أظهر لكم الحيل”'': لكن الله يعلم م 0 
كقوله تعالى : «إذا جاءك المنافقون قَالوا : نشهد إِنّك لرسول الله واللّه يعلم إِنَك لرسوله واللّه يشهد إن 
المنافقين لكاذبون4 [المنافقون: .]١‏ 


وقراءة الجمهور عه ونصب الجحلالة «ويشهد الله على ما في قلبه ومعناه : أنه يظْهِر للناس 
الرسلام ار الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق. كقوله تعالى : يستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من اللّه4 الآية [النساء : 0 كذ فق نا زوق ابرق إسكا فيح" عن سحي بن أ مقي ةا 
عكرمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم : أن الذئئ فى قله موافق: للسانه: 
وهذا المعنى 0 ؟ وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس». 
وحكاه عن مجاهدء والله أعلم. 

وقوله: #وهو أَلْد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء 8 وتذر به قوما لَدَا) [مريم: 
41] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويَروَرٌ عن الحق ولا يستقيم معه. بل 
يفترى ويفجره كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كْبْدّ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا. 


- 34 5 2 ا 3 1 02 5 وره 

وقال البخارى: حدثنا قبيصة.» حدثنا سفيان. عن ابن جريحء عن ابن أبى مليكة.» عن عائشة 
6 ار 58 5 نْْ 2000 4 
ترفّعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّدَ الخقصم)”*. 

5 59 ُ 5 1 1 ور 

قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان.» حدثنى ابن جريح. عر كافوق ان مليكة 1 غير 
عائشة. عن النبى تَلكْيِهِ قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم""'. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: وهو ألْد الخصام كد. عن ابن حل عن ابن 
ء 7 7ع 
أبى مليكة» عن عائشة» عن النبى كلل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» ". 
)١(‏ فى أ: «أعلى) . (50) اقفن نه و # اميا 4 
(') فى جء ط: «أو؛. (5) زيادة من جء ط. 


(ه 5) صحيح البخارى برقم (؟ةغ8)., 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ /91). 


حبس يس سس ص | لأوز !| لاو لاتك وو ةلمر 113 :الا رافق و ار 1 
وقوله: فإوإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنّسل واللّه لا يحب الفساد» اع 
هو أعرج المقال.ء سيئءٍ الفعال.» فذلك قوله. وهذا فعله: كلامه كذب. واعتقاده فاسدء وأفعاله 


0 ما 


فسجحة . 


'والسعى هاهنا هو: القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: 9 ثم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى فأحَدَه الله نكال الآخرة والأولئ . إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 [النازعات: 1 
7 وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلئ ذكر الله 4 [الجمعة : 
8] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة». فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وضع سعرة) وأتوها وعليكم السكيية والوقان»: 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل. وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مكحا قن :ذا سقو ل لخر و فساداًء منع الله الفط تللق ارك والسل- «والله لا 

يحب الفساد» أع الا "يجين هر هذه ضفعةة نولة فنة «رعتدر نه ذللكم 

وقوله: « وإذا قيل له انق اللّهِ أخذته العرة بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى. وأحذته الحمية والغضب 
بالرثم . ع بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه 00 - «9وإذا تتلئ عليهم آياتنا 
ينات تعرف في وجوه الذين كفروا المدكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبتكم بشر من 
ذلكم الثار وعدها الله الّذين كفروا وبئس المصير» [ احج : 5 ]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: اه 
جهتم ولبئس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقولفة لإومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله © لما آخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة. 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة. فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 6 . 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب. وأو عتمات اماس وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
عبيون 1ن زوم بزذلك 11 علق مك توراه البجرة ههه النانى انارياس عالقة .وان 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
نجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. 0 000 رب بح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب) . 

قال ابن دري حدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد 0000 حدثنا سليمان 
ابن داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى . عزتنا خرف عض أن عكمان النهدق. عه صييب كال: 
اروك" التمكزة من بفكة إلى التدى لو اقالت: ل قري 6 سيب + "تنانيك ١‏ الكا زلا مال لكام 


)١(‏ فى جء و : «فقالوا له». 


الدرء الأول - سورة البقرة: الآيتان :(708 + ١4‏ ؟) 


ا واللّه لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم: أرأت يتم إن دَفَعت إليكم مالى تَخَلُون عنى؟ 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى ل فبلغ ذلك النبى كي 
)2000 


016 


فقال: : الربح صهيب ٠»‏ ربح صهيب» مرتين 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو 
الل 16و فاتيعة در مق قريكي»: فدرل عد براجلقة» وزانقلا ها ف كتالقة. ثم قال "1: يا معشر 0 
قد علمتم أنى من أرماكم رجلاء رأضر بواللد لاون الى عت أرقي كل ا ل ند 
أفووه مق ا لش لور ا قد فى فد 7 ثم افعلوا ما شئتم. وإن شئتم وللتكي بعلن الى :و فنيتق 


2 


بمكة وخليتم معدا ؟ قالوا: 5 انعم. ٠‏ فلما قدم على الب يلي قال: ربح البيع. ربح البيع؟. قال: 
ولدلك: إومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مَرْضَات الله واللّه رءوف بالعباد *. 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى سبيل الله. كما قال ٠‏ تعالى : + #إن 
لَه اشترئ من الْمؤمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتاون في سبل الله فيفتلون ويقتاون وعدا عليه حت 

في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .]١١‏ وكاعحدك طهاء و خافر ل ير | الناس» فرد عليهم 


عمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما. وتلوا هذه الآية: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رعوف بالعباد . 


«يا يها الّدين آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو 
ادل الات ف ناد لط شان مك وم #. 

يفوك تكالن انرا عانه اوسن 5 افيد دهعل 10 أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه 
والعمل بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

قال العوفى. عن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد. وطاوس. والضحاك. لي و نه وابن 
قيله :فى قولة: إادخلوا في السلم» يعنى : الإسلام. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس. وأبو العالية. والريع الى #ادخلوا ف في السلمية يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة 

وقوله : كافُة) : قال ابن عباس. ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة. والربيع. والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك : جميعاً. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


و ا "7 22 َ 1 5 2 ف 
وزعم عكرمة أنها نزلت فى نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام. وتعلبة وأسد 


)١(‏ ورواه ابن سعد فى الطبقات (7/ 777) عن هوذة: عن عوفء عن أبى عثدان قال: بلغنى أن صهيباء فذكر نحوه. ورواه ابن 
سعد فى الطبقات (5/ 118) وأبو نعيم فى الحلية (1/ )١‏ من طريق على بن زيذ عن سعيد بن المحونت: فذكر نحو القصة. 
)١(‏ فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 


25 


االجزء الأول سمورة البقرة : الآية ) 55١ ١‏ 


ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله يككَِةِ فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد 
الإمااة. 


ومن السرين من يعمل لولم كَاقة # حالا من الداخلين؛ أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا اكلهم] " "أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام.» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال''': ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح. أخبرنى الهيثم بن يمان.؛ حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : «يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا ة في السلم كافّة» - كذا قرأها بالنتصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم را امار الله مسن بحن 1 التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم. فقال 
الله : #ادخلوا في السلم كاقة 4 . ول الالو أن شرائج عي يد 1 تدعو متها تنا 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: .ولا تتبعوا خطوات الشيطان) 2 افعيلوا الطاعات' ' منواجة وها يأمركم به الشيطان 
دؤإنما يأمركم بالسوء والقحشاء ون : تقولوا على الله ما لا تعلمون4 [ال 1 00 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ©* إفاطر : 1] ؟ولهذا قال: لسر 0 لالط ف ا 
عباد الله لعبيد الله الشيطان . 


وقوله: «فإن زللتم من بعد ما جَاءَتَكم الْبينات» م عدلتم عن الحق | بعل مأ قاأمست عليكم الحجح. 
فاعلموا أن الله فزين لاق] ١‏ ا التقامة لا" ينوه هارت ولا يغليه غالب . حكيم فى أحكامه 
ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع سن انين : عزيز فى نشمته ء حكيم و أمره . وقال 
محمد بن إسحاق : العزيز فئ نصضره محن كفرا نه إذا شاءء الحكيم فى عذره وحجته إلى عباده . 

اه 2 حل هر خا وذ قو سه اوضع 8 رن انل + ونوك موه 7 

ف هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائحة وفضي الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 522 4 . 

7م مهدا ل ا هل ل 
08 إن خيراً فخيرء وإنا شرا فشر؛ ولهذا قال: ا د يه 
إكلاً إذا دكت الأرض دكا دكا و حاء راك والملك فاقيا . وجيء يومئذ بجهنم يومئد يتذكر الإنسان 
رأ له الزكرى» 11 [الفجر : ١‏ » ااه وال" :٠ل‏ يرود إلا أن اهم الملائكة أ يأتي ويك أ يأ بنع 


() زيادة من جء طء أء و. (") فى ج.ء ط: «كما قال». 
69 فى 3 «اعملوا بالطاعات» . )0( زيادة من جء طء أء و 


/11ة6 


الدوء الأول .-.سورة البقرة: الآية: ١١:‏ 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله. عن أبى هريرة» عن 
رسول الله ليب وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهه''' فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده. 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لها. 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش. ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العباد. 
فيشفّعه الله» ويأتى فى ظَلَّل من الغمام يوون نض 117 النبياة دقام رود لدع انها رو | اكه ياه 
العانية قي الغالفة. لو الما بعة نرزوك ل" عدويلة العروكن لكر ريق" فاق وذتلك اياوه ع وجا 
فى ظُلَّل من الغمام والملائكة؛ ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت. سبحان 
رب العرش ذى الجبروت””'» سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
سبوح قدوس. رب الملائكة والروح. قدوس قدوس. سبحان ربنا الأعلى. سبحان ذى السلطان 
والكطلمة ا شان ا ا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء. عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروق. عن ابن مسعودء عن 
النبى يد قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قيامآً شاخصة أبصارهم إلى السماء. 
نتظرون قَصْل القضاء. وينزل الله فى ل من الغمام من العرش إلى الكرسى» 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو ررعةة حدثنا أبو بكر بن عطاء بن د حدثنا متير بن 
سليمان» سمعت عبد الحليل القيسى؛ ؛ يحدث عن عبد الله بن عمرو: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في لل من الْغمَام» الآيةء قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين ختَلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد. 
عن قول الله: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلل مَن الْعَمَام» قال: ظلل من الغمام. منظوم من 
الياقوت”*2. مكلّل بالجوهر والزيرجد. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد #إفي ظذل من الغمام» قالك:.هو غير السحاب. ولم يكن قط إلا 
لل ا 


وقال أبو جعفر الرازى». عن الربيع بن أنس؛. عن أبى العالية: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم»". () فى ج: اابعدذ ما تشقق»2 . 


(5) فى ط: «وتنزل» . ا ا اللا 

(5) فى ج: «والخبروت». ظ 

. تفسير الطبرى (5/ 17؟) وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: 7 من سورة الأنعام‎ )١( 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ )5١٠ :51١7‏ من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطولاء وقال الذهبى: «إسناده حسن». 
(8) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 


0148 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (711. )5١7‏ 


ظلل من الغمام والملائكة4 [قال]'"2: يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 
بمايشاءت وعن فى :يعض القراءة : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظَلّل من الغمام» وهى 
كقوله : «ويوم تَشقّق السّماء بالغمام ونزل الْمَلائكَة : تنزيلا# [الفرقان: 55]. 


سل بني إسرائيل كم اتيناهم م من آية بيئة ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما جاءته فإنَ الله 


شَدِيد العقاب 69 وين لين كفروا الْحياةٌ الدنيا ويَسْخْرُونَ من الدين آممُوا والدين اق 
ا بت ع .د 4 

اياي دا اموا الح و ند 0 50 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال المن والملوئ: وغبر “ذلك من الآياف الدالات غلىءوخوة الفاغ 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على بده ومع هذا أفومين : كتير اح يدا وبدلوا نعمة الله 
[كفراً]” ''. أ + معدتو بالإيمان بها الكمر بهاء والإعراض عنها. لإومن يبدل نعمة الله من بعد ما 
ب جود إخارا 0 و ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا 


ربا و كاري راي سم راالضه وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم. الاسكرواتهة الذي امكر ا“ الذيق أعرضيرا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام اللأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم: فكانوا فوق أولنك فى محشرهم ومنشرهم. ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا 
فى الدرجات فى أعلى عليينء وخلد أولنك فى الدركات فى أسفل السافلين؟؛ ولهذا قال تعالى: 
«والله يرزق من بشناء بغير حساب > أى: يرزق من وكا م امه ويعه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدئيا والا 2 5 كما جاء فى الحديث: «ابن آدم. فق 0 عليك». وقال 

عد : (أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»7؟ . وقال تعالى #٠‏ وما أنفقتم مَن شيء فهو 
يخلفه 4 لفيا 055 0 الصحيح 0 ل ضيف كل يوم. 0 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً. وفى الصحيح”'"': «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(5؟) زيادة من جء طء أء و. 

() فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة» . 

(4) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١97 /٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق»: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟7/ ,.)3١‏ 

(0) فى جء أء و: «وهو فى؟2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

0) فى أ: #وفى الصحيحين؛ . 


الحزء الأول - سورة البقرة: الآية )7١7(‏ 054 
ابن آدم : فال مال 1 نوهل للق دمع مالك الأتينا 'أكلت قأنيك» يونا لست تأبليت >. بوبنا تصد فك 
تأنقيك "5 وما ميو ولك ذافن زتاركة للناسة 

وفى مسند الإمام ا ا قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له 
ا ا 


ل كان الناس أمة مه واحدة فَبْعَتْ الله التَيِين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 


اج تراس سكن ل ساح تر ار 6ن 


ِيَحَكُم بين النّاس فيما احَْلَقُوا فيه وما املف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


20 سول قير ماس صما سس 


غيا ينهم فهدى الل دين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن حرير. حديثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود. أخبرنا همام» عن فتأدة » عن عكرمة» 
عن ابن عباس » قال * كان بين وح وآدها"ا عشرة فرود» كلهم على شريعة من الحق . فاختلفواء. 
فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : «كان الناسن 0 ده 


فاختلفوا». 
٠‏ 5 23 م 0 0 
ورواه الحاكم فى مسقل كه من حديب بندار عن محمد بن نا + لم قال : صحيح ولم 
:. 0( 
يخرجاه © . 


وكذا روى للم عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: أنه كان يقرؤها: «كان الناس 


أمة واحدة فاختلفوا ف فنفيفة الله اين كدر در ومندرية 4 
0 الرزاق: أخبرنا 000 ٠‏ عن قتادة فى قوله: كان الئاس أمة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى - 10000 )0 فاختلفوا فبعث الله اسن مبشرين مندوان »6 فكان أول ند :بعك نونحا: وهكذا قال 


مجاهد. كما قال ابن عباس أولة. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: كان الئاس أُمّة واحدة# يقول: كانوا كفاراًء #فبعث الله التبيين 
مبشرين ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى؛؟ لأن الناس كانوا على ملة آدمء عليه السلام. 
حتى عبدوا الأصنام. فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلام. فكان وال رسول بعثه الله الئ أهل 
الأرض . 

ولهذا قال: « وأنزل معهم الكتّاب بالحق التحكم ب بين الئاس في فيما اختلفوا ذ فيه وما اختلف فيه إلا الْذين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(0) المسيد (5/١/آ)‏ هن حديث عائية رضن :الله 'عنها: 


(9) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
(:) تفسير الطبرى (8/ 770) والمستدرك (7/ 053). 


.اه الجزء 0 البقرة: الآية (7117) 
إلا ل لخ من بعضهم على بش" ري ا م 


وقال عبد الرراق : حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش. ٠‏ عن أبى صالح. عن أبى هريرة فى 
قوله: ( فهدى الله دين آمنوا لما توا فيه من الْحق إذنه» قال: قال النبى ككِيْد: «نحن الآخرون 
م يوم القنامة تحن أرل الناس دخولاً الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتات من قبلا واوتتاءمن 
ل ا 0 ل 5 ل 500 )1١(‏ ون 500 

تبع» فغداً لليهود. وبعد غد للنصارى». 


5 5 3 ِ )0 
ثم رواه عبد الرزاق» عن معمرء. عن ابن مده عن اليوودخن ابن مريرة 


0111010[1ذظظ عا فاتخذ 0 د يوم السبت». ا 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ه فى القبلة؛ فاستقبلت النصارى الممثمر قع+ واليهود 
بيت المقدس. فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد . ومنهم 
بايا اوور وساي عد ابو يي اد ٠‏ فهدى الله أمة 
الطعام. الله أمة محمد ٠‏ ذلك . 00002 فى 'اإنداأ ٠‏ علث اك 
تعض الطعام دهدى 0 و واكم 
اليهود “كان يهودياً. وقالت النصارى : كان نصرانياً وجعله اللّه حنيفاً وسلفا فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك . واختلفوا فى عيسى» عليه السلام» فكذبت به اليهود.ء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهاآً وولداً. وجعله اللّه روحه. وكلمته. فهدى اللّه أمة محمد عع للحق من ذلك 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الى 1 “فنك 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحدهء وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذئى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا ع الناسن يوم الشيامة شهودا ل قوم بوحء وقوم 
هود » وفوم صالح. وقوم شعيبء وال فرعون. أن رسلهم قل بلغوهم. وأنهم قد كذلبوا رسلهم . 
ظ , ) - 1 ٠.‏ 9 ع ٠‏ - _ ب 3 
و شراءة اف نن كعتب: «وليكونوا شهداء على النامن يوم القيامة. والله يهدى من يشاء لمن 
صراط مستقيم». وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 


وقوله: «إبإذنه 4 أى: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير: #والله يهدي من يشاء» ام : صق 


)١(‏ فى أ: «السابقون». 

(؟) فى أ: «فهدانا الله له». 

(9) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين . 
(4) فى أ: «شهدوا». 

(4) فى أ و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأية (15١؟)‏ 


خلقه 9 إلى صراط مُسْتقيم4 أى: وله الحك7" والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله يَيِْجّ كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهمء رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكو''' بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون: اهدنى 1 اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 'تهدئى من تشاء إلى صراط مستقيم)' ''...وفى 
الدعاء المأثور : اللهم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا. ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما. 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمًا يأتكم مُثْل الّذين خلوا من قبلكم مُستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حت يقول الرّسول والَّذِين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 09 4 . 


يفول تعالية « أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة» قبل أن تبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء ل الى 
من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: لولم يأتكم مَل الّذين حَلَوَا من فبلكم مستهم البأساء والضراء» 
وهى : الأمراض ؛ والأسقام. والالام» وَالمضاتب والنوائب . 


١‏ لاه 


قال ابن مسعودء وابن عباسء وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن عم بوه الممدان” 
والحسن » وقتادة.ٍ والضحاكء والربيع. والسدىق» ومقاتل بق كيان :: © البأساء ‏ : الفقر. قال ابن 
عباس : «والضراء» : الوك 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداء وامتحنوا امتحاناً عظيماء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن باب بن الآرت ال فلك وديا ستول الند ‏ ال سير 40 الا تدعو الله لها؟ عقا 
#إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع شار ان د تراب فيشامن ال قلميه» 3 3 ذلك 
عن دينله» د بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» . 

وقال الله تعالى : (الم . أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتن الذين من 
قبلهم فَليعَلَ الله دين صدقوا وليعلمن الْكاذبه نكة:[ السك اد 

وقد حصل من هذا"” جانب عظيم للصحابة؛ رضى , الله عنهم. في يوم تعر ابه كما قال الله 
تحال «9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفقل منكم وذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظُنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا وذ يقول المماققون والدين في قلوبهم مض ما وعدن 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (؟) فى أ: «أنت الحكيم؛». 


() صحيح مسلم برقم ,)19//١(‏ 
(4) فى ط: "لا يفتنه» . (5) فى أ: «من ذلك». 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (716: 5١؟)‏ 


نام فير ابرور 


الل سوك الى الآبات [اللدزابنة الى 17] 


ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان" الحرب بينكم؟ قال : 
سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبْتَلىء ثم تكون لها العاقبة(" 7 . 


وقوله: مَل الّذين حَلَوا من قبلكم4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: «فأهلكنا أشد منهم بطْثا 
ومضئ مَثْل الأولين4 [الزخرف : 6]. 

وقوله : «إوزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه متئ نصر الله# أى: يستفتحون على 
أعدائهم . ويدغون ات ترج والمخرج. عند ضيق الخال والشدة. قال الله تعالى : ألا إن نصر الله 
قُريب4» كما قال: فإ مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا © [الشرح : 6. 1]. 

وكما تكون الشدة ينزل من النصر' *) مثلّها؛ ولهذا اير «ألا إن : نصر الله قريب 4 . ٠‏ وفى 
حديث أبى رزين: لعجب ل 0 قنوط عباده . وقرب غيثه'' ٠‏ فينظر فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ». يعلم أن فرجه'") فريب) اتويت" 

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فَإِن الله به عليم 659 6 . 

قال مقانا )نر حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى 
الآية : يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك». فقال: #قل ما أنفقتم 
من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 ا اصرفرها فى هذه الوجوه. كما حاء 


شف الحديث : «(أمك وأباك. وأحتك وأحاك. ثم أدناك أدناك» . ودلا ميمولن بن مهرآن هذه الآيةع ثم 
قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزفاراء ولا تصأوير الخشب. ولا كيو اشيطات. 


ص ام اص فقثم سمس 


م قال تعالى : # وما تفعلوا من خَير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
50 وسجزكم على ذلك أرر الخواء! فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 


#0 00 6 ا ع دن نخة ني 7 


كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لَكُم وعسئ أن 


تحبوا شيئا وهو شر لُكم واللّهِ بعلم وأنتم لا تعلمون (- © . 
هذا إيجاب من اللّه تعالى للجهاد على المسلمين : أن يكفر | : ف الاعواددف: 00 الإسلام . 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». )١(‏ فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
() حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (/9). 

(4) فى أء و: «الصبر). (4) فى أ: اعجب ربكم!. 
)١(‏ فى أ: «وقرب خخيره». (9) فى أ: أن فرجكم». 


)00 رواه ابن ماجة فى السنن برقم (181) من طريق يعلى بن عطاء.ء عن و كيع بن عدسس.ى. ٠.‏ عن ع رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد /١(‏ 82): «هذا إسناد فيه مقال» . 


القووة لاو ل سوه النكرة لقاو لا ممم ا 81 
وقال الزهرى: الجهاد واحية عانق 5[ احده غرا أو قكن» فالفاعد .عليه إذا انهيين: أن يعن ».:وإذا 
ا وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتّج إليه قعد. 
قلت: ولهذا تبت فى الصحيد"'': «من مات ولم يغزء. ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة 
189 ولادعك الماذزتروم الفرع ‏ «لا هجرة. ولكن جهاد ونية» إذا استنفرتم فانفروا»”'. 


وقوله: «وهو كره لكم4 أ شديد عليكم ومشقة. ٠‏ وهو كذلات. فإنه إما أن يقتلن أو يجرح 
مع 0 مششة مشقة السفر وميجالدة الأعداء. 


ثم قال تعالى: #وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى : لأنّ القتال يعقبه النصر والظفر على 
الأعداء» والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

(إوعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 4 : ع ا مور كلها قد يحب المرء شيئا وليس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومق ذلك القعوة ع الكقانه قد يعم اذه العدو ع با ١‏ 

ثم قال تعالى : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون * # أى: هو أعلم بعراقب الأمور منكم. وأ عاالة 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا له. وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 


9 يساترالك عن الخير الخرام تال قي قل كال ف كبير وسيل عن سيل اله وكقر بن 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفشنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 


ضَّ ل لاقي و 


حتئ يردوكم كم عن دينكم إن استطاعوا او ةب ق و غ ازلنه 
بت ماهم في الاي والآخرة وأولئك أصحاب لا هم فيها خالدون 059 إن لين 
آمنوا والّدين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولنك يرجون رَحمّت الله وال غفور 
رحيم 059 4 . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبويع علي سحيدد بن أبى بكر المقدمى . حدتنا المعتمر بن بن سليمان. 
عن أبيهء دا ل ل ا ار ل أن رسول الله عي بعث 
رهظ وبعثبث عليهم أي عبيدة سس الجراح [أو عبيلة سن الخار ” 0 فلما - ينطلاو 57 بكئ:ضا 5 0 


له سر 


إلى رسول الله يكل فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتنين له كتاباء وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١91١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( .١854‏ 7187 58753) ومسلم فى صحيحه برقم (1727) من حديث أبن عباس رضى الله 
عنهما. 

(5) فى أ: «على». ظ (4) زيادة من طء أء و. 

(5) فى ج: (بكى صبيانه» . 


لاه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 7١1/(‏ 2 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا نَكرِسَن أحدأ على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب لتر راك ميعاً وظافة اللددرو ارشولك. فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
لخدن وبقى بقيتهمء ٠‏ فلقوا ابن 00 فقتلوه» ولم لدرد أن ذلك اليوم مسن رجب أو من 
جمادى . فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتَال فيه قل قال فيه كبير» ١‏ ا 


وقال السدف) عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عون أتة عنامن ء اوعد 0 عن ابن مسعود : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير . وذلك أن رسول لله و بعث سرية. وكانوا 
عه قن عليهم عبد الله بن جحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسر. معام ويه 
ودين وقاص. وعتبة بن غَروان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاءء وعامر بن 
ير وواقد بن عبد الله 5506 حليف لعمر بن الخاطاب. وكتب ان عمق كن وأمره آلا 
يقرأه حتى ينزل بطن ملل ''. فلما نزل بطن ملل ''أفتح الكتاب. فإذا فيه: أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت قليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول اللّه 
كيد . فسارء باتع عله سعد 1و ل و دا فر زه وك وتو أعياة بواعاة ليها دا و7 للا نيا 
يسان اند جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان. والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
الحضرمى . وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن]”*؟2 المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]0*) 
وفتل عمروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى علي . 

فلها رجهو الى المدية الابيد "ونا أفبانقن1 كانه اأزاد اهل مكة اندرقادوا الأسيوية» قال 
النبى يَلٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرامء وقتل 
صاحبنا فى رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه فى جمادى ‏ وقيل: فى أول رجب. وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل: الله يعير أهل مكة : 9 يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبر لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر التركن اكير من الفال فى 
الشهر الحرام. حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمداً كدي وأصحابه. وإخخرا ج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمداً يَدَِيِ أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى. مان عاتن ( يسألونلك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبير» وذلك أن 
المشركين صدوا رسول الله يكن وردؤه عن المسجد [الحرام] ' "فى شهر حرام. ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله يج التتال فى شهر حرام. فقال اللّه : 
«(وص عن سبل الله وكفر به والمَسْجد الحرام راج أهله من أكبر» من القتال فيه وأن محمداً علو 
بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمى. وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


(١2ع‏ ”7 عد «مالك». (9) فى أ و: «#يجويان». 
(5» ه) زيادة من ُ. 03 ون جه طء أء وو (بأسيرين2. 
(0) زيادة من أ. 


ادوع الأولاب سعورة البقرة: 58 لاسا ميم 2 اه 


رجب . بد وان أصحاب محمد 5 عََيِقّ كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
صعرره فتتله 01111111111ظ وأن المشركين أرسلوا يعيرونه نذللئه: فقال اللّه : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» . ؛ وغير ذلك أكبر منه: صد عن سبيل اللّه: 
وكفر به والمسجد الخرام. وإخراج ال 7 ': إخراج أهل المسجد الحرام كين بهن القن أصاب 
ا الست 

لكان "لمان عن عكرمة» عن ابن عباس انها ن رولك" او سه عوك النة د 
جبحش »2 ا كي 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى ى السيرةء عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محم بن إسحان بن 
يسار مذي ر حمة ينه الله فى كتاب السيرة له أنه قال : وبعتثبث يعلى رسول الله 


عَلِ ‏ عبد الله بن 
عححدو رو .وتاتم: الانلفى فى سيان ند ةد سه تتتو الأو انيع لاق عه لطائية بوتفظ فنا لاحر 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابآء وأمره آلا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. 
فيمضى لما أمره به. ولا تكن من أصحابه أحداً. وكا ايحا ضيه اللودررن جحت من الها خرن 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
: ! 2 : 9 5 1 

ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» وعكاشة بن محصن بن حرثان» احد بنى أسد 
ع د لد ومن بنى توفل بن عبد مناف: عتبة بن غَرْوَان بن جابر. حليف لهم. ومن 
بنى زهرة بن كلاب : سعد بن أبى وقاص . بع بح عدي بر كمي عامر بن ربيعة» حليف لهم من 
عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن ع ا او 
لهم . وكعالدة ب المكير عدي ا ا ا وفن بتي الخازك بن فهر ع 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة. بين مكة والطائف. ترصد بها قرد وشا وتعلي لنا من أخبارهم». فلما نظر 
عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: ااام ا 00 
أمضى إلى نخلة؛. أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء ٠‏ وقد نهانى أن أستكره أحداً متكم. فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَلينطلق. مرا يي و 
دده فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. 

فسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن. فوق الفرع» يهاب كه ا 24 أطمل مط ند 


)١(‏ فى ج: لامنه كر عند ال (؟) فى ط: «أبو سعيد». 
(5) فى جء أ: «أنها نزلت». (4) فى ج: «نجران». 


تح ب 1 3 | لولج دو 1 "المقوة ‏ الخفان لق 0 
أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبه. ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة. فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدمآً وتجارة من تجارة 
قريش» فيها: عمرو بن الحضرمى. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة . 
فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبآ منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن. وكان قد حلق 

رأسهء فلما رأوه وا وقالوا:عمار: لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر 2 
من رجبء فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم. فليمتنعن منكم به. ولئن 
ااتموهم لتتتلتهم فق الشهر :ارام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم. ثم شجعوا امم عل 
وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهمء وأخذ ما معهم. رهق <زؤافد عن :عي الله التهي عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسانء وأفلت القوم نوفل بن عبد 
الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
عَبِيَهِ المدينة . 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لاأصحابه: عد 
الله كَل ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يُفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله كلد : 
العير » وقسم سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أمرتكم بقتال فى الشهر ارام قرفت 
العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله يَقِنْةٍ أسقط فى أيدى القوم. 
وظنوا أنهم قد هلكواء وعثفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. ل م ايا 
وأضحابه اشير اكرام :وشتكرا فيه" اتددى نو اكذواءقية الآمرالهزاسروا فيه الرجال»: قال من يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 


وقالت: ود شلال بذلك على رسول الله د : عمرو بن الخضرمى قتله وافل بن عبد اللّه : 
عمرو: عمرت الحرب» والحضرمى: حضصرت الخرب. اقبي عن الله وهذدت الخرب. فجعل اللّه 
عليهم ذلك لا لهم. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله تكد 8« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
لور وخر رات و ولمطبواجار تزاج للد ار و طرراجة اير من القتل » 

22 
لوا مي ا ا ل 
كانوا يفتنون المسلم فى دينهء حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه(؟'. فذلك أكبر عند الله من القتل : # ولا 


(1) "فى ]+ #السيمن 1 (") فى ج: «فيها؛». 
©) فى ج: «من قتل؛. (4) فى أ: اايفتئون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكمر بعد إيانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١27 )١١8‏ /ا/اه 
يزالون يقاتلوتكم حتى يرذوكم عن دينكم إن اسمطّاعوا» افا قب عم نقدوة عق اخيك :ذللف واعظية: 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق 
قبض رسول الله ميئل العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله عله : لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا بيعت بعك يز أب وقاطن .وغدبة 
ابن غروات حافإنا نخشاكم عليهماء ٠‏ فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله كلع منهم . ظ 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم 00 إسلامهء وأقام عند رسول الله ككْيْهُ حتى قتل يوم بئر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة. فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طمعوا فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
امهاجرين)' ا فانزل الله عز وجل : «إن لين آمنوا وَالّذين هاجروا وجَاهدوا في سبيل الله ولك 
يرجوت رَحَمَت اللّه واللّه فور رَحِيم 4 فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى, ليد در وما عن عروة. 


وفد روى يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه» نحو ذلك . 

وروى شعيب شن أبى حم 5 عن الزهرى. عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاً وفيه : فكان 
أبن الحضرمى أول تيل قل 0 0 فركب 00 50 اك 
[قتال فيه ] م وقد 50 ذلك الحافظ ل ل «دلائل النبوة» . 

ثم قال أبن هشام عن زياد. عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد اللّه ابن جد ]7 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه. وخمساً إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع فى تلك العير7؟' . 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون" . 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» فى غزوة عبد الله بن جحش. ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام»؛ فسفكوا فيه 


)١(‏ زيادة من ج. 0,2 زيادة من جء. ط. 
(9) ريادة من أ. 
(4» 5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 508). 


#ا يسبب ع ل ا سي وزكر الأو لت فور لبقو لقان 137 1 ) 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هى لعبد الله بن جحش : 


تَعدون قَنْلاً فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمأ يقول محمد وكفر مزالت .وله «وقاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لقا رن للد فى السك ماحد 
فإنا .باق عبر قوكاة بقعاله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سَقيّنا من ابن الحضرمى رماحنًا بنخلة لا أوقَدَ الحرب واقد 
دما أن عبد الله عثمان بيئنا ينازعه عل من القد قات 


ف( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للدّاس وإثمهما أكبر من 
أفعهما وَيَسأنُونَك مَاذايُقُون قل العف كذلك بين اله كم الات لعلكم كرون و 


زع 2 َّ 


في اليا والآنخرة ويسأُوَكَ عن الْيتَامَئ قل إصْلاح لهم حَيْرٌ ون تخَالطُوهُم فَإِخْوَانكُم الله 


يعلّم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 699 4 . 

قال ادعام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرةء 
عن عمر أنه قال: الول ري الور ادال" اللهم بين لنا في الدمر بيان شافيا. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة #يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير [ ومنافع للناس ]” "يج فدعى عمر فقرئت 
عليه فقال: للم لاني شمر يا قافا فنزلت الآية التى فى النساء: ٠‏ 0 لإيا أيها الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم مكارى» [النساء: 47]ء فكان منادى رسول الله يَنيِْمْ إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
قود القئلاة شك ان : فدذعى عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافيا . كنز لك 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليهء فلما بلغ : «فهل أنتم منتهرن» [المائدة: ١94]؟‏ قال 
عمر : انتهينا» الويف , 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى. والاف فين فا تبج عن إنعن اكدل عرو ابن اسضاق 77 . 
رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة؛ واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهَمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
والله أعلم. وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من 


وك 


2210 زيادة من حج. 
(؟) المسند /١(‏ "7هة). 
(9) سنن أبى داود برقم (1) وسان الترمذى برقم )7"0١59(‏ وسنن النسائى (8/ 7585). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 27١9(‏ ١7؟)‏ 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : إإِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلّكُم تفلحون» [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقول #يسألوتك عن الخمر وَالْميْسر» : آما 'التمرفكما قال آمين المؤمين غتهر ره اللقطات:ة اله 
كل ما خامر العقل. كما سيأتى بيانه فى سورة المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: ف( قل فيهما إِنْم كبير وسّافع للئاس 4 : أما إثمهما فهو فى الدين. وأما المنافع فدنيوية» من 


حي ! ا فيها نفع البدن. وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات». وتشحيد بعص الأذهان. ولذة 


- 


الشدة المطربة التى فيهاء كما قال حسان ١‏ بن ثابت فى جاهليته : 


وتشويها نك كنا تارك 21 دين 

وكذاتبيعها والاشناع يتمنها. وها كان له يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #وإثمهما أكبر 
من تفعهما» ؛ زلهذا كاتعهذة الآية ين ليح لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنهء لا قرة ا االلهم بين لنا فى الخمر بيانآً شافيٌ حتى نزل 
اللصريه جر ها فى سور امالغ ليا أيها الذين آمنوا إنَما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون . إنّما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والْبَعْضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَل أنثم منسَهُونَ4 [المائدة: +65 51] وَسَياتئ الكادر على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللّه» وبه الثقة. 


084 


0 ابن عمر ء. وَالشعبى » ومحافده وفتادة. والربيع بن | أنس»ء 525005 ن بن زيك بن ن أسلم : 
(( 
“كارك ابة ليت قن ا : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنّم كبير [ومنَافعْ للنّاس ]4200 , 
ثم ا الآية التو فى سورة النساء» ثم الت فى المائدذة» فحرمت ال 
وقوله: # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » : رف لضب وبالرفه 7" وكلاهما حسن متجه 
قريب . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا أبان. حدثنا يحيى أنه بلغه : 
0 واي يا بزسوال: التد إن انا ار قاعدو اهلين [ فها : عا 


وقال الحكم. عن مقسّم. عن ابن 57 ج زونك مذا فون ف فقوي قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: اعنه). )١(‏ فى و: «إن كان فيها». 

(9) البنت قن“ تقديو الئاق 17/5 

(:) فى أ: «هذا)». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: افحرمت الخمر فلله الحمد). (0) فى ج: «بالرفع والنصب». 
(6) زيادة من أ. 


* م 


عي ا ا كا ترز اه :| لذو نااك عور ة ش11 ال ركان زه تون 1012) 
أهلك . 

وكدابووة هن انة عفر ومجاعةوقطانه. .وعكرنة: وشسية .دن حبيو ومفكنة ين قسن 
والحسن» وقتادة؛ والقاسم. وسالم. وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس. وغير واحد: أنهم قالوا فى 
قوله: «قل الْعقو4: يعنى الفضل . 

وعن طاوس: اليسير من كل شىء؛ وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك. وأطيبه. 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن : إيسألوتك ماذًا 
ينفقون قل العفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

وود على دلت ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم. حدثنا أبو عاصمء عن ابن عجلان» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله؛ عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك)2. 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
آغر؟ قال #فانت أبضر »: 

وقد رواه مسلم فى صحيحه”'' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله يَتَيوٌ قال لرجل : 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَضل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك. فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا و 

وقكده غو الى ا#فريزةه برقي لمعته اقل قال وول الله لاير السيدقة كنا كانادعق: طهر 
غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى. وأنكذا رم ل 

وفى الحديث أيضاً: ابن آدم, إنك إن لذن القع حر لقن وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على 
0 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة؛ والعوفى عن ابن عباس. 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: #كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتَفكَّرونَ . في الدنيا والآخرة»* أى: كما فصل لكم 
هذه الأحكام وميا” واو فهياء كدللة وين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعذه. ووعيده. لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ تفسير الطبرى (5/ 4)514٠0‏ وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلمء فقد قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : (وهم ‏ رحمه 
الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 
تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

.)9950( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١54(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه. 

(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1١77(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


تزع" الأول نعووة :لكان 16 )اسمس 7 تج سي )ار 
قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسىء حدثنا أبو أسامة» عن الصعق 

انع 0ك وله سيوت قبن نوق العقه الا قر اله ون لا لعلكم سفكرون . في الدنيًا والآخرة» 


قال: هى واللّه 09 تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فلأء» وليعلم أن الآخرة دار جزاءء سم 
دار بقّاء . 


وهكذا قال فتادة» وابن جريج . وغيرهما. 


وقال عبد الرزاق عن معمرء عن. قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
فاك وا :الأ خزة حلن لون 
[وقد ذكرنا عند قوله تعالى فى سورة آل عمران: 9 إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل 
والتهار لآيات لأولي الألباب4 [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار]*'" . 
وقوله: إويسألونك عن الْيتامئ قل إصلاح لهم حير وإن تخالطرهم , فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء اللّه لأعنتكم الآية: قال ابن جرير: 
حدثنا سفيان بن وكيع . حدثننا جرير» ا ال ا د عا عاسن 
قال: ار «إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإسراء : :"] و إن الذين يأكلون أموال 
اتام ظُلَما نما يأكلون في بطونهم نارا وَمَيِصْلونَ سعيرًا © [الشناء: ::3] ايطلى دم “كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه.ء فجعل يتقان تدا لقي من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
نين فاعيةذ ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله عَككْيةِ. فأنزل الله : «ويسألونك عن الْيتَامَئ قل 
0( 
إصلاح لهم خير وإن تخالطرهم فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم يكم بشرابهم : 
وهكذا رواه أبو داود. والسائى. وابن أضنْ حاتم. وابن عر دوي والحاكم فى مستدركه منى طرق». 
عو قط فنين الناتتن يه بو “.روكذ وواة شل م ان الع دعن انزو عتاتن». كذ تزواة البصدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود - بمثله . وهكذا ذى 00) غير 
واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهد. وعطاء» والشعبى» وابن أبى ليلى» وقتادة» وغير واحد من 
اليلفة. ولكلت:. 


قال وكيع بن الخراحم: حدثنا هشام ال ل عن حماد. عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أء و: (التميمى». (؟) زيادة من ج. 

(") تفسير الطبرى (4/ .)50٠‏ 

(4) سنن أبى داود برقم )7417/١(‏ وسان النسائى (5/ 5505) والمستدرك (؟/ 778). 

(5) فى ج: «وهكذا رواه». (7) فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى 1أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائى») 


)؟١؟1١( ننس سبحب ببح اِلشتوع الأول سورة البقرة : الآية‎ 4١ 
إنى لأكرة أن يون مال اليتيم عتدى عرة”١؟ حتى أخلط طعامة بظعامى وشرابة بشزابى:‎ 

فقوله: #قل إصلاح لهم خير» أى: على حدة # وإن تخالطوهم فإخوانكم # أى: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم. فلا بأس يكم" لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#والله يعلم المفسد من المصلح > أى : يعلم من قصده وديته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء اللّه لأعنتكم إِن الله عزيز حكيم# أ نولو شاء لضي :علبكم و أحرجكم ''. 
ولكنه وسع عليكم: وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 


مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن »> [الأنعام : 7ه بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف. إما بشرط 
ضمان البدن لمن أيسرء أو متجانا كما شيات ءنياتة فن شورة الساءة إن شاء الله وبه المقَة. 


ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمئة خير مَن مشركة ولوأ عجبتكم ولا 


ابعر المتركية عن تؤمنوا وان لين لير فين مقرل وار أمجكم أراياك يكو إزى 
الثار واللّه يدعو إلى الجنّة والمغفرة بإذنه ويبين ين آياته للناس لَعلّهم يتَذكّرون 679 4. 


هذا تحريم من الله غر وجل علئ المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان 
عدرنها مرادأء قأنة يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية . فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب 
بقوله : «والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين [ ولا متخذي أخدانٍ الله [ الماكلنة :5 ]: 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #إولا تتكحوا المشركات حتّى يؤصن»: | 
الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير. 0 
والحسن». والضحاك» وزيد ١‏ بن أسلم»ء والربيع بن أنس». وغيرهم. 

وقبل #ببل الزاة بالك الشتوكون !"من غندة الأوثان ».نولي يرد آهل الكتات بالكلية» والمعتى 
قريب من الأول» والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير: ددن بيك بن 0 بن أبى إياس العسقلانى. حدثنا أبى ٠‏ حدثنا عبد 
الحميد بن بَهرام الفزارى» حدثنا شّهر بن حَوشَّبٍ قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله كدف عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وحرم كل ذات دين غير الإسلام : 
قال الله عز وجل : «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة : ]. وقد نكح طلحة بن عبَيد الله 
يهودية. ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هم أن يسطو 
مهما تقال يعن اتطلويا أقير الفمق دول" تفي قال لل د موي اه 
ولكنى أنتزعهن منكم صغرة قمأة'”' - فهو حديث غريب جداً. هذا "الا د دعر عور اغررييت انفكا 
1١‏ )كن جد امس سول الى وير «وأخرجكم؛. 


فر زيادة من جح. 6 78 أ و: «المشركين». 
(0) تفسير الطبرى (4/ 514"). ْ 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 10 : “مره 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
ععر :للق القلة يدف !لدان فى الماك أو الحو للق مو لاقي كما جد تنا أو كر ريون عفلاتنا 
أبن إدريس ١»‏ حدننا الصلت بن بهرام ‏ عن شقيق قال: 0 حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر. حل 
52000 1 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع. عن الصلت”''. نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى. حدثنا محمد بن بشر.ء حدثنا 
سفيان7" بن سعيدء عن يزيد بن أبئ زياد عن زيد بن وهب قال: قال [لى] 7“ 'عمر بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من الذول!* 7" . 

ثم قال: وقد حدثنا تميم و التقضوة. :عونا اسجفا تق الارر 15077 بشم ني ولق عن اشيفكة بد 
سوارء عن الحسن. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلفِيِةّ: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا». 

ثم قال: وهذا الخبر ‏ وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
ا 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا وكيع. عن جعص .بن 
لا قن ميمون بن مهران . عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاس. ارك ام «ولا تتكحوا 

وقال 00 وقال ابن عمر : - م ا را 
وأخبرنى محمد بن على» اياي ب ود و بو عن قول 


.)755 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى ج: «عن الفضل» . (6) فى أ: «شقيق». 

(4) زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ 751). 

(0) فى أ: «وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق؟. 

(4) فى جء أء و: «الجميع من الأمة عليه؟ . 

(4) تفسير الطبرى (5/ 4 

)٠١(‏ فى ج: «ولا يتأول». )١١(‏ فى [: «رينا؟. 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (0786) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

١ء فى أ و: «محمد بن أبى هارون».‎ )١7( 


08: 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (١5؟؟)‏ 
الله: «ولا تتكحوا المشركات حتَئ يؤمن». قال: مشركات العرب الذين يعبدون الذوئان27, 

وقوله: «#ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» : قال السدى: نزلت فى عبد الله بن رواحة. 
كانت له أمه سوداءء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله يَديِيهّه فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟» قال: تصومء وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
ايأ أبا عبد اللّهمء هذه مؤمنة) . 0 ال بعكك باحق 0 ولاتزوجنها "". 0 ا 
ظ أحسابهم . 0 اللّه : ام لإراعه مري حر من مشرك ولر 

أعجبكم 4 . 

وقال. عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى. عن عبد اللّه 

ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى عَكَِلِ قال : «لآا تنكحوا النساء لحسنهن. فعسى حسئهن أن 
5 ء ' 1 10-0 فرة 1 ا 

يرديهن ) ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . وانكحوهن على الدين. فلامة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» 7*'. والإفريقى ضعيف . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة. عن النبى كلفد قال : )ان تنكح المرأة لأربع : لمالها. ولحسبها 
ولحمالها. ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تريت يداك ا" ولسلم عن جابر ل وله عن ابن 
عمر: أن رسول الله يَدَيْهِ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا 0 ال 

وقوله : لإولا تدكحوا المشركين حتى يؤمنوا4 اال درم حو لحان لكين السات] لز متانت» 
كما قال تعالى : اا ا ا .]٠‏ 

ثم قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير مَن مُشرك ولو أَعجبَكُم4 إى . ولرجل مؤمن ‏ ولو كان عبداً 
حيشيا بده حي قير بوك0 وإن كان رئيسا سّريا 8290 أولئك يدعون إِلَى الثّارٍ 4 أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعك :على حب الدنيا وافتنائها وإيثارها على الدار الآخرة. وغافه ذلك وحيمة «إوالله 
يدعو إلى الْجئة والمغفرة بإذنه 4 أى : بشرعه وما أمر به وما نهى عئه #إويبين آياته لئاس لَعَلّهُم 
تدك ون . 


( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعَتَرُوا النَسَاء ف في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


ع و ل هاعر 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التَوابِين ويحب المتطهّرين 


)١(‏ فى جه أء و: «الأصنام». (؟) فى أ: «الأعتقها ولأتزوجنها». 
(©) فى ج: «أن يطغيهن» . 

(4) المنتتخب لعبد بن حميد برقم (4؟؟). 

(0) صحيح البخارى برقم (0094-0) وصحيح مسلم برقم .)١5557(‏ 

(9) صحيح مسلم برقم ,)97١5(‏ 


(10) صحيح مسلم برقم .)١48510(‏ 
)0 فى جح «اشريفا». 


الف + لول مهمو 1301 الأروا 5777 077 لبت كب ين ب حسف 6/3 


0 م وار قر إلى م مر 


059 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنكم أَنَئ شئتم وقَدموا لأنفسكم وانَقُوا الله واعلموا نكم 
ملاقوه وبشر المؤمنين 59 4 . 


لدعا اعد عدا سيد لوحن بن مودت حدثنا حماد بن سلمة.» عن ثابت» عاضن: 
أن اليهرد كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيوت., فسأل اضعفات التدوى 
[النبى ”فكي فأنزل لله عز وجل : 9ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في الْمَحِيضِ 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذا تطهّرن4 حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله عَلَئكٌ : ا إلا 
النكاح؟ . ا اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خحالفنا فيه! فجاء 
اسيك درق ف و وشاف ب قل" فقالا : رك الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا اللا ؟ فتغير 
وجه رسول الله َيَيِيْقّ حتى ظننا أن ين وجد عليهماء فخرجاء فاستتتتييي "بريه افرد لبن إلى 


رسول الله ككلم ف فأرسل فى آثارهماء فسشاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة””' . 

فقوله: «فاعتزلوا النساء في في المحيض »# 0 له لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
التكاح»”"'؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يدك أن النبى يكف كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القَعنبى. حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن - 
يفني :الوه ريا لجع ها ره بون عر ابن لد مو أنها ف لك عائشة 2 قالف: إحدانا نحيض» 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول وُلْة: دخل فمضى إلى 
مسجده ‏ قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها - فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادئى منى». فقلت : إنى حائض. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع خده 

ا 3غ فانق و لات( 1) 

وصدره على فحذى » وحسيث عليه حتى دفئ ونام 25 
قلآبة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى أهله'''. فقالت عائشة: أبو"١)‏ 


. زيادة من أ» و. (؟) فى ج: ”7أنه؛‎ )١( 

(9) فى أء و: «فاستقبلهما»). (4) فى ج: «من لبن لرسول؟. 
(5) المسند (/ )١7”‏ وصحيح مسلم برقم (707), 

(6) زيادة من أ. (0) فى جب أء و: إلا الجماع». 


(8) سنن أبى داود برقم (1175). 

(9) فى أ: «وحننت». 

.)50١( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله» . )١0(‏ فى أ: «ابن». 


0845 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (؟2775 7”77) 


غائقة فرعا مركا بقاذروا: لةافوخ[ ‏ كتان: إتى ازية أن انال “لعن نشو ناوروانا امتح بتقالف: 
إغنا آنا املكو وانث انق كقال# نا للرودجا من اترآتة :وغ جعاتفى ؟ الك له 5[ اش ال هدي , 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن. 
عن مروان الأصفر. عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
قالت: كل شىء إلا الجماع . 
وهذا قول ابن عبأس » ومجاهد» والحسن. وعكرمة. 


وروى ابن جرير أيضاء عن أبى كريب عن ابن أبى زائدة» عن حجاج. عن ميمون بن مهران. 
عن عائشة قالت: له ما فوق الازار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ديق يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائضء وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائضء فيقرأ القرآن'''. وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائضء فأعطيه النبى كَقيْةٌه فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيه. 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب"*'. 


9320 اا الهجرى قال: 


بغت عاسشة تقول : كنت 0 ورسول الله َديْيهَ نبيت فى الشعار الواحد» وإنى حائض طامث » فإن 
5 5 س © قر 7 م ثم قير 

أصابه منى شىء . غسل مكانه لم يعده. وإن أصاب ‏ يعنى ثوبه ‏ شىء غسل مكانه لم يعده. وصلى 
0) 


0008 وام 7 
وقال أبو داود : حدثنا مسدد» حدثنا يحيى. عن جابر بن صبعم7” 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الخبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
١‏ 0 55 5 و ه و 7 
اليمان» عن أم درة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا ا ععضيت رليك عن المخال على الحصير. فلم 
نقرب رسول الله يَليٌ ولم ندن منه حتى نطهر او لصي 10 على التدوورو ا لاط 
وقال آخحرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزاره كما ثبت فى الصحيحين. عن 
تيهونة .نت الخاوتالهاذلة قالك: كان إل ”157 علو إذا آراذ أتماقنة امزاء مو ناته أميها فانارتت 
و 10 ) 5 وءء : يمام :1101 
وهى حائض : وهذا لمظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه : 
وروى الإمام أحمد. وأبو داود»ء والترمذى. وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبرى (5/ 778). 


فرة رواه مسلم فى صحيحه برقم (59590). 

(4) صحيح مسلم برقم .)3١١(‏ 

(4) فى جه أ و: لصبيح». 

(7) سنن أبى داود يرقم (559). 

(0) سنن أبى داود برقم (17/1؟). 

(4) فى ج: «فمحمول؛. (9) فى ج: «كان رسول الله 4. 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم 6“ وصحيح مسلم برقم (595). 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم )5١٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (5959). 
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ابن حكيم» ا ل لباك أنه سأل رسول الله 296 : ما يحل لى من امرأتى 
وهى حائض؟ قال: وئ ١3‏ 0 الارار)0؟) 


ولأبى داود أيضكء عن معاذ بن جبل قال: عاليته برس ل الله كَيِنقّ عما يحل لى من امرأتى وهى 
خا 7 قال : (مأ فوق الإزار والتعئف عن ذلك أفضل» . وهو روايهة عن عائشه ‏ كما تقدم ‏ وابن 
غنات + وسفاة بن المتموياك. والتريم» 

فهذه الاأحاديث وما شابهها حجه من ذهب ان أ يحل له ما فوف الإزار منها. وهو اد 

القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه'*' أنه 
حريم الفرج. فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجلء. الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم . لما روآه الإمام عونك وأهل السئن. عن ابن عباس عن التبون َي 2 الل 
يأتى امرأته وهى حائض : «يتصدق بديئنار: او الفا 771 وفى لفظ للترمذى: «إذا كان دمآ 
أحمر فدينار؛ء وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله ولق جعل 
فى |الجائئض تصاب ا فإن أصابها وفد أدب ر الدم عنها ولم تغتسل .2 فنضفه دشان 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجحديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 
ذلك. بل يستغفر الله عز وجلء. لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث؛» فإنه [قد]''' اروى مرفوعاً 
كا 0 وموقوفاًء وهو هو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث». فقوله تعالى : إولا تقربوهن حت 
يطهرن »* تفسير لقوله: #فاعتزلوا النساء في في المحيض ‏ ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الجيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبى: وقال مجاهد 
وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكوبيان اتترضيا] ”7 


وقوالة: «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة». لقوله : وليه رفويو عت ارك لانم 
وليس له فى ذلك مستند. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الاأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كامطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزمء ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون 
تدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه بر 


إلى هنا كان كته الأو :قال التو كان كان واعنا فواحيي كقرله تاكن فإذا انسلخ اشير ارم 
(0)اف عد «اللقة مانن 

(1) المسند (5/ 787) وسئن أبى داود برقم )١5١7(‏ وسنن الترمذى برقم الوضية وسئن ابن ماجة برقم (581). 

(7) سنن أبى داود برقم (5171). 

(4) فى أء و: «ومأخذه». 

(45) المسند )77١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (517) وسفن الترمذى برقم )١75(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (5857). 

() زيادة من ج. 

(0) زيادة من جء أ. 


سج حت سي "للد الازلةع شهورة النقرة ةك شان 10 27777 


فاقتلوا المتركين» [التوبة: 2]0 أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: 8 وإذا حلّلتم فَاصطّادوا» [المائدة : 
؟]. ظ#فإذا قضيت قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض > [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
احكاه الغزالى و وغيره» واختاره بعض أثمة المتأخرين» وهو الصحيح . 
وقد اتفق العلماء''' على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن(5) 
تعذر ذلك عليها بشرطه» [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحجيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم](". إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله يقول ”7 فيما 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا يصح لأقل من ذلك المزيد فى حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة؛ 
فيدخل بمجرد انقطاعه]””2: والله أعلم . 
وقال ابن عباس : #حتّئ يطْهِرن 4 أى : من الدم 8 فَإِذَا تَطَهّرَنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد. وغيرهم . 
وقوله : 9 من حيث أمركم اللّه » : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى الفرج ؛ قال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «قأتوهن من حيث أمركم الله 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه'") 
إلى غيرهء فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى . 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: ( تَأترهن من حيث أمركم للّه 4 أى :أن تعترلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سيأتى تقريره قريباً. 
وقال أبو رزين» عكرمة» والضحاك وغير واحد : « فأتوهن من حيث أمركم اللّهِ 4 يعنى : طاهرات 
غير حيض » ولهذا قال تعالى : 8 إِنّ الله ؛ يحب التَرَابِينَ أى : فخ لذن وإن إن تكرر”" غشيانه» « ويحب 
المتطهرين 4 أى: المتنزهين عن”*2 الأقذار والأذق” .وهو ما نهوا غنه مه إنان الحائض: آو“فى غير 
المأتى . 
رقرقة لانسااكم رت لكم 4 قال اين عباينة ارت «موضع الولد <(لاثوا حرككم آل جسم » 
أى: كيف اباس ريم واحدء كما ثبتت بذلك الأحاديث . 
قال البخارى: حدثنا أبو نعيم» خدكنا سفيان .عن ابق: المكدن: قال : سمعت جابراً قال كاك 
اليهود تقول : لجاتدو اتن انها جه الرلة اخرلا فنزلت : نساؤكم حرث لكم قأتوا حرئكم أَنَى 
شئتم *. ورواه داود'؟'» من حديث سفيان الثورى به7" 2 . 


)0( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فى ج: «(أو؛. إفرة زيادة دن جء أ 


(4) فى ج: (إلا أبا حنيفة وصاحبيه فإنهم رحمهم الله يقولون؟. (4) زيادة من ج. 


(5) فى ج: ١‏ ولا تعداه ». (0) فى ج : ١‏ وإن تكون »©. () فى ج.ء أ: « من », 
(9) فى جء أ و: «ورواه مسلم وأبو داود؛. ' 
)0300 صحيح البخارى برقم (054'هةغ). 


الجزء بسي القرزةة الارتان 77777 ع )4 8 


وابن م ل ا حدثهم: أ ل لزان ا أخبره : 
أن جره قالوا للمسلي من أتى امرأة 0 مدبيرة حاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 


إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنّىْ شئتم »4 


قال ابن جريح فى الحديث: فقال رسول الله 5 « مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيهء عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك؛» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ء ولا 
تقبح ١‏ ولا تهجر إلا فى ل الحديث». رواه أحمد. وأهل ا 5 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبيب» عن عامر بن يحيى , عن حنش بن عبد اللّهء عن عبد الله بن عباس قال : الو تاس 
من حمير إلى رسول الله صَيِلِْ فسألوه عن أشياء. فقال له رجل : إنى أجب النساء. فكيف ترى فى 
ذلك ؛ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لَكُم ا 


حديث آخر : قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثئنا يعقوب بن كاسب. حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد. عن زيد , دان 
عن عطاء بن يسارء» عن | أبي . سعيل الخدرى: أن رجلا أصاب أمرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 
ذلك». فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شعتم شعتم #. ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقرب» ب 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خقيم”" '؛ عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة'"© عبد الرحمن بن أبى بكر 
قلف قن سانلل عه امو وار 51 اموسين. الزانا لقم اقلق قاذ حكن ناتاه اع فا ليه 
إتيان النساء فى أديارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا 0 النساءء» وكانت اليهود 
تقول: إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا فى نساء الأنصارء 
فجبوهن. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آنى رسول الله يك. فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله اذ فلما جاء رسول الله عَللٍِ 
استحيت الأنصارية أن تسأله. فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 5 تيِيِدّ فقال: « ادعى الأنصارية» : 


ل ابي تاه هع قا مر ه 0 


فدعيّتء فتلا عليها هذه الآية: « « نساؤكم حرث لكم 0 * صماماً واحداً» . 


.» فى ج: « عن ©. (؟) فى جء أء و: « فى البيت‎ )١( 

(9) المسند (5/ 7) وسئن أبى داود برقم (47١5؟)‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)41١60(‏ 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (117/5) والطبرانى فى المعجم الكبير )77177/١7(‏ من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الآثار برقم .)51١14(‏ (1) فى ج: « بن خيثم ». 

(190)افنى: 2:1 «اينت 4ه 

(8) فى ج: ١‏ وأنا ؛. 


4ه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (70757 2 777) 


ورواه الترمذى.» عن بندار» عن ابن مهدى. عن سفيان» عن ابن حب "لجنا روتال: حسن . 

3 ه- 575 م ور ٠‏ 

فلرك: وفل روى من طريق حماد بن أبى حنيقة 2 عن أبيه . عن ابن 77 عن يوسم بن 
ماهك. عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أنتها فقالت: إن زوجى يأتينى محبية ومستقبلة فكرهته» فبلغ 
ذلك النبى يَلكِيهِّه فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد)”؟' . 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعنى القَّمى 2*7 عن جعفر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء عمر بن المخطاب إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله ككل هذه الآية : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أَنَئ شئتم »: أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى2) عن عبد بن حميد» عن -حسن بن موسى 0 0 .وقال: حسن غريب . 
ره عن حنش» 00000 0 0 
أناس من الأنصارء أتوا النبى كيلو فسألوه. فقال النبى يكل : «آتها على كل حالء» إذا كان فى 
الفرج»”"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج”*. حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
سعد عن زيكل , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد قال: الس اع لاي 
اللّه عَكِد ‏ فقالوا: أثفر فلان امرأته ‏ فأنزل اللّه عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أَنَىئ 
شنتم 0 . 

وقال 0 0 حدثنا يي د 0 قال: 0 محمد 0 سلمة - 
يغمفر له ل إنما كان ةا الى 0 الالسار وت 00 د ا 0 
وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف.». وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحمى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحى من قريش يشرَحون النساء شرحا منكراًء 
ويتلذذون بهن مقيلاات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 


' فى ج: اخيثم؟‎ )١( 
وسان الترمذدى برقم (9/ا91؟).‎ )7”١ 5 /5( المسند‎ 0( 


(9) فى ج: ( خيثم؛. 

(5) مسند أبى حنيفة برقم ,)١١37(‏ (6) فى ج : «العمى؟. 
() المسنئد )7917/1١(‏ وسنئن الترمذدى برقم (-5948). 

(0) المسند (558/1). (6) فى ه: : لشريح). 


0( مسند أبى يعلى ره وقال الهيثمى قن المجمع :)"*١4/5(‏ (شيحخه الحارث بن سريج . ضعيف كذاب» ولكنه توبع . تابعه 
يمترجاين احميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشام . عن زيدكل , بن أسلم به4 6 أخر جه الطحارى فى مشكل الآثار برقم (م5114) 
وقل سبق . 


03١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2777 77؟) 
الانصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: نما كنا نؤتى على حرف. ٠‏ فاصنع ذلك وإلا 
فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله تكله فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
أنَ شئتم © أى: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات ‏ يعنى بذلك موضع الولد”" . 

تفرد به أبو داودء ويشهد 7" له بالصحة ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق . 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالحء عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه "'' عند كل 
آية منه(؟»» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أَنَئ شئتم». 
فقا اند عنامي إن هذ الى من قريكن كانوا ا تهون *5 السام فكةء.+وتلددون هود كذكر 
ا سياقها!؟؟ . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى : 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يوم فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى كا 0 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. ٠‏ ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثنى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: (فتوا حرلكم أنئ تتم » قال: يأتيها فى. . .0" . 

هكذا رواه البخارى» وقد تفرد به من هذه الويةا 


وقال ابن جرير: حدتتئ يعون يبن اإبراهيم ١‏ حدثنا ابن علق حدثنا ابن عون.ء عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لكم فَأتوا حرنكم أ شتتم 4 . فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلتث: لا.. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدباوهه ل 

وحدثنى أبو قلابة»؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى؛ عن أيوب». عن نافع» عن 
ابن عمر: 8 فأتوا حرثكم أَنْئ شئتم »قال: فى الدبر 10" . 

وروى من حديث مالك». عن نافع» عن ابن عمرء ولا يصح . 

وروى النسائى» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 


(0) فى ج: ااوشهدا. (9) فى حء أ و:3 أوقفه عليه». 
(8) فى ج: ١فيه».‏ (8) فى عىلرشرخونة 

5 .)7ا//١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فى ج: «فقال؟2. 


(8) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى 8/ 17١‏ : «كذا وقع فى جميع النسخ. لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يآتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» ومستفادا من هامش ط. الشعب. ٠‏ 

(9)صحيح البخارى برقم (55؟1ه6غ8). 

.)4١ 4/5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(0) تفسير الطبرى .)5٠5/5(‏ 


047 الجزء الأرلا سور البقرة: الآيتان (755, 177) 
وجداً شديداء فأنزل الله: 8 نساوكُم حَرث لم فَأنُوا حرتَكُم أن شنم 2004 
ظ قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم. عن ابن عمر لا أولع ''' الناس بنافع . 


وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس ٠»‏ عن زيل ١‏ بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن ابن 
غمرء فدكرة: 


وهذا محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل ' '' بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا على. ولكن 


سأحدثك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماآ وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


لُكم الزاسريك ارحس “فقَال: يا نافع . ٠‏ هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت2)47: لا. قال: ! 
كنا معش و د 2 القسان فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء ماي ا 0 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: إنساؤكم حرث لكم فأتوا حركم أنّئ شئتم ‏ (20. 

وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عر الح بن الحا وي رد ةا 
ابن يحبى كاتب العمرى؛ عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش”*'. عن كعب بن علقمة. 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لآ يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
م وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه اللّه. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال ا 

حدثنا إسماعيل بن عياش" لاع ال "بن ا ل ا 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن عبد 0 شداد عن رجل عن 
ا اعد أن رسول الله كلق : نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبره 6 


ا (9) فى جميع المخوطات : (الفضل». والصوابت م الكناة: 
(4:) فى جه أ: «قال». (5) فى أ: (نجب». 

(1) سنن النسائى الكبرى برقم (8917/8). 

(0) فى أ: «عن أبى زكريا». (4) فى أ: «عباس». (9)فن 21 #السشرة» 
)١(‏ فى 1: اعباسن»0: )١١(‏ فى جه أ: لاعن سهل». 


)١١(‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (7588/7) من طريق الحسن بن عرفة به. 

)١(‏ فى جء أ: «عن عبد اللّه؟. 

)١14(‏ المسند (5/ )7١5‏ وسانن النسائى الكبرى برقم (289485 4481) وسنن ابن ماجة برقم )١19584(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . .)73١9 ”51١5/80(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 27١7(‏ 77) 001 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبى يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله َل قال: «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن» . 

ورواه النسائى» وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير. 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو خالد 
الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله َلِة: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
خن غرييب )010( مون ار حزم أيضاً. ولكن واه 
النسائى» عن هنادء عن وكيع» عن الضحاك» به 7" موقوفاً. 


. وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه 


وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوسء عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها قال7؟2: تسألنى عن الكفر! [إسناد صحبح]”* . 


َِ به نحوه 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك» عن معمر ' 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عَمَرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده. أن النبى يَلِيْةِ قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الصغرى»”" . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: سكل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى صلل قال: «هى اللوطية 
الصغرى). 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساجء عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟9 , 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو ”"' بن العاصء قوله. وهذا أصحء والله أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون». عن حميد الأعرج . عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء. موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العم؛ عن أبى عبد الرحمن الحبلى؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلِ: «سبعة لا ينظر 
جتن الترمدى يرت 11587 ومن القساني ابرق برق 10 
(؟) صحيح ابن حبان برقم (17075) اموارد». 


() سان النسائى الكبرى برقم .)9٠0575(‏ 

(4) فى ج: «افقال». () زيادة من جه أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)5١١ /5( المسند‎ )0 

(6) زوائد المسند (7/ .)7١١‏ 

(9) فى ج: 7 عمرا. 


6 6 متسس م الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (50؟255 579) 
الله إليهم يوم القياأمة ولا يزكيهم. ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح 
يذه » وناكح البهيمة. وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى يحليلة جاره» والمؤذى 
انه ا ل 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم؛ عن عيسى بن 

5 سَُ‎ 5 1 0 ٠ 
حطان» عن مسلم بن سلام. عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله كيه أن تؤتى النساء فى‎ 
أدبارهن ؛ فإن دول تي اتديافلا‎ 
عاصم الأحول ]58 5 58 وقال: هو حديت 1 ظ‎ 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسئد على ٠‏ بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإامام أحمد 
ابن حنبل 0 والصحيح أنه على بن طلق . 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرز اق. 0 عن سهيل بن أبى صالح. عن 
الخارض ون ميقلل 3 عرق أ هريرة قال: قال رسول الله ليد : إن الذفق 5 امرأته فى دبرها لا ينظر 
لله إليه. 

حدثنا عفان. حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلد. عن أشن هريرة قال: قال 
رسول الله "' يديه :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( 9 5 : 

وكذا واه ابو اهاج من طرريق هيل , 

وحدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح؛ عن الحارث بن مخلد. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَدكِيْهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها» . 

: ءِ اع اءم ) 
وهكذا روآه ابو داود. والساتئى من طريق وكيع. 5-0 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الوا أخبرنا أحمد بن 0 بن الريان.ء حدثنا أبو 


ذا م 


3257 عن سهيل بن أبى 57 عن أي عن ا هريرة قال: قال رت الله يد : اه من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه :١/51(‏ 5): وابن بشران فى الأمالى )١ .١/85(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للأليانى 6 

(؟) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 785) ولم أجده فى المطبوع . 

' (*) زيادة من جء أ. 

(:) ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 784) وسانن الترمذى برقم .)١١55(‏ 

(2) المسند )١( .)877/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى». 

(17)المسند (75485/7) وسنن ابن ماجة برقم .)١977(‏ 

(8) المسند (7/ 48 5) وسنن أبى داود برقم )71١77(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)90١132(‏ 

(9) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريانء قال الذهبى: «فيه ما ينكر4. 


الله ”الأول تععيورة النقرة ؟"الكنقان :07ت 07 بيججججتبب ب ب رس :8 014 
ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى. وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد. كما 
قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 

سر © اتن 

الشكقة وهم منه )6 وقد ضعفوه. 

ل عه 7 )210 1 9 ِ ءِ 
طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى». عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبى 

هريرة» عن النبى كليلد قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن» . 
طريق أخرى : رواها الإمام أحمد. وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم. 

- 5 92 -. نض ونرأائك صس ءِ ءِ ءِ 

عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة: أن رسول الله كيد قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرهاء 

أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد)”'' . 
وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] 7©) 

عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه””'. 
طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا غكمان يق عي الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 

كتابه. عن عبد الملك بن محمد الصنعانى. عن سعيذد بن عبد العزيز. عن الرهورفقة عر اي سلمة : 

عن أبى هريرة » عن النين ع قال : (استحيوا من الله حى الحياء؛ لا تأتوا التيساه 5 بار 
تفرد به النسائى من هذا الوجه. 
قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 

رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى يَتَفِيِدّ فلا. انتهى 

كلامه . 
وق أجاةو اسه الانتقاد 4 إلا أن عند املك [ية محمد] / الصنعانى لا يعرف أنه اختلط» ولم 

يذكر ذلك أحد غير حمزة الكنانى . وهو نه . ولكن تكلم فيه دحيم؛ وأبو حاتم. وابن حبان . وقال: 

لا يجوز الاحتجاج بهء فالله أعلم . وَقكَاتابعه هزنت ين بكس .رن 7" غيتة: عن سعية بن عبد العزيز. 

وروى من طريقين آخرين». عن أبى سلمة. ولا يصح منها شىء. 
طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 

سفيآن التورق: عن لبكاءيق أن نشل + عن تجاهة» عن أبى هريرة قال إتنان#الريحال السناء 5*7 هن 


)١(‏ فى ج: (رواية»» وفى أ. و:«ورواه». 

(9) المسنذ (2-8/7) وسين أبن داود برقم (75.05) وساإن الترمذى برقم )١72(‏ وسائن النساتى الكبرى برقم (40197) وسئن ابن ماجة 
برقم (159). 

(9) زيادة من جب أ وفى و:احكيم الترمذى». 

(4) التاريخ الكبير .)١07/”(‏ 

(80) سنن النسائى الكبرى برقم .)4.0٠١(‏ 

() زيادة من جء أء و. (0) فى ج: ١عن».‏ (8) فى جء 1: «والنساء». 


01 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2771» 7077) 


أدبارهن كفر"''. 

م ا ا ل ل ل ا 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى. عن ليث». عن مجاهد. عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد. عن أبى هريرة ‏ موقوفآ '*' . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهد.» عن أبى هريرة»؛ عن النبى علد قال: «من أتى ا الرجال والنساء فى الأدبار فقّد 
كفر» والموقوف أصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون7"'. 

ديك الخرة فاليسجمة ون انان انك حدت اوق. جلتا ونه دن شالع عضن اتن ارس 
عن أبيه ‏ وعن عمرو بن دينارء عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله عفد : «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن)7"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح. عن ابن طاوس . عن أبيه » عن ابن الهاد. عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهد-)!* . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبى حكيم. عن زمعة بن صالح. عن عمرو بن 
دينار»ء عن طاوس. عن عبد الله بن الهاد الليئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من الله فإن 
الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن 257 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غنْدر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول؛ عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
عََئِلدّ قال: «إن الله لاا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن»”: ''. 

وكذا رواه غير واحدء عن شعبة. ورواه عبد الرزاق. عن معمر. عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان» عن مسلم بن سلامء عن طلق بن على. والأشبه أنه على بن طلق؛ كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر؛ قال أبو بكر الآثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم اشرس » احجدثنا: أن أنيسن كد 


(١1١)ء.اء‏ ك1 ع5 0 ع 20000 
إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع اخبره. عن أبيه ابى القعماع . عن أبن مسعود. 


.)9014( سنن النسائى الكبرى يرقم‎ )١( 

(؟) فى جه أء و : «امرأته». (5) فى ج : «تلك؛ء. وفى أ: «وذلك؛. 

() سائن النسائى الكبرى برقم (9.19). 

(5) سان النسائى الكبرى برقم .)1١7١(‏ 

() رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير .)١59/١(‏ 

(0) ذكره الدارقطنى فى العلل )١١77/5(‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن ديئار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)9٠08(‏ [ 

(9) سنن النساتى الكبرى برقم (9.09). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (784/4) من طريق غندر فى مسند على بن طلق. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك,» والله أعلم . )1١(‏ فى :21 «أحى الس توم اموق تميم". 


الور لار لد ضورة النقرةة لمان م يي ب 17 84 
رصى اللّه عنهء» عن التو عط قال : لامحاش البيناء را 

وفل روآه إسماعيل بن علية»؛ وسميان الثورى. وشعبة» وغيرهمء عن الي عيدك اللّه المتفر مدت 
واسمه سلمة بن ؛ بن نمام : شه دضروبى انعا عن ابن مسعوه - موقوفا. وهو أصح . 
حدثنا محمد بن حمزة. عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة. عن عبد الله قال: قال رسول الله عل : ١‏ 
تأتوا الكتناةء فى أعجازه: )7 محمد بن حمره هو اخزرى. وسيبحه فيهما مقال. 

وفل روى من حديث أبى سس م والبراء سن عازب» وعضه سن ا 5 وابى دذرء 

وقال الثورى» عن الصلت بن بهرام. عن أبى الفكوى ين ان بسور 37 قال نان يعد غلنا 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: لك نو اله بك! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: #أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين» [الأعراف: 6٠‏ ). 


وقد تقدم قول ابن مسعو د 6 وأبى . الدرداء. وأبى هريرة » وابن عباس . وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك. وهو الثابيع )لذ شك عن عبد الله بنذ مشر رضى الله عنميما أنه يحرمه. 

عا اجا عا با ا و مو اا 00 
ا أنحمض له ؟ قال : وما لك 1" فذكر لديو فقال: وهل 0 0 أحد من 


وكذا رواه ابن وهب وفتيبة » عر الليتاء له . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحكهل -ويحتمل فهو مردود الى هذا المحكو”". 

وقال ابن جرير: ا ل 00 دي 
اللّهء إل الناس الل أنه 58 58 ف أو 31 5 ل 5 535 هآ ره 
له: بأ أنا عبد الرحمن» إنا شترىق الخوارى أفنحمضص ل فشَال : وما التحميض؟ فد كز له اللي 
ش )١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (؟/ هم). 
0( الكامل دس عدف 0 7 
(؟) حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (2401) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن كعب به 
)2 حديث عقية بن عامر روأه ان عدى فى الكامل ل 0 طريق ابن لهبعة : عن مشر 9 ماعان ٠.‏ عن عقبة به. 


(40) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: اعن أبى جويرة». (10) فى جء 1: «هذا الحكم». 
(4) فى جء أ وو «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


عي ل ل يي انوي لاون دي التق ا ااي 0 
0 : ا 


وروى النسائى». عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيدا "أبن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشترى الجوارى. فنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ 
000 7 لا بأس به ا 


2 د . - 1 0 سَّ 1 سَ ]ّء‎ 0 ٠ 
وؤوئ النسائن أيضنا من طريقززيد وق ونان ودتعه «أغييك» الل ررد كيك اللهاتيرة. عمو أن اق عه‎ 


كان لتيرى ناس اناساقى؟ الرسن: للراء و ديه 7 
)03 5 
وروى معن بن عيسى »© عن مالك : أن ذلك حرام . 

1 : 1 0 ش 7 000 1 
نا ليف فلك ا ما تقول فى إتيان ا قال : ما أنتم قوم عرنا. هل يكون 
ا نا أنا غيك الله إنهم يقولون: إنك 5 تقول ذلك؟ ! قال: يكذبون على ٠‏ يكذيون على. 

فهذا هو الثابت عنه. وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيدكد سن المسيتة وأبى سمش وعكرمة. ا وعطاء. وسشسعيد. بن جمبير 6 وعروة سس 
الزبيرء ومجاهد بن جبر”*؟؛ والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من 
يطلق على فاعله ”؟' الكفرء وهو مذههب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتقهاء أهل المدينة. حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 
0 0 


0 0 0-76 يي 
فأى شسىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى. 


وفد روى 7" الحاكمء والدارقطنى. والمخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 


.)8٠2 /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى أ: لاعن سفيان». 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (8919/9). 

:(4) فى أء و: «أن عبد الله بن عمرا. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (898-0). 

)١(‏ فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من جء أءو. (9) فى جهء أء و: #حدثنى اسراتيل*. (48) فى ج: ابن جبير». 
(9) فى أ و: «على فعله؛. (١٠)زيادة‏ من جء أء و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد). 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2777 )١7‏ 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديدء وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك » فالله أعلم . 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 

عن النبى يَكلِلدّ فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الأصم. سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على نحريمه فى كي 
من كتبه» والله أعلم . 

ا ل ا هلا ال 0 إباحه وطء و ا 
العتبية . ا ذلك عن مالك فى كتاب له أسما. كتاب الس 18 أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: وحكى الكياالهراسى ى الطبرى عن محمد 
بن كعب القرظى أنه استدل على جواز ذلك بقوله: أتأتون الذكران من العالمين وترون ها خلق لك 
ربكم من أَزُوَاجكم بل أنتم قوم عَادونَ» الشعراء : [دكحك. .]١55‏ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من تخلق الله لهم من فروج النساء لا أديارهن قلت : 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى: إن كان صحيحاً إليه فخطاأً. وقد صنف د ان المسألة 

وقوله تعالى 50 اشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال جاب غته. :من تراك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: «وائقوا الله واعلموا أَنْكُم ملافوه4 أى ال 

ف وبر المؤسين » لى' او ناركن ع جره 
عن عطاء قال ؛ 0 عرو ادة فنامى ب 2 قال : 52 ا الله ال د 
الجماع . 


1 


وفل فنك فى محجيدمع البخارى » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 2 : «لو أن أحدهم إدا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم اللّه اللهم جِنْبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يضره الشيطان أبد]”" . 


لل ون حا فين ست». 
(؟7) فى أ: هما عنهم؟. 
عه اشام 010 


0 اطرة الأرنوت سدور لبقرة؛ الآيتان (5 277 60؟”) 


لي 


ف( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقُوا وتصلحوا ب بين النّاس واللّه سميع 
عليم 259 لا يواخذكم الله باللَغْو في أيمانكم ولكن يؤَاخذكُم بما كسبت قلوبكم واللّه 


رةه ل ” 


غفور حليم 452 . 


شك قال : : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الل وليعفوا ولّيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه عور رُحيم» [النور: ؟5]ء فالاستمرار على 
اليمين آئم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخارى : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. لاو الرزاق» أخبرنا مُعمَّر. عن همام بن منبهء قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى كَل قال: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». م الله علي : 
وله لأ يج أحدكم يبن فى أل له عند له م : أن عط كفا تلن فترض الله عليه . 


5 1 5 ءِ ١1‏ 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافه'' ماعن عيك: الرواق: ده . وروآه احمذه. عله.» : 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصورء. حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا 0 يي ابن 
سلامء عن يحبى» وهو ابن أبى كثيرء عن عكرمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وكَِةّ:ْ من 
استلج 7" فى أهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغنى الكفارة»9؟. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكُم» قال: 
لفان عرفة بعك **> أل تصنع الخير. ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . 


وهكذا' قال “مشووق 4 والشعى» ٠‏ وإبراهيم النخعى. ومجاهد. بار اجون وان لف 
وعطاءء وعكرمة؛ ومكحول والزهرى. والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. 
والضحاك. وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء ال لح ف 0 ؛ عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تلِيةِ: «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» 27 . وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
يبد قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة. لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»”"'. 


وروى مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله َلدْة قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 


. فى ج: ١بن ن نافع ؟‎ )١( 

(؟) صحيح اليخارى برقم (235315, 606) وصحيح مسلم برقم .)١508(‏ 
(0) فى ج: امن اسستم ستبلج 4 وفى من أسلح» . 

(4) صحيح البخارى برقم (5051955). 

(0) فى أ: اليمنيكم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم ان 

(0) صحيح البخارى برقم (؟ك؟كودى 5:١اب؟7)‏ وصحيح مسلم برقم (؟5685١).‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان (27575 08786 -- اببس ا 4.1١‏ 
١‏ ا : : : )١(6‏ 
منهأ» فليكفر عن ييئله وليفعل الذى هو خير) : 
شعيب». عن أبيه» عن جده أن رسول الله كيل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
٠‏ 20 3( 
فتركها كفارتها»” ١‏ 

ورواه أبو داود من طريق عبيد الله بن اللأخنس. عن عمرو بن سعيب » عن أيه عن جده قال: 
قال رسول الله َلك : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. ولا فى معصية اللّه. ولافى قطيعة رحم. 

50 

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خير. فإن تركها كفارتها» 

ثم قال أبو داود : والأحاديث عن النبى تَكَيِلّ كلها : «فليكفر عن يينه؛ وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدئنا على بن مسهرء عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ييِِ: «من حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن يينه) 0 


وهذا حديتكث ضعيف ؟ أن جارد 2 7ن : تي الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع : 


ثم روى ابن جرير عن ابن جبير" '»وسعيد بن المسيب» ومسروقء والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى لفاظية ارول كفاوة عايي"” . 

وقوله: ل لا يؤاخذكم الله بالل في أَيمانكُم» أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية؛ وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ع قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا اله (4) فهذا قاله لقوم 
حديثى ''' عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلفظرا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
فده بو نيط كال هال : #ولكن يؤاخذكم بما > كَسبت قلوبكم واللّهِ غفور رحليم ' '''* كما قال فى الآية 
الأحرى فى المائدة : #ولكن يؤاخلكم , ب عتم الأَيْمَان» [المائدة: 4694]. 

00 


قال أبو داود: باب لغو اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامى ‏ “حدثنا حسان ‏ يعنى ابن 


.)١56-( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١86 /7( المسند‎ )7١( 


(:) تفسير الطبرى (5/ 157). 


(6) زيادة من جء أ. ٠‏ (3) فى جب أ: «اعن ابن عباس» . (0) فى أ: «والكفارة منها». 
(4) صحيح البخارى برقم (-4456». 0506 وصحيح مسلم برقم .)١158(‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. )٠١(‏ فى أ: «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


حي جح جع يح يي يسو تحت اللنعالا ولة سطيرة 1201 لكان :523070 1 


إبراهيم ‏ حدثنا إبراهيم ‏ يعنى الصائغم ‏ عن عطاء: فى اللغو فى اليمين». قال: قالت عائشة: إن 
رسول الله كَلِةٌ قال: «هو كلام الرجل فى بيته : 0000 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ. عن عطاءء عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى. وعد النقج رلك ب لد كلهم عن عطاء. عن عائشه. موقوفاً أيضاً. 

قلت: وكذا رواه اين تريح » واين 5 أبى ليلئ» عن عطاء»ء عن عاتشة. موقوفاً. 

0 أبن جريرء عن هناد., عن وكي ١‏ وعيدة؟ وأبى معاوية. عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا يوَاخذَكُم الله اللو في أَيمَانكُم 4 [المائدة : 9 قالت: لاواللهء بلى واللّه . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة. »؛ عن ابن إسحاق» عن ختا م ل اها عدي وبه» 

هه 

عن ابن إسحاق». عن الزهرى. عن القاسم. عنها. وبهء» عن سلمة عن ابن أبى نجيح. عن 
عطاء» عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرئ: 0000 5 '. عن عائشة فى قوله: #لا يؤاخذكم 
اللّه باللَغْوِ في أيمانكم * قالت : : هم القوم يتدارؤون ** فى الأمرء فيقول هذا: لا والله. وبلى والله؛ 
وكلا واللّه يتدارؤون فى الأمر: لا تعد عليه قلوبهم 9 

وفل قال ابن أبى حاتم: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى . ا عد دوقي سن سلهات . 
عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ة فى قول اللّه : لا يؤاخذكم الله باللّغْو في أيمانكم * قالت : 
هو قول الرجل : لاوالله. وبلى والله . 

وحدثنا أبى ١‏ حدتنا أبو صالح كانت الليث» ديق العو لهبعة . عن ا الأسود. عن عروة قال : 
كانت عائشة تقول: إنما اللغر فى المزاحة والهزل. وهو قول الرجل: لاوالله. وبلى واللّه. فذاك لا 
كفارة فيه. إنما الكفارة فيما عمد عليه قلبه أن يفعله. ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمر. وار بن عباس فى أحد أقواله. والشعبئى: وعكرمة فى 
اعد قوليه. وعطاء. والقاسم بن محمد. ومجاهد فى أحد فوليه. وخروه بن نك الرشو» وأبى صالح. 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلابة. والدهر فق نحو ذلك . 


الوجه الثانى : فرى على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا امن وضصباء أخبرنى الثقة. ص ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتاول :هله الانة د يغ قوله» لا يؤاخذكم اللّه اللو في 
أيمانكم © و تقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 


اسع ما 
ثم قال: وروى عن أبى هريرة» وابسن عباس فى أحد قوليه - وسليمات بن يسار. وسعيد سن 
جبيرء ومجاهد ‏ فى أحد قوليه ‏ وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


() فى ج: 2 عن إسحاق». :(7) فى ج :اعن عبدة» . (؟:) فى ج : «يتدارون». 
(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (574/5) من طريق عيد الرزاق 


الحزء الأول مصتوزة: البقرة: الأبعان< 140 :170؟) م 


وأبى مالك ». وعطاء الخراسانى » ويكر بن عبد اللّهء وأحد قولى عكرمة» وحبيب ان ثاأبت» 
والسدى» ومكحول. ومقاتل » وطاوس». وقتادة» والربيع بن أنس .» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى دسي اونا عبد الله بن ميمون المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن. قال: مر رسول الله وَلآْةْ بقوم يتتضلون - يعنى: يرمون - 
ع رسول الله د رجل من أصحابه . فرمى رجل من الوم فقال: أصبت والله وأحطأاأت والله . 
فقال الذى مع النبى كَليْةٌ: حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوية» هذا ري ع ل 5 

حدثنا عصام بن روادء أخبرنا آدم أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبى رباح. عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله. وبلى والله. وهو يرى أله صادق » ولا يكون كللثكه: 

أقوال أحر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبر اهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينسأه. 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 
طاوس»؛ عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. 


وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الجماهر. حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيذك بن -خبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن الملهال. أنبأنا يزيد بن زريع. حدثنا 
حبيب المعلم. غن غمرق بن :شعيت 2 عحن ‏ سغيد “بن المسنيت: أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث . فيال اعدهه] ضاخ القندمة فقال:: ان-عوة: تشالت عن القسمة؛. فكل مالى فى رتاج 
الكعةن اتقالع :له عتم إن الككيية عاضو للش “كن شن توكلم أخاق» ييف "" شرل الله 
يك يقرل: «لا يمين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء ولا فى قطيعة الرحم» وفيما ”*! لا 
تملك)0*' , 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحلف على الشىء وهو يعلم أنه كاذب . قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان» الآية [المائدة: 22.149 
)١(‏ فى ج : «الحرشى». 


(6) تفسير الطبرى (4/ 555). 
(9) فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: «ولا فيما». 


(5) سنن أبى داود برقم (73517) ووقع فيه: «باب اليمين فى قطيعة الرحم". 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (775) 7717) 
«والله غفور حليم » أى : غفور لعباده» حليم عليهه”'. 


اثلير لتر 0 


«( للّدِين يؤلون من دُسائهم تربص أَربعة أشهر فَإِن قَاءوا فَإنَ الله غفور رُحيم 55 وإن 


عَرَمُوا الطّلاق فَإنَ الله سَمِيعٌ غيم 59 4 . 

الإيلاء: الحلف.». » فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة. فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهرء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته . وعليها أن تصبر» 
وليين ليا مظالهه بالق "قن هده المدفة لعا اي اا : أن رسول الله 
آلى من نسائه شهراء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع '' وعشرون» '*' ولهما عن عمر بن 
الخطاب نحوه '*' .فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر : إما أن يفىء ‏ أى : : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أ يحلفون على ترك الجماع من انسائهم » فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» ا بطر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فَإِن 
فاءوا» أى : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن 0 قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبيرء وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله فَإِنَ الله غفور رُحيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين . 

وقوله: # فإن فاءوا فإن اللّه غفور رَحيم4 فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 

الشافعى: أن انا نانيك الا ةلل 0 لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الآية 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب». عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِ قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها”؟'. كما رواه أحمد وأبو داود (''' والذى عليه الجمهور وهو 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح . واللّه أعلم . 


0 دعر الفقهاء ٠‏ وغيرهم يا تاجيل 3 بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى روآاه الإمام 


0 


ايو ته 
تطاول ا وأرقنى ألا خليل الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لخر ك هر هنذا العورى مو النة 
)١(‏ فى ج: احليم عنهم». (6)فى ج : «بالفىء؟ . (9) فى أء و:«الشهر يكون تسع 


(4) صحيح مسلم برقم )١41/5(‏ وهو عند البخارى من حديث أم سلمة برقم (؟ .)0٠‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (0191) وصحيح مسلم برقم (9/ا5١).‏ 

(5) فى ج: «بالفىء» . (0) فى ج: «الألى»؟. (8) فى ج: «الأربعة أشهر؛. 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)7510/5( المسند (7/ 186) وستن أبى داود برقم‎ )0٠١( 

)١١(‏ فى ج: «تأخير» . )١10(‏ فى أء و: «عن عبد اللّه». 


ازع الأول تت سورة البقرة؟ الأرنان: 0777775 م | | 8 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى النّهغنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أو أريغة امور فقال عيوة لأ اجنين اجدا هن الحيوشن: اكت مك17 . 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السنائ بن جبير ) مولى انين عباشن فب و كان قد أدرك أصحاب 
النبى كَديِْةّ ‏ قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كر لس حامر ا عزف تسا العرحه "قلق يانها وس ] "تقول 


تطاول :هنذا اللمزنواززور صفانه وأرق أل ضجيع الاعبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمفا بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره لفتاض عر هذا الددى محنوائنة 
ولكننى أخشى رقيباً موكلا عانفيها ا اهبر كانه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدمء أو نحوه”*؟“. وقد روى هذا من طرق» وهو من المشهورات”* 

وقوله: إوإن عزموا الطلاق4: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق '' بمجرد مضى الأربعة أشهر 
55 فو 5 ع5 ٠.‏ ' 3 ف 5 ء 
كقول 000 0 ودذهب الخرولن ان أنه يشع بمكصى الاربعة أشسهر تطليقة . وهو مروى باإسأنيد 
صحيحة عن عمر ع وعثمان. وعلى. وابن مسعود » وأبن عباس ٠.‏ وابن عمر ٠‏ وزيد سس ثاأبت» ونه 
97 7 مم 9 3 5 53000 8 38 
يقول اص سير ين »© [ومسروق] ) ' والقاسم. وسالم والحسن. وابو شبلويةت؟ وفتادة. سردم القاضى ء 
وقبيصهة سن دؤيب» وعطاء. وأبو سلمة ١‏ بن عبد الرحمن» وسليمان سن طرخان التنمى؟ ٠‏ وإبراهيم 
النخعى . والربيع بن أنس» والسدف ظ 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب. وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والتشرى: ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائنة. روى عن على. وأبن مسعود. وعثمان» وابن عباس . وابن عمر. وزيد . بن تاك 
وبه يقول: عطاء وجاير بن زيد» ومسروق وعكرمة. 0 وابن سير ين ١‏ ومحمد بن الخنفية» 

وت ال ا 

وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة . والثورى. والحسن بن صأأ ٠وكل‏ من قال:إنها تطلق 
بكضى الأربعة أشهر أوجب عليها العذة. إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء : أنها إن كانت 
تخاضت ثلاث عيضن فل غدة اعليهاء: وهنو قزل الشافعى» بوالذق عليه وير" انسووقفن فظالت 
إما بهذا أو لاض ولا يقع 1 8 لعوود وقنيها ادق 


.)٠١8/7”( ونقله القرطبى فى التفسير‎ )577/١( ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق‎ )١( 


(؟) فى ج : «من نساء الغزاة» . (9) زيادة من جء أء و. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق .)577/١(‏ 

(5) فى ج: «من المشهور». )١(‏ فى ج : «لايقع شىء». ١‏ (1) فى أ: “الجمهور من المتأخرين». 
(48) زيادة من جء أ. (9) فى أ: «بأنها» . 


)٠١١(‏ فى جء أ: «الجمهور من المتأخرين». ش )١١(‏ فى ج. أ: (أو بهذاا. )١١(‏ فى جه أ: «اعليه». 


ا الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8؟7؟) 


وروى مالك». عن نافع. عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طاذق وإنمقية اردع اوري تضق دوقت ذانا اتيف وام نوق يعور الشركفة: ليده رع" 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يلو كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشسر . ورواه الشافعى عن على رضى. الله عله . أنه وقف المولى . ثم قأل: وهكذا تقول . وهو موافق 
لما رويناه عن عمرء وابن عمره وعائشة»وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب 
النبى يبيد هكذا قال الشافعى» رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن عبيد الله بن عمره عن 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهق فيوفقف» فإن فاء والا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمرهء وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابرن عمر». 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن 0 و عمر سن عيذ العزير. ومجاهد» وطاوس. ومحمد سن 
كعب. والقاسم. وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم اللّهم» وهو 
اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث[بن سعد] ”''.وإسحاق بن راهويه. وأبى عبيدء وأبى ثورء 
وداود. وكل هؤلاء قالوا: إن لم يعىئ ألرم بالطلاة 5 فإن لم يطلق طلق عليه اخحاكم. والطلقة تكون 
رجعية له رجعتها فى العدة. 


وانفرد مالك بأن قال: لآ تحور له سعد سين عدا نميا هن 'الغذة هذا قري هد 


تت ل 0200006 تر سام موي 


7 والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن أن يككتمن ما حلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 


ولهن 1" الذي عليهن بالمعروف وللرجال | عليهن درجة واللّه عزيز حكيم 2250 ف . 


هذا الأمر من الله سبحأنه وتعالى للمطلقات المدخول بن من دوات الأقراء بآ يثر بصن 


بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0 الأئمة الاربعة من هذا العموم الأمة اذا لفك فإنها تعتد عندهم بقرءين. لانها على 
من الحرة. والقرء ا كيل لها قرءان. ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

58 الخووود لد هرد و عد عائشة ‏ أن وسيول: الله عق قال دلوق الذنة ‏ تطلكتان 

وعدتها حيضتان) . 

.)3591( الموطأ (2557/5) وصحيح اليخارى برقم‎ )١( 


030 زيادة من ج. م فى جح_: 7 الا يتفصفص ". 
(:) فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (78؟) .ب 

ؤواف أثو بذ اود بوالتزمد .نابت انان ”١ك‏ ,نولم وظاشر 13 ضبعتك: بالكلة:. .قال الخافظ 

5 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 
7 1 1 , 5 

ورواه اين ماجة من طريق عطية عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا قال الدا رقطنى : والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روعت حر عه بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلفف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى”"ا 
فكان الإماء والحرائر””' فى هذا سواءء والله أعلمء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر. وضععه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل - يعنى ابن 5 
عن عمرو بن مهاجر. عن أبيه: أ اسعاء بتك رزيل عد الشكن الاتضارية قالت: طلقة على «عهد 
رسول الله ع 6 22 ولم كر للمطلقة عذة ٠.‏ فأنزل الله حر وجل . حين طلشت افتفنا + العذة للطلاق. 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى : 9 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2304 . 

وقن اخندلن املق لانيو لافهة تون اللراه بالاو امنيا نه "82 عفرل 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكره حين دخلت : فى الدم من الحيضة الثالثة. 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت : ما وقد ل ا ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : لإثلاثة فروء # فقالت عائشة: صدقتم. وتد .قا الاق راء؟ إنما 
هنا 


وقال مالك عق ابن شهاتف»٠.سمعةة‏ آنا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحدا من :فقهاثنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول : 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأف عدوناه وروي قود عه ابن قانى. ونين ايف وساليه بو عابيو وغووة وسليها نين 
تشانة وآ كز بق عند اوعدن بوآبان ان عنمات» :وغطاء: ابن ان رباح. وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك. والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثور. وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقرهن لعدتهن * [الطلاق : ]١‏ أى: فى الأطهار. ولما كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها؛ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة 


(1) شان أب داود برقم )5١489(‏ وسئن الترمذى برقم )١١85(‏ وسان ابن ماجة برقم .)5١8-(‏ 

(؟) سنن ابن ماجة برقم .)7١1/9(‏ 

(0) فى ج : « جلى ». (4) فى ج: « الأحرار والإماء ». ال ل ل 
(7) ورواه أبو داود فى السئن برقم )١5١8١(‏ من طريق يحيى بن صالح: عن إسماعيل بن عياش د.. ظ 

0) فى أ:« ما هى». 

(4) الموطأ (”/ لالاه). 


+. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/777) 


تلنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة, وأقل سه تصدق فيها المرأة فى القضاء 
عدتها اثنان وثلاثون يومآ ولحظتان]7١'.‏ 


واسكيك ان عيد وغيرة علق :ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 206 لأقصاها عزِيم عزائكا 
ركه غداء وفى الحى رفعه لا ضاع فيها من قروء نسائكا(؟) 


فيا 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيضء. فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة. قال 
الثورى: عن منصورء عن إبرأهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رصى الله عله ) 
فيك تنام ان <ققا لك :]نه زواع نراقت وعد ولعيو 107 لقعا 1 وتو ومنت ات 80 رون 
يزعت ثيابى وأغلقت ناض فال عمر لعبد اللّه 55 يعلى ابن مسعود ا ما و قال الا أراها 
امرأته ما دون أن حل لها الصلاة . كال لهمي ] "وان وق 1 

000م) ا 1 00 

وهكذا رؤوؤى عن أبى بكر الصديق . وعمر ١0‏ وعثمان. وعلى. وأبى بى الدرداء. وعمادة بن 
الصامت» وأنسن بن مالك » وأبن مسعو د » ومعاذ. وأبى بن اكع وأبى مو سى الأيرف: وابن 
عباس ١‏ وسعيد بن المسييياة وعلقمة. والأسود. وإبراهيم . ومجاهد. وعطاء. وطاوس. وسعيد سس 
جبير © وعكرمة. ومتحمد سس سير ين ١‏ والحسن» وقتادة. والشعب ء والربيع. ومقائل سن حيانتء 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى. أنهم قالوا: الاقراء: الحيض . 

وهذا مذهب أبى حنيشه وأصحابه. وأصح الروايتين عن الإمام اليد ص حنبل . وحكى 20-2 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كقيْةْ يقولون: الأقراء الخيض. وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى. وابن من ليل وابن شبرمةء والحسن بن صالح سس حى : وأبى عبيكل ٠‏ وإسحاق سس 
رأهويه . 

ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 

5 / 1 اا اء 30د د 0 ا 
عروة بن الزبير»ء عن فاطمة بنت أبى حبيش ٠‏ أن رسول الله 5 قال لها: « دعى الصلاة أيام 
() زيادة من كك د 
(0) البيت فى تفسير الطبرى .)5١7/5(‏ 
(9) فى ج: « أو اثنين 24. 
(4- 5) زيادة من تفسير الطبرى (2307/5). 


69 روأه الطبرى فى تفسيره (86:43575: 
04 فل ج: ( وهذا»4. 


() فى ج: ١‏ حسن ©2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/١؟)‏ 


أقرائك1706' . فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وفال: انو ير «أضل القزه فى “كلام الدرت :1 الوق الى + القون اماد محف نقيت 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت علوم وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء 111 رن صوليين فاللّه م وهذا قول اللأصمعى: أن القرء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمى الحيض: قرءاء وتسمى الطهر: قرءاً» وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء. وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله لإولا يحل هن أن يكتمن ما خلق اللَّهُ في أَرحَامهنَ © أى : من حبل أو حيض. قاله ابن 
عام وا عدر ومجاهدء والشعبى. والحكم بن 00 والربيع بن أنس» والضحاكء وغي 
واحد. 

وقوله : 3 إن كن يؤمن بالله ايوم الآخر4 "اتيدية لبن على الوك شواكك: التق وو له دنال عا لت 
ما إليهن؟ لأنه ل 0 وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الأمر 
لبون وتر عدن فهه» العاؤ شير بغير | لحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى 
تطويلهاء لما لها فى ذلك لقا مي ا مز أن تر باق فى :ولاك سن غير ادبو ل تفضا ظ 

وقوله : 9وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا © أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
مادامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن. وإغا 0 9 الطلقات الثلاث. فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة. فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
علق ثلا اطلقات' 7+ هنال للناس »مطلقة زات غير يات وذ تافل هتين الك «فيعف ما نلك 
بعض الأصوليين» إن الستهادهم على وا راود مرب قا بكرن معمهد : لتاب بين لا 
العموم أم لا؟ - بهذه الآية الكريمة؛ فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم . 

وقوله : لإولهن مثل الذي عليه بالمعروف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف؛ كما ثبت فى صحيح مسلم. عن 
جابرء أن رسول الله يََتْقّ قال فى خطبتهء فى حجة الودا اع : «فاتقوا, اله ه فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّهء ولكم علس يوطئن لتم أحداً تكرهونه. فإن فعلن 


00 


ذلك افاضوريوهن صيربا عير مرج لين وزفية وكسه و ال : وفى حديث بهز بن حكيم»ء 
عن معاون دن رده المخيرق: عن أبيه . عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


1.4 


.)١717/1( سنن أبى داود برقم (780) وسان النسائى‎ )١( 
زيادة من ج. (5)افى حت دمن فثنية د شن لاهن المفاسد».‎ )0( 
.» فى أ: « ثلاث تطليقات‎ )5( 


(1) صحيح مسلم برقم .)١75148(‏ 


ا الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (21779 ١7؟)‏ 


قال: « أن تطعمها إذا طعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقَبحء ولا تهجر إلا 
فى البيت»"'". وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لاحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول :9 ولَهنَ مثل الذي عَلَيَهِنَ بالمعروف». وواء 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 
وقوله : «وللرجال عليهن درجة » أى: فى الفضيلة فى الخلق. والمنزلة ؛ وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # ارجا قَوَامون على النساء 
بمَا فَضّل اللّهِ بعضهم على بعض وبما أنققوا م من أموالهم * [النساء : 5]. 

وقوله : « واللّه عزيز حكيم» اق غزيد فى اتثقاهه من :عضاة وخالف آفرة). حك ”'* فى 'أمره 
وشرعه وقذره. 


الطّلاق مرتان َإمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


آتُمُوهُ شيا إلا أن يَخَافَا ألا يقيمًا حَدُودَ الله فَإِنْ حفكُم ألا يما حُدُود الله قلا جنَاح 
أ عَلَيْهِمَا فيمًا افحَدَتَ به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله قأولنك هم الظالمون 
وج فَإن طَلَمَهًا فلا حل له من بَعْد حب تكح روجا غير فَإِن طَلْقَهَا قلا جناح عَلَيهِما أن 
يتَرَاجَعًا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود الله وتلك حدود الله يها لقرم يعلمرن 699 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
3 وإن 5 مائة مر ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه برد على الوا مر الله 
ل 

قال أبو داود»رحمه اللّه» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
وام + ل 6 00 ا 0 


اع 0 يا ا 


الوا الآية. 


0 ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» 50000000 عن على بن الحسين » به 


.)5١417( رواه أبو داود فى السان برقم‎ )١( 

(0) فى ج: « وحكيم ©2. 

(*) بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
(4) فى ج: « فقال الله ؛. 

(6) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسنن النسائى (1117/5). 


11١١ 


الزء" الأول د ضورة البقرةة الآيقان (0 ال 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة». عن أيه أن رحلا قال لامرأته : لا أطلقك نا ولا أؤويك أنذاً . كالت” وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك». حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله يِه فذكرت ذلك" » فأنزل الله عز وجل : 
# الطّلاق مرتان * . 


وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عون كلهم عن هشامء عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله تكله فأنزل الله عز وجل : #الطّلاق مَرتان © قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلى. 


© لاس 
وقد رواه أبو بكر بن مردويه» من طريق محمد بن سليمان؛ عم عرة وعلن يا شبنيه ماقو ل الريية نت 
عن هشام.ء عن أبيه » عن عائشة فذكره بلحو ما تقدم. وزواقااة» التر مت :“عن فضية.:. غير يعلى “ين 
شبيب به . ثم رواه عن أبى كريب» عن مر إدريس » عن هشأام . عنى أنيه مرسلا . وقال: هذا 
6 


أصح . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميل ١‏ بن كاسب عن يعلى بن شبيب 


حك وقال م لايناد 


ثم قال ابن 00 حدثنا محمد بن أحمد بن إبر هيم . حدثنا إسماعيل بن عبد اللله. حدثنا 
ال رادت بن الفضل . ع افحيه بن السخاد رامعا بر صرو ا كو لج 


عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله'؟" بعض ما يكون بين الناس الك يقال و وال لأ كلك لذ ها ولا 


ذذات زوج» فجل يطلقها حتى إذا كادت ' ةا أذ تعصى :را جني . ففعل ذلك ارا فأنزل 
الله عز وجل فيه: الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #. فوقت الطالاق فلؤنا 0" 


رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح ووضا فيرو ومكذاتر وق نعل "كناد و مومياة. كر لدف وان 
زذة وات حروو ك3 للقن واخقان ان دزا تن 7" بوذي الا 

و ل « فإماك بمعروف أو تسريح بإحسان ]ذا كلقني" واجدة او شقانت« مير 
فيها' ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاء ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له4. 

(؟) سنن الترمدذدى برقم )١١95(‏ ورواه مالك فى الموطأ (/288) عن هشام بن عروة.عن م نه مر ماد : 

(*) المستدرك (؟17947/7؟) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميذ ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (6) فى أ: « بين النساء» . 0ن 11 إذا كانت 
0) فى أ: « أن هذا تفسيره». (48) فى ج: « إذا طلقها ». (9) فى أ: « مخير فيهما». 


)7172 الوه الأو ند شورة البقرة: الارعا دنه اا‎ 11١ 
و سم س‎ 
تضار بها.‎ 


قال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
الثالثة 600 أل دكي معووك ليه صحابتها "1م أل عفنا [ عاحسيان ]7 و هاا مه 
حقها شيئاً. 
وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعملى قراءة» أخبرنا ابن وهساء أخبرنى سفيان 
الثورى» حدثنى إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا دزين يقول: جاء رجل إلى النبى كلبيْدٌ فقال: يا 
رسول الله. أرأيت قول الله عز وجل : # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان # أين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان) . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره.ء ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن سفيان» عن إسماعيل 
انق شميي أن آن"*؟ ورين الاسذئ يفول قال اربجل ذا رسول الله أرأيت قول الله : #الطلاق مرتان4. 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالئة»”*. 

ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد اللهء عن إسماعيل 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أي رفن يذ وكذا رواه قيس بن الربيع. 
عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]'"' من طريق عبد 
الاي ابن زياد.ء عن إسماعيل بن سميع. عن 'النوى ع هاللتي بعالمو ع ا ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن يحيى. مد ال 
0 حدثنا ابن اا حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء 
رجل إلى النبى يَدَيِبةٌ فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
50 بإحسان3706 , 
وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ]4217 أى : لا 


)١(‏ فى ج : « فلها ؛. (؟) فى ج: « صحبتها 4. (7) زيادة من جء أ» و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (1/ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدىء كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(1) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (// ٠‏ 78) من طريق سعيد بن منصور بهء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (509/60؟) عن أبى 


معاوية به . 
68 زيادة من و. (م) فى حء 2 دن طريق صيكد ار حمن مم 
05( ورواه الدارقطنى فى السان (0) من طريق 'لينكة ‏ بن حمادء عن عبد الواحد بن ) زياد بهء ؛) وقال: « كذا قال عن والصواب 


عن إسعاعل ين بع عن ابي رزين ربل عن النبى وَْةِ؛ . 

.» فى ج: « عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: * عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

.» فى ج: « ابن عبينة‎ )١١( 

)١6(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (4/”» 5) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والابهام. 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)١147/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2779 )77٠‏ 
يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. المع اي نا جره بن الأصدفة او معقيهة كما 
قال تعالى : : ولا تعضلوهن لَدهَبُوا ببعض ما آتَيَمُوهُن إلا أن يتين بقاحشة مين * [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى :ف( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مرِيئا م [ النساء: 15]» وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلها. ولا عليه فى قبول ذلك منها؟ 
ولهذا قال تعالى : # ولا يحل لكم أن تَأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللَّه فإن خفتم 
ألا يقيمًا حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به > الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
خحضشعا : حدتثنا أيوب». عن أبى قلابة» عمن حدثه. عنى توبان» أن رسول الله عتنا كيد قال : ) أعا امرأة 
سالف روحهها 00000 افتخرام خلهاترائجة الك . 

ومكة ابروا اسلف« عن :تدان عه ين وهام مم كنك الشيك للقي 1" برقال سحي 
قال : ويروى »© عن أيوب. عن أى قلابة » عن أبى شا عن توبان. ورواه بعضهم» عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال: 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله تدم « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجحنة) . 

وهكذا رواه أبو داود» قاض ٠‏ ماحة. وابن جرير »ء من حديث حماد سن زيد» 0 

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا المعتمر بن سليمان». عن ليث. 
عن أبى إدريس ٠»‏ عن تويات مولى رسول الله 8 : عن النبى كيد أنه قال : ١)‏ اا امرأة بالف زوجها 
الطلاق فى غير ما بأس» حَرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن المنافقات»!*! 


5 1 7 ع ا وا 8 
ثم رواه أبن جرير اماك جميعا.ء عن أبى كريباء عن 07 05 ن ذواد بن علبة. عن أبيه. 
عن ل هو ابن أبى 5 ٠‏ عل أبى الخطاب. عن فق د عن ئ: إدزيس : عن تُوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

() تفسير الطبرى (359/5) . 

() سنن الترمذى برقم .)١1١41/(‏ 

(5) المسند )7١78/5(‏ وستن أبى داود برقم )7١77(‏ وسان ابن ماجة برقم )35١0(‏ وتفسير الطبرى (5/ .)217٠١‏ 
(0) تفسير الطيرى (0318/5). 

(1) فى ج: «عن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 


+4١4 


ممم © 


2 


لصم 


ابن حرير») رححمه اللهمء أن هذه الآية در لباقي 
عبد الله 7 أبى برق دلول ولد كن طرق حديئهاء واختلاف ألفاظه : 


الجزء الأول د سوارة البقرة : الآيتان (9؟6؟., 02 


قال رسول الله عَلِق : «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجهء وليس 
متتاذة انه 


: . | 2 عن شعي بن سوارء عن ا عن ا 0000 0 قال: قال‎ ٠ 
. إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»7"‎ 


غريب من هذا الوجه ضعيف . 


وا .- 5 2 ضى ٠‏ (لء ء (5) هى ع . 


ظ ا ا 1 ثري لابه : ا 

يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان.عن عطاء. عن ابن عباس. أن رسول الله ملق قال ١:‏ لا تسأل 
7 3 5 وه ره أ 

مرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد هه الجنة» وإن ريحها -000 من مسيرة أربعين ا 


حديث آخر: قال الإمام دوك : حدتنا عشان.» حدتنا وشيب » حدتثنا أيوب . عن المحسن عن أبى 


هريرة. عن التنون عَلَِد : « المختلعات والمترعات هن المنافتات(7 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز 


من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله: ٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا [ إل أن يَحَافًا ألا يقيمًا حدود الله الي الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة. 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والاأصل عدمهء ومن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوسء. وإبراهيم. 
وعطاسس [واطية ]97 و واجيوون تح الال مالك والاووامن ١‏ لى اعد منيا هين وهو ضار لها وحت 
زد إلنها :ركان الظلذق ركسا > قال ساللفة رهن الام الد افرقك النا عع 13 وفيت 
الشافعى, ر-حمه أل ٠‏ إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع أصجابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب «الاستذكار» لهء عن 
بكر بن عبد الله المزنى ” .أنه ذفينا إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا 4 [النساء : 50" 0 9 قرل ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر 


له 1 
ثاست ل ا ل 


1) 
00 
0) 
50 


و 
03 
)1 
١ف‏ 


) تفسير الطبرى (074/14) وسان الترمذى برقم .)١١485(‏ 

) فى ج: ١‏ عن الحسين ©4. 

) تفسير الطبرى (058/5). 

)فى ج: « خلف بن ©4. (4) فى ج: ١‏ توجد). 


4 سان ابن ماجة برقم (25 )3١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١77/7(‏ « هذا إسناد ضعيف». 


) زيادة من ج. 6 زيادة من جء أ )٠0(‏ فى حت :ا أذوكت عليه الناس» . 
)١‏ تفسير الطبرى (5/ 080). 
)١‏ فى ج: 0 ع بيان» . 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2779, .؟) 


قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. كن عدر يكت غين الرصسمو فى د 7 


رسول الله يِه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّسء فقال رسول الله 35و 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله كَلِْةّ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله» كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله عقي «خذ 
منها». فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

وهكذا روآأه الإمام أمحهل: عن عبد الر حمر" بن مهذدى ٠»‏ عن مالك بإسناده ‏ مثله 


أبوداودء عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة. عن ابن القاسم. عن مالك 
فرة 
له 0 . 


0 ْ 
فشكن 


حديتث احر: عن قاننية : قال أبو داود وابن جرير . 1 محمد سس معمر © عل زا أبو عامر. 
حدثنا أبو عمرو السدوسىء عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة)؛ عن عائشة. أن حبسية بنت 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله يليد ثابتا '”' فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فال: فإنى أصدقتها حديقتين. فهما بيدها. فقال النبى وك : 
« حذزهما وفارفقها). فعا 210 

وهذا لفظ ابن حجرير . وابو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث اخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه : 

قال البخارى: حدثنا أزهر بن جميل. حدثنا عبد الوهاب الثقفى. حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى يَديِيْةه فقالت: يا رسول الله. ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام..فقال رسول الله #ية: «أتردين عليه حديقته؟» 
٠. -‏ م سٍْ صيلا عن - عم 5 5 نا 8 
قالت: نعم. قال رسول الله 5ةّ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 9 

وكذا رواه السات)» عن أزهر بن جميل بإسناده» ابيا وروآه البخارى أيضاً. عن إسحاق 


الواسطى » عن خحالد هو ابن عبد الله الطحان. عر حالد.ء هو ابن مهران الخذاء. عن عكرمة به. 


.» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

() الموطأ (7/ 63754) والمسند (5/ 177 ). 

(') سنن أبى داود برقم (71771) وسان النسائى )١19/5(‏ . 
(4) فى جء و: #فكسر بعضها'. 

(0) فى جء أء و: #ثابت» وهو خطأ . 

(1) سنن أبى داود برقم )7١174(‏ وتفسير الطبرى (4/ 2324) . 
(0) صحيح البخارى برقم (0711). 

(4) سنن النسائى )١597/5(‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9؟1ا2 .8؟) 


١ 2,0‏ 
وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب. عن عكرمة. عن أبن عباس . به 5 وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه. تعنى : بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. حدينا انو عن عكرمة» أن جميلة 
رض الشهةعي 7 : كذا قالن والخيون أن اننمها حبينة. [كها تقد ]/*. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى . حدثنا عبد الأعلى. حدثئنا سعيد. عن قتأدة» عن عكرمة. عن ابن عباس» أن جميلة بنت 
سلول أتت النبى فق فقالت: واللهد ينا اعكتت على اغا ابره اقبت بر امامل قن بدي وال لق 
ولكننى أكره الكفر بعد الإسلام. ولا أطيقه بغضاً. فقال النبى كَليْقّ: «تردين عليه حديقته»؟ قالت: 
نعم» فأمره رسول الله يَكِوّ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه اسن ماحه عن أزهر سن مروان» بإسناده مثله سمواءء. وهذا أسناد جد 7 


ورواه أيضا أبو القاسم البغورى.» عن عبيد الله القواريرى. عن عبد الاعلى. مثله. لكن 3 قال ابن 
رس 

حدتنا ابن حميد». حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحسيئ بن واقد. عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباح7" عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليهء فأرسل إليها 
النبى يَلِْةّ فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟؟» قالت: والله ماكرهت منه دينآً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم . فردت الحديقة. وي ل 

قال 3 زرخ جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت 
على فضيل. عن أبى جرير”'''» أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أوك خلع كان فى الإسلام فى أخحت عبد الله بن أبى» أنها أتت رسول الله يِه فقالت: يا رسول 
اللّهء لا يجمه 0 
أشدهم سواداء 0 7 وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يارسول الله إنى أعطيتها أفضل مالى. 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وان شاء زدته. قال: 
د فنة 
فمرق بيلهما 2 . 


.)0714( صحيح البخارى برقم‎ (١) 

.)0717/5 صحيح البخارى برقم (0/ا017.‎ (١ 
فر صحيح البخارى برقم (لالااهة).‎ 

(4) زيادة من جه أ. 


ع ع 0 2 1 1 و وات 0-3 
راسى وراسه سىء ابذا» 5 رفعت جانب الخباء. شرايته أقبل فى عدمةء؛ فإذأ هو 


(5) سنن ابن ماجة برقم .)5١8557(‏ 


000 فى حا «ولكن؟. ش ظ (/؛ا( ف ج: (بن زواع 1 
(5) تفسير الطبرى (0873/4). 
(9) فى جء ً: «وقال». )٠١(‏ فى جء أ وا9عنئن ابن حجريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمعا. 


)١6(‏ فى ج: «فإن رددت»2. 
(6) تفسير الطبرى (5007/4) وانظر حاشيته فإنها متينة (6/ 87ه. 884). 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (17784 86ا) داس 419 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه.» عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل نحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماًء فقالت: يا رسول اللّهء والله لولا مخافة الله إذا دخل عل شيف فى وجهه! فقال 
رسول الله كَلّْ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
ايه و21 . 

وقد اختلف الأئمة» رحمهم اللّهء فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: لإفلا جتاح عَلَيْهِما فيما افتدت به © . الاين ترس 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم». حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب. عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
ين كلت عنوه الاتفنة الدلة اس سيف :فاك وجيت ا خلفها ولوس ار 1 

وووافهية الرزان فق ععمرة عو نوه قي كتير نهو ان عو 6لا كن مال وزاه: تكسيها قله 
ثلاثة أيام . 

قال 00 أبى عرو غرة قتادة .عه حميد بن عند الرحمن : أن امرأة تت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
فالكة ها كنت غدل :لل" أقر لسع هو ده اللئلة هفشان 2 كين وى عرق عمو 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت : كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم . قالت: ففعلت. قالت”*2: فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو 
تالف .ما قون غفاض ا 


ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمره وابن: عباس.؛ ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى؛٠‏ وقبيصة بن 
ذؤيب»والحسن بن صالح . وعثمان البتى. وهذا مذهب مالكء. والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واختاره ابن جرير . 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )3١28517(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
() تفسير الطبرى (80/5/5). 

(*) فى جء أ: «وقال». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (901/5/5) من طريق عيد الأعلى عن سعيد به. 

(6) فى ج: «قال». 

)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 018) عن عبد الرزاق به. 
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وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليه» فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
كينا فإن أخحذ جاز فى القضاء . 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسبيت» وعطاء. وعمرو بن شعيب». والزهرى. وطاوس. والحسن». والشعبى » 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أ 

وقال معمر» والحكم : كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: 
القغياة لا محزووة اعد نه كك اتسنا الا 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس. فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله عَكَِلٍ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما ا 


أخبرنا قبيصة. ل عن عطاء : أن النبى 5 يق كره أن يأخذ منها أكثر مما 


أغطاها يعتى التلي ١‏ 000 , معنى الآية على معنى فلا جنا- لما يما قدت به أى: من 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [يحل لكم أن]”'" تأخذوا مما اتيتموهن | شيئا إلا أن يخافًا ألا يقيمًا حدود 
الل إن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جناح عليْهمًا فيما افتدت به) أى : من ذلك. وهكذا كان يقرؤها 


الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» زوآة أن جربو :ولهذا قال ميعدة لاتلك حدوه 
الله قلا تعتدوها ومن يتَعد حدود الله فَأُولَتك هم الظّالمون4 . 

قال الشافعى: اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس. عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد" "2: يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: # الطلاق مرتان* قرأ إلى: # أن يتراجعا» قال الشافعى: وأخبرنا سفيان. عن عمرو [بن 
دينار]”*' » عن عكرمة قال: كل شىء أجازه المال فليس بطلاق. 


وروى غير الشافعى» عن سفيان بن عيينة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس : أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلىق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه. أيتزوجها؟ 
قال: نعم. ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك. كليبن 
الخلع بشىء» 00 : « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقرأ: إفإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتَّئ تدكح زوجا غيره» . 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7١84‏ من طريق سعيد بن منصورء. عن سفيان به. 
)١(‏ زيادة من ج. (9) فى ج: «اختلعت بعد منهة. (:) زيادة من ج. 
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وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما '' من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ 
هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وابن عمر . وهو قول طاوس » وعكرمة. وبه يقول أعخول 
ابن حتبل » وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة. عن أبيه » عن يان مولى الاننين "يعن :ال كن الاسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
ونيف قال الشافقى :ولا اعرف كميافوكذا ضعت الخينه تمن تيل هذا الائن» والله اعلي: 

وفل روى نحوه عن عمر ٠‏ وعلى. واين مسعو د » وابن عمر. وبه يقول سعيدك بن المسيدة0 
والحسن» وعطاء . وسريحء والشعبى » وإبراهيم » وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك » وأبو حنيفة . 
وأصحابه» والثورى» والأوزاعى, وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع كلع تظلقة آى اكنين 217 او أطلق فيو وااخخدة بائقةا. إن “نوئ ثلانا فثلاك: :وللشافعى 
قول آخر فى الخلعء وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرئ عن النية فليس هو بشىء بالكلية . 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة فروء» إن كانت :عيضن وروك ذلك عن عمر» وعلى. وابن 
عمر . ونه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار. وعروة» وسالم 4 وأبو سلمة. وعمر بسن 

3 : 5) 5١ ١ 

عبد العزيز. وابن شهاب» والحسن» والشعبى » وإبراهيم النخعى ‏ وأبو “عياض وجلاس سس 
عمروه وقتادة . وسفيان الثورى» والأوزاعى», والليث بن سعد. وأبو عبيذ . قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . 

والقول الثانى : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال أبن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن 
سعيذد ) عن عبيد الله (©) بن عمر ٠»‏ عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها. فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيضء» حتى قال هذا عثمان» 

وحدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 


وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن لت عن طاوس » عن ابن عباس قال : عدتها 
حفة .ويه وقول حكونة ».انان جم متمافه بركل هن تقد اذك ع كول 7 إن انفلم الفط " "ان رلراقه 


. أو ثنتين»‎ ١: فى ج: العنه؟. ظ (0) فى [أ: «الأسلمين». (0) فى ج‎ )١( 
فى ج: «وابن». (5) فى أ: «عبد الله».‎ )4( 


(1) المصئف لابن أبى شيبة (80/ .)١١4‏ 


48 فى ح: (#فسحة». 
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القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود» والترمذى» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحر. حدثنا هشام بن يوسف. عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى ١7‏ 
كو فأمرها النبى يَِهٍ أن تعتد بحيضة”'*. ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمر»ء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث اخر: قال «اقريدى: عدف سحيو وو طالا ناه جد تنا القحد ا مب لوس يد بعر مناه 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل '' طلحة» عن سليمان بن يسار. عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله يَكثلَةِّهِ فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة 17 . 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعده حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت». عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثينى حديئك. قالت: اختلعت من زوجى.» ثم جئت عثمان» 
فينالتك :مادا على :فق العدة 500 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكثين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله يلي فى مريم المغالية» وكانت تحت 
تاستا ين فيس 6 فاخت اف 

وقد روى ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود. عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله يديد يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


ولبسن للمخالع أن يراجع المختلعة و الغدة بعير رضاها علد كمه الاربعة وجمهور العلماء ؛ 

لآنها قد ملكت نفمنها عا دلت له من العطاء . وروى عن عبد الله 0 9 أوفى » وماهان ال حنفى » 
5 ؟. م 5 5 . 7 6 : ٠‏ 5 3 

وسعيد بن المسيب» والزهرى أبهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ' 'جاز له رجعتها فى العدة بغير 
. . 0 . م 7 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠‏ عاه -. ٠‏ 
ركاعاة نو 7 إخوراز أبى ثورء رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهر 
ترقة :ولا تسيل لد عليها: وإن كان سس طلوق ٠"‏ فيو املك لرنفكها م :واف فن الحذة: :ونه يفول 
داود سْ على الظاهرى : واتمق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجحها العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سان أبى داود برقم (0) وسان الترمذى برقم (ه8م١١).‏ 
إفروة فى حاء «مولى أبى2 . 
(4) سنن الترمذى برقم .)١١806(‏ 
(4) فى ج: «فقال». (5) فى ج: «حديث عهدك؛2. 
(0) سنن ابن ماجة برقم .)5١948(‏ 
(4) فى ج : «الذى أعطته؛ . (9) فى أ: «وهذا». )٠١(‏ فى ج: «سمى الطلاق». 
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بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك» كما لا يجوز لغيره. وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة 7" اقوال للعلهاء: 
العدهيا""!+ لبن الع دلق 3717 لكف اسوك انسا قت . وبدد يفون انق ساس وانة 
الزبين» وعكرمة. وجابر بن زيد» والحسن البصرى. والشافعى» وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن 
راهويهء وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك : إن أ: تبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان» رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
والثورى. والأوزاعى . وبه يقولسبعيدك. ين المسيتة) وشريح. وطأوس. وإ برأهيم» والزهرى. والحكم. 
وحماد بن أبى سليمان . وروى ذلك عن ابن مسعود 0 وأبى الدرداء . قال ابن .عبك: اليو : ولببيقن ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: «تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود اللّه فَأولّتك هم الظالمون» اع هذه الشرائع 
التو شرعها لكم هى حدوده. فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائتض فلا تضيعوها. وخروم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان». فلا تسألوا عنها»”"' . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرامء كما 
0 جمم : و حرام عي 
مذهب المالكية ومن وافقهم. وإعا السئة 0 أن يطلق واحدة واحدة. لقوله :8 الطّلاق مرَتَانَ» ثم 
قال: تلك حدوه الله فلا تعتّدوها زمن بعل أحدوة الله ' فأولتك هم الظّالمون» ويمقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النساتن: فى :شتله حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يَكِيْةْ عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً فقام غضبان» ثم قال : ا(أيلعب يكتاب اللّه وأنا بين أظهركم؟!) حدى قأم رجل فقَال: 
وقوله تعالى: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره# أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتينء. فإنها نحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره» أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :٠ثلاث»‏ وهو خطأ. (؟) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك )١١80/4(‏ من طريق داود بن أبى هندء عن مكحول. عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديت فيه اتقطاء واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 0/ 0 
له السالةة 
(؟) ستن النسائى .)١147/57(‏ 


اب يي ىر هن اللروو الاأولون سوووة البقرة التق و اي 01 


زوج آخر فى نكاح صحيح.ء فلو وطئها واطئ فى غير نكاح» ولو فى ملك يمين لم تحل للآول؟ لأنه 
ليس بزوج» وهكذا لو تزوجتء. ولكن لم يدخل بها الزوج لم نحل للآول. واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عم شيعن بيك الس رمفية للق" انرق 20 ييف التفيرة نعو كيلزيا ”7 للأرك معدود 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكارى فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله : حدثنا ابن بشار.ء حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئدء عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله'"ا 
عمرء عن النبى كَللِِدّ فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا ‏ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» ''. 


همكذا وفع فى روايه ابن حجرير . وقد رواه الومام ايد فقال: 


٠‏ عن سعيك بن المسيب».. عن. ابن 


تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله : «حتى يذوق العدل 0 
0( 


وهكذا رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاسء. وابن ماجة عن محمد بن بشار بندار” "2 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» به كذلك''. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر مرفوعاًء على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستندء واللّه أعلم. 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرئد» عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سئل النبى وُتيْوٌ عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: «لا. حتى يذوق غيل 


وهذا لفظ أحمد. وفى رواية كينل : 000007 بسن رزين ٠‏ 


الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَقِيْةٌ سئل عن رجل كانت تحخته امرأة فطلقها ثلاثا فتزروجت 


بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أنحل لزوجها الآول؟ فقال رسول الله عَِْةّ: «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت هن عسيلته». 

)١(‏ فى أ: «تحللها». (1) كن 1١‏ اسالواوه كوا 

(") تفسير الطبرى (2957/5). 

(5) المسند (؟/ 86). 

(0) فى ج: «بشار بن بندار» . 

(1) سنن النسائى )١58/7(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١977(‏ 

(0) المسند (5؟/ 50؟) وسنن النسائى )١59/7(‏ وتفسير الطبرى (7/1 285). 

(4) فى ج : #عن سليمان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (94؟25 ٠‏ 7؟) رفن 


ورواه أبن جرير») عن محمد بن إبرأهيم الأنماطى. عن هشام بن عبد الملكف» حدثنا محمد 0 
وشارة 3 

8 8 : 51 . 8 

قلت : ومحمد بن دينار بن صندل 1 أو بكر الأزدى دم الطاحى البنصرى» ويقال له : ان أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له”". وقال ”* أبو داود: إنه 
تغير قبل موته. فالله أعلم . 

: “حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى» حدثنا 

شيبان» حدينا يحيى رك مون كثير . عن أبن الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلكبِ 
: عي (9) إرزرس زر 1 1 ا 00 : 6) ك.ء 
فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لا» حتى يدوق الآخر عسيلتها» . 

٠ : 3 3 ش‎ : 5 2 0 

تم روأه من وجه اآخر عن شيبان» وهوابن عبد الرحمن». ب وابو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير : 

حدثنا ابن مثنى » حدثئاأ د يحيى ٠»‏ عن عبيد الف نجل فنا القأسم. عن عائشة : أن رحجاد طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها. فسئل رسول الله عد : أنحل للأول؟ فقال: « لاء» حتى 
يدوق مذ عسملعها كما :ذاق الأول 

أخر جه البخارى» ومسلم». والنسائى». من طرق. عن عبيد الله بن عمر العمرى» عن القاسم بن 
غبد- الرحمن بن أبى بكرء عن عمته عائشة. ا 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدتنا عبيك اللّه بن إسماعيل الهبارى . وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم. عن الأسود» عن عائشة قالت: سئل رسول الله 40 َئْبخَ عن 
رجل طلق امرأته. فتزوجت رحجلا غيره» فدخحل بها ثم طلقها قبل 2 يواقعها: أمحل لروجها الاآول؟ 
فقال رسول الله يَِيَة: «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» . 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد © والنسيات عن أبى كوييياة كلاهمأ عن أبى معأوية» وهو محمد 
ابو خازةالضوير بيه . 

طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: 
)١(‏ المسند (558/7؟7) وتفسير الطيرى (5/ 2945). 
(0) فى ج: بن مندلة. هم قو جح 1 !3 وحسله لها . 
(4) فى جء أء و: «وذكر؛. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 
(0) تفسير الطبرى (/295) وصحيح البخارى برقم (3711) وصحيح مسلم برقم )١5"9©(‏ وسان اشنا (8/5م:١).‏ 


(48) فى أ: «سألت رسول اللّه » , وذ و:لاسئل الى 
(9) تفسير الطبرى (089/5) وسان أبى داود برقم (:؟) وسين الات 5/3 21 


7 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2779) )77٠١‏ 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة : أن سيول 
الله وَتوّ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الآول؟ قال: « لا . حتى يذوق عسيلتها» . 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب. حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد”"' . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام ا ونعرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك.» عن هشام بن عروة» عن 
اجنه قن عاتفة ردورها تمر او كله" بوره تناد ةو 15 وواة اق حقوون اظيا د ع برد 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أميئة 7 أم محمد عن عائشة» عن النبى َك بمثله '* » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» عن هشام. 
حدثنى أبى» عن عائشة. عن النبى كَيُد. وحدثنا عثمان بن أبى شيبة»ء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه.ء عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبى 
يكل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لا+ حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك»""" . 

تفرد به من هذين الوجهين . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى يدق - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له. فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله كلكا فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يَأفِهّ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»". 
3 


وهكذا روآه البخارى من حديث عتك الله 'ترع. المنارك: ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 5 5 م‎ ٍ 5 ٠ 6 5 بو‎ 8 ٠ ظ‎ ٠ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به '0'.وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن‎ 


.)١473( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (695560). 

(9) تفسير الطبرى (5/ .)509-٠‏ 

(4) فى ج: «آمنة؛. 

(0) تفسير الطيرى .)0977/١١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (8111). 

0) المسند (5/ 75). 

(4) فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )٠١84(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى .)١47/57(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9؟١25‏ .7) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عييئة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات» والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى؛ ورواه صالح بن أبى الأخضر] ''' كلهم عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة» به" . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يد ثلاثاء فنتكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يَكَِْة» فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع”“. وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَّانَء وعبد الله بن وهب». 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ فوصله”*'. 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغب فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطتاً مباحآً» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكفء لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
فيرف 7 فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس اراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى»؛ عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله َكِْةٌ قال: «ألا إن العسيلة الجماع» ''' »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 


التكاح عبن عقميون ال 


2517306 


ذكر الأحاديث الواردة ففى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ زيادة من جء أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسان الترمذى برقم )١١14(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (5104) 
وسان ابن ماجة برقم »)١975(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل؛: وصحيح مسلم 
برقم )١577(‏ من طريق يونس بن يزيد. 

(9) الموطأ (؟/ 071). 


(8) انظر: التمهيد لابن عبد البر 71١ /١*(‏ ١؟7؟),‏ 
(4) فى ج : «وكأنه يتمسك؟. 

() المسند (5/؟51). 

(0) فى ج: «جمهور الأئمة رحمهم اللّه) . 


بحآ سا لز الأولات شضورة البقزة: الأيغان 1190 104؟) 


حدئنا الفضل بن دكين حدثنا سفيانء عن أبى قيسء» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله تَلهِ الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحلّل والمحدّل له. وآكل الربا 
ول 

ثم رواه أحمدء والترمذى, والنسائى من غير وجهء عن سفيان ٠‏ وهو الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى يَكلِيِ 2 به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا عبيد الله» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل. عن ابن مسعود. عن رسول الله يِه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
١‏ 

طريق أخرى: روى الإمام أحمدء والنسائى» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور.ء عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به. 
والواصلة» والمستوصلة؛ ولاوى الصدقة., والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل لهء ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة”*' . 

الحديث الثانى: عن على رضى اللّه عنه. قال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر [وهو ابن يزيد الجعفى]”” 2 عن الشعبى» عن 
الحارث؛ عن على قال: لعن رسول الله يله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل لهء وكان ينهى عن النوح'" . 

وكذا رواه عن غندرء عن شعبة» عن جابرء وهو ابن يزيد الجعفى» عن الشعبى عن الحارث. 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون» عن عامر الشعبى» به. 
)١(‏ المسند )448/١(‏ . 
(0) المسند )558/١(‏ وسان الترمذى برقم )١١٠١(‏ وسانن النسائى .)١59/5(‏ 
(9) المسند .)56٠ /١(‏ 
(5) المسند (1/ 5715) وسنن النسائى )١47/8(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١514(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)١٠١/1(‏ 


الحزء الأول د-.سورة البقرة: الأآيئان. (799: 7# لح ا 

وقد رواه أبو داودء والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبى» به''2. ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق». عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يديو صاحب الرباء وآكله» وكاتبه؛ وشاهده. والمحلل» والمحلل له" '". 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامىء» حدثنا مجالدء» عن 
الشعبىء عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله ويك لعن المحلل والمحلل 
0 ثم قال: وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلمء منهم أحمد بن 
ختيل :+ قال ووواه اق عور عق متجالد» عن الشهن: غو حجابر يق عبد اللههغره علن». قال > وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المفترق: عقدتنا ا سسعية: الليقاد ين سعد يقول:: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعانء قال عقبة بن عامر: قال رسول الله 35 : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحذّل. لعن الله المحلل والمحلل ه2470 . 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الحوزجانى. عن عثمان بن صالح. عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به فبرئ 
من عهدته واللّه أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامر. عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَِةِ المحلل والمحلل له" . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا إبراهيم بق اشتماغيا د أ م عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله قي عن نكاح المحلل قال: «لاء إلا نكاح 
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.)١950( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١١9( وستن الترمذى‎ )١0( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) المسند .)88/١(‏ 

(9؟) سنن الترمذى برقم .)١١١9(‏ 

(4) سنن ابن ماجة برقم )١1971(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١77/7(‏ «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب». 
(5) فى ج: «بابن فرين». 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١95”5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7١١):‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الحندى» . 
(0) فى ه : "بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (9 21717 0 7؟) 
رغبة» لا نكاح دل ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق لي : 


ويتقوى هذان الإسنادان 0 بما رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن. عن 

٠ 5 69 ٠. سانل‎ 5 03 

موسى بن أبى الفرات؛. عن عمرو بن ديئاره عن النبى وو بنحو من هذا 'ء فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 


الحديث السادس: عن أبى هريرة. قال اللإمام احفمك :” 


حدثنا أبو عامر. حدثنا عبد الله هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 
هريرة قال: لعن رسول الله يَلِْهِ المحلل والمحلل له”*' . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر 
القركق 597 جو تل دوائقة الو د ليا ود اوقل ين المديكو ل بونسيق عق سعين ,وي وى وخر اله 
مسلم فى صحيحه؛ عن عثمان بن محمد الأخسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متمق 
عليه . 


الحديث السابع: عن ابن عمر. قال الحاكم فى مستدركه: 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثئنا محمد بن إسحاق الصغانى'''. حدثنا سعيد بن أبى مريم. 
حدثنا أبو غسان "2 محمد بن مطرف المدنى» عن عمر “بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر » فسأله عن رجل طلق امرأته ا فتزوجها أخ له من عير سؤّامرة منه » ليحلها لأخيه : هل 
تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله يدْد. ثم قال: هذا 


حديتث صبحدم الإسناد. ولم ب 


وقد رواه الثورى») عن عبد الله ض نأفع . عن أبيه » عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع. وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم؛ من 
حديث الأعمش. عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر. عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا 
تلن لهة إلا روي 


وروى البيهقى من حديث ابن لهيعة». عن بكير بن الأشح. غرق سشلكمانن :سينان: :أن «عتمان من 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس. 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
(0) فى أء و: (ويتقوى هذا الإسناد؛ . 

(7) المصئف لابن أبى شيبة (4/ 98؟). 

(#) المسند (75/ ؟7351). 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (847/4؟) وستن البيهقى الكبرى (8/19:؟7). 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى؛ . (90) فى أء :3 أبنو عان؛: (8) فى أ:اعن عمرو'. 
(94) المستدرك (5/ .)١199‏ 

:)15:5/4( المصنف لابن ابى شبية‎ )١1١( 


الحجزء الأول سورة البقرة: الك مي ا ع سك 41/18 
وغير واحد من الصحابة. رصى الله عنهم . 

وقوله: « فإن طلّقها» أى : |الزوج الثانى بعد الدخول بها 8 فلا جناح عليهما أن يتراجعا» أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظَا أن يقيما حدود الله 4 أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]2"7 «وتلك 00 الله أى: شرائعه وأحكامه #يبينها # أى: يوضحها 
#لقوم يعلمون# . 

وقد اخحتلف الأآئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين. وتركها حتى 
انقضت 0 )1-0 بايد عر بهاء 3 وت عدتهاء الك الأول: هل تعود 
0 رصى الله عنهم؟ أو يكون 5 الثانى فل هدم ما قبله من ا فإذا عاذت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله؟وحجتهم أن الزوج الثانى إذا 
ل ل ا بطريق الاولى والأحرى. والله عل 

«وإذا طَلّقتم النساء فبلغن , فبلغن أَجِلَهِنَ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 


تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يَفعل ذلك فَقَد ظَلم نفسه ولا تتَخذوا آيات الله هزوا 
وَاذكُرُوا نعمت الله عَليْكم وما أنزل عَلَيَكُم من الكتَاب والحككمة يَعظكم به اتقو قوا اللّه 
واعلموا أن اللّهِ بكل شىء عليم 4650 . 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه كعروف. وهو أن يشهد على رجعتهاء وينلوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء أ 
ركيا حى: لعفني دده ورمخرحها رمد له بالتيي هى أحسنء من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح . قال الله تعالى ول تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يه : قال ار عباس ( ومجاهد. ومسروق» 
والحسن» وقتادة. والضحاك. والربيع. ومشائل 9 حيان و غير واحدل : كان الرجل يطلق المرأةء فإذا 
قفارست انقضاء العذةّ راجعها ضراراً. زعله تذهب لون غيرهء ثم يطلتها فتعتل» فإذا شارفت على 
انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فلهاهم الله عن ذلك». وتوعدهم عليه فقال : #ومن يفعل ذلك 
ققد ظلم نفسّه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: ولا تتّخذوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية : 

ابو ان ع أخبرنا إسحاق بن ملصور»ء عن عبد السلام بن حرب. عن يزيد بن 
عبد الرحمن» د أبى العلاء الأودى. عن حميل بن عبد الرحمن. عن أبى مو سى ٠‏ أن رسول الله 


() زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )771١1(‏ 
كككِيِدّ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها)(' . 
ثم رواه من وجه آخر”"'» عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمنء» وفيه كلام. 
وقال مسروق: هو '' الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة . 


وقال الحسن » وفتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع ‏ وبعائل بن عبات هو الرجل يطلق ويقول: 
كنك لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله : 8 ولا تَتَخذوا آيات الله هزوا» فألزم اللّه 
ل للك 
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وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو أحمد الصيرفى؛ حدثنى جعفر بن محمد 
السمسارء» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث». عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتَخذوا آيات اللّه هوا فألزمه رسول الله 
يبيد الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عصام بن زواد حدثنا آدمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن». 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو يعتق 7أكويقول: كنت لاعبًا وينكح 
8 كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تَتَخذوا آيات الله هزوا» . وقال رسول الله ككل : « من طلق أو 

عتق أو نكح أو أنكح, جاداً أو لاعبآء» فقد جاز عليه». 


وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى» عن سليمان ١‏ بن أرقم» »عن الحسن. مثله. وهذا 0 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد») عن الحسن ٠عن‏ أبى الدرداء » موقوفاً عليه . وقال أيضاً : 


0 حمل بن الحسن 09 بن أيوب» حدثنا يعقوب بن دن اش يعوب » حدثنا يحيى بن عبد 
الحميدء حدثنا أبو معاوية» عن 55-007 عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : «ولا تَتَخذوا آيّات الله هزوا» قال : كان الرجل على عهد النبى يَلْةْ يقول للرجل زوجتك ابض 
ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبآ فأنزل الله : « ولا تتَخذوا آيات الله 


هزروا» فقال 0 9 علد : اثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب » فهن جائزات 7 عخلية:: الطلاق» 
والعتاق, والتكاح»!"ا 


.)١5 /60( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: ثم رواه ابن ماجة من وجه آآخرة . 

(9) فى ج: الوهوا. (4) فى ج: الويعتق4. 

(4) تفسير الطبرى )١/80(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١5/0(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمروء عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين1 . 

(0) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئنده يرقم )005١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر»ء عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (777) 

والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود». والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلد «ثلاث جدهن 
جد » وهزلهن عن : النكاح. والطلاق» والرجعة» ار وقال الترهدى : حسن عريب . 

اوقوله : ف( واذكروا نعمت الله عليكم» أى: فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم © وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة» أ المئة #يعظكم به 4 أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاتة 
المحارم «وائّقوا اللّه4 أى: فيما تأتون. وفيما تذرون ل[واعلموا أن ١‏ اللّه بكل شيء عليم > أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك . 


57١ 


> 60 لوم ار 


عزرزذا طاتت اللساد ليان أجين فلا تمعاردر أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 


الله يَعلَمُوَأُم لا َعلَمُودَ وج ففقة 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها '''وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 5 روى العوفى»؛ عنه. وكذا قال مسروق. وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا للا ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء. 0 000 “بويع كها كاله الدرمدع زان عون دهده 
الآية» كما جاء فى الحديث: لا تزوج المرأة المراة ولاتزوج المرأة نفسهاء. فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها 
محرر فى موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام'. ولله الحمد والمنة. 


وي الأثر الآخر : له نكاح إلا بولى مرشد» وشاهدى عدل . وفى هله المسألة نزاع بين العلماء 


وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنئى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتأيه الصحيح عند تفسير هذه الأبة؛ 

حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدى» حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
عن ليرا :كلتق مطفل انق عفان سد نا ان معمر تود تاهيه الرزاوت + دنا نراقن عن 


الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل. 


.)5١159( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( سنن أبى داود برقم (914١5؟) وستن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج : ثم يبدو له تزويجها» . (*7) فى ج: «وكذلك». 

(4) فى جه أ: «فى النكاح». 

(4) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (1887) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ 84): «هذا إسناد مختلف فيه». 


55 الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (77؟) 


فنزلت: قلا تعضلوهن أن يتكحن أَزوَاجَهن74 . 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذى» وابن ماجة» 0 أبى حاتم» وابن جرير»ء وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن. عن معقل بن يسار به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين. على عهد رسول الله عَكه فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع'''» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! الله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: « وإِذا طَلّقَتم النساء فبلغن أَجِلَهِنَ» إلى قوله: «وأنتم لا 
علَمونَ 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 


وروى ابن جرير””'» عن ابن جريج قال: هى جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثورى» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له. والصحيح الأول. والله أعلم . 

وقوله: ف ذلك بوعظ به من كان مدكم يؤمن باللهوالبوم الآخر > أى . هذا الذى نهيناكم عنه من 

الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا , بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
م أيها الناس يمن بالله الم الآخر 4 إى. : يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
الذاز الآخئزة7*. :وما فيها' من الخداء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهنء وترك الحمية فى ذلك. أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعلم » أى : انمد 
فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تَعُلَمونَ 4 أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 

والوالدات يرضعن أَولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعَلَى الْمَولُود 


2 007 


له رفن وكسوتهَ اروف لا كلف نفس إلا وسعهَا لا ار والدة بوّدها ولا ملو له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإن أرادا فصالاً عن راض مهما شاور فلا بجاح عليهمَا إن ل 


> هق . 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا اللّه 
واعلّموا أَنَ اللَّهِ بما تعملون بصير 9 4 ' 


.)5579( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم )7١481/(‏ وسائن الترمذدى برقم (5945) وتفسير الطبرى (6//ا١. )١18‏ ولم يعرء المزى فى تحفة الاشراف لسنن 
ابن ماجة. 

() فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جريج" . (4) فى ج: «فى الدنيا والآخرة» . 


الفقهة الأولائي سووة السقرةة سا 77ت ب م 1 


هذا إرشاد من الله تعالى [لوالذاك: أن ير ضعن ضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان». فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا (' قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 


يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولوة وعمره فوقهما لم يحرم. 

.ان" الروملاى الناني يا اا اذه ال ظياعة لا ترم ااال الصردي '* زوق الو دكن 
قتيبة» حدثنا أبو عوانة»؛ عن هشام بن عروة». عن فاطمة بنت المنذر.ء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله َدَيٌِ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى» وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَلثِوّ وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة'” 

قلت: تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 

كانتفى الندئ» أى نح مين 7" الرضاعة اق اللولينم كما ساح ف القديك 6 الذى:رواة اعمادة 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن 
القن 03 اق لدع نيا "تل زاللة ان بو 1 اريك الجفا رقي ام جورف بوي 137 روفا 
قال» عليه السلامء ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم. عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: (إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى: تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى. من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَليْقّ : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»: ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» 
000 


٠ 3 0‏ ءِِ ىه .> ١ ١٠١(‏ 
فلت ؛ وفل روآه الإمام مالك فى الموطاء عن تور بن زيدء عن ابن عباس 000 اا وا 


لا 0 عكرمة» عن ابن عبا مرح وزاد لي ل الا 7 
بعد احتلاما». وام الدلالة من هذا اذيك فى قوله: ا 0 ا قال 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراك [اللأحقاف : 65]. والقول بأن الرضاعة لا حرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى» . (؟) فى ج: «فلهذا». (9) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم ,.)١١357(‏ 

(5) فى جء أ: «فى حال». 

397( ف أ و: !إن اينى مات وإن له مرضعا». 

(8) المسند (5/ )7"٠ ٠١‏ وصحيح البخارى برقم .)١7857(‏ 

(9) سنن الدارقطنى (5/ .)١75‏ 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من جء أء وء. وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
.)5١77/7( الموطاً‎ ) ١1١( 


س7 ص7بس7بل7ب7ااا7 ام لز قل ولوك اوور 3 اق الاي 0 


على» وابن عباس» وابن مسعودء وجابرء وأبى هريرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب. 
وعطاء. والجحمهور. وهو مذهب الشافعى. وأحمدء. وإسحاقء. والثورى». وأبى يوسف. ومحمدء 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين». وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لآنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما 
أرادا الحولين كقول الجمهور. سواء فطم أو لم يفطم. ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالكء. واللّه 
أعلم . ظ 

وقد روى فى الصحيح''' عن عائشة. رضى الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهو قول عطاء بن أبى رباح» والليث بن سعدء. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعهء وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى علئِِعّ امر أة أبى حذيفة أن 0 وكان كبيراً. فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى يَلكِكِه ورأين”'' ذلك من الخصائص. وهو قول الجمهور ٠‏ وحجة اللو 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله عليه سوئى عائشة 
ما ثبت فى الصحيحين.» عن عائشة: أن رسول الله عََكِيَدّ قال: « انظرن ير 56 فإنا 50 
من المجاعة» ''. وسيأتى الكلام على مسائل الرضاع. وفيما يتعلق برضاع الكبير. عند قوله تعالى : 
#وأمُهاتكم اللأتي ي أرضعتكم 4 [النساء : 77 ]. 

وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكشوتون ب المعزوة أ : عا ححوكة بهاذ أمثالهن فى بلدهن من غير إفرافف ول كان حمسي 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : :لينف ع ري 
اا اانا راجا اا روطتل اللا ار 00 [الطلاق: 7,]. قال الضحاك: إذا 
طلّقَ ا ال ' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده.ء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف. 

وقوله: ٠‏ لا تضارٌ والدة بولدها * أى: لا تدفعه””2 عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبا"'' الذى لا يعيش بدون تناوله غالباء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
رلكن] كانه سار لانن يل ليا دكن وال ود ناكد عدينها ‏ جود لقان لباك بولهذا 
قال: طول مولود له بولده > أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء. قاله مجاهدء وقتادة. 
والضحاك .والزهرىء. والسدىء, والثورىء. وابن زيد. وغيرهم. 
(1)افى ٠:1‏ فى السحيحن :2.4 ()فن جد > ررد د 


() صحيح البخارى برقم (5350) وصحيح مسلم برقم (ه-هة8١).‏ 
(5) زيادة من ج. ظ (0) فى أء و: « بأن تدفعه 4. (5) فى ج: «١‏ الليآة ؛. 
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وقوله: # وعلى الوارث مثل ذلك» . قيل: فى عدم الضرار يي ان قاله مجاهد. والشعبى . 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل.» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق عليه7؟ . 

وقد ذكر أن الرضاعة" .بعك الخولين برغا قيرت”"" الزلذ إنا فى ,يدنه أو -عقله»::وقدقال :سفيان 
الثورى؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: ا فَإِنْ رادا فصالاً عن تراض مُنْهمًا وتشاور فلا جناح عليهما* أى:فإن اتفقا والدا الطفل 
علق : فطامة قال » قله اوزانا: قن ولاك مضلكفة لله كبوا فى للقي واجين * علسودلة جاح 
عونا ف ذلك فوح مكداة أن اتقراذ العهها بذلك دون الآخر لا كنى + ولا يحون الواجد منهها 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيرهء. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
أمرهء وهو من رحمة ه00 بعباده. حيث حجر على الوالقر كن فى تربية طغلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق :.# فإن أرضعن 2121101001011 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ © [الطلاق: 1]. 

وقوله: 9 وإ أَرَدتُمِ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد”"'.إما لعذر منهاء أو عذر له» فلا اي 
بذله.» ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسنء؛ واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 

وقوله: ## وَاثّقوا اللّه * أ اق ميم بع أحوالكم # واعلمُوا أن الله بما تعملون بصير * أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ا 06 ك 2 عرص جح اس 


«والّذين يتوقُون منكم ويذرون أز: واجا يتَربْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
جلهنَ فلا جتاح عَليِكُم فيما فعلّن في أنفْسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 679 » . 


هذا أمر من س0 للبباء الللاتى يتَرفَى عنهن أزه واجهن: ال" عقون أربعة اشهن وعشر 
نال" زهذا الحكم يشمل يشمل الزوجات المدخول بهن و غير المدخحول بهن بالا جماع. ومسئكلده ف عم 


م رواه أبو داود فو المجكنة برقم (9غ94؟) والترهدق 6 السخن براقم (ه5؟١)‏ من طريق عاصم الأحول عن عسي نه »6 وقال التورهدى: 


2 هذا حديث له تعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن لون وقد روف بعصهم هذا الفديت عن فتأدة عن ابونج 0 عمر م 
من هذافء ولفظه عندهما: « من ملك ذا رحم محرم فهو حجر 4 
(9) فى أ: « حزت؛. (4) فى جء 1 ( واجتمعا ). (8 ]لكين ور : ( من رححمه الله تعالى 4 


(5) فى أ و: « الولد ويسترضع له غيرها 3 0( فى ج: 0 من الله تعالى 1 (48) فى ج: 0 تالو 4 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية 25*50 
المدخول بها عموة الآية الكريمةء وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصححه 

٠‏ ع5 7 8 5 ءِِ 
الترمذى: ان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج أمرأة فمات ولم يدخل بها. ولم يعرضصس لها؟ فترددوا 
5 :أقول فيها برأيى. فإن يكن صواباً فمن الله. ا وي 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: او لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق مثلهاء ل" 
وكس» ولا قططة وعليها الغذة ولها الميراكة فعام معقل 0ل الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله كليو قضى به فى بروع بنت واسى”» ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع. فقالوا: نشهد أن رسول الله يَكْهٌ قضى به فى بروع بنت واشق”*. 

ولا يخرج من ذلك إلا المترفى عنها زوجهاء وهمى جامن فإن عدتها م الحمل. ولو لم 
تمحكث بعذله سوى الحظة ؟ لعموم قوله :8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * ادر 5]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع. أن أرمعة أعديو وعد : للجمع 
دن القن وعدا عا حا حيد- وشالات: ترات و ل لابين افمكه نه الجن "فى حويف: ع ين لاا 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة. وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته. وفى رواية: فوضعت حملها بعذده بليال» فليا حلت عو تفاننيي يمانت 
للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكّك» فقال لها: ما لى أراك مِبَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح . 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعت على 


ير سر و وو 


ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله عَلييْةّ فسألته عن ذلك» فأفتانى بأنى قد حَللّت حين وضعت» 
وأفرق بالتزويم إنازيد] الى 

قال أبو:غشسن .تن غبد ال * وقد روى أن ابن عباس رجع !! لك بسلاو م 1 و لا احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما انه قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك "سن فقن ذلك الزوحة إذا'كانت آم فإن :غذاتها عن السنفه من عدة ادر » شهران 
ومين ليآال غلن. كول التمهوو؟ أنه 1 تكانف هلان التسن ين لخر فى ان لكوك ”1 ولتكق 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية'*؟ التى 
تقو نيه اللناكة ا رواقك دكن سد و "لسسع ام انوما لعالنة وضيوفينا* أن اللتكية فى عنما هله 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حملء. فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداًء كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يومأ نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 
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0000 ةا و: 82 إليه يرا 1 030 زيادة من أ. و. (9*) فى هء. جه طء ١ ١5‏ معقل بن يسار 4 والمنبت هو الصواب. 
(4) المسند (4/ )78١‏ وسئن أبى داود برقم )7١١0 »71١5(‏ وسئن الترمذى برقم )١١42(‏ وستن النسائى )١1١/57(‏ وسان ابن ماجة 
برقم .)١1491(‏ 


(5) صحيح البخارى برقم (1) وصحيح مسلم برقم .)١148(‏ 
(51) فى ج: « وهو). () فى ج: « وكذلك »© . (4) فى 1: 0 الخلة 2. 


الطرع الالح شورة البقرة ا 21/17 7:23 )شعي سي يت سي كس و سني و ل اا 
فينفخ فيه الروح»"'. فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه» والله أعلم . 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينمخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمدء فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
طمرو عق العاضن اله فال" لا تليسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
اا 

ورواه أبو داود» عن قتيبة») عن غندّر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص ٠‏ فذكره ". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمرأء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عياض”؟'» والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل؛ فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نع قله الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على؛ وابن مسعودء. وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك» والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحولء والليث» وأبو عبيد» وأبو ثُور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحميض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهر» وثلاثة أحب إلى. والله أعلم. 

الراك 3113 :أن اللا للا حا ل يا قل فى اقبي اولذب ار يه 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لا ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجهء عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله يَللِْهِ قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


)غ2 صحيح البخارى برقم (4 ١٠م‏ وصحيح مسلم برقم (55). 
() المسند .)5١”/5(‏ 


9و6 سان أبى داود برقم (4 .")2 وساكن ابن ماحة برقم 8م ١‏ ؟)2., 
0 فى ح: ١‏ وأبو عاص . 


الس بسي بح ل 1 رآص يبجع لوا لاز لك سور لبقو 1 الكرة 21370 


باللّه واليوم الآخر أن ان كان موت نيرق ثلاث » إلا على زوج أربعة اهبر وضافد 31 , وفى 


الصحيحين أيضاء 8 عن أم سدلهة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتى 5 عنها زوجهاء وفد 
اشتكت عيئهاء ا موا و اود او ل وا 
أربعة أشهر وعشر”"'» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمحكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولشية شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاًء حتى ثمر بها 
دادان تحر قعل به ردي بواناتر ترا يد ارج جعار از ادال طبر نتف ابه نقلي 
تفتض بشىء إلا مات 59 

ومن هاهنا مالعل إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى قوله : «والذين 
يتوفون مدكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: ٠5؟]2‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب حك وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحدأاً. ولا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداًء وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن؛. سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة”؟'» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إغنذات علي الكافر 25 وبق تقول اتيت وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
ط201 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً»: قالوا: فجعله تعبدأ"''. والحق أبو حنيفة وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الاأمة المسلمة لنقصها”'؟. ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب . 


وقوله : «فإذًا بلغن أجلهنَ 4 أى : انقضت عدتهن”* '. قاله الضحاك والربيع بن أنس. «( فلا جناح 
عليكم » قال الزهرى : أى: على أوليائها إفيما فعلن 4 يعنى : النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
ا عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرضص للتزويج» فذلك المعزوف .«روى عن 'مقائل .بن حيان نحوة. وقال 
ابن جريج عن مجاهد : # فلا جباح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف * قال : هو النكاح الحلال 
الطيبف. وروى عن الحسن» والزهرى» والسدى نحو ذلك . 


)010( صحيح البخارى برقم ام) وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زينب بنت جحش رضى الله عنها. وصحيح البخارى 
برقم (07775) وصحيح مسلم برقم )١4187(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . 

(0) فى ج: « وعشراً 2. 

() صحيح البخارى برقم ( م وصحيح مسلم برقم (مم:١).‏ 

(4) فى ج : « الصغير والكبير 4. (68) فى ج : « عليه السلام». 

.» فى ج: « لبعضها‎ )0 .١ مقيداً‎ ١ فى ج:‎ )١( 

() فى جء أء و: « عدتها ». () فى ج: « قال الوالبى ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (770) 


( ولا جناح عَليكُم فيما عرَضكم به من خطة الساء أو كنم في أنفسكم علم الله نكم 


ب م ير قير 2 


سحَذَكُرَونَهِنَ ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن ة تقولُوا قَولاً مُعروفًا ولا تعزموا عقدة التكاح 
حت يبلغ الكتاب أجلّه واعلموا أن الله يعلَم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اللّه غفور 
حليم 629 4 . [ 


يقول تعالى إولا جاح عليكم »> أن تعرضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح. قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
« ولا جتاح عَلَيكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء 4 قال : التعريض أن ل إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها وين أضرعا ع يعرضي لها بالقرل بالعرواك نه واي اروا:19 وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا يُنصب للخطبة . وفى رواية : إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت 
أنى وجدت امرأة 0 ولخخصت ليا افا ون مدني ورواه البخارى تعليقاً. فقال : قال لى 
طلق بن عنام عن زائدة» عن منصورء عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جتاح عليكم فيما عرضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد التزويج» وإن النساء لمن حاجتى» لون ا راب 
را 000 

وهكذا قال مجاهدء وطاوسء» وعكرمة؛ وسعيد بن حيزة بوإبراهقم الحم والسغيى: 
والحبين: وقتادة» والزهرى» ويزيد بن فطل ومقاتل بن ان والقاسم بن محمد. وغير واحد من 
السلف والأئمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يَلةْ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: ١‏ فإذا 
تارك نا نش ل لمات كلتب عليها. الحافة بق ونه هر ااهل رجه ناو 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله 9 أو أكسم و في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتهن "0 وهذا كقوله تعالى : 
( ورَيك”! يعم ما نكن صدورهم وما يعلنون 4 [القصص: 4 وكقوله: ظ وأَنَا أعلّم بما أخفيتم وما 
أَعلّسم 4 [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال : ( علم الله أَنَكُمْ سند كروتهن > أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال: ظ ولكن لا تواعدوهن سر > قال أبو مجلّزء رابو التمقاف حجان ين ريد 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


خرن 


فح رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١580(‏ 
(0) فى جء أء و: « من خطبتهن 2. (4) فى ج: ١‏ والله ؛ وهو خطأ. 


0 


الماع الآأول ين هوازة البقرنة 1 الآية (9) 
وقال على بن أبى طلحة». عن أبى عباس : لإولكن لأ تواعدوهن سرا © الال لي 
عاشق. وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى» ونحو هذا. وكذا 5 عن سعيد بن 00 0 
وعكرمة» وأبى الضحى» والضحاكء والزهرى». ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 

غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 
وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيرهء فنهى الله عن ذلك وقدم 
فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 
وقال ابن زيد : #ولكن لا تواعدوهن سرا # هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 
وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: «إلاً أن تقولوا قولا معروفا» تال (1) 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبيرء والسدى. والثورى» وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
المر يقتي كقرلهة ا افناقه ار قارو فهو وللقه: 
وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : ما معلى قوله إلا أن 7 تقولوا قولا معروفا#؟ قال: يقول 
لوليها : لا تسبقنى بهاء يعنى لاتزوجها حتى تُعلمنى . 0 
وقوله: ولا تعزموا عقدة التكاح حت يبلعَ الكتاب أجله» , يعنى : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة؛ والربيع بن أنس. وأبو مالك؛ وزيد بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان». والزهرى». وعطاء الخراسانى. والسدى» والثورى. والضحاك : #حتى يبلغ 
الكتاب أجله» يعنى : حتى تلقضى العدة. 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب. وسليمان بن يسار: أن عمرء رضى الله عنهء قال: أيما امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها '' لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الأرك"" قم اععديك من الأخره قور لو يتكيعي ال 
قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على 
التأنيكة: كالقائل بحر 9 المواث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديد. لقول على : إنها حل له. 
فلت: ثم هو '' منقطع غن.غمر: وقد روى التورى: .عن أشعت .عن الشلعي عن مسروق : 


)0غ( فى حم (وقال». 42 ين اك أ 8 «زوجها النين تروج بهأ». 2 يو اك :امن زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ 780ه). (0) فى ج: ”يحرم عليه . (5)اق بك اأقلك وسورة, 


النزي] لا ولاح شور لكر ل :سحيب 11 


أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله :(واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه» الم عن مام فى لبجاتره من امور 
النساءء وارشدهم إلى إفنهار: الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمتهء ولم يقنطهم من عائدته. 
فقال: «واعلموا أَنَ الله غفور رحيم( 42 . 


جين ١١‏ صن لل 0 سس © 


طلا جناح عليكم إن طلقم التساء مالم تمسوهن أو تفرضوا له فريضة وستعوهن على 


د ل قراو ا 95 


الموسع قدره وعلى المقتر قدره ممَاعا بالْمَعروف حَفقًا على المحْسنينَ 59 4. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العمّد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس». وطاوس. 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدحول بهاء والفرض لها إن 
كانت مقَوّضة» وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا آمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أمية.» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وثال علق بن الى طلعة .عن ابو ناس .إن 15 كان فوهرا مععيا بخادمع أرقية: ذلك رون 
كان معسراً أمتعها بثلاثة أثواس. 

وقال الشعبى: أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 


حكة 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن أيوبء. عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادمء أو بالنفقةء 

أو بالكسوةء قال : ومعم الحسن بن على بعشّرة ا ل ويروق أن المرآة لي 
متاع قليل من حبيب مفارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله 4 أنه منى تناع لوعي اه المتعة وجب 0 
المتعة. وأحب ذلك إلى أن 0 أقله 50 فيه الصلاة. وقال فى 5 لا أعرف فى المتعة 

و رلا أن امشحيين: كتين درهياة لا روف عرو ان هزه ,وكين الله سانيا 

وقد اختلف العلماء انضا: هل جب المتعة لكل مطلتّة. أو اعما نجس المتعة لغير المدخول بها القن 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها:أنه تجب المنعة لكل مطلقة»ء لعموم قوله تعالى : #وللمطلقات متاع بالمعروف حمًا على 
المتّقين> [البقرة : ]١‏ ولقوله تعالنى : © يا أيها الثبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأصر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب :].ء وقدكن مفروضاً لهن 0 هذا 
)١(‏ فى جء أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. (؟) فى أ: (إذا». 


() ورواه الطبرى فى تفسيره )١77/5(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
20 فى جهء أء و: (وقتأ» . 0 فى ج: «عنها. 2 فى ابد لولح مدخي لأ بهن ومفروضاً لمن 2: 


الخوء الأول شنوزة البقرة:: :.الآية (77؟) 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية. والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعىء ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح». ٠‏ فالله أعلم . 


والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيسء ٠‏ وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : 


7 ل ور ور 6 60 


(يا أيه الذين آمنوا إذا تححتم المؤمنات ثم طلقشموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علهن من عد 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب: 144.» قال شعبة وغيرهء عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الاحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحه. عن سهل بن سعدء وأبى أسيد أنهما قالا : تروج رسول اللّه 
َيِه أميمة بنت شراحيل» بلا ا ا إليها فكأنغا وروت زلف فأمر أبا أسيد أن 
لقف ادا 


1 


يجهزها ويكسوها ثوبين ر ازقيين 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض **' لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة؛ء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع . وكان ذلك عرضاً لها عن المتعة. وإغا المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا لبون 
منكور”* 2 وعليه تحمل آية التخبير فى الأحزاب؟ ولهذا در : #ووللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين». [البقرة: ١4؟].‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 

حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن أبى إسحاق. عن الشعبى 
قال: ا ا فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره * قال الشعبى : واللّه 
فا رارك اندرا يد 7فماء واللّه لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

1 إن طلفَْموهنٌ من قبل أن تسوه وقد فرضتم لهنَ فريضة فنصف ما فرضتم إلأ أن 


يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أقرب للتقوئ , وله تنسوا ٠‏ الفضل بينكم إن 
الله يها تعملون , ير 050 5 . 

هذه الآية الكرعة عا يذل حلن الختضاض التعة عا دلت .عليه الآية الأول 7*.عيف: إغا أوجت 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فى أء و: «فكأنها». (؟) فى ج: ادرافتين». 


(7) صحيح البخارى برقم 0 )). 
(:) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: «بمعلوم». 


0030 فى جح : الأحسن؛ . 
(0) فى أ: «الكريمة». 


اتير لول" استورنة لمق 5/7/1 مسمس ا ا 1 41 


متعة لبينها'''» لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة”"2» والله أعلم . 

وتشطير الصداق - والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء. لاخلاف بينهم فى ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم. وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن '' قال الشافعى: أخبرنا ع وم خالقية: اخخير نهاري 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوسء؛ عن ابن عباس أنه قال: ‏ فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
س1 - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: بإ سرض بن 01 
تمسوهن وقد فرطتم لَهِنَ فريضة قنصف ما فُرضتم» قال الشافعى: هذا أقوى! “يدوه تاهو لكات 

قال البيهقى : ولف بن تابى ليم وإذ كان عير متعتع 7" بهء فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة؛ عن ابن عباس فهو ب نوا 

وقوله: 9 إلا أن يعفون»4 أى: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف. فلا يجب لها عليه 
00 

قال السدى» عن أبى صالح. عن ابن عباس فى قوله :. 8 إلا أن يعفون» قال: إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم. رمه الله : وروى عن شريح. وسعيد بن المسيب». 
وعكرمة» ومجاهدء والشعبى. والحسن. ونافع. وقتادة» وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
والضحاك» والزهرئ»:ومقائل. بن حيان :وان سيرين» ات بن أنس. والسدى. نحو ذلك . قال : 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: #إلاَ أن يعفون» , يعنى: الرجال». وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه. انتهى كلامه. 

وقوله : «أو يعفو الّذي بيده عقدة التكاح # قال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبى يَِةِ [قال]"': «ولى عقدة النكاح الزوحج». 

وتهكذة أمكنه اد فر دوه فوسليف تعنلد اللو اب ا 


دوكلا أضندة اد عرو" عن ادق 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ديد فذكره 0 ولم يقل : عن أبيه» عن جده فالله 
أعلم . 

لم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : وحدثنا يونس بن حبيب. حدثنا أبو داودء» حدثنا جرير» يعنى 
د عن عيسى - يعنى ابن عاصم ‏ قال: سمعت وري ب لما ل ار ب لت 11 


. فى أ: المسها». (؟) فى ج: «المتعة مهما دلت عليه الأية الأولى بتلك الحالة»‎ )١( 

(9) فى ج: «ولكن». (4) فى جء و:#«بهذا أقول»ء. وفى أ: «بهذا القول؟. (5) فى ج: "غير صحيح». 

(5) فى أء و: «فهو مقوله».  )١(‏ زيادة من جء أءو. ْ 

(4) ورواه الدارقطنى فى السائن (”7/ 701/9) مَن طريق. قنة عه ابن لهبعة يه .وذكر" البهقئ فن الستن الكبرى /0/ ١61؟)‏ وقال: «هذا 
غير محفوظه وابن لهيعة غير محتج بهء والله أعلم". 

(8) تفسير الطبرى(01//2١).‏ 

)٠١(‏ فى ج: «يعنى ابن أبى حاتم» . )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طلحة». وفى و:«اعلى بن أبى طالب». 


بغي اللذى بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لا. دا 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس. وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب. وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء. والشعبى» وعكرمة. ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيد» وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
بعازنة »ومكصيول ةوقال بو عفان اله ارود ْ 
قلت :هذا شو الور عن قر ل 117 العائسة :ومقن :ان مطقةر واصهانت بوالترو» وان 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج». 
فإن وو 7 كوه وإدرافيا وتعقنيا واتود مياه ركنا آنه لذأ سضون للولن: أن مقتنا فرق اقنال الولية 
لتر كذ للف قن الصكاق. 

أ والوجه الثانى: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لآ تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاءء وطاوس. والزهرى». وربيعة» وزيد بن 
أسلم. وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه. ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه. فله 
التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى». حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار»ء عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
عفوه. ظ 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى. وإن كانت رشيدة. وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى ؛ لوي عد للا وضار إلي أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله : « وأن تعفوا أَقُرب للتقوى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: حر طني هوه الرسال: والنساء . 

حدثنى تودسن” أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريجح يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
عا وأن تعفوا أَقْرب للتّقُوى» قال: افزنيها للتقورض الذف تعفر ؛ 

وكذا روف عر القهين قير ركان هته .و العيحالفه ومقان يه 5 والريخ بن الى 
والثورى : الفضل ”*' هاهنا الاقمو المر اتتعي قتطرهاة فاه الرسان سداق افا يولهذا فاك الاولا 
تدسوا الفضل[ بينكم ]#00 أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاك. وقتادة. 000 وأبو وائل : 
الفرو يحي ل الوط يل ابتعطلوم ركع 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق. 


)١(‏ فى ج: «من مذهب"؟. )١(‏ فى ج: «فإن بيدها». اولخد فوقان: 


(4) فى ج: «وهو قول». (4) فى ج: «والفضل». 
69 زيادة من ج. 


الوط الأول ة هورة السقوا كران )حيط شمف سس سا ببح وي ب ل تت و 1 


حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبيد الله ('أبن الوليد الوصافىء. عن عبد الله 


ابن عبيد» عن على بن أبى طالبء أن رسول الله وكيد قال: « ليأتين على الناس زمان عضوضء. 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى الفضل» وقد قال الله تعالى : © ولا تدسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطر». ٠‏ وقد نهى رسول الله مَلْوٌ عن بيع المضطرء كاك و ا د 
خير فعد به على أخخيك. ولا تزده هلاكآ إلى هلاكهء فإن المسلم أخو المسلم لا يَحَرنه0؟ ولا 
و 

وقال سفيان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى. فكان عون 
يحدثنا ولحيته ل اسه صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هَمَاء حين رأيتهم أحسن 
ثيابً» وأطيب ريحاًء وأحسن هركا | سق" 0 وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: #ولا تَسسُوا 
الفضل بينكم 4 . إذا أتاه السائل وليس عنده فم ل وا اف أى 0 

< إِنَ الله بما تعملون بصير * أى : لا يخفى عليه شىء من أمووك” '' وأحوالكم. وسيجزى كل 
غامل تعملة: 


ع 0 0 


ف( حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قَانتين (277) فإن خفتم فرجالا 


فى مد ش 


ركبانا فَإِذا أمنتم قاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون 2ح . 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. وحفظ حدودها وآدائها د فى فى أوقاتها. كما نك 
0 الصحيحين عن ابن مسعود قال سالثف رسول الله : 52 العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله . قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله يِه ولو استزدته لزادنى”" . 


6و 


.ها 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس. حدثنا ليث» غة عبك الله بره غعهر يه حفصن ) بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام. عن جدنه أم أبيه الذنيا» 00 أ قووة بو بو كانت ره لان سود الله ويد 7 


سمعتث رسول اللّه علد ودكر الاأعمال» فشَال ( إن أحب | الي وت 9 الله 0 الصلاة لأول 
وفتها). 

وهكذا رواه أبو داود» الو ار وقال: ا تعرفه 0 منى طريق العمرى. و لمعن بالقوى عنذ 
أهل الحديث : 


وخصن تعالى من بيتها بمزيد التأكيد. الضلاة الواسطى .. وقد اختلتك السلف والدلف فيها: 


)١(‏ فى أء و:«عبد اللّه». لان اخدالا يحريه»! 
(") وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند )١١5/١(‏ وأبر داود فى السكن برقم (79580)ا هر طريق أن 'عامن الم نى عن شيخ 
0 


(:) زيادة من ج.ء أء و. (5) فى ج: « من أعمالكم »2. 
(1) صحيح البخارى برقم (/9؟5هى 0) وصحيح مسلم برقم (5م). 
297 فى جح : 0م العمل 4 


(8) المستل (19/5750؟) وسكن ن أبى داود برقم (55 ؛) وسان الترمذى برقم ( 7*0 .)١‏ 


تت سك عأدز هر ١‏ لأ وله صر هو زة الم 113 لقان 09270720 


> صلاة هى؟ فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك : 
وذلك ران" 0 .وقال هشيم » وابن علط وغندرء وابن أبى عذى ©» وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم» 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت فيهاء ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”'' . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلاس بن عمروء. عن ابن عباس » كله ا 
العالية» عن أبن عباس : أنه صلى الغداة ة فى 0 البصرة . فقنت ل الركوع وفات' هدة سا 
الوسملى التى 00 ل فقال ااا 0 
أبى العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة”*؟ صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله »يله إلى جانبى : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة!؟ . 

وروى من طريق أخرى عن الربيع , عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول الله يد 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل . 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار. حدئنا ان عتمة »عر سعيك. بن تشير عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح . 
وحكاه ابن أبى حاتم» ‏ عن ابن عمر » وأبى أمامة. وأنس» وأبى العالية. و بدن عهين 
وعطاء. ومجاهد». وجابر بن زيك » وعكرمة» والربيع بن أنس . وروآه ابن جريرء عع اللّه بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه اللّه» محتجاً بقوله : #وقوموا لله قانتين . 
والقنوت عنده فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمرء ومعاذ» وابن عباس » وابن عمر » وعائشة 
على خلااف منهم » وأبى موسى »© وجابر. وأشى) وأبى الشعثاء » وطاوس.». وعطاء. وعكرمة. 
ويا ]ا 
لس ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 0 اله ٠:‏ “بو (6) : اد ' 
المغرب. وقيل : لاتهاءيين لو 8*3 جهريتين» :ووصلاتن انهار”؟؟ صرزنين” 
نس وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أَبى ذئب» عن الزبرقان ‏ 
)١(‏ زيادة من ج. 
(0) تفسير الطبرى (ه/ ه١75‏ 175). 
(”) تفسير الطبرى .)7١87/6(‏ 
(4) فى ج: « فى جامع 4. 
(5) فى أء و: ١‏ بالبصرة وفرغت ©. 
(6) ف 21 "هذه الفتلاة الوشطنى 4 
(0) زيادة من جء أ. 


07 
(9) فى أ و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


لوالا وناج شوو اقل 13 ان 51 ججحب تت ا ل ا ا ا 11 


يعنى ابن عمرو ‏ 0 زهرهة - يعلى ابن معبك قا كنا بساوسا عيك مددكرة تأبت» فأرسلوا إلى 
أسامة. فسألوه عن الصلاة الوسطى » فقال: هى الظهر. كان ا 2 يصليها الل 

وقال [الإمام]!*! أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنلى 00 فر دون 
حكيم » سمعت الزيرقان ييحدث عن غعروة بن الزسوء عن زيد بن ثاأبنت قال: كان رسول الله عَكَدٍِ 
يصلى الظهر بالهاجرة. ولم بحن اك صلاة أشد على أصحاب الى كلد مذياء: فتدليت: 
«إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» وقال: ) إن قبلها صلاتين ويعدهأ صلاتين) » وروآه أبو داود 

و ' 0( 
فى سلله » من حديث شعية » نه . 

- : نش : 5 ٠‏ ظش ء ع 030 : ب 1ع ٠.‏ > اهن 

وقال أحمل أد : حدينا يزيد» حدينا ابن ابى ذئب » ععن الزيرقان : أن رهطأ من قريش مر 
بهم زيد بن كانت وهم مجتمعون». فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى . فقَال: 
0 العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه. 
فقال: هى الظهر؛ إن النبى كَدَيْيةِ كان يصلى الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
0 وفى تجارتهم . فأنزل الله : إحافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين» 
قال : فال رسول اللّه عد : تين رحال أو لأحرقن بيونهم) 0 
روايته . عن زهره بن معبدك» وعروة , ده الرد؟ 

وقال شعبة وهمام. عن قتادة. عن :شعيل: بن المسيف عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى : صلاة الظهر . 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره» عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه.ء عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر . 

ورواه ابن جرير» عق زكرناءش مسي .ب أ :زاكدة عن عبد الصمد» عبن شعية. عن عمر بن 
سليمان» بهء عن زيد بن #-نافةة فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر . 
و زرق م عن أنها الظهر : اسن عمر. وأبو سعبد ٠»‏ وعائشة على اختلااف عنهم . وهو قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
قر :وفيا 3 'إلها :فلاة العضير: :قال الترملف والكوئ» .هيما الله .وهو فول أكثر فلماء الصيحاءة 
وغيرهم» وقال القفاضى الماأوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد الخود: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس. وقال الحافظ 


.4 وعن»4. (؟) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
سند الطيالسى برقم (48؟60١). (غ) زيادة من جح.‎ )9( 
2 فى أ: «حدثنا اين أبى وهب ؟) وفى ف «أنبأنا ا وهب). 3200( 2 : امن ان نر قال‎ 03 


.)5١54/60( المسند‎ )8( 


سس ع ب نا لوه الأول نشؤزرة لبقو أرقن 11730 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصر؛ وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيدء وحفصة. وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة على )١(‏ الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن 
حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وقتادة» والضحاك,ء والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن 
أبى مريمء وغيرهم وهو مذهب خميل ون ححنيا . قال القاضى الماأوردى: والشافعى. قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف». ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله . 
ذكر الدليل على ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم. عن شتير بن شكل”''. عن 
على قال: قال رسول الله يَلكِْةّ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً» , ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والق 7 

وكذا رواه مسلمء من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونس» كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى»؛ عن شتير بن شكل '“'بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى يك مثله””' . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم وح" عن يخ بن الخزانه عن 
الى سر . 

وآخرجه الشيخان؟.وابو :داوى»..:والترمدي + والتسائقة: بوقير بوالحد هرد اضيداتب المنانز 80 
والسنن. والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن على» به”"'. 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن على» به"' '2. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن سفيان» عن 
عاصمء عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله كَكِلْةْ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء مل الله قبورهم وأجوافهم ‏ أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندارء عن ابن مهدى. 


)١(‏ فى ج: «فى». )١(‏ فى ج:! بشير بن نكل»2. 

(9) المستد .)81١7/١(‏ ظ 

(4) فى ج: «بشير بن نكل2. 

(4) صحيح مسلم برقم (571) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١405(‏ 

(6) فى أ: ابن عيينة؟ . 

(0) صحيح مسلم برقم (/171). (48) فى أ: «المسانيد؟ . 

(9) صحيح البخارى برقم (59171, )41١١١‏ وصحيح مسلم برقم (571) وسنن أبى داود برقم )4٠4(‏ وسنن الترمذى برقم (985؟) 
وسئن النسائى .)757*57/١(‏ 

. لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الاشراف‎ )١( 


51:4 


الجزء الأول سورة البقرة: الآأيتان (/277 1174) 
4 
به 0 . 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله يكِيّةِ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهمء وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب 
ع وق الله عنهني”” : 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة. عن 0 عن ا 
أن رسول الله يبه قال: «صلاة الوسطى: صلاة الع 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن 0 أن رسول اللّه 
يك قال: طحافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطى#وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر© . 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروحء قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله يكئِيْهِ قال : «هى العصر). قال ابن جعفر: سئل عن صلاة ال 

ورواه الترمذى» من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 0 
وقال: : حسن صحيح : الس 

[حديث آخر]”"': وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر 0 , 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالد.ء حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله كَلكهِ ٠‏ وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء» فقال: أنا أعلم لكم ذلك: فقام فاستأذن على رسول الله يلد فدخل عليه؛ ثم خرج 
لبا ققالية كفو نا انها ضاذة القمد 37 طويني ين هذا الو كه ها 

حديث أآخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصير”' 2١‏ حدثتنى إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن 


.)١815 /6( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(1) صحيح مسلم برقم (774) من حديث ابن مسعود رضى الله عله وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(") المسند (77/0؟). 

(5) المسند (8/6). 

(6) المسند (ه/ لا ٠‏ ”ك2 .)١"”‏ 

(5) سنن الترمذى برقم .21١85(‏ ”598), 0) زيادة من جه أ. 

(8) تفسير الطبرى .)١189/60(‏ 

(9) تفسير الطبرى .)١9١7/6(‏ 

)٠١(‏ فى أ: (أبى نصير». 


الحموء الأول د ستورة البقرة: الآيتان 4:70 ؟) 
مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أىَ شىء سمعت من رسول اللّهء د . فى الصلاة 
الوسطى؟ فقّال رجل السو ارشسلق أبو بكر وعمر ‏ وأنا علام صغير - أسأله عن الصلاة الوسطى. 
فاحل إصبعى الصغيرة فقّال: هذه المجر. وفيض الف تيها» فمّال: هله الظهر . ثم فبض الربهام . 
فمّال: هله المغرب. ثم فبض التى تليها. فال : هذه العشاء. ثم قال: أى أصابعك قت فقلت: 
الوسطى. فقال: أى الضلاة بقيت؟ فقلت: العضر. فقال: هى العضر ”2 .غريت أيضا. 


حديث احر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


م 


3 فيه 5 : م : : 1 3 : 0 ك5 
عياش ٠‏ حذللى أبى » حذيئى صمصم بن زرعه. عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى 
قال: قال رصول الله تكله : «الضلاة الوسطى ضلاة العضرة”' . إستاده لآ بأمن به: 

حديث احر: قال أبو حاتم بن حبان فى صحيحه: حو احمدين حى در زخين حدثنا الجراح 

١ 620 1‏ ع 
ابن مخلد.ء حدثنا محرو ين عاصم» حدينا جنار من ماعن ع1 العجلى . عن ابى 
الأحوص». عن عبد الله قال: قال رسول الله علي : ااصلاة الوسطى صلاة اليا 
و 
وفل روق الترمئ» من حديثث محمد 0 طلحة بن مي عن زبيد اليامى ش عن مرة 
الهمدانى» عن أبن مسعود قال: قال رسول الله ع د : (صلاة الوسطى صلاة 0 ثم قال 

: عه 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. 0ن 0 ةن “ار لكل «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يد فى 
الحخديث الصحيح . من روأية الزهرى. عن سالم. عن أبيه : أن رسول الله ع قال : (ا من فاتته صلاة 
العصر فكاغا وبر أهله ل 33 1 0 وفى الصحيح أيضاً. من حديتثت الأوزاعى. عن يحيى سن أبى 
ا لكاي ون افعض 00 
كثيرء عن أبى قلابة» عن أبى المهاجر 7 عن بريدة بن الخحصيب. عن النبى يَلِّ قال: «بكروا 
بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط 00 

.)١957/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: ٠بن‏ عباس » . 

() تفسير الطبرى (3/ )١948‏ وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛؟ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع؛: وهذه نسخة مشهورة خرجها 
الطبرانى فى المعجم الكبير. 

(4) وقع فى ها ١‏ «همام بن مورق) والتصحيح من الإحسان. 

(5) صحيح ابن حبان (7/ )١51١‏ «الإحسان». 

() سنن الترمذدى برقم .)١481(‏ (0) فى ج: «من حديث». 

(4) صحيح مسلم برقم (4؟1). 

(9) فى ج: (ماله وأهله» . 

.)151( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

م لاعن أ ال ا 5 

0 برقم 000 وهذا الثانق ا ا 3 ماحة برقم (194): والأول هو و المحفوظء وكد وقع فى نسخة «جح) 

إثباته على الصواب»ء كما بينته » لكن وقع تخليط فى ذلك؟؛ آنه ات كلمة: «وفى الصحيح' ثم تدارك للم 
)2 حاء فى جه «كذا رواة اين ماحة من حديث الاوواعن: وروأه اليخارى والتسات من عد رثك هشام الدستوائى » عن يحبى سس - 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
ددجن عن أبى بصرة رين رى قال: صلى بنأا رسول الله عن فن غزاة من أوديتهم. يقال له: 
المخَمّص صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عُرضّت على الذين من قبلكم 
تعره الابوسة عراحفا ععتي له ادر مركا ١‏ لانو ل مزلا حدما عفر 1 7" الشاهد: 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير 7" بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة: 
0 1 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعاًء» عن قتيبة» عن الل ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
اب هيوه الم ا 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخيرنى مالك» عن زيد بن أسلم. 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة سة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها منصحفاء تالف 
إذا بلغت هذه الاآية: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فاذثن ‏ ” فلما يلكنها آذنعيا»:. فأملت 
على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن يحبى بن يحيى. عن مالك» بيه!ةأ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» -حدثنا الحجاج. حدثنا حمادء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة: «حافظوا على 0 والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر). 1 وكا 
زواه من طريق الحسن البضصرئ: أن رسول: الله 2 عَكِيْدٌ قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضاء عن 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: ا ج البى كَل فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فاذنى : نال ا حل المترانت راذا ارس طن الما نتيا لديا فأملت على : «حافظوا 
على الضلواتك والضلاة الوسطىئ وضيلاة الطضر :وقوفو الله قانع 177 

وهكذا روأه محمد بن إسحاق بن يسار ال 0 : حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. . . فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى علبي . 


- أبى كثيرء عن أبى قلابة» ؛ عن أبى المليح بن أسامة : عن بريدة» عن النبى 55ة: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
)١(‏ ج : «عن أبى نضرة» . (0) فى أ: «حتى يزول». 
() فى ج: «عن حسن؟ . 

(:) المسند (7917/5). 

(4) صحيح مسلم برقم (870) وسان النسائى .)5997/١(‏ 

(1) فى ج: «جبير؟. 

(0) فى أ: «الشيبانى» . 

(4) صحيح مسلم برقم .)85١(‏ 

(9) المسند (7/ /ا) وصحيح مسلم برقم (1759). 

.)١9/6 /8( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)١179/١( أطوملا)١١(‎ 

)١١(‏ فى ج: «ابن بشار». 
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طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفآاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)»"!' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله ؛ عن نافع , أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية : حافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطئ» اطباض ابابها عارك كنا دمت رسرلو له 297 تروف فلما بلغها أمرته 
55 «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه الاو 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك . 

وقال ابن جرير: دا ىر سة حدثنا عبدة» حدثنا محمد بن عمروء حدثنى أبو سلمة» عن 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
وقئلاة العضين فقومو الله قاسيت 1" .. وتقور- العارضة أنه عظلف: صئلاة العضير. بعلن الصلاة الوسطى 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه ير فحديث على اصح واصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما فى 
قوله : «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 50]ء « وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السّموات والأرضٍ وليكون من الموقنين» [الأنعام: 70]» أو تكون لعطف الصفات لالعطف 
الذوات. كقوله: 9 ولكن رُسول اللّه وخاتم النبيين # [الأحزاب: ٠‏ 5]» وكقوله: « سبح اسم ربك 


ا ا ا ا 0 


الأعلى . اأذي خلق فسوئ . وَالّذي قد فهَدى . والّذي أخرج المرعى» [الأعلى: 5] وأشباه ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى : 
مسلا الوك رالمدون ليت فلهم فى صدى المقابر هاء!؟' 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى 
فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا”» 


والكذب: هو المين». وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك». ويكون الصاحب هو الأخ نفسه » واللّه أعلم . 


00 سور الطريى (8/6 370 ؟9١580).‏ 

(0) تفسير الطبرى (6/ 9 .)7١‏ 

(9) تفسير الطبرى .)75١١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «منن». 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظور» مادة «مين». 
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وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتوائرء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام. ولا قرا بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم, لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم. عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"'') 
فقرأناها على رسول الله عَكَبِلدّ ما شاء اللّه له عز وجل» فأنزل: إحافظوا على الصّلوات 
وَالصّلاة الوسطئ». فقال له زاهر ‏ رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل. 

قال مسلم: ورواه اللأشجعى. عن الثورى» عن الأسود. عن شقيق 

قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجماهر''. عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 
2 وقيل: أنها العشاء الآخرة اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمسء. لا بعينهاء وأبهمت فيهزنء. كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر . 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى نهايته . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى 
مه ايقن نتن بوالعدي: انه القوك مهارم العية او ضور يق فيد الثر المرئ» إن عانوراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر» إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولااسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل: بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرونالما ري 0 الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع ' افيه موطوذا من زهو الفيضابة وال الآن. 


)غ2 قن .2 1 «والصلاة الوسطى صلاة العصر؛. 


(9) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (؛) فى أء و: «النزاع». 
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فال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله كَل مختلفين فى 
الفاؤة الومدط سكداه وف كتين ماين 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن حيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضانء وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى»؛ ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعدآء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وياء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائمًء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته](' . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها . 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحبى التجيبى يقول: قال الشافعى: كل ما قلت فكان عن النبى 
د خلاف قولى مما يصح فحديث النبى كََيْقّ أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى. وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود. عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه اللّه؛ أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح. لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. ولله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى» وصمموا على 
أنها الصبح قرولا واعفدا .. قال الماوريدى : ومنهم من حكى فى المسألة قولين. ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة. ولله الحمد والمة. 

وقوله تعالى: «وقوموا لله قانتين* أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر 
مستلزم' '' ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبى تَتيْدِ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه؛ وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك. وقال. (إن فى الصلاة لشغلا؟. وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] '*' حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح '* فيها شىء من كلام الناسء إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله70 . 


.)771١/5( تفسير الطبرى‎ )١( 


هه زيادة من ج. فو ف حداء #يستلزم». 
(:) زيادة من جب أ» و. (4) فى أ: الايصح». 


)03 صحيح مسلم برقم زلالاة). 
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وقال الإمام أحمد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يلِْدٌه فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: «وقوموا للّه قانتين» فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة ب سوى ابن 
ماجة» بهء من طرق عن إسماعيل» به'''. 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء. حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة. قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة؛ كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيحء قال: كنا نسلم على النبى يَف قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاة؛ 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
الإنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن اللّه يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا 
تكلموا فى الصلاة)0 . 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديمً. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم. 
فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: #إوقوموا لله قانتين»* مدنية 7" بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء واللّه أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها. ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد.ء حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يَدلِةٌ فسلمت عليه. فلم يرد 
على؛ فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَيِيدِ صلاته قال: «وعليك السلامء أيها 
المسلم. ورحمة اللّه. إن الله عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلمو »9 ). 

وقوله: 8 فَإِنْ حَفتم فرجالاً أو ركْبانا فإذا أمسم فَاذْكْروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: ل 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الآمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
لإفإن”*2 خفتم رجالا أو ركبانا» أى: فصلوا على أى حال كان رجالا أوركباناء يعنى مستقبلى القبلة 
)١1(‏ المسند (18/4) وصحيح البخارى برقم (. .٠‏ 12754) وصحيح مسلم برقم (25989) وستن أبى داود برقم (149) يعن ٠‏ 

الترمذى برقم (544857؟) وسان النسائى الكبرى برقم (/81 .)١1١‏ 


)232 صحيح البيخارى بركم (8948أ كل دبام؟) وصحيح مسلم برقم (27548). 
02( فى و: «انزلت بالمدينة» . 


)0( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 0 )/١‏ من طريق عاصم 2 المي عن أبن مسعب 5 به لححوة . 
(5) فى ج : «وإن» وهو خطأ. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (48 27 784) 


وغير مستقبليها كما قال مالك. عن نافع : أن ''' ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم. أو ركباناء»ء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَليةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر. 7 ع لي د عي يت وده 
عمرء عن النبى» عد : وي نوها و '.ولمسلم أيضآء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد 
مزق ذللكا نهم راكب أن كائما تومة: نن2 1 

اق كارك عن الللاديق: انين التو :للا فق النتى ‏ دق :إلى فال ون نتاف اليذان لتقل 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
فلن بؤانا اوم إعاءء «اللتلوييقه يظوله رواء! اجمل موايق ذاره تساف مقو" 7ن زوتودا كمه خض آنه 


القى “رخن لعناد ووضعه الآصار والأغلال عنهم . 

وقد روى ابن أبى حاتم. من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة؛. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابته» والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن» ومجاهد. 
ومكحول. والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى. والثورى». والحسن بن صالح. نحو ذلك. 
وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داوه ‏ يعنى ابن علية - عن مطرف» عن 
عطية؛ عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه [إيماء] 7 حيث كان وجيف فذلك 
قوله  :‏ فرجالا أو ركبانا» . 

وروق عن الحسن . ومجاهد. وسعيد بن جبير. وعطاء. وعطية. والحكم. وحمادء وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد. فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلم. وائو تؤاود»-والساتن: انق 
ماجة. وابن جريرء من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى: وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن كبويين الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الأ 
الصلاة على لسان نبيكم ليده فى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين. وفى الخوف ركعة ”* وبه قال 
الحسن البصرى.» وقتادة. والضحاكء. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدى. عن شعبة قال: سألت الحكم. وحمادا. 
وقتادة»؛ عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن»2. 

(؟) صحيح البخارى برقم (50170). 

() صحيح البخارى برقم (147). 

(4؛) صحيح مسلم برقم (879). 

(5) المسند (497/5) وسنن أبى داود برقم .)١749(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجهة. (0) زيادة من و. 

(4) صحيح مسلم برقم (541) وسنن أبى داود برقم )١7417(‏ وسئن النساتى 0 8 )1١19‏ وسان ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطيرى (141//0؟7). 


الجرء الأول :سورة البقرة : الآينان :770 786) سح حب ب ا ست 81/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخنوف. ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير . 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتحء ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول ‏ وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تسئّر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبى موسىء ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذثنا وما فينا: 

هذا لفظ البخارى''' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
التاق ايفان اللاي ا غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة: «لايصلين أحد ا العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله يِه إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً "' من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول. والجمهور على خلافه؛. ويعولون على أن صلاة الخنوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء؛ ووردت ”*؟' بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيره» وأما مكحول؛» والأوزاعى, 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخنوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
ل ال د لت ل 1 تسترء وقد اشتهر ولم ينكرء 
والله أعلم . 

وقوله : « فإِذا أمنتم فاذكروا اللّه»4 أ أقيموا صلاتكم كما أمرتم؛ فاع 77 تر كوقها وستحودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون» أى * مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللو ( فإذا اطْمأنسم تم فَأقيموا الصمّلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوقُوتا» [النساء: ]٠١7‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فأقمت 9 الصلاة © الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


ل 6 


والّدين يعَوَفُونَ منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم منَاعا إلى الحول غير إخراج. 


فَإِن خرجن قلا جتاح عليكم في ما فَعلْن ذ في أنفسهن من معروف واللّه عزيز حكيم 559 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ 175) اافتح4. 

(0) فى جء و: (إلى بعد). 

(6) فى ج : «أحداً». (4) فى ج: اووردا. (0) فى ج: «وأتموا». 


ا ل ع ل هك | مدرو لولج مسر اللكرةه؟ الأياه 2 10121 1) 


حَقًَا على الْمتّقين 29 كذلك يبيّن الله لكم آياته لَعلّكم 


2 
ان 
و 
2-7 


تفرصت ». 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربئصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . ظ | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد بن بن زريعء عن يي عن ابن اتن طلتكقن: :قال انق 
الزبير: قلت لعثمان بن عفان: « وَالذين يعَوفُون منكم ويذرون أَزْوَاجا > قد نسختها الآية الأخرى». فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه كانه 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء. عن عطاء»ء .عن ابن عبان» فى. قوله : « والّذين يتَوفُونَ منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم متَاعا إلى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الذار سنةء فنسختها اية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن ثما ترك الزوج . ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبيرء ومجاهد. وإبراهيم» وعطاءء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك. 
وزيد بن أسلم» والسدى» ومقاتل بن, حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسؤخة. 

وروى من طريق على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتندت سنة فى بيتهء ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والّذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا 
يتربْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة 1ه 

فهذه علة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد فإن كان لكم ولد فَلَهِنَ الشمن[ مماتركتم ]27 4 [النساء ]١7‏ 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال : وروى عن مجاهد. والحسن . وعكرمةء وقتادة» والضحاك» والربيع. ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها « أربعة أشهر وعشرا» . 

قال : وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: < يا أَيهًا الْذين آمنوا إذا 

نكحتم المؤمنات [ ثم طلّقتمرهن]427 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل و 287 قتادة : أنها منسوخه ة باية امير انك 


. )4670( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
زيادة من و.‎ (3 
إفرة زيادة من ج. 62 زيادة من أ و.‎ 


القوع: الأول دصمورزة المقر 8< لياف (11752)ححب بي تتح يي 8104 


وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا روح» حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد : « والّذين يتوقُون منكم ويدرون أزواجا» قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل زوجها 
واجبء» فأنزل الله : « والّذين يتَوفُونَ منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم منَاعا إِلَى الحول غير إخراج 
فَإِنْ خرجن قلا جتاح عليكم في ما فَعلْن في أنفسهن من مُعروف» قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء »؛ وإن شاءت خرجت » وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإِنَ خرجن قلا جناح عَليكم». فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله . وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى : غير إخراج » قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتها. ؛ وإن 
معدت 5 : فلا جناح عليكم في ما فَعلْن [ ذ في أنفسهنَ(١2‏ > قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم اسيل البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
030 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء»ء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخاً بالازونة الأشير '" وغشرة.وإقا دلق على آن-ذلك 
كان من باب الوصاةة بالزوجات أن يمكن من السك فى ضرت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملاء إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزواجهم > أى : يوصيكم اللّه بهن وصية» كقوله : « يوصيكم الله 
في أولاد كم » الآية [النساء: ]١١‏ ء وقال : # وصيّة من اللّه #4 [النساء: ؟7١]»‏ وقيل: إنما انتصب على 
معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ أخرون بالرفع (وصية» على معنى: كتب عليكم وصية وانتارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: # غير إخراج # فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جناح عَلَيِكم في ما فَعَلْن في أَنفسهن من مُعروف» وهذا القول له اتجاه. وفى اللفظ مساعدة 
لهء وقد اختاره جماعة؛ منهم: الإمام أبو العباس بن تيمية”؟'» ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآأية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأريعة اشهر وعشر ) لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ار على وجوب السكنى فى منزل 
لوخ ابرامطاة فى برا عي مساين الاين ديد بز وراد حر بو واي و لي 
أب عبر 5 أن الفريعة بنت مالك بن سئان» وهى أخت ابي سعيد اخارى, رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله كلق تال أن ترجع إن أهلهنا فين نت درق فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم .)4571١(‏ 
(0) فى ج: (أشهرا. (5) فى ج: «بن تيمية رحمه اللّه؛. (5) فى أ: «والعشرا. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 7870 _ 750) 


أن أرجع إن املى فروبثن خلرة, روط نم يحركتي فى سكن الك ولالفت نفقة قالت: ميهي 
د / نعم» قالت: فانصرفت». حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله كَككه - 
فنوديت 0 قلت؟)2 فرددت عليه القصة التى ذكرت 0 من شأن زوجى. 97 
امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بخ عفان اسل إلى:. فبالن غك ذللق: فاخرته فاتيعة وقفن يد , 

كذ وواف أب 1ه و التوهل ع والنساتق ته بعك سمو مه كبا لات يو 117 يورواة: انان اهنا واه 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به ”*' وقال الترمذى : طبن مع 

وقوله : طوللْمطلّقات متاع بالْمعروف حقا على الْمَِّينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما 
نزل قوله : ف متاعا بالمعروف حقًا على لمحسنين © [البقرة قال رجل : إن شعت أحسنث ففعلت» 
وَذنشفت له انول فأنزل الله هذه الآية « وللمطلّقات متاع بالمعروف حقا على الْمتّقِينَ 4 وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضا لها 

وعطلفا”؟"قدل ليسي رمعو لزيا وهو كرك تعن العاقمى» ارصحمه اللشرو زلبة كسب ةده 
حصن وخرة من السلت و واختارة ابن تخرين. . ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله : ولاح عي إن لاي انار لم تسرف ار فرج أبن قريضة صرحن فت العريو قر 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على المحسدين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم. فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله : « كذلك يبين الله لكم آياته © أى : فى إحلاله ومحريمه» وفروضهء. وحدوده. 'فيما أمركم 
به ونهاكم 0000-7 ووضحه وفسرهء ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لعلكم تعقلون » 
أى.:- تفهمو ن 6 وحديرون: 


3 


ن ا 


( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الْمَُوت فَقَال لهم اللّه موتوا ثم 
أحياهم إِنَ الله ذو فَضل علَى النّاس وآ كن أكتْر الئاس لا يشكرون 059 وقَاتلُوا في سبيل 
له وَاعلَمُوا أن اله سميع ليم 750) من ذا ادي رض الله رض حَسًا فيضاعقه لَه اف 


كثيرة والله يقيض وينصط ا 
آللاف» وعن د 87 أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملبه » وأبو 5_5 كانوا بضعة وثلاثين : ألفاً 


)١(‏ فى ج: «اما ذكرت). 

.)091١ /”( الموطأ‎ )5( 

(') سنن أبى داود برقم )77١ ١(‏ وسان الترمذى برقم (4 )١١١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١55(‏ 
(5):ستن التسائئ (459494:/1 )سنن ابن ماجة برقم .)7١7(‏ 

(6) فى أ. و: «أو مطلقة». () فى ج: «وبينه) . 


الخزء الأول :سورة البقرة ::الآيات:(122:291) 33١‏ 


وروى ابن أبى حاتم. عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالح. وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريجح». 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم: كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
وانساد 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدىء عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 8 ألم تر إَِى الّذينَ حَرَجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت4 قال: كانوا أربعة آلاف. خرجوا فراراً من الطاعون» قالوا: نأتى أرضا ليس بها"'") 
موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم"'"': « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم ١‏ فأحياهم» فذلك قوله عرز وجل: « ألم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حدر الموت4 الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا 7 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح. فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين. أحدهما من أسفل الوادى. والآخر من أعلاه: فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائرء وبنى عليهم جدران وقبور. 
[وفنوا] ”؛وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل 
فسأل الله أن يحييهم على يديهء فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصباً وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”*'. لا إله إلا أنت . 
وكان فى إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: © إن الله 
ذو فضل على الناس > أ فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة. © ولكن أكثر 
لئاس لا يشكرون» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجاأً من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبا ”'' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن متي ]1 وخ الخطاب. عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل» عن عبد اللّه بن عباس : أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: «ليس فيها». (0) فى ج: «قال لهم الله؟. 


(9) فى ج: افاستوخمواا. 620 زيادة من أ. و. 0( زيادة من أ. 
)١(‏ فى أ و:«خرجوا فراراً». 0) فى أ و: «وطلباً». (8) زيادة من ج. 
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الحزء الأول سورة البقرة: الآيات  747(‏ 106؟) 
الخطاب خرج إلى الشام؛ حتى إذا كان بسرغ. لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوفء. وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: (إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى بو" , 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد الشمن. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى؛ عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو فى 
الشام»ء عن النبى ِل : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها "'' فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه فى الصحيحين». من حديث مالك». عن الزهرى. ل 

وقوله: #وقاتلوا في سَبيل الله وَاعلَمُوا أن اللّهِ سميع عليم» أى: كما أن الحذر لا يغنى من القدرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده. بل. الاجل المحتوم والرزق ارم مقدر 
مما ل كما كال تعالي :ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم الْمُوت إن كنشم صادقين» [ آل غمران: ]+ .وقال تعالئ : « وقَالوا ربنا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قتيلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كشم في بروج مُشْيّدة)4 [القباعة /ا/ل1/لا] ورؤؤينا عق أمير الليوكن: 
ومقدم العساكرء» وحامى حوزة الإسلام. وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد بن 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو 

من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
نامك أعن امام 77 سف أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك» ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: #من ذا الذي يقرض اللَّهِ قَرَضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
شرك عاني]!"؟ لاون ير عن بقار علوم 3 لوي ابوقك قا له ره الى متاق د تجداقنا السو ون بعر 
حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج. عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
)١(‏ فى أء و: «وأنتم بها . 
(؟) المسند )١94 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (01/79) وصحيح مسلم برقم (15719). 
(9) فى جه و: «وأنتم بها». 
() المسند )١591/1(‏ وصحيح البخارى برقم (٠7/ا0)‏ وصحيح مسلم برقم (5519). 


(4) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (502/8). 
03 زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 7459 2756 باب 0# 
لا نزلت : #من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حسنا فيضاعفَه له 4 : قال أبو الدحداح الأنصارى: يا رسول 
الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله . قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردويه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه»ء عن 
عمر مرفوعا بنحوه'''. ' ظ 
وقوله: لا قرضاحسا > بروى "طن غم وشيره هه النتف» هو النفقة فق نسي الله...وقيل هو 
النفقة على العيال. 0 
وقيل : هو التسبيح» والتقديس . وقوله : « فيضاعفه لَه أَضْعَافا كثيرة .كما قال : # مَل الّذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة نبت سبع ستابل في كل سنبلة مَانَةَ حب © الآية [البقرة:١77].‏ وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7 » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيدء عن أبى عثمان 
النهدى. قال: أتيت أبا هريرة فقلت له :إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى كل يقول: «إن الله يضاعف الحسنة آلفى آلف حسنة»7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب.» حدثنا محمد بن عقبة 
الرناق كاج عن زياد الحصاص». عن أبى عثمان النهدى» قال : لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: إن الله يضاعف الحسنة آلف ألف حسنة» فقلت: ويحكمء والله ما كان أحد أكثر ممجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقهء فوجدته قد انطلق حاجاًء 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (417) ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم )4١11(‏ تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى المعجم الكبير )7١١/757(‏ عن خلف بن خليفة به نحوه؛ وحميد الأعرج ضعيف» لكن للحديث شواهد من حديث أنس وعمر 
رضى الله عنهما. 
(0) فى ج: «يزيد بن هارون). 
(9) المسند (5957/7؟). 
(4) كذا فى أء وء ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/4(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروى عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئثنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ . قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى . هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط 1 الشعب . 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (55؟) 
حسنئة . قال : يا أبا عثمان» وها افون 027 0 والله يقول : « من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» وقول « فَمَا ماع الْحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا فَليل» [التوبة: 8”] والذى 


تفن يق لقك: ستفعيث: زسول الله كلاه يقول : :«زن الله يشناعفت اللبيية الفى الف خدبينة 7 


وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ثَلِيّّ قال: «من دخل سوقاً من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة. 
ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ الحديث ‏ ” 

وقال ابن أبى حاتم: خدتنا ابو ررعة: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام , حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب» عن عيسى بن المسيب؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل 4 [البقرة 111] إلى آخرهاء فقال رسول الله كي9: ارب زد 
أمتى ) فنزلت .  :‏ من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حَسنا فيضاعقه لَه أضْعافًا كثيرة > قال :سه از أمدى: 
فنزل : 9إِنّما يوقَى الصابرون أجرهم بغيْر حساب © الزمر: .401٠١‏ 

وروى ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: إنى سمعت رجلا يقول: 
قرا: « قل هو اللّه أحد © [الإخلاص: ]١‏ مرة واحدة» بنى الله له عشرة ا 0 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: نعم وعشرين ألف ألف». 
وثلاثين ألف ألف. وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ # من ذا الذي يقرض الله فَرَضا حسنا فيضاعفه 
له أَضْعَافًا كنيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله : « واللّه يقبض ويبسط » أى : أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك #وإِلَيه ترجعوت > أى : يوم القيامة . 


9 ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إِذ قَالوا لنبي لهم ابعث لَنَا ملكا ثُقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الْقَال ألا تقَاتلُوا قَالوا وما لَنَا ألا ثقاتل في سبيل 
اللّه وقد َخْرِجتا من ديارِنا وأبنائنا لما كتب عَلَيُهم الْقمَال تَولّوا إلا قليلاً متهم واللّهُ عَليم 
بالظالمين 659 4 . 


قال عبد الرزاق. ور عن قتادة : هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير : يعنى أبن 
أفوائيع ”7 ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»؟‎ )١( 

(0) ورواه أحمد فى المسند )575١/65(‏ من طريق على بن زيد. عن أبى عثمان به. 

(6) انق الترملاى: برق 4883 وثال: مرو بن قياق هذا اهو شي يدق نا نولك ككل «قلل عفن امعان لخديف من قن هذا 
الوجه» . 

() ورواآه ابن حبان فى صحيحه برقم )١14/(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ. عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(60) فى ج: «عشرا. () فى ج: (إفرائيم؟) وفى أ: ا(إبراهيم؟. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (155؟7) 
ذلك فى زمان داود» عليه السلام» كمأ عو عضر 0 ين القصة . وقل كان بين داود وموسى ما ينيف 
وقال السدى: هو شمعون 0 .وقال مجاهد: هو شمويل» عليه السلام . وكذا قال محمد بن 
3 , .د اظ مم 5 68 اليه 
لو الت ل ا شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ” بن إليهو بن تهو بن 
00 الوم ماو اد وا اب بخ أن ياسفنة بن 
وقال , وهب بن مئبه وغيره: 0000 ا 7 طريق ا 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام. ولم يؤل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقيمهم على منهج التوراة. إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم . فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ‏ وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة . ولم يكرن أحل 
يقاتلهم إلا غلبوه. وذلك أنهم كان عنذهم التوراة والتابوت الذَئ كان فى 0 وان وكان ذلك 
موروثآ لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 2 فلم يزل بهم تماديهم '؟) على 
الضلال حتى استلبه (:'' منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط 2١١١‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل». فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاماآ يكون نبي لهمء ولم تزل [تلك] '"'' المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل : ا سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعئاه. 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهمء وأنبته 7" “الله نباتا حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليهء وأمره 
بالدعوة إليه وتو حيلده » فدعأ بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أأعداءهم , وكان 
الملك أيضا قد باد فيهم”*''» فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ل قَالُوا وما لَنَا آلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائتا أى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيبت الأولاد؟ قال الله تعالى : 9 فَلَمًا كب عَلَيْهِم القَال تولوا إل قليلا مُنهم واللّه عليم 
بالظالمين » أى: ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» واللّه عليم بهم . 


« وقَال لهم نبيهم إِنَ الله قد بَعثْ لَكم طَالوت ملكا قَالوا أَنّ يكون له الملك علينا 


ونحن أحق بالملك منه وم يوت سعة مَن الْمَال قَال إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ فى و: «شمويل؟. ْ (؟) فى ج: «احام؛ وفى و:١‏ نزخخام». 

(0) فى ج: اقهوص»»؛ وفى أ:«قهرص»2 وفى و: (بهرص». (4) فى أ: ابن ماحب». 

(6) فى جء و: «بن صفيه؟». (6) فى ج ١:‏ على طريقة؟. 

(0) فى و: «فى قيد) . (48) فى جء أء و: «عليه أفضل الصلاة والسلام» . 
(9) فى ج: «ايردهماء وفى و:اعادتهم؛. )٠١(‏ فى ج: «احتى أسلبه؛. 

)١١(‏ فى ج: لمن وسط؛. )١١(‏ زيادة من جه أ. 


)١(‏ فى جء «فأنبته» . )١4(‏ فى ج: امنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/751. 5/8؟) 


العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم 59> 4 . 
أى: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم. فعين لهم طالوت» وكان رجلا من أجنادهم. 

ولم يكن من بيت املك فيهم؛ ' لآن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط., 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك عَلَيَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « ونحن أحق بالملك منه ولّم 
يؤت سعة من الْمَال4 أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاءء وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: © إن الله اصطفاه عليكم © أى : اختاره لكم من بينكم» واللّه أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى. ٠‏ بل الله أمرتى به ما طلبتم منى ذلك ف وزاده بسطة في 
العلم والجسم 4 أى : : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل منكم. وأكنته نو ةبوصير ا 7 لل اشرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. رحن يع جني ان لتر تناه صلم واتتكل بين واو 
لنيده في بده ونفسهء ثم قال: « واللّه يو تي مذكه من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شاء قعل و 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمة [رحكس] ” الي ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم4 أى : هو وا الي 0 يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


« وقال لهم نب نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التَابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 


مُوسئ وَآل هَارُون تَحَمهُ الملائكة إن فى ذلك لآية لَكُمْ إن كسم مُرمنين (652) © . 

يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 

( فيه سكينة من ربكم © قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. 

ا عن معمرة 0 لوس 0 وفار. 5 ف م 60 
د م يعرفون من آات الله فيسكنون 00 
السلام, فوضع فيها الألواح . ورواه السدى. عن أبى مالك ». عن ابن عياس . 

وقال سفيان الثورى». عن سلمة بن كهيل». عن أبى اللأحوص؛ عن على قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة. 

وقال ابن جرير: حدثنى [ابن] 97 المثنى. حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو 
١ . 17 1 . )0( :‏ : 
الأحوصء كلهم عن سماك؛ عن خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: ا(وغخبراً . (0) زيادة من جء و وفى أ: ا(وحلمة؛. () فى ج: #رحمة اللّه) . 
(:) زيادة من جء و. (0) فى أ: «تسكنون». 


(0) زيادة من تفسير الطبرى .)7١71//6(‏ 
[(©© لق ج: لاعن سماك بن». 


الل 


الأنزه الأوليف مورة البقرةة الآنة 40 1) 
رأسان . 

وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرراق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ”'' يقول: السكينة روح من 
اللّه تتكلم. إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هارون» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبى هتلق غزة :فكرومة اخن أبن عباس :قن هذه الآية: #وبقيّة مما 
ترك لو يال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية4 يعنلى: عصا موسى». وعصا هارون» ولوحين "كاين اونا امرك 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون. وثياب موسى. وثياب هارون» ورضاض 
الالواح . 20 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقية مما ترك آل موسئ وال هارون* فقال: منهم 
من يقول قفيز من من ورضاض الالواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان 

وقوله: «إتحمله الملائكة» : قال ابن جريج: قال ابن عباس: جاءت 5000000 


11/ 


000 


بين السماء والأرض» حتى وصعته بين يدى طالوت. والناسر تدطووت: 
وقال السدى : أصبح التابوت فى دار طالوت» فامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 
وقال نك الروات »2 شو الترروفيي طن ار القن عد عاط هد | اكه تبرواقه عن يطلة على 
بشرة . وفيل : على بقرتين. 
ودذكر غيره أن التانوات كان ا" وكان حمسن ذو ل لم أخحذوه وصعوه 52 بيت الهنهم: أت 
صنمهم الكبير. فأصبح التابوت على رأ س الصلمء. فأنزرلوه فوضعوه ”2 فأصبح كزللكة: فسمروه 
تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم» ملقى بعيداء فعلموا أن هذا أمر من ع بان فأخحرجوا 
للع 003 لكل بن :1 
التابدرت من بلدهم. فوضعوه فى بعض القرى '. فأصاب أهلها داء فى رقابهه' ٠‏ فأمرتهم جارية 
من سبى اشر انيل أن بردوه ال نقتي اسبر اثيل + حوى ‏ بخلضوا من هذا الداءء فحملوه على بقرتين. 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربئنا من بلد بنى إسرائيل . فكسرتا لقي “ورهن وحاء 
بلو إسرائيل فأحذوه. فقيل : إنه تسلمه داود.ء عليه السلامء وإنه لما قأم اليهما 0 من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله : إن في ذلك لآية كم »* أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:١بن‏ منصور». (؟) فى ج: «ولوحان». (5) فى ج_: «وححمل التوابيت». 
(4) فى ج: «كان تاريخا». (5) فى و: «بعض القرايا». (1) فى ج: "فى قلوبهم». 
(0) فى ج: «النيرير؛. (8) فى ج : «قام إليه؛ وفى و: «قام إليها»؟. 


11 
طاعة طالوت: «إإن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


ط فَلَما فصل طالوت بالجنود قال إذا الله متليكم بتهر فَمن شرب منه فيس متي ومن لم . 


يطعمه فَإِنَّه مي إلا من اغترّف غرقة بيده فَشربوا منه منه إلا قليلا منهم فَلَمّا جاوزه هو والّدين 
آمو َه نوا لا طَاقة نا ايوم بجاوت وَجتُوده قَالَ الذين يَضتُوت أنه مُلاهُوا لله بكم من ففّة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه واللّه مع الصابرين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملا بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألف. فالله أعلم» أنه قال: « إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطينء يعنى: نهر الشريعة المشهور 
( فمن شرب منه فيس مني 4 أى : فلا يصحبنى اليوم فى هذا الوجه. 8 ومن لم يطعمه فَإِنّ مني إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فَشربوا منه إل قليلا منهم» قال ابن جريجح: 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى». عن أبى 
مالك عن ابن عباس. وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان الجيش ثمانين ألفأً» فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. 

وقد روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى». ومسعر ان كدام» عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ولق الذين كانوا يوم بدر ثلاثماثة 
وبضعة عشر»ء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر.ء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى» عن عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق». عن البراء ”قال: ١‏ 
أصحاب محمد كَلِيْةٌ - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة)!؟' . 

م رواه من حديث سفيان الثورى وزهيرء عن أبى إسحاق. عن البراء؛ العفو 37 بوليهذا كال 
تعالى :9 فَلَمَا جاوزه هو والّذين آمنوا معَه قَالُوا لا طَاقَة َه لَنا اليم بجالوت وجنوده» أى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم/ '» العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من 
عند الله ليس عن '"' كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فئة قَليلة عَلَبَت فتّة كثيرة بإذن الله 
واللّه مع الصتابرين» . 


ولمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أَِْغ عَليَا صبرا وق نبت أَقدامنَا وانصرنًا على 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية 629 


)١(‏ زيادة من أ و. (0) فى ج: ا(ومسعودة». 
() فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جذه عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (ه؟؟), 

0( صحيح البخارى برقم (965) من حديث زهير وبرقم (466") من حديث سفيان . 

(0) زيادة من ج. (0) فى أ: لا من). 


الجزء الاول ‏ سورة البقرة: الآيات (:-70776) سا4 2 | |_|__االلللملمش 008 
القوم الكافرين 620 فهزموهم بإذن اللّه وقتل داود جالوت وآتاه اللّه الملك والحكمة 
وعلَّمَه مما يشاء ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض ولكن الله ذو فَضل على 
العَالَمِينَ 20 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإِنّك لمن المرسلين 29 4 . 

أى : لا واجه حزب الإيمان - وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت - وهم 
عدد كثير - « قَالوا ربنا أفرِغ علَينَا صبرا © أى : أنزل علينا صبرا من عندك ا وثبت أقدامنا 4 أى : فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الغفرار والعجز «وانصرنا على القوم الكافرين 4. 0 

قال الله تعالى : « فهرمرهم بإذن الله #أى: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم # وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى يده. رماه به فاصابه فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته» ويشركه ''' فى أمره» فوفى لهء ثم آل 7 
الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 واتاه الله 
الملك4» الذى كان بيد طالوت « والحكمة » أى : النبوة بعد شمويل « وعلّمَه مما يشاء 4 أى: ما 
يشاء الله من العلم الذى اخخصه به َكل ثم قال تعالى :« ولولا دفع اللّه الئاس بعضهم ببعض لُفسدت 
الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم بآخرين» كما ا دفع عن بنى إسرائيل , تمقاتلة ة طالوت, وشجاعة اداوت 
لهكواء “كه قا اير يي يبظ 
فيها اسم الله كثيرا 4 الآية [الحم: ٠.‏ 

وقال ابن جريرء رحمه اللّه: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 955: اإن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل. بيت من جيرانه البلاء» 0 
ابن عمر: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ أفسدت الأرض 74 وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
جعي [عذا]: 7 هو الى كينا النطان لعفم وى مستا هذا 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى. حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلك : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولدهء وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ الله» عز 
وجلء» مادام فيهم»”” 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

فه فى ج: «بما آل». 

() تفسير الطبرى (71/5/6) . 
(5) زيادة من أ» و. 

(4) تفسير الطبرى (4/ 76 7) , 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة؟ . 


غ037 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7057) 


الحديث ‏ قال: «لايزال فيكم سبعة» بهم تنصرونء وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
00007 

زقال :ابن مودو أيضيا» وسدثا استحود ين اخو ا حدثنا محمد بن جرير بن يزيدء» حدثنا أبو 
معاذ نهار بن عثمان الليثى. أخبرنا زيد بن ن الخباب. أخبرئى عمر البزار. عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ع1 : 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون؛ بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون. وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 0 

وقوله : لكر الله ذو فصل على المالمن» انمق ا ورحمه بهم. يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً. وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى اجميع أفعاله» وأقواله . 

ثم قال تعالى : «#تلك آيات ت الله نتلوها عليك بالحق وإنّك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تمتضاقها عللل ميد ادر الذين ذكرناهم بالحق.أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتات مق الليق 6 'الذق- يعلهة غلماء نتن اإسرائيل #وإنك» يا محمد 9 لمن المرسلين» وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم . 


ط تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآتينا 


م6 لس اس وس ا ل 0ن > 2 قم 


عيسى ابن مريم الْبيّنات وأيّدنَاه بروح القدس ولو شاء الله ما افتتل الّذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الهم افوا ولكن 


2ع مما #راس 


الله يفعل ما يريد 6259 4 . 
يخي تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : إولقد فضلنا بعض النبيَين على بعض وآتينا 
داود زبورا» الاسيزاء: 06]. وقال هاهنا: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله 
يعرلى ٠‏ : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم. وكذلك آدمء كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن 5 در رصى اللّه - 2 #ورفع بعضهم درجات * كها ع فى حديث الإسراء. حجينى 
ون الخو د الأنبياء فى اهنا وات" يت تشاوت منازلهم عند الله ح وجل . 
فإن قيل : فمأ الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثايست 5 الصحيحين. عن أبى هريرة قال : 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفى موسى 
)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (5051 )7١‏ عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا . 
(؟) فى جح: وحد ينا أحمذ بن محمد». 
2 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحياب به + وقال الفيتمى ل المجمع :)5”/١١(‏ (رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى امنا اليف (ص1705): لأحاديث الأبدال والأقطاب. 1 وا واس والنقباء» والنجباء : والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله عَبَْق وأقرب ما فيها: «لا تسبرا أهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 


رجلا آخر؛ ذكره أحمدء ولا يصح أيضاء فإنه منقطع». 
(4) فى ج: «فى؟. (5) فى ج: «فى السماء» 


لعل اللو نور ا 101 حمسيس يي سي يب مسمس سييك ل 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وَيلْةِ! فجاء 
اليهودى إلى رسول الله كَلْةّ فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله كَِليْهِ: «لا تفضلونى على الأنبياء؛ 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى . أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء»7' . وفى روأية : لا تفضلوا بين 
الأنبياء» . ظ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصيية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجلء» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به . 

وقوله: 8 وآتينا عيسى ابن مريم البينات 4 أى: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل به. من أنه عبد الله ورسوله إليهم « وأيدناه بروح القدس » يعنى . 50 الله أيده بجبريل عليه 
الحادم ).قم اقال تعالى: ولو شاء اللّه ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْبينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقََلُوا © أى : بل كل ذلك عن فضاء اللّه وقدره؟؛ ولهذا 
قال: « ولكن اللّه يفعل ما يريد ». 

«إيا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالموت 659 ©. 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فش سبيله » سبيل الخير» ليد خروا ثواب ذلك عند يا 
وفليكهم + وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبل أن يأتِي يوم 4 يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّةَ ولا شفاعة ‏ أ" لا يباع أحد من نفسهء. ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأأرض 
ذهباً» ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته. بل ولا نسابته» كما قال : < فَإِذَا نفخ في الصور قلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١3١٠].؛‏ «اولا شفاعة * أى : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون » : مستدأ محصور فى خبره» أ ولا ظالم أظلم نمن وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن ا حاتم» عن عطاء بن دينار أنه 0 وال الحمد لله الذى قال: 
والكافرون هم الظالموند * . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


)231 م البخارى برقم (4م. 61 ويم مسلم برقم |ورشخن 6 
(0) فى ج: ابه . 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (660؟) 
اللّه لا إِلّه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في | لسّمَوَات وما في الأرض 


وس ل اس ان سس صصح رج عا لر هج ره 


من ذَا الذي يَشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما حَلْمَهِم ولا يحيطون بشيء من علّمه 
لذ بمَا شاء وسع كرسيّه السّمُوات والأرض ولا يثوده حفظهما وهو الْعَلي العظيم 622 4 . 

هذه آية الكرسى» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله يكِنْةه بأنها أفضل أية فى 
كتاب الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريرى» عن أبى 
السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبى ‏ هو ابن كعب - أن النبى كلك سأله : «أى آية فى كتاب الله 
أعظم»؟ قال: اللّه ورسوله أعلم . فرددها مراراء ثم قال أبى: آية الكرسى . قال : «ليهنك العلم أبأ 
المنذر. والذى نفسى بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقل روا جاتير عن 
أن قوعي انزو عكتينة ؛ اغين بعد الأملن دن طن الأظلن ه قر ارصق ويه" عو لبن عله ارياذة» 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاء فى فضل آية الكرسى» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقى». حدثنا مبشر عن الأوزاعى, عن يحيى بن أبى كثيرء عن عبدة بن أبى ل 6 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال: راي 
فوجده ينقصء قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك . قال: فناولنىء فإذا 
يوا4؟ كلنين"وقنس كنب انقلف ؛هكذا على انين ؟ قال لتدعلمف ادن عفنيه اعد فى فلك 
فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل نحب الصدقة». فأحبينا أن نصيب من طعامك . 
قال: فقال له”*2:فما الذى يجيرنا ") منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى 17 
يِه فأخبره» فقال النبى يليه : «صدق الخبيث» . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه.ء من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شدادء» عن 
يكين دز أنى. كتين عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جذهء 
ا" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غياثك!4) ٠‏ قال: 
سمعت أيا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبى يدك يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله يَككِيْةِ: «أى أية فى القرآن أعظم؟» فقال رجل : 
)١(‏ المسند )١54١/65(‏ وصحيح مسلم برقم .)8٠ ٠(‏ 
() فى ج: لابن أبى كنانة» . (0) فى ج: (فحرسته) . 
)2 فى -_ و:«فإذا يده يد؟. )ه22 فى أ و:(فقّال له أبى» . 25 ف : ا(يحرسنا؛ . 
0) فى ج: «إلى رسول الله . 
(6) المستدرك )057/١(‏ وفيه انقطاعء وقد جاء من طريق آخرء فرواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١7754(‏ (موارد» من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن كعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: لابن عتاب» . 


0ن 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (50660) سس يبب 0 


( الله لا إل إلا هر» . قال: فوضع يده بين كتفى» فوجدت بردها بين ثديى» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا نا ال 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى» حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 - رجل صدق - أخبره» عن الأسفع 7 البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى د جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى وَل : 
الله لا إِلَه لذ هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا توم 4» حتى انقضت ا 

حديث آخر: عن أنسن:. :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث». حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثهء أن رسول الله يِل سأل رجلا من صحابتهء فقال: لأى فلانء هل 
وه قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: «قل هو اللّهِ أحد > قال: لن.: 

ربع القرآن . الضن معلف: « فل يا أيه الكافرون 24؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
5 )0 قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليبس معك : إذا جء صر لله [والقيغ400؟ 
قال بل 0 : «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا له إلا هو 4"؛ قال : بلى. قال: 
اربع القرآن»80) 

حديث عر عن أبى ذر جندب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودى» أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش». عن أبى ذرء رضى الله عنه» قال: 
أتيت النبى عَكلِاةّ وهو فى المسجدء فجلست. فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل» قال: فقمت فصليت. ثم جلست. فقال: «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن» 
قال: قلت: يارسول اللّه. أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله. الصلاة؟ قال: 
ا موضوعء. من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله؛ فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئء وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله» فأيها أفضل؟ قال:«جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال: «آدم» قليث: نا وسول" الله ١‏ كان؟ قال: ١نعمء‏ نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول اللّه 
كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً) وقال مرة: «وخمسة عشر» قال: قلت: يا 
رسول الله. أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى: #8 الله لا إله إلأ هو الحي القيوم #» ورواه 


.)08/6( المسند‎ )١( 


(؟) فى جه أ: «عن الأسقع». (0) فى ج: «ابن الأسقعم». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
)0( المعجم الكبير /١(‏ عفر وقال الهيثمى فى المجمع (5/١؟"):‏ (فيه راو لم يسم وقد وثق» وبقية رجاله ثقات؟ . 
(0) زيادة من و. (0) فى أ: «هو الحى القيوم». 


(8) المسند ("/ ١571؟).‏ 
5( فى جح : الونبى اللّه» . 
١(‏ )المسئد )١78/5(‏ وسئن النسائى (8/ 776) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (065؟) 

حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاه» قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفيان"!'» عن ابن أبى ليلى؛ عن أخيه عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن أبى أيوب: أنه كان """ 
فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتاخذ. فشكاها إلى النبى كله : فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله ») أجيبى رسول الله4. قال: فجاءتء فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء. 
فقال له النبى يَكِِ: «ما فعل أسيرك؟؟ قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال2"7: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثآء كل ذلك تقول: لا أعودء وأجىء "© إلى النبى كلل 
فيقول: ما فعل أسيرك؟) فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: (إنها عائدة» فأخذهاء فقالت : 
أرمنلئق وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى 85 فأخبره» فقال: 
«صدقت» وهى كذوب). 

ورواه الترمذى فى فضائل القرآن؛ عن بنْدار» عن أبى أحمد الزبيرى» به'*. وقال: حسن غريب. 

وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة»؛: وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف» عن 
محمد بن سيرين» عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله كَلئِبّةٌ بحفظ زكاة رمضانء» فأتانى أت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يِه قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحتء فقال النبى يَتلِْةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ككيْة: (إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من 
الطعام: فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكلِِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَللِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت"2: يا رسول اللّهء شكا حاجة وعيالا فَرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وَكك. 
وهذا آخر ثلاث مرات أنْك تزعم أنك لا تعودء ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك لله 
بها. قلت: ما هن”"' . قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : 8 الله لا إله إل هو الخي القيوم» 
حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَكللِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول اللّه» زعم أنه 
يعلمنى كلمات يتنفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: «ما هى»؟ قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ل الله لا له إلا هو الحي الْقيوم» وقال لى: لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


0384 


)00( فى جح أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد:» حدثنا سفيان؛؟. ف فى ج: «أنه بات؛ . 
(7) فى ج: «فقال النبى يلكا . (4) فى ج: «وتجىء؟. 


(5) المسند (57/6) وسنن الترمذى برقم (588-0). 
(5) فى ج: « فقلت». (0) فى أء و: لاما هى». 


اتخرء الأول سشووة اق :لك و8 عع سج وسبج7 7 جا 1 
يك: «أما إنه صدقك '''وهو كذوب, تعلم من تخاطب مل" ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت”: لا 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم”؟'. وقد رواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
يعقوب. عن عثمان بن الهيثم . فذكره 0 وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 
من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى» أخبرنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقةء وكان فيه تمرء فذهب يوما ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف. ودخل 
يوم آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف. ثم دخل يوما آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى كَكيْْ:٠‏ تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 
فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك محمد» 7( فذهب ففتح الباب» فقال0"': سبحان من سخرك 
يا فإذا هو قائم بين يديهء قال: يا عدو الله؛ أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنى» فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7 يَكلِ. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن» صغير ولاء كبير: 
ذكر ولا أنثىء قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم» قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبى كلكو فقال له رسول الله 
يلد : «أما علمت أن ذلك كذلك؟»2. 

وقد رواه النسائى»عن أحمد بن محمد بن عبيد الله» عن شعيب بن حرب».عن إسماعيل بن 
مسلم» عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» به'''2. وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه. 
7د «فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلبء أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم '''' لضليع فعاودنى فصارعه 0140 فصرعه ال فقال: 


ست سس فيه 6 إلىما 


تقرأ أية الكرسى » فإنه لا يقرؤها احد إذا مكتل بيك إلا رب ليان وله خبج كخبحج © . لحمار. 
() فى ج: اصدق». (0) فى و: «من». وفى أ:1منذا. ‏ (9) فى ج: (قال». 


(4) صحيح البخارى برقم (1/6ا, .)791١‏ 

(6) سنن النسائى الكبرى برقم (846/ا١١).‏ | 
() فى ج: المحمدة. 0) فى ج: «وقال» . (8) فى ج: المحمد». 
(9) فى ج: (إلى رسول اللّه؛ , 

.)٠١ا/9414( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى جا أ و: اافصرعه عمرا. )١(‏ فى ج: ال(صحيتاً . )١19(‏ فى أ., و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن». )1١5(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار» . 


سمي ا سي الى الآ رلك رز النقرة 2 الك 887 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد: الضئيل : النحيف الجسم. والحَبَمَ 2١”‏ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة : الضراط"'"' . 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن بن 7 
حدثنا بشر بن موسى». حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنى حكيم بن 00 الأسدى. عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة أن رسول الله تَكئِبَهِ قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن. لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى». 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
بكترا ٠‏ كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة ا ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرقه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه”"' . 

قلت: وكذا ضعفه أحمدءويحيى بن معين وغير واحد من الأثمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى . 

حديث آخر: قال ابن عردقية : حدثنا عبد الباقى بن نافع. أخبرنا عيسن :بن مجمد” المروري» 
اخبرلااخيو اين محمد اللنخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عجان 0# 
كيسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر”"'» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أ 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود د: على الخبير سَقَطت» سمعت رسول الله يك يقول: «أعظم آية فى القرآن : « اللّه لا إلّهِ إل هو 


الحي القيرم 4» 4م 
حديث يوي 0 :قال اام أخول - عفل3نا تحمل له أخبرنا 


والناا" © أستيعت ‏ رسول الله يَكِهِ يقول فى هاتين الآيتين8 الله 200111 ف و واتع. 
الله لا إله إل هو الحي القيوم » [آل عمران: ٠.١‏ ؟] «إن فيهما اسم الله الأعظم)”'''. 
١ 5 2 ٠‏ 0 )0 5 ع . ع 
وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على 0 وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد اللّه , ع ا “''.وقال الترمذى: حسن صحيح. 
)١(‏ فى ج: «والخنيج؟. 
(0) غريب الحديث لأبى عبيد (37157/7). 
() فى أ: «حماد» وفى و: «جمشادة. 
(5) المستدرك (769/75). 
(6) زيادة من ج. أيعو. 
)١(‏ المستدرك (75697/75). 
0) فى أ: «ابن معمرة. 
63 ورواه الجورقانى ف فى الأباطيل برقم (0) من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 
(9) فى أ: البن بكير؟. 0 ١٠)فى‏ جل أ: عبد اللّه؛ , (0) فى ج: #قال؟ة. 
(0)المسند .)55١7/5(‏ 
)١19(‏ فى أء و: دين حرما. 
)١4(‏ سان أبى داود برقم ( ) وسئتن الترمذى برقم لفلدضرة وسئن ابن ماجة برقم (66م"). 


اللو الأون سور المق و1 188 سبع م ا 7 ب 1 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال: 
اسم اللّه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث : سورة البقرة» وآل اعمران» وطه». وقال هشام ‏ 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة فط الله ل إِله إلا هو الحي الْقيوم © وفى آل عمران: # الج. 
الله لا إِلّهِ إلذَ هو الحي القيوم * وفى طه : « وعنت الوجوه للحي القيوم © [طه: 7 الا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى. أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا 00 ل 
درسوين: اونا فخمرة عرو عر | عدم ين نان كن ان اناه ارج نار ري الل 0 
امن قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم بمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وعكذا برواء لساك فى . «البوع .الله دافن السو بي مقو 17 بور أخريهة ابن بننيان: فى 
صحيحه» من حديث محمد بن حميرء وه الحمصى من رجال البخارى أيضاً فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد 0 أبو الفرج ين اورف أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على”” » والمغيرة بن شعبة'''» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
ننه فرعف 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى. أخبرنا يحيى بن درسويه 
المروزى”"'» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» 
عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى يَكْيْةٌ قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمرانء عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له '4) 
كلب الشتاكرين :ونان الذاكرية وتات ليق 57" راعمال: الفديتين ولا نبو الدع علن ذللفه إلا تب 
أو صديق ار عن نعويى 97 وليه لفان أو أريد قتله فى سبيل اللّه) 3 وهنا حديث منكر جداً. 

حديث آخر فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى»: أخبرنا ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن المليكى» عن 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (387/4) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم (15) من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
)فى 1 امير 


() سنن النسائي الكبرى برقم (4978). 
(:) الموضوعات (١/555؟).‏ 


(5) حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١95(‏ من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى اللّه عنة , 

(5) حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية (6 )١1١١‏ من طريق عمر بن إبراهيم. عن محمد بن كعبء عن المغيرة بن شعبة رضى اللّه 
عنه . ٠‏ 

0) فى ج: «بن ساسويه المروبى). (6) فى ج: «جعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


2290 و اامتحبب؟ , 


)١١(‏ وفيه ممحمد بن الحسن النقاش . قال البرقانى كل حديئه منكر. وقال الخطيب: حذديئه مناكين. وروى نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف . 


م الجزء الأول سورة البقرة: الآية (660؟) 


زرارة بن مصعب؛ عن أبى سلمة. ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَلْةٌ: «من قرأ: # حم »# 
المؤمن» إلى : 8 ! يه الْمصير 4 [غافر : ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبح. كيس ين ومن 
قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتى يصبح"» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم , بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليْكة المليكى من قبل حفظ(' . 

وقد ورد فى فضيلتها ''' أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويهء وغير ذلك . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | , 

فقوله : « الله لا إِلَهِ إلا هو 4 إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ق» # الحي القيوم * أى : 
الحمى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «القيام», دحميم الراجودات ففتارة 
إليه» وهو غنى عنهاء ولا 0 الها بدون أمرهء كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 
[الروم :6" وقوله: ## لا أخذه سنة ولا توم 4 أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. 
بل هو قائم على كل نفس بما كسبت». شهيد على كل شىء؛ لا يغيب عنه شىء». ولايخفى عليه 
7 ل . ومن مام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: : 8 لا تأخذه » أى لا تغلبه سنةء وهى 
الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: #ولا نوم * ؛ ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله يد بأربع كلمات فقال: (إن الله لا ينامء ولاينبغى له أن ينام»ء يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور - 
أو الناز - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»”؟ . 
وقال عبد الرزاق: 3 اخيرنا معمن أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله: # لا 
َأَخَذْهِ سنة ولا توم : أن موسى»ء 0 ٠»‏ سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلائ)(6» ٠‏ فلا يتركوه ينامء ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء : 
تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال: لي ل ا د قال : 0 
تعس ..ويتبة "4 «وايتعسن و حتى نعس نعسةء فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه اللهء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه . 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره "1 .وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسىء عليه السلامء لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله» عز وجل» وأنه 
منره عنة . 


.)58179( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


(0) فى أ: «فى فضلها». () فى أ: «عليه شىء» . 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلا» . 

(5) فى أ: «يديه؟. 20 8) فى أ: «وينتبه؟ . 


(0) تفسير الطبرى (5/ 797) . 


الحزء'. الأول -سَورة النقرة: الآية (8*) 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق , سن أبن إسترائيا ‏ حدثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل. ٠‏ عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمةء عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يو يحكى عن موسى. عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام اللّه؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثآء ثم أعطاه 
فارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ . 
فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
للّه له مئلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض:70". 

وهذا حديث غريب جداً والأظهر أنه إسرائيلى لا مرفوع. واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن , الدشء 
حدثنى أبى» عن أبيه. لاا ا ا 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال : اتقوا الله. فناداه ربه» عز وجل : 
يأ موسى. سالواف: هل ينام ربك. ال ان يديك فقم الليل ففعل موسى.» فلما ذهب من 
الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه. ثم انتعش فضبطهماء. حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى. لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ولد آية الكرسى . 

وقوله : « له ما في السّمُوات وما في الأرض 4 #: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه. كقوله : ظ 

لإإن كل من في السَّمُوات والأرض الاق الر حون غيدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا. ركهم آتيه يوم 
القيامة فردا4 [مريم : *؟ _ 460]. 

وقوله: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه* كقوله : #إوكم من ملك ف في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 7١]ء‏ وكقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
[الأنبياء: ]١4‏ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائته. عز وجل. أنه لا يتجاسر ا أن يشفع عنده 
إلا ل ف الشفاعة. كما فى حديث الشماعة : (اتى نحت العرشى 00 00 فيدعنى مأ 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك. وقل تسمع. واشفع تشفع' قال: «فيحد لى حدا فأدخلهم 
الحنة» 47 , 

وقوله : #يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم * : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : #إوما نتتزل إلا بأمر ربك له ما بين أَيدينا وما حَلْفَنَا وما 
بين ذلك وما كان ربك نسيا» [مريم: 55"]. 

وقوله: « ولا يحيطون بشيء مَن علمه إل بما شاء * أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (85/ 915") وقال الحافظ ابن حجر فى ترجحة أمية بن شبل : «له حديث منك رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة, 
عن أبى هريرة مرفوعاً قال: : «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمرء عن 
الحكم» عن عكرمة فوقفه. وهذا أقرب. ولا يسوغ أن يكون هذا ومع فى نفس موسى. عليه السلام؛ وإنما روى أن بنى إسرائيل 


'") فى أء و:«إلا أن يأذن له4ه. (") فى أء و:«فأخر لله؛. 
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ا 0 ا ل لا رضى الله عنه. وسيأتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 4 من سمورة 
الاسراء. 


الس سسم هيدي ب ب سس 00607 ري الول الا لسو قر 0 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن أن يكون المراد : لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله : : « ولا يحيطون به علّما © [طه : .]٠١٠‏ 
وقولة: وسع كرسيه السّموات والأرض 4 : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس » عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبير» عن ابن عباس فى 
قوله: «#وسع كرسيه 4 قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم» 
كلاهما عن مطرف بن طريف. به. 
قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير مثله . ثم قال أبن جرير. وقال آخرون: الكرسى »؛ 
موضع القدمين. ثم روأه عن أبى موسى » والسدى» والضحاك. ومسلم البطين . 
وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصم». عن سقيان» عو فهان الدمي ا دا 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سئل النبى كَكلْلَةَ عن قول الله : وسع كرسيه 
السموات والأرض * قال: «كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا الله» عز وجل»2. 
كذا أورد هلا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويهء؛ من طريق شجاع لك مخلد الفللاس» 
06 0 ا د ا المعنى 7" . 0 م 
معاذ. عن أبى عاصم . عن سميان ‏ وهو الثورى - بإسناده. عن أبن عباس موقوفاً مثله وقال: 
5 500 06 : يزيت الف 
صحيح على شرط الشيخين», ولم يخرجاه .وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك د عن السدى 6 عن أبيةء عن أنوع هريرة مرفوعاً. ولايصح أيضاً . 
وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش . وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى . والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع والاأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة . 
ورواه أبن جرير وابن أبى حاتم. 
وقال ابن جرير. حدثنى يودسس »© أخبرنى ار وهب قال : قال ابن زيلك. حد تنى أبى قال : قال 
رسول الله كله ٠:‏ ما السموات السبع فى الكرسىء» إلا كدراف ميزفة القيت فون تر ينك قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله يَكَلِةّ يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
فلاة: مء٠‏ اله 4(0) 
ه من الارص 5 
وقال أبو بكر بن مردويهة. أخبرنا سليمان بن أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب )6 الغزى. 
)١(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ دمشق )5.6١/(‏ من طريق شجاع بن مخلد به. 
(0) فى أ : «عن على الذهبى» . 
() المستدرك (5/؟587) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم )1١(‏ من طريق أ بى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (7494/5) وهو منقطعء وقد جاء موصولاً» فرواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 
غسان؛ عن إسماعيل بن سلمء عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى ٠رضى‏ الله عنه؛ مرفوعاً بنحوه. وسيأتى أيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه. 
ه22 فى ه: «بن وهب والتصويب من الإكمال. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7660) 
أخبرنا محمد بن أبى السرى العسقلانى » أخبرنا محمد بن عبد اللّه ام عن القاسم بن 
فقال رسول الله كَكِْهِ: «والذى نفسى بيده» ما السموات السبع» والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة)7' . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى ف مسنده: حدثنا زهير ) حدثنا ابن أبى 0 حدثنا 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَللِيْهٌ فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: (إن كرسيه 
وسع السموات والأرضء وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»”*“. 

وفل روآاه الحافظ البزار ففى مسنئنده المشهور. وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار) من حديث أبى إسحاق 9 

1 1 ا ظ ء 
السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر .ثم منهم من 
: 0 1 1 20 . اد 0 

يروية عنية ٠‏ عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا ؛ ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة ) 
ومنهم من يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السئة من 
60 شاع 
سسية 2 والله أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن, 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع. وهو الفلك الأثير»ء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 

: 2 ع 

وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش . 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخببار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة, عن عمر فى ذلك وعندى فى صحته نظرء والله 
أعلم . 

وقوله: # ولا يئوده حفظهما 4 أى: لا يثقله ولا يكرنُّه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: لبن عبيد الله . 
(1) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى»: ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين. وقال ابن عدى: كثير الغلط . 
0) فى أ: «ابن أبى بكر؛ . 
(5) ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١80١(‏ 
(6) فى أ: «عن أبى القاسم». 
)١(‏ مسند البزار برقم (79) «كشف الأستار» وتفسير الطبرى (0/ ٠ ٠‏ 5) والسنة لابن أبى عاصم برقم (0175) والمختارة للضياء المقدسى 


.)١65 ١61١( برقم‎ 


(0) الرواية المرسلة فى تفسير الطبرى (6/ .)5٠ ٠‏ 
(8) سنن أبى داود برقم (8!/55). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (705) 


بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىءء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد. الفعال لما يريد» الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء. ابيا على 1 ىه الرقيب العلى العظيم لا إِله غيره, ولاارب 
سواهء فقوله : ( وهو العلي العظيم #كقوله: 8 وهو [ العلي الْكبير © وكقوله]7': « الكبير المتعال » 
[الرعد: 4]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 


(لا !كاه في الدين قد ين لد من الي من يَف بالطاغوت ويم بلله ققد 


استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم 625 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين »© أى : لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلام» فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء» بل من هذاه الله 
للوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة»ء ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. 
فلما أجليت , بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله» عز وجل : 
«لا إكراه ف في الدين قد تَبيّن الرشد من الْغَي > . 

وفد زرا أبو داود والنسائى جميعاًء عن ار ا ومن وجوه أخرء» عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتمء وابن حبان فى صحيحهء من حديث شعبة» به 7" . وهكذا ذكز مجاهدء 
وسعيد بن جبير؛ والشعبى» والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ”'“أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] ””'» عن ابن عباسء قوله: « لا إكراه في الدذين » قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار»ء من بنى سالم بن عوفء. يقال له: الحصينء» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماً»ء فقال للنبى يَكليْة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جرير» وروى عن السدى نحو ذلك. وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
اداد يت ال لبعد فنزلت هذه الآية. 
() تفسير الطبرى (1401/6؛ 08 5) وسان أبى داود برقم (51587) وسنن النسائى الكبرى برقم (58 .)١١١‏ 


(5) صحيح ابن حبان برقم )١775(‏ «موارد». 
(:) فى و: امولى». )00 زيادة من جء 3 


حي 


ر 
الجزء الأول - سورة المبقرة: الآية (705) ب سسسب 5 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عوف. أخبرنا شريك» عن أبى هلال» عن 
أسّى قال : كنت ات نيدي عارك سراد لعمر بن اإلخطابيه فكان يعرض ى على الإسلام» ل 

«إلا إكراه في الدين» , ويقول: يا أسق. لو أسلفيتك لاتشعنا ران على .يعض أموان السلمن: 

وقد ذهب طائفة كثيرة القلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب.» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . وقال آخرون: بل هى منسوحة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدحول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى ا ل ل ل ل 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى :ستدعون إلئ قوم أولي بأس م 
تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى : ليا أيها التي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم 5]: :وال تفال : 8 ييا الّذين آمنوا قَاتلوا الّذدين يلُونكم مَن الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن | الله مع الْمتّقين4[التوبة ١:‏ ]. وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة فى 
السلاسل». )١(‏ يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك جك وتصلح أعمالهم وسرائرهم. فيكونون من ) أهل الجنة. 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميدء عن أنس: أن رسول لله كل 
قال لرجل : الأسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» 00 . فإنه ثلاثى صحيح». ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى يَتْةٌ على الإسلام؛ بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له. بل هى كارهة». فقال له: لأسلم وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والاخلاص» . 

وقوله : واس ياي بغرت وبري باللد للد اسعوسات لمرو الراتن لا السام لوا واللة سجيع 
عَليِم4 ع من خلع الأنداد والا 5 0 يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو « فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى : فك ا فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . 

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا أبو روح البلدى؛. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. عن أبى 
إسحاق». عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمرء. رضى الله عله: إن الحبت : السحر» 
والطاغوت: الشيطان. وإن الشجاعة والحبن غرائز تون فى الرجال. يقاتل بالقوساء عن 1 بغرت 
ويفر الجبان من ”*' أمه. وإن كرم الرجل دينهء» وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن ار وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق؛. عن حسان بن فائد العبسى. 
عن غمره الذكره 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية. 
من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقولة: « فقد استمسك بالعروة الوثقى لذ اتفصام لهاك :“تفن البطسيك عن اللين بأقوق سي 


.)١181 /9"( المسند‎ )( 


(©) فى أ: «والاديان»). (غ؟) فى جب أء و: لاعن؟. 
)22 تفشير الطبرائ (6//ا١غ).‏ 


ام ب يي يي تيص له | رتح ماقرا 8611 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم» ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية.» وربطها قوى شليد؛ 
ولهذا قال: ( فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها واللّه سميع عليم» . 

قال مجاهد: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى : الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام. ٠‏ وقال 
سعيد بن جبيرء والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس "'' بن مالك: # العروة الوثقى» : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله ال ان الله . 

وكل هذه الأقوال صحيحة.» ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: ل( لا انفصام لها * أى : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: «فقد استمسك بالعروة الوثقى / لا انفصام لها4 ثم قرأ: #إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم»[الرعد : ]0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف2». حدثنا ابن عون» عن محمدء. عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجدء فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع. فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه. فحدثته. 
فلما التانين "١١‏ قلنة له إن"القوم 1ا حلت قبل السجد الوا كذا وكذا قال سيحان النه.منا 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله ود 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها - وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء. فى أعلاه عروة» فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف  '7‏ فرفع ثيابى من خلفى. فقال: 
اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله كََِْكّ فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام. 
وأما العروة فهى العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت»7 1 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون””'» وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين؛ به" '. 

طريق أخرى وسياق اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلة؛ عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن ار قال:. قدمت المدينة 
فجلينث: إلى مشيخة فى مسحد البى 2026 فجاء شيخ يتوكأ على عصا له. فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. ودام حلب سار فصلى ركعتين فقمت إليه. فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الحنة لله لله دخذلنيا 0 يشاء. وإنى رأيت على عهد رسول 
للد وه رؤيا #جزامف كان رهلا آنا طقال" الطلق ىر -وذهنك مع تلان تفييسا عدينا ».ع في 
ل طريق عن مساوق فاردته أن اسلكها"فقال: اتلقه لمعه مر اهلها ثم عراضت فل «طروق ضر 
(؟) فى ج: «فلما أنس». (9) فى أ: «هو الوصف». 
(5) المسند (5/ 527). 
(5) صحيح البخارى برقم )78١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5585(‏ 


(7) صحيح البخارى برقم .07١٠١(‏ 
(0) فى ج: «سيد خلها» . 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية (/61؟7) 56 


يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدى فزجل"!'. فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
قا اك نف ذا افو لايك الى ارو 8ه خلقة عرد اأهية و قاكدة نض دنه 77 بدن ادف ببالغروة: 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
يِهِ فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر”". وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النار»ء ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة. وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداءء وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك: بها حدئ تموت6. قال : 
فأنا اجو أن أكون منج" اهل الكنة. :قال ::وإذا هو عيد لسرن يايد : 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة ) 

غزة الحية بين ,سوفن الاشيب: ل ا ل به نحوه'” : ا 
صحيحه» من حديث الأعمش. عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّ الفزارى» به" 

اللّه ولي الّذينَ آممُوا يُخْرجِهم من الظَلّمَات إِلَى الثور والّدين كفروا أولياؤهم 
الَأعُوت يُحْرِجُوتَهُم من التو إِلَى اظَلمَات أُولعك أَصْحَاب الَرِهُمْ فيا حَالدُون 629 4 . 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه ل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك ‏ أُوَلَك أُصحاب الثَارِ هم فيها خالدون 4 . 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة 
كما قال” « وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَبعوهُ ولا تبعوا السبل فتَرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ؛ به لَعلكم 
تتقون 4 [الأنعام : ١67‏ ]» وقال تعالى : وَجِعل الظلمّات والثور 4 [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى : « عن 
اليمين والشسّمائل * [النحل: 54] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم : خدئنا أو :حدثنا على “قرخ فسيرة »٠.حخدتنا‏ عبد العريز: بن أبن 000 عن 
كود عن عيةة عو اوعدو كال فال مغف اهل الأموق ""ك أن قالت سيف اهل الغانب دمن 
كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة ؛ 000 هواه لكفر كانت فتنته سوداء مظلمة؛ 0 
هذه الآية: 8 الله ولي اين آمنوا يُخرجهم من الظّلمَات إلى الثور والّدين كفروا أوليَاؤهم الطّاغرت 
يُعْرِجوتهم من الثور إلى الظلمات أوقك أصحاب التار هم فيها دود » . 


« ألم 0 إلى الذي حاج إبراهيم في ربَه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


.١(‏ ؟) فى جء أ و: «فدحابى). (9) فى ج: «فالمحن». 
(:) المسند (ه/ لاه:., ”ه5). 
(6) سنن النسائى الكبرى برقم 000 وسان ابن ماجة برقم (591). 


6 صحيح مسلم برقم (15854). 
(0) فى أ: «الأسواق». 


ال 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/5؟) 
يحبي ويميت َال أنا أحَبِي وأميت قَال إبراهيم فَإِن الله يَأتي بالششّمْس من الْمَشْرق أت بها 

هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد. وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] (' ويختنصر. فالله أ 

ومعنى قوله: 99 ألم تر » أى : يقلبك يا محمد إلى الذي اج إراهيم في ونه 4 إلى 00 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لله « ما علمت لككم من 
غيري 4 [القص ص :8”؟]؛ وما حمله ف هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا ا 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آثاه اللّه 
المّك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال إبراهيم : ربي الذي 
يحيبي ويميت * أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء» وعدمها بعد 
ا ل لأنها لم تحدث بنفسهاء ا 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال لمحا ”" اوقو 
اهرون : # أنا أحبي وأميت 4. : 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدى. وغير واحد: وذلك أنى”؟' أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الوحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ والله أعلم - أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لا قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة. ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: «إما علمت لكم من إِله غَيرِي © ؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: 9 فَإنَ الله يأتي بالشّمس م من الْمَشرِق أت بها من المغرب» أى : إذ 
كنت كما تدعئ هم إنك: [أنت الذي ] يي وعية 0 لذ يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق». فإن كنت 
إلهآ كما ادعيت تحيى وتيت أت بها “م المخرات: فلما علم عجزه ه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا المقام بهت . أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى 9 : 8 واللّه لا 
يهدي. القوم الظّالمين 4 2 يلهمهم حجة ولا برهاناً. بل حجتهم داحضة عند ربهم». وعليهم 
غضب» ولهم عذاب شيك 

وهذا العتزيل علق هذا الفتن الح ادكه ه كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الاأول 
إلى المقام لثانى انتقال من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى دن بظلذن ها ادعاء عرد فى الأول بو القائرية ولله الحمد والمنة. 


. زيادة من ج. 6 زيادة من أ و. (©) فى جء أء و: «الحاج؟‎ )١( 
, فى أ: اوذلك أنه) , )0( زيادة من أ. و. (6) فى جء : (عر شأنه)»‎ )4( 


الأه الأول مور اقرز الل لقو سس سرس يسبب ب ب و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروق عبد الرزاق 6 عن معس»: عن ريك .ين اسله : أن النمروذ كان عنده 2١7‏ طعام» وكان الناس 
سر 7 لت للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم». فلما قدم وضع 
رحالهء وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيباً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوهء فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله عرز وجل. قال ""ازيديق أجلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجخبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله. فأبى عليهء ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالئة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باباً من 
البتعورض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك». فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بها» فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


(أو كالذي مر علئ قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه اللّهِ بعد موتها 


ل لا - 


ماه اللّه مائة عام ثم بعفه قال كم لبت قال لبذت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت مائة عام 
فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ناس وانظر إِلَى الْعظام 


كيف ندشزها ثم تكسوها لّحما فَلَما تين لَه قال أَعلّم أن الله علي كل شيء قدير 629 > . 
تقدم قوله تعالى : ©« ألم : تر إِنَى الذي حَاج إبراهيم في ربَه [ أن آتاه اللّه الملك ]4257 وهو فى قوة 
قوله: هل رأيت مثل الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : «أو كالّذي مر علئ قرية 
وهي خاوية على عروشها» . اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن عصام بن رواد: 
عن آدم بن أبى إياس» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على بن أبى طالب 
أنه قال: هو عزير. 
ورواه ابن جرير ء عن ناجية » نفسه . وحكاه اضر جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم. عن ابن عباس . 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 
وقال وهب بن منبه؛ ود لي حي 0 قال محمد بن إسحاق؛ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت أسليمان ين محمد اليسارق الجحارى 0 
وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «كان بيده». (0) فى أ: لايبدون» وفى و: ايفدون». 
2 «وقال»). 00 زيادة من جء أ (5) فى ج: « حدثنا» . 


اا ابجوججج بج د ا حت ز رات وذ | لكو ل متجهوزة النقرة :"الاية (254) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلكء». وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة. وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا وتكينكة ينجوذاءوالترافن اتير 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعثشر 
وعمر ابئه أربعون أمرهها ولابن ابئه فى الناس تسعين ]0 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

ل وهي خَاوية 4 أى : ليس فيها أحد. من قولهم: خوت الدار تخوى خواءً وخوياً. 

وقوله: # علّى عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمةء وقال: أنْى يحبي هذه اله بعد موتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى: # فأماته الله مائة عام ثم بعثه # 
قال7" : :وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بئو إسرائيل إليها. 
فلما بعثه الله» عز وجلء بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر ؛ بهما إلى صنع الله فيه 
كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له أى بواسطة الملك - ٠‏ « كم لبئت قال لبنت يوما أو 
بعض يوم #قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله فى آخر نهار فلما رأى الشمس باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: « أو بعض يوم قَال بل لنت مائة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسئه» 
وذلك: أنه كان معهء. فيما ذكر» عنب وتين وعصيرء فوجده كما فقله لم يتغير منه شىء. لا العصير 
استحال». ولا التين حمضء. ولا أنتن» ولا العنب تعفن « وانظر إِلَى حمارك » أى : كيف يحييه الله 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية للئاس » أى: دليلا على المعاد. « وانظر إِلَى العظام كيف 
ندشزها» أى: نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه. من حديث نافع بن أبى نعيم. عن إسماعيل بن أبى حكيم . عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه : أن رسول الله كلد قرأ: « كيف ننشزها 4 بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم مم 1 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم تكسوها لحما 4 . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا”؟'» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريح فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب ”* كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائم من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصبأ وعروقاً وجلداًء وبعث اللّه 
ملكا فتفخ فى منخرى الحمارء, فنهق كله بإذن الله عز وجل » 0 فعند ذلك 
لا تبين له هذا كله 8 َال أعلم أن الله على كل شيء قدير * أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا 
أعلم أ هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: « قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم . 
نوراف كد (0) فى أء و: «قالوا». 


ع2 اللتدرك (90/غ*5) وتعقيبة الذهبى بقوله : (فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه). 
() فى أء و: «وشمالاً». (5) فى جء أ: «ثم ركبت». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (:55) ل سس سبببببيبيبيبب ل 5/88 


وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أُولم تؤمن قال بلى ولكن أيطمئن 


لبي قَال فخذ أربعة مَن الطَير فصرهن إِليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 


يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 650 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 ربي الذي يحيي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: 800 
كيف تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قَال بلى ولكن لَيِطْمكن لبي 4. 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» 
أخيرنى يونس عن ابن شهاب؛ عن أبى سلمة وسغيد» عن أبى هريرة.رضى_الله:غنهء قال“ قال 
رسول الله كَلة: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب"!*, 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عندهء بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة, أحدها. 7 


وقوله: # قال فخذ أربعة من الطّير فُصرهن إليك *: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك منّهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال : هى الغرنوق» والطاووس» والديك. والحمامة. وعنه أيضاً : أنه احد وزآء ورألا - وهو فرخ 
النعام وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة . وديكاً, وطاووساء وغزانا : 

وقوله: « فصر هن إِلَيِك » أى : قطعهن . قاله أبن عباس » وعكرمة, وسعيد بن جبير »6 وأبو 


.)١6١( صحيح البخارى برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا‎ )١( 
: الحديث بأجوبة‎ 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى يَكْةِ ولا إبراهيم؛ عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ‎ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على‎ 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك. قال ذلك على‎ 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» وفيه الإعلام بآن المسألة من‎ 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيانء لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال»‎ 
وقيل: قال هذا يَْنهِ تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت».‎ 
وأظن هذا من تصرف الناسخ», لأنه كتب بالجانب بياض فى الأصل . قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة)‎ 
:)١١٠١ /7( الذى هو مختصر تفسير ابن كثير‎ 
«هنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد‎ 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (79414/7. 590) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :إن‎ 
الحديث مبنى على نفى الشك, والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح .. وهو التوقف بين الاآأمرين من غير‎ 
مزية لأحدهما على الآخر  فهو منفى عن الخليل قطعاً؛ لأنه يبعد وقرعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟!‎ 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب # كيف 4 دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول؛ كما تقول: كيف علم فلان‎ 
ف #كيف# فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم‎ 
أولى ألا يشك. أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك وإنما‎ 
قال ذلك تواضعاً منه».‎ 


بيس بيب سي تت وي اللي لآ زر لاسووة قرا لك رم 


مالك». وأبو الأسود الديلى». ووهب بن منبه؛. والحسن. وَالنيدى0 وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « فصرهن إِلَيك» : أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
يل فذكروا أنه عمد إلى أربعة ا اع ا ا 
ومزقهن '') وخلط بعضهن فى بعضء» ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ا وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله عز وجلء. أن 
يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله. عز وجل. فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى 
الدم؛ واللحم إلى اللحم». والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدتهء وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم. عليه السلامء فإذا ا غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #واعلم أن الله عزير حكيم 4 أى : عزيز لا يغلبه شىء. ولا يمتنع 
منه شىءء ومأ شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم العَاه هر لكل شىء. حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عن أيوب فى قوله: 8 ولكن ليطمئن قلبِي» قال: قال ابن 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى . 

وقال ابن جرير: حدتنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث. عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد غبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة. فقال أحدهما لصاحيه »: أى آية فى كتاب الله أرجى لهذه 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: 'قول الله تعالى : لباعادي الذين أسرلرة عن ألاسيهم لا انرا بن 
رحمة الله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا؛ الآية [الزمر: 07]. فقال ابن عباس: أما إن كنت تقو اا 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم : ومن قال ب ولكن 
ليطمئن قَلبِي 476 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتس اللمنقي كعد ني ابن الى سلمة 
عن محمد بن المنكدرء أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاصء فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص : أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز 
وحذل لإيا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا [من رَحمة الله](*)4 الأرة فال ابو عباس 3 لك 
اتات ل اقول الله لإوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بلئ © فرضى من 
إبراهيم قوله: بل 4 قال: ا ان "ا وبرسوس عد لمان 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك. عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن برام بي 
عبد الله السعدى» عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسناده» مثله. ثم 


قال : موحي الإستناد. ولم ا م 


: فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء». )فى حك 7ارعى. آية فلنهاة‎ )١( 
.)589/80( (؟) تفسير الطبرى‎ 

(0) زيادة من جه أ. (50) فى جء أ: 9إن كنت تقول». 

0) فى ج: «لما يعرض». 2 (6) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )5١ /١(‏ وتعقيه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الحو الأو ليت شدووةة امقر ال يمي يبب ب ب ل ا ااا ب ا ا 


مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمدلٍ حبّة نبت نبت سبع ستابل في كل صنبلة 


و 

هذا مثل ١‏ الله تعالى لتضعيف «الثواب ان أنفق في سبيل, م 0 وأن الحسنة 
100 يعنى : فى طاعة الله . 020 0000 الإثفاق : فل انها له 
وإعداد يت وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد والح . 

يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: ا كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل 

مم 

وهذا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها اللّه, عز وجل. لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 

بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
اللري ع ناس رن اميه بان دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] ''' نعوده من شكوى أصابه - 
واكرانة تيخيفة قاقلدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 
عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجههء وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل اللّه فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله؛ أو عاد مريضاً أو مار أذى» فالحسنة 

بعشر أمثالهاء والفوع سه ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه اللّه» عز وجل» ببلاء فى جسلده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى ١‏ فى الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه ألو فر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله 
يي : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ووزاك قله والتعاتن يعن مخديوقة ايان وز مهران» 2100-7 آيلن . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله؛ هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعماثة 
نأقة) . 
0 حديث آخر: قال أحمد: حدئنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندى؛ أخبرنا إبراهيم يم الهجرى.» عن 
أبى الأأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَِة: «إن الله عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا الصوم. والصوم لى وأنا أجزى بهء وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)9؟ . 
(0) المسند )١96/١(‏ وسنن النسائى .)١58 .1١51//5(‏ 


(؟) صحيح مسلم برقم )١895(‏ وسنن النسائى (59/5). 
(9) المسعد: 2551/10 


اااي ا سح | رع الاوك مشي ال اا 0013 

حديث آخر: قال[الإمام]!١)‏ أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَيَفِوّد «كل عمل ابن آدم يضاعف,. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ''' الله» يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع ظعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه ”"' أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم. 501020 شنيية 4 :وأ سبعيك 
الأشجء كلاهما عن وكيع» به*“. 

حديث آخر: قال أحمد : حدثنا حسين بن على » عن انه صن الى كا نو ايل 3 عن 
خرع يز داك قال: قال رسول الله كَل : «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف لنشوانة”7 ١‏ تع 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ. عن أبيه قال: قال رسول الله 
ييلِه: «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف)!*. 

حديث آخر: قال ادر او حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
00 فح للدي قد نه عزن فسن عق لمان دن حص ف رسو أنه لك فالة 

من أرسل بنفقة فى سبيل اللهء وأقام فى 0 '“. فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
1 '' فى سبيل الله وأنفق فى جهة ذلك" ' لاله بك در هه'''' سبعمائة ألف درهم». ٠‏ ثم تلا 
هذه الآية: #والله يضاعف لمن يشاء4 وهذا حديث ع ا 

وقد تقدم حديث أبىي عثمان النهدى , عن أبى - تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة #[البقرة : 6 . 

حديث آخر : قال ابن مردويه: ا ل ل أخبرنا 0 


ساام بي صام 


عن ا عمر قال: ى نزلت هذه ١‏ الآية: 2 مكل ل الذين يو أمرالهم في سبيل” اللد> قال ل عد : 
ارب زد أمتى) قال: فأنزل اللّه : من ذا الذي يقرض الله قرْضًا حسنا قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله * «إِنّمَا يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب *[الزمر : .]٠‏ 
يوام سان واي اوح لد يت ا 0 
5 
)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى جء أء و: 9إلى ما يشاء». ااا ب 
(4) صحيح مسلم برقم .)١١51١(‏ 
(4) فى أ: «عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة» . 
(1) فى جء و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
)/17( ا 
(4) سنن أبى داود برقم .)١194(‏ 
(9) فى أ: (فى بليته ا . )٠١(‏ فى أل و: امن غزا بنفسه# . ان ع ا و «فى وجهه ذلك؛2. 
)١١(‏ فى جء ا و: اادرهم يوم القيامة» . 
)١(‏ ورواه أبن ماجة فى السان برقم (١711؟)‏ عن هارون بن عبد الله بد . 
)١4(‏ صحيح ابن حبان برقم )١1544(‏ «موارده». 


المزء الأول - سورة البقرة: الآياات (757 7584) سلب-ااساسمااا ا ل سس ا 
.0 هاهنا: ا واللّه يضاعف لمن يشاء» أى: بحسب إخلاصه فى عمله 8 واللّهِ واسع عليم 4 
«الدين يفون ماهم في سبل للهلا ُو ما أنفوا من ولا أذى لهم حرم 


عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (537) فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
ذى وَاللّهُ َي حَليم >6 يا أيُهَا اين آمنُوا لا تبْطنُوا صَدقَاتكُم بالْمَنْ وَالأذئ كَالّذي ينفق 
ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلدا لا يقدرون علئ شيء مما كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين 672 4 . 

يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
منا على من 2١"‏ أعطوه. فلا يمنون به على أحدء. ولا يمنون به لا بقول ولا فعل . 

وقوله: «ولا أذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاٍ يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. . ثم وعدهم تعالى الحزاء الجزريل على ذلك. فقال: « لهم أجرهم عند ربّهم»أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا خوف عَلَيِهِم * أى : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم يحزنون» أى : رضترع 9"أا علنى من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها"" 3 كلا بأسفوة 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : «( قول معروف 4 أى : .من كلمة طيبة ودعاء لملم «#ومغفرة » أى : : غفر 0 عن 
ظلم قولى أو فعلى ا خير من صدقة يتبعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد اللّه عن عمرو 
ابن دينار قال *: بلغنا أن سول الله ولك قال : ايا من صادفة أحب إلى الله من قول معروف». ألم 
تسمع قوله : قول معروف ومغفرة خير من صدقَة يتبعها أذى») ف( واللّه غني # [أى] ”*2 :عن خلقه . 
« حليم > أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالتهون عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلم. من حديث شعية » عن 
الأعمش عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الجر عن أبى ذر قال: قال رسول الله عَللة : «ثلا' نه لا 
يكلمهم اللّه يوم القيامة . ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم». ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى . والمسبل 
قاو واللفق سل تاه الكاونو , 
بحي يكساه لحيو مر ايها نون شق ف افد ترشن من لوجر ا أو | أ 
سسن | 2 اط د تسد ا تنا 6 نه ا واد يك ال ا و اك 
الدرداء» عن النبى كلل قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر) 


ار شه اسم 0 قله حم ١.‏ سحي صلل سروس تر اس 


أ 


)١(‏ فى ج ء. أ: :على ما؛. (0) زيادة من جء أء و. 0) فى و: 7وزينتها؟. 
(4) فى جء أء و: «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 

(0) صحيح مسلم برقم ,)٠١5(‏ 

(0) فى و: «الهيثم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (777 - 75515) 
)0 


123: 


وروى أحمد وابن ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

رو" ا مردويه» وابن حبان» والحاكم ف مستدركه» والنسائى من حديث عبد الله بن 
ا عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى»”". ظ 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة؛ عه عتاه) الى بشيرنه عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن النبى يليد قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدانة نول جنان:97 : 

وقد رواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن المنهال!”' »عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عه عاتب عن حم نتف كن انعا قدو عن ابن عا 7 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الحزرى» عن مجاهد. قوله. وقد روى عن 
مجاهد: عن أبى سعيد”" .وعن مجاهدء عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالى: 8 يأيها الْذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنْ والأذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالى : ه كالّذي ينفق ماله رِنَاء النّاس» أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» . 

لم ضري عات ولي وللقه الرائى 3ه قال الضحاك : والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فمئله كمثل صفوان» وهو جمع صفوانة. ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر الاملس « عليه تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد #فتركه صلّدا» أى: فترك 
الوابل ذلك الضنفؤان مذ 3021 : أملس يابسآء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كله أى: وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله" ل وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: ١‏ لا يقَدرونَ على شيء مما كَسبوا واللَهُ لا يدي الْقَوم الكافرين © . 


« ومثّل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرْضات اللّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 


)١(‏ المسند )541١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (1715) وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١*7/7(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
نعلت قله تربافن وخال الاستاد ثقا تا 

(') فى ج: «وروى». 

(5) المستدرك )١45/4(‏ وسان النسائى (0/ 8). 

)شك السافق الكروف نرف 1651010 

(5) فى ج: «بن نهال»؛ وفى :7 بن منهلل» . (5) فى جء أء و: «ابن عباس فى قوله». 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (4470). 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم (4977). 

(9) فى ج: «هكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبتان (37516 755 ااا سس 088 


أصابها وابل قانت اماي ب ع 000 
أ وهم متحققون مكّبتون أن الله 0 5 الحزاء» ونظير هذا فى المعني ا 52 
السلام7'؛ فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآ واحتساباً. . .» أى: يؤمن أن الله 
شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعى : « وتثبيتا من أنفسهم » أى : تصديقا ويقين”"2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح. وابن 
تلد وا تكارة ابن مكريو ف وقال شنا عن واهي:أى: كتدون آبن برعهون '" ملقاتهو: 

وقوله : « كمثل جنة بربوة * أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض . وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. ٠‏ ظ 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: ط أصابها (؛“وابل 4 وهو المطر الشديدء كما تقدىء فآنت «أكلّها » أى: ثمرتها”» 
ضعفين» أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. « فَإن لم يصبها وابل فَطّلَ » قال الضحاك : هو الرذاذء 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: « واللّه بما تعملون بُصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء . 


م عا قر 


أيه أحَدَكُم أن تَكُون لَه جنُ من تُخيل وأعنَاب تَجري من تحتها الأنهار له فيها من 
كُل الثّمَرَات وأصابَه الكبر وله ذَريَة ضعفاء فأصابَها إعصار فيه تار فَاحترقت كذلك بين الله 


نكم الآيات لَعلّكم تتفكّرون 059 4 . 


قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - 


ص سن 


عن ابن جريج: سمعت عبد الله" ' بن أبى لكل سيول عن الة قاس ومنت اجاه آنا كوه 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى يدك : فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أ يود أحدكم أن تكون له جئة من نُخيل وأعناب4؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر 
فقال: قولوا: نعلم أولا نعلم " . فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر 

يا ابن أخى» قل ولا تَحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


)١(‏ فى جه أ و: «1395, )١(‏ فى و: "وتيقناً». 


(") فى ج: «أى يضعوا». (4) فى جء أ: «فأصابها؛ وهو خطأ. 


(6) فى جه أء و: «أى ثمرهاأ؛. )١(‏ فى جء أء و: «عبيد اللّه4. (0) فى ج : «فقالوا أتعلم أو لا تعلم؛. 


4 الحزء الأول سورة البقرة: ! “ية )55) 


0 رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعور. عن ابن 
جريج. فذكره”". وهو من أفراد البخارى» رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولا. ثم بعد ذلك انعكس و فيدل الحسينات: بالمنعات + عياذا بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقدم من الصالح”” 0 واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق ب الأحوال فلم يحصل له 
منه شىءء وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى : ١‏ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد”©2 8 فيه تار فاحترقَت 4 أى: أحرق'' ثمارها وأباد أشجارهاء فأى حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسنأء وكل 
أمثاله حسن» قال : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل الشّمْرَات» يقول : ضيعه فى شيبته شيبته 8 وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمرهء فجاءه 
إعصار فيه نار فأحرق انف ل شي ملا ارين ا ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجلء ليس له خير فيستَعتّب» كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه . ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغْن عن هذا ولده. وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه؛ كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

و80 روى الحاكم فى مستدركه : لصاف و ا ل ا «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء ء عمرى"'؛ ولهذا قال تعالى : ( كذلك يي الله كم الآيات لمكم 
تتفكرون »4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمثال تضربها للنّاس وما يَعقلها إلا الْعَالمُون» [العنكبوت: ”4]. 


يأيها الّذ ين آمنوا أنفقوا من طَيبّات ما كسبتم وممًا أخرجتا كم من الأرض ولا تَسّمو 
ليث مله تقُون ولَسمُم بآخديه إلا أن نموا فيه فيه واعلّموا أن الله غنِي حمِيد 659 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه ع مغفرة منه وَفَضلا واللّه واسع 


9 0 نت -ر 6 


عليم052 يُؤْتي الْحكمة من يَشَاء ومن يوت الحكمة فد أوتي خَيْرا نير وما يَدَكرُ إل 


(1) فى ج: «حتى أحرق». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (78ة8)., 

(؟) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارى» ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

(4) فى أ: «من المصالح». (6) فى ج: «الشديدة». (5) فى ج: «أى احترق». 

(0) فى ج: «فأحرقت»6ء وفى أ: «فاحترقت». () فى ج: «ولهذا». ظ 

(9) المستدرك (6477/1) من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم». عن عائشة؛ رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان؛ قال 
الذهبى : قلت: اعيسى متهما. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (/551 - 559) 
أولوا الألباب 659 > . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم . 

وقال على والسدى : # من طيبات ما كسبتم * يعنى: الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق بِردَالّة المال 
ودنيه - وهو يه فإن الله ع لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال: «ولا تَِيمّموا #* أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه ت تنفقون ولستم بآخذيه» أ لو أعطيتموه ما أخذموه. إلا أن تتغاضوا فيه » فالله أغنى 
عنه منكمء + زاك لوا انها نك هرق 

وقيل: معناه: 8 ولا تَيِمّمواالخبيث منه تنفقون * أى: لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح بن محمد» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلْْهِ: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم». كاسم يكم اررايك” وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى ير إلا 0 | : فمن أعطاه اللّه الدين فقد أحبه» والذى نفسى بيده» لا يسلم عد حتى 
يسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتى يأمن جار يواتقةة: قالوا: وما بوائقه بيا نبى الله؟ . 0 اعشمه 
وظلمه. ولا ركني" عت هالا من حرام :قنقق يناتفيارك لهافيهة ول عصةق ندا 07 مله » ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئْ. ولكن يمحو السيئع بالحسن» 
إن اتقيف دلا عسو الف 

والصحيح القول الأول؛ قال:ام جوري : حدتنى الحسين بن عمرو العنقّزى» حدثنى أبى») ا“حمن 
أسباط ء عن السدى» عن عدى بن ثابت»؛ عن البراء بن عازب فى قول الله : 0 يها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيَبَات ما كسبكم وما أخرجنا لَكُم من الأرض ولا تَيمّمُوا الخبيث منه تن تتفقون» الآية . قال 0 لكا اف + 
الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذآاذ النخل ؛ أخرجت من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فون مسعجد سول الله عد فياكل فقراء المهاجرين منه )» سيك الرجل منهم إلى 


الشف » فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك: ولا دمموا 
ب” 
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ل هراس 
ثم رواء'؟ ا عرد وابن ماجه» وابن مردويه » والحاكم فى مستدركهء. من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جهء أ: «ولا يكتسب». (0) فى أء و: «فيتقبل؛؟. 
(*) المستد (7”41//1) , 
(4) فى ج: ا(ورواه4. 


ل نحت أ توغ الأول - سورة البقرة : الأيات (551 59:2 1) 


عدى بن ثابت. عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه'”"'. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد اللّه عن إسرائيل , عن السدى.» عن 
أبى مالك » عن البراء : ولا تيمّموا الْحَبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: ثولت 
فيناء كنا أصحاب نخلء وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد» وكان أهل الع عدن لهم طعام ‏ فكان أحدهم إذا 00 جاء فضربه تمضنا ' فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل». وكأن أناس عمن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الحخشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: «ولا تيمُموا الْخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
قال : لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطّى ما أخذه إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى - عن إسرائيل؛ عن السدى ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واشة غو وان م عر لتر ال قل كد لعو 

ثم قال7؟؟: وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الرقري» عن 
الى كام بن ستول بن عدت عن أبيه : أن رسول الله يو نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
الحبييق 17 وكان التاسن يمون شرار ثمارهو” '' ثم يخرجونها فى الصدقة. فتؤلت: « ولا يمموا 
الحبيث منه 7 : تنفقون 74" , 

وروا أبو"داوه من حديك مقيان ابن تميق وحن الزهرى ![يه]87 .قم قال اسكلة أبو 'الولي» 
عن سليمان بن كثير»ء عن الزهرى» ولفظه: نهى رسول الله يكْهْ عن الجعرور ولون الحبيق”"2 أن 


وقد روى النسائى هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليتحصبى» عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحو ا وكذا رواه ابن وهب» عن عبد الجليل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» حدئنا جرير» عن عطاء بن السائب: 
عن عبد الله بن معقل 2١”‏ فى هذه الآية : ف( ولا تيمُموا الْحبيث مه * تنفقون4 قال: كسب المسلم لا 
يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف. والدرهم الزيف, وما لا خير فيه . 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 6009. )05١‏ وسنن ابن ماجة برقم (؟1871) والمستدرك(5/ 586) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/5): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(6) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(9) سان الترمذى برقم (/5941). 

() فى ج: «اوقال». (6) فى جء أ: «ولون الحشف». () فى ج: ١شر‏ أثمارهم». 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (1/57) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
احديث صحيح على شرط البخارى». 

(6) زيادة من جء أ. () فى ج : «ولون الحسف؟. 

.)١16١ا/( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

(173) سكن النسائن '(1770), 

)١١(‏ فى ج: «بن مغفل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (/771 - 559) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» ا 0 ل اس 
عن إبراهيم» عن الأسودء» عن عائشة قالت: 5 رسول الله عليه بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. 
قلت يا رسول الله تطعيه"'" المنباكين؟ قال الآ تطغموهي عا لا :تأكلون»”. 

ثم رواه عن عفان27 عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول اللهء» ألا أطعمه المساكين؟ 
قال : لطر ل رت 

ؤقال الثووق :2 غف الشي» افن أب الله عن البراء « ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » 
يقول: لو كان لرجل على رجلء» فنأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : « ولّستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » يقول: لو كان 
لكم على أحد حقء, فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه . قال: فذلك 
قوله : «إِلاً أن تغمضوا فيه ». فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 000 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: 7# أن تتالوا الْبرَ حت تنفقوا مما تحبون . آل 
عمران: 7م روى من طريى العوفى وغيره. عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

قوله7؟2: « واعلموا أن اللّهِ ني حميد » أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقير» كقوله: « لَن ينال اللّه لحومها ولا دماؤهًا ولكن يناله التتقوئ 
منكم 4 [الحج : /ا”] وهو غنى عن جميع خلقه؛ وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيبء فليعلم أن الله غنى واسع العطاءء كريم جواد. 
سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافآ كثيرة من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهو الحميدء أى: المحمود 
وم سد ا 0 0 


44 


سر صن 0ه ١‏ سيه ا عراس 


قال ابن أبى 08 كد أبو رعق 100 ا بن 0 0 9 الالترمرء عن قطان 58 
السائب» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 06 : «إن للشيطان 0 
بابن آدمء وللملك لم فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق؛. وأما لمة الملك فإيغاد بالخير 


وتصديقى بالحق . فمن وجد ذلك فليعلّم أنه من الله فَليحمد الله ومن حل الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان» . ٠‏ ثم قرأ: والذيكاة يدا اللترويار قو نقتا وال باكر شرا عه قاد 0 


وس رما 


وهكذا رواة التوفلي والنسائن :قن ك7 "" اللفيو ره مهما خحفعاً: عن هناد به كدبنا 


)١(‏ فى ج: «ألا نطعمه». 

.)١٠١ 86 /5( المسئد‎ )5( 

فى ج: «عن عثمان». (4:) فى جل أ2ء و: «وقوله». 

(5) فى ج: «فى جميع أقواله وأفعاله». () فى ج: المة4. (0) فى ج: افى كتاب» . 
(4) سنن الترمذى برقم (7598/4) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١51١1(‏ 


"لس يع ا ل ب 7 | للف الأول ين ووو امقر الا با 01 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ عن أبى يعلى الموصلى» عن هناد به( . وقال الترمذى: حسن غريب» 
وهو حديث أبى الأحوص - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه . كذا قال. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» عن محمد بن أحمدء عن محمد بن عبد الله بن رستّه» عن هارون 
القروى» عن أبى ضمرة''' »عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله»عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعر»ء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة»؛ عن ابن 
مسعود ذه التكدلد من لها والله أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الْقَقّر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضة الله « ويأمركم بالفحشاء #* أى: مع نهيه إياكم عن الرنفاق خشية الرملاق. 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة دده قال [الله]"'' تعالى : « واللّه يعدكم مغفرة منه # 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء © وفَضلا * أى : فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
«( والله واسع عليم © . 

وقوله: ا يؤتي الحكمة من يشاء 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن 0 وشرعة ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه. وأمثاله . 

وروى 0 عن الضحاك» عن ابن عباس د الحكمة اا يعنى: تفسيرهء قال ابن 
عبان ::فائة.[ق3]”" قراه البونوالفا جر واه ليق فر دريف 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #يؤ تي الحكمة من يشاء © : ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية اللّه؛ فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زقّر الجهنى» عن أبى عمار الأسدى»؛ عن 
انق بمستعود مرفوعاً : ا#راين الحكمة مينافة الزيو00 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. وقال إبراهيم نه التحعى : الحكمة: الفهم. 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل . 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وآ ينضلة اللدسدقى القلونة يفره 
رحمته وفضله» ومما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


(؟) فى جء أ: (عن أبى حمزة». 

(") زيادة من جء أ. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (777/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أء» و. 

(7) ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم (7144) من طريق محمد بن وصفى عن بقية بهء ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفاً على ابن مسعود. 


الخمالاً 0 هنر المقنة 1 الكجان ااي ا يي 1 11 ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة. 
والرسالة أخصء» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء فى بعض الأحاديث : 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه'''» غير أنه لا يوحى إليه»”'2. رواه”'" وكيع بن الجراح 
إلى لسار عن ع - 0 لاتيم ” قوله. 

ج ب سيو ا 1 
وهكذا روأه البخارى . ومسلم. والنسائى» وابن ماجهة ‏ من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبي ‏ 
ل لت 

وقوله: # وما يذَكّر إلا أولوا الألباب » أى : : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به المخطاب ومعنى الكلام. 

ف وما أنفقتم من تفقة أو ندرتم من ندر فإ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار 059 إن 


- قر سم د هننة ىر ثر ه 7 2 


تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لُكم ويكفر عدكم من 


سيئاتكم واللّه بما تعملون خَبير 699 4 . 
يخبرتعالى بأله عالم بجميع ما يفعله العاملون :من القيرات'من النفقات والمتذؤرات: وتضّمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيرهء فقال: وما للظّالمين من أنصار » أى: يوم 
القيامة ينقذونهه” '' من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: إن تبدوا الصّدقَات فبعمًا هي 4 أى : إن أظهرتمرها فنعم شىء هى 

وقوله: « وإن تخفوها وئؤتوها الفقراء فهو حير لكم » : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ أنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة». ادا الناس به 
0 أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كَكثِيِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة الجر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة»7: 0 


والأصل أن الإسرار أفضل» لهذه الآية» ولما ثبت فى الصحيحين». عن أبى هريرة قال: قال 


)١(‏ فى جه أء و: 'ابين جنبيه». 

ف ه6 وفى إسناده إسماعيل بن رافع المدنى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها ما فيه نظر . 

(0) فى ج: «ورواه؟. )0 ف و: لاعن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: لبن عمرو؛ة. (5) فى أ: «وزيد». 

.)577/١( المسند‎ 0 

(4) صحيح البخارى برقم (8/1) وصحيح مسلم برقم (81) وسنن النسائى الكبرى برقم (085-0) وسئن ابن ماجة برقم .)17١4(‏ 

(9) فى أ و: «ينقذهم». 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )١6١/5(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١77372(‏ والترمذى فى السئن برقم (7419) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنهء وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غريب». 


ل 1 الجزء الأول سورة البقرة : لكان (/اك2 ١/؟)‏ 


رسول الله عَلَلِك : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله 
بخان غاب فى الله الخقمها عليه :ور قا غلم «وترضل قلبه علق بالمنسحد: ذا ابرح نه سن اب 
إليه. ورجل دكر الله خالياً فقااضت عيئأه ؛ ورجل دنه امرأة ذات منتصسا وجمال فقّال: من أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه70" . 

وقال الرمام أحمد: حدثنا يزيد بن هاروت». أخبرنا العوام بن حوسشب » عن سليمات بن أبى 
سليمان» عن أنس بن مالك. عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
قميدء فشلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجيت”" الملائكة من خلق الجبال: فقالت: يا رب»: 
فهل من”؟' خلقك شىء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: يا ربء فهل من””' خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم. الماء. قالت:يا رب» فهل من" خلقك شىء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح . قالت :يا رب»٠‏ فهل 

من" خحلقك تي أذ من 2 قال : 1 امم يكقد ف في فيخفيها من 0 اا 

قال: )0 سر إلى فقير» 3 يعدي 0 0 

وؤواكانت اب سات عن طريو صا بن بر عن القاسم. عن أبى أمامة» اعن أبن در فذكره. 
وزاد: ” ثم نزع بهذه الآية: « إن تبدوا المّدقَات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» 
06 

وفى الحديث ال مروى: اصدقة السر تطغفئ غضب الرضون ع وجل» 

وقال ابن ف حاتم : حل دنا اهن عل ا الحسين بن زياد المحاربى مرك مخارت» أخبرنا موسى 
- عميزء -0200 00 0 يل لي ده 
دفعه إلى الب كيه : فقال : 0 عو : «ما خلفت وراءك لأهلك بي 500 قال : خلفت لهم 
فلن الى واه ابو كر فعاف اله كله "55 أن كته من النسوم نتن دقعة إلى التي 0 
فقان: اله لقو ١‏ نار لال شه و ل اهناك وا اناك 43 فاك هدة" الله وعدة ور له :فكو 
عمو رضن : الله عدم :قال نأب الك يا انا نكري زوالنة به البنط ل ا نعي اقول اذ كنت 


0 


)١1( 


)١(‏ فى و: لاحتى يعود». 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (1471. 5650) وصحيح مسلم برقم ( .)٠١1١‏ 

(*) فى أ: ١فتعجب».‏ (4- 2) فى ج: «فى2. (48) فى ج: اعن؛. 

.)١55 /7( المسند‎ )9( 

.)١78/6( المسئد‎ )٠١١( 

. ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (119/8) من طريق خالد بن أبى يزيدء عن على بن يزيد به‎ )١١( 

(؟١١)‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (174857) من حديث أنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث متواتر. 
)١8(‏ فى أ: «نزلت»4. )١:(‏ فى ج: «وكاد؛. 

)١15(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١141(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات  7/7(‏ 77/4) .”7 


وهذا الحديث مروى من وجه آخرء عن عمرء رضى الله عنه''2. وإنما أوردناه ههنا لقول 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 
وقوله: # ويكفر عنكم من سيئاتكم * أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضمء وقرئ: «ونكفرا 
بالجزم » عطفا على""! جواب الشرط» وهو قوله: ا فنعما هي» كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 
وقوله : 9 وَاللَّهُ بما تَعملُونَ خَبير» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء. نان ادا لاا 


0 557 


ثر هم ص ام 


( ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وَجْه اللّه وما شنفقوا من حير يوف إِلَيَكُم وأنتم لا تظلمون 99 للفقراء 
لين أحصرًوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التَعقْف تَعَرفُهُم بسيماهم لا يَسأَنُونَ النّاس إِلْحَافًا وما تنفقوا من حير فَإِنَ الله به عليم 59 
لم و نهم بابل وار سا ولي همأب عد نهولا حاف عن 
ولا هم يحزنون 679 4 . 


قال أبو عبدل الرحمن السات ! أخبرنا محمد بن عبد 240 


بن عبد الرحيم» ا الفريابى. 

حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء ا ٠‏ فنزلت هذه الآية: « ليس عليك 
هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تنفقوا من حير فلأنفسكم وما تنفقو 3 نَ إلا ابتغاء وه الله وما تنفقوا من 
حير يووف ' إليكم وأنتم لا تظلمون 204 . [ 

وكذا رواه أبو حذيفة» وابن المبارك» وأبو أحمد الزبيرى» وأبو داود الحفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا'" أحمد بن القاسم بن عطية» سد عسات 
الدشتكى حدثنى أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد 


» والترمذى فى السئن برقم (37176) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه‎ )١71( رواه أبو داود فى السنن برقم‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؟.‎ 

(6) فى جء أء و: «على محل». (9) زيادة من و. 

(4) فى جه أء و: «بن عبد السلام؟. (6) فى ج: «احدثنا» . 

() سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١85(‏ 

(0) فى ج: ١حدثنا».‏ 


الب ا ا ص نز :| لو ليت شفيرة النقرة الاباك 01/0 
ابن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى كَكَلِْةّ: أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية : «وليس عليك هداهم * إلى آخرهاء فأمر بالصدقة ع 1 
و "ا توسيانن: عند قولف هال : « لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم ف في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم [االنفتينة :1 ديت أسماء يقت الفيدق فى ذلك [إندشاء اهيعار 001 
الجائية: ]١6‏ ونظائرها فى القران كثيرة7" . 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّهو4: قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق 
المؤمن ‏ إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخراسانى: يعنى إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليهاة' ف الفسين لامر 
لن, أصاب : ألبر أو اجر 58 مستحق أو غيره ) هو مثاب على قفصله» ومسكتد هذا تمام الآية: ٠‏ وما 
0 والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : «بالارجل: لأتصدقن الليلة بصدقة.» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية. فأصبح الناس يتحدتون: عرق عن زانة! فتمَال : الليم للك ا جمد 
على زانية. لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى »2 فأصبحوا يتحدثون دق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على غنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى بد سارق » فأصبحوا يتحدثون: يدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية. 
وعلى غنى ‏ وعلى سارق » فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؟ أمأ الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل السارق أن يستعف بها عن سر ىب قثه ا 

وقوله: ‏ للفقراء الّذين أحصروا في سبيل اللّه» , 00000000 5 الله وإلى 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 20 و ظ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض * يعنى : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض : 6 قال الله 
تعالى : « وإذا ضربكم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ للء وقال 
تعالى : ل ا ل 
0 
الب فيو وو 7 0 لدت ا هربرة قال : 


. وعزاه السيوطى فى الدر النثور (؟877/7) لابن مردويه والضياء المقدسى‎ )١( 
9 زيادة من جء‎ )0( 


(”) فى و: اكثير؟. (4) فى و: (ولا يمكنه). 
(0) صحيح البخارى برقم )١47١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1١3715(‏ 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


امون الأول سووةة النقرزة : الكاك: مالا /1)17 مس7 077 11 
قال رسول الله يديهم «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان؛ واللقمة واللقمتان» 


8 لوس دسم 


والأكلة والأكلتانء ولكن لمكن الذى لا يجد غنى يغنيه. ولا يَفَطَن له فيِتَصَدق عليه ولا يسأل 
الناس شيعا»! 0 وقد روأه أحمد » من حديث ابن مسعود الى 3 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم»4 أى : بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم» كما قال [الله]” '' تعالى : 
« سيماهم في وجوههم © [الفتح : 4 وقال: « ولتعرفتهم في لحن القول 4 [محمد: ٠‏ "]. وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله؟» ثم قرأ: © إن في ذلك لآيات 
لْمتَوسّمِين74؟) [الحجر 6/ا]. 

وقوله: # لا يسألون النَّاس إِلْحَافَا4 أى: لا يُلحون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة؛ قال البخارى 

جار اي ار محمد بن حدر ا الريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 


الرحمن بن أبى عفرة الأنصارى قالا : سمعنا أيا هريرة يقول: رسو الله عَتَيِاك : ليبس المسكين 
الذى نرده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إغغا المسكين الذى ات افرؤوا إن شئتم - يعرلى 
قوله -: « لا يسألون الئاس إلحافا )20 . 


وقد رواه مسلم» من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمرء 
عن عطاء بن يسار وحده ‏ عن أبى هريرة» به" ". 

زثال» ابو عبد الكوو التناكف 937 اخورنا ضاق ين سر خذننا: قاع خرن قترراك + 
وهو ابن أبى ثمر ‏ عن عطاء بن يسار.ء عن أبى هريرة»؛ عن النبى كيد قال : اليس المسكين الذى ترده 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئتم: : « لا يسألون الناس 
إلحافا)20 , 


وووع النظارى نوه تحويف تعاوصة محمد تن نات عن أبى هريرة» عن النبى صلل 000 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بره نك الاغلى: أخبرنا ابن وهب »ء أخبرنى ابن أبى ذئب» 


عن أبى الوليد عن أبى هريرة: أن رسول الله كَكَيِبْةٍ قال : ليس المسكين بالطواف عليكم». 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


.- 5 0 110 : 8 
وقال أبن جرير: حدثنى معتمر. عن الحسن بن ٠‏ ماتك 4 عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000 صحيح البخارى برقم (9؟86) وصحيح مسلم برقم .)٠١*9(‏ 
(0) المسند /١(‏ 785). 


(9) زيادة من ج. 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم (71717) من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيدء رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض أهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم "8ه ع), 

(50) صحيح مسلم برقم (9" .)١٠١‏ 

(0) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(4) سنن النسائي الكبرى برقم .)١١١851(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١515(‏ 

)٠١(‏ فى جيه أء و: افتعطونه». )١١(‏ فى جء أ: «الحسن بن بابل»» وفى و: (أيمن بن نابل». 


3ك الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات  77/5(‏ 775) 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل 
الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم: . < لا يسآلون النّاس إِلْحَافا 4 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله يَلِِ كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله. 
فوجدته قائماً يخطبء. وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس 


وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
اراق عافن ذاقة الخرى نبي حيو هن خسن أواق ترحعف ون نيال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى شك عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله علد أسأله» فأتيته فقعدت» 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله»ء ومن ابش اعنه الللهء ومن استكف كفاه الله» ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى؛ كلاهما عن قتيبة. زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوه'"2. ظ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهير» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول و 
امن سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهما. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من 
بنى أسد قال: قال رسول الله عَييدٌ : امن سأل وله أوقية ‏ أوعدلها ‏ فقد سأل الحا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد. عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلْةٌ: «من سأل وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول اللّهء وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى . 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


6 وقل تركه ظ مه 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن فق شرن جنات الى يق ”غيب الله 


.)١178/5( المسند‎ )١( 

(0) المسند (/ 94) وسنن أبى داود برقم )١1774(‏ وسئن النسائى (48/65). 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (15141) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسف» عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(8) المستد (517/4). 

(5) المسند )7”88/١(‏ وسنن أبى داود برقم )١575(‏ وسان الترمذى برقم (56-0) وسئن النسائى (65//ا9) وسنن ابن ماجة برقم 
(-185). 

(1). فى عد (أبو حصن؛ وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآياات 71/79 71/5 السسسسسس ب ب 9019# 


ابن أحمد بن يونس » حدثنلى أبى » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوزء فبعث إليه ثلاثمائة دينار» فقال : 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله عَلَيِةٌ يقول : (من سال وله أربعون فقد 
ألحف) ولآل أبى در أربعون درهماً وأربعون شأة وماهنان . قال أبو بكر بن عياش : و ا 0 

وقال ابن مردوية! حدثناً محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان » عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حذه» عن النبى 
يله قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحفء» وهو مثل سف الملة» يعنى: الرمل. 2 ' 

ووأ الشائ: اع اند .ين ضتليهان 4 عن يصعنق ايخ آدم .عق منقيان ات دونهو ابن اغبينة 2د 


قوله27: 8 وما تن تنفقوا من خير فَإِنَ الله به ليم أى : لا يخفى عليه شىء منه. ال اه 
أوفر 0 3 0_2 القيامة؛ ٠‏ أحرج مايكونودٍ 0 


م م مالس 


لذ 7 ” 


ويس سي ب وابتغاء ا 
أو نهار والأحوال من سر وجهار. حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاًء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله مَدئِيهِ قال لسعد , بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حمجة له «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فى امرأتك)90) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كع بوره قالا: حدثنا شعبة» عن عدد.ى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد 2 الانصارى»؛ يحدث عن أبى مسعود» رضى الله عنهء عن النبى بكي أنه 
قال: (إن المسلم إذا ل ا ل قة») أخرجاه من حديث شعية» ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو ررعةء 0ن سليمان بن عبد الرحمن»؛ حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى . » عن أبيه» عن جذه» 
عن النبى يك قال: «نزلت هذه الآية: 8 الّذينَ ينفقون أَمُوَالّهم بالَليل والتهار سرا وعلانية فَلهم أجرهم 
عند ربّهم [ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون]427 فى أصحاب الخيل»: 6 


)١(‏ المعجم الكبير (”/ )١5١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١7/4(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة». 

() سنن النسائى الكبرى برقم (171/5؟). 

(*) فى ج: «وقوله». (5) فى جء أ: «فى حق المنفقين» . 

(5) صحيح البخارى برقم (41-09, 3) وصحيح مسلم برقم (4؟15١).‏ 

(6) فى ج: «ابن زيد». 

69 المسند (54/؟7١)‏ وصحيح البخارى برقم (04) وصحيح مسلم برقم (؟. 00 

(4) فى أ: «عن». () زيادة من جه أ. 

)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١747(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


اعبس ع 311 لا ونه لشو و 011/1711 

وقال حنش ٠‏ الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
الله . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة. وسعيد بن المسيب» ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. أخبرنا يحيى بن يمان. عن عبد الوهاب بن مجاهد 
ابن جبرء عن أبيه قال: كان لعلى أربعة دراهمء افأنفق درهماً ليلا ودرهماً تقاراء ودرهما ضرا 
ودرهما علانية» فنزلت: #الّذين ينفقون أُموَالّهم بالْلِيل والتّهار سرا وعلانية)». 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من 
وجه آخرء عن ابن عباس أنها أنزلت فى على بن أبى طالب . 

وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربهم» أى : : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات # ولا 

خورف عَلَيَهم ولا هم يَحَزَنونَ © تقدم تفسيره . 


9 انين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك 
نهم قالوا إِنّمَا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى 


أ ّ-_ - ع 


له ما سلف وأمره إِلَى الله ومن عاد ولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون 659 4 . 
ذا -ددر تعالى الأبرار المؤدين النفقات ٠.‏ المخر جين الزكوات». المتنضلين الم والصلاات لذوى 

الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الربأ وأموال اناس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم». فقال : 3 الذين 
يأكلون الربًا لا يقرمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أى : لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال ضرعنة وتخبط الشيطان له ؟ وذلك نم يعقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يختّق. رواه ابن أبى حاتم. قال: وروى عن عوف بن 
مالك. وسعيد بن جبير ٠‏ والنيدم 6 والربيع بن أنس. ومشاتل بن حيان. نحو ذلك . 

وحكى عن عبد الله بن عباس. وعكرمة. ل واحسن» اده وتعائل ين .٠‏ حيان 
0 ا لعي وا لياس ع ووو وو 

وروي افق أن حاتم من حديتث آم سكو ين أبى مرحم ؟ عن صمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
يقن ظ 
100 ال الوانا” يك و وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيطان من المس »قال : وذلك حين يقوم من قبره. 


)غ2 فى ححء «وقال حسن؟ . 


نوم لازن حهؤوة لم1 سيب سر ةي 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلاه”١2,‏ مر 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم. فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا . 

وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسى»عن حماد بن سلمة» عن 
على بن زيدءعن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت : من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء أكلة 
الربا) . 

ورواه الإمام أحمدء عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به''" . وفى إسناده ضعف . 


اخ سر ) 


وقد روى البخارى» عن سمرة 7 بن جندب فى حديث الام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
أنه كان يقول: أحمر مثل الدم ‏ وإذا فى النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح» [ما يسبح]*؟؟» ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
00007 0 وذكر فى تمسيره: أنه أكل ال : 

وقول : « ذلك بأنّهُم ُو نّم الب مل الا حل لل َع وَحَرمْ لا 4 أى: إنما جُورُوا بذلك 
- على أحكام الله فى شرعهء وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع؛ لأن 7 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: | 
بم وإنما قالوا: «إِنَمَا البيع مثل الرباج ع هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ 08 
اعتراض منهم على الشرع ء أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

0 5 ا ل ال 2 14 : 5 مم 8 

وقوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا # يحتمل أن يكون من تمام الكلام ”7 رداً عليهم. 
أئ : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا كم وهو الحكيم العليم 
الدض لا معقب لحكمه. ولا تسا عها يفعل وهم يسألون». وهو العالم بحقائر ئق الأمور ومصاحهاء وما 
يتمع اعبادة فيبيحه الهم - يصرهم فينهاهمٍ غنه » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال : « فَمن جاءه موعظة مَن رَبَه قانتهئ فَلّه ما سلف وأمره إِلَى اللّه © أى : من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة» لقوله: اعَفَا اللّه عَمّا سلّف 4 [المائدة: 
40] وكما قال النبى كَلْوٌ يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع نحت قدمى هاتين . وأول ربا 
أضع ربا العباس70'ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف. كما قال 
)١(‏ فى ج :«أنه عليه الصلاة والسلام» . 0 
(1)سئن ابن ماجة برقم (71717) والمسند (7/ 078617 . 
69 فى ج» ]: لعن سلمةة . 
(4) زيادة من صحيح البخارى (541 07١‏ . 
(4) فى ج : «فألقمه؛ . 
0) فى ج: «لايعرفون». (4) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام الله» . 
() قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه اللّهء فى عمدة الفسير :)١66/5(‏ ااوهم الحافظ ابن كثير» رحمه الله ٠‏ فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته يَكِيْدٌ بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبى يَلكِيْةِ فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع... افذكر الحديث». رواه أبو داود فى السان برقم (: ممم والترمدى: فى السان برقم (لام . *). 


07*٠١ 
. تعالى : # قله ما سلف وأمره إلى اللّه»‎ 

قال سعيد بن جبير والسدى: 8 فَلَه ما سلّف» فإنه ١(‏ ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد اللّه 7 عبد الحكم. أخبر نا ابن وهبا». أخبرنى 
جرير بن حازم» عن أبى إسحاق الهمدانى» عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى يليه قالت لها أم محبة”'' أم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد , بن أرقم؟ 
قالت: نعم . نا فالت:: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه. فاه شتريته قبل محل اللأجل 
ستمائة . فقالت: بئس ماشريت! وبئس ما اشتر رت أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّه 
كه إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعمء # فمن'"ا 
جاءه موعظة من رَبّه فَانتهَئ فَلَه ما سلف . 

وهذا الأثر مسهور » وهو دليل حرق رم مسألة العينة » 8 ماحاء فيها من اللأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكام. وللّه الحمد والمنة . 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنهء فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: #فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون * . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (6/ا7) 


وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى . »عن عبد الله بن عثمان بن 
تيم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت و م اي عن 
الشيطان من الْممس »* قال رسول الله كيه : «من لم يدوا النغاورة فليه ذل خرن نل النشيو وسو ا 


وروآأه الحاكم فى مستدركه. من حديثث ابن حثيم ١‏ وقال: مجح كاي اخر بكر ولم 
(0) 200 
يحر جه 


وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء. والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» ولمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى الحقل بالحب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الخيين :فتن التفانته- نهدا قال النعياء» الفيل والماكلة محنيدة المناضلة» :ومع عد ا خريوا أشيايقا 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليه؛ وتفاوت '"' نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : « وقوق كل ذي علم عليم 4[يوسف : ؤْ/]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله تَكلِيَةِ عهد ' إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالة» 
وابوافب من آبوات: الريا '* يغنى بذلك يعضن المنائل الثن :فيا شائبة الزباء .والشريعة شاهدة بآن كل 


. فى جء و: «فله). (0) فى أ: و:«أم محنة». (7) فى ه: «من» والمثبت من جء أ هو الصواب‎ )١( 
,2)"*5.5( سنن أبى داود برقم‎ )( 

(5) فى جء أء و: «ولم يخرجاه». 

(5) المستدرك (857/7؟) ووقع فيه: «ولم يخرجاه) . 

7) فى أ: «وتقارب». (6) فى ج: «أن رسول الله تَكلِبهٍ كان عهد» . 

0 رواه البخارى فى صحيحه برقم (0084) ومسلم فى صحيحه برقم (70757), 


971١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1/0؟) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله مَل يقول: إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه'"/00''. 

وف الا عن امسر دن على ة: وض ارلددعتيها :قال سمحت رسن 0007 الدع ما 
يرسك إلى مالا يوييك)» 0 وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك»”*'. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 عن قبيصة» عنه" 

وقانة الحو ب يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن “> شعيك :اي المستت" ان عمر 


قالمع كروما قزل اه الزن" إتوان وشو لاله 22 فقن قبن اللاشتهعوها 4 دعيو الريا'والريةة 
0( 


رواه ابن ماجه' ". وابن مردويه. 


ِ 1 7 601 
وروى بن 0-6 5 8 2 بن 0 2 لي سن بى هلد » 0 0 دصضره ( 0 


200007 بأشنياء ١‏ ا د القرآن 5 أنه 1 ولك قا داك 0 
الله يلكو ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم . 


وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 0 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ عن النبِىيَظِةِ قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»”"''. 


وروآه الحاكم فى مستدذركه. من حديث عمرو بن على الفلاس . بإسناد لف وزاد: الأيسرها أن 
ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين . ولم 


نا 1 

)١(‏ فى و: «يوشك أن يخالط الحمى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟0) وصحيح مسلم برقم .)١5989(‏ 

(9) شن العرمندى برقم (14١55؟)‏ وسنن النسائى (71217/4) وقد أطنب فى الكلام عليه اخافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
(١/8؟)‏ ط. الرسالة . 

(4) رواه أحمد فى المسند )١١48/5(‏ من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة + رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أء و. 

(1) صحيح البخارى برقم (4044). 

(0) فى ج: «حدثنا». 

(8) فى أ: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «ورواه؛. 

)٠١١(‏ المسند )757/1١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (715؟7) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/7(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: لاعن أبى بصرة». 

)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (551/5) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح". 

1 المستدرك 7/5 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/5) 

وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يفِْ: «الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه:”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عشي عن عباد بن راشد.» عن سعيد بن أبى عا سرض الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يكت قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله يم ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داود» والنسائى» وابن ماجة من غير وجه. عن سعيد بن أبى ا 5 '» عن الحسن» ا 

ومن هذا القبيل» وهو محريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا اللأعمش. ؛ عن مسلم بن صبيح. و اجبررد ا عن عايطه ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا خرج رسول الله تكله إلى المسجدء فقراً هن» فحرم التجارة فى الخمر. 

وق اخرتعه المسافغة سورض الترفل» من طرق ضر الاصيين. .©" وزهكذا لقظ زواية الكارى»: 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة. وافى لفظ لمو عن غائشة قالك: الما رلك الاآياش هن الجر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يكو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك». 
كما قال» عليه السلام”''» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم 
فتجملوها فناغولها وأكلوا افماني»7 , 

وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: لإحتئ تنح 
زوجا غيره 4 [البقرة: ١‏ 117] قوله يديد «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقّد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا 
بصورته ؛ لأن الأعمال بالنيات. وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء. وإنا 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو)!"' . 

وقد صنئف الإمام. العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً فى « إبطال التحليل» ' تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى 4 باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


و 9 دن 


1 يمحن الله الربا ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل كقار أثيم (953© إن لين آمنوا 


؟15, 


(19) عن ابن ماجة يرقم (591/1) وقان اللوصير اشن الدرادة 6137/9 0 هذا إساد معت 

(؟) فى أ: لاعن سعيد بن جبير؟. (7) فى أ: «سعيد بن أبى جرة؟ . 

(4) المسند (5/ 5915) وسئن أبى داود برقم )١51١(‏ وسئن النسائى (7/ 147 7) وسان ابن ماجة برقم (5778). 

(6) المسند (157/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. )4041١‏ وصحيح مسلم برقم )١58(‏ وسنن أبى داود برقم (-4") وسئن 
النساتئن الكبرى برقم )١١١866(‏ وسنن ابن ماجة برقم (73785). 

(5) فى و: «يديو؛ . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (77؟؟7) ومسلم فى صحيحه برقم )١1087(‏ من حديث عدر بن الخطاب»: رضى الله عنه . 

(4) صحيح مسلم برقم )١19314(‏ من حديث أبى هريرةء رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديثاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (79/1, لالا9) ااا ااا 01# 


وعملوا الصالحات وَأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا خرف عَلَيهِم ولا 
مُمْيُحَُْودَ 9 4. 


يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه. أو يحرمه بركة 
غاله :014 ينتفع ديه ل ل كما قال تعالى : ( قل لأ يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحَبِيث» [المائدة: 1٠‏ وقال تعالى : ( ويجعل الخبيث بعضه على 
جود د [الأنفال: 07]ء وقال: 3 وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس قلا 
يربو عند الله4 [الآية]2'7 [الروم: 94" 

وقال ابن جرير: فى قوله 5-5-0 الربا 4 وهذا نظير الخبر الذى روى عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبى يك أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]2'7: حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة عميلة الفزارى] "' عن أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى وليه قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»5؛ وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون. عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن أبيه؛ء عن ابن 
مسعودء عن رسول الله بَكَِِْ أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى 20 . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو يل مولى بنى 
هاشمء حدثنا الهيئم بن رافع الطاطرى» حدثنى أبو يحيى ‏ رجل”"' من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين ‏ خخرج إلى المسجدء فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «من احتكر على المسلمين '* طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام”"22. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر 
فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثئم بن رافع. ا ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس» 


وقوله: ويربي الصدقات #: قرئ بضم الياء والتخفيف » من «ريا الشىء يربو) و«أرياه يربيه») 


() زيادة من عه 1و )١(‏ زيادة من جء أ و. فر زيادة من جء. 

.)75396/١( المسند‎ )5( 

(5) سنن ابن ماجة برقم (84؟١١)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١997/5(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن». 0) فى ج: «رجل خرج)2. (8) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
فى ج: «والجذام؟.‎ )9( 

(١)المسند‏ (١/١؟)‏ وسئن ابن ماجة برقم (ه6١؟).‏ 


الاسلس7ببييححح هم بج ناحمس الأرله شؤزوة المقرةة اذفان 7ت 1/7 
أى: كثّره ونماه ينميه. وقرئ: «ويرَبّى» بالضم والتشديد» من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُومء حتى يكون مثل الجبل؟. 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن 


بلذل 6ع غية الله بو :دنا ره افذكو بإمشادم الح 30 


وفل روآه مسلم فئ الزكاة عن اهيل سس عئثمانت سن حكيم » عن خالد سن فكلة فلك" قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريمء وزيد بن أسلم » وسهيل » عن أبى صالح . عن أبى هريرة» عن الت 


قلت: أما رواية مسلم من أ مريم : فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه؛ عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب». عن هشام بن سعدء عن زيد 
ابن أسلمء به 7". وأما حديث سهيل فرواه مسلمء عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل ١‏ 2 أعلم . 

قال البخارى : وقال ورقاء عن ابن دينارء عن سعيد بن ل عن أبى هريرة» عن النبى 
طلا 2 . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره» عن الأصمء 
عن العباس المروزى”"'» عن أبى النضر هاشم بن القاسم؛ عن ورقاء ‏ وهو ابن عمر اليشكرى ‏ عن 
عبد الله بن ديئار» عن يه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَِْةّ: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيبء» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوه. حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم. والترمذق :والساق جميعا. عن 'قثيبة ع اللبيك اين سعد 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحبى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يليلد فذكره”” '". 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)٠١١5(‏ 


(*) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

(4؛) صحيح مسلم برقم .)٠١5١8(‏ 

)00( في ١‏ (بن بشارة. 

(5) صحيح البخارى برقم (1*70لا. ,.)١1٠١‏ 

(0) فى أ و:«الدورى؛. (4) فى أ: «بن بشار؟ . 

(4) السنن الكبرى للبيهقى .)١957/5(‏ 

.)9//76( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )17١1( وسئن الترمذى برقم‎ )٠١١4( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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حدثنا وكيع ؛ »عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
«إن اللهء عز وجل» يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره ‏ أو 


فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد). وتصديق ذلك فى كتاب الله « يمحق اللّه الربا ويربي 
الصدقات 4 . 


وكذا روآه أحمدء عن وكيع. وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى. عن 56 كريب ». عن 
5 | ش 0( : 
وكيع » به وقال: جسن ١‏ وكذا رواه الثورى عن عباد بن منصور » به . وروأه أاحمد 
أيضاء عن خلف ١‏ بن الوليد. عن ابن المبارك. عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة» عن القاسم. ا 
0 1 1 8 سس © اس 
وفك برو اة: أبزة. حبر زر ير نضزرة. فنيحوان روف علق | اذكه رم ميقا 97 يعن بعد الرزاقة عن معمرء» عن 
أيوب؛ عن القاسم بن محمدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب» يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه» ويربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله”*": وإن الرجل 
لوتصيدق: باللقمة فتويو فى بينة الله أو قان2 قن كفت للق سحن تكو معل احد ع تصن م37 . 
وهكذا روأه أحمد» عن عبد الرزاق” 3 وهذا طريق غريب صححيح الإسناد. ولكن لفظه 
عجيبا 2 والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة ة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبل الصمد. حدثنا حماد. عن ثابت» عن القاسم بن محملك ١‏ عن عائشة ئشة أن رسول الله 
عَيْيِْدٌ قال : "إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربى أحدكم فَلُوه ه أو ذ اياك حتى ايكرت بال 
أحد) . تفرد به أحمد من هذا الي 
وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيل . حدثنى أبى »2 عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبى كله وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كله قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيذه فيربيها. كما مر أحدكم فلوه ‏ أو وضيفقةت أو قال : فصيله» ثم قال: لا نعلم أحداً 
| 5 0 9 هِ اللا أ ءِ 69 
رواوعن تحنو بن سعيك كين اقمرة ولو انو ريسن 
وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
ولايكتفى بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب 
)١(‏ المسند )407١7/75(‏ وسنن الترمذى برقم (117). 
(0) فى جء أ: «عن حماد؛ة. 
50 المبكد 05-1757 
(4) فى أء و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء 1 «أوفلوه». 
() تفسير الطبرى ,.)١9/5(‏ 
0) المسند (558/7). 
(8) المسند (5/١56؟).‏ 
() مسئند البزار برقم (0) (اكشف الأستار») وقال الحافظ ابن حجر : (أبو أويس 1 وقد ذكر البزار أنه تفرد بها . 
تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك». عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 
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الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

لم قال تعالى مادحا. للمؤمنين بربهم, المطيعين أمرهء المؤدين شكره؛ المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
5 إيتاء الزكاة., مخبراً عما أعد لهم من الكرامة, وأنهم, يوم القيامة من التبعات أمنون. فقال: 
« إن الذي آمنوا وعملوا الصّالحات وََقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خَوف عَلَيْهِم ولا 
هم يحزنون» . 


يأيها الّذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 079 فَإن لم تفعلوا 


ور جح سل قير هى تراص ماس 


َأذنُوا بحرْب من الله وَرَسُوله وإن تم فلكم روس أَمْرَالكُمْ لا تظْلمُونَ ولا تُظلَمُونَ 99 


ص ير ى عمس تير 


وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقُوا حير لكم إن كنشم تَعلمُون 059 وَاتُو 


#2 وى يي 


يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كُسبَت وهم لا يظلمون 629 4 . 

يقول تعالى آمراًٍ عباده المؤمنين بتقواه. ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. 
فقال : ل يِأيَها الّذينَ آمنوا انّقوا اللّهَ 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون ( وذروا ما بقي من الربًا © أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار 8 إن كنتم مؤمنين» أى: بما 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك . 

وقكاذكر: ويشاييو اعتلام يايوانق بررط ا بوعائل درو شفيان- والستفى 1" ان هذا السنناف: الله ف بون 
عمرو بن عمير من ثقيفء وبنى المغيرة من بنى مخزوم. ا ل ال 
الإسلام ودخلوا فيه. طلبت ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاورو! الوب قالع بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله كلو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله كله إليه : ل يِأيها الّذين آمنوا انوا الله دروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فَأَذنوا بحرب من الله ورَسوله» فقالوا: : نتوب إلى اللّه : وذو مابتى :من الربا فتركره كلهي 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذارء قال ابن جريجح: قال 
ابن عباس: 8« فَأَذَنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة ‏ بن 
كلثوم؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب . ثم قرأ: «فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : 9« فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من اللّه ورسوله 4 : فمن 
كان مقيماً على الربا لاينزع عنه فحق 7" على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين؛ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى » حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرينء أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم. فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوال"' فإياكم وما خالط هذه البيوع 


200 فى ج. أ و: افتشاجروا)ا. 060 : اليحق) , (*) فى جء أ و: «أينما ثقفوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيانت (1791/8 07541 7 شا ببس 9799 
من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد ‏ بن أرقم. فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله وله قد بطل إلا أن يتوب. فخصت الحهاد؛ لأنه ضد قوله: « فأذنوا بحرب, 
الله ووسولد» قان: وهذا المعنى ذكره كثير (١؟‏ .قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالى : « وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون» آى : بأخذ الزيادة 87 ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة علنة ولا انتم 7 هه 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى»عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله ولد فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كلهء لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب » موضوع كله)كذا وجدته : سليمان بن اللأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو اللأحوص» 

حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: جحت رارك 21501 بكرن «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء. فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»!* 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد» عن أبى حرة *' الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذو عسرة فنَظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لّكم إن كنتم تعلمون» : يأمر تعالى 
بالضير غلن: المننين الذي لا ينعد فا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلَى ميسرة » [أى] : 00 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى 

ثم يندب ”"' إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: مر 
لك إن كت تطلمون #ااى - وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين . دك عفرف 
من طرق متعددة عن النبى ولو بذلك : 

بالحدينك الأول تعن أرن: أغامة سعد .ون «زواوة [ لتقي ]ل "15 قال «الطيراتن 3 عنقا يه الله حير 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد» حدثنى عاصم بن عبيد الله عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 
كةِ: «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء لشن على فس أو البقية عنةع ”7 . 


ديف 31117 عن بريدة . قال الإمام أحويق: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد 


)١(‏ فى جء أء و: فذكره ابن بطال». (6) فى جء أ: «بأخذ الربا». (9) فى جء أ: «ولا نقصان». 
(4) ورواه أبو داود فى السئن برقم (77714) عن مسدد به ورواه ابن ماجة فى السان برقم )7١664(‏ من طريق أبى الأحوص به. 
(6) فى ج: (عن أبى حمزة» . (0) زيادة من جء أء و. (0) فى ج: الثم ندب2. 

(6) زيادة من جء أء و. (9) فى جء أء و: «المرجانى» . 


)٠١(‏ المعجم الكبير )7”١ 5 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)١74‏ «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة». 
)١١(‏ فى جء أ: «الحديث الثانى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (77,/8” - )7/1١‏ 
ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى يَكِْةْ يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول : 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»)؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» 0 
الدين 8 فله بكل يوم مثلاه صدقة)17' . 
يث آخرة"": عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الاتصارى» قال [الإمام] (© أحمد: حدثنا عفان 

ايه أخبرنا أبو جعفر الخطمى. عن محمد بن كعب القرظى: أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبئ 7 منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنهء فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرجء» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء وليس عندى. قال: آللّه إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله وَلْهْ يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه”" . 

حديف 27 530 : عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
عن حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى, عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يلِْةّ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال 0 أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: 
يارب؛ إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الحنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم : وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى و00 , بنحوه. ولفظ البخارى . 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى, عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه» عن النبى يليه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : 
تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» . 
)0 
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حديث آخر 
يعقوب» حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيفء أن سهلا حدثه» أن 
رسول الله علد قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (0/ .)36١‏ 


(؟) فى جء أ:«الحديث الثالث؟. (9) زيادة من جه أء و. (4) فى جء أ: (فيختفى». 
(5) المسند (508/65) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» واللّه أعلم . 

(6) فى جء أ: «الحديث الرابع» 

(0) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والاخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


20 صحيح البخارى برقم (61غ94؟ اولان ب/الءسام) وصحيح مسلم برقم .)١550(‏ 
ه05 فى و-3 : «الحديث الخامس)» . 


: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 


الجزاء الأول سورة البقرة: الآيات (598 041 ---اببابباااس 9798 


رقبته» أظله الله يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم م 


سو 1 ” 0 ع عبد اللهادية عتسره قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »2 عن زيد العمى. عن أبن عمر قال: قال رسول الله عله : «من أراد أن تستجاب دعوته. وأن 


تكشف كربته » فليفرج عن معسر»ء قر ا 


(0). عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. 


أخبرنا أبو مالك.عن ربعى بن حراش .عن حذيفة, أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثاء وقال فى الثالثة : 
أى رب كنت أعطيتنى فضلا من المال فى الدنياء ذ لل لطي رسن ار وأنظر 
المعسر. فقال تبارك وتعالى"2: نحن أولى بذلك منكء تجاوزوا عن عبدى. فغفر له. قال أبو مسعود: 


١ 1‏ ال 1 0 (7) 
هكذا سمعت من النبى وَل وهكذا رواه مسلم من حديث أبى مالك سعد بن طارق به © . 
)0 


حديث آخر 


حديث آخر*': عن عمران بن حصين, قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر. عن الأعمش »؛ عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يليد : من كان له 
على رجل حق 1 كان له بكل يوم 0 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

عدي 33/11 , عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء. 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يَكفِيْدَ قال : 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اللّهء عز وجل. فى ظله يوم لا ظل إلا ه2377 , 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الانصار قبل أن يهلكوا. وي 
اليسر صاحب رسول اللّه عَيَبِْدٌ ‏ ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافرى» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى : ياعم . 0 أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل. كان لى على فلان بن فلان الحرامى7'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
اخرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: أنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت 2١”‏ والله - أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فاخلفك» وكنت 
)١(‏ فى جه أء و: ل 


( المستدرك (؟5/+1١7)»‏ وتعقبه تعقبه الذهبى ذ فى التلخيص . قلت: #بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
فر فى بن 4 11 (الحديث السادس» 1 
(5) المسند (77/5؟). 


)2 فى ا أ: «الحديث السابع؟ . )25 فى جح : «فقال تعالى وتبارك». 
69 المسئد )١١18/4(‏ وصحيح مسلم برقم .)١650(‏ 
(0) فى ج. أ: «الحديث الثامن» . (9) فى ج: «حق فمن أخره؟. 


(0)المسند (4417/4). 

)١١(‏ فى جه أ: «الحديث التاسع». 

(؟١)‏ المسند (#/27977). 

)١9(‏ فى [أ:«الحرانى؟؛ وفى و: «الحزامى؛. )١4(‏ فى ج: اخفت؛. 


7 السسبببببببع ب | رع للك فورة البقرة الأراك لبت ل 
صاحب رسول الله يكل وكنت - الله - معسراً قال : قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال : 
الله . قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا فأنت فى حل» فأشهد 

٠. 5‏ 5 
بصر عينى - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذنى هاتين» ووعاه قلبى - وأشار ما 0 
رسول الله عَكَبلةٌ وهو يقول: امن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فى ظله» . وذكر تمام المجويف 5 


حديث أن 27 #عرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله سن الإمام أحمد[فى مسند 0 


9 أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم» حدثنا الحعسن بن بسر بن سلم الكوفى » حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشى» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمانء قال: سمعت رسول الله كيه يقول : «أظل اللّه عينا فى ظله. يوم لا ظل إلا ظله من أنظر 
60 


حدثنى 


معسراً 00 
حديث آخر 8 عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
يِه إلى المسجد. وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاث ألا إن عمل النار سهل 
بسهوة. والسعيد من وقى الفان: وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد". 

طريق أخرى : قال الطليااق #ععرق سمه ره محيك الور اتن قاقد الحديثئة من ديار ربيعة» حدثنا 
لني ضلى :لق قحلن الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه » عن 
عطاءء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كله : «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
تي 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان”' 2 الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال :8 وانّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله م توفئ كل نفس ,ما كسبَت وهم لا يظلّمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم.ء فقال ابن لهيعة : احد ثنى عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال: آخر ما نزل من القرآن كله" '': « واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه ثم 
تَوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمون 0 وعاش النبى يلو بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
يوم الإثنين» لليلتين خلتا من ربيع الأول . رواه ابن أبى حاتم . 
)١(‏ فى جه أء و: (إلى نياط» . 


(؟) صحيح مسلم برقم .)3١5(‏ 

() فى جء أ: «الحديث العاشر». (4) زيادة من جء أء و. (6) فى ج : لحدثنا؟ . 

() زوائد المنك :)7/1١(‏ 

0) فى جء أ: «الحديث الحادى عشر؟ . 

.)771097/1١( المسند‎ )8( 

(9) المعجم الكبير »)١60١7/١١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع :)١86/4(‏ «وفيه الحكم بن جارود ضعفه الأزدى», وشيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

)٠١١(‏ فى جه أ: «وإيثار». )١١(‏ فى أ: من القرآن العظيم؟. 


الخزء الآول:-سورة البقرة: الآية (985): سس حت ا ع ا تت ني 
ن مو 
وقد روأه ابن مردويه من حديث المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت. عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس . قال : آحر آية نولق: « واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 . 


0 التساتى ع عر سودي يزيد النحوى. عن عكرمة. عن عبد اللّه , بن عباس » قال: 


ىن ري مير 


شىء"'2 نزل من القرآن: ا وام اب و 0 


يظا ن 74 
وكذا رواه الضحاك» 0 عن ابن عباس ء وروى الثورى. عن الكلس + عر أب صالح. 
عن ابن عباسء» قال: آخر آية أنزلت2©7: لإوائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله4. فكان بين نزولها [وبين] 


ساد خويي دوي 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « زاأقرا روات سر ناي الج - 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى يَدكِيةِ عاش بعدها تسع ليال. وبدئ” بو السك وماك رو 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبى سعيدء قال : آلعر آية أن لت: « واثقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفّئ كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون» . 


يا أَيها لين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بِينكُم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَهُ اللّهُ فليكتب وليملل , الذي عليه الحق ولْيَق الله 


2 غ 3 و0 سوه 


نه ولا يسخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 


# 0 ٠. 


فلملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتَان 


ب © > © م 


ممن ترضون م من الشهداء أن تضل إحداهما فتَذَكّر إِحَداهُمًا الأخرئ ولا يأب الشّهَداء إذَا ما 
امن صغيرا أو كبيرا إلئ أجله ذلكم أفسط عند الله وأَقُوم للشهادة 


2ه #2 


وأدنئ ألا ترتابوا إلذّ أن تَكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فيس عليكم جناح ألا تكتبوها 


سن حمس 0 سن مقر و وو 


وأشهدوا إِذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّهِ فسوق بكم وَاتَمُوا الله 


يََمَكُم الله واللهُ كل شيء عَليِمٌ 079 4 . 

هذه الآية الكريمة أطول آية فى القرآن العظيم. وقد قال الإمام أ أبو جعشر بن جرير: 

حدثنا يونس» أخبرنا"”' ابن وهبء أخبرنى يونس. عن ابن شهاب قال. حدثنى سعيد بن 
المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . 


)١(‏ فى جء : «آخر ما نزل». 
(9) فى جء ُ: «نزلت». () زيادة من جء أء و. 


(0) فى و: لاومرضص»4. (1) فى اه «أنبأنا» . 


سي ا للج ل سج لزع الأو لع و1 البق االآية 0119 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة.ء عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال : لا نزلت أية الدين قال رسول الله عد : «إن أول من جحد آدمء عليه 
السلام» أن الله لما لق آدمء مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
عليه فرأى فيهم رجلا يزهرء فقال: أى وت ا هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب» كم 
عمره؟ قال: ستون عاماً. قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر أدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماً. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملائكة» . 

وحدثنا أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


وكذا روآه اسن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطبالسي؟ عن حماد بن سلمة 
]0 , 

هذا حديتث غريب جدلٌ عا و و ب عي اده 8 وقل رواه الحاكم فى 
مستدركه بلحوه» ود ديت لكاو ىن عيد ا حي ين الى ذا ّ عن سعيد المقبرى؛ عن أبى 
هريرة . ومن رواية داود بن أبى هلد »6 عن الشعبى. 52-6 هريرة . ووممر من طريق محمد بن عمرو» عن 
5 5 1 1 5 ع 
ا 00 35 بن سعد ء. عن زيد سن | أسلم. عن 1 بى صالح. عن 

0 

ا ١‏ لبا لل روي اللي ترق ارط الت هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المئؤمنين إذا تعاملوا معاملاات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك افطل لمقدارها وميقاتها. وأضط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: 9 ذلكم أقْسط عند الله وأقُوم للشهادة وأدنى 
لأ ترتايوا». 
نوا إن انتم بد إلى أجل سمي فاو قلا 5-5 فى السلم إلى ا 

وقال قتادة» عن أبى 0 ' الأعرجء عن ابن عباس . قال: أشهد أن الشلف المضمون ال 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: .يا أيه الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
نواه السشا رق 

سيو عدي اموا لدي امام ا 

00 

رسول الله كله : ا ووزن معلوم. 7 0 
(١)المسند :7251١7/1(‏ ؟307). ْ 
(اكازيادة من أو من 1 فين أن دنات4. الى فج 1 اقاما: 
(6) المستدرك /١(‏ 54) 0857/”5). 
30( ف و 0 #أبى حيان» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (745) سا:_ي.باتثزبزئزبئوزونب. 2ل ىدىددد ‏ يللر ل لدب #با” 

وقوله: 8 فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة [والحالة هذه](' للتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد 
ثبت فى الصحيحين». عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 9. اي ا 
نحسب006 » فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله يِه والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم . 

قال ابن جريجح: من ادان فليكتب» ومن ابتاع فليشهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب ععباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]7" ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه. فدعا ربه فلم يستجب له؛ 0 

وقال أبو سعيد» والشعبى» والربيع بن أنس؛ والحسن. وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم: 
ذلك واجباأ ثم نسخ بقوله : « فإن أمن بعضكم بعضا فَلْيوَدَ الذي اؤد تمن أمانته» . 

قال الإمام أحمي: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن 
ابن هرمزء عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكِِ أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسراكيال أن يسلقة الت دينارء فقال: ائتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اث 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته؛ ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذى أجلهء فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينارء فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
بذلك» وسألنى شهيداًء» فقلت: كفى بالله شهيداً. فرضى بذلك» وإنى قد جهدت أن أجد مركباً 
أبعث بها إليه بالذى أعطانى فلم أجد مركباء وإنى استّودعتكها. فرمى بها فى البحر حتى ولحت فيه 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال.» فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه»ء فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركب قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: « الجر اور كن الورك يوا لحيو 
فانصرف بألفك راشداً» . 

وهذا إسناد صحيه”؟), وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق صحيحة”'' معلقاً بصيغة 
)١(‏ زيادة من جه أء» و. 


فر صحيح البخارى برقم (9) وصحيح مسلم برقم .)٠١8-0(‏ 
(9) زيادة من اك بو 
(5) المسند (548/75”"). 


)0( فى حا 0 و: فى صحيحه؟ . 


ا ةي كت از 8 لذأ ولي شفوروة البقرة :لكي 27203 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعدء فذكره'''. ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. 

وقوله: « وليكتب بيتكم كاتب بالْعَدل » أى : بالقسط والحق. ولا يَجرْ فى كتابنةخلَى أخدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَّمَه الله فليكتب» أى: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَلْيتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث : إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع 
لأخرق7'. وفى الحديث الآخر: «من كتم علماً يعلّمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)”” 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 

زقولةة « وليملل الذي عليه الحق ويم الله نه أى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا يبخس منه شيئا © أى : لا يكتم منه شيئاًء « فإن كان الذي عليه 
الحق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه. « أو ضعيفا ‏ أى : صغيرأ ١‏ أو مجنونا « أو لا يستطيع أن 
يمل هو > إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خحطته. « فَليِمَلَ ليلدل © . 0 

وقوله: 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم *. أمْرّ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» 9« فإن لم 
يَكُونا َجلَين فرَجَل وامرآنَان» : هذا نات خرن دق الما رونا اتسين لورفا افميت امرانان 
مقام الرجل للعصاه عقل مرا كما ذال ملم ف ميد حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن عمرو بن أبى عمروء عن القبرى؛ عن أبى هريرة» عن النبى يَليْةْ أنه قال: «يا معشر النساءء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَرْلة: وما لنا يا رسول 
اللدحت أكثر اهل النار*؟؟؟ قال «تكترن اللعق» وتكفرن العشيره. عاآرايت فق تاقضات عقل ودية 
أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 9 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 
فهذا نقصان الدين 
> ا«وكوله: ل دوك لجان اقغراط المدالة: فى القهوية: وعدا دده 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: # أن تضل إحداهما 4 يعنى: المرأتين إذا نسيت الشهادة ل فَتذَكَر إحداهما الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر) بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


.)1١ 37 57551 صحيح البخارى برقم (21494 25591 7404 178ل 4إلاكء‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١5١14( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0 رواه أحمد فى المسند (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(8) فى ج: "يا رسول الله وما لنا أكثر أهل الثار» . 

(4) صحيح مسلم برقم (80). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيية (0745 ا ساس 0/8 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر ''' فقد أبعدء والصحيح الأولء والله أعلم . 
وقوله: # ولا يأب الشهداء إِذَا ما دعوا »> : : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة»ء وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَّمَه الله فليكتب 4 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمل الشهادة فرض كفاية. 
0 وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور -؛ المراد بقوله: ا ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»للأداءء الحقيقة 
قوله: # الشهداء», والكتاطه حنقعه فيد" قم به فإذا معى اللذانيا!"" كله الكفاة إذا يدت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم . 


زقا ل سعكاه انو انو لتحا واو غدر بواقن ذا تمعييع: امتيين :قانك تازه ةا عت ا 


ء؟ 


فأجب . 

وقد الى صعيم سناع بو النعا امن طرق عاللك عن عد اللعرون ابن كر بن متعم ين ععرر 
ابن حَزم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله يد قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل انكينا ني . 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوااء وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ونسبق ادي أيمانهم»". وفى رواية: 
ثم يأتى قوم يشهدون ول محديوووم"ل فيزلك شيرة الرونه ووو عق ابن عدا ..والسن 
البصرى: انها تعم ا حالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله» : هذا من تمام الإرشاد»ء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراء فقال: «ولا تَسأموا * أى : لقلوا أن كدر الى على "أى تحال كان هة 
القلة والكثرة ( إلئ أجله» . 

وقوله: #ذلكم أقسط عند الله ؛ وأفُوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا# أى : هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو لأَقْسْطْ عند الله * أى: أعدل «وأفوم للشهادة أ انيت الشاهد 
إذا وضع خطه ثم رأه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
«وأدن' ألا تَرتَابوا #: وأقرب إلى عدم الريبة. بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 
فيفصل بينكم بلا ريبة . 

وقوله: وال حي ور ال الا ور ابيا 06 إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد. فلا بأس بعدم الكتابة لانتقاء المحذور فى تركها . 
َ فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم 4 . قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 


ررعة #خلاتو يجين توعد الله درق بك اسروي ابن لهيعة. حدثنى عادر ذزنا زاغ اسعنان ار معيو 


)١(‏ فى و: «كشهادة رجل». )١(‏ فى ج: «فقدا. 
فر 0 ح : (فإن دعى إلى الإدلاء بها . 6 كه 0 دعيت». 


)06 0 0 برقم (9١1/ا١ا)‏ وساكن انون داود برقم (85945) وسان لترمدى برقم (95؟5. 2) وسكن النسائى الكبرى برقم 


000 صحيح البخارى برقم (1454) وصحيح مسلم برقم (5970). 
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ف قزل الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم4 يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال.قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاءء والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: لإفَإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ الذي اؤتمن أَمانته» . 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب. لا على الوجوب. والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرىء. حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى يَلِةِ ‏ أن النبى ييه ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى مَل ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى يلد وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى كَيْدِ ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى : فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى كلو فنادى الأعرابى النبى يلي فقال: إن كنت مبتاعآ هذا الفرس فابتعه. وإلا بعتهء فقام النبى 
َطَيٌِ حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟2 قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى يَكلِة: «بل(' قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبى يَكْدِ والأعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهنذا يتهد أتى .بايعتلة:. فم عناء من المسلمين قال للاعواتي :.ويلك! 
إن النبى”" يَلدِ لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء نزيمة» فاستمع لمراجعة النبى يَألَِةِ ومراجعة 
الأعرابى يقول"'': هلم شهيدا يشهد انى”؟2 بايعتك.. قال. خزمة: أنا أشهد أنك قد بايعته:. فأقبل 
النبي كله على خزيمة فقال: ابم كريد .تقال« تتضد يفاك ا سول اللي فعا سول الله علناة 
قتهادة تك عه وسهاة ةروسل 

وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب. والنسائى من رواية محمد بن الوليد الزبيرى 
كلاهما عن الزهرى.» به"( تحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن دردوية ار فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبة»ء عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى. عن النبى كَدتْيْدّ قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ. ورجل أقرض رجلا نآلا فلم يشهدة: 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإثما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مقن حي ا ل 

وقوله: «ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى. ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


(0) 
« 


(1) فى ج: ا«بلى» . (8) فى و: #إن رسول الله». 

() فى جء أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (؟) فى و: «أنى قذا. (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المنند (5/ 619116 وستن اب بخاود .برقم (/53:41) ونقان النساتى (/ار 1 ظ 
(0) المستدرك (9/ ١7‏ "). 
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حاب العامة حدثنا الحسين - يعنى أبن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زياد. 
عن مقسّمء عن ابن عباس فى هذه الآية: #إولا يضَارٌ كاتب ولا شهيد4 قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

م قال: وروى عن عكرمة. ومجاهد. وطاوسء. وسعيد بن جبيرء والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدىء نحو ذلك . 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بكم» أى: إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما نهيتم عنه» فإنه 
فسق كائن بكم. أن : لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون مئه . 

وقوله: وائَقُوا اللّه4 أى: خافوه وراقبوه»ء واتبعوا أمره واتركوا زجره'" , #ويعلمكم اللّه» 
كقوله : « يا أيهًا الّذين آموا إن : - ُو الله يجعل لكم فرقانا4 [الأنفال: 2179 وكقوله : يا أيها الذين 
آمنوا الَُوا لله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمُشون به# [الحديد: 758]. 

وقوله: ظوالله بكل شيء عليِم» أى: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء. بل علمه محيط بجميع الكائنات . 

(وإن كسم على سفر وم تجدوا كاتبا فرهان مَقِوضة فإنا أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته وليك الله ربّه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنَه ان قله وله بن 


هج مر 


تَعملُون عليم 659 4 

يقول تعالى : لله أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا4 
يكتب لكم. الب ل أى : فليكن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: لإفرهان مُقبوضة4. على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
الشافعى والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه طائفة. ظ 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 


5 5 5 1 86 على فو 7 سيم "ماك ال 

وفل ست فى الصحيحين » عن ابس ٠»‏ آل رسول الله 2 توفى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
ظَّ #اامي ََ 5 مه اص ع 31 ٠ 10 َ 5-5 ٠‏ 5-5 . 
ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوت لأهله”'' . وفى روايه: من يهود ا" وفى رواية الشافعى : 
عند أبى الشحم اليهودى”*'. وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبير». وللّه الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره». 

(؟) صحيح البخارى برقم )15٠04(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أنس وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(") الرواية فى سنن النسائى (1/ 71848). 

(4) مسند الشافعى (ص١50).‏ 
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المستعان. 


وقوله: « فإن أمن بعضكم بعضا فَلَوَدَ الذي اوت تمن أَمانته 4, روى ابن أبى حاتم بإسناد جيدء عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال : هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكو'!' بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 

وقوله: ‏ وليتّق اللّه ربّه4 يعنى: المؤتّمن؛ كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن. من رواية قتادة» عن الحسن. عر أن رسول الله عَتَلِةٍ قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه) 

وقولة: « ولا تكتموا الشّهادة » آى : لا تخفوها ع 6 والكانن عبان وكير 
شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: ( ومن يكتمها فَإنّهِ آئم قَلبه». قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبه. اوهذا كقوله تعالى : « ولا تكتم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين 4 [المائدة: 

ل 0 0 يا أيه لومي وا اجر 1 


حم خم ييل 


2 [النساء : 176], وفكلا قال 5 0 ولا تَكْتَموا الشتهادة ومن ينها فَإنه آم قب 
واللّه بما تَعملُون عليم» . 
ل السراخ وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وقوه يحاسبكم به 


له ضمم 0 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء قَدِير 659 4 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والاأرض وما فيهن وما تفرد وأنه 5 على ما فيهن2. لا 
تخفى عليه الظواهر ولا الشرائر والضمائر. وإن دفت وخميت » وار أنه 57 عباده على فنا 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: « قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله ويعلّم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: 79]» وقال: « يَعلّم السر وَأَحَمَى » 
[طه: /ا]ء والآيات فى ذلك" كثر جدء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك. ولهذا لما نزلت هذه ا اشستد ذلك على الصحابة») رضى ضى الله عنهم ء وخافوا منهاء ومن 
محاسية الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام لخدن حدثئنا عفان.» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثنى 0 عبد الرحمن - 


0 0 
برقم (-. 
(9) فى جء : (فى هذا . 
(4) فى ا أ و: «حدثنى ابن» . 


ا 
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يعنى العلاء - عن أبيه ) عن أبى هريرة » قال: لم نزلت على رسول الله 2 : «إلله ما في السّموات وما 


الأ وإذ دوا في نكم واكم ب ال تر لمن بشاء عاب من ياء وال عل 
كل شيء قدير #» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَدََِهِّه فأتوا رسول الله كَللِةِ» ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله مَديِّْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلا أ قر بها'' ' القوم 
وذلت بها ألسنتهمء أنزل الله فى أثرها: ا آمن الرّسول بما أنزل | ار 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4. فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فانزل: م ل يكلف الله فسا إل وسعها ها ما كسبت وعليها ما التتسبت ريا ل 
تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنَا. إلى آخره ا 

ورواه مسلم متفرداً به من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاأسم» عن العلاء؛ عن أبيه, 
عن أبى هريرة» فذكر مثله "' ولفظه: «فلما فعلوا ل نسخها الله فأنزل: # لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا# قال: نعم رن ول 
تحمل عَلَينا إصرا كما حمَلته على الّذين من قبلنا © قال: نعم. ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: 
نعم « واعف عنًا واغفر لنَا وارحمنا أنت مُولانا فانصرنا على القوم الكافرين* قال: نعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. 4 :عي ينا سيان عن آدم بن سليمانء 


. 


سمعت سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن نَبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحَاسبكم به الله قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل , قلوبهم من شىء» قال: فقال رسول اللّه 
علد : #قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا». فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فأنزل الله 9 آمن الرسول بما 
أنزل إِلَيه ليه من ربه وَالْمؤنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ل له وقالوا سمعنا 
وأَطعنًا غفراتك ربا وليك الْمُصير). إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين» . 

وهكذا رواه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وأبى كرت وإسحاق بن إبراهيم» ثلائتهم عن 
وكيع؛ به, 29 وزاد: # ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا * قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حمَلتَه على الّذين من قَبلنا * قال: قد فعلت»؛ © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: قد فعلت 
«إواعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مَوْلانا [فَانصرنًا ]4270 * قال: قد فعلت. 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 00 عن حميد 
الأعرج. عن مجاهد. قال: دخلت على ابن عباس نقلث: :“نا آنا غناسن- كنت عتلك. ابن عم فقرأ 


)١(‏ فى أء و: «فلما اقترأها». 

(90) المسنن 1117/92 

(؟) صحيح مسلم برقم (0؟١).‏ 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)١580(‏ 

(5) المسند (77/1؟) وصحيح مسلم برقم (5؟7١).‏ 
() زيادة من ج»ء أو و. 
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هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت : «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه». قال ادن قاس ع إن هذه 


الآية حين أنزلت”!' غَمت أصحاب رسول الله كج غم شديدآء وغاظتهم غيظأً شديداً» يعنى. 
وقالوا: يا رسول اللهء هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل. فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول الله يد «قولوا : سمعنا وأطعنا' . قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه وَالْمؤون كل آمن بالله 4 إلى © لا يكلف الله نفْسا إلا وسمَها لا ما 
كسبت وعليها ما اكتسبّت4, ٠‏ فتجوز لهم عن حديث النفس وأحذوا بالاعمال 7 

طريق أخرى عنه : قال ابن جرير: حدثنى يونسء أخبرنا ابن وهب. أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب». عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا 
هذه الآية: «إلله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله فيغفر 
لمن يضاء * الآية . فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. الو كن أنه هر :نت سم لشيكه. 
قال ابن مر جائة :تمق رحس انيف ابو شان + افذكرك لددها قال اذى قمر نوما قدا كين تاها 
فقال عبد الله بن عباس : يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لعمرء ى لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: لا يكلف اللّه نفسا إل وسعها * إلى آخر السورة: 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى اللّه. 
عزوجل. أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فى القول ل والفعل”" . 

طريق أخرى : قالابة ريو © محلتتن "لمات .بختنا اسعاق» عطلاثيا 'يد.وخ قا رون 6غ سفيان 
ابن حسين. عن الزهرى. عن سالم : أن أباه قرأ: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله 4" ودعت ما فبلغ صنيعه ابن عباس . فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ لقد صنع كما ع 
أصحاب رسول الله كلِّ حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 8 لا يكلف الله نفسا إلا 


_ وسعهاي7؟) 
ب 90 وفك تنيت عر أنه .عه كما بت عن 0 ابن 


قال السخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا درح: حدثنا شعبة. عن خالد الحجذاء. عن مَروان الأصفر. 
عو ارجل من اضحات الس عل ب اتحسه ابرق طهر ب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: 
نسختها الآية التى بعدها! . 

وهكذا روى عن على» وابن مسعود. وكعب الأحبار. والشعبى. والنخعى. ومحمد بن كعب 
الكر ظلى وهاو وق وو سه دو روسن دوف ا لها متموو التو بعت 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
فالة قال وضرك الله كله + 9 نابل قاور الى عرو المع ها مك ديه اهيا الى تكلم اد 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

.)775/١( المسند‎ )0( 

(") تفسير الطبرى .)١٠١57/5(‏ 

(:) تفسير الطبرى )٠١٠١8/5(‏ 

(4) صحيح اليخارى برقم (8285). 
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ل" 

وفى الصحيحين. من حديث سفيان بن عيّينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مَنِةّ: «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئّة. فإن عملها فاكتبوها عشراً». لفظ مسلم''» وهو 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة. عن رسول الله ككل 
قال: «قال اللّه: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»”*'. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عور عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله تكد قال: قال رسول الله تي : «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له. ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كية: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك 
يريد أن :يعمل شغة د:وهى أنصر بعافقال: ارعوي فإق جلها فاكفوها لما متلينا بوت تركها فاكتتوه 


7 3 ” 5 م ملاب 2 5 :0 5 3 
له حسنة» وإغا تركها من جراى». وقال رسول الله : ادا أ حمسن ا أإسللامه. 0 حسلهة 


يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل». 
تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاف بهذا السياق واللفظ”"). وبعضه فى صحيح 
البخارى . 
وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
الى هريزة قال كال بوسؤل النه 302 :من هم يحديكة فلم يحملها كليها لهاحسيئلة »اومن عنم تحملة 
فعملها كتبت له [عشرا]”* إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
كتبّت» + تفرد به مسلع دون غيره من أصحاب الكعب17" . 
ْ [وقال ل ]2 حدينا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث. عن انعد أبى عثمان.ء حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى, عن ابن عباس. عن رسول الله يَييْدّ فيما يروى عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به؟. 

0( صحيح البيخارى برقم (07519) و ضحيح مسلم برقم )١15(‏ وسان أبى داود برقم )١5١١9(‏ وسان الترمذى برقم )١1185(‏ سن 
النسائى )١5377/57(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١140(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم ,.)١54(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى . 

(4:) صحيح مسلم برقم .)١154(‏ 

(0) فى جب أ.ء و: «أحدكم». (1) فى ها.ء أء و: «فإن له بكل؟ والمثبت من صحيح مسلم . 

.)١59( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)١17١(‏ 


() زيادة من و. 


ا 7ص لوز الأول سوه البق الآية 29 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)7'' . 

ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث”"*؛ وزاد: «ومحاها الله» ولا يهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيل». عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ليد 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتّوه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الويمان»؟. 0 

لفظ مسلم””'» وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمشء» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله 2 به. م ا 2111100 عن علقمة» عن عبد 
لله قال: سئل رسول الله يك عن الوسوسةء قال: «تلك صريح”*' الإيمان»"“. وقال على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس : ال ا الام ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكمء مما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. وهو قوله: يحاسبكم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: « فيَغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء 4 وهو قوله: 9ران واكم يما كنت الريكب) [البثرا 7156] أى: من الشك 
والنفاق. وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال : هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك». واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى/"' قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية. قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدى. عن سعيد وهشامء (ح) وحدثنى بكرت بن إبراهيم» حدثنا ابن علخ بولتا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة. ع ضفوان بن 'محردء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله ابن عمرء وهو يطوف»ء إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله 25 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت نبى الله/4) يَْدْدْ يقول: «يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه كنفهع فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: زم أعرك - مرتين حتى إذا بلغ به ما 
شاء ء الله أن يبلغ قال : فإنى 5 قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال : «فيعطى صحيفة 
حسئاته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: « هؤلاء الذين 
كَذَبوا على رهم ألا لعنة الله عَلَى الظّالمينَ24”) [هود: 00 


.)١71( ؟) صحيح مسلم برقم‎ :١( 
.)١75( صحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من و.‎ )5( 

(6) فى أ و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم 90" .)١‏ 
(0) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
ل ااسمعت رسول اللّه). 
(1) ته تفسير الطبرى »1١١9/5(‏ 11 


الجزء الأول سورة البقرة: الآبيتان (746 0785 سس سس 0 


5 الحديث 0 فى ا ييه 3 7 متعذددة ) 8 فتادة . 5 


زيد. عن أء 0 يالك لسرت كن به الاي 1 1 
به اللّه 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يك عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبد, 
وما يصيبه من الحمى» والنكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]”"؟. 

وكذبرؤاة الترمدق 6 وازف عجوي مو طرق عمافية متلمة6د يه" ' + وقال الترمدق.هرسيه لا 
نعرفه إلا من حليثه. 

قلك:: :وشيكة علن دن زيد ين حدغات: فنك يغرب فى رواياته. وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد اللّه» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

ا ل ل 000 م امه وى سمشل هم # اله “االو رس ص ااي سه 5 و ل ير 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد مُن رسله وقَالُوا سمعنًا وأَطَعَا غفرائك ربا وليك المصير 22 لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيهًا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذتا إن سيا أو أخطأنا ربا ولا 


تحمل عَلَينًا إصرا كَمَا حمَلْته على الّذينَ من قبلا ربا ولا حملا ما لا طَاقَة لَنا به واعف عنًا 


واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا على الْقوم الكافرين 625 4 . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة ) عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعودء عن النبى يلكي قال: «من قرأ بالآيتين»» وحدثنا أبو نعيمء حدثنا 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعودء قال: قال رسول الله 


عد : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كَقتَاهث! . 
وقل أخر جه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده » مغل ( ا وهو فى 


الصحيحين من طريق الثورىء عن منصورء عن عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» ععنة 6 5 اوهو فى 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (5586) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ا 

() ريادة من تفسير الطبرى .)١١1//5(‏ 

(4) سنن الترمذى برقم .)١5991(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (50-084) 

00 صحيح مسلم برقم (604) وسان أبى داود برقم (133500) وسان الترمذى يرقم )881١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )8١19(‏ 
وسئن ابن ماجة برقم (17548). 

(10) صحيح البخارى برقم )02١١9(‏ و صحيح مسلم برقم (/601) ؛ ولكنه فيه عن زهير»؛ عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (748260. 857؟) 


مسعود ») فحدثنى الا 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن أدم. حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة. عن أبى مسعود» عن النبن عد قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلته كفتاه)7"' . 

الحديث الكانى: قال الإمام أحمد: حدثنا حسيسن »© حدينا شبيان 6 عن منصورء؛ء عن رعى» عن 
خرشة يق الدره خق المتوواو جن شونت و مق أبن ذرء قال: قال رسول الله جَكْةِهِ «أعطيت خواتيم 

8 5 2500-07 د ف 
سورة البقرة من كنز نحت العرش» لم يعطهن نبى قبلى؟ ". 

وقد رواه ابن مردويه » من حديثث الأشجعى » عن التورى > عن منصورء.ء عن وعى. عن زيد 
ابن ظبيان»ء عن أبى ذر قال: قال رسول الله علد : لأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز نحت 
العرشن 20 
ا 0 ل 
ابن نمير: حدثنا أبى. حدتا مالك ون عدرل زه لزه و عدف “عن طلهةن عن مرة» عن عبد 
اللهء قال: لا أسرىّ برسول الله يك انتهى به إلى سدرة المنتهى . وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فَيقبّض منهاء وإليها ينتهى ما يهبّط به من فوقها فيقبّض منهاء قال: <إذ 
يغشى السدرة ما يغشئ » [النجم : 7 قال: فراش من ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَلبِيْمَ ثلاثاً : 
أعطى الصلوات الخمس. وأعطى خواتيم سورة البقرة » وعمر 1 ) لم يشرك نآلله فين أمعة :شيك 
المحيات كين 

الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ال رازى» حدثنا سلمة , بن الفضل » حدينى 
محمد بن إسحاق» 0 بن أبى حبيب» عن مرلّد بن عبد الله التزنى . عن عقبة بن عامر الجهنى 
هذا بكس لح فكي 
أخيرنا 772 خبرنا أبو 95 أعرائة عق أت 000 عن ربعى. عن حذيقة. قال قال 18 الله 
عاو : لافضلنا 0 الناس يثلؤاتث 6 أوثيق هؤلاء الآيانك من آخر سمورة البقرة من بيت كنز ع 


.)8١48( وصحيح مسلم برقم‎ )4 ٠ . 8( صحيح البخارى يرقم‎ )١( 
.)١١8/5( المسند‎ )( 


.)١61١ /6( المسند‎ )5( 

(:) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5105) من طريق الأشجعى به. 
(6) فى أ: «ين على؛. 

(1) صحيح مسلم برقم (7/ا١).‏ 

.)١437 /5( المسند‎ )0( 

(8) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جه أ: «عن أبى» . 


اشع لاون عسو اشرق لان 1 5 )1 سمحي عي ع سي نعي ببس لد 1/0 


العرش» لم يعطها أحد قبلى» ولا يعطاها أحد بعدى)7'. 

ثم رواه من حديث نعيم بن أبى هند» عن ربعى» عن حذيفة: محر 

الحديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع. أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول. عن أبى إسحاق» عن 
الحارث. عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنز 
أعطيه نبيكم ولد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى» عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل. بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
العرش © . 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا حدارض حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
خماد ين جلت تان ا حمن الجرمى' ''. عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى: 
عن النعمان بن بشير. عن النبى عتَتَِيقّ قال : «إن م ا اي ا بألفى 
عامء أنزل منه آيتين ختما بهما'' سورة البقرة» ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: 
صحيح على شرط تلم ولل:: ا 

الحديث الثامن: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين. أخبرنا الحسن بن 
الجهم. أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبى مريم»؛ حدثنى يوسف بن أبى الحجاج.» عن 
سعيد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
الإنهما من كنز الرحمن تحت العرش» . وإذا قرأ: 9 من يعمل سوءا يجز به# [النساء: "177]. #وأن 
بس الإنسان 1 سير واد معدهرف رى . نم يجزاه الجزاء الأوفئ » [النجم: 9 :.]1١‏ 
استرجع واستكان”") 

الحديث التاسع: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 


ع ادا قرأ آخر عور ة المقرة وآية الكر سى ضحك » وقال: 


حمزة. حدثنا محمد ب١٠‏ لا حدثنا مكى بن أد رأهيم. حدثنا عند الله بن أبى حميد؛ عن أبى 
مليح. مز معدل بن عار قال : قال رسول الله تَيئِدِةٍ: «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 
من نحت العرش» والمتهيل يا 


)١(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (8057) من طريق آدم بن أبى إياس٠‏ عن أبى عوانة به. 

() ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 
شرط البخارى ومسلم». 

(؟) فى أ: «الصنعانى» . 62 فى ج: «ختم بها». 

(4) فى أ: «ولم يخرجه». 

(1 )سان الترمذى برقم (5885) والمستدرك /١(‏ 3355)., 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ )6 وعزاه لابن مردويه؛ وفى إسناده مجاهيل . 

(0) فى أ: #بن بكير». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 204) من طريق عبيد الله بن أبى حميد به نحوه. وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه». 


حت | نلق 18 لا لدت ستورة “البقوة: الآيتان (7846. )١85‏ 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله يكِلٌ وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملّك» فأتى النبى ميلد فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء ٠‏ لم يؤتهما نبى قبلك : فانحمة الكتاب» م 
سورة البقرة» لن 7 تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته رواه مسلم والنسائى . ا 

[الحديث الحادى عشر : قال أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده : حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعى''' قال: قال رجل: يا رسول اللّه» أى آية 
واه اق" قال: «آية الكرسى : ١‏ الله لا إِله إلا هو الحي الْقيوم») قال: فأى آية فى كتاب اللّه 

دن أن تصيبك وأمتك؟ قال : «آخر سورة البقرة» ولم رك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا امكهلت 
250000 , 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء. احدثنا 326 حدثنا سعيد » 0 قال : ذكر لنا أن رسول الله 
يَكدٌِْ قال لما نزلت هذه الآية : لوق له أن 

وقد روى الحاكم لون مستدركه: حدثنا أبو النضر المقيه ‏ حدثنا معاذ بن نجدة القرشى . حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أنس بن مالك» قال : للا نزلت هذه 
الآية على النبى تَكةٍ « آمن الرّسول بما أنزل ! ليه من ربه 4 , قال النبى كد : «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخر ال ظ 

وقوله: 8 وَالْمُؤْسُونَ 4 عطف على «الرّسُول 4. ثم أخبر عن الجميع فقال: « كل آمَن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد مَن رسله 4. فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لك عير ولا رب سراف ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
أللّه المراسلين والأنبياء. لا يفرقون بين أحد منهم ١‏ فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض »© : بل الجميع عندهم 
0 0 راشدون مهديون ا إلى 0 الخير» وإن 000١‏ حت تيد 0 
الخال لاق من ابد على الل لامر 

وقوله: ارا سمعا رأصنا 4 إلى * سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه. وقمنا به. وامتثلنا العمل 
مقتضأه . « غفراتك ربّنا 4 سؤال للمَف 2 والرحمة واللطف . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (8057) وسفن النسائى (؟/ .)١178‏ 
)١(‏ فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(©) سان الدارمى برقم (7”78-0) وقال الخافظ ابن حجر فى الإصابة :)١798 /١(‏ «2هو مرسل أو معضل». 
(5) زيادة من ج. 
(6) تفسير الطبرى (5/ .)١514‏ 
() المستدرك (”/ 5817) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع». وذلك لأن يحبى بن أبى كثير رأى أنساً ولم يسمع منه. 
0) فى أ: «إلى سبيل». (8) فى جء أ: «بالعفو». 


0 الأول جع سوزة المكقرة؟ الآرعان (15:186) مسح يس ب بن كنس انل 


م 


قوله : (ظرائك رن قل لوخترت اك ٠‏ (ولك التصير أي | ليك ايحي 5 يوم يقوم 
اينات © ظ 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن بيانء عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت 
على رسول الله يكو <( آمن ارسول بما أنِل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وإلد يك الْمَصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك». فسل تعطه. فسأل: إلا يكلف الله نفْسا إلا وسعها» إن كذ لكر 

وقوله :. 8 لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بيع وإخيسانه اليه ل الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» . فى قوله : 
« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يَحَاسبَكُم به اللّه» أى : هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما 
للف0© الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة التسبين وحدينهاء فهذا لا يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: 9 لها ما كسبت» أى: من خيرء ١‏ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ © أى . مرخ طنرية. وذللف في 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف» ثم قال”" تعالى مرشداً عباده إلى سؤالهء وقد تكفل لهم 
بالإجابة. كيارام وعلمهم أن يقولوا: « ربنا لا ادن إن [[نُسينا]!4)8 أى : إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو ذ نعلنا عن اما كذللت» © أو أخطأنا » أى : الصواب ة فى العمل. ميا امنا لو حية 
الشرعى . ظ ظ 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث7”' ابن عباس» قال 
الله : «قد فعلت». 


وروى ابن ماحة و سمئة 60 وابن حبان كن 0000 


» من حديث أبى عمرو الأوزاعى» عن 
عطاري «الااي ماجة فى رروايته عن ابن عباس . 0 5 عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله تَكِلةِ: «إن الله وضء”" "عق امن الخظأ والشياة زم 
استكرهوا عليه»). وقد ا 3 ابو انيل 15 جين | وأبو حاته'!, والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 0 بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر الهذلى؛ عن شهرء 
عن أم الدرداءء» عن النبى كفي قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر : ذذك رك ذلك لين فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: « ربا لاتو تؤاخذ نا 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». (0) فى أ. و: «على ما يملك». 
إفرة فى جح: «وقال». (5) زيادة من أ و. (( فى ج: «ويحديث!. 


(1) سنن ابن ماجة برقم (10 )7١‏ وصحيح ابن حبان برقم )١544(‏ «موارد». 

(0) فى أ: (إن الله قد وضع؟. (6) فى ج. أ.ء و: «وعلله). 

(9) العلل لابن أبى حاتم )١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد )5١17 /١(‏ وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (؟/ )0١‏ ط. الرسالة؛ وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١5١‏ 


«:#بة 0ب ست تت ؟تب7سسوسخ سس للق الأول - سنورة البقرة: الآيتان (58565786؟) 
إن نسينا أو أخطأنا74"' . 

الرلة: « ربا ولا تحمل علينا إصرا كَمَا حملته على الذين من قبلنا أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم امه قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» التى 
بعثت نبيك محمداً يد نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
د / 
١د‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كد قال: «قال اللّه : نعما. 

وعن ابن عباس». عن رسول الله تَكنْيِ قال: «قال اللّه: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
رَشول الله كلو أنه قال: بغت باليينية السميطة)7؟ . 

وقوله: #ريّنا ولا تحَملنَا مَا لا طَاقَة لنا به أى: من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما لا قبل 
لنا به. ا ْ : 
رقن قال كم لق قرله «ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة لنا به4 قال: الغربة والغلمة» رواه”' ابن 
أبى حاتم «قال الله : انعم وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت22, 

وقوله : «واعف عنًا 4 أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. إواغفر لنا» أى : 
فيما بيثئنا وبين عبادكء فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة: #وارحمنا 4 أى العاتال 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة ثة أشياء : أن يعفو الله عنه 
فيما بيئه وبيئله» وآن يستره عن عبادة فلا يفضحه به بينهم. وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد 
تقدم فى الحديث أن الله قال: نعم. وفى الحديث الآخر : «قال الله: قد فعلت». 

وقوله : #أنت مولانا ‏ اقثف انك ونا وناصرنا. وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان؛ ولا حول ولا قوة لنا إلا يف7؟) ٠‏ #فانصرنا على القوم الكافرين* أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك. ورسالة نبيك. وعبدوا غيرك. وأشركوا معك من عبادك». فانصرنا عليهم . 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال اللّه: نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم. عن ابن 
ام «قال الله : قد فعلت». 
قال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو نعيم» حدثنا سفيان. عن أبى 000 أن 
معاذاء رضى الله عنهء كان إذا فرغ من هذه السورة”* #فانصرنا على القوم الكافرين» قال: آمين"'2. 


التنة عن أبى إسحاق» عن رجل. عن معاذ بن جيل : ون 
ا | 
قال: 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 775) من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن . 

(؟) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عباس اواعاكقة :ابن :وضين: :الله عنهم . أصحها حديث ابن عباس رواه الإمام احينق قن المنكد 
/١(‏ 75؟) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح . 

(*) فى ج: «ورواه». (8) فى ج: (إلا بالله» . (0) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) جاء فى ج: #آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل: وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


خرف 


الجزء الأول 5 الفهرس 


الإهداء م ع سس سس ع سس سس 9 عع 
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